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أقدم اليوم الى القراء والباحثين كتاباً آخر في سلسلة الكتب عن الملل 
والنحل» وانه لعاشر كتاب حتى اليوم في اللغة العربية» ولم أجهد نفسي» ولم 
أواجه الصعوبات والمتاعب في كتابة الكتب التسعة الاخرى مثلا أجهدت 
نفسي» وعانيت المشاق في هذا الكتاب. 


SS أو‎ 

ومصر والبلاد الشرقية الاخرى» وعن حكامهم وخلفائهم قلا تطرق أحدهم 
إلى عقائدهم ومعتقداتہم الخاصة cpr‏ اللهم إل النزر اليسبر استطراداء لا 
استقلالاء ا المتقدمين منهم والمتأخرين من المقريزي› 
اوو ور ي ون اا و اس ان ج ره 
حسن» وجمال الدين سرورء وطه احمد شرف» وعبد المنعم ماجد ومد 
عبدالله عنان وغيرهم الكثيرون الكثيرون الذين هم إرتباط خاص بہؤلاء. 
القوم لتسلطهم على بلادهم قرابة قرنين من الزمان - وغبر المصريين من 
المسلمين والمستشرقين الذين لم يهدفوا بالكتابة عنهم إلا سرد تاريخهم وبيان 
الوقائع والحوادث التي حدثت في أيامهم » أو الحوانب الاخرى عن التمدن 


O 


والثقافة والحضار ة والانشطة العلمية والأحوال الاقتصادية والسياسية 
والحروب والفتوحات» أللهم إلا ما ذكروا عن الاختلاف في نسب أئمتهمء 
وهذا أيضا جزء من التاريخ أكثر من أن يكون له علاقة بالعقائد. وإن كان 
له بعض الملاقة ہا 


فمحور جل الكتاب عن الاسماعيلية هو التاريخء لا العقائد). 


(#*) وقل من يسلم من المؤرخحين من الاخطاءء الذين يتبون تاريخ طائفة مذهبية ولا يلمون 
بعقائدها مثل الطائفة الاساعيلية . فان اكثر المؤرحين من المصريرن وغير المصريين» ومن 
المسلمين والمستشرقين. وحتى الاسماعيلية المحدثين. وقعوا في الاخطاء الفاحشة عند كتابة 
تاريخ الاسماعيلية . 
: افمنها أن كل واحد منهم ذكر علي بن ابي طالب رضي الله عنه الآمام الأولء 
وجعفر بن محمد الامام السادس للاسماعيليةء ثم تحيروا وتخبطوا في بيان السابع - أهو 
اسماعیل آم محمد بن اسماعیل؟ فقال فريق : ان اسماعيل لم يكن اماما مع أن الاسم اعيلية 
لا يسمون بالاسماعيلية الا لاعتقادهم بامامة اسماعيل؟ 
وقال الآخرون: ان الحسن م یکن اماما مع الرواية المشهورة الموجودة في جميع كتب 
الاسياعيلية «والحسن والحسين امامان قاما أو قعدا» ول يعلموا لعدم معرفتهم بعقائد القوم 
ومعتقداتہم أن عليا رضي الله عنه ليس بامام عندهم» بل هو اساس للناطق محمد 
صلى الله عليه وسلم. الامامة اذن تبدأ من الحسنء لا من علي رضي الله عنہم» وعلى 
ذلك لا یکون جعفر بن عمد إلا الخامس» واسماعيل بن جعفر السادس» وحمد بن 
اسماعيل هو السابع» وبه یکمل دور حمد صلوات الله وسلامه عليه» ويسمونه الناطق 
السابع أيضأًء والنطقاء السبعة عند الاساعيلية هم أولوا العزم من الرسلء يبدأون من 
آدم وينتهون محمد بن اسماعيل بن جعفر» وللمسألة تفصيل يأتي في حله من الكتاب ٠‏ 
ان شاء الله . 
ومن الأخطاء الفاحشة في التاريخ الاساعيلي تما وقع فيه المؤرخحون هو ذكر الكفلاء 
الأربعة من الحافظ والظافر والفائز والعاضد في عداد الائمة الاسماعيلية» مع ہم لا 
يعدّون منہم بالاتفاق» بل الأسماعيليون المستعليون يعدّونهم من الخاصبين للامامةء 
غادرین ناکئین . 
وأما الاسماعيلية النزارية فهم يضيفون اليهم الآمر والمستعلي أيضاء وعلى كل فان 
الاربعة أولئك ليسوا من الائمة الاسماعيلية بالاتفاق مع ذكر جل المؤرخحين هم في 
عدادهم . 


ثانياً : أن القليلين من العلاء والباحثين المتقدمين الذين كتبوا خصيصا 
ف العقائد الاس اعيليةء غر الغزالي والديلمي والعلوي م يلموا بمعتقدات 
القوم من جميع جوانبها اضافة الى أن عددا من كتابات هؤلاء الاعلام قد 


فمل . 


وأما الغزالي ومحمد بن الحسن الديلمي» ويحيى بن حمزة العلوي 
وغيرهم من علاء ء السنة والشيعة والزيدية فانيم أيضاً مع عدم احاطتهم حميع 
الجوانب العقدية لم يبنوا معلوماتم TT‏ 
ا ی ا ا که 
القليل الضئيل› العدد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع للذين يريدون 
البحث والتنقيب في العقائد الاساعيلية . 


الاساعيليةء أو اساعيلية الأهُواء والأغراض مثل المهمدانيين حسين 
الهمدافي» وعباس الهمدانيء وحسن الأعظمي › ومصطفی غالب ۳» 
وعارف تامر والمستشرفق الروسي وات وغيرهم فانه لاعرة ما كتبوه لأہم 


)١(‏ ولذلك تجرأ على ر بن الوليد الداعي الاسماعيلي امتوني سنة ١۲‏ ٦ه‏ أن يقول ردا على الغزالي 
بانه کیف یقول عنہم ما لا يعلم . (أنظر «دامغ الباطل وحتف المناضل» الكتاب الذي رد 
به علي بن الوليد على الغزالي). 

(۲) ما رایت مثل هذا الرجل جريا على السرقة والكذب» فانه من الاشخاص الذين يكن ان 
يضرب بهم الامثال بسرقة افكار الآخرين وآرائهم» فانه ينقل العبارات الكاملة بدون أن 1 
رما راغلی کے شا اقا ان شه ری الق ی کدرا فاس ان قر 
واحدة في کتبه ليست له» بل هي مسروقة أو مأاخوذة عن الآخرين بدون نسبتها الى 
اصحامہا. SS RR‏ 
من قبل» » فلم يكلف نفسه إل أن يشرّه ذلك الكتاب وينشره باسمه . 

وأما بعض الكتب الاخرى التي م يسبق الى نشرها فنشرها مليئة بالأخطاء » حشوة 
بالأغلاط› ولا توجد صفحة من صفحاتها إلا وهي مشوهة ممسوخة من كثرة ما وقع فيها 
من الفحش من الأخحطاء. 


یکتبوا ما کتبوه ف المعتقدات الاساعيلية وعقائدها الا عن وت 
للدفاع عن الاسماعيلية وأفكارها وآرائهاء ولم بختاروا إلا ما يمجدهم ويقرہم 
الى الطوائف الشيعية الاخحرى ويوفق بين آرائهم وأفكارهم بالآراء والأفكار 
االأاسلامية» معرضين عن الآراء التي تشینہم وتعيبهم وتشوه سمعتهم ي 
أعين المسلمين. اللهم إلا شخصا واحدا وهو الدكتور زاهد على اندي 
فانه وحید من بين القوم» الذي جعل نصب عينيه أو هدفه الحقيقة وقول 
الحق ولو على نفسه والوالدين والأقربين. ولو أنه أوذي وأصيب بسوء في هذا 
اا 

والقسم الثاني : الذين بحثوا العقائد الاس| عيلية» وتنقبوا ٤‏ کتبهم › 
وسبروا أغوار فكرهم ومذهبهم ولكنہم مع وفرة علمهم وفطنتهم وذكائهم» 
واعتنائهم بالکتب الاساعيليةء ۾ يصلوا إلى كنه الحقائى المستورة وأصل 
الأفكار المخفية ‏ وعلى رأسهم الدكتور محمد كامل حسين وغيره ممن حقق 
الكتب الاساعيلية العديدة وقدمها بمقدمات علمية ضافية - 


ومن جرأته على الكذب أنه بدأ يلقب نفسه في الأعوام الأخيرة بالدکتور مصرحا بانه 
حصل على الدكتوراة في الفلسفة والتاريخ» مع أنه لم يتخرج من جامعة إطلاقا دون أن 
محصل على شهادة عالية. أو عالمية ‏ وتخبطاته العشوائية في كتاباته في الكتب التى ينسبها اليه 
تدل على ذلك . : 

وأكثر من ذلك أن قصة حصوله على الدكتوراة في الفلسفة والتاريخ› وعارف تامر 
أيضا قصة مضحكة مبكية › شاهدة ناطقة بجرأة هؤلاء على الكذب الواضح البين عواره 
وبطلان ما یکتبونه ویظهرونه للناس . 

فان جامعة في بلدة من بلاد المشرق وهي كراتشي بباكستان تشتمل على غرفة ضيقة 
صغيرة واحدة لا تسع الا طاولة وكراسي أربعة» ولا تشتمل الا على شخص واحد هو 
رئيسها ومرءوسهاء ومعلمها ومتعلمهاء ومؤسسها وصاحبها وهو من الاس اعيلية أيضاء 
هي التي قدم ها للالتحاق في قسم الدكتوراة بمبلغ من الىدولارات» ثم منها أخحذت 
الشهادات للذين لا محملون ولا الشهادة الثانوية» ولا حول ولا قوة ل بالله العلي 


اغبت“ 
(۳) وسوف نذکره بشيء من التفصيل في هذا الخصوص في] بأ . 


A 


إا لعدم وجود الكتب الكافية للقوم» التي تنور الرأي» وتبصر 
الحقيقة » وتكشف اللثام عن الآراء الحقيقية المستورة في مسألة من المسائل . 


وإمَّا لعدم التفريق بين الكتب السرَية التي يعبر عنها عند الاسم اعيلية 
بكتب الباطن » وبين الكتب الظاهرية أو كتب الظاهر . 


ولذلك نجد هذا القسم من الباحثين يخلطون الحق بالباطل» ولا 
يفْرّقون بين الحابل والنابل وسيجد القارىء أمثلة كثرة هذا الخلط منشورة في 
الأبواب المتفرقة من هذا الكتاب» كا سنذكر بعض الأشياء التي ل نذكرها 
هناك. في هذه المقدمة لأهميتها وفائدتها. 

وغل هذا لا يفاد كيرا من هذا القسم أيضا ولا بسار مم الطريى 
في الكتابة عن معتقدات القوم . 


ثالشاً: صعوبة الحصول على الكتب الاسماعيلية المطبوع منها 
والمخطوط . أما المطبوع فلعدم انتشارها بين الناس ولقلة العدد المطبوع منهاء 
زيادة على ذلك عدم مبالاة المكتبات العامة في بلاد المسلمين في مساعدة 
الباحثين والكتاب» وجهل مدرائها والمشرفين عليها في هذا الزمان حيث لا 
يعرفون عن العلم شيا إلا من رحم ربّك» وانعدام روح المساعدة والمساهمة 
والتشجيع في تبلور الفكر وتنور الأذهان وصقل الأفكار» ولنظرتهم الى هذه 
الوظيفة التي لم تكن في سالف الزمان إلا وظيفة علمية روحية - ولا زالت في 
الغرب حتى الآن. ويا للأسف - نظرة مادية صرفة لقضاء بعض الوقت بين 
الكتب بدل المكافآت الشهرية التی يأخذونهاء محملون أوزارها كا حمل 
٠‏ الحار أسفاراء واننى ذقت الأمرّين على أعتاب هذه امكتبات ودهاليڙهاء 
حاو درا ااا فعا تاا غات الو 
الطبعة - في حكم المخطوطات. لا يستفيد منها إلا الأرضة أو الفيران . 


6 قط ل لها الاجاد وال رل الا 
كالوصول إلى سعاد التي قال فيها الشاعر: 
ا 


كيف الوصول إلى سعاد ودونہا 
قلل الحبال ودوغېن حتوف 


وخحاضة حي تكون اللخطوطات من كتب الاساعيلية الذين أخذ 
كتابمم العهود والمواثيق من احص الناس إليهم» ومن الذين لأجلهم كتبت 
هذه الكتب أن لا يعطوها لأحد, ولا يفضوا كلامها إلى الآخرين ولا 
يفسحوا جال لأحد أن يلقي النظرة على ما فيه كما هومسطور في أول كل 
كتاب من كتب الباطن أو الحقيقةء ونحن ننقل ههنا موذجاً من کتابين؛ 
أوها: . 


سنة 0A6‏ ه فیقول في مقدمة كتا : 


«وأنا آذ عهد الله المؤكدء وميشاقه المغلَظ المشددء الذي أخذه على 
أسائه النورانيين وصفاته الروحانيينء ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين» 
وأوصيائه الطاهرين وأئمتهم الميامينء وحدود دينه أجعين»ء من أهل 
السماوات وأهل الأرضين» على كل من وقع كتابي في يديه» وحصل لديه من 
خاص وعام: وعالي الرتبة ودانء أن لا قرأه ولا وقف عليه إلا بأمر من ذوي 
الأمرء ولا أباحه وبذله واطلع عليه إلا من يكون اانا جا ب برأيناء 
ويقول في فصل أئمة الحقى بقولنا» ويعتقد فيهم كاعتقادناء العارف بفضل 
حدودناء الذين أخرجونا من حنادس الظلمة» ومهاوى الغمة» ونظروا إلينا 
بعين الرحمةء وأسدلوا علينا أثواب النعمة»( . 


وأما صاحب (مسائل مجموعة من الحقائق الا والدقائق والأسرار 
السامية) فيقول بعد البسملة والحمدلة : 
)٤(‏ «الأنوار اللطيفة» للحارثي الاي ص ۷۸ المدرج في كتاب «الحقائق الخفية» للأعظمي ط 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ۱۹۷۰م . 


RS 


«أما بعد ہا الأخ أعلى الله في رتب الصالحين درجتك ونور بنور 
الصافين المسبّحين صورتك فقد وقفت على مسائلك التي دلت على تألق 
جذوة ذكائك وعلوك من منازل العلم وارتقائك وسألت الإجابة عنها وهي 
أيها الأخ تقتضي جواباً من زبد الحقائق المصونة وسراة تر الحكم المكنونة ولب 
الفوائد المخزونة وأنا أتحقق أنك أهل لأن تطلع على ذلك وحقيق بأن تخض 
ala eg‏ 
العيون الشحمية بالأحداق صيانة له عن إبدائه وبذله وخرفا غا أن يقع ا 
غر أهله» بل جب أن ن يكون قرطاسه الأذن الواعية وقلمه اللسان المترحمة عن 
جوهرها الغالية لكني لا أوثره من الجلاء لبصيرتك والزيادة في إنارة صورتك 
كتبت لك ذلك في هذه الأوراق وأنا آخحذ عهد الله تعالى وعظيم الميثاق الذي 
أخذه على ملائكته المقربين وأنبيائه المنتجبين و دینه وحدودهم 
RA‏ فانت بريء منم أجمعين لا وقف على ذلك إلا أ نت أو أولادك لا 
غيرهم ثم يرد إلى هذه الكراسة بعد أن تحفظ ما فيها وإن أردت أن تغب 
ذلك تركتها عندك مدة ما بحفظ ما فيها ثم أعدتها إليّء والله على ما نقول 
وکیل - ثم كتب في أخر الرسالة : 

«(وهذه الأجوبة أمانة عندك مزكدة مغلّظة مشدّدة يسالك الله عنہا أنك 
e‏ 
هذه النسخة بعد أن تقف على ذلك وتتحققه»(“ . 


ویروون فيه روایات عن جعفر بن محمد أنه قال : : 
«من أذاع لنا سرا ا الله برد الحديد» - وأيضاً «من أذاع لنا سرا 


وأوصلنا بجبال من ذهب ل یزدد منا إلا تغذاً وقال : «الذائ لسرنا کالحاحد 
له . 


)١(‏ «مسائل محموعة» للداعي الاساعيلي الکبیر ص ٩‏ و۸٥‏ نشر شتروط )ان ط الجمع 
e‏ 
ص «أربع ر اساعيلية» ٠ط‏ عارف ا بروت» i‏ ۸ 


2.2 


وقال داعى الدعاة الاساعيلى المؤيد الشبرازي المتوفى ٤۷١‏ ه في هذا 


المعنى: 

. إا باب المعاني مقفل وأكثر الأنام عنها مغفل 
مفتاحه أضح بأیدی خزنه هم إهي علمه قد خزنه 
وقال أيضأً: 


للعلم قوم به خصوا أقامهم رب الوری للوری في أرضه علا 


فمن کان هذا دینه كيف يكن الوصول إلى كتبهم؟ 

ولقد اشتكى من صعوبة الحصول عليها والوصول إليها كل من أراد 
دراسة هذه الديانة » سواء كان من الاإساعيلية أو من غيرهم . 

فها هو ذا الأستاذ آصف علي فيضى محقق كتاب (دعائم الإسلام) 
للنعمان بن عمد المغربي قاضى القضاة الاساعيلى يكتب في مقدمة هذا 
الكتاب» الصعوبات التي واجهها في سبيل تحقيقه ونشره إياه فيقول ذاكراً 
إحدى النسخ للدعائم : 

«وهي النسخة التي يتلكها الملاجي السردار سيدنا طاهر سيف الدين 
الداعي المطلق للفرقة البهرة الداودية فقد سمح لي أن أطلع على هذه 
النسخة النفيسة فی بدری حل - بشارع هورنباي ببومباي - بحضور ومعونة 
نجله الثاني السيد يوسف نجم الدين في ٠١‏ يولية سنة ۱۹٤۸‏ م» وبالرغم 
من أني لم أستطع تحديد حجم النسخة ولا عدد صفحاتهاء فإني أستطيع أن 
أقول : إنها في الحجم الذي به تطبع الكتب على الحجر بإيران» مثل كتاب 
شرائع الإسلام ومجمع البحرين وغيرهماء وعلى النسخة شروح كشيرة. وهذه 


(۷) «ديوان المؤيد الشبوازي» القصيدة الأرلش ٩‏ ط محمد کامل ار الات 
المصري ۹م 
E (^)‏ القصيدة السابعة والخمسون ص ۳°*۷. 
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النسخة لا تخرج بأي حال من الأحوال من مكتبة الداعي» وهذا سبب من 
الأسباب التي جعلتني لم أستطع الاعتماد عليها كثيراً . وقد تفضل قداسة 
الداعي (الملاجي طاهر سيف الدين) فندب E‏ من أتباعه ليقابل ما 
أعددته للنشر هذه النسخة e‏ ولم یکن دقيقا 
الدقة التي يحتاج إليهامثل هذا العمل العلمي . وجب أن نصرح مېذه 
الحقيقة المؤلة» وهي أن رجال الطوائف الدينية ليس عندهم فكرة ما عن 
قواعد تحقيق النصوص» ويحاولون وضع العراقيل في طريق كل بحث حر أو 
دراسة علمية» ویشهرون سلاح التقية في وجه التسهيلات العلمية التي اعتاد 
أن يقدمها علاء أورباء ويکفي أن أقول إني بدأت العمل في إعداد الحزء 
الأول من دعائم الإسلام للنشر في أول يناير سنة ٤٤۱۹م‏ ومع ذلك م أتمقكن 
إلا من إلقاء نظرة خحاطفة على هذه النسخة النفيسة بعد ثمإن سنوات 
ونصف» بالرغم من أني أعيش في نفس البلد الذي توجد به النسخة» وإن ` 
من دواعي غبطتي ان أكون صديقا لصاحب هذه النسخة» e‏ 
بمستغرب » ومهيا يکن من شيء. فإني أشكر قداسة الداعي إذ سمح لي أن 
أحظى برؤية هذه النسخة مدة ساعة من الزمان برقابة ابنه وفي مقرّه الرسمي 
ببدری محل بیومبای» وأرجو رور الزمن» أن تتغير هذه النظرة المتطرفة غير 
المعقولة إلى نظرة العقل الناقد الحديث» وأن تتخذ التقاليد المعروفة بين علاء 
أوربا التي نلمسها في كتابات المستشرقين . 


وقبل ذلك ترجی بقوله : ۰ 

«ونرجو مخلصين أن تزول التقية والستر» فقد أصبحتا لا قيمة )| الآن . 
وصار الكتمان أظهر من الشمس لكل من درس فلسفة اليونان. ونرجو أن 
يستبدل بذلك کله الا تجاه العلمي الخالص ذلك الاتجاه الذي يشجع حرية 
البحث والدرس في جميع نواحي الدراسات الاسماعيلية»(''. 


(۹) مقدمة «دعائم الاسلام» لآأصف علي فيضي ج ۱ ص ۲۰ ۲١‏ ط دار المعارف مصر. 
)۱١(‏ أيضا ص 0 
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ر الد كرر غد كال خن الذي حقق ددا من الكت 
الاساعيليةء وأخحرجها من العدم إلى حيّز الوجود» وعرف بالعطف والحنان 
على الاساعيلية والدفاع عن معتقداتهم› والمعتذر عن عقائدهم» كتب 
عندما كتب عن صعوبة الحصول على الكتب في كتابه الذي أفرده واستقله 
دح الاساعيلية وتمجيدهم : 

«فحرصنا على أن نرجع إلى كتب دعوة الفاطميين وراعنا أن القاهرة 
التي أنشأها e‏ وكانت قاعدة ملكهم الواسع لا تحتفظ بكتاب واحد 
من كتب الدعوةء ف ما آل الفا ف فر صر ران ال اة را 
كلفنا من الجهد والمال الشيء ء الكٹس» وما حيلتنا إذا RS‏ 
في حوزة طاهر سيف الدين الذي لقب نفسه بسلطان م 
الداعي المطلق لإمام مستور من نسل الأئمة الفاطميينء وهو رجل شحيح 
هذه الكتب على الباحثين بذعوى أنها كتب الدعوة السرية eS‏ 
أو هي من بيت العنكبوت فإن الأئمة الفاطميين - الذين ورث دعوتهم - م 
يستروا علومهم» بل عملوا على نشرها وإذاعتها: شجعوا العلم والعلهاءء 
وأنشأوا دار العلم وخزائن الكتب ليطلع عليها من يشاء متى يشاء ')» 
وكانوا يطلبون من العلاء ا ا 


)۱١(‏ وهذا اا قاطت EET‏ > الذي جعله مخطىء ابن تيمية» 
وعبد القادر: البغدادي» والغزالي وغيرهم › ويرميهم بالانحراف عن الحقيقة. والتمسك 
بالعصبية المذهبية تجاه الاساعيلية (أنظر مقدمة «ديوان المؤيد الشبرازي» محمد كامل 
حسين ص )١‏ وإلا فأئمتهم أنفسهم أمروا بكتان تعاليمهم وأحكامهم عن المخالفينء 

. ولا الخالفين وحدهم» بل كانوا يكتمون بعض التعاليم والكتب عن الأاسماعيلية 
وخاصتهم بل وخاصة خاصتهم حتی أن قاضي قضاة الاساعيلية النعان بن محمد م يكن 
یعلم عن کتابات باب آبواب العز جعفر بن منصور اليمن إلى ما أطلعه على بعض منها 
الإمام الاساعيلي المعز بنفسه» واندهش النعان من قراءتهء وخر على رجليه مقبَلاً إياها 
(أنظر «عيون الأخبار» للداعي الاساعيلي المطلق ادريس عاد الدين» الع السادس 
ص ۳۹ نسخة خحطية . 


- وقد ذكرنا نص هذه الحادثة في الباب التاسع من هذا الكتاب تحت ترجمة جعفر بن 
منصور اليمن» وهناك في (سيرة الأستاذ جوذر) نائب الإمام الاساعيلي القائم على 


RE 


الكتاب.ء فطاهر سيف الدين الآن يعمل عكس ما عمله الأئمةء ويأتي بآراء 
م نعهدها في عصر الفاطميين. ولعله يريد أن يظل أتباعه في جهل مطبق 
حتى يستطيع أن يخدعهم بهذه الأراء الرجعيّة التي لا سند ها من تقاليد 
الأئمة ونظمهم» ومن يدري لعله یرید أن یستغل ما عليه أتباعه من جهل 

بحقيقة الدعوة الفاطمية كي يستولي على أمواههم باسم الدينء شأنه في ذلك 
ا : 
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u Gm TE‏ آبائه ی لال 
شتی من ظاهر وباطن»ء وقد ورد منہا صفى الجوذر وكاتب العزيز بالله أشياء في كتابه 
بعذ ما صرح ونص : «وقد أثبت في كتابنا هذا من ذلك.ما بحب ذکره. وأباح الله وولیه 
إظهاره» وتركنا ما سوى ذلك كراهة اكتساب الآثام والتجاوز إل المحظور (سيرة الأستاذ 
جوذر لاي علي منصور العزيزي الجوذدري ص ۳ه٠. ٠ ٤‏ ط دار الفكر العربي بالقاهرة) . 
ومن الطرائف أن هذا الكتاب قدمه وحققه الدكتور محمد كامل حسين مع اشتراك 
الدكتور محمد عبد الهاديء وأطرف من ذلك أنه قال معلقاً على هذا النص: «يصرح 
المؤلف هنا بتصريح هام يتصل بمبدأ من مبادىء الدعوة : ذلك أنه ذكر أن بعض ما جاء 
اکب احبر سن لاإ کب للد بل کان عطور عا واکر لق تدر 
على العامة إا - وهذامبدأ من مبادىء الاساعيلية في ستر العلم إلا لأهله. 

أباحوا لأنفسهم ستر العلم إلا لأهله بحديث ينسبونه إلى النبي أنه قال : 
العلم من كل خلف عدولهء ينفون عنه تحريف المجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل 
الخالين» وهم يقتدون في ستر علومهم بقصة النبي موسى مع الرجل الصالح وهي القصة 
الواردة في القرآن في سورة الكهف ويعللق المؤيد في الدين داعى الدعاة على هذه القصة 
بقوله : «فإن کان موسی یرد عليه من علم الملکوت ما لا يقوم لاحتاله ويضعف عنه قوة 
نهوضه فلأن يكون العامة على احتمال ذلك أضعف وأقصر» (تعليقات على الكتاب 
المذكور تعليق رقم ٥١‏ ص 4٤١۱ء .)٠١١‏ 

وما آدری أنسى ذلك أم تناساء ا عم والدفاع عنهم وقد قيل 


خا هذه کر جد aT‏ المختلفة من هذا الکتاب ك 
سنذكر بعضها في المقدمة إن شاء الله . 

«في أدب مصر الفاطمية» للدکتور محمد کامل حسین ص ١ ٥‏ ط دار الفكر العربيء 
القاهرة ۱۹۷۱م . 


۱0 - 


ی و ا اا 
ووضوحا ع قاله الدکتور محمد کامل حسین حیث کتب : 

کان شیخ البهرة «طاهر سیف الدين» (والد محمد برهان الدين شيخ 
البهرة الحالي) قاسياً ني تصرفاته» وبحكم التقاليد كانت جميع الأعمال الدينية 
موقوفة على إذن رسمي حاص منه أومن نائبه في كل مدينة أو بلد أو قرية 


)٠۳(‏ والحدير بالذكر أن السيد الأاعظمي لا يقل جرأة في السرقات عن تلميذه مصطفى غالب 
الاساعيلي الذي منحه «الدكتوراه» لعله للحضول على هذه الجرأة. 
فإنه ينقل الموضوع بكامله عن الآحرين مضيفاً إلى نفسه دون أن يشير إلى مشقة وعناء 
من نهبه وسلبهء ومثال واحد على ذلك «الباب الأول» في كتابه (الحقائق الخفية) في 
«عقائد الفاطميين» فإنه سرقة فاضحة حيث أخذ هذا الباب بكامله من مقدمة ديوان 
المؤيد الشيرازي للدكتور محمد كامل حسين بدون أدنى تغيير وتبديل في العبارة» وحق 
الجمل والتراكيب اللهم إلا ما يغير «الله» بالرب. و«الربٌ» باسم الجلالةء ولا غير (قارن 
بين صفحة ۲۲ إلى ٠۲‏ من «الحقائق الخفية» وبين ص 44 وما بعد من مقدمة ديوان 
المؤيد). 
بينا طبع الأعظمي كتابه سنة ١۱۹۷م‏ وكامل حسين سنة ٩٤۱۹م‏ . 
وهذا ما يؤيد أيضاً ما ذكرته آنفاً بان الكتاب المطبوع اليوم يصيرفي حكم المخطوط أو 
المعدوم إذا مضى عليه وقت» وإلا لما أظن بأن الميئة المصريّة لو علمت ما فعله ويفعله 
السيد الاسناعيلي المحترم لما أذنت له أن يعمل ما عمله بأحد الأساتذة المصريين المعروفين 
وکتابہا البارزين . 
وأكثر كتب «حضرته» على هذا المنوال . 
وما أكثر هذا النهب وهذا السلب ! 
وهذه السرقات وهذا الغصب ! 
من أناس ينتمون إلى العلم والفكر ! 
وينتسبون إلى البحث والتنقيب ! 
ونحن نصرح ههنا بأنه لا باس عندنا من الاستفادة والاستنارة من الأخرين واقتباس 
عباراتهم ومقولاتہم ولكن بذكر أصحابما وملأكهاء والذين أحرقوا في إنشائها وتخليقها 
دماء قلوہم وأعار مهجهم . 
ولیس مقتطف الأفكار دون عزوها إلى أصحاا أقل جناية من مقتطف الأولاد من 
آبائهم ظل وخفية . 
فالله بهدينا إلى سواء السبيل . 


یسمی «عاماد» وکانت خاطبته شخصياً غير مكنة» ففي حضوره کان یوجد 
عدد من الوسطاء. فيوجه الخطاب إلى أحدهم لينقله إليه» وهكذا ينقل عنه 
الحواب بالواسطة مع أن الجحميع حاضرون» وي قاعة واحدة موجودون . 
وكان يسلط الأشرار لينتقموا من المتنورين المتحررين الذين كانوا يبوحون 
اسار جده الذي وضع السم للداعي المطلق السادس والأربعين الحق› 
والذي يعرف عنه هذا يطرد من الجاعة ويسمى «مدعيا» . 


وقد ثار عليه - كرد الفعل - بعض كبار التجار الأغنياء والمفكرين 
امتحررين في مدينة «سورت» مسقط رأسه. وقد كتبوا محضراً سجلوا فيه 
جميع المآخذ والعيوب» ثم قالوا: قد أحعنا با ثبت لدينا أنك غر مؤمن . 
هذا قررنا اخراجك من حماعة المؤمنين . وقد قطعوا علاقتهم به وبشيعته» 
وأنشأوا هيئة خحاصة لنشر فكرتهمء وأكرهم يقيمون في مدن بومباي وسورت 
وناغفور باهند»('. 


وإذا كان الأمر كذلك فالحصول على كتب القوم من دونه خرط 
القتاد. 

فأضنيت نفضسى في ذلك وصرت مدة طويلةء وسافرت إلى بلدان 
بعيدة» وراسلت المعارف والأجانب» الأباعد والأقارب» ويئست ورجوت» ٠‏ 
أمني نفسي تارة» وأحرضها أخرى» أقدم على مواصلة البحث والتنقيب 
وأحجم تارة إلى أن طال بي الأمد وألفت بين هذا الاإقدام والإحجام کتابین 
آخرين عن الشيعة (الشيعة والتشيع » فرق وتاريخ) وكتاب (بين الشيعة 
. وأهل السنة)(*'› . 


إضافة إلى العلل الأخحرى التي ذكرتها في بدء الكلام . 


(٤١)«الحقائق‏ الخفية عن الشيعة الفاطمية والائنى عشرية «للحسن الأعظمي ص ۱۸ ط الفيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر ۷م . 

٠١(‏ )هذا غير كتاب «الشيعة والسنة» الذي ألفته سنة ۱۹۷۳ م» ألفته ردا على الدكتور علي 
عبد الواحد وافي» وصدرت طبعته الأول في القاهرة سنة ٩۱۹۸م‏ . 
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ففکرت وا ف الأيام آن أرجیء هذا الوضوع إل آن أفرغ من 
بحثي في (الصوفية والتصوف) الذي كنت قد معت له کتبا كثيرة تتعلق به 
عربية وعجميّة» إلى أن فتح الله لي الآفاق. وحصلت على بعض الكتب 
الاساعيلية صدفة وبدون مشقة بعد ما تعبت وسئمت من الحصول عليها. 


ˆ ومن غرائب ب هذا التعب والمشقة أنني سافرت مرة من المرات إلى 
المملكة العربية السعودية فسمعت أن هناك معرضأً للكتب أقيم في 'لقاهرة في 
تلك الأيام اشترك فيه کثیر من مکتبات العام والدول العربية التي تعتني بنشر 
كتب التراث والكتب العربيّةء فظرت إلى القاهرة وبادرت إلى المعرض› 
سیت ان انا للنعمان بن محمد المغربي قاض القضاة الاساعيلية 
(المجالس والمسايرات) بيع في المعرض» وقد طبعته مطبعة تونسية» ففتشت 
عن الكتاب ودورت عليه ولکنه لم یکن ليوجد وسألت عن المكتبة التي 
باعت نسخها في المعرض» وعن الأشخاص الذين اشتروها ولكن بدون 
جدوى» فطرت إلى تونس واتصلت بالناشر» وبعد إلحاح وإصرار» والترجى 
والاغراء فتش في خازنه حسب ما قاله - ولكن لم جد ولا نسخة ولكن زادني 
علا وني مشکوراً بان المتحف الجحكومي جنب جامع القبروان اشترى 
نسخاً منه فأجد بغيتي فيه وآخذ من عندهم تصوير الكتاب. 

ووا أسفي ويا هفتي أن مدراء المتحف هذا وأمناءه م يكونوا حتلفين 
عن المسلمين الآخرين أمناء المتاحف ومدراء المكتبات فلم يكن عندهم 
إصغاء ولا استا اع اللهم إلا الاصرار والاستكبار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأما حكايات ذهابي وتردادي إلى المركز الاساعيلي الآغاخان في 
کراتشي» والمركز الاساعيلي البهري المتمثل في الجامعة السيفية بكراتشى 
أيضا مع تأثيري ورسوخي وشهرتي وسمعتي وعلاقاتي وروابطي فإنه يطول 
شرحها ولکن الله عندما أراد ولکل شيء أجل - قتح لي أبواب السماء «إغا 
آأمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون» فدرت الكتب وتكاثرت› 
واجتمعت في أيام ما كنا نتصور جمعها في أعوام إلى أن اجتمٰع لدينا ما يقارب 
ثلاثائة كتاب صغير وكبير عربي وفارسي» وأردي وإنجليزي من كتب القوم . 
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«ومن يتق الله بجعل الله من أمره يسرا» . 

فالحمد لله على نعائه حصلت على بعض الكتب عن الاسماعيلية 
النزارية التي لم ترها عين المسلمين قط ولم تنلها أيدي المسلمين أبدأى 
فاستعنت بالله » وحططت خطة» ورسمت المنهج » وأردت أن لا أخرج عن 
طريقى المعروف. والمعروف لدى قَرّائى بان لا أكتب شيئاأ إلا بألفاظ القوم 
ارا هن كه المد الررفة لدي تدك الففخات اللات 
والطبعات إن كانت مطبوعة » وذكر المخطوط إن كانت خطية» وأن لا أتسع 
في الحكم إل بعد ما ألم بجميع جوانب الموضوع وأن لا ألتفت إلى ما يقوله 
المخالفون أو الموافقون. والمعارضون أو المدافعون والمؤيدون فظهرت لنا 
حقائق طالما حفيت على كثير من الباحثين للاسماعيلية - وما أقلهم - وظهرت 
لنا أشياء م نكن نتصورها عكس ما قدمها لنا بعض المرتزقة من الأعاجم» 
والجهلة من المستشرقين» والسذج من المرب والمغفلون الطيبون من 
المصريينء من المحدثين غير المتقدمين" ٠"‏ الذين غرهم وأغواهم وأوقع م 
مكوث الاساعيلية برهة من الزمن في مصر وتسلطهم عليها مع قطع النظر 
ع)| أذاقهم من الذل والخسف. والهوان وسوء العذاب» وإحراق مدنهم» 
وهتك عرضهم وسب أسلافهم» وشتم أعيانهم وأكابرهم على رؤوس المنابر 
والأشهادء نعم! قطع النظر عن هذا كله بالخوا في مدحهم واطرائهم والشناء 
عليهم » لمصريتهم» والآأخحرون لأغراضهم وأهدافهم» والقليلون لعدم 
بلوغهم إلى كنه الأشياء وإدراكهم حقائق الأمور. 

ومن البارزين الذين اشتهروا في الآونة الأخحررة في الاساعيليات من 
الناحية العقائدية وكتبوا عنہا ولکنہم م يصيبوا الهدف› وم يصلوا إلى الحقيقة 
المغلوفة في الأغلفة الكثرة المتراكمةء الدكتور مد كامل حسين فإنه مع 
احتواء مكتبته على عديد من المخطوطات الاس اغيلية ونشره عدداً من الكتب 
)١١(‏ اللهم إلا البحاثة الإسلامي الكبير الأستاذ محمد عبد الله عنان الذي قلا يوجد له مثال 

في أبحاڻه وتعمقه بي المواضيع التي بختارها للكتابة عنهاء وقد أنصف القول في كتابه 

(الحاكم بأمر الله) أو أحداً آخرا م أطلع على ما كتبه في هذا الخصوص . 

- ۱۹ - 


م يستطع التفريق بين كتب الظاهر وكتب الباطن» ولم يدرك أن القوم لا 
يظهرون عقائدهم إل في الكتب السربة التي يحرم الاطلاح على ما فيها إلا 
للخاصة وخاصة الخاصة أو لمن يأذن له الإمام الاساعيلي المعصوم» أو من 
ینوب عنه ویقوم مقامه کا ذکرناه آنفاً. 

وأما كتب الظاهر فيكتبونما للعامة ئ عامة الاس|عيلية وغير 
الاسماعيليةء ومن تعمق وتفحص وفتش ونقب. عرف وعلم يقيناً بأن 
كاتباً واحداً من كتاب الاسماعيلية يكتب في الكتاب الظاهري شیا وي 
السرّى شيئ آخر» ومثلنا في المباحث الآتية من الكتاب أمثلة كثيرة» ولكن 
لبيان أخطاء محمد كامل حسين وغيره من الذين انتهجوا منهجه» ودافعوا عن 
الاساعيلية وعن عقاندهم التي تخرجهم من الملة الحنيفية البيضاء أو المعتدلين 
من الشيعة ٠"‏ تمسکا با كتبوه في كتب الظاهر. مغثل بمثال واحد من الداعي 
الاساعيلي المطلق ادریس عاد الدين فإنه یصرح في کتاب ظاهريٍِ بأن القائم 
بأمر الله کان ایتا چ للمهدي الاساعيلي» كا كان المهدي ابنا للحسين 
ابن أحمد الإمام الاسماعيلي المستورء وتكفله عمه سعيد الخير“ . 


ولكن نفس هذا الداعي بقول في کتابه السرّي عکس ما يقوله تماما ئي 
کتابه الظاهري المذكور فيصرح فيه بأن المهدي لم يكن إلا سعيد الخير الذي 
استکفل القائم وأن القائم لم يكن ابنهء بل کان ولده المنتسب إليه بتعليمه 


وإفادته("' . 
ومثال آخر ما ذکره في محمد بن إسماعيل بأنه لما مات أبوه إساعيل بن 
جعفر کان عمره ستا وعشرين سنة( '). 


(۱۷) - مع العلم أنه لا يوجد في الشيعة اعتدال» في جميع طوائفها وفرقها. 

(۱۸) - أنظر لذلك «عيون الأخبار وفنون الآثار» للداعي المطلق ادريس عاد الدينء السبع 
ا حامس ص ۸٩‏ و ۱١۷‏ ط دار الأندلس بیروت ۱۹۷۳ مء أيضا «غيرن الأغبارهء 
السبع الرابع. ص 0 

(۱۹) - أنظر «زهر المعاني» للداعي أدريس عاد الدين - الباب السابع عشر ص 11ء 1۷ من 
«المنتخب» لايوانوف ط أجمل بريس بومبي . 

(۲۰) - أنظر «عيون الأخبار» ص ٠١۱‏ . 


ولکنه نفسه یقول في کتابه السرّي أن عمره کان ثلاث سنين('") . 

فهذان المثالان خير دليل على ما يعمل به الاسماعيلية من إخفاء 
الأشياء عن العامة في الكتب الظاهريَة تجنبا عن الإيرادات e‏ 
ويظهرونها في الكتب السرّية لأمنہم عن 0 الأمر وسلامتهم عن 
المطاعن . 

فينخدع كثير من الناس الذين لا يعرفون هذا ال 

ثم وإِن الدكتور محمد كامل حسين وأمثاله م يعرفوا بأن هناك كتاباً 
مخصوصين كانت صلتهم أيام الحكم الاساعيلي البلادالسنية » بالشعب السني 
وطيدة ومباشرة بحكم المنصب والوظيفةء أو دعاة كانوا يعيشون في البيئة 
ال عدن عونو الى ف ها اة 
اتسمت كتاباتهم بالتحفظ والاحتياط والاتزان نوعاً ما بحكم البيشة 
وحكم الوظيفة فإنهم ليسوا بعمدة في بيان المعتقدات الاسماعيلية» ولو أنيم 
أا اظهرو اياف رة كر ا اكامات دون الغر رول راك ار 
أظهروا خباياهم في كتاباتهم السريّة التي كتبوها لخاصتهم مشل النعمان بن 
محمد المغربي» والمؤيد الشيرازي» وحميد الدين الكرماني وغيرهم الذين 
بكلامهم يستدل ويستند هؤلاء المنخدعون للرد على من ينتقدهم بالغلو 
والخروح عن المعتقدات الاساعيلية . 

فإن هؤلاء كثيراً ما حاولوا نفي كلام المعترضين على الاسماعيلية بأن 
أئمتهم كانوا يدّعون علم الغيب» ويؤمنون بتأثير الكواكب. ويقولون 
بالتناسخ والحلولء أو يعتقدون بعقائد منافية للشريعة الإسلامية الغراء» من 
ألوهية الأئمةء واتصافهم بأوصاف الربً تبارك وتعالى ع) يقوله الظالمون 
علوا کیا 

فلا يلتجی ء اء للرد على هذه الاعتراضات إلا إلى كتابات النعان 
ابن محمد وغبره» فمثلا یقول محمد کامل حسین: 


1 . من «المنتخب»‎ ٤۷ «زهر المعاني» ص‎ - )۲١( 
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«بالرغم من أن الدولة الفاطمية قامت على أساس ديني» واتخذ الأئمة 
من نسبهم إلى الرسول صلوات الله عليه قوۃ یؤیدون بہا دولتهم وینشرون بہا 
سلطانہم ودعوتم الدينية» فإن حصوم الفاطميين أخذوا بحاربونهم بنفس 
سلاحهم فطوراً نسبهم إلى الرسيول وطورا ا خر فون الأئة 
الفاطميين بأنبم يؤهون أنفسهم ويقولون بالحلول والتتاسخ وعلم الغيب» 
وأ نهم يذهبون في عقيدتهم مذهباً هو أقرب إلى المذاهب الإباحيةء فلم جد 
خصوم الفاطميين موبقة إلا رموا بها الفاطميينء نرى ذلك كله في كل كتاب 
من كتب التاريخ وغرر التاريخ من الكتب التي عرضت للدولة الفاطميّة 
والعقائد الفاطمية ء ولكننا إذا قرأنا كتب الفاطميين السريّة الى استطعنا 
الحصول عليهاء والتي نعمل على نشرها في «سلسلة غطوط ات الفاطميين» 
نری عکس ما کتبه المؤرخون»'). 


وقول أنضا: 


ا 2 ا عل الأديان وإبطال العبادة 3 
المسلمين في هذه العبادة الظاهرةء .ودعوا إليها ا إل عبادتہم الباطنة. 
وإدا قرأنا کتب الفقه الاساعيلي مثل کتاب دعائم لاسام للقاضي النعان 
ابن محمد وكتاب المجالس المستنصريةء للداعي ثقة ثقة الإمام علم الإسلام 
وجدنا أن الفقه الاساعيلي لا يكاد بختلف عن فقه أهل السنة وفقه مالك على 
وجه خحاص»› مع أن الاسماعيلية لا يأخذون في أحكامهم الشرعية بالرأي ولا 
بالقياس› إغا e‏ بالأحكام التي يشرعها الإمام» ومع ذلك ختلفوا 
عن مذهب آهل السنة إلا في بعض مسائل فرعية»("") . 


۲)- کک e E‏ «كتاب الهمة في آداب اتباع الأئمة» 


(۲۳) - في ا للدکتور حمد کامل حسین» الباب الأول (عقائد الفاطميين) 


.٣۰ ص‎ 
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وقال أيضاً : 

وخلاصة القول في العقائد الفاطمية أن الولاية هي حور هذه 
العقائد. وأن فلسفتهم كلها تدور حول الإمام وتمجيده أكثر من أي شيء 
آخر. وهم يعتقدون بكل ما يعتقد به غيرهم من المسلمين من موت وحياة 
وبعث ونشر وواب وعقاب . 

ويقومون بقرائض الدين ويحرمون ما حرمه الله ولا يقولون بالتعطيل أو 
الإباحة. ولم يعتنقوا التناسخ أو الحلول أو التلاشي»<". 

وأكثر من ذلك عدهم أنصف الشيعة وأكثرهم اعتدالاً("). 

ثم التجاأ للاستناد إلى النعمان وأمثاله مع أن الدکتور لم ينف شيئاً من 
عقائدهم» ولا دافع عن معتقد من معتقداتہم إل وقد أئبتنا وجوده في کتب 
القوم أنفسهم کا سيجد NT‏ المعتقدات» و«ز نسخ الشريعة» 
و«التأويل الباطني» . 

ومن الطرائف أن النعان بن محمد مع كونه قاضي قضاة المعز الإمام 
الاساعيلي الرابع في دور الظهور م يكن يعرف كثيراً عما كتب في كتب 
الباطن كا کا ذكرناه آنفاً من كتب القوم فضلاً عن أن يعرفه أحد من غير 
الاسماعيلية . 

وعلى كل فلإننا صابرنا طويلا على جمع الكتب أولاًء كتب الظاهر 
وكتب الباطن» والكتب التي كتبت عنهم من المسلمين» العرب والعجم 
والترقي؛ ثم قرآتها قراءة تفصيليّة دقيقة عميقة واستخراج ما فيهاء 
وجمعها وترتيبهاء تنظيمها وتنسيقها في قالب لعله يسر الناظرين . 

وإننا على منهجنا لم نعط الاهتمام الأكبر إلا للجانب العقائديء > کال 
نهمل الجانب التاربخي اشا لر الموضوع في صورة واضحة. ولربطه 


(٤۲)۔‏ أیضا ص ۳۹٦‏ ۳۷۔ 
)۲١(‏ - أنظر مقدمة «كتاب اهمة» ص ٠۵١ ۲٤‏ . 
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بالتسلسل التاريخي والزمني» ولو أن الكتاب يغلبه الجانب الاعتقادي أيضا 
لأنه هو مطلبنا وغايتناء E‏ إلا e‏ و 
أن 

الباب الأول: نشأة الاس اعيلية ومنشؤهاء بحثنا فيه التطورات التي 
مر بها التشيع والمساهمين في هذه التطورات الغلاة الذين استغلوها 
لأغراضهم وأهدافهم» ثم تجمعهم حول اساعيل بن جعفر وابنه محمد بن 
اس اعيل» ودور ميمون القداح وأولاده في تكوين الاسماعيلية وتخليقها 
وكذلك أئمة دور الستر. 

والباب الثاني : الأفة الا اعا ق دور الطهرر كرتا رادا 
واحدا من المهدي ى الآمر بميزات عصره وجده وجهده في ترويج العقائد 
الاس |اعيلية ومعتقداتہا والوسائل والذراز نع التي اتخذها ذا الغرض» ثم 1 
الحالة الاعتقادية في زمنه وأيامه . 
وحاولنا الا مام بجميع جوانب هذا البحث» والإحاطة بكل ما قيل في هذا 
الموضوع من الأطراف المختلفة» وسردنا الشواهد الثابتة والأدلة القاطعة في 
حسم الموضوع. ‏ 

ثم الباب التاسع الأخير: زعماء الاسماعيلية وفرقهاء ذكرنا فيه آهم 
زع|ء هذه الطائفة والفرف التي تفرعت منہا. 

فهذا هو القسم التار خی ٠‏ ولکنه کے یلاحظ مصہ مصبغ ! بصبغة اعتقادية 
أيضاً» ومعطى له العناية الخاصة . 

وأما القسم العقائدي فهو القسم الأكر ركزنا فيه جهودناء وكرسنا فيه 
عملناء ا فيه e‏ مطایاناء ي 


کا 


الباب الرابع : الاساعيلية ومعتقداتهاء فقد بحثنا فيه أهم المعتقدأ 
الاساعيلية من الالهيات. والنبوءات» والوصاية» والولايةء والامامة» 
والميدأء والمعادء والحلولء والتناسخ والقيامةء والحنة والنار» والثواب»› 
والعققاب»› كا فصلنا فيه فصلا خاصأً لبيان بعض العقائد الشيعية التي 
يشترك فيها جميع الطوائف الغالية والمحطرفةء من الاعتقاد بتحريف القرآن 
الكريم» وسباب الصحابة» والتقية وتكفير المسلمين . 

قل وجد ذا التفصيل وهذا الشمول في كتاب بلغة من لغات العام 
ونقل العبارات من كتب القوم أنفسهم بذكر الصادر والمراجع › وهو أكبر 
باب في الكتاب» وسيجد الباحث والقارىء فيه تفنيدا مدللا لكتابات مرتزقة 
الاس اعيلية والمخدوعين م . 


وات اا N RT‏ 
وسلم» وهذا الباب مبتكر في موضوعه» لم يسبقني إلى الاكتشافات التي 
اكتشفتها في هذا الباب إلا باحث اسماعيلي هندي كبير شرح الله صدره 
لاإسلام». وهو الدكتور زاهد علي» وكان من كبار رجالات الاسم اعيلية 
فكتب كتباً عديدة منها (تبيين المعاني لشرح ديوان ابن هاني) و (تاريخ 
فاطمیین مصر) باللغة الأردية » ولكن كتابه الذي أكسبه الشهرة هو ما كتبه 
بعنوان (همار» اساعیلي مذاهب) أي مذاهبنا الاساعيلية» باللغة الأرديةء 
وكان قصده من كتابة هذا الكتاب إرشاد الاسماعيلية إلى طريق الحق 
والصواب وإرجاعهم إلى حظرة ة الاإسلام ولکن کان ردهم عليه قاسياً حیٹ 
آرادوا قتله واحراق بيته › لما فيه من كشف لأسرار مذهبهم› التي طالا حاولوا 
إحفاءها بالتحذيرات والتشديدات والتهديدات» وفعلا إنه لمحاولة أولية 4 
يسبق إليها أحد من أبناء الاساعيلية في شبه القارة الهندية الباكستانية» ويا 
ليتها تلتها المحاولات الأخحرى لكنه لم يتجرأ عليها أحد بعده. 

ورجوعاً إلى الموضوع أن الدكتور زاهد علي رحمه الله أتى في هذا 
الكتاب بأشياء م تكن معلومة عند الكثيرين من الناس» فمنها اعتقاد 
الاساعيلية بجميع طوائفها أن شريعة محمد قد نسخت»› تھا مد ن 
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إسماعيلء فلقد استفدنا في هذا المبحث منه كثيرأًى وحمداً لله قد أضفنا إليها 
أشياء وزدنا عليها مصادر ومراجع م تكن مذكورة في كتابهء فهذا باب 
طريف وغریب . 

والباب السادس : الاساعيلية والتأود يل الباطني وفيه اهتدينا إلى 
طرائف وغرائب. وأثبتنا فيه أن الاسماعيلية مجعلون الشريعة وأحكامها 
أضحوكة وألعوبة بالتأويل الباطني وكيف يصرفون الأحكام إلى الإهمالء 
والعمل إلى التعطيل. ثم أوردنا فيه تعارضات وتناقصات الأئمة الاسم أعيلية 
وأبوا۔ e‏ شيء واحد مع ادعاء کل واحد منم 
العصمة. 

والباب السابع : : ما هية الدعوة ونظامهاء ذكرنا فيه من كتب القوم 
الدعوة وحدودها (أي أعضاءها) وأركاناء ودعائمها والأسس التي قامت 
عليهاء ثم شكلها وماهيتها وأهدافها والمجالس التي قررت للدعوة» ودور 
الحكمة التي فتحت وغيرها من خوراص اذهب الاساعيلي ومیزاته. 

والباب الثامن : الاس اعيلية مجحموعة تعارضات وتناقضات : 

خحصصنا هذا الباب كا هو مفهوم من العنوان لبيان أن الاسم اعيلية 
ليست ها عقائد ثابتة» وقواعد راسخة» وأسس متينة» وأصول رزينة فإنها 
مجموعة تعارضات وتناقضات تقول بها غلاة الشيعة والمتطرفون من الناس 
فإنه لا يوجد مسألة من مسائلهم وقضيّة من القضايا إلا ويختلف فيها القوم 
مع ادعائهم أن مذهبهم مأخوذ من المعصومين الذين لا ينطقون عن الهوى . 

ودكرنا فيه كثرة التعارض والتناقض الذي قلا يوجل عند مهب من 
المذاهب. 

فهذا هو القسم الثاني» وهو الذي أخذ الحظ الأوفر والنصيب الأكثر 
من الكتاب» وهذه هي صورة موجزة عنه أرجو الله أن ينفع به الخاص 
والعام» ويستفيد منه الأقارب والأباعد كغيره من مؤلفاتي حيث أن مدار 
الاستشهاد والاستدلال ليس إلا على كتب القوم أنفسهم بالأمانة العلميةء 


ا 


ونقل العبارات الكاملة بدون تحریف وتبدیل وتغير- التي ب به امتازت کتینا 
ومؤلفاتنا بفضل من الله وتوفيقه . 
وبقي هنالك أمور لا بد من الالتفات إليها. 
أولاً: إن هذا الكتاب يشتمل على ذكر اسماعيلية الدور الأول 
وعقائدهم ومعتقداتهم وتارجخهم وأخبارهم» وأقصد بذلك اساعيلية دور 
التكوين والنشأة إلى آخر دور الظهور الذي ينتهي بقتل الآمر بن المستعلي بن 
> المستنصر» سنة ٠٤‏ ٠ه‏ الذين يعبر عنهم بالاساعيلية القدامى أو الاس|عيلية 
المتقدمين» وهذا هو الدور الذي يفترق فيه الاس اعيلية إل الطرائف 
والفرق المختلفةء وفعلا هو ین ینتهی إلى موت امستنصر سنة ٤۸۷‏ ه وتوليه 
المستعلى الخلافة الاس اعيلية ولکننا مدیناه إلى الأمرمع دکر الافتراق الذي 
وقع في الاسماعيلية بدون التطرق إلى تفاصيلها لانتهاء دور الظهور عند جميع 
الأطر اف الاسماعيلية » ول يشمل الكتاب اسماعيلية الدور الجديد الذي يبدأ 
بالحسن الصباح ف فارس وقلعة الموت وغبرها من القلاع الحبلية» وبالدعوة 
e‏ الصليحيين في اليمن» E SS‏ 
فتن أولاء ثم الطوائف الأخحرى المتفرعة منها ٿانياء > لأن هذا كله يجتاج 
eT‏ والذي قررنا إصداره في الفرصة المواتية الآتية القريبة إن 
شاء الله بعد هذا الكتاب» فيصير هذا الكتاب كالحزء الأولء والآتي كالحزء 
الثاني ورج وان یکرن مبنکراًفی وض وعه حیث حصانا صل وثاق 
ومستندات ل تقع في حوزة السلمين أبداً. 
کا م نبحجث في هذا الكتاب عن القرامطة› ولا عن حركة املال 
الخصيب وعن معتقداتهم ت اتفاقهم مع الاسم اعيلية في إمامة محمد بن 
إساعيل مع ذكرهم استطراداً أثناء الكلام عن الاساعيلية» لا استقلالاء 
لأن الكلام عنهم يطول ويحتاج البحث المستقل الخاص ہؤلاء 
> الناس. 
ثانياً : ا ا 
نرد أن نبخل بمعلومات لعلها تكون جديدة لكثير من الناس»› وخاصة في 


- ۷ 


المكتبة العربية في مجموعة واحدة كهذا الكتاب ولو أننا أسقطنا أشياء كثيرة كنا 
نريد إدراجها فيه تجنباً عن ضخامته الزائدة مثل مبحث إخحوان الصفاء هل 
هم رجال عديدون ختلفو الأماكن. متفقو الأهواء م شخص واحد من 
الأئمة الإسماعيلية المعصومين يظهر بمظر المتعدد كا يصرح به إساعيلية الدور 
الحديدء غير أولئك مع عدم ارتباکنا بانه لیس کا یزعمه هؤلاء ولکنہم 
إساعيلية الرأي والفكر بلا ريب وكذلك مبحث تعاليم الاسم)اعيلية 
ومواضیع أخری لعل الله ہیىء للإبرازها أسباباً ومحركات فتظهر في وقتها 
وأوانہا. 

ثالثاً: لا نقصد في نكت ولا نہدف في نؤلف إلا تمييز الباطل من 
الحىء والكذب عن الصدق. والخطأً عن الصحيح ؛ والريغ والضلال عن 
الد والصواب» والكفر عن الاسلام» الاسلام الذي ليس إلا عبارة عن 
كتاب رب العا مين وسنة سيد المرسلين بدون زيادة ولا نقصان. وإبعاد الناس 
عن الطريتق المعوج الملتوي وتنفيرهم عن آراء الرجال اللذين لم ينزل الله بهم 
من سلطان. وارشادهم إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل سالكها 
ولا متدي تاركهاء وإلى الوحي المتلو وغير المتلو ليعتصم الناس بحبل الله 
ويتمسكوا دى الرسول» ويتركوا حبل الشيطان وهدى الناس» فإننا لسنا 
من المحايدين بين الكفر والإسلام» بال نحن من المنحازين إلى الإسلام 
ومتجاهرين ذا الانحياز وغير آين ومكترثين با يلومنا اللائمون ويعذلنا 


العاذلون : 
عذل العواذل حول قلبی التائه وهوی الأحبة منه في سودائه 


فإننا لا نكتب ما نكتب قاصدين هذا أو ذاك خدمة وحتى للعلم وغير 
العلم» وإرضاء لفلان» وإغضاباً لفلان ولا جعلنا الله منهم - بل نكتب ما . 
بک دة لاإسلام ا عن حرماته ومقدساتهء نافین عنه تحریف 
الغالينء» وانتحال المبطلينء وتأويل الحاهلين - وجعانا الله منهم - عصبية له 


- A 


وغيرة عليه» راذين على من يريد تشويه صورته النقيّة الصافية وتبشيع وجهه ٠‏ 
الملضيء المنبر بخرافاته وترهاته» وببدعه وش ر کیاته . 
فهذا هو المهدف» وهذه هي الحقيقة من البحث والكتابة في الفرق 
الضالة ء المنحرفة » والطوائف الباغية الخارجة على اللإسلام من كتبنا عنهم 
حت اليوم ليهلك من هلك عن بينة وبجى من حي عن بينة . 
.وما علينا إلا البسلاغ المبينء والله ولي التوفيق فهو حسبي ونعم 
الوكيل. ) 


إحسان اهي ظهير 

لاهور» باکستان 
۲ / شوال ٥٠٤۱ه.‏ ۳۰ حزیران (یونیو) ۱۹۸۰م 
في المنتصف من الليل 


E 


الباب الأول 


الاسماعيلية نشأتا ومنشؤها 


إن التشيع بدأ حینا بدأ بعد استشهاد عشمان رضی الله تعالى عنه وأيام 
التنازع على خلافة النبي وزعامة المسلمين وإما متهم بين على ومعاوية رضى 
الله عنما والتشيع » بمفهومه الأصلي : المطاوعة والمتابعة» المجردة عن أي 
اختلاف عقائدي وفكرى أصيل» اللهم إلا مايراه المتشيعون لعلى وعلى نفسه 
أحقيته بالخلافة من معاوية رضى الله عنهاء لا بالتنصيب والتعيين بل لإختيار 
الأمة وانتخابا إياه» وإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار على 
مبایعته إماما للمسلمین وحاکا هم کا انتخبوا آبابکر وعمر وعشمان رضی الله 
عنهم أجمعين» غير مفرقين بين على ومعاوية من حيث النظريات والمعتقدات» 
وغير تميزين بينه)ا بالإيمان وغير الإيان» متفقين مع أنصار معاوية في الآراء 
الدينية والأفكار الإسلامية إتفاقا تاماء ومتحدين معهم في الاي انيات إتحادا 
کاماا اللهم إلا ماحدث بينهم من مشايعة هؤلاء عليا ومناصرة أولفك 
معاوية» وهذا كله بشهادة علل رضى الله تعالی عنه نفسه» وفي کتاب شيعي 
مشهور حيث يقول مستدلا على أحقيته بالخلافة دون معاوية» وبيان سبب 
الأحقية والترجيح عليه : 


« انه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم 
عليه فلم يكن للشاهد أن بحتار» ولا للخائب أن يرد وإغا الشورى 


۳ 


للمهاجرين والأنصار» ن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله 
فإن حرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه ا ماخرج منه» فان 

بي قاتلوه على اتباعه غبر سبیل المؤمنين› وولاه الله ما ل . 

ويقول أيضاً معلنا على رءوس الأشهاد عدم الاختلاف في العقائد 
الإإسلامية والقواعد الشرعية بينه وشيعته» رن محارت انمتا ا 
وموضحا سبب الخلاف وعلته في كتاب له كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه 
ماجری بينه وبين آهل صفين : 

« وکان بدء آمرنا آنا التقينا والقوم من اهل الشام» والظاهر أن ربنا 
۰ واحد» ونبينا واحد» ودعوتنا ف الاإسلام واحدة. ولا نستزیدهم ٤‏ الايان 
بالله والتصديق برسوله ولا يستزیدوننا» الأمر واحد إلا ما احتلفنا فيه من دم 
عنان» ونحن منه براء e!‏ . 

وقد أراد أن يؤكد على معاوية وأنصاره الذين لم بختلفوا معه ومع شيعته 
منازعين الخلافة والامامة» منكرين مبدأً الشورى. أللهم إلا لدم عثان» 
وقد راح هدرا وجباراء أراد أن يؤكد عليهم غدم علاقته فيه » قريبة أم 
بعيدة » وترؤه الكامل منه» بقوله 

« ولعمرى يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدن أ برا الناس 
من دم عثان» ولتعلمن أنى كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى فتجن ما بدا 
لك والسلام . 

فهذه العبارات الثلاث› وكلها من « نهج البلاغة » صريحة في معناها 
بأن الخلاف بين على ومعاوية» وبين شيعته اء لم يكن إختلاف الدين 


)١(‏ « نهج البلاغة » كتاب على إلى معاوية ء الكتاب السادس من قسم رضائل أمير المؤمنين 
ص ۳٦۷ ۳٦٦‏ ط دار الكتاب اللبنانيء بيروت بعناية الدكتور صبحى صالح 
I‏ 

(۲) أیضاء کتاب رقم ۵۸ ص ٤٤۸‏ . 

(۳) أي تدعى الجناية على من يفعلها. 

. ۳١۷ نهج البلاغة » ص‎ « )٤( 


والعقيدة» ولا حی المبادىء والأسس)ء وما كان معاوية یری نفسه أجدر 
من على بالخلافة وأليق منهء بل كل ما كان في الأمر كان دم عثان» مع 
إقراره بأن عليا م يشارك فيه ولم محرض عليه » ولذلك کان رده عليه بقوله : 


«. كيف أطيع رجلا أعان على قتل عثان وهو يزعم أنه لم یقتله ؟ 
إلينا حتى نقتلهم » ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة وا ماعة .٠١۲‏ 

ومرة أخحرى قال لأ الدرداء وأبى أمامة اللذين أرسله) على رضى الله 
تعالى عنه إليه ليدعواه إلى الإعتراف بخلافته وإمامته» قال فا : إذهبا إليه 
فقولا له : 


« فليقدنا من قلتة عثان› ثم آنا أول من بايعه من هل الشام . 


وعلى كل فإننا لسنا الآن في صدد بيان الإختلاف الواقع بين على 
ومعاوية والحروب الدائرة بينهم» بل كل ما نريد أن نبينه ههنا هو أن 
التشيع في بدئه ل يكن يقصد منه إلا التحزب السياسى لعلى رضى الله تعالى 
عنه والمشايعة له دون معاوية رضى الله تعالى عنه ومتابعته إياه» دون التطرق 
إلى العقائد والمعتقدات» ولم يكن هناك فوارق دينية ومعارضات مذهبية بين 
الأحزاب المتعارضة المتناطحة على الحكم والسلطة والإختيارء کا م یکن 
هناك قضية وراثة الاأمامة وإختصاصها ببيت دون بيت» کا ذكر ذلك أيضاً 
فلهوزن المستشرق الألماني : 2 


(ه) التي إخحترعت فيا بعد وبنى عليها علم الكلام الشيعى» عل أن الامامة حق وراڻى 
يتوارثها أولاد على من فاطمة رضى اله عنههاء أو مفوضة إلى المسلمون بختارون من يريدونه 
صالخا هم ومتأهلاً لتيسير أمورهم . 

۳ ط بيروت» « الكامل » لابن الأثيرج‎ ۲٠٥۷ البداية والنهاية » لابن کشیرج ۷ ص‎ « )١( 
ط مكتبة خياط‎ ١ ص‎ ٠ه‎ E ص . ۲۹۰ ط : دار الكتاب العربي‎ 
. بیروت‎ 

)۷( « البداية والنهاية 6ج ۷ ص 104 .. 


"SN 


« كان القدماء من أنصار على يعدونه في مرتبة مساوية لسائر الخلفاء 
الراشدين فكان يسلك مع أب بكر وعمر وكذلك مع عثان ۔ طالما کان عادلا 
في خحلافته ني سلك واحد وكان يوضع في مقابل الأمويين المغتصبين 
للخلافة بوصفه استمرارا للخلافة الشرعية وحقه في الخلافة ناشىء عن أنه 
كان من أفاضل الصحابة وأنهم وضعوه في القمة وتلقى البيعة من أهل 
المدينةء ولم ينشاً هذا الحی أو عل اقل غ يتشا باشرة- عن دنه من ال 


بیت الرسول ¢ . 


ثم تطور التشيع وحصل فيه التغييرات الكثيرة“). ونهض رجال 
طامعون طاعون لأغراض وأهداف مختلفةء وجعلوا التشيع قناعا وتسترا على 
ما یریدونه ویبتغونه» ویتمنونه وهوونه من تسلط على الحکم» ووصول إلى 
العروش» وإبتغاء اللذات وهتك للأعراض. وسلب للأموال» وسفك 
للدماء» وهدم للدين» وسخرية بالعقائد وإستهزاء بالقيم» وإباحة 
للمحظوراتء وتحليل للمحرمات. وإقامة للفوضى» وعبث لفساد في 
الأرض وغير ذلك من الأغراض المشئومة والأهداف المشبوهة من نشر 
الزندقة والإلحادبين المسلمين »وجرهم بالتشكيك والتشوية على المزالق والمهالك . 


والحق أن التشيع أصبح مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام 
لعداوة وحقد» وكل من استهدف إدخال تعاليم آبائه من هودية ونصرانية 
وزاردشتية وهندية» وكل من كان يقصد إستقلال بلاده والخروج على 
ملکته. کل هؤلاء کانوا یتخذون حب آل البیت ستارا یضعون وراءہ کل ما 
شاءته أهواؤهم ٩'0۲‏ - 


(۸) « الخوارج والشيعة » ص ٠۷١‏ ط وكالة المطبوعات» الكويت. ترجمة عن الالمانية الدكتور 
عبد الرحمن بدوى: ٠‏ ۰ 

)٩(‏ من أراد الاطلاع على تلك التطورات التي حصلت في التشيع والشيعة على مر الأيام 
فليرجع إلى كتابنا المختص ذا الموضرع « الشيعة والتشيع » وفرق وتاريخ » نشر ادارة 
ترحمان السنة» لاهور باكستان.' 

(۱۰) انظر « فجر الاسلام » لأحمد أمین ص ۲۷١‏ ط مكتبة النهضة القاهرة _ الطبعة الثامنة 

1م 


- 


وكان من بين هؤلاء المتقنعين بالتشيع والمتسترين وراءه أبناء اليهودية 
المتحطمة في يزب وخيبر» والنصارنية المهزومة في تبوك إبتداء والروم انتهاءء 
وأبناء الفرس المكسورين في القادسية وفارس. وأولاد المتعصبين الذين والوا 
المتنبئين الكذابين كالأسود العنسى» ومسيلمة الكذاب» وطليحة الأسدى»› 
ساح وغرهم» الذين لم يؤمنوا مهم ولم يقاتلوا حت لوائهم إمانا pr‏ 
وتصديقا ا يقولون» بل عصبية ليمنيتهم ومضريتهم» كا شاركهم للأسف 
الشذاذ من الطالبيين أيضا مؤثرين الحياة الدنيا رحطامها على الأخحرة 
ونعيمهاء كعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أب طالب ٠‏ رغبة 
في الملك وجمع الأوباش والسفلة حوهم ولكن أكثر الطالبيين والطيبين من 
أولاد على قاوموه بکل شدة» وعارضوه بکل قوة» وتبرأوا من کل متشیع یفارق 
الجاعةء ويترك الشريعة والعقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الرب جل 
وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ء وتجنبوا كل من أراد تفريق المسلمينء 
وتقزيق جمعهم» وتشتيت شملهم وهدم أركان الإسلام واعتناق العقائد 
التى لا تمت إلى الإسلام بصلة» من الرجعة والغيبة والحلولء والتناسخ 
واجراء النبوةء ونزول الوحى» ومعرفة علم الغيب وامتلاك من القدرة ِ 
والاحتيار غير ما يمتلكه الآحرونء وأيضا التكلم في أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» سلف هذه الأمة» وخيارها المبشرين بالجنة وغيرهم 
وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعثان وأزواج النبى 
أمهات المؤمنين» وحتى ابتعد على بن الحسين ال ملقب بزين العابدين ومن 
خلفه بعده عن التطلع إلى الحكم والسلطة وصاروا منشغلين بالوعظ 
والنصيحة والدرس والتدريس والرشد واههداية كا ثبت في الكتب الشيعية 
نفسها بأن كل من طلب منم البروز إلى ساحة القتال ومنازعة الحكم 
عارضوه مسفهین رأیه» طارحین قوله» متبرئین منه وما یقوله» متجنبین 


)0١(‏ انظر م فرق الشيعة » للنوبختى الشيعى ص ۳۲ وما بعد ط المطبعة الحيدرية ‏ نجف 
١‏ م . وكتاب « المقالات والفرق » لسعيد بن عبد الله القمى الشيعي المتوفى سنة 
۱ هھ ص ۳۹ ومابعد ط مطبعة حیدری طهران - ۱۹۱۳ م . 


TO = 


مصاحبته ومجالسته» حتى هجروا الأحباء والأقرباء"'٠‏ المتطلعين إلى الحكم 
والسلطنة إلى أن بلغ الأمر إلى جعفر بن محمد الباقر الملقب بالصادق» 
فجلس مجلس أبيه سنة أربع عشرة ومائة ولم يكن مؤقفه ختلفا عن موقف أبيه 
محمد الباقر» وعل رین العابدين› فحصر نفسه في اللجالات العلمية» 
واقتصر على المجالس الدينية مقتفيا آثار آبائه» مقتنعا بآرائهم وأفكارهم» 
متفقا مع الجماعة» عبا لأصحاب جده رسول الله صل الله عليه وسلم 
ومتولیا با بکر وعمر کا روی السيد مرتضى في كتابه « الشافي » وابن أي 
الحديد في شرحه للنهج » الشيعيان» عن جعفر بن محمد : « أنه كان يتولاهما 
ويأتي القبر فيسلم عليه مع تسليمه على رسول الله صلى الله عليه 
وآله , 

ولم یکن یتولاهما فحسب» بل کان یمر اتباعه بولایتھم) أیضاً کا روی 
الکلینی في کافيه عن أ بصير أنه قال 

« كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخلت علينا أم خالد 
التى كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام) : أيسرك أن تسمع كلامها ؟ قال.: فقلت : نعم» قال فأذن ها 
قال : وأجلسنى معه على الطنفسة قال : ثم دخلت فتكلمت فإذا إمرأة بليغة 
فسالته عنہا» فقال ها : توليه) ؟ قالت : فأقول لربى إذا لقيته : إنك أمرتني 
بولایتهماء قال : نعم ٩5‏ 

وذلك مع ابتعاده الكلى عن حلبة السياسة ومعاركها الطاحنة» واجتنابه 
المطلق عن التطلع إلى الحكم والإإحتيار» وتباعده عن كل من يطلبه ويتطلع 


)۲( انظر لذلك « الارشاد» للمفيدء اعلام الورى « للطرسى »» و« مقاتل الطالبيين » 
للأصفهاني» وقد جمعنا مثل هذه الحوادث والروايات في كتابنا « الشيعة والتشينع» فرق 
وتاریخ » فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى ذلك . 

(۱۳) کتاب و الشای » للمرتضی ص ۰۲۳۸ و« شرح ج البلاغة » لابن أي الحديدج ٤‏ 
ص ۱٤١‏ ط بیروت . 
a HE (“0O -‏ للکلینی ج ۸ ص ۱ ١ل‏ اران . 


E 


وعبد الله بن الحسن وغيرهما. (°) ٠.‏ 

كا أنكر صراحة بانه إمام مفترض اليااعة كا روى ذلك كل من المفيد 
والطبرسى وغبرهما عن سعيد السمان أنه قال : 

ا 

قال : فقال : لا فقالا SEE ES‏ 
قوما» فضب عليه السلام وقال : : ما أمرتهم مېذا . 


٠‏ ونفى عنه وعن آبائه الصفات التي تجعلهم فوق البشريةء ومنها معرفة 
علم الغیب وما شابہھا کا یروی الکلينى في « كافيه » عن سدير قال :کت 
أ وأبو بصبر وبجى البزاز ودواد بن كثير في مجلس أب عبد الله (عليه السلام) 
إذ خرج إلينا وهو مغضب» فلم أخذ مجلسه قال : يا عجبا لأقوام يزعمون أنا 
فلانة» فهربت منی ف| علمت في آي بیوت الدار هی ٩'4‏ . 


إلى غير ذلك من الأمور التي صارت من خحواص التشيع ولوازم الشيعة 
بعد التفسبر والتطوير ولكن الشيعة في ذلك العصر الناقمين على الإسلام» 
والحاقدين على الأمة الإإسلامية» والمفارقين الجحماعةء والمغيبرين دين الله ء 
ول ل ا ا جا د مارات افوا غا ييأسوا ولم 
يقنطوا من هذه المعارضات والتصريحات من أهل البيت العلوى»ء بل شمروا 


)٠٥(‏ أنظر « الارشاد » للمفيد الشيعي اتوي سنة ٤۱۳‏ ه ص ۲٦۹‏ و١۲۷‏ ط مكتبة 
بصیرق قم ایران» أیضاً « اعلام الوری » للطبرسی الشیعي ص ۸ ۲۷ ط دار الكتب 
الاسلامية ايران. 

)۱١(‏ «اعلام الورى » للطبرسى الشيمي ص ۲۸١‏ « الإرشاد» للمفيد ص ۲۷٤‏ أيضا 
« كشف الغمة » للاربلی ج ۲ ص ۳۸۲ ط دار الكتاب الاسلامي» بیروت . 

(۷( کتاب « الحجة من الکائی » للکلینی الشیعی ج ۱ ص ۲١۷‏ ط طهران . 


- ۳۷ - 


عن ساق جدهم .. واشتغلوا بأكثر مما كانوا يشتغلون في السابق» وخاصة لما 
رأو الظروف ملائمة والأحوال السياسية المتوترة مواتية زمن سقوط خلافة بنى 
أمية وإنتقال الحكم منهم إلى بيت بنى العباس وإنشغاهم في تنظيم الأمور 
وتدبير الملك وتوطيد السلطان. والاإقتصاد منهار بسبب زوال دولة وانتهائها 
وابتداء أمر دولة أخرى» وعدم وضوح الإتجاه السياسي» وخاصة في العراق» 
وبالأخص منها الكوفة موطن التشيع » ومعترك الأساطيرء ومجمع الأخلاط 
من الناس» ومركز الفتن» ومنبع الثورات» فاشتغل المتشيعون للبيت 
العلوى ببث سموم الفتنة والفساد. ونشر الأفكار الأجنبية والإلحادية 
وترويجها بين الناس باسم الدين» وتنظيم الجحمعيات السرية الفتاكة» 
وتكوين الجاعات اهمدامة لتشكيك الناس في دينهم » وتشويه معتقدا: کےا 
أرسلوا رجالات منهم إلى البنارزين من البيت العلوى للتجمع حوهم كى 
يوهموا الناس أنهم بحملون هذه الآراء والنظريات من أولئك. ويبثونها حسب 
إرشادهم وتعليمهم . 

وعلى ذلك نرى مثل أ الخطاب. وميمون القداح» ومبارك» وبزیع بن 
موسى الحائك» ومعمر» والمغيرة بن سعيد» وأى منصور العجلىء وييّان 
النهمدى وغيرهم » فهؤلاء كلهم التفرا حول جعفر» وتجمعوا عنده» وادعوا 
التشيع » وأصبخوه صبغة تنافى كل الشرائع السماوية والنواميس الإهيةء 
وخحرجوا على تعاليم كتاب الله وإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جهرا وعلنا ليمزقوا شمل الأمة» ويبعدوا الشيعة من المسلمين فادعى كل 
واحد منهم حب جعفر والبيت العلوى» وبدا ينشر أفكارا على حسابه وهو 
منہا بریء . 


وكان على رأس هؤلاء كلهم أبو الخطاب الأسدى نسبة إلى مواليه . 


ATA 


حركة الشيعة 


وقبل أن نذكر هؤلاء نريد أن نذكر قبلهم بعض الذين سبقوهم من 
الشيعة الذين هم جهود معروفة في تأاسيس هذه النظريات التي اقتبسها 
ھؤلاء ثم زادوا علیھاسوءا بعد سوء لأن حركتهم هى التي ولدت 
الاساعيلية» وعلى أفكارهم عمرت عار تہاء وبنی بناؤها وأسست قواعدها» 
ورتبت أصوها وبعض منہم ساهموا شخصیاً في تکوینہا ونشأتها وتخليقها 
وترقيها وإنتشارها بين الناس. 


فالمؤسس الأول للتشيع الذي عرف في| بعد هو عبد لله بن سب 
الذى أرسله هود صنعاء إلى المدينة متلبسا بلباس الإسلام» ومتبطنا الكفر 
أشد الكفر والنقمة على الإسلام والمسلمين» وهو أول من أ سس التشيح 
الحالي التشيع الذي فرق بين المسلمين وجماعتهم بترویج العقائد التي تختلف 
قاماً عا يعتقده المسلمون مقتبسا عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله 


(1۸) ولقد أنكر بعض المعاصرين وخاصة الشيعة منهم وجود عبد الله بن سبأً مكذبين الشواهد 
الواضحة. والراهين الثابتةء والأدلة القاطعة في وجوده» ولقد فندتا مزاعمهم في کتابنا 
«الشيعة وأهل البيت » ومن أراد المعرفة فليرجع إليه EEE‏ 
الفتنة والفسادء ونشر أفكاره الغريبة على المجتمع اللإسلامي ا «. الشيعة 
والتشيع » فرى وتاريخ ». 


E 


عليه وسلم من وصاية على وإمامته وخلافته بعد النبى بلا فصل وغيبته 
ورجعته وتكفير أ بكر وعمر وعش ان . وإظهار'الراءة من أصحاب النبي » 
والمجاهرة بسبهم وشتمهم . '. 

فحاربه على رضى الله تعالى عنه وأظهر البراءة منه ولعنه وأراد قتله ولكنه 
بطلب من أصحابه سيره إلى المدائن ونفاه هناك . ٠"'(‏ 

ٹم خلفه في تشيعه وعقائده المختار ‏ بن أب عبيد الثقفي » وزاد عليه بانه 
يوحى إليه» وأن جبريل وميكائيل ينزلان عليه بالوحى وأنه يعلم 


الغيب(' . 

ٹم نری التشي مرن بيت هند بت النكلفة الناعتية: ولیلی بنت 
قمامة المزنية اللتين قال فيه| الاعمش . 

وکلهم شر على أن رأسهم حميدة والبلاء حاضنة الكسف 


إلى أن وصل إلى المغيرة بن سعيد العجلى» وبيان بن سمعان» وأبى 
٠‏ منصور العجلى الذين كانوا من أصحاب محمد الباقر ويظهرون تيشعهم له 
وهو منہم بریء. فزادوا في عقائد الشيعة أشياء كثيرة» مہا إتصاف على . 
وأولاده بأوصاف لا تليق بالأنبياء والرسل» أفرطوا القول فيه حت 
وصفوهم بأوصاف الاإله الواحد القهار» كا وصفوا أنفسهم E‏ 
بالرسالة وأباحوا المحرمات. وأتوا بالمنكرات. وأبطلوا الأعمال» وعطلوا 


(۹) أنظر لذلك « رجال الكشى » ص ٠١١‏ ط مؤسسة الاعلمى بكربلاءء « فرق الشيعة » 
للنوبختی ص ۰۲۱ ۲۲ المطبعة الخحيدرية» نجف - العراقء كاب« المقالات والفرق » 
لسعد القمى ص ١۲ء ۲١‏ ط مطبعة حيدرى طهرانء وكتابن! « الشيعة والسنة » 
ص ۲١‏ ومابعد ط ادارة ترجان السنة باكستان ۱۹۸۳ م الطبعة الثالشة والعشرون. 
« تنقيح المقال » للمامقانی ج ۲ ص ۱۸٤‏ ط المطبعة المرتضوية ٠١٠١‏ . 

)٠١(‏ انظر المراجع المذكورة. 

)۲١(‏ « فرق الشيعة » للنوبختى ص ۲۳. وكتاب « المقالات والفرق » لسعد القمى انظر 
« تاریخ الطبری » ص ۱١۳‏ وکتاب « الحیوان » للجاحظ ج ۲ ص ۲۱۸ أيضاً « تاريخ 
الطبړری » ج ۷ ص ٠٤١‏ . 


a 


شرا وقالوا بتناسخ الأرواح والحلولء وأن لا واب ولا عقاب» 
فتراً منهم أهل البيت العلوى وقادتمم وعلى رأسهم محمد الباقر وإبنه جعفر 
me ans NI EC‏ 1 
في حق آبائه فقال : 

e 
السحر والشعبذة والمخاريق»› إن المغبرة كذب على أ ی فسلبه الله الإإيان»‎ 
وان قوما کذبوا على » ماهم أذاقهم الله حر الحديد» قراب ما نحن إلا عبيد‎ 
الذي خلقنا واصطفانا ما نقدر على ضر ولا نفع › إن ر حجنا فرحته» إن عذبنا‎ 
ومقبورون ومنشز ون ومبعوٹون وموقوفون ومسئولون»› ويلهم ماهم لعنہم‎ 
الله لقد آذوا الله وآذوا رسوله « مد » في قبره وأمبر المؤمنين وفاطمة والحسن‎ 
. "0) والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على « رضى الله عنهم‎ 

« إن الأئمة آمة وملائكته وأنبياء ورسل» وهم الذين تكلموا في الأظلة 
والتناسخ ف الأرواح والدور والكورفي هذه الدار وإبطال القيامة والبعث 
والحساب والحنة والنار» وزعموا أن لادار إلا الدنياء وأن القيامة إغا ھی 
چو الروح من بدن ودخوها في بدن اران ا فی وإن شرا فشر 
مسرورون في هذه الأبدان أو معذبون فيها من کان منہا معذباً » فالأبدان ھی 
الحنات» وهى النبران منقولون في الأجسام الأنسية المنعمة نخان 
ومنقولون ف الردية المشوهة من كلاب وقردة» وخنازیر» وحیات» وعقارب 
۰ وخحنافس› وجعلان» وغبر ذلك من الدواب والأنعام على قدر أعماهم 
محولون من بدن إلى بدن معذبون فيها هكذا فهى جهنم ونارهم» وذلك على 
ما يكون منهم من عظيم الذنوب وكبائرها في إنكارهم لأئمتهم ومعصيتهم 
هم إغا يسقط الأبدان وخرب» إذا هى مساكنہم فتتلاثى الأبدان وتفنى 


(۲۲) انظر م رجال الکشی » ص ۱۹٩‏ تحت عنوان المغبرة بن سعيد. 


- ا - 


وترجع الروح في قالب آخر منعم أو معذب» وهذا معنى الرجعة عندهم» 
وإنغا الأبدان قوالب ومساكن بنزلة الثياب التى يلبسها الناس فتبلى وتتمزق 
وتطرح ويلبس غيرها وبمنزلة البيوت يعمرها الناس فاذا تركوا وعمروا غيرها 
خربت والثواب والعقاب على الأرواح دون الأبدان وتأولوا في ذلك 
Ey‏ . وقوله «ومامن دابة في 
الأرض ولا طائر يطر بجناحيه إلا أً مم أمثالكم ( وقوله « وإن مِنَ أمة إلا 
خلا فيها نذير » فجميع الطير والدواب والسباع كانوا أما وأناساً خلت فيهم 
نذر من الله » واتخذ عليهم بهم الحجة» من كان منهم صالخا مقرأ بجا يدعوه 
من مذاهبهم جعل الله روحه بعد وفاته وخراب قالبه وهدم مسکنه في بدن 
صالح › » فأکرمه ونعمه» ومن کان منہم کافرا عاصیاً نقل روحه إلى بدن 
خبیٹ مشوه يعذّبه في الدنيا وأهانه وجعله في قبح صورة» ورزقه أنتن رزق 
وأقذره. وتأولوا في ذلك قول الله « فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه 
ونعُمه فيقول ري أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ري 
أهانن »» فكذب الله هؤلاء ورد عليهم قولمم لمعصيتهم إياه فقال : « کلا بل 
لا تكرمون اليتيم » وهو النبي صلى الله عليه وسلم « ولا تحاضون على طعام 
المسكين » وهو الإمام الوصى « وتأكلون التراث. E‏ 
a‏ وأجری لکم . 0 


إلى أن ظهر أبو الخطاب الذي ا ا وتتلمذ 
عليه» وقبل أن نتکلم عنه نرید اد کر رجا اجر ار کا وة 
وساهم في تطورهم إلى عقائد حالفة للكتاب والسنة» ودعا الناس إلى 
اللإباحية والإلحاد وهو من الطالبيينء وأقصد به عبد الله بن معاوية الذي 
أشر نا ليه فيا سبق لأنه عند البعض هو أل من اهر بألوهية البشر وأنة قد 
حل فيه» ثم أنه أطلق عنان متبعيه أن يعملوا ما يشاءون ويفعلوا ما 


ENE 


يشتهون» وقد استطاع أن يتغلب على فارس ويستولى عليها") وضر 
السكة E‏ 
أجسادهم» اللحبين للسلطة والإقتدار والراغبين للحكم والاختيار أن 
ينتهجوا منهجه ويسلكوا مسكله فتأثر منه الكثيرون. ومنهم أبو الخحطاب 
وتلميذه ميمون القداح وابنه عبد الله الذين هم مدار بحثنا ومركز كلامناء 
وکان ظهرره أيضا في أيام جعفر بن الباقرء ولقد ذكر ذلك کل من تطرق إلى 
بيان العقائد والأحداث من السنة والشيعة ولكننا نذكره من كتب الشيعة 
مشيرين إلى وجود ذكره في كتب السنةء فلقد ذكره القعى بقوله : 


« وفرقة قالت : أوصی أ بو هاشم إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبى طالب الخارج بالكوفةء وأمه أم عون بنت عون بن 
العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وهو يومئذ غلام صخيرء» 
فدفع الوصية إلى صالح بن مدرك وأمره أن يجحفظها حتى يبلغ عبد الله بن 
معاوية» فدفعها إليه » فلا بلغ دفعها إليه» فهو الامام الوصى» وهو عالم بكل 
شىء وغلوا فيه وقالوا : إن الله نور وهو في عبد الله بن معاوية ومالت فرقة 
من الحربية إليهم . . . يقولون من عرف الإمام فليصنع ماشاء . . . وكان 
سبب ادعاء عبد الله بن معاوية الوصية والإمامة أن الحربية أصحاب 
عبد الله بن عمر بن الحرب افترقوا فيه لما اذعى وصية أ هاشم وأن روحه 
تحولت فيه» وأن الامامة تدور مع الوصية وتثبت بها كا ثبتت إمامة على بن 
أي طالب وة زرل اه إلي كان وض لذلك دون العا بن عة 
اللطلب وسائر الناس من بنى هاشم» فصاروا فرقتين : 

- فرقه» صدقته على ما اذعى من وصية أ هاشم وفرقة كذبته وذلك 
أنه يعلم ما فى الارحام ويعلم الغيب» ومواضع الكنوز وحدوث الدولء 
وانة سيملك فبينا هو یوما في مثزل رجل بالمدائن وکراء آصحابه مه إذدق 
جلواز الباب وكان صاحب المنزل وعده حاجة ولم يعرف عبد الله بن عمرو 


. ٩۳ تحت حوادث سنة ۱۲۹ ص‎ ٩ انظر الطبری ج‎ )۲٤( 


ا 


الأمر» فوثب فزعا وقال : دعيتم أنا كب الشيطان فخرجوا جميعاً وطفر هو 

إلى دار رجل فاندقت ساقه فخرج صاخب الرجل إلى الرجل» ثم خرج 
إليهم فقال : لا بأس» فرجع بعضهم وهرب الباقون فقيل لعبد الله ات 
كيف تكون إماما ؟ كيف تعلم الغيب وما في الأرحام وانك ستملك مع هذه 
الغفلة» وهذا العقل ؟ فكذبوه د ٿم اجتمع أمرهم على أن مخرجوا إلى المدينة 
يلتمسون إماما من بنى هاشم إذا كان لا بدهم من إمامء فبيناهم بالمدينة 
متحيرين إذ أت آت عبد الله بن معاوية فأخبره خبرهم فأرسل إليهم؛ > فلا 
ا وانتسب هم» وأخرهم بصفتهم » وما قدموا له» ورغبهم 
أن هذا أمر علمه بذاته وطبعه > فقبلوا قوله وصدقوه وادعوا إمامتهء وانه 
وصی ابی هاشم ثم ادعی أن روح الله تحولت في آدم ک) قالت طائفة من 
النصاری في عیسی بن مریم › وأن تلك الروح ل تزل تتحول حتی صارت فيه 
وانه ٤‏ حى الموتقء وانغا أطمعه في تصديقهم إياه ما وقف عليه من تصديقهم 
لإبن الحرب» وكان هو من أبين الناس وأفصحهم وأخطبهم وأشعرهم 
فقبلوه وجعلوه إماماء ودعوا إليه» فكان أول ما شرع هم تحريم الختان» 
وقال إن المختن راغب عن خلق الله ولولا أن الشعر والظفر ميتان وعلى الحى 
مفارقة ا ميت ما قلمنا ظفرا ولا أخففنا شعراء وزعم أن الناس لا يزالون 
يولدون ويموتون أبدا والآخرة هى الساء لمن صار إليها بالعمل الصالح› 
والأرض بطن الحوت لمن صار إليها بالعمل السىء وزعموا انه أحل همم الميتة 
والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمترذية والنطيحة وتأولوا في ذلك قول 
الله « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيم طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات . . . . » وان هذه الآية ناسخة لا قبلها من قوله 
١‏ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . . . » ولکان ما جرم شیا من 
ذلك . 

SOEs‏ الآية ولكنهم زعموا 
أن للفرض حدا والامتحان نهاية إذ بلغها العبد سقطت عنه المحنة وذلك أن 
العبد إذا صلح وطهر وخلص وفارق الادناس ولم يأخذ الأمور على الأهواء ۾ 
جز امتحانه ولم بحسن ي الملحكمة اخحتبارهء ك| أن امتحان الذهب الابريز 

ا 


الملصفى بالخل والنار حطأء فكذلك إمتحان الطاهر النظيف الخحاص يكون 
خطأء وإنغا جوز أن يكون العبد ممتحنا مادام عند ربه ملطخا مزجا فلذلك 
بختبر ویفتش فاما إذا نقی وهذب فكل حرام على غیره حلال له وهذا قول قد 
قال به تساك البصريين مثشل مام وحرب النجار وعبد السلام .الس وطى » 1 
وقد كان حيًا أبو الأسود قد قال به زمانا فلا رجع من سنجان إلى البصرة 
ترکه . 

ولقوهم هذه اذاهب حدیث يطول به الكتاب» وهم في ذلك اعلال 
كثير» وقد قالوا في عبد الله بن معاوية وما ادعاه من تناسخ الأرواح غير ذلك 
أشعارا كثزة قال بعض أصحابه : 

يعنى ما لاقاه المبصر منك مخلوق والروح التي فيك غير خلوقة . وقال : 
وإن شنت انطقت صم الجحبال بعز وإن شت ل( .تنطق 

وأصحاب عبد الله بن معاوية يتسمون المعاوية ويزعمون أن الأرواح 
النصارى» وزعمت أن الأنبياء كلها آهة ينتقل الروح من واحد إلى واحد» 
حتی صارت في محمد صلل الله عليه وسلم» ثم في على ثم في محمد بن 
.. الحنفيةء ثم في ابنه أي هاشم» ثم فيه وزعموا أن الدينا لا تفنى أبدا 
واستحلوا الزنا وإتيان الرجال في أدبارهم . 

فلا قتل أبو مسلم عبد الله بن معاوية في حبسه افترق أصحابه فرقا : 
ففرقة منهم ثبشت على إمامة ابن الحرب والقول بالغلو والتناسخ والأظلة 
والدور وادعوا أن هذه المقالات كان ا جابر بن عېد الله الأنصارى 
وجابر بن يزيد الحعفى وأن مذهبه) كان هذاء وأبطلوا جميع القرائض 
والشرائم والسنن . 


: ٤۳ - کتاب « المقالات والفرق » لسعد القمى الشيعي ص ۳۹ - إلى‎ (۲٥( 


0 


أوأضاف النوبختى أن الذين زادوا قوته وشوكته كانوا أصحاب 
عبد الله بن الخارث وكان أبوه زنديقا من أهل المدائن". 


وقد ذکره من السنة غير الطبرى البخدادى في ( الفرق بين الفرق )"© 
ضا الرازى ف « اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين »*". 


فهذا هو عبد الله بن معاوية . وهذه ھی آراؤه وأفكاره إلى أن جاء أبو 
الخطاب . ا 


بو ا لخطاب 


إن أا الخطاب عمد بن ی رنت مقلاص“ الأجدع أو محمد بن أي 

ٹور“ وکان یکنی بای ظبیان وبأب إساعيل") له صلة وثيقة بنشأة 
الإساعيلة وتكوينها وامجاد عقائدها ومعتقداتها ااا ا ت 
مايراه الكثيرون ممن اعتنوا بالفرق من المتقدمين - وأحص بالذكر الشيعة. 
منہم والمتأخرين - المستشرقين منهم بوجه أخص ۔» ولذلك نعطیه اميه في 
تطوير التشيع ودوره الذي قام به ي نشر أفکاره وآرائه» وما کان يتبناه من 
المذهب والمسلك . 


فإ أوسع من كتب عنه وعن عقائده م غ القمى 
الشيعى المتوفی سنة مابین ۲۹۹ ه- ١١‏ ه ويليه في هذا الخصوص شيعى 


. ٠٤ انظر « فرق الشيعة » للنوبختى ص‎ (TD 

(۲۷) انظر.: « الفرق بين الفرق » للبغدادي ص ۲٠٦‏ . 
(۲۸) أنظر ص ٥٩‏ ط دار الكتب العلمية بیروت ۱۹۸۲ م . 
(۲۹) حسب رواية الأكثر. 

. حسب رواية المقريزي‎ )۴٠( 

(۳۱) أنظر « فرق الشیعة » للنوبختی ص ۳۹ 1۹ . 
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اجر ای الفرق وهو معاصره أيضا النوبختى(') التو مابين سنة 
١هھ-و ١‏ ه. ولذلك سا با أورده القمى مع ذکر الاضافات 
والزيادات من الآخحرين الذين تناولوأ ذكره وأفكاره من الشيعة والسنة لاإلقاء 
الضوء على نشا الإأسماعيلية› والدور الذي قام به أبو الخطاب» ونظریاته 
الى صارت أساسا للإس|عيلية وأتباعه الذين احتضنوها وربوها في حجرهم 
وأولوها رعايتهم واهتأمهم . 


إن سعد بن عبد الله القمى ذكر أبا الخطاب في موضعين من كتابه مثل 
النوبختى تماما" أولا عند ذكر الغلاة من الشيعة بعد الكيسانية» كفرقة 
مستقلة رقم ۱ بعنوان «» أصحاب أ ا O‏ 


وي الموضصح الآخحر عند ذكر الإإسأعيلية ضمن الفرق التي افترقت بعد 
وفاة أي عبد الله جعفر بن محمد الباقر برقم 0۸ بعنوان » الأسمإعيلية 
الخالصة فهم الخطابية أصحاب أ الخطاب ٠)‏ . 


وبذلك يظهر لأول وهلة أن القمى والنوبختى ماكانايفرقان بين 
الاسماعيلية والخطابية فخلاصة ما أورده القمى في كتابه أن أبا ا لخحطاب كان . 


(۳ 


E‏ ورواته(""» وادعی أنه جعله قیمه ووصیه من بعده» 


)1( لا کیا زعمه برثارد لوین بان النوبخق آكار تفصيا في الكتابة عن آی اطاب واضیاله» 
لأن القمى ذكر أشياء والروابط بينه وبين الإسهاعيليةء التي م يذكرها النوبختى ولا 
غره» ویبدو ن برنارد لویس لم یکن عنده كتاب القمى هذا. 

(YT)‏ أنظر : « رجال الشيعة » ص ۲٤۲٠١‏ ط كربلاء. 

(o)‏ أنظر « كتاب القالات والفرق » لسعد عبد اله القمى ص ٠*‏ وما بعد 

)۳( أيضا ص ۸۱. 

(TY)‏ و ری هن ن اتد ار ى الان ی ارد لو أن ابا الات کار اء 
للباقر وابنه جعفر ( انظر أصول الاسماعيلية لبرنارد لويس الطبعة العربية بتحقيق خليل 
جلو وجاسم الرجب ص 4۸ ط دار الكتاب العربى مصر ). 

(۳۷) ان أبا ا لخطاب کان من أصحاب الصادق مستقي في أول أمره « تنقيح المقال » للامقانق 
ج ٣‏ ص 1۸۹4ء وأعتمدوا على مروياته حال استقامته ولأجل ذلك عملت الطائفة با 
رواه أبو ا لخطاب في حالة إستقامته » وتركوا ما رواه في حال تخليطه . « نفس المصدر». 


Va 


وکات ا الى و 
lb; TT‏ 

نا : إن الامام يتصور في أي صوره م شاأء. 

رابعاً : إن الله بحل في أبدان الرسل والأئمةء وقد حل هذا النور في 
e‏ طالب» ثم في محمد ثم في على اال 

اشنا : إن الأرواح والأجسام لا تقوت وتفنى ولكنها تتحول ملاثكة. 

e‏ : تحليل الشهوات ما حل منها وما حرم من الزنا والسرقة والخمر 
والربا والدم ولحم الختزير ونكاح المحرمات ونكاح الرجالء وقالوا : إن كل 
شىء فرضه الله في القرآن وحرّمه وأحلّه فإغا هو أسماء الرجال » . ۰ 

لذلك لا حاجة إلى الصلاة والصيام والحج وغيره . 

سابعاً : إن الإاسماعيلية هى مجموعة أفكار أي الخطاب وأصحابه» كما 
انپا تجمع وتحشد من الخطابيين المشعبن بجاعات أربعة البزيعية» 
والمعمرية» وأصحاب السرى الأقصم » والعجلية . ^ . 

فهذا ما قاله القمىء والنوبختى أيضا 

ويزيد الرجالى الشيعي القديم عبد العزيز الكشى الأشرسانا وفوا 
حيث يورد في كتابه المشهور روايات عديدة حوله عن جعفر بن الباقر» منها 
ما رواها عن بشرر الدهان أنه قال : 


e TE TN ۸) ۰‏ « الال ٠‏ 
والنحل » » للشهرستانى على هامش الفصل لابن حزم ص 1۷ ط مكتبة المثنى 


بغداد ) . 


SEA 


« كتب أبو عبد الله عليه السلام إلى أ الخطاب : بلغنى أنك تزعم أن 
الزنا رجلء وأن الخمر رجلء أن الصلاة رجل» والصيام رجل. والفواحش 
رجل» ولیس هو كا تقول - وني رواية - فقال : ما قام الله عز وجل ليخاطب 
خلقه با لا يعلمون , 


« وعن عنبسة بن مصعب قال : قال لى أبو عبد الته عليه السلام أي 
شيء سمعت من أ الخطاب ؟ قال : سمعته يقول إنك وضعت يدك على 
صدره وقلت له : عه ولا تنس وأنك تعلم الغيب وانك قلت له : هو عيبة 
علمنا وموضع سرنا أمين على أحيائنا وأمواتنا. قال : لا والله ما مس شيء 
من جسدی جسده إلا يده. وأما قوله انى قلت « اعلم الخيب » فوالته الذي 
لا إله إلا هو ما أعلم الغيب ولا آجرني الله في أمواتق ولابارك لى في أحيائى 
إن کنت قلت له قال : وقدامه جویریه سوداء تدرح قال : لقد كان منى إلى 
ام هذه - أو إلى هذه - بخطة القلم فأتنى هذه» فلو كنت أعلم الغيب ماكانت 
تأتنى» ولقد قاسمت مع عبد الله بن الحسن حائطا بينى وبينه فأصابه السهل 
والشرب وأصابنى الجبلء فلو كنت أعلم الغيب لأصابني السهل والشرب 
وأصابه الجبل وأما قوله انى قلت « هو عيبة علمنا وموضعع سرنا أمين على 
أحيائنا وأمواتناء فلا آجرنی اللہ في اأُمواتی ولا بارك لی فی أحیائی إن كنت 
قلت له شيئ من هذا قط ٠‏ 4 


ا عن مصادف أنه قال 


E 
وقول : بل عبد الله قن داخر» » مرارا كثيرة ثم رفع رأسه ودموعه تسیل على‎ 
e لحیته» فندمت على إخبارى إياه فقلت‎ 


(۳۹) « معرفة الناقلين عن الأئمة ا الوت ورل ى » لأ عمرو بن عبد 
الغزیز الکشی ص ۲٤۷‏ ط مؤسسة الاعلمى للمطبوعات E‏ 
)٤۰( >‏ أیضا ص ۲١۸‏ تحت ذکر أ الخطاب. 
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ذاء فقال : يا مصادف إن عيسى لو سكت عا قالت النصارى فيه لكان حقا 
على الله أن يصم سمعه ويعمى بصره» ولو سكت غا قال في أبو الخطاب 
لکان حقا على الله أن یصم سمعی ویعمی بصری ۲“ . 

واتخت اما روا بطري غل ن اتان أن آنا عبد اة 

« ذكر عنْدّه جعفر بن واقد ونفر من أصحاب أب الخطاب فقيل : انه 
صار إلى يتردد وقال فيهم وهو الذي في السماء آله وني الأرض إله قال هو 
الإمام فقال أبو عبد الله عليه السلام لا والله لا يأوينى وإياه سقف بيت أبداء 
هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركواء والله ماصغر عظمة 
الله تصغبرهم شيئا قط وان عزیرا جال في صدره ما قالت الیهود فمحی ألله 
اسمه من النبوة. والله لو أن عيسى أقرَبا قالت فيه النصارى لأورثه الله صما 
إلى يوم القيامة ء والله لو أقررت با يقول في « أهل الكوفة لأخذتني الأرض»› 
وما نا إلا عبد ملوك لا أقدر على ضر شيء ولا نفع شيء »“) . 


ويتخلص منها غبر ما مر - أن الأئمة يعلمون الغيب - و نهم آهة يلبى 
إليهم بالحج - وإله السماء هو الرب» وإله الأرض SS‏ 
الصادق منه ومن تبعه تبرءا كاملا والاعتراف بالعبودية المحضة وعدم معرفة 
الغيب» والإعلان بعدم الاختيار بنفع أحد أو ضرّه وحتى شخصه نفسه . 


فهذا ملخص ما ذکره الشيعة من المتقدمين من أصحاب الفرفق 
والرجال» وتبعهم آخحرون من المتأاحرین مثل المامقانی"““ والاسترابانى0“ 
والأردبیلی الڂحائزی؛)» وزاد أن له رواية عن أ عبد الله جعفر في ( تہذیب 
الأحكام ) للطوسى - إحدى الصحاح الأربعة الشيعية في باب فضل 


(۱:) آیضاً ص ۲٣۳‏ . 

. ۲٠۵ ۲٥٤ أیضاص‎ )۲( 

. ۱۸۹ أنظر « تنقيح المقال » ج ۳ ص‎ )٤۳( 
.» انظر« منىج المقال‎ )٤٤( 

. ۳ انظر « جامع الرواة ۲ ج ۲ ص‎ )t٥( 


التجارة. وغيرهم"“ أللهم إلا ماذكره الكاتب الوراق الشيعى المشهور إبن 
النديم في فهرسته نقلا عن أ رزام ما هو هام وخطير بالنسبة للموضوع › 
وهو أن الميمونية ميمون القداح وابنه عبد الله وأصحابه المؤسسين الحقيقيين 
للإساعيلية مباشرة کانوا من أتباع ی الخطاب عمد بن ای زینب“ . 

فان هذا النص له أهميته وخحطورته في معرفة الاسم اعيلية والعناصر التي 
تکونت منہا ا دون الإستنتاج ومقارنة الأفكار والآراء من هؤلاء 
وأولئك ولو أن هذه العلاقة المباشرة بين المأمونية وا لخطابية E‏ 
أهل السنة من كتب منهم في الملل والنحل ويي التاريخ اا وک أن 
العقائد التي اعتنقها اللإسماعيلية وأظهرتا للناس هى عن تلك العقائد 
الخطابية كا سنبرهنها في) بعد في محلها. 

فان هذه الرواية - ولو أغها سنية المصدر - من كتاب شيعى تؤيدها رواية 
شيعية نصبرية بأن ميمون کان من اتباع أب الخطاب“). 

وذكر ما سنيون عن كتابات النصيرية في مقاله عن سلان : عقائد 
وأفكار ميمون القداح ارا ای الظات ا0 

وأما كتب السنة فقذ أفادت الباحث بأشياء زائدة على ذلك تمكنوا من 
استفادتها من كتب الشيعة» ا 
وأصحابه وأفكاره كالأشعري('“ 


)٤٦1(‏ انظر كتب رجال الشيعة من ا fa‏ للحل» ي ومنتهى المقال 
وغيرها. 

» الكلام على الأسماعيلية‎ 2 ۲1٤ انظر« ا ا‎ )٤۷( 
. ط دار المعرفةء بروت‎ 

)٤۸(‏ انظ لقا ا و اغارف الاسلامية تقلا عن « أصول 
الإسماعيلية » لبرنارد لويس ص ٤‏ ۰ 

)٤٩(‏ انظر مقال ماسنيون سلهان الفارسى والبواكير اروسية للإسلام في إيران عن کتاب 
١‏ شخصيات قلقة في الاسلام » ص ٤١‏ ومابعد ط مكتبة النهضة القاهرة ۱۹٤٩‏ م . 

aes E E E انظر « مقالات اللإسلاميين » ص‎ )٠١( 
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والملطي )١(‏ 
والبغدادی( ٩°‏ 
وابن حزم ٩‏ 
والااسفرائیی 

والشهراستانی(°° 

والرازی( °“ 

وغيرهم من الذين كتبوا في الفرق . 

ومن المؤرخين الحجوينى"°“ 

O 

والمقریزی* 

٠''(ىیریونلاو‎ 

وابن الأثير» وغيرهم الكثيرون الكثيرون . 

وملخص ما ورد في هذه الكتب زيادة على ما ذكر في كتب الشيعة أن أبا 
الخطاب وأصحابه كانوا يقولون : إن لكل ظاهر باطناء وأن ظاهر القرآن 


(O0). 


SS SKIES )٥۱( 
. م‎ ۱۹٤٩۹ القاهرة‎ 

)٥۲(‏ انظر « الفرق بين الفرق ٠‏ ص ۲٤۷‏ وما بعد. 

)٠۳(‏ انظر « الفصل في الملل والنحل ١‏ جح ٤‏ ص ۱۸۷ ومابعد. 

. عام الكتب بيروت‎ ٠١۷ ء۱۲٣١ ص‎ ٩ انظر « التبصبر في الدین‎ )٠ ٤( 

. على هامش الفصل‎ ٠١ انظر « الملل والنحل » ج ۲ ص‎ )٠٠١( 

)٥٩(‏ انظر «اعقادات فرق السلمين والشر كين » ص ۸ ط دار الكنب الملمية - بہروت 

۲ م. 

E sss SEE )٥۷(‏ ط مؤسسة 
سجل العرب القاهرة ۱۹۷۱ م . 

)٥۸(‏ انظر « جامع التواريخ » فارسی ص ٩‏ ومابعد. 

. ط دار صادر بيروت الطبعة الحديدة بالأوفست‎ ٠١۲ انظر « الخطط والآثار » ج ۲ ص‎ )٥۹( 

)٠٠(‏ انظر « نهاية الارب في فنون الادب » قسم حاص المدرج في « أخبار القرامطة » لسهيل 
زکار ص ۳۰١‏ ومابعد. 
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يحتاج للفهم الصحيح إلى التأويل''“. 

وقالوا بالتناسخ ٩"‏ 

وإن الائمة مفترض طاعتهم على جميع الخلق' . 

وتكفر أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» وخحاصة یا بکر وعمر 
وعثان» وتسميتهم با لخمر والميسر والحبت والطاغوت .“" . 

والتصريح بأن أبا الخطاب هو المؤسس الحقيقى للعقائد التي تبنتها 
الاساعيلية في بعد. وأن ميمون القداح وابنه عبد الله کانا من دعاته وأکابر 
علاء طائفته(*' . 


أو « إن أول من قام بالدعوة الاسماعيلية أبو شاكر ميمون كان تمن 
صحب اہ ا لخطاب محمد بن اہ زینب مولی بنی سد فألقوا إلى کل من 
احتصوا به أن لكل شىء من العبادات باطناء وأن الله تعالى ما أوجب على 
أوليائه صلاة ولا زكاة» ولا صوماولا حجاء ولا حرم عليهم ا 
الحرمات» وأباح هم نكاح البنات والأخحوات وإغا هذه العبادات عذاب 
على العامة» وأهل الظاهر» وهى ساقطة عن الخحاصةء يقولون ذلك لمن 
/ یشقون به ویسکنون إليه"". ) 

وأيضاً « فلا يئس اعداء الاسلام من استئصاله بالقوة أخذوا في وضع 
الأحاديث الكاذبة وتشكيك ضعفة العقول في دينهم بأمور قد ضبطها 
اللحدثون وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه . 


)1( انظر « الفصل » لابن حزم « والملل » للشهرستاق . 

. انظر « الخطط » للمقریزی‎ )٩۲( 

. انظر « مقالات الاإسلاميين للاشعرى‎ )٠۳( 

(6( انظر « التنبيه والرد » للملطى ص ٠٠١٤١‏ ط مكتبة الخانجى القاهرة. 

١ انظر « جامع التواريخ » الجزء الخاص لاإسماعيلية » فارسى من مقدمة الكتاب ص‎ )٦٥( 
ط طهران ۱۳۳۸ هھ بتحقیقق محمد تقی دانش بزوره.‎ 

٠ )٠(‏ نهاية الارب » للنويرى القسم الخاص بذكر الإسماعيلية ص ٠٠٠١‏ وما بعد من كتاب 
۾ أخبار القرامطة ٠‏ . : 
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فكان أول من فعل ذلك أبو ا لخطاب عمد بن أبى زينب مولى بنى أسد: 
وأبو شاكر ميمون بن ديصان صاحب كتاب الميزان في نصرة الزندقة . وغر هما 
فالقوا إلى من وثقوا به أن لكل شيء من العبادات باطنا ون الله تعالى م 
يوجب على أولیائه ومن عرف الائمة والابواب صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك 
ولا حرم عليهم شيئا وأباحوا هم نكاح الامهات . والاخوات وإنغا هذه 
قيود للعامة ساقطة عن الخاصة» وكانوا يظهرون التشيع لآل النبى صل الله 
عليه وسلم ليستروا أمرهم ويستميلوا العامةء وتفرق أصحابمم في البلاد 
واظهروا الزهد والعبادة يغرون الناس بذلك وهم على جلافه» فقتل أبو 
الخطاب وجماعة من أصحابه بالكوفة . وكان أصحابه قالوا له : إنانخاف 
الجندفقال هم : إن اسلحتهم لا تعمل فيكم» فلا ابتدأوا في ضرب 
أعناقهم قال له أصحابه : ألم تقل : إن سيوفهم لا تعمل فينا ؟ فقال إذا كان 
قد أراد الله فما حيلتى ؟ وتفرقت هذه الطائفة في البلاد وتعلموا الشعبذةء 
والنارنجيات» والزور. والنجوم . والكيميا فهم بحتالون على كل قوم بما ينفق 
عليهم وعلى العامة بإظهار الزهد» ونشأ لابن ديصان ابن يقال له : عبد الله 
القداح علمه الحيل واطلعه على أسرار هذه النحلة فحذق وتقدم »۷ . 


وهذه كلها نصوص خطيرة تخر وتنبىء عن علاقة الإساعيلية بأى 
ا لخطاب بوساطة ميمون القداح وابنه عبد الله » كا تزيل اللثام عن العقائد 
الى بتها الخطابية بفروعها المختلفة» وهى عين العقائد الى اعتنقها 
اللإاساعيلية ولت نشرها بین الناس ك سيلاحط القارىء في معتقدات 
الإساعيلية من هذا الكتاب . 


وقبل أن نأق إلى آخر الكلام في أب الخطاب والخطابية نريد أن نثبت 
ھھنا ما أورده کتاب إسماعیلل سرّی هام هو 


١ )1۷(‏ الكامل » لابن الاثيرج ١‏ ص ١۲٠١ء ٠۲١‏ ط دار الكتاب العرب لبنان - الطبعة 
الثانية ۷٩۱۹م‏ . 
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« ان المذهب الاساعيلى هو ما أوجده ذرية أ الخطاب بتفديتهم 
أنفسهم على أبناء جعفر الصادق وإساعيل لكى يبقى مذهبهم 


ویدوم ۲( . 


والجدير بالذكر أن الاسماعيلية م يذكروا في كتبهم أبا ا لحطاب إلا قليلا 
مثل ما ذكره النعان بن محمد المغربى قاضى قضاة الإسماعيلية في ( دعائم 
الاسلام )"“ أو إدريس عاد الدين الداعى المطلق في كتابه « عيون 
. الاخبار »'". 


ولکن الواضح بأن هڏين الكتابين من كتب الظاهرء وليسا من الكتب 
السرية فلذلك لا يعتمد عليه) ولا على نقد ما وجرحه) إياه . 


وعلى کل» إننى لأرى رأى ماسنيون وفريد ليندر من الباحثين 
المستشرقين بأن المؤسس الأول للإساعيلية هو أبو الخطاب. كا أوافق القمى 
والنوبختى على أن الخطابية هم اللإساعيلية الخالصة. 


ولا أرى ميمون القداح إلا أحد الخطابيين أو ممن هضم آراء الخطابية 
وتبناها کاملة مع دهائه ومکره» ویقظته وبعد نظره» وحافظته على سره حیٹ 
استطاع أن يبقى نفسه في حاشية جعفر بن الباقر تلميذا مجتهدا وخادما 
خلصاء کا كان لأبيه محمد الباقر أيامه» حتی استطاع أن يکون هو وابنه 
کفلین لابن جعفر إساعیل وابنه محمد بن إساعیل» عکس أ الخطاب فانه 
تحاهر بالقول حت تبرأ منه جعفر ولعنه على رءوس الاشهاد. 


(1۸) « ام الكتاب » المنشور في « إسماعيلية » لإیوانوف ص ٩۷‏ لیدن برل ۱۹۳٩‏ م . 
(۷۰) « عیون الأخبار » للداعی ادريس عاد الدين السبع الرابع ص ۳۸۷. 
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إسماعيل بن جعفر وميمون القداح وابناهما 


فهذه علاقة ميمون القداح وابنه عبد الله مع أب الخطاب والخطابية» 
وقبل أن نذكرهما وسيرت) ولحططات) مع الجهود الجبارة التى بذلاها لنشر 
الإساعيلية ودمج أفكار الخطابية فيها وبث سمومهاء واستيلائه) على الدعوة 
كاملة والتخلص من محمد بن اساعيل ثم اغتصاب عبد الله القداح الامامة 
وانتسابه إلى البيت العلوى . 

نرید أن نذكر أن اسماعيل بن جعفر بن الباقر من جانب آخر كان أيضاً 
ممن استهوته الخطابية وأضلتهء خدعته» وأغوتهء وافترستهء وأوقعته في 
حبائلھا وشراکھاء وکان علی اتصال وثیق مع اہ الخطاب نفسهء کا کان 
يعيش في كنف الخطابية وحجرهم» ينهج منهجهم» ويسلك مسلكهم» 
ویری رأیہم» ويأتق أعاهم وأفعاهم لذلك ترا منه جعفر والدهء کا ترا فن 
ی ا لخطاب والخطابيين الأخرين . 

ويشهد على اتصاله الوثيق وروابطه المتينة مع الخطابيين روايات عديدة 
منثورة في كتب الشيعة» منها مارواه الكشى عن اد بن عثهان قال : 

« سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول للفضل بن عمر الجعفى : 
ياكافر يا مشرك مالك ولإبى» يعنى إساعيل بن جعفر وكان منقطعا إليه . 
يقول فيه مع الخطابية ثم رجع بعده i‏ 


(۷۱) « رجال الکشی ۲ ص ۲۷۲ . 
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وروی أيضا عن اساعيل بن جعفر أنه قال : 


قال أبو عبد الله : إيت المفضل وقل له ا 
إل ابی تريد أن تقتله ؟ ۲" . 


وكان المفضل بن عمر هذا من المعتمدين لدى جعفر حى أن الكشى قد 

« ان الشيعة حين أحدث أبو الخطاب ما احدث خرجوا إلى أب عبد الله 
عليه السلام فقالوا : أقم لنا رجلا نفزع إليه في أمر ديننا وما نحتاج إليه من 
الأحكام . قال : لا تحتاجون إلى ذلك متى ما احتاج أحدكم عرج إلى وسم 
منی وینصرف . فقالوا : لابد. فقال : قد أقمت عليكم المفضل اسمعوا منه 
واقبلوا عنه» فانه لا یقول على الله وعلل إلا الحق . 

ولکنه لم يلبث إلا قليلا حى اكتشف حقيقته كا ذكر ذلك الكشى 
ا 


« فلم بات عليه کثير شيء حتی شنعوا عليه وعلى أصحابه» وقالوا : 
ON TCLS‏ النبيذ وهم أصحاب الحمام ويقطعون 
الطريق› e‏ 0 

هذا ولقد ذكر الكش أمر ببعض التفصيل حيث روى عن محمد بن 
سنال : 

« عدة من أهل الكوفة كتبوا إلى الصادق عليه السلام فقالوا : إن 
الفضل بجالس الشطار وأصحاب الحمام وقوما يشربون الشراب ينبغي أن 
تكتب إليه وتأمره ألا بجالسهم . فكتب إلى المفضل كتابا وختمه ودفعه إليهم 


(۷۲) آیضاص ۲۷۲ . | 
(۷۳) « رجال الکشی » ص ۲۷۷ . 
)۷٤(‏ أيضا رجال الكش . 
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وأمرهم أن يدفعوا الكتاب من أيديم إلى يد المفضل فجاءوا بالكتاب إلى 
المفضل منهم زرارة وعبد الله بن بكير وحمد بن مسلم وأبو بصير وحجر بن 

زائدة ودفعوا الكتاب إلى المفضل ففكه وقرأه فاذا : « بسم الله الرحمن 
الرحيم اشتر كذا وكذا واشتر كذا » ولم يذكر فيه قليلا ولا كثيرا ما قالوا فيهء 
فلا قرا الكتاب دفعه إلى زرارة ودفع زرارة إلى حمد بن مسلم حتى دار 
الكتاب إلى الكل . فقال المفضل : ماذا تقولون ؟ قالوا : هذا مال عظيم 
وأزادوا الانصراف فقال المفضل : تغدوا عندىء فأجلسهم لغدائه ووجه 
المفضل إل أصحابه. الذين سعوا “e‏ فجاءوا وقراً عليهم كتاب ای عبد الله 
عليه السلام فرجعواً من عنده» وجلس هؤلاء ليتغدوا فرجع الفتيان وحمل 
کل واحد منہم على قدر قوته ألا وألفين وأقل وأكشء فحضروا وأحضروا 
ألفي دينار وعشرة آلاف درهم قبل أن يفرغ هؤلاء من الغخداء. فقال هم 
المفضل: تأمروني أن أطرد هؤلاء من عندي تظنون أن الله تعالى حتاج إلى 
صلاتکم وصومکم ۲" . 
وتاك روا اشرق ی2 بان الفضل بن عمر كان من أحد المحرضين 
على أن مجعل إساعيل في منصب أبيه بعده لما روى عن إساعيل بن عامر 
قال : 

» وشات غ عبد الله عليه السلام فوصفت إليه الاثمة حتی انتهیت 

إليه فقلت : إساعيل من بعدك. فقال : SS‏ 
لإإساعيل وما دعاك إلى أن تقول واساعیل من بعدك ؟ قال : أمر 
) ل 


وقد ذكر الكشى عقيدة المفضل بن عمر وغيره من الخطابيين بقوله : 


. ۲۷۷ ء۲۷٦۹ أیضا ص‎ )۷٥( 
. ۲۷٣ص أیضا‎ )۷٦( 


- 0N - 


« وإنہم يقولون إن جعفر حدثهم أن معرفة الإسام تكفى عن اضرم 
والصلاة وإله الأرض إمام . 

كا ذكر عقيدة المفضل في أبى الخطاب بقوله : 

« لقد قتل مع أ اسماعيل - يعنى أبا الحطاب - سبعون نبيا كلهم رأى 
وهلك نبينا فيه» وان المفضل قال : دخلناعلى أبى عبد الله عليه السلام 
ونحن إثنا عشر رجلا قال : a‏ الله يسلم على رجل رجل منا 
ا :السلا ایا یا ابرایم» ركان ار ن يسام عليه رقا" ۰ 
السلام عليك يايونس. د ثم قال لاتخاير بين الانبياء i rT‏ 


والحدیر بالذکر أن النقل رين عير هدا فر الد لروايات إس|اعيلة 
كثيرة يروا الإسماعيلية في كتبهم » وقد روى عنه النعهان بن محمد المغربي 
قاضى قضاة الإسماعيلية روايات عديدة في كتبه المختلفة وخاصة في ( دعائم 
الاسلام ) أول كتاب فقهى إساعيلى» وجعله تمن يرجع ويسكن إليه لأخذ 
علوم آل البيت العلوى حيث أن جعفرا جعله معتمده". 

هذا ونرجع إلى موضوعنا الذى كنا فيه ونقول : إن صدوق الشيعة إبن 
o‏ النعمة ) روايات أخرى 
تصرح أيضا على اعتناق إساعيل المبادىء الخطابية > کا روى عن الحسن بن 
راشد آنه قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال : عاص» لا يشبهنى 
ولا یشبه أحدا من آبائی (. 


وأيضا عن عبيد بن زرارة قال : ذكرت إساعيل عند ا (عليه' 
السلام) فقال : واللہ لا یشبهنی ولا یشبه أحدا من آبائی . 


(۷۷) أیضاص ۲۷۵ . 

. ۲۷۵ ۲۷٤ أیضاص‎ )۷۸( 

(۷۹) انظر« دعائم الأاسلام » للنعان بن محمد امغر المكنى بای حنيفة ةقاضى ق قضاة 
الاساعيلية ص ٠١‏ ط دار المعارف مصر بتحقيق آصف على فيضی فیضی 
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وأيضاً عن الوليد بن صبيح قال : جاءنى رجل فقال لى : تعال حت 
أريك إبن الرجل قال : فذهبت معه» قال : فجاء ہی إلى قوم یشربون فیهم 
إساعيل بن جعفر»ء قال : فخرجت مغموما فجئت إلى الحجر فإذا 
إسماعيل بن جعفر متعلتق بالبيت يبكى قدأ بل استار الكعبة بدموعه» قال 
فخرجت أشتدّ فإذا اسماعيل جالس مع القوم فرجعت فإذا هو آخذ بأستار 
الكعبة قد بلها بدموعه» قال : فذكرت ذلك لأب عبد الله (عليه السلام) 
فقال : لقد ابتلی إبنی بشیطان یتمثل في صورته' . 

وقد أورد المامقانى رواية أخرى أن جعفر هاه عن اعطاء ماله شارب 
ا حمر فلم يتنه . 

ورواية أخرى في الكشى أيضاً تدل على شرب إساعيل الخمر”“ . 

وروى الكشى أيضاً عن عنبسة العابد أنه قال : 

« كنت مع جعفر بن محمد عليه السلام بباب الخليفة أب جعفر بالحيرة 
فأخحرح بسام مقتولا وأخرج إسماعيل بن جعفر بن محمد قال : فرفع جعفر 
رأسه إليه قال افغلتها يا فاس ابشر بالنار © : 

وهناك روایتان آخریان في الکشی ولو أن) لا تتعلقان بموضوعنا مباشرة› 
لکن تخبران عن شيء زائد عا ورد في هذه الروايات : 

أول : عن جرأة إساعيل وإقدامه. 

ا : عن عدم ممالاته واکتراثه بأبیه ومجاهرته بالخلاف معه . 


(۸۰) کال الدین وتام النعمة لابن بابويه القمى ج ١‏ ص ٠١‏ ط دار الكتب الاسلامية طهران 
٥‏ ھہ. 

)۸۱( « تنقيح المقال » للمقامای ج ١‏ ص ۱۸١‏ ط طهران . 

(۸۲) انظر « رجال الکشی ٠‏ ص ٤١١‏ 

(۸۳) انظر « رجال الکشی » ص ۲۱۱ . 


فالرواية الأولى مارواه الكشى عن المسمعى قال : 
د لما أخذ داود بن على المعلى بن خنيس حبسه وأراد قتله فقال له 
و نارجن إل الاس :فان ل دا راوهالا اش 
بذلك فأخرج إلى السوق فلا اجتمع الناس قال : يابا الناس أنا معلى بن 
خنیس فمن عرفنی فقد عرفنی» اشهدوا آن ما ترکت من مال من عين أو دين 
أو أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجحعفر بن محمد عليه السلام قال : 
| فشد عليه صاحب شرطة داود فقتله . قال : فلا بلغ ذلك أبا عبد الله عليه 
- السلام خحرج بجر ذيله حتى دخل على داود بن على وإسماعيل إبنه خلفه 
فقال : یا داود قتلت مولائی وأخحذت مالى . فقال : ما انا قتلت ولا أخذت 
- مالك. فقال : والله لأدعون الله على من قتل مولائى وأخذ مال . فقال : 
ماقتلته ولكن قتله صاحب شرطتى“'فقال : بإذنك أو بغر إذنك ؟ فقال ؟ 
بغير إذنى . فقال : ياإساعيل شأنك به. قال : فخرج إساعيل والسيف معه 
حتی قتله في تجلسه ۲(“ . 

والرواية الثائية مارواه الكشى أيضاً عن الفيض بن المختار أنه قال : 

قلت لأ عبد الله : جعلت فداك ماتقول في الأرض أتقبلها من 
E O‏ 
النصف أو الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر ؟ قال : لا بأس. قال له إساعيل 
إبنه : يا أبت لم تحفظ قال : فقال يابنى أو ليس كذلك أعامل اكرقء إن 
كثيراً ما أقول ألزمنى فلا تفعل . فقام إساعيل فخرج فقلت : جعلت فداك 
وما على إساعيل ألا يلزمك إذا كنت أفضت إليه ألا يشك من بعدك كا 
أفضت إليك بعد أبيك . قال : فقال يافيض إن إساعيل ليس كأنا من أ . 
قلت : جعلت فداك فقد كنا لانشك أن الرحال ينحط إليه من بعدك وقد 
a a‏ 
عن (۸°) 


. تحت ترحمة معلل بن خنيس‎ ٤ ۴ سافن‎ (AN) 
تحت ترحمة الفيض المختار.‎ ۳٠۲ رجال الکثى » ص‎ « )۸٥( 


ا 


فهذا ما ورد في كتب الشيعة من روايات عن إساعيل بن جعفر أنه كان 
معتنقا للعقائد الخطابية » عحاطا بالخطابيين» مببا مقربا إليهمء الفا لابيهء 
ولذلك تبرأ منه جعفرء كا تبرأً من المحيطين به والمجتمعين حوله يؤيد ذلك 
ما ذكره عطاء ملك الجوينى ورشيد الدين الحواجه الهمدانى في كتابيه|ء 
فيقول الحوينى عند ذكر نشأة الاساعيلية : إن جعفر الصادق كان له أربعة 
أولاد أكبرهم إساعيل الذي كان حفيدا للحسن من جهة أمه . . . . وقد 
نص على إبنه إسماعيل غير أن اسماعيل كان يعاقر الخمر فأنكر جعفر الصادق 
علیه» وقد روی عنه أنه قال : إن إساعيل ليس إبنى لكنه شيطان ظهر في 
ا أنه قال : ید الله TT‏ . . . أما الطائفة 
المذكورة التي انتقلت من الكيسانية إلى الروافض فقد انضمت إلى إسماعيل 
وانفصلت عن الروافض وقالوا : الأاصل هو النص الأول» ولا يجوز البداء 
على الله » وكل من يعرف باطن الشريعة لا يعاقب إذا ما أغفل الظاهر» وكل 
ما يأتيه الإمام من قول أو فعل فهو حق إذا لم يتطرق خلل أو نقصان إلى 
إسماعيل من جراء شرب الخمر 0“ . 


ومثل ذلك فال ادان : 


فهذا e‏ وهذه أع اله وأفعالهء وعلاقته مع الشيعة 
الحطاة زان الخطات ها حت كان مجاضرين: واستدل بعضهم على أن 
أبا ا لخطاب م یکن یکنی بای إسماعیل إلا لأنه کان مربیا لإسماعیل بن جعفر 
ومتبنيا له بالاًبوة الروحانية » وقالوا : إن الاختيار الإههي بالتبنى الروحي هو , 
وعلى هذا لقبوا سلمان . . كا لقبوا خليفته أبا الخطاب بلقب 
ا e aE‏ 


. ٠١١ تاريخ جهانكشاه » ترجمة عربية للدكتور محمد السعيد ص‎ « (AY) 

. ٩ انظر « جامع التواريخ ۾ لخواجه رشید الدين الهمدانی قسم خاص بالاس)|عیلية ص‎ (AY) 

(۸۸) انظر مقال ماسنيون عن سلهان ترجمة عربية للبدوى المدرج في كناب « شخصيات قلقة في 
الاسلام » ص ۱۹ . أيضا « أصول الاسماعيلية » لبرنارد لويس ترجمة عربية ص ٠٠١‏ . 
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وهذه ھی الأسباب التي جعلت جعفر بن محمد الباقر يتبرأ منه ومن 
أعوانه وشار وحماعته» من ای الخطاب والمفضل بن عمر وبنان ومبارك 
وعمرو النبطى وغيرهم » ولعنهم إياه. 

وأما قول الشيعة واختلافهم في سبب عزل جعفر إسماعيل عن منصب 
اللامامة بعده أو عدم عزله إياه أو انتقال الإمامة إليه إبِه البكر 
ومنه ای ولده محمد بن إسماعيل . 

أو لعدم انتقا ها إليه لموته في حياته وانتقاها إلى موسى الابن الأصغر 
الآخر. 
أوالعدم موت إسماعيل مع إظهار موته» وظهوره في البصرة بعدئذ. 

أو لموته في حياة بيه ولکن لعدم رجوع الأمانة 9 أخيه دون إبنه لأن 
الإمامة لا ترجع القهقرى» ولا تكون في الأخحوين بعد الحسنين . 

فلقد وردت فیها روایات عديدة متضاربة» Es‏ 2 
واخحتصار. 

٬فيذکر‏ كل من سعد بن عبد الله القمى » وأ محمد الحسن بن موسی 
على الطبرمى» وعلى بن موسى الأربلى وغيرهم من الشيعة الإثنى عشرية . 

« كان إسماعيل أكبر الإخوة» وكان الشيعة يظنون أنه القائم بعد أبيه 
والخليفة له من بعده لکنه مات في حياة أبيه بالعريض فحمل إليه بالمدينة 


فأمر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه مرارأً كثبرة وکان یکشف عن 
وجهه وينظر إليه يريد بذلك تحقيق وفاته عند الظانين بالخلافة له من بعده 
وإزالة الشبهة عنه في حياته فانتقلت الإمامة إلى موسى بن جعفر »^ . 


(۸۹) انظر « کتاب امقالات والفرق » لسعد القمى ص ۸۸ء ۰۸۹ أيضاً « قرق الشيعة » 
للنوبختی ص ۹٩۹‏ 8 ١٠ء‏ أيضأً « الارشاد » للمفيد ص ۲۸١‏ أيضاً « اعلام لاورى » 
للطبرسی ص ۲۹۲. أيضاً « كشف الغمة » للاربی ج ۲ ص ۴۹۲ . ۰ 


۳ 


فهذه رواية الشيعة الاثنى عشرية قاطبة الذين يعدون موسى بن جعفر 
وريث أبيه والحائز على الاإمامة بعده. 

ويوافقهم أهل السنة في مسألة موت إساعيل في حياة أبيه جعفر بقطع 
النظر عن وريثه ي الامامة وبدون ذكر من بخلفه بعده(' . 

وأما الاساعيلية فقد اختلفوا في ذلك احتلافاً کثيراً. 

فقال قوم متم هذه المقولة أي أن إساعيل مات ي حياة بيه » مہم 
النعىان القاضى في كتابه « شرح اللاحبار »"“ . 

وحاتم بن عمران بن زهرة ف رسالته « الأصول والأحكام 0( 
وحاتم ف إبراهيم الحامدى ٤‏ ال۹9 وإدريس عاد الدين ف کتابه 
ر عيون الاخحبار وفنون الآثار “٠)‏ والحسن بن نوح الهندی في کتابه « کتاب 
الازهار وجمع الانوار “°٠‏ . 

وعبد الله المرتضى اللإساعيلى في كتابه « الفلك الدوار »“ . 

ولکنہم مع ذلك قالوا : إن جعفر نص عليه في حياته»'فبقيت الامامة 
في عقبه کا ذكر كل من النعمان القاضى» وإدريس عاد الدين الداعى؛ 
والحسن بن نوح اهندى وغيرهم أن إسماعيل بن جعفر تونى في حياة أبيه 
جعفر بعد أن قد نص عليه بالإمامة : 


. غرهم‎ ٠ "انظ « الملل والنحل » للشهرستانى و « ابن خلدون » و « المقريزى‎ )٩۰( 

(۹1) انسبخة خحطية ؛. ۰ 

4۳( انظر رسالة « الأصول والأحكام » للداعی حاتم بن عمران ص ۱۲۱ من « خس رسائل 
إساعيلية » . ۰ 

. (۳ انظر مجالس' سيدنا حاتم بن إبراهيم الحامدى ص ٠١۷‏ من « المنتخب » لايوانوف . 

)۹٤(‏ انظر « السبع الرابع » من « عيون الاخبار » للداعى ادريس عاد الدین ص ۳۳٤‏ ط دار 

الاندلس بیروت ۱۹۷۳ م: : 

)۹٥(‏ انظر ص ۲۳۲٤‏ من « منتخبات اس |عيلية» تحقيق الدكتور عادل العواء ط : مطبعة 
الحامعة السورية ۱۳۷۸ ه. : 

. ٠٠١١ انظر « الفلك الدوار » ص‎ ٦( 


- 


« ولم يفارق الدنيا ولم ينتقل عنها (عليه السلام) إلى دار الثواب التي هى 
خير وأبقى حتى نص على ولده جعفر بن محمد الصادق رعليه السلام) وذلك 
بأمره وحضرته . وبذلك عرف الإمام جعفر (عليه السلام) خواص شعيته 
دون غيرهم سترا على ولى الزمانء وخيفة وتقية عليه فلم يعرف الأمر في 
ذلك إلا القليل اللخلصون المختصون من الشيعة› العارفون بسر الامامة 
الذين قد علموا أا لا ترجع إلى الوراءء ولا تعود القهقرىء ولا تكون إلا 
في واحد بعد والده إلى ولد عن والد»" . 


وزاد إدريس : وكان الإمام إسماعيل بن جعفر عليه السلام قد اختص 
عبد الله بن ميمون القداح وأقامه حجة له ولابنه محمد بن إساعيل عليه 
السلام ودليلا عليهم)اء وهاديا إليهاء بأمر الصادق عليه السلام. فخرج ‏ 
عبد الله بن ميمون إلى مكةء وأظهر الدعوة إلى أهل البيت »^ . 


وكان محمد بن إساعيل قد كبر آنذاك على رأى أكثر القائلين بهذا القول 
من اللإسماعيلية « وكان الإمام محمد بن اساعيل عليه السلام حين قبض أبوه 
ابن ست وعشرين سنة ٩‏ . 


ولكن عبد الله المرتضى الإسماعيلى يقول : إنه م يكن مولودا آنذاك بل 
كان في بطن مه « فا لبث إساعيل بعد النص عليه بالإمامة سوى زمن وجيز 
حتی توف فترك زوجه حاملا رب محمد الحبيب ) ولقد القى على هذا الإمام 
لصون وهو لا يزال في ( زجاجته الدرية ) سر الإمامة الذقيق وفيضها 
العذب الأنيق مام بضعة من الدعاة والحدود ٠"‏ | 


(4۷) « کتاب الازهار ومجمع الأنوار ۲ ص ۲٣١٣‏ من « منتخبات إساعيلية » وكذلك « عيون 
الاخبار » للداعى دريس ص TTo TYE‏ واا 1 شرح ا للنعان القاضي . 
نسخة خطية . 

.٠۳٣١ عيون الاخبار » السبع الرابع للداعی ادریس ص‎ « )٩۸( 

. ٠٠١١ الفلك الدوار ص‎ )٠٠١( 
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وقال الآخرون : إن إساعيل لم يمت إلا بعد موت إبيه» ولم يكن 
تظاهره بالموت إلا خوفا من سلطان بنى العباس وتسترا عليه عملا للدعوة في 
الاخحفاءء ولذلك رئى إساعيل بعد التظاهر بالموت بأيام في البصرة» كا ذكر 
کل من جعفر بن منصور اليمن ''. 

والداعی إدريس في کتابه « زهر المعانی ٠'5)‏ 

وإبراهيم بن الحسين الحامدى ٠"‏ 

وصاحب کتاب « مسائل جموعة من الحقائق العالية ٠'٠»‏ . 

والداعى اللإساعيلى محمد بن على الصورى ٠"‏ 

والداعى إدريس عاد الدين ''. 

وصاحب كتاب « دستور المنجمين »"''. 

وغيرهم من الاإسماعيلية النزارية المتأخرين ''). 


« إن جيم المقامات من نبنّ أو وص أو إمام صلوات الله عليهم جيعا 
إذا طرقته مادّة العقل الأول بوساطة العاشر وسائر حدود عام العقل قدر على 


)٠١١(‏ انظر « أسرار النطقاء ٠‏ ص ۸١‏ من « المنتخب » لإيوانوف « فلا غيب شخصه في حياة 
أبيه سرا من أعدائه وحنة لأوليائه » ( أسرار النطقاء « لحعفر بن منصور اليمن ص ۸١‏ 
من » « المنتتخب » لإيوانوف ط أجمل بريس بومبىء ) . 

)۱٠۲(‏ انظر « زهر المعانى » ص ٤۷‏ ومابعد. 

(1°۳( انظر « کنزالولد » ص ۱۹۲ ط دار الاندلس. بىرۋۉت . 

. من « أربعة كتب اسماعيلية » نشر شتروطان ط غونتينغن‎ ١٠١ ء٠١ انظر ص‎ )٠٠٤( 
وهو الذي أوجب خوف مقته غيبهة اساأعيل قبل وقته‎ 

( القصيدة الصورية ص ٦۷‏ ط عارف تامر دمشق ۱۹١۷‏ م). 

» «ولاان لاساعيل الأجل تلبيساعلى الضصد لشدة حسده وبغيه » ( زهر المعانى‎ )٠١١( 
. من « المنتخب » لايوانوف‎ ٤۷ لإدريس عاد الدين» الباب السابع عشر ص‎ 

(1°۷) « دستور المنجمين » نقلا عن « أصول الاس اعيلية » لرنارد لويس ص ٠١۲‏ . 

)۱٩۸(‏ انظر « أعلام الاسم اعيلية » لصطفى غالب ص ٠٠١‏ ط دار يقظة بروت 1۹1٤‏ م“ 
و« نور مبین » تاریخ الإساعيلية باللغة الأرديةق لا. ج. جنارا الاساعيلى ص ٠١١‏ . 
أيضا « موسم بهار » تاريخ الإسماعيلية باللغة الكجراتية ص ٠۹۵‏ . 


SE 


أن يفعل ما شاء من الأمور المعجزة التى لا يقدر عليها البشر فلا كان مولانا 
الفعادن ار اتان عله ق ران ان جر اى ادراق وقد کان فاك 
الأرص كلها وقال لمولانا الصادق أنا أعلم إنك الإمام اتی وأرید أن تسلم 
إل الإمامة بعدك وإلا قتلتك وقتلت جميع أولادك وشيعتك فقال له : إذا 
حضرنى الموت فعلت لك ذلك وقد كان سلم الأمر إلى مولانا اساعيل في سر 
وإنکتام ڈ ثم إن بعض المارقين اطلع على ذلك وغدا إلى أب الدوانيق ی لعنه الله 
فاعلمه فاغتاظ وأمر السيّاف أن يضرب عنق مولانا الصادق إذا أيعد 
القلنسوة من رأسه فلا وصل مولانا الصادق ودخل جعل أبو الدوانيق لعنه 
الله يصفر لونه ويرتعش وقال لمولانا : هل من حاجة ؟ قال : نعم لاأ تزيد 
تدعونى إليك حتى آتيك قال نعم وقد كان قبل ذلك لا أخبه المارق بالنص 
على مولانا اساعيل قال لمولانا جعفر يعاتبه في ذلك فقال له من أخبرك قال 
فلان يعنى المارق فأحضره وقال له مولانا أحق ما قلت ؟ قال نعم فقال له 
وإلا حرج من حول الله وقوته إلى حول نفسه وقوتها فقال ثم قام فانقصف 
ظهره ومات من ساعته إلى لعنة الله وسئل أبو الدوانيق بعد خروج مولانا 
الصادق كيف لم تبعد القلسنوة حى يقتله السياف فقال إنى ريت تنينا عظي| 
يقول إن فعلت ما ممت به بلعتك وقصرك . . والقصة طويلة فلم ير مولانا 
إلا أنه أمر مولانا اسماعيل بأن يظهر الموت وأقام مسجى ثلاثة أيام ومولانا 
الصادق يشهد عليه من حضره ثم أمر بدفنه في اليوم الرابع وكان بعذ ذلك 
مر في البصرة برجل مقعد فقال له خحذ بيدى يابن بنت رسول الله فأخذه 
فبریء من ساعته فبلغ خبره إلى اې الدوانيق فعاتب مولانا الصادق فقال له 
قد حضر موت اسماعیل عام 2 شهودا کثیراً فشهدوا بوته 
وقره فغفل عن ذلك أبو الدوانيق إلى أن حضرت مولانا الصادق الوفاة 
فاستودع عند أب الدوانيق لعنه الله حرمه وقصره وأولاده وأمواله وكان كل ٠‏ 
ذلك إظهارا للعجز والمعجز فالمعجز ما أبداه هو ومولانا اسأعيل من الافعال 
التي هرت والقدرة التى ظهرت »“'' . 

۹ « مسائل مجموعة من الحقائق العالية ٠‏ ص ١٠ء ٠١‏ من « أربعة كتب اساعيلية » 

تحقيق شتروطان ط المجمع العلمى غونتينغن . 
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ونقل ذلك عن اللإساعيلية كل من عطاء ملك الجوينى› والخواجه رشید 
الدين اهمدانى بقوف| : 


« قال القوم الذين ينتسبون إلى إسماعيل إن إسماعيل لم يكن قد مات 
ولكنهم أعلنوا موته على سبيل التعمية على الناس حتى لا يقصد هو وأتباعه 
بالقتل . وقال باقى الشيعة لقد كان غرض جعفر هو إظهار بطلان مقالة تلك 
الطائفة الى انتسبت إلى إسماعيل ٠»‏ . ) 

فهذا هو موقف اللإساعيلية من إساعيل وإمامته على احتلاف في موته 
قبل وفاة بيه أو بعده . 


ولقد ذكر هذا ا لحلاف بين الإسمإعيلية أنفسهم كل من النوبختق 
والقمى من الشيعة ولتمام الفائدة ننقل مافالاهء والعبارة للقمى بفارقات 
يسبرة من النوبخت› م الاتفاق في المعنى والمقصود 1 


١‏ وفرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر إبنه إسماعيل بن جعفر» وانكرت 
موت إسماعيل في حياة أبيه» وقالوا : كان ذلك يلتبس على الناس لأنه خاف 
عليه نفسه عنهم وزعموا ان إساعيل لا يوت حى يلك الأرض ويقوم بأمور 
الناس» وأنه هو القائم لأن أباه أشار إليه بالامامة بعده وقلدهم ذلك لهء 
وأخحرهم أنه صاحبهم › والامام لا يقول إلا الحق› فل أظهر موته علمنا أنه 
قد صدق وأنه القائم م يت وهذه الفرقة هم الإساعيلية الخالصةء وأم 
إسماعيل وعبد الله إبنى جعفر فاطمة بنت الحسن بن الحسن بن على بن أب 
وأمه ام ولد وقالوا إن الامر كان لإإس)اعيل في حياة أبيه» فلا تونی قبل أبيه 
جعل جعفر بن محمد الأمر لمحمد بن إساعيل وكان الحق له ولا جوز غر 


)۱١(‏ « تاریخ جهانکشاه » للجوینی› ترحمة عربية ص ٠٠١٤‏ و« جامع التواريخ » للهمداق 
ص ۱۰ ط فارسی . 1 
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ذلك لأنها لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد حسن وحسين» ولا يكون إلا في 
الأعقاب» ولم يكن لإخوة إسماعيل عبد الله وموسى في الإمامة حق كما لم يكن 
محمد بن الحنفية فيها حق مع على بن الحسين وأصحاب هذه المقالة يسمون 
المباركة برئيس هم كان يسمى المبارك مولى إسماعيل بن جعفر. 

أما الإسماعيلية الخالصة فهم الخطابية أصحاب أب الخطاب محمد بن 
أى زينب الأسدى الأجدع لعنه الله ء وقد دخحلت منهم فرقة في فرقة محمد بن 
إسماعيل وأقروا بموت إسماعيل في حياة أبيه وكانت الخطابية الرؤساء منم 
قتلوا مع أب الخطاب» وكانوا قد لزموا المسجد بالكوفة وأظهروا التعبد ولزم 
كل رجل منم إسطوانة» وكانوا يدعون الناس إلى أمرهم سرا فبلغ خبرهم 
عیسی بن موسی بن على بن عبد الله بن العباس وكان عاملا لأ جعفر 
المنصور على الكوفة» وأنجم قد أظهروا الإباحات ودعوا الناس إلى نبوة أب 
الخطاب» وأنہم مجتمعون في مسجد الكوفة قد لزموا الأساطين يروون الناس 
أنهم لزموها للعبادة» فبعث إليهم رجلا من أصحابه في خيل ورجالة 
لیأخذهم ویاتیه بہم فامتنعوا عليه وحاربوه» وکانوا سبعین رجلاء فقتاهم 
حيعاً ولل يفلت منهم أحد إلا رجل واحد أصابته جراحات فسقط بين القتلى 
مکرم ا لجال الملقب باب خديجة. وذكر بعد ذلك آنه قد تاب ورجع وکان من 
يروى الحديث» وكانت بينم حرب شديدة بالقصب والحجارة والسكاكين 
كانت مع بعضهم وجعلوا القصب مكان الرماح وقد كان أبو الخطاب قال 
هم قاتلوهم فإن قصبكم يعمل فيهم عمل الرماح وسائر السلاح ورماحهم 
وسیوفهم وسلاحهم لایضرکم ولا يعمل فيكم ولا يحتك في أبدانکم» فجعل 
يقدمهم عشرة عشرة للمحاربة» فلا قتل منم نحوثلاثين رجلا صاحوا إليه 
یاسیدنا ما تری ما بحل بنا من هؤلاء القوم ؟ ولا تری قصبنا يعمل فیهم ولا 
يۇثر› وقد یکسر کله ؟ وقد عمل فینا وقتل من بریء منا. فذكر رواة العامة 
أنه قال هم یا قوم إن كان بدا الله فيكم ف ذنبى . وقال رواة الشيعة : إنه 
قال هم ياقوم قد بليتم وامتحنتم وأذن في قتلكم وشهادتکم › فقاتلوا على 
دینکم واحسابکم ولا تعطوا بأيدكم فتذلواء مع أنكم لا تتخلصون من 
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القتل فموتوا كراما اعزاء واصررواء فقد وعد الله. الصابرين أجرا عظي. 
وأنتم الصابرون» فقاتلوا حت فتلوا عن آخرهم وأسر 1 بو ا لخطاب فأتی به إلى 
عیسی بن موسی فأمر بقتله فضربت عنقه في دار الزق على شاطىء الفرات 
وأمر بصلبه وصلب أصحابه فصلبوا ثم أمر بعد مدة بإحراقهم فاحرقواء 
وبعث برؤوسهم إلى المنصور فأمر ها فصلبت على مدينة بغداد ثلاثة أيام ثم 
احرفت., . ۰ 

فلا فعل ذلك بهم قال بعض أصحابه : إن أبا الخطاب لم يقتل ولا أسر 
ا SS‏ إغا 
اا TT‏ 
عل نهم يقتلون أصحاب a‏ 
الليل فلا أصبحوا نظروا في القتلى فوجدوهم كلهم منهم ولم جدوا من 
أصحاب أب الخطاب فيهم قتيلا ولا جريجا ولا وجدوا منهم أحدا. 

وهذه الفرقة هى التى قالت : إن أبا الخطاب كان نبياً مرسلا أرسله 
جعفر» ثم إنه صيره بعد حدوث هذا الأمر من الملائكةء ثم خرح بعد ذلك 
جماعة ممن قالت بقالته من أهل الكوفة وغيرهم إلى محمد بن إسماعيل بن 
جعفر فقالوا بامامته وأقاموا عليها وهم صنوف من الغلاة . 

وفرق کر e e‏ 
اتی صارت في آدم ومن بعده من ا SS‏ 
الخطاب ثم تحولت بعد غيبة أ الخطاب ومصيره في الملائكة في محمد بن 
إساعيل ثم ساقوا الإمامة على هذه الصفة في ولد محمد بن إساعيل . 

ونث تشعبت بعد ذلك فرقة منهم من المباركية ممن قال بإمامة محمد بن 
إسماعيل تسمى القرامطة سميت بذلك لرئيس كان هم من أهل السواد من 
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الانباط كان يلقب بقرمطوية وكانوا في الأصل على مقالة المباركية ثم 
خالفوهم وقالوا : لا يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم سبعة أئمة : على 
وهو إمام رسول والحسن والحسينء وعلى بن الحسين» وحمد بن على » 
وجعفر بن محمد» ومحمد بن إسماعيل بن جعفر وهو الامام القائم المهدى 
وهو رسول» وهؤلاء رسل ائمة. وزعموا أن النبى (عليه انقطعت 
عنه الرسالة في سياته في اليوم الذي أمر فيه بنصب على بن أً ي 
بغدير حم فصارت الرسالة في ذلك اليوم إ لى أمر المؤمنين وفيه» واعتلوا فی ي 
ذلك بخر تأولوه وهو قول رسول الله e‏ » وأن هذا 
القول منه خحروج من الرسالة والنبوة وتسليم منه ذلك لعلى بن أ ی طالب بأمر 
لله" وأن النبى صل الله عليه وسلم بعد ذلك صار تابعا لعل محجربا به 


(#) ولقد قال بهذا القول الكثرون من الإساعيلية » منهم النعان بن محمد المغربى الوق سنة 
۳ ه قاضى القضاة اللإسم|اعيلى الأول في رسالته « المذهبة في الحكمة والتأويل » في 
جواب سائل ساله : 
« وسألت عن السبب الذى أوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية ا 
في ينه فل کان أوان نقلته حول خاتمه من يمينه إلى يساره ؟ فاعلم أيدك الله أن سبب 
تختمه في يمينه في بداية أمره إنما إشارة منه إلى نفسه باستلام منزلة النبوة والنطق وقيامه 
بتبليغ رسالة ربه كا جرى فيا تقدمه من النطقاء والمرسلين وأنه لم يزل متختا في يمينه أيام 
حياته دليل على العمل بشريعته وظاهر تنزيله واقامة دعوة الظاهر حتى نزل من الله تعالى 
إليه بنصب أساسه ووصيه فبلغ عن أمر ذلك ونصب وصيه يوم غدير خم وأقامه مقامه 
واستخلفه من بعده حتی حول خاتمه من یینه إلى ساره وأمر وصیه على بن أ طالب عليه 
السلام بأن يختتم باليمين ولا بحوله إلى الشعال فكان ذلك اشارة منه بتسليم المنزلة إلى 
وصيه فكان الوصى مختتم باليمين دليل على ما قد صار إليه وتختم الرسول بالشال دليل 
على انقطاع المواد عنه بتسليم الأمر إلى وصيه » (« الرسالة المذهبة » للنعهان القاضى 
ص ۸۳ من « مس رسائل إساعيلية » ط عارف تامر» دار الانصاف دمشق ٠۹٣٩‏ م ). 
[ وقال داع 'ساعیلی قدیم آخر : 
« إن جعفر الصادق (عليه السلام) قام بالامامة . . . وسلم إلى ولده إساعيل . . 
إسماعيل بذلك ورتب الدعاةء ونصب الحجج وأمرهم بالدعاء له ورفع الأعمال والزكوات 

- والفطر إليه» ففعلل الدعاة والحجج ذلك فانتشر خحبه في ميع البلادء وعلم بتسليم 

الأمر إليه عيون أبى جعفر الدوانيقي : فرفعوا اليه بان الصادق (عليه السلام) سلم إلى 
ولده إسماعيل وأن الصادق قد صار صفرا من الامامةء وأن الدعوة وأمرها كلها إلى = 
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كانت في جعفر بن محمد ثم انقطعت عن جعفر في حياته فصارت في 


اسماعيل بن جعفر ك انقطعت الرسالة عن محمد في حياته ء ثم أن الله بداله ٠‏ 


في إمامة جعفر واساعيل فصبرها عر وجل في محمد بن إساعيل» واعتلوا في 
ذلك بخبر رووه عن جعفر بن محمد أنه قال « ما رأیت مثل بداء بدا لله في 
إساعيل » وزعموا أن محمد بن إساعيل حى ل يمت وأنه غائب مستتر في بلاد 
الروم وأنه القائم المهدى» ومعنی القائم عندهم آنه يبعث بالرسالة وبشريعة 
جديدة وينسخ ها شريعة محمد وأن محمد بن إسماعيل من أولى العزم وأولو 
العزم عندهم سبعة : نوج وإبراهیم وموسی وعیسی وحمد وعلی وحمد بن 
إساعيل› على معنى أن السموات سبع والأرضين سبع › وأن الأأنسان بده 
سبع » یداه ورجلاه وبطنه وقلبه ورأسه وان رأسه سبع عیناه وأذناه ومنخراه 


إساعيل » ( « كتاب التراتيب » للداعى اللإساعيلى القديم الملجهول ص ١۱۳۰ء ۱١١‏ من 
مجموعة « أخبار القرامطة » ) . 

ومثل ذلك جهر الداعى الإسماعيلى حسن بن نوح الهندى في كتابه حيث قال : « فلا 
أظهر النبى مرتبة الوصى عليه السلام بعد نزول » « وأنذر عشيرتك الأقربين » على ما قد 
ذکرت» انتبه بتلك الإأشارة والرمز والتصريح على وصاية على وخلافتهء من وفقه الله 
واغتنم تمام النعمة واتصل بالوصى ودخل تحت طاعته» وتمسك بحبل ولایته واستفاد منه 
العلم والحكمة والأسرار الدقيقة وصار من المتهجدين بالحقيقة» وهم قليل» وأكثرهم في 
طغیانہم یعمهون» ولم یلتفتوا إلى ما بين هم » ولا يسمعون» كما قال الله تعالى : « صم 
بکم عمی فهم لا پرجعون » إلى الحى» وصراط أهل الصدق . 

فسكت صلى الله عليه وسلم برهة من الزمانء إلى أن اتصل به الأمر من الملك المنانء إلى 
الى المؤيد بالقرآن» بالإشارة إلى طاعة الوصى المبين» والترججمان» والآاق بفصل 
الحطاب» بأمره لكافة الأقارب والأصحاب أن يسدوا عن مسجده (عليه السلام) 
والمحراب» جيم ما قد فتحوه من الأبواب» وتركه باب على الفائق على ججيع الأصحاب» 
بعلو المنزلة وسمو الجنان . وذكر ذلك واضح بين عند أولى الألباب» في كتب التواريخ 
والسیر» في کتاب بعد کتاب ( « کتاب الازهار ومجمع الأنوار » للداعی المذکور ص ۲۲۹ 
من « منتخبات اسماعيلية » تحقيق» الدكتور عادل العوا. ط. مطبعة الجامعة السورية» 
دمشق ۱۹٥۸‏ م . 
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وفمه وفيه لسانه وفمه بمنزلة صدره الذي فيه قلبهء والائمة سبع كذلك 
وقلبهم محمد بن اس )اعیل › وأولو العزم سبع › واعتلوا في نسخ is‏ 
صلى الله عليه وسلم وتبديلها بأخبار رووها . 


عن جعفر بن محمد آنه قال « لو قام قائمنا علمتم القرآن جديداً »» وأنه 
قال : « إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوب للغرباء » ونحو ذلك من 
أخبار القائم وزعموا : أن الله جعل لمحمد بن اسماعيل جنة آدم ومعناها 
عندهم | الأباحة للمحارم وجميع ما خحلق في الدنياء وهو قول الله : «فكلا منہا 
رغدا حيث شتتا » يعنى محمد بن إساعيل وأباه إسماعيل « ولا تقربا هذه 
a a A‏ 
وزعموا أن محمد بن إساعيل هو خاتم النبيينء الذى حكاه الله في كتابه» 
وأن الدنيا إثنتا عشرة جزيرة في كل جزيرة حجة وأن الحجج إثنا عشر» 
ولكل داعية يد يعنون بذلك أن اليد رجل له دلائل وبراهين يقيمهاء 
كدلائل الرسل ويسمون الحجة الاب والداعية الام» واليد الابن يضاهون 
قول النضارى في ثالث ثلاثة أنه الله والمسيح الابن وأمه مريم» فالحجة الأكبر 
هو الرب وهو الأب والداعية هو الأم» واليد هو الإإبن» وزعموا أن جميع 
الاشياء التي فرضها الله على عباده وسنها نبيه صلى الله عليه وسلم فلها ظاهر 
وباطن وأن جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر من الكتاب والسنة فأمثال 
E AE‏ وعليها العمل وفيها النجاة وأن ما ظهر مها 
فھی التی ہی عنہا في استع اها الملاك وهى جوهر من العذاب الأدق عذب 
الله به قوما وأخحذهم به ليشقوا بذلك إذا م يعرفوا احق ولم يقولوا به» ولم 
يۇمنو!. 
وهذا مذهب عامة أصحاب أب الخطاب واستحلوا مع ذلك استعراض 
الناس بالسيف» وسفك دمائهم» وأخذ أموالهم» والشهادة عليهم بالكفر 
والشرك على مذهب البيهسية والأزارقة في الخوارج» واعتلوا في ذلك بقول 
الله « واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وقالوا : إن قتلهم يجب أن يكون 
بمنزلة نحر الهدى والشعائر وتعظيم شعائر الله وتأولوا في قول الله ذلك: «ومن 
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يعظم شعائر الله اا رن القلوب » ورأوا سبى.النساء وقتل الأطفال 
واعتلوا في ذلك بقوله « لا تذر على الأرض من الكافرين ديار » . وزعموا أنه 
جب عليهم أن يبدأوا بقتل من قال بإمامة موسى بن جعفر وولده» ثم قال 
٠‏ فيقتل إلا من قال بإمامة موسی بن جعفر بن محمد وولده من بعده» فتأولوا في 
ذلك قول الله : «قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة» 
فالواجب أن يبدأوا مهؤلاء الذين نصبوا إماما من ولد جعفر بن محمد غير 
إساعيل وابنه حمد ثم بسائر الناس تمن نصب إماما من بنى هاشم وغيرهم 
ثم بسائر الناس. وقد کثرعدد هؤلاء القرامطة وم يكن همم شوكة ولا قوة 
وكان كلهم بسواد الكوفة وكثروا بعد ذلك باليمين ونواحى البحر واليامة وما 
والآها» ودخل فيهم كثير من العرب فقوى بهم واظهروا أمرهم ۲" فهذا 
هو إساعيل ومحمد بن إساعيل» وهذه هى الطوائف الإساعيلية» وهذه هى 
آراؤها وأفكارها المختلفة المتضاربة المتناقضة فيه) وفى إمامتها. 

وأما الآخحرون من الشيعة فلقد ذهبوا مذاهب شتى في خليفة جعفر بن 
عمد الباقر والامام بعده فقال قوم بإمامة إبنه الاكر بعد إساأعيل»› عل الله 
الافطح » وهم الفطحية . 

وفالت ظطانف اة انهه مد ن جح و اله مي اة 


فرق القطعيةء والواقفةء والممطورةء والبشرية› والاثنا عشر ة0 
فهذه هى اختلافات الشيعة في مسألة الإإمامة بعد جعفر الملقب 
بالصادق» ورد كل واحد على الآخر بأدلته وبراهينه التى يعدّها براهين 


)١١١(‏ «كتاب المقالات والفرق » لسعد بن عبد الله القمی ص ۸۰- إل - ۸٩‏ ومثله في 
« فرق الشيعة » للنوبختى ص ٤۲‏ . 

)١١١(‏ انظر « فرق الشيعة » للنوبختى ص ٩۷‏ ومابعدء و« كتاب المقالات والفرق » لسعد 
القمى . ص .۸٤‏ 
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وأدلةء مع أن هذا الخلاف الواقع بينهم كله يدل على أن القضية كلها ختلقة 
خترعة بنصب هذا أو ذاك» وأن القواعد والأسس والضوابط والأصول التى 
وضعوها لاإمامة م يضعوهاء إلا من تلقاء أنفسهم» والقول بالنص والتعيين 
الذي تقولوه ٠‏ خخترعوه إلا من قبلهم همء e‏ 
جعفر ولا عن محمد الباقر» ولا عمن فوقه من N‏ 
کا رووا عن جعفر أنه قال : ) 

« انا أهل بيت صادقون» لا نخلوا من كذاب يكذب علينا عند الناس 
يريد أن يسقط صدقنا بكذبه علينا ثم ذكر المغيرة وبزيغ الحايك» والسرى» 
وأبا ا لخطاب» ومعمر وبشار الأشعرى» وحهزة اليزيدى» وصايد النهدى 
وغيرهم » فقال لعنهم الله أجمع وكفانا مئونة کل کذاب ٩)‏ . 

وإن القصص التى رويت في كتب هؤلاء الفقات منسوبة إلى جعفر م 
يتقول با أبداء بل إنها كلها حكايات واهية وأساطير باطلة موضوعة 
مصنوعة من قبل المتشيعين على احتلاف وجهاتمم وآرائهم عقلا ونقلا. 

أو : لا يتصور عن جعفر وهو الصادق ST‏ 
ما هواه ویشتهیه معارضاً ومناقضاً لما یقوله للآخرین› فيقول للاسماعيلية : 
إن الامام بعدى إساعیل ثم للآخرین منہم : انه محمد بن اسماعیلء لا 
إسماعيل» ويقول للفطحية : إنه عبد اللهء ويقول للبشرية : إنه محمد 
ويقول للموسوية : إنه موسى ويقول للآخرين ؛ لا أحد» بل أنا هو الأخير 
الذي سيغيب وبرجع في آخر الزمان. ) 

وهذا متنع عقلا أن تصدر مثل هذه الاقوال الا ا 
جعفر وأمثاله . 

ثانياً : ين تلك القواعد والضوابط E‏ الأمامة» وقد 
E‏ وكسرت وأهملت. مثل كون الإمام أكبر 


(۳) «منېج المقال » للاسترابادى ص 1۷ . 
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الأولادء ولقد احتج به CEN‏ عشرية حيث حولوا اللإمامة 
عن الأكبر إلى الأصغر أي عن إساعيل إلى موسى» ثم هم أنضسنهم حولوها 
عن الأكر» وجعلوها في الأصغر كا فعل ذلك الأمام الإساعيلى المعز حيث 
حرم منها الأمير تم ابنه البكر وجعلها في العزير ز بالله ابنه الأصغر وكا فعل 
املستنصر في المستعلنى بدل النزارء وأخیراً کا فعل آغان خان حیث جعل 
اللامامة في حفيده كريم آغا حان الال بدل على ابنه البكر. 


ولیس هذا فحسب» بل محمد بن إسماعيل بن جعفر أيضا» حيث حرم 
ابنيه الكبيرين من الإمامة وجعلها في الأصغر منها : 

yS‏ . .. وکان 
بالمدينة . وكان في عصر الرشيد . مر بالقبض عليه . . ولا هدا 
الطلب a E‏ بالمدينة ولدين 8 
اللإمامة وهما إساعيل وجعفر» وشخص | إلى نیسابور بنفسه منکتا عن ضده 
وهو دور ما نها وبين الدیلم وتزوج بنیسابور إمرأة فولدت له ولدا فسے|ه 
عبد الله اة الرضى وعرف عبد الله الإمام . . . ونصب له حججا "٩‏ . 

وكذلك الاثنا عشرية ماذا يقولون في تحويل الإمامة عن عبد الله الافطح 
لو سلّم أن إسماعيل قد مات لأنه كان أكبر الموجودين من أبناء جعفر 
يزعمون دون الرجوع واللجوء إلى النص والتعيين. 

وهذا إن دل على شيء دل على أن هذه الاصول والأسس لا أساس ها 
في توارٹ الإمامة واستحقافهاء وقد اصطنعوها حسب الضرورة والمقام . 

ثالثاً : وكذلك لم يكن هناك نص ولا تعیین لانه لو کان هذا لما کان هذا 
الخلاف الشديد الذي وقع › وما كانت هذه الفرقة الشديدة الى حصلت» 


(116( انظر « زهر المعاني » للداعی ادريس ص ٤۹‏ من « المنتخب » لايوانوف . 
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ولقد أقر بذلك الاإمام الإسماعيلى في دور الظهور المعز لدين الله بقوله حيث 
ذكر أبا جعفر محمد بن على بن الحسين الباقر فقال : ) 
1 « لقد بذل في عصره من نعم الله عنده وأسبغ منها على العباد ما م يكن 
مثله فی تقدمه إذا وافقه ذلك الوقت وساعده العصر› ڻم کان من ا 
عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه بعده من التضييق الإمساك أمر 
عظیم بقدر ما تیا في زمانه واتجه في عصره وأوانه . 
فقلت : لا جرم أن ذلك أوقع الشيعة من بعده في الاختلاف العظيم 
واخحتلفوا في ول الامر من بعده إفتراقاً كثيراً. 
فقال (عليه السلام) : في ذلك سعادة المحقين وشقوة المبطلين. 
قالت: : يامولاي › فلو کان أً وصح الأمر كا أوضحه أبوه فيه » وأزال 
الشبهة عن أوليائه» وأقام فیهم صاحب الأمر بعده ونص عليه صراحا i.‏ 
يكن ذلك أذهب للشبهة وأقطع للاختلاف؟ 
قال : هیهات ! « م یکن يكن ذلك زمان ذلك ٠'۱٥‏ 
وبمثل ذلك قال قاضي القضاة الاسماعيلي في أرجوزته : 
«واشتدت الحنةبعدجعفر فانصرف الأمر إل التستر 
وكال قد أقام بعضص ولده مقامه لا رأي من جلده 
فجعل الأمر له ٤‏ سر فلم يكن قالوا بذاك يدري»0'١‏ 
ا رن ا اا م ن ا : لشخصه حتی 
E‏ 


)٠٠١(‏ «المجالس والمسايرات» للنعهان بن محمد القاضي» الجزء الرابع ص ۱۲۳ ٠۲٤١‏ ط 
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ۱۹۷۸م . 

)١١١(‏ «الأرجوزة المختارة» للنعان القاضي ص۱۹۱ ط إساعيل 0 بونا وإلا- مونتريال 
کندا. 
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وعل ذلك قال الحجويني ردأ على الاسماعيلية والإثنى عشرية بعد ما ذكر 
وجھة نظر کل واحد منہ] بأن > جعفر أعلن موت إساعيل لبطلان مقالة 
اللإساعيلية» أو أعلنها تعمية على الناس» قال : 
- «وواقع الأمر أن هذين الرأيين باطلان كلاهماء فقد فر كل من 
الح اعتين هذا الفعل وفقی هواه» ولقد کان هدف جعمر هو ابراء ساحته من 
حوالة دعوی الأمامة التي نسبوها إ إليه ٠۷)‏ 

وكذلك 1 يدع واحدذ من آبائه هذه الدعوى ولکن الملتفين a‏ 
لأغراض وأهداف نسبوا مثل هذه الادعاءات إليهم کذبا ومینا. 


نعم! كان هناك رجال من العلويين إدعوا مثل هذه الإدعاءات ولكنهم 
يكتموها عن الآخرين» بل تجاهروا بها وصارحوا الناس والحكام قاتلوا 
عليها وقتلوا وركبوا المشانق والاعواد ولكنهم لم يكتموها ولم بجفوها فعل 
الأبطال وصنع الشجعان والمؤمنين بمقولتهم والمقتنعين بفكرتهم» ومعتقدين 
بصحة ما يدعونها ويدعون إليها. 

ولو لا خوف الخروج من المبحث» والإطالة بالموضوع لسردنا نصوصاً 
تشهد بما قلناه» وتؤيد ما رأيناه من كل من محمد الباقر» وعلي زين 
العابدين» والحسنين» وعلي بن أبي طالب قبل أن يبايع بالخلافة» من كتب 
القوم أنفسهم» ولكن من أراد الاستزادة فلیرجع إلى كتابنا «الشيعة وأهل 
البيت» فسيجد هناك بغيته . 

والجدير بالذكر أن الدجالين الوضاعين ل مجعلوا أحداً هدفا لكذمم 
لا جعار ا جر ن عمد التاق ذلك رى كل الات الفحرفة 
والطوائف الضالة والفرق الباطلة والغلاة الملحدين من الشيعة والباطنية من 
الاس اعيلية والقرامطة والنصرية والدروز وغیرها كلهم ينتسبون إلى جعفر» 
ويسندول آراءهم وأفكارهم إليه - وهو منہم بريء - وبذلك قال الكشى نقلا 
عن بجی بن عبدالحمید أنه قال : 


)۱۷( «تاریخ جهانکشاه» للجويني» ترحمة عربية ص٤ ٠١‏ . 
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«قلت لشرد SEE a E‏ 
قوم جهال yT‏ ويقولون حدثنا جعفر بن محمد 
وحدڻون E‏ كذب موضوعة علي جعفر ليستأكلوا الناس 
بذلك ويأخذوا م منهم الدراهم» فکانوا يأتون من ذلك بکل منکر» وسمعت 
N‏ وهؤلاء مثل المفضل بن 
عمر وبنان وعمرو النبطي وغيرهم ذكروا أن جعفر حدثهم أن معرفة الإمام 
تکفي من الصوم والصلاةء وحدثهم عن أبيه عن جده وأنه حدثهم قبل يوم 
٠‏ القيامةء وان عليا عليه السلام في السحاب يطير مع الريح وأنه کان یتکلم 
بعد الموت» وأنه كان يتحرك على المغتسل وأن إله السماء وإله الأرض 
الإمامي فجعلوا لله یک هال ضلال» والله ما قال جعفر شيئا من هذا 
وط > كان جعفر أتقى لله وأورع من ذلك فسمع الناس ذلك فضعفوهء 
ولو رأيت جعفرا لعلمت أنه واحد الناس». ٠١‏ 


محمد بن إساعيل وميمون القداح ۰ 


وعلى كل فإننا تكلم عندما نتكلم عن الإسماعيلية أو عن الشيعة تنازلاً 
على ما یقولونه ویذکرونه في کتبهم› وإلا فلنا رأي احرف في الموضوع الذي 
E‏ فنقول على مقولة القوم : إن إساعيل بن جعفر نصب نفسه 
إماما بعد أبيهء ثم جعل الإمامة في ولده حمد.بن اسماعيل» وکان هو أي 
محمد بن اسماعيل أول المستورين من الائمة الاسماعيلية عل رأي الآأكر ا 
أو ثانياً بعد أبيه على رأي البعض . O°)‏ 


ET کک‎ VASO 
. الذين يقولون نموت أبيه في حياة جده جعفر‎ )۱۱۹( 
الذين بقولون بأن اسماعيل لم يعت بل استتر خوفا من-سلطان بني العباس.‎ )۱۲۰( 
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ویقولون: 

ق اتا خر رات اه ع اا الميمون في كنف أبيه» 
وهو سادس الائمة. . . ولا آن لاشاعيل الأجل تلبيساعلى الضدلشدة ٠‏ 
حنسده وبغیه ونحرصه في اطفاء نور الله والله متم نوره ما فعله إن شاء الله» 
وأوصى اساعيل والده الصادق عم الأمين أن يقيم لولده حجبا ومستودعا كا 
- أوصی هارون موسی أن یقیم لولده کفیلا فأقام له یوشع بن نون سترا عليه 
وان لت فسلمهء أعنى مولانا عمد بن إساعيل إلى ميمون بن غيلان 
:ابن بيدر بن مهران بن سلمان الفارسي قدس الله روحه»ء قرباه وأخفى 
شخصه ية وهو ابن ثلاث سنين مع ميمون القداح قدس الله روحه وهو 
کفیل له ومستودع أمره» وميمون من أولاد سلمان وسلمان من أولاد ا 
ابن يعقوب اهل الاستيداع والقائمين بالبلاع والابلاغ. 


وکان إسماعیل في کنف أبیه ک) کان محمد جده ب ني كنف صاحب 
الزمان أبي طالب صلوات الله عليه » فأظهر إساعيل مرضا وصارت العواد 
من أهل الحضر والسفار يعودونه» وني أثناء ذلك يستشهد أبوه من وصل إليه 
على ذلك ويكتب شهادتهم » فلا أظهر نقلته سجاه ثلاثة أيام وهو يأخذ على 
ذلك شهادة من وصل إليه يعزيه فيه من بني هاشم وغيرهم . فلا كان في 
اليوم الثالث أمر بحمله إلى القبر وكشف عن وجهه وقال لمن حضر أليس هذا 
ولدى إساعيل فيقولون بلى» فجدد شهادتہم على ذلك. ثم دفنه وراح وكتب 
إلى أبي الدوانيق يعرفه خبره ووصْل إليه أهل الأخبار بعلم ذلك فسره وقطع 
خاطره عا کان ینوبه ویضمره . . 


فلا كان بعد ذلك ظهر إسماعيل (عليه السلام) بالبصرةء وأقبل إليه 
الناس بهرعون وهم يقولون: هذا إسماعيل بن جعفر عاد حياء إلى آن مر , 
بشیخ زمن على دكانه من الشيعة الموالين لابيهء فقال له يا بن بنت رسول الله 
خذ بيدي أخذ الله بيدك. فطلع إليه ومسح على ظهره بيده المباركة فشبت 
ظهره وبرؤمن علته وشاهد الخلق ذلك وغاب عنهم . 
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فلا سمع بذلك أبو الدوانيق قال إن سحر آل بني بي كبشة لعظيم» 
فأمر بجعفر (عليه السلام). ولا وصل إليه عاتبه في ذلك فاظهر الصادق ما 
كتبه الشهود. وكان في المجلس كثبر ممن شهد فشهدوا بذلك فسكن عنه 
غيظه وراح الصادق. . 

ثم إن الصادق (عليه السلام) أقام موسى بن جعفر حجابا على محمد بن 
إساعيل وعلى من جعله له بابا الذي هو ميمون الستر عليه والكفيلء وكان 
ا في التأويل والحقيقة واجتمع عليه كثير من الشيعة المخالفين 
للطريقة» فقصدوا الإإسم دون المسمى وقنعوا باللفظ دون المعنى» وكتم 
الصادق منزلة ابن ابنه وأقام له ميمون القداح وابنه عبدالله بن ميمون كفلاء 
وکتم أمر ذلك عن الخاص والعام إلا على المخلصين العارفين أوجب الله له 
الولاء وسار ميمون وولده في طلب دار هجرة لولى الأمر يأوا ويقيم الحدود 
فيها والشيعة في اعثقادهم محتلفونء والفضلاء البالغون منم لولى أمرهم 
عارفون أعلمهم ولي الله بمقام صاحب أمرهم فعلموا وأمرهم أن يكتموا 
ذلك سترا لخوف الضد فكتموا . . .... وقام محمد بن اساعيل صلوات الله 
عليه» وهو سابع الأئمة وقائمهم مقمابل لحده على أمير المؤمنين تمام الدور 
الروحاني والخلق.الآخر الذي هو نفس الشىء وروحه ومعناه» وهو تام الدور 
الأول ومنه ابتدأ الدور الثاني»""'. 

ولکن الداعى إدريس کر ا «رعیول الأخبار» بأن الذي جعله 
e‏ لا ميمون القداح كا يقول: 


«وكان الاإمام إساعيل بن جعفر (عليه السلام) قد اختص عبداله بن 
ميمول القداح وأقامه حجة له ولابنه محمد بن إساعيل (عليه السلام) ودلیلا 
علیھ)|ء وهادياً إليهاء بأمر الصادق (عليه السلام). فخرج عبدالته بن 


)۲۱( أنظر «زهر المعاني» للداعى إدريس عاد الدين ا إلى ۳ه من «المنتخب» 
لا يوانوف. ومثل ذلك في المواليد الثلاثة» للداعى اخسن أي الخطاب ص ٠١‏ 
من «المنتخب» و«أسرار النطقاء» لجعفر بن ا اليمن ص ۸١‏ من «المنتخب» 
وغيرها من الكتب . 


SANs 


ميمون إلى مكة› وأظهر الدعوة اى أهل البيت (عليهم السلام) ول يبن أمر 
ولي الله بل ستره واخحفاه وكتمه تفية عليه من اللاضداد وشوفا م اشا 
العناد»"') . 


اا فا امنجمين» فيضيف إلى ما قاله E e‏ 
من تل ای 


ويمئل ذلك ورد في «سیاست نامه»('' . 


اتی آری سانا بیان یکون هؤلاء كلهم من ميمون القداحء 
وعبدالله بن ميمون ومبارك وهؤلاء كلهم من الخطابیین کا مر - - مفوضیين 
E‏ 
معه والمشاركين في أفعاله وآرائه والمساهمين بنشر الافكار الخطابية. وعلى 
ذلك لا يستبعد من اسماعيل بن جعفر أن يوصى شركاءه هؤلاء وأحباءه 
باحتضانہم ابنه ذاك وأن مجعلوه ه في أكنافهم . ولققدنقسا EE‏ 
الفرق من الشيعة ويؤيدهم المشتغلون بالفرق من السنة أيضاً- أ 
الاسماعيلية م تتكون إلا من الخطابية والباركية 2 
صراحة علاقة الميمون وابنه باسمأعيل وابنه حمد من جانب. وباي الخطاب 
من جانب آخرء ولا شك في أن الرجاليين الشيعة قد ذكروا ميمون القداح 
من أصحاب محمد الباقر وابنه جعفر ك| ذكروا ابنه عبدالله في أصحاب 
جعفر» ووثقوهما من هذه الناحية ظانين بأنه) من الشيعة الاي 
NE‏ 


(۱۲۲) «عیون الأخبار» للداعي إدريس عاد الدين السبع الرابج ص .۳۳٣‏ 

. ١٠١ نقلا عن «أصول الاساعيلية» لرنارد لويس ص‎ )١۲١( 

. ١١٤ أيضاً ص‎ )۱۲٤( 

۲۲٣و‎ ۱۳١ أنظر لذلك «رجال الکثی» ص ۲۱۲ و ۲۳۲ و«رجال الطوسی» ص‎ )۱۲١( 
ص ۳١ء و«تنقیح المقال» للامقاني‎ ١ وج‎ ۲۸٦ و«جامع الرواة» للاأردبیلي ج ۲ ص‎ 
. ٤۷ وج ۲ ص ۲۱۹ و «الکنی والألقاب» ج ۳ ص‎ ۲٣٢١ ج ۳ ص‎ 


AY - 


وترویج الأفكار الخطابية ء وحمله| على أكتافه| المعارضة الشديدة للموسوية 
التى امتدت في| بعد إلى الاثنى عشرية. 


ولكن أهل السنة كانوا على علم ومعرفة من أمرهما منتبهين لا قاما به من 
مؤامرات ودسائس هدم الكيان الاسلامي والعقائد الاسلامية والقضاء على 
الشريعة التي جاء ہا محمد صلوات الله وسلامه عليه وخحاصة المعنيين بالفرق 
منہم والتاريخ أيضا والرجاليون عامةء ولذلك أكثروا نشر فضائحه| وما قاما 
به من ال مكايد والتدابير هدم الإسلام والقضاء على الأمة الإسلامية المجيدة» 
وانشاء فرقة حاقدة حانقة على الإسلام والمسلمين كا سيأتي ذكر ذلك مفصلا 
م الثالث من هذا الكتاب عند ذكر نسب الائمة ااعب 


وأما الرجاليون فأيضاً م يوثقوهما ولم يعتمدوا عليه بجا علموا من آرائھا 
وأفكارهما. ۰ 


ابن ميمون القداح وجعله حجة» فمبنيّ غل اا E‏ ا لأن الاي 
وغير الذهبي لم يوثقه إطلاقاء ولغله وهم في فهم كلام الذهبي في كتابه 
«ميزان الاعتدال» حيث أن الذهبى بدأ كلامه عنه بقوله : 


«عبدالله بن ميمون الققداح.. . قال أو حاتم وك رفال 
البخاري : داهب الحدیث» وقال ابن حبان : لا جوز أن يحتج با انفرد به) 


وأنہى کلامه فيه : «قال أبو زرعة : واهي ال 


هذا ولقد و الذهبي أيضاً ف سيره أقوالاً عديدة في ذم عبدالله بن 
میمون وزندقته(""' . 
)۱۲١(‏ انظر «میزان الاعتدال» للذهبي ج۲ ص ٩۱۲‏ ط باکستان أوفست. 
(YY)‏ انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي ج ٥‏ ص ۱٤١‏ وما بعد ط مؤسسة الرسالة بروت 
۹۸۳م 


Aa 


وكذلك دکره ابن حجر العسقلاني في کتابه الرجالي الكبير «تعہذيب 
التهذيب»» E‏ فيه آراء أکثر ما آم ردها الذهبي متفقهة. ي تضعيفه وعدم 
اللاحتجاح بروياته. فیقول في تر مته : 

«عبدالله س میمولك القداح: فال الببخاري : داهب الحديث» وقال 
عامة مايروي لا يتابع عليه NEE‏ وقال النسائي : ضعيف› وقال أبو 
حاتم : منكر الحديث. . . وقال الاکم : وک اھ ن ع اجادیت 
موصوعة . وقال أبو نعيم الأصفهان : روی المناكس»“ ') . 


وأما أصحاب لفرق واتاریخ فقد فصلوا فيه القول كا ذكر الريزي 
عن أ حسن : 

«ميمون القداح. وإليه ينسب الميمونية . وكان له مذهب في الغلو. فولد 
يمون هذا ابن يقال له: عبداللّه كان أخحبث من أبيه» وأعلم بالحيلء فعمل 
أبوابا عظيمة من المكر والخديعة على بطلان اللإسلام» وكان عارفا عالما 
بجميع الشرائع والسنن» وجميع علوم المذاهب كلهاء فرتب ما جعله من 
لكر في سبع دعوات يتدرج اللإنسان من واحدة إلى أخرى حت ينتهي إلى 
الأخررةء فیبقی ری ج الأديانء لا يعتقد غبر التعطيل والإباحة» 
ولا يرجو ثواباء و ی عع وون إنه على هدى هو وأهل مذهبهء 
وغیرهم ضال مغفل . 

وكان عبدالله بن ميمون يريد بهذا - في الباطن - أن مجعل المخدوعين أمة 
له» يستمد من أمواهم بالمكر والخديعة . وأما في الظاهر فإنه كان يدعو إلى 
الإمام من آل البيت: محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق» ليجمع الناس 
هذه الخحيلة . 


(1۲۸( «عہذیب التهذيب» لابن حجر العسقلاي ج 1 ص ۹ ط حیدر آباد ۲ ه. 


Nea 


ركان داه و مون هاا راد أن يتنبا فلم يتم له. وأصله من 
موضع بالاهواز يعرف «بقورجٍ e‏ ٿم نزل «عسکر مکرم» وسکن 
«ساباط ان بوح» فنال بدعوته مالا . وکان يتستر بالتشيع والعلم» وصار له 
دعاة وظهر ما هو عليه من و والاباحة» والمكر والخديعة فشارت به 
اة والرلة وكا دار فر إل المضرة وة جل من أضخاته 
يعرف «بالحسین الآهوازي»» فادعی أنه ولد عقيل یآ ب ں طالب وأنه 
يدعو إلى محمد بن اساعيل بن جعفر الصادق» نم اشتهر خحره» فطلبه 
العسكريون» فهرب هو والحسين الاهوازي إلى سلمية من أرض شام» ‏ 
ليخفي أمرہ ہا فولد له ہا ابن يقال له « أحمد ۲" . 

هذا ولقد نبحث عن شخصية ميمون وعقبه في ما يأ في الباب 
الختص بسنب الافعة الاساعيلية كما أشرنا اليه سابقأً. ٠ ٠‏ 


دور الستر 


ولقد ذدكرنا في) سبق أن اساعیل بن جعفر خلف بعده محمد بن , 
اسماعيل إماماً للشيعةء وجعل ميمون القداح كفيلا له» وهناك عبارة من 
كتاب اساعيلي هام للداعي الاسماعيلي حطاب بن الحسن المتوفى سنة 
۳ه الذي کان اا ا الإا سعيلي ,المستعللى E‏ أيضا: 
يقول فيها : 

«وذلك ما روی عن الإمام ا الصادق (عليه السلام) 
الملصدق الأمين في تسليمه الأمر إلى ولده إساعيل بن جعفر» وغيبة اساعيل 
وولده محمد بن اساعيل في حد الطفولية ولم تكن الامامة ترجع القهقري منه 
ک) ۾ ترجع من غیره» فأودع حجته المنصوبة بين يدى ميمون القداح مقامه 


(۱۲۹) «الاتعاظ» للمقريزي ج ۱ ص ۰۲۷ ۸ ۹ 


` Ao 


لولده وأقامه سترا عله وقدمه بین یدیه واستکفله یاه إلى بلوغه أشده شلام 
الله عليه فل بلغ اشده تسلم ودیعته»('"'). 

وهذه العبارة تنبيء عن أشياء: 

أولا : كان ميمون القداح لمحمد بن اسماعيل مقام الوالد. 

و ا اا 

ثالثاً: عند بلوغ څ خم بن إسماعيل أشده استلم الإمامة عن ميمون 
ا 

ويقول الإسماعيلية: إن محمد بن إسماعيل الول ت ۲ھ بقی 
را رل خاو م 0 ا اا می سافان 
بني العباس وبطشتهم . ولذلك لقب بمحمد المكتوم» وكان المجاهر بدعوته 
والقائم بأموره والمتكلم باسمه ميمون القداح وابنه عبدالله بن ميمون""'. 

ومات سنة ٠۹۳‏ ه في فرغانة"٠‏ 

وني تدمر۵ ٩۳‏ أو ني حمود آبا«۳٠‏ 

بعد أن خلّف ولدا إماما للقوم . 


| من «المنتتخب» لا يوانوف.‎ ۳٣ المواليد الثلاثة» الباب الرابع ص‎ AO) 


)١۳١(‏ «ولم يزل الإمام محمد بن إسماعيل فيا مستترا بنفسه ينتقل من بلد إلى بلد. . . . ٠.‏ من 
المدينة إلى الري . . . ٠.‏ إلى نباوند. . . . إلى كارزون ..... إلى صابوز. ... إلى 
فرغانة» («عيون الأخبار» السبع الراب ص ٠١١‏ وما بعد) أيضا «زهر المعاي» ص ٠٣‏ 
Sk E‏ أيضا «أسرار النطقاء» لحعفر بن منحصور اليمن 

ص * ١‏ من «النتخب» . د 

(۱۳۲) انظر «زهر المعاني» ص ٤۷‏ من «المنتخب» و«عيون اا السبع م الرابع ص ۲۳١‏ 

(۱۳۳) انظر «عيون الأخبار» السبع الرابع ص ٠٠١٠١‏ . 

. ٠١١ «الفلك الدوار» ص‎ )٠۳١( 

.:-٥۵ «نور مبین» تارر بخ الاساعيلية لي الأردية ص‎ )۱۳۰١( 
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هذا ما قالته الاس اعيلية. وأما ما يقوله الشيعة فهو: 


«كان موسى الكاظم (عليه السلام) حاف ابن أخيه محمد بن إسماعيل 
ویره وهو لا يترك السعي به إلى السلطان من بي العباس . 


وقال أبو نصر البخاري : كان محمد بن إسماعيل بن الصادق (عليه 
السلام) مع عمه موسى الكاظم (عليه السلام) يكتب له السر إلى شيعته في 
الآفاقء فلا ورد الرشيد الحجاز سعى محمد بن إساعيل بعمه إلى البرشيد: 
فقال: أعلمت أن في الأرض خليفتين بجبى إليه| الخراج؟ فقال الرشيد: 
ويلك أنا ومن؟ قال : موسى بن جعفر. وأظهر أسراره فقبض الرشيد على 
موسی الكاظم (عليه السلام) وحبسه وکان سبب هلاکه» وحظی محمد بن 
إسماعيل عند الرشيد وخرح معه إلى العراق ومات ببخداد ودعا عليه موسى 
بن جعفر (عليه السلام) بدعاء استجابه الله تعالى فيه وفي أولادهء ولا ليم 
موسى بن جعفر (عليه السلام) في صلة محمد بن اساعيل والإتصال مع 
سعیه به قال : إني حدثني أب عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عن عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : الرحم إذا قطعت فوصلت ثم قطعت فوصلت ثم 
قطعت فوصلت ثم قطعت قطعها الله تعالى وإغا أردت أن يقطع الله رمه من 


من أعال ولاية السند واستوطنوها»(""'. 
فاستغل القداحيان ميمون وعبدالته هذه الفرصة واغتصبا الأمر» 


)٠۳١(‏ «عمدة الطالب في أنساب آل لبي طالب لمال الدين بن عنبه الدودي الحسيني ا حون 
سنه ۸1۲۸ھ ص YT TTF‏ ط مطبعة امير قم« الطبعة الثانية ۱م. 

(TV)‏ انظر «تاریجخ جهانکشاه» لعطاء ملك المحويني ط فارسي ص ۱٤۸‏ وترحة عربية 
ص ٠١١‏ وكذلك «جامع التواريخ» لخواجه رشيد الدين الهمدانيء الحزء الخحاص 
بالاسماعيلية فارسى ص ١١‏ وغيرها من كتب التاريخ . 
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وخاصة بعد ما كانا مستودعين «لاي) كانا مأمورين أن يأخذا العهود لنفسه| 
حجایا على اسماعیل وحمد بن e‏ 


لآل عقيل بن أ e‏ 


ثم ولده أو محمد على اخحتلاف في الأقوال ادعى أنه من ولد 
إسماعيل“٠.‏ 

ونرجع مرة أخحرى إلى رواية المقريزي. التي سردناها من قبل والتي 
ذكرها جمع من المؤرخين - لذكر القصة كاملة وسرد أسعاء من خلف على 
منصب الاإمامة اللإساعيلية بعد محمد بن إساعيلء فيقول المقريزي : 

«ومات عبدالله بن میمون - بعد ما ولد له إبن يقال له أحمد_ فقام من 
بعده ابنه أحمد هذا في ترتيب الدعوة» وبعث بالحسين الاهوازي - داعيه- 
إلى العراقء فلقي حدان ابن الأشعث المعروف بقرمط بسوار الكوفة. ودعاه 
ای مذهه فأجابه» وقام هناك الام وإ قرمط هذا تنسب القرامطة وولد 
لأحمد بن عبدالله بن ميمون القداح ولدانء هما: الحسين وحمد - المعروف 
بأبي الشلعلع ء ثم هلك أحد فخلفه ابنه الحسين في الدعوة. 

فلا هلك الحسين ب بن أحمد خلفه أخوه محمد بن أ حمد ‏ المعروف بأي 
الشلعلع -» وکان للحسين ابن أاسمه سعيد» فبقیت الدعوة له حى كر. 

وان د عت ا ها ادا إل الب رها امر عا 
الحسين بن أحد بن محمد ء وأخوه أبو العباس - محمد بن أحمد بن محمد -» 


-(۱۳۸) انظر كتاب «التراتيب» لداعية إسلامي قديم ص ٠۳۸‏ من مجموعة «أخبار القرامطة» 
جمع وترتیب دکتور سهیل زکاء ص۱۳۸ ط دار حسان دمشق ۱۹۸۲م . 

)٠۴۹(‏ انظر ونهاية الأرب» للنويري الزء الخاص بالإساعيلية ص ۴١۸‏ من جموصة «أخبار 
القرامطة». أيضا «الفهرست» لابن النديم ص ۲٠١‏ ط دار المعرفة لبنان. أيضا 
«الفرفق بين الفسرق» للبخدادي ج١‏ ص۲۷۲ .۰ أيضا «التبصرر في الدين». 
لاٍسفرائيني . ص١٤۱‏ . 

(*) انظر المراجع المذكورة. 
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فنزلا في قبيلتين من البربر» وأخذاعلى أهلهاء وقد كان اشتهر أمرهم 
بسلمية» وأيسروا» وصار حم أملاك كثيرةء فبلغ خرهم السلطانء فبعث 
في طلبهم › ففر سعيد من سلمية يريد ا مغرب وكان على مصر يومئذ عيسى 
النوشرى» فدخحل سعيد على النوشري ونادمهء فبلغ السلطان خحره» وكان 
يتقصى عنه» فبعث إلى النوشري بالقبض عليه » فقريء الكتاب وي المجلس 
ابن المدبر - وكان مؤاخيا لسعيد. فبعث إليه بجحذره» فهرب سعيد» وكبس 
النوشري داره فلم يوجد» وسار إلى اللإسكندريةء فبعث النوشري إلى والي 
الإإسكندرية بالقبض علي سعيد - وكان رجلا دیلميا يقال له علي بن 
وهسودان -. 

وکان سعید خداعاء فلا قبض عليه ابن وهسودان قال : «إني رجل من 
آل رسول الله»» فرق له» وأخذ بعض ما کان معه وخلاهء فسار حتی نزل 
سجلاسة - وهو في زي التجار - فتقرب إلى واليهاء وخدمهء وأقام عنده 
مدة. فبلغ المعتضد خبره» فبعث في طلبه» فلم يقبض عليه وإلى سجلاسة» 
فورد عليه کتاب آخرء فقبض عليه وحبسه» وکان خبره قد اتصل بابي 
عبدالله الداعي الذي تقدم ذكر خروجه هو وأخوه إلى البربر - فسار حينئذ 


بالبربر إلى سجلماسةء وقتل واليهاء وأخذ سعيدا» وصار صاحب الأمر» 


وتسمى بعبيد الله وتكنى بأبي محمد وتلقب بالمهدي» وصار اماما علويا 
من ولد محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق» ولم يلبث الأمير حتى قتل أبا ‏ 
عبدالله الداعي» وتملك البربر» وقلع بني الأغلب ولاة المغرب . 

قال : «فعبيد الله - الملقب بالمهدي - هو سعيد بن الحسين بن أحد بن 
عبدالله بن ميمون القداح بن ديصان الثنوي الأهوازي» وأصلهم من 
الخ 


١ أيضا «الخطط» للمقريري ج‎ ۰٣۴۳ إل‎ ۳٣ص‎ ١ «اتعاظ الحنفاء» للمقريزي ج‎ )۱٤١( 
وونهاية اللإرب» للنويري‎ ٥ ۳٦٤ص مثله في «الفهرست» لابن النديم‎ ۳٤۸ ص‎ 
ص ۹ وكتب الفرق أيضا مثل «الفرق بين الفرق» للبخدادي و«التبصير في الدين»‎ 
للاسفرائيني» و «كشف أسرار الباطنية» محمد بن مالك الحمإدي ص۱۹۹ الملحق‎ 
. بالتبصير في الدين ط مكتبة المثنى بغداد وغبرها‎ 


- ۸۹ - 


هذا وسوف نبخث قضية الائمة المستورين في باب نسب الائمة 
الاسأعيليةء الباب الثالث من هذا الكتاب شف ولکن تجدر الاشارة 
٠‏ أحدأ من الاسماعيلية ا e e‏ 


SEL E e‏ أقواهم وآراؤهم في هذا 
الخصوص حی اضطر المؤرخ الاسماعيلي الكبير وداعي الدعاة ادریس عاد 
الدين أن يقول في كتابه السري عن 2 الأئمة المستورين : 


ران الدعاة ف أوضاعهم ایسمول هؤلاء الائمة تاسناء عختلمة ما اتفق ف 
٠‏ ذلك منہا اثنان ٠۹7۲‏ . 


فهذه شهادة أهل .البيت» ومن ا الذي جمع بين الدعرة 
ا ا ااا ا 
والکتات 


تا انکرار لا نريه أن عمق في هذا الخصوص مادمنا أردنا 
التقصيل في محله. 

فخلاصة ما ذكرناه هو أن الاسماعيلية أسست وقامت على الأفكار 

الخطابيةء ساهم فیها کل بقدره من أي الخطاب ومبارك واسماعيل بن جعفر 


وأ غقير وجياد بن الخشعمي وأحمد بن الموصلي وأبي محمد الكوفي وأبي 
الحسن الترمذي وأسرة القداح - وهم من الخطابية أيضا -وغيرهم. | 


وأخيرا هم الذين قاموا بزعامتها وامامتهاء مع الآخحرين من أبناء ‏ 
الملجوس والفرسل الحاقدين الحانقن عل الإسلام» للمسلمين› 


(۲( ا ر «وزهر المعاني» للداعي إدريس الباب السابع عثر ص ٠4‏ من «العخب, 


ت 


والمتآمرين على الشريعة اللإسلامية» والمستترين بستار التشيع والحب لأهل 
البيت العلوي» ا وو وا ف اعدو اسسا 
ولم يكن قصدهم من وراء ذلك إلا هدم الإسلام وتدمير المسلمين والقضاء 
على الشريعة الإسلامية الغراء. ولقد فصل القول في ذلك الأمير 
عبدالعزيز بن شدادء ونقل عنه الكثيرون من ابن الأثير وأبي المحاسن 
٠‏ ونويري والمقريزي وغيرهم» وها نحن أولاء ننقل عن النويري قوله : 

واو من فام منم ابو اکر ۱ میمنون ين ديصان ن شيد 
الغضبان. وكان من صحب أبا الخطاب عمد بن أي زينب مولي بني أسد» 
فألقوا إلى كل من اخحتصوا به أ ن لکل شيء من العبادات باطناء وان الله 
تعالي ما أوجب على أوليائه م کا ول فاو جا ولاحرم 
عليهم شيئا من المحرمات وأباح هم نكاح البنات والأخحوات وإغا هذه 
العبادات عذاب على الأمةء وأهل الظاهر» وهى ساقطة عن الخاصة يقولون 
ذلك لمن يثقون به ويسكنون إليهء ويقولون في آدم وجميع الأنبياء كذابون 


)1€( ولقد استنکر ال الروسي أيوانوف اسماعيلى النزعة» والذي اشتغل مدة طويلة 
لدى الطائفة الاساعيلية في الهندء استنكر هذا اللقب لميمون القداح» ونسب إلى أهل 
السنة أ نهم اختلقوه بمحاولة عقيمة زائقة وبمغالطة تارخية ظاهرة لربطوا بين ميمون 
انقنداح a‏ ونين بين أي شاکر الديصاني وولدە:(اiظر The Alleged Foundér of‏ 
ismاsmaiا‏ / المۇسسش المزعوم للاساعيلية . انجليزي ص ٩٩‏ وما بعد) 
.وبدلك, قال المعاصر : وتذكر بعض مصادر الأحاديث السنية أن شخصاً 
کافرا يدعی أ بو شاکر الديصاني SS E E‏ (تاريخ الدعوة . 
الاساعيلية ص )٠٤٤‏ . 0 
مع آن حضرتہ) لم یدریا بأن ذکر أي شاکر ات و 
وأنه م يكن حاولة عقيمة زائفة منهمء بل ورد ذكره في كتب الأحاديث الشيعية» ل 
السنة (انظر لذلك «الإرشاد» للمفید ص ۲۸۱ ط مكتبة بصررتقي قم و«إعلام 
الورى» للطرسي ص ١‏ ط دار الكتب الاسماعيلية طهران:“ ۱۹۷م و «كشف 

٠‏ الغمة» للاربلي ج۲ ص ۳۸۹ ط دار الكتاب الإسلامي رر وتا الكتب 

الشيعية وكل واحد منهم روى أحاديثه مع أي عبدالله جعفر. 


ا 


فاشتدت ركه هرلا ى الدولة العباسية»-ونفرقوا في اللاد شرفا 
وغرباًء يظهرون التقشف والزهد والتصوف وكثرة الصلاة والصيام» يعرفون 
الناس بذلك» وهم على خلافهء ويذكرون أبا الخطاب إلى أن قامت البينة 
بالكوفة أن أبا الخطاب. أسقط العبادات وأحل المحارم. فأخذه عيسى بن 
موسى الماشمي مع سبعين من أصحابه» فضرب أعناقهم فتفرق بقية 
أصحابه في البلادء فصار قوم ما كان على مذهبه إلى نواحي خراسان» وقوم 
إلى اند 


۹ وصار أ ب ا ا 
وأخذوا في تعلم الشعبذة والنارنجيات والحيل. ومعرفة الرزق من صنعة 
النجوم والكيمياء وبحتالون على كل قوم با يتفق عندهم» وعلى العامة بإظهار 
الزهد والورع . ونشأ لابن شاكر ابن يقال له عبدالته القداح» علمه الحيل 
وأطلعه على أسرار هذه النحلة. فتحذق وتقدم» وکانوا يظهرون التشيع » 
والبكاء على أهل البيت. ويزيدون أكاذيب اخترعوهاء يخدعون بها ضعفاء 
العقول. وكان من كبار الشيعة رجل يسمى محمد بن الجحسين بن جهار 
بختارء ا ملقب دندان» وهو بنواحي الكرخ والاصفهان له حال واسعةء 
وضياع عظيمة» وهو امقول على تلك المواضع» وكان يبخض العرب 
ويذمهم ويجمع معايبهم» وكان كل من طمع في نواله 2 إليه بذم. 
العرب» فسمع به عبدالله بن ميمون القداح» وما ينتحله من بغض العرب› 
وصنعة النجوم» فسار إليه وكان عبدالله يتعاطى الطب وعلاج العين» 
ويقدح الماء النزل فيهبط» ويظهر أنه إغا يفعل ذلك حسبة وتقربا إلى الله عز 
وجل فظا ةا الاسم بنواحي أصفهان والجيل» فأحضره دندانء 
وفاتحه الحديث» فوجده كا بحب وهوى. وأظهر له عبدالله من مساويء 
العرب والطعن عليهم أكثر نما عنده. فاشتد إعجابه به وقال له: مثلك 
لا ينبغي أن يطب وان قدرك يرتفع وجل عن ذلك فقال: إنغا جعلت هذا 
ذريعة لا وراءه ما ألقيه إلى الناس. وإلى من أسكن إليه على رفق ومهل من 
الطعن على الإسلام. وأنا أشير عليك أن لا تظهر ما في نفسك إلى العرب» 


2E 


ومن يتعصب هذا الدين» فإن هذا الدين قد غلب على الأديان كلها فعا 
يطيقه ملوك الروم ولا الترك والفرس» واهند مع بأسهم ونجدتهم» وقد 
علمت شدة بابك صاحب الخرمية وكثرة عساكره وانه لما أظهر ما في نفسه 
من بغض الإسلامء وترك السير بالتشيع والبكاء كى] تقول أولاء قلع أصله 
فالله الله أن تظهر ما في نفسك» والزم التشيع والبكاء على أهل البيت» فإنك 
تجد من يساعدك على ذلك من المسلمين.» ويقول: هذا هوالاأسلام» وادع 
عليه عداوة الرسولء وتغيير القرآن وتبديل الأحكام فإنك. إذا سببتها 
سبيت صاحبه)» فإذا استولى لك الطعن عليه )اء فقد اشتفيت من محمد 
ثم تعمل الحيلة بعد ذلك في استأصال دينه ومن ساعدك على هذا فقد حرج 
من الاسلام من حيث لا يشعر» ویتم لك کا ترید. 

فقال دندان : هذا هو الرأي» ثم قال له عبدالله القداح : إن لي أصحابا 
وأتباعا أبشهم في البلاد» فيظهرون التقشف والتصوف» والتشيع ويدعون إلى 
ما نريده بعد إحكام الأمر فاستصوب دندان ذلك وسر به وبذل لعبدالله 
القداح ألفي ألف دينار فقبل الال وفرقه في كور الأهواز والبصرة وسواد 
الكوفةء وبطالقان خراسان» وسلمية من أرض مص ثم مات دندان 
فخرج عبدالله القداح إلى البصرة» وسواد الكوفة وبث الدعاة وتقوى بالمال 
دير الام 40 


دعاة هذاالذور 


فھکذا کان الأمرء وهکذا کانت نشاۃ الاس اعيلية وتکوینہاء ومن هؤلاء 

نمت وترعرعت» ثم وجد ها أنصار وأعوان» دا وون وغاى 

الآفاق» وغزوا ہا البلادء وتسلطوا عليهاء وقد ذكرهم الأمير عبدالعزيز بن 

)١٤٤(‏ «نهاية الأرب» للنويري الحزء الخاص ص ٠١‏ إلى ۳٠۸‏ من «أخبار القرامطة»» أيضاً 

«الکامل» لابن الأثیر تحت حوادث سنة ۲۹٩‏ ج ٦‏ ص ١٤۲٠ء‏ أيضا «الاتغاظ» 
لر 


E 


ا ا وكيفية الوصول إليهم وإدخالحم في الاساعيلية ت کا نقل عنه 
ا لمؤرخحون بقوله: ‏ 


) «مات عبدالله » ا » فخلفه منېم ابنه أحمد فقام 
مقام ا وجرى على قاعدته» وبث الدعاة واستدعى رجلا من هل الكوفة . 
يقال له بو القاسم الحسن ابن فرح بن حوشب بن زاذان النجار» وكان هذا 
الرجل من الإمامية الذين يقولون بامامه موسى بن جعفرء فنقله إلى القول 
بامامه اساعيل بن جعفر» وكانوا يرصدون من يرد من المشاهد» وينظرون 
> فمن کان فيه مطمع وجهالة استدعوه» ولا يستدعون إلا الحهال ومن 
O‏ ويتجنبون الفقهاء والعلاء والأدباء 
0 . وکانوا Ss‏ 


فقال هم بعض من ورد عليهم : أن بجيشان والذيجرة اند من ار 
اليمن رجلا جد كثبر المال والعشيرة يتشيع » وبهذه الناحية شاعر يقال له ابن 
خیران یسب في شعره TT‏ والمهاجرين والأنصار على مثل سبيل 
ا لحميري الشاعر» فورد ذلك الرجل المذكور. وهو أبو الخير إلى على بن 

من أهل جيشان من اليمن» ودخحل إلى الحبرة فرأوه يبكي على الحسين بن 
علي . فلا فرغ من زيارته أخذ الداعي OT‏ 

من البكاء والقلق على صاحب ها القبر فلو أدركته ما كنت تصنع؟ قال: 
كنت أجاهد بين يديه» وأجعل خدي أرضا طا عليها وأبذل مالي ودمي 
دونه فقال له: أتظن أنه ما بقى لله حجة بعد صاحب هذا القر؟ قال: بلى 
ولکن لا أعرفه بعینه» قال : فتریده؟ قال : أي والله . فسكت عنه الداعى»› 
فقال له على بن الفضل ما قلت لي هذا القول إلا وأنت عارف به» فسكت 
الداعي فقوى ظن ابن الفضل أن هذا الرجل يعرف الإمام والحجة» فأالح 
عليه» وقال: الله الله في أمري أحمع بيني وبينه» فاني حرجت إلى الحج 
جئت ی هذه الزيارة أريد الله تعالي» فتکث الداعي وازدادت رغبة ابن 
الفضل» فصار يتضرع إليه ويسأله ويقبل يده» فقال له الداعي : اصبر 
ولا تعجل وأقم فهذا الأمر لا يتم بسرعة ولا بدله من صر ومهلة » فقال ابن 

a 


الفضل لأصحابه» ومن کان معه من جيشان : انصرفوا فلي بالكوفة شغل› 
فانصرفوا وأقام هو واجتمع بالداعي > فقال له : ما عملت في حاجتي؟ فقال 
انتظرني حتى أعود إليك» فانصرف عنه ومضى إلى أحمد بن القداح وعرفه 
حال ابن الفضل وحرضه على لقاء الحجة» وامام الزمانء وبقی الداعي 
يرمقه ويراه لا يكاد يبرح من المسجد من غير أن يعلم ابن الفضل به» فلا 
كان بعد أربعين يوما أتاه إلى المسجد» وهو جالس. فقال له:: ٠أنت‏ بعد 
ههنا؟ فقال: نعم ولو لم تجيء لأقمت في هذا المسجد إلى أن أموت فعلم 
الداعي أنه قد قصدهء فأخذه وجمع بينه وبين أحمد بن عبدال بن. میموں . 
وکان أحمد يقول للحسن بن حوشب الكوفي التحار: ااا القاسم هل لك 
في غربة في الله؟ فيقول: الأمر إليك يا مولاي» فلا اجتمع بابن الفضل› 
قال له: قد جاء ما کنت تريد أبا القاسم» هذا رجل من أهل اليمن» وهو 
عظيم الشأن» كثير الالء ومن الشيعة قد أمكنك ما تريد. وثم خلق من 
الشيعةء فأخرج وعرفهم أنك رسول المهمدي» وأنه في هذا الزمان يظهر 
الباطن» وقل لكل شيء باطن» وان ورد عليك شيء لا تعلمه فقال هذا من 
بعلمه ولیشن هذا وقت ذكره. 

وجمع«بينه وبين ابن الفضل. وخرجا ميعا إلى أرض اليمن» ونزل ابن 
حوشب بعدن. وكان فيها قوم من الشيعة يعرفون ببني موسى» وخبرهم عند 
ابن ميمون» فنزل ابن حوشب بالقرب منهم» وأخذ في بيع مامعه من 
القاش» ولزم الزهد والتقشف . فقصده بنو موسى» وقالوالله: فيم جئت؟ 
قال : للتجارةء قالوا: لست بتاجرء وإنما أنت رسول المهدي» وقد بلغنا. 
خبرك» وعرفوه بأنفسهم» فأظهر أمره عليهم » وسار إلى عدن لاعة» وسار 
ابن الفضل إلى بلده. 

ولا وصل ابن حوشب إلى عدن لاعة قوى عزائمهم وقرب أمر المهدي 
عليهم» وأنه من عندهم يخرج» وأمرهم بالاستكثار من الخيل والسلاح. ولم 
يزل.أمر ابن حوشب يقوى واخباره ترد على من بالكوفة من الإمامية» 
وطبقات الشيعة » فيبادرون إليه» ويقول بعضهم لبعض: دار الهجرة» فكبر 

e 


عددهم واشتد بأسهم» وأغار على من جاوره» و وسبی » وجبی الأموال 
وأنفذ إلى من بالكوفة من ولد عبدالله القداح أموالاً عظيمةء > وهدايا وطرفاء 


”-وكذلك لابن الفضل . 


وکانوا أنفذوا إلى مغرب رن ادها يعرف با لجلواني والآخحر بأي 
- سفیان» وتقدموا إليها بالوصول ! إلى أقاصي الملغرب› والبعد عن المدن 
والمنابر» وقالوا ها : ینزل كل واحد منك| بعيداً من الآخر» وقولا لکل شيء 
باطن» ونحن فقد قيل لنا: اذهبا فالمغرب أرض بور فاحرثاها واکرباها حتی 
يأتي صاحب البذر» فنزل أحدهما بأرض كتامة بمدينة مرمجنة والأخر سوف 
جحمار» فالت قلوب أهل تلك النواحي إليهاء وصارا محملان التحف التي 
و الها ا TT aS‏ 
us‏ ااا زس كتامة من لغرب قد ريا 
وآبو سفیان ماتا ا وبادر إلبها ا 
وأمده ال ا ما وکیف محتال وکان أا ا قد شاهد أفعال 


چ 


ابن حوشب» عرف تدبیره > 


وأما e e‏ فإنه لما قوى أمره» وکثژت آمواله 
وحفون ا ویغہرول ن اا وأس|اء دعومتهم › ويتنقلون ف 
الأماكر .٠٤١(‏ 


وقد أورد الاساعيلية عن هؤلاء الدعاة عين هذا الخبر حرفاً بحرف 


رما اظر فاه الازرت يري ا احاجن الاس ایا من ۲۹ آل من ۴ ١٣ن‏ 
مجموعة «وأخبار القرامطة» «الكامل» لابن الأثيرج ٦‏ ص ٥‏ وما بعد وكذلك 
«الاتعاظ» للمقريزي ج ١‏ ص ٤١‏ إلى ٠٥‏ . 


-۹ 


سوى ذكر القداحين وباخحتلاف يسير في الأسماء والألقاب . ٠'١‏ 


داعية إلى العراق. فلا انتهى إلى الكوفة لقى حمدان بن الاشعث وهو قرمط 
فلا مات الاهوازي أسند الأمر من بعده إلى أشعث بن حمدان ةرمط“ . 


وکان من کبار أصحابه زكرويه بن مهرويه““'“ والداعي عبدان. ثم 
خلف هؤلاء أبو سعید الحنابي وحسن بن زکرویه وأبو طاهر وغيرهم . 


فكان على أيديم فتح اليمن والمغخرب وسواد الكوفة ثم البحرين»› 
فتسلط على جزء من اليمن الحسن بن فرح بن حوشب ٠“‏ وعلى الجزء 
الآخحر على بن الفضل› کا تسلط أبو عبدالله الشيعي عل مغرب العربي› 
وأسس الدولة الاسماعيلية هناك كا تساط القرامطة على سواد الكوفة أولا 
ثم على البحرين وما والاها من البلادء ثم على البلدان الأخرى ولكن بعد 
قطعهم العلاقات عن الاساعيلية ہائيا لاستكشافهم أن القداحيين هم 
الذين اغتصبوا الامامة من محمد بن اسماعيل» وانتسبوا إليه كذبا وزورا كا 
سياتي ذکره في عله . 


ولقد ذكر المؤرخحون شنائع وفضائح کل واحدمن هؤلاء وللمعتقدات 
الاسماعيلية الأصيلة التي ورثوها من الخطابية والمباركية . 


)٠١١(‏ انظر لذلك «افتتاح الدعوة» للقاضي النعمان ص۳ وما بعد ط الشركة التونسية للتوزيع 
تونس ۱۹۷۵م» أيضا «عيون الأخبار» للداعي إدریس عاد الدين - السيع الراإبح 
ص ۳۹٦‏ وما بعد . 

)٠٤۷(‏ «نهاية الأارب» الجزء الخاص بالاساعيلية ص ۳١١‏ من «أخبار القرامطة»» أيضا «نہاية 
الأرب» خحاص بالقرامطة ج ٠٠‏ ص 1۱۸۷ء «اتعاظ الحنفاء» للمقريزي و و«الخحطط» 
أيضا. 
أيضا «القرامطة» لابن الجحوزي . 

)۱٤۸(‏ ومن الطرائف أن أولاده أيضا حاولوا عحاكاة القداحيين حيث اذعوا نسبهم إلى محمد بن 
اساعیل . 

)٠٤۹(‏ الحسن بن فرح بن حوشب هو الذي عرف في تاريخ الاسماعيلية بمنصور اليمن. 


: ¥5 


الان 

وكذلك الشيعى أبو عبدالله سيأتي ذكره في الباب التالي عند ذكر 
الاساعيلية في دور الظهور. 

ونريد أن نذكر بعض الحوادث والأخبار عن منصور اليمن وابن 
ومكثا مدة يتستران باقامة الشريعة» ثم ظهر منها الاباحةء وليلة الافاضة» 
وأولاد الصفوةء ونکاح الأمهات والأخحوات والبنات والمشاركة ف الزوجات» 
وتعطيل الشرائع› وشتم الأنبياء عند التمكن والقدرة» ثم ظهر بين ابن 
حوشب وبين ابن الفضل من المشاعة وبريء کل واحد من صاحبه» ودعا 
کل واحد منہ)ا إل نفسه» بانه اله ورب» وغزا» وقصد العلويين بالمكاره 
والقتل 'وسبى الذرية»١*٠.‏ ' 

وذكر كل من محمد بن مالك اليماني وعلي بن الحسن الخزرجي عن علي 

ابن الفضل : 

«فلا صار على بن الفضل في صنعاءء أظهر مذهبه الخبيث» ودينه . 
المشؤوم› وارتکبہت ع ظورات الشرع»› وادعی النبوة» وکان المؤذن يؤذن ي 
حلسه : اشهد أن على بن الفضل رسول الله » وأباح لاصحابه شرب الخمرء 
ونکاح البنات والاخحوات. وسائر المحرمات› ا 
تولي نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب 
لل ى سي غه .و وو و ی 


. ولعل الله ييسر الكتابة عن هؤلاء المارقين السفاهين في كتاب مستقل به وتوفيقه‎ )٠٠١( 
. من مجموعة» أخبار القرامطة»‎ ۱٤۸ تثبيت دلائل النبوة «للهمدافي ص‎ )٠١١( 


A 


فقد حط عتا فروض الصلاة وحط الصيام ول 
ولائمنعي نفسك املعرسين من الاقربين أو الاجنبي 
فلم ذا حللت هتا الغريب ٠‏ وصرت محرمة للأب 
أليس الغراس لمن ربه وسقاه في الزمن ويجدب 
وما الحمر إلا کےعء التتسع حلالفقدست من مذهب)١°١‏ 

وکان خاطب نوابه وأمراءه في كتبه بقوله : «من باسط الأرض وداحيها 
ومزلزل الحبال ومرسيها على بن الفضل»"*' . 


ولقد أقر بذلك الداعي الاساعيلي إدريس عاد الدين حيث ذكر عن 
علي بن الفضل : «آنه إدعی النبوة. ا فارتکب اللحارم» وأتی بالعظائم» 
ومال إلى الإباحات سرك الأع)ال مدا بالمغرة وأي 
ا لخطاب»( °" . 


فهؤلاء کانوا هم الدعاة الإإساعيلية في دور السترء وأولئك كانوا الأئمة 
الإسماعيلية المستورين حسب زعم القوم الذين قال الله فيهم وني مام : 


«وأملى هم إن کيدي متين» . 
ويسمى اللإساعيلية بأساء ختلفة : الاسماعيلية» الباطنية» السبعية» 


فأما الاساعيلية فلقوهم بامامة اساعيل بن جعفر. 
وأما الباطنية فلقومم ان لكل ظاهر باطنا. 


٤١١ ٤۲١ المسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك «لعلى بن الحسن الخزرجي‎ )٠١۲( 
من محموعة أخبار القرامطة»» أيضا «كشف أسرار الباطنية» محمد بن مالك الحادي‎ 

: الاي ص ۲٠٠‏ ملحق بالتبصير في الدين› «كتاب السلوك» للجندى ط كاي . 

. ۱٤۸ص «كتاب السلوك» للجندي‎ . )٠٠١١( 

۵ بروت‎ SE «عيون الأخبار» السبع الخامس ص‎ )٠١٤( 


E 


وأما السبعية فلاأنهم يعتقدون أن أدوار الامامة سبعة» وأن السابع يكون 
الناطق» وهو الذي ينقضى به دور الناطق الذي كان قبلهء ولتمسكهم هذا 
العدد بان الساوات سبع والکواکب السيارة سبح » والأرضين س والأيام 
سبع »› وأعضاء الإإنسان سبح وغبر ذلك من الأقوال. 
على تعليم الامام e‏ 


)٠٥٥(‏ اننظر «فضائح الباطنية» للغزالي بتحقيق البدوي ص١١‏ وما بعد. ط: الكويت» 
«بطلان مذهب الباطنية وبطلانه» ص ۲١‏ وما بعد. نشر شتروطان النطبعة الثانية 
ط إدارة ترحمان السنة باكستان. 


°° 


الباب الثاني 


الائمة الاساعيلية ني دور الظهور 


ولقد ذكرنا فيا مضى أن منصور اليمن أرسل داعية اساعيليا إلى المغرب 
لينشر فيها المذهب الاسم اعيل والعقائد الاسم اعيلية» وذلك سنة ١۲۸ه‏ 
تقريباً“ واستطاع هذا الداعي جلب كثير من الناس إلى دعوته وججمعهم 
حوله حتى طلب الحضور إلى المغرب ممن كان يزعمه إماما بسلمية فوصل إليه 
أول إمام إساعيلى في دور الظهور» الذي يسمى نفسه بعبداله المهدي› 
وكان وصوله إلى إفريقيا برقادة سنة سبع وتسعين ومائتین . 


«ولم يبق أحد من أهل إفريقية من العرب والعجم من وجوه الناس 
وغيرهم إلا استقبلوا المهدي يوم دخوله إفريقية». 


وقبال ذلك لما أخرجه أبو عبدالله من سجن سجلاسة لم يكن قد رأه 
وعرفه من قبل» ولم يقع نظره عليه إلا نزل عن فرسه «ونزل الجيش كله وقبل 


)١(‏ كتاب «افتتاح الدعوة» للنعمان القاضي ص۷٤‏ ط فرحات الدوشري الشركة التونسية 
للتوزيع › تونس . و «الكامل» لابن الأئير جا ص٣۱۳‏ و «اتعاظ الحنفاء» للمقريزي ج١‏ 
ص۰۳۱ و «تاریخ ابن خلدون» ج٤‏ ص٦۳‏ . 

(۲) أنظر «فتتاح الدعوة» ص۲۹۹ أيضا» سيرة جعفر الحاجب» ص١١٠‏ . 

ط ايوانوف مجلة كلية الآأداب المجلد الرابع الجزء الثاني ط مطبعة المعهد العلمي الفرنسي 

للآثار الشرقية القاهرة. 

(۳) أيضا المرجع السابق. 


E 


أبو عبدالله الأرض. وقبْل الااس خلفه حى انكبّ على فرس المهدي بال 
صلوات الله عليه ثم رفع رأسه فقبل ركاب المهدي (عليه السلام) وقد 
خنقته العبرة» فأخذ المهدي (عليه السلام) رأس أبي عبدالله وأقبل بوجهه . 
إليه وقال له : أبشر بالخبريا حسین!:فاندفع ابو عبدالله بالبكاء ولم حر جوابا 
من شدة ما دخحله من هيبة المهدي (عليه السلام) والسرور به( . 


المؤمنون»() 

وسلّم إليه الأمر“ . 

ولكنه في نفس الوقت لاحظ فيه أشياء إستنكرها وقد تحطمت آماله التي 
SS EEE‏ وتزعزعت عقیدته التي كان يؤمن .ما فيه :. 


اول فلم یی درا انين اعرا ا وأكرموا وفادته 
ونزله" . وان واليها اليسع بن مدرار رکان يوجب حقه ویعظمه» وکان 
يقول: زعمتم أن هذا تاجر؟ والله ما هذا تاجر»ء لقد رأيت تجار المشرق 


وا مغرب ولكن هذا الرجل عظيم الشأن». 


ومع معرفته به ا وتوجه عساکر أي عبدالله إلى بلدته لأاجله|ء | 
يقتله) ولم يلحقه) باي ضررء ولكن المهدي الإساعيلي رد عليه وعلى أهل 
يته با ذکره قاضي القضاة اللأساعيلي وحاجبه جعفر شاهدین لما فعله به 
بقوم|» واللفظ للأول: 


. ۱۲١ «سيرة جعفر الحاجب» ص۰۱۲۹‎ )٤( 
۱۳٤ص «فتتاح الدعوة للنعان القاضي ص۲۷۹ . ومثله في الكاا لابن الأثيرجا‎ )٥( 
: ۳٣ص‎ ٤ و «اتعاظ الحنفاء» للمقريزي ج٠ ص٩۹٩ . و«تاريخ ابن خلدون» ج‎ 
أنظر «البيان المغرب» لابن عذاري المراكشي ص۳٣۱ ط أوفست بتحقیق ج س کولون‎ ( 
. واي لي فوقاف بروفونسال. الطبعة الثالثةء بیروت ۱۹۸۳م‎ 
.۹۷ ۰٩۹1ص و «عيون الأخبار» السبع الخامس‎ ٠٠١ انظر «افتتاح الدعرة» ص‎ (۷) 
. ٠٦ص «عيون الأخبار» للداعي إدريس عاد الدين السبع الخامس‎ )۸( 


~ A 


«وأدرکت العساكر اليسع بن مدرار ومن هرب معه من آهل بیته» 
أخذوهم وأتوا بهم إليه (صلل الله عليه وسلم) . وأمر بضرب اليسع بن 
رار اا فر تارتین درطا وطيف به في العسكر وفي مدينة 
سجلماسة» واستصفى أمواله وأموال من أعان عليه وهرب معه من أهل 
بيته » وقتله بعد ذاك وقتلهم» . (© 


كان فيها المهدي الإسماعيلي بدل أن يوْمن هل المدينة وهم مسلمون» وفوق 
ذلك محسنون عليه وعلى ولده. بدل ذلك : 


«قال للناس: شنكم بها قالء فا تم الكلام حتى ركب الناس المدينة 
من كل الجهات وفتحوها من وقتهم ذلك ونہبت» فنهبوها ونهبنا مع من 
نہب . ..... قال: وقد نهب كتامة المدينة كلها ما خلا الدار التي كان فيها 
المهدي (عليه السلام) والدار التي كان فيها القائم (عليه السلام)...... 
وجلسنا في دهليز دار المهدي (عليه السلام) وقد آوى إلينا عام من الناس من 
آهل سجلماسة من رجال ونساء وصبيان ف خلق وحصیر جرحیں وغير 
مجرحين» وهم يستجيرون بنا خوفا على أرواحهم»''. 


وبعد ما نيوا سجلهاسة أحرقوها ©١‏ 


فکان هذا أول عمل قام به امام الإساعيلي الأول لدور الظهور تجاه 
الملسلمين ف أول تسلطه على الحكم وأحذه زمام الأمور بيده . 


)٩(‏ «افتتاح الدعوة» للنعمان القاضي ص٠۲۸ء‏ و «سيرة جعفر الحاجب» بتغيير يسير 
ص۱۳۱ ومثله في «تاريخ ابن خلدون» ج٤‏ ص۷› و«الاتعاظ» ج١ا‏ ص۹۲٩‏ 
و «الكامل» لابن الأثير ج٦‏ ص٣۱۳۳‏ . 
)٠١(‏ أنظر «سبرة جعفر الحاجب» برواية محمد بن محمد الياني الإساعيلي كاتب جعفر الحاجب 
ص٣۰۱۲‏ ۱۲۷ ۱۲۸ . 
(1۱) انظر «البيان المغرب» لابن عذاري ج۱ ص۱۹۲ . 


=° 


فارتبك أبو عبدالله الشيعي في أمره وتشكك في مهدويته وخاصة بعد 
قتله صبیا من صبيانهم » واستباحته أمواهم» وهتکه أعراض نسائهم»› 
واغتصابه أبكار العذارى منهن بالحرام» أبو عبدالله الشيعي الذي عمل 
لتمهيد سلطته» وتوطيد أركان ملكهء وبناء صرح دولته طيلة سبعة عشر 
عاما في المغرب وحدهاء وقد نقل القاضى عبدالحبار الهمذاني المتوى ٤٠٠١‏ ه 
معاصر المعز الإسماعيلي حفيد المهدي الإساعيلي» في كتابه ما قاله له : 

«قال له أبو عبدالل : قد كانت كتبك ورسائلك تأتيني بأانك مع بني 
المدار بكل خير وأنك ما نزلت بأكرم منهم» وقد قتلتهم ف) أبقيت منم 
رجا حتی صبیا من صبیانہم واستبحت أمواهم ونساء‌هم فقال له: هو کا 
كتبت إليك» ولكن اليسع ما ألعقني لعقة عسل | إلا ومعها لعقة صبر» وأما 
هذا الصبي› فإنه جاءني برسالة من عمهء أحمد بن المدرار جافية - ثم قال 
الهمذاني -: فکانت هذه أول فضائحه وها تفصیل طویل»'' . ۰ 

ثانياً: إن أبا عبدالله والمغاربة الذين أتوأ معه من القيروان وأفريقيا من 
أرض المغرب لما دخلوا عليه ورأوه: 

«فوجدوا ملابس الحرير والديباج وأواني الذهب والفضة وخسيان رومة 
وآثار الأنبذة أنكروا ذلك في أنفسهم مع بلادة البرير»("'“. 

«ودخحل مدينة رقادة وعليه ثوب خر أدكن وعامة مثله» وتحته فرس 
ورد» وأبو القاسم ابنه خلفه عليه ثوب خز خلوقي وعمامة مثله» وتحته فرس 
أشقی۰5. 


ثالث : استصفى أموال الناس واغتصبها جبرا وقهرا وعنوة وحتى من 
خاصته ودعاة الإإساعيلية ومشائخها الذين على أكتافهم قامت دولته وسلطنته 


(۱۲) «تذیت دلائل النبوة» ج۲ ص۹۸٥‏ بتحقيق الدكتور عبدالكريم عثان ط : دار العربية» 
بہروت . 

- (1۳] نفس المصدر. 

: ٠١۸ص انظر «البيان المغرب» لابن.عذاري ج۱‎ )١٤( 


KE 


كا يقرٌ به القاضي الإسماعيلي» والداعي إدريس عاد الدين : 

«وأقبل المهديّ (عليه السلام) . فلا حاذى بلد كتامة مال إليه ووصل 
إلى ايكجان. وأمر باحضار الأموال التي كانت على أيدي الدعاة والمشائخ - 
وكانوا قد دفنوها هناك - فأحضر وها إليه . وأمر بقبضها منہم وشدها أحالاء 
وقدم بها. e‏ القلوب الفأسدة» وتوهموا أنهم 
یکونون کا عودهم أبو عبد الله يأمرون وینہون ويقبضون ويبسطون»*). 

وكان يستعمل في الحصول على الأموال فنونا وألوانا لكي يتجمع عنده 
قدر ما يستطيع أن مجمعهاء وقد بلغ شرهه وحرصه إلى أن أحد قواده حباسة. 
ابن يوسف لم يكن يفتح مدينة إلا وكان يقتل أهلها ويأخذ أموالهم ويعبث 
فيهم حتى لما فتح مدينة برقة أعلن فيها: 

٠«من‏ أراد العطاء والرزق الواسع» فليأت! فاكتتب عنده جماعة» وأمر 
العرفاء من كتامة بأن يعرفوهم بأعيانهم» ويرقب كل واحد منهم رجلا من 
أولتك الكتشين عنده ثم أمرهم أن بحضروا بالغداة لأخحذ الأرزاق. فلا 
حضرواء قتل جمیعهم› وكانوا نحوا من ألف رجل» فأمر بجمع جثثهم» | 
ووضع علیها رسيا وجلس فوقه» : ا وجوه أهل البلدء فنظروا إلى 
ما هام من كثرة القتلل» a‏ من الخوف والرعب. فلا مثل 
أهل البلد بين يديه» سبهم» وقال: إن لم تحضروني غدا مائة ألف مثقالء 
قتلتكم أجمعين! «فأحضروهاله». E ٠.‏ ثم قتل الآأخحرين وباع 


EE Cs, ا‎ 


)٠١(‏ «افتتاح الدعوة» ص۰۲۸۸ ۲۸۹ وكذلك ۳٠۹‏ «عيون الأخباره للداعي إدريس 
عاد الدين السبع الخامس ص٦١٠‏ ومثله في «الكامل» لابن الاثير ج٠‏ ص۳۳٠‏ و «تاريخ. 
ابن خلدون» ج٤‏ ص٦۳‏ . و «اتعاظ الحنفاء» للمقريزي جا ص۱٩‏ . و «تثبيت دلائل النبوة» 
للهمذاني ج٠‏ ص0۹44 . و «سبرة جعفر الحخاجب» ص١۳٠‏ . 

. ٠۷١ص «البيان المغرب» ج1‎ )۱١( 


0 


رلا هرب زيادة الله نصب دیوانا ارال المهاربين معه» واستصفی 


أمواهمء وترك ما كان لنسائهم هن» وأمر بسترهن وحفظهن E‏ وأمر 
بطلب نهب رقادة فاسترجع کثير منه من يدي الناس. وطلبوا فيه» 
واجتمعت منم آموال. کثررة ۱ . ١‏ 


دو عرض عليه أولئك الجواري ا بعضهم وأعطى القائم (عليه 
السلام) منہم وفرّق أكژهم على وجوه أهل كتامة»(^) . 

فهذه الأعمال وأفعاله القبيحة الأخرى ججلت أبا عبدالله يرتبك فيه 
وك في مهدويته وكونه من أهل البيت العلوي» وبدأ يقول: «إن أفعاله 
قبيحة ليست تشبه أفعال المهدي الذي كنت أدعو إليه» وأخحشى أن أكون قد 
غلطت فيه» وعرض لي ما عرض لابراهيم الخليل السلام) - إذ جن 
عليه اللیل فرآی کوکباً فقال: هذا ر  .‏ 


۰ وصار الأحرون يشاركونه في شکكوكه وشبهاته ممن حوله من القادة 
والزعاء وشيوخ الإساعيلية ودعاتها إلى أن اجتمعوا في رقادة بعد دخوله 
فیهاء وتناقشوا قضيته وتباحثوا أمره» ثم قدموا شيخ المشائخ هارون بن 
يوسف ليفاتحه ني الموضوع ويظهر اليه ما يختلح في صدورهم تجاهه من 
الشكوك والشبهات في إمامته ومهدويته . ولقد ذكر الإسماعيليون وعلى 

سهم النعمان بن محمد الذي خدم المهدي الإسماعيلي في آخر حياته أن با 
ا شقيق أب عبدالله الشيعي الأكر: 


«زاد في فساده» وأصغى هو إليه وعمل سحره فيه ثم داخل الدعاة : 
والمشايخ وکانوا یعظمونه لما رأوه من تعظيم أب عبدالله له وسمعوه من 
e‏ فاجلد كثر مجم إل وجمل يرمز لمم بعد الرمز إل أن 


E 0۷)‏ الدعوة» ص۳٠۳‏ و «عيون الأخباز» السبع الخامس ص٤١١‏ . 

(۱۸) «افتتاح الدعوة» ص۲٠۳‏ . 

)1۹( «البيان اللغرب» ج١‏ ص۱٦۱‏ ومثله ا البلا ا الذهبي ج١٠‏ 
ص٥٤۰۱‏ . 


As 


صرح لمن رأى أن كلامه وقع فيه موقعأ» فطعن همم في الإمامة وأدخل فيها 
الشبهة وجاءهم من موضع بوم ودخل إليهم من جهة مرادهم بأن الذي 
كان يجب هم ويستحقونه وينبغي أن يسمع هم أضعاف ما صنع بهم» 
وذکرهم انتزاع الأموال من أيدهم» وإدحال من أدخحل من جملة الرجال 
معهم من العبيد ومن أهل أفريقية» وغيرهم» وجاءهم من ذلك بضروب 
يطول ذكرها ومعان يقصر الكتاب عن نهايتها . 


وكل ذلك يتصل بالهدي (عليه السلام)» وهويعرض عنه» وأبو 
عبدالله مع ذلك متماثل لم يبلغ الجحود ولا صار إلى حد النفاق إلى أن فشا أن 
أمبر المؤمنين قد انتهى ذلك إليه . فقصد أبو العباس إلى أ عبدالله وإلى من 
استفسده من أصحابه من طريق التحذير والتخويف على أنفسهم وأنم إن ۾ 
يبادروا لأمر بودر إليهم . فاستحكم ذلك من قلوہم . وزاد ف سوء 
اعتقادهم » وكل ذلك يؤکد مراءه ويش أمره بضروب من الحيل ووجوه من 
الكيد إلى أن حمل من استفزه من الدعاة على المباينة بالنفاق والاعلان 
بالشقاق . 


فاستخف هارون بن يوسف الذي کان يقال له : شيخ المشائخ الأربابي 
إلى أن واجه المهدي بالقول الذي زينه له واستفسده من أجله»ء فقال 
للمهدي مواجهة إنا قد شككنا في أمرك, فاتنا بآية إن كنت المهدي ك 
قلت . فتعاظم (عليه السلام) ما أتاه من ذلك. فأوقفه على فساد قوله من 
كتاب الله (عز وجل) وما أت فيه من ذم الأمم عند سؤاهم أنبياءهم الآيات» ' 
وقال له في ذلك من القول ما يطول ذكره»" . 


التي أوردوها قله 


(۲۰) «فتتاح الدعوة» ص۸١٠۳‏ إلى ٠١‏ ومثله في «عيون الأخبار» السبع الخامس ص۱۱۸ 
۹-` : 


۹¥ 


e Di‏ قال: كان أبو عبدالله الشيعي 
أحد الدواهي› وذلك أنه جمع مشايخ كتامة ليشككهم في الإمام» فقال: إن 
اللإمام كان بسلمية قد نزل عند يهودي عطار يعرف بعبيد» فقام به وكتم 
أمره» ثم مات عبيد عن ولدين فأسلم اهما وأمھ) على يد اللإمام» وتزوج اء 
وبقي ختفيا . وبقي الأخحوان فی دکان العطر. فرلدت لاحمام انين فعند 
اغ سال أي الاثنين إمامى بعدك؟ فقال: من أتاك منه| فهو 
ماك فزت أل ضارا فرج ااه افد مات هو وة الراك 
فا ذا وقد فت آن یرن احد ولدى عب فقالرا: وما نرت مه؟ 
قال : إن الإمام يعلم الكائنات قبل وقوعها. وهذا قد دخل معه بولدين . 
ونص الأمر في الصغير بعده» ومات بعد عذرين يوماء يعني : الولد. 
ولو كان إماما لعلم بموته. قالوا: ثم ماذا؟ قل: والإمام لا يلبس الحرير 
والذهب. وهذا قد لبسها. وليس له أن يط إلا ما تحقق أمره. وهذا قد 
وطيء نساء زيادة الله » يعني : متولي المغرب . ةال: فشككت كتامة في أمره» 
وقالوا: فماتری؟ قال: قبضه ثم نسير من يكئىف لنا عن أولاد الأمام على 
الحقيقة. فاجمعوا أمرهم . وخحفَ كبير كتامة فواجه المهدي وقال: قد 
شككنا فيك فائت بأية . فأجابه بأجوبة» قبلها عقله . وقال: إنكم تيقنتم» 
واليقين لا يزول إلا بيقين لا بشك. وأن الطفل لم يت».وآنه إمامك. وإنا 
الأئمة ينتقلون» وقد انتقل لاصلاح جهة أخرى. قال: آمنت. ف| لسك 
الحرير؟ قال: أنا نائب ب الشرع أحلّل لنفسي ما أريد» وكل الأموال ليء 


وزيادة الله کان عاصياً(") 

وهذه هى عين تلك الأشياء الى نحن ذكرناها آنفا في) مر . 

وأما القاضي عبدال حبار الهمذاني فلقد ذكر أن شيخ المشائخ با موسی 
هارون قال للمهدي اللأس)اعيل في وجهه: ويلك ! انت الغاوي› ل 
المهدي. تزنی» وتلوط» وتشرب الخمرء وتكذب» وتغدر» وتسفك الدم» 
(۲۱) «سير اعلام النبلاء» للذهبي ج١٥٠‏ ص ١٥٤٠ء ٠٤١‏ . 


SOAs 


ويلك» أي شىء أنت» وابن من أنت؟ قال : قد قال لكم أبو عبدالله الحسین 
ابن أحمد بن محمد بن زکريا الكوفي الداعية أني أنا المهدي» فجاؤوا بأبي 
عبدالله » فقالوا له : هذا هو المهدي؟ فقال: لا » فقال له سعید""“ (أي 
الممدي): ألم تقل لأهل العسكر بسجلماسة: هذا هو المهدي الذي كنت 
كا يغلط الناس» أنا رجل من أهل الكوفة من الشيعة» وكنا نذهب إلى إمامة 
موسی بن جعفر وولده» فرجع ابن حوشب ورجعنالمامات الحسن 
العسكري» ووقع علينا من دعانا إلى إمامة محمد بن اساعيل بن جعفر» 
ولقيت الامام من قبل عمد ابن اساعيل بالكوفة › وودعته وخرجت إلى ابن 
حوشب باليمن» وبين يدى الإمام بالكوفة غلامان» فقال لي حين ودعته: يا 
أبا عبدالله » هذان إماماك» فمن دعاك منه) فأجبه» فخرجت إلى اليمن› 
ومنا إلى مكة » ومنها إليكم إلى المغرب . 

وبلخنا أن الإمام قد مات وخلفه ولده» وكانت الكتب تنأتينى من 
هذين» وفيها بعض العلامات التي كانت بيني وبين الإأمام» فظننته المهدي 
وماهو با مهدي › ولکنه رجل سوء کذاب شریر» عدو الله » وعدو رسوله» 
وعدو أهل بيته» وعدو الشيعة» وعدو المهدي» فوافق سعيد أبا عبدالله على 
غدراته وأکاذیبه وکان له في كتامة» وتشاغا وانفرد سعید ومعه الأموال» 
وأعمل الحيلة»". 

وهناك نص في غاية الخطورة في كتاب إساعيلي قديم ملخصه أن أبا 
العباس كان يعرف المهدي شخصيا وقد رآه في سلمية» ولا رأى أن المتنقل 
من سجلماسة مع القائم الذي قد شاهده ورآه من قبل «أنكر أبو العباس أخو 
أبي عبدالله الشيعى إمامة المهدي الظاهر من سجلماسة» لأنه عارف بالمهدي 


(۲۲) وكان يسمى سعيد قبل يئه إلى المغرب ولم يتسم بعبدالله أو عبيدالله . إلا بعد وصوله 
إليها. وسنذكر هذا الموضوع في الباب الثالث مفصلا إن شاء الله . 

(۲۳) «تثبيت دلائل النبوة» الجزء الخاص للقاضی عبدا لجار الهمذانی ص ۹۱٦۱ء‏ ۲١٦۱ء ١١۳‏ 
من أخبار القرامطة» . 


Na 


ن القائم فل] رأى الأمر وسوس لأخيه أبى عبدالله الشيعي» وقال: إن 
هذا ف یدعی بأنه الإمام» وسلمت مقاليد اللك الذي بيدك إليه» وقلت 
إنه المهدي المنتظر» ما هوك قلت ولا الأمر کا توهمت» ولا هور صاحب 
الأمرء ولقد كنت أنت أحق با لخلافة منه» وأول بالنيابة»(" . 


فلا رأي الإمام اللإساعيلي في دور الظهور عبدالله اللإسماعيلي أن أمره قد 
اکتشف» Ea‏ قزر التخلص منهم»› 
من ذلك الرجل الحليل الذي حرث له أرض المغرب وزرعها ليجتني ثمارهاء 
هو ومن ساعده في ذلك «وأخرج من وجهوهم إلى نواحي من البلدان ليفرق 
جمعهم : : فأخرج فيمن أخرج أبازاكي إلى طرابلس - وكان عمه أبو يوسف 
عامل عليها . فلا وصل إليه كتب إليه بقتله . فقتله أبو يوسف عمه صررا. 
وبعث براسه إلى المهدي ..وقتل جماعة منم كذلك بالبلدان وبرقادة بضنوف 
من القتل» وهرب ابن القديم واستخفى . فظهر عليه» وقتل. وخرج أبو 
عبدالله وأبو العباس يوما يريدان قصر المهدي على عادت)|. فحمل غزوية 
ابن يوسف على أبي عبدالله » وجبر بن تماشت على أب العباس برمح في يد 
كل واحد من فقتل غزوية أبا عبدالشء وحبرٌ با العباس في بين القصر. 
وکان قتله| بوم الإثنين صاحية النهار يوم النصف من حادي الآخرة سنة ان 
وتسعین ومائتین . واتفق أن کان قتل أب زاكي في ذلك اليوم e‏ 
(عليه السلام) بدفنہ)] في الحبان»("". 


وكان هذا أيضا ما يعد في أعمال المهدي الإساعيلي الشنيعة التي ارتكبها 
بعد وصوله إلى الحكم . 


. وسوف نبحث هذه القضية في الباب الثالث من هذا الكتاب‎ )۲٤( 

)۲٠(‏ انظر «كتاب التراتيب» لداعي إساعيلي قديم ص١٤٠ ٠١١‏ من «أخبار القرامطة» 
للزكار.. 

)۲١(‏ «افتتاح الدعوة» للنعيان المغربي ص١٠٠۳ ۳٠١‏ واللفظ أيضا «عيون الأخبارء 
ص۱۲۱ ومثله في «الكامل» لابن الأثير ج٠‏ ص٤۳٠‏ وتاريخ ابن خلدون ج٤‏ صا . 
ودالاتعاظ» ج١‏ ص۳٩‏ ودالبیان المغرب» ج١‏ ص٤١۱‏ وغيرها.. 


د 


ثم عمل بهذه السنة السيئة» ول یسلم منه أجد ساهم في توطید ملکه» 
وعهید سلطانه» وبناء شحده» ونشر دیانته فسلکوا نفس المصير الذي صار فيه 
أبو عبدالله الشيعي › وأخوه العباس» وأبوزاكي » وشیخ المشائخ والآخحرون. 

«ثم عمل على قتل جماعة منم فقتلهم بأصناف من القتل»"". 

ومن جانب آخر ما أن برل رقادة إلا وأراد 7 العقائد e‏ 
الأصلية eT‏ 
الأسودء وعمار بن ياسر» وسل ان الفارسي» وأ ذر الغفارى» وزعموا أن 
صحابة النبي صلی الله عليه وسلم ارتوا بعده»(^") . 

«ومدحت ا عبیدالله e N‏ وکان فیے| چ به شعر 


جل E‏ السيح حل 2 آدم ونوح 
حل ها مد الصفى حل ها الكش راللبيح 
حل با اله ذو العالي وكل شيء.. سواه ريح 


لعنه الله » وغضب عليه» وأخزى القائل والمقول فيه - وكانت ايان كتامة أول 


دخوهم افريقية »اوحی عام الغيب و مولانا الممدي الذي 
برقادة»(") . 


وأيضا: 


الوك اا اللك امام قدوم فيه للاهر ابتسام 
حططت الرحل في بلدا كريم رعته لك اللائكة الكرام 


(۲۷) «البيان المغرب» ص١٠١١‏ . , 
(۲۸) «البیان المغرب» ج١‏ ص۹٥1.‏ وغرر ذلك . 
(۲۹) أیضا ص١١٣۱‏ . 


۔- ۱۱۱ 


لفن عظم الحرام وما يليه 


لقدعظمت بار ض الغرب دار 
هي الملهدية الحرم الموى 
كان مقام إبرامهيم فيه 


وان لثم الحجيج الركن أضجى 


لن شاب الزمان وشاب ملك 
E EE EOE‏ 


وب الدعاة: 


کے عظمت مشاهدلة العظام 
ماالصلوات تقبل والصيام 
E E‏ 
ثرى قدميك إن عدم القام 
دعائمه إذا عجنت حطام 
غلام والزمان به غلام 


فكلكم فا أبدا إمام0 


«وأحضروا الاس الت والشدة ودعوهم إلى مذهبهم فمن ا 
أحسن إليه» ومن أبي حبس» فلم يدخل في مذهبهم إلا بعض الناس» وهم 
فلیل» وقتل کثیر من لم يوافقهم على قولهم»'" . 

«وقتل عروس المؤذن بمسجد ابن عياش الفقيه بعد أن ضرب بالسياط 
وقطع لسانه إذ شهد عليه قوم من المشارقة بأنه أذن ولم يقل «حي على حير 
العمل» وان بن اران عن بيا ويعمل الحلفاء ويتعيش من 


ذلك" . 


٩ الدباغ آنه عمل بین عینیه وطیف به القیران‎ a 


كا «أمر بقتل أب علي الحسن بن المفرج ومحمد الشذنى الزاهد إذ رفع 
عليهم) إليه بتفضيل بعض الصحابة على عل(“ . 


. ۱۸٤ إیضاص‎ )۳۰( 


1 )۳۱( «الاتعاظ» للمقريزي ج١‏ ص۲٩۰‏ و«العں لابن خلدون ج٤‏ ص٦۳‏ و«الکامل» لابن 


. ٠۳۳ص‎ ٦جريثألا‎ 


(۳۲) «البیان المغرب» ج١‏ ص۰۱۸۲ ۱۸۳ . 


(۳۳) «معام الايان في معرفة أهل القيروان» لأبي زيد عبدالرحهمن بن محمد الأنصاري الدباغ 
المتوفي سنة 1۹٦‏ ج٠‏ ص٥‏ ط محمد معذور المكتبة العتيقة بتونس . 


. نفس المصدر ص۱۸۷‎ )۳٤( 


-۱۲ 


«ضرب محمد بن العباس الذًاء الفقيه بالدرة في الجامع عريانا» وصفع 
قفاه حتی جری الدم من رأسه» وبرح عليه في أسواق القبروان إذ شهد عليه 
قوم من المشارقة بأنه يطعن على السلطان ويفتى بقول مالك" . 

كا ضرب وحبس أبو جعفر أحمد بن نصر إمام فقهاء المغرب وتلميذ 
عمد بن سحنون لافتائه بمذهب مالك وجعل القيد في رجليه وعنقه " . 

وكذلك أبو اسحاق إبراهيم بن محمد المعروف بابن برذان وبابن هذيل» 
وكانا من العلماء ا لخاشعين لله . فلا وصلا إليهء وجداه على سرير ملكه 
جالساء وعن يمينه أبو عبدالله الشيعي الذي ولاه املك وسم له فيه وعن 
يساره أبو العباس أخوه . فقال | أبو عبدالله وأخوه: واشهدا أن هذا رسول 
الله !» yy‏ «والله الذي لا إله إلا هو! لوجاءنا هذاء 
والشمس عن يمينه» والقمر عن يسارهء وينطقان. فيقولان إنه رسول الله 
ما قلنا إنه هو! فأمر عبيدالله - لعنه الله ! عند ذلك بذبحه) وربطه) في 
أذناب الخيلء وأن يشق )| ساط القيروان»ء ففعل ذلك ب - رحمة الله 
علیھ|»(۷"). 

وذکر ابن سعدون : 

«وخرج في دولة عبيدالله شيخ للسفر» ومعه خحیل» فباتوا في مسجد 
بخيوهم فقيل هم : «كيف تدخلون خيولكم المسجد؟» فقال هم الشيخ 
وأصحابه : «إن أرواثها وأبوا لها طاهرةء لأنها خيل المهدي» فقال القيم 
بالمسجد: «إن الذي يخرج من المهدي نجس فكيف الذي بخرج من خيله؟» 
فقالوا له «طعنت على المهدي!» وأخذوه وذهبوا به إليه» فأخرجه عشية 
حمعةء فقتله)*^" . 


(۳) «البیان» ج۱ ص۱۸۸ . 

)۳١(‏ «معالم الا یان» ج۳ ص۸. 

(۳۷) «تعزية ة آهل القروان با ج على البلذان من هيجان الفتن وتقلب الزمان» لأي عبدالله 
محمد بن سعدون نقلاً عن «البيان المغرب» لابن عذاري المراكئى ج١‏ ص۰۲۸۲ 
AT‏ . 

(۳۸) أیضا ص٤۲۸‏ ج۱ . 


- ۱۳ - 


فكان ينزل في العساكر على بلد بلد فيستصفى أمواله وسهدم حصونه 
وقلاعه - ویسبی نساأءه وذریته . _)( 


«ويأخحذ ما فيه من الأسلحة والأمتعة» ويقتل الرؤساء والوجوه والفقهاء 
وأصحاب الحديث» ويتخذ جهاهم ولجعل هم الأحوال والأموالء 
ويسلطهم على أهل الفضل» ويضع المكوس والضرائب» ويتوصل إلى إزالة 
النعم» والضيق على المسلمين بكل ما يقدر عليه وما يطول شرحه. 
الروم وسلطهم عل المسلمين»'““ . 

ونقل الإمام الذهبي عن أي الحسن القابسى علي بن محمد خلف 
الةيرواني المتوفي سنة ٤٠۳‏ ه کا و الموطا لاإمام 
مالك : 

« إن الذين قتلهم عبیدالله وبنوه أربعة آلاف ف دار النلحر ف العذاب 

من عام وعابد لیردهم عن الرضى عن الصحاية فاحتاروا الموت» 2 

الشاعر: 
واحلل دار النحر ني أغلاله من كان ذا تقوى وذا لاف 

ودفن سائرهم با منستير» وهو بلسان الفرنج المعبد الكبي('“. 

وذكر أيضا أن عبيد الله تملك المغرب فلم يكن يفصح بهذا المذهب إلا 
للخواص فلا تكن أكثر القتل جدا وسبى بی الحريم"“) . 

وذکر المؤرخحون أنه ما سبى أحد من الحبابرة نساء المسلمين» وأسر 
ذرارم مشل ما سبى وأسر المهدى الإسماعيلي بالمخرب والإمام الأول 
(۳۹) «البيان» في مواضع متفرقة . 
)٤١(‏ «تثبيت دلائل النبوة «للهمذاني ج۲ ص09۹4 . 
)٤١(‏ «سير اعلام النبلاء» للذهبي التو ٤۸۸‏ ج١٠‏ ص٥٤‏ ١ء‏ أيضا «معالم الإيمان» ج٣‏ 


ص٤۳‏ . 
)٤۲(‏ «سيرأعلام النبلاء»ء ص١١٠‏ . 


ا 


اللإساعيلي في دور الظهور» كا لم يأت بأعال الوحشية واللا إنسانية في القتلى 
مثل ما ان يأتي بها» فكان يكثر قطع رءوس القتلي ويكتب أسماءهم في 
بطائق ويعلقها في أذانهم» ثم يرميها في الطرق» وكان يأمر بتطويف ٠‏ 
الأسرى» فيضربون بالمطارق ثم يقطعون اربا ارب“ . 

و «كان يوجّه الدعاة إلى عدة أطراف ويأمرهم بإظهار التشريق - أي 
مذهب الإساعيلية بإتيان المنكرات وتحليل المحرمات - فإن وجد الناس 
محتملين له ومغخضين عليه نشروا عنده الأمر وأظهروه» ومرة أرسل منيب بن 
یں الافی اوی مات یرت ن فی ل 
ور ى ا امز داه ب وان ال جل يدل إل خالا جار فنطاها 
وزوجها حاضر ينظر إليهء ثم جرج فيبصق لي وجهه» ويصفع قفاه» 
ويقول له: «تصر» فإذا صرء عد کامل ايان وسمی من الصابرة. فقام 
عليهم الناس» وقتلوا بعضهم» فکموا»0٩)‏ . 

ولا رأى تصلب الشعب المغربي في التدين والتمسك بسلك أهل 
السنةء والتنفر والإحتقار للديانة الإساعيلية» والتبعد عن المنكرات 
والفواحش. وإنكار الخضوع لعبودية المهدي الإأساعيلي والاستسلام 
للملذات والشهرات واشتاحة الحرمات والحفاظ غل التقالد الأسلامة ٠‏ 
والقيم الأخلاقية والثبات عليها بالعزية والاستقامة حتى الموت فتراجع عن 
التجاهر بغيه وغلوائه» وكفّ عن ترویج أفکاره وعقائده علناء وجلاء حرفا 
أن يثور عليه الناس فأمر بحبس نحو مائتي رجل أظهروا التشريق*“ . 


. أنظر «البيان المغرب» ص۱۸۲ وفي مواضع متفرقة غير ذلك‎ )٤١( 
. ۱۸١ص «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج۱‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ أي مذهب آهل الشرق الذي وصل في المغرب بوساطة الشرقيين أ عبدال وأبي العباس 
ا المهدي الاسماعيلي بالقیروان وباجة وتونس E E‏ وأکلوا 
القاس آيام کا بالفیو کان تی لای ن جذ فکتب عبیدالله إلى ا ذه 
امواضع بأن يرفعوهم إليه مقيدين» ثم حبسوا» فهات أكثرهم بالسجن» وكلهم مشهور 
بافريقية : منهم أحمد البلوى النخاس بالرقيق » كان يصل إلى رقادة أيام كون عبيدالله = 


- ۱۱0 


کا کان یأمر دعاته خارج مغرب في بلاد العراق وفارس بہث هذه 
الأفكار والمعتقدات بين الناس» وقد ذكر المؤرخحون وأصحاب الفرق نص 
إحدى رسائله التى أرسلها إلى داعية في البحرينء الاحساء والقطيف وما 
جاورهاء ونائبه في هذه البلاد اې طاهز سلیمان بن الحسن القائل : 


أناالداعي للمهدي لاشكغيه ونا الصارم الضرغام والفارس الذكرا“ 


والذي لم يعقد إمارته إلا بأمر من المهدي الإساعيلي . 


«رکان نو شعي الجناي عهد لابنه الأكر سعيد» وسار به أخوه الأصغر 
أبو طاهر سليم)ان فقتله وقام بأمرهم وبايعه العقدانية وجاءه كتاب عبيدالله 
المهدي بالولاية»"“.. 


وقال الملستشرق دوزى: إن أبا طاهر كان يدفع الخمس إلى المهدى 
الاإساعيلي معترفا بإمامته وزعامته وم یکن يعصيه أمر ا١“‏ وکان يتجاهر 
بولائه له حیث کتب کتاباً إلى الخليمة E Ca‏ 


بہاء TT‏ فلا انتقل عبیدالله ا صلل 
إليها. وكان يقول: «لست ممن يعبد من لا يرى» وكان يتصدى لعبيدالله » ويقول له: 
«أرق إلى الساء! كم تقيم في الأرض وتمشي في الأسواق! وكان يقول لأهل القبروان في 
عبيدالله : «إنه يعلم سركم ونجواكم» فتقرب إليه رجل يوماء وهو يقول ذاك» فأخذ 
أذنه» ونطق فيها: «عبيدالله الذي تقول زان ابن الزانية! فإن كان يعلم ما قلت لك» 
فليتصضر!» فصاح صيحة عظيمة» وقال : ويا مسكين! أنه ليم لا يعجل!» ومنهم 
إبراهيم بن غازي » وكان يأكل في شهر رمضان جهاراء ويركب الكبائر (البيان المغرب 
ج۱ ص )۱۸1٦‏ . 

)٤٩(‏ «النجرم زاره ری ردي ع ۲ ص۷٠۳‏ ط وزارة الثقافة الصرية. 

)٤۷(‏ «تاریخ ابن خحلدون» ج٤‏ ص۸۸ تحت عنوان «قرامطة e‏ ودولة بني الحنای منہا» 
ظا يزؤت . 

)٤۸(‏ قلا عن «عبيدالله المهدي» للدکتور حسن إبراهیم حسن وطه أحمد شرف ص۲۱۸ 

٠‏ ط مكتبة النهضةء القاهرة. 


A 


للمهدي الإساعيلى وأنه من دعاته ونوابهء كم أَقرٌ فيه من قتال الحجيج 
واحراق المساجد. “١‏ . 


فيقول المهدي اللإساعيلي في رسالته اي ر أرسلها إلى داعيه أي طاهر 
سليان هذا: 


«إني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيلء 
وبدعوتهم إلى إبطال الشرائع» وإلى إبطال المعاد والنشور من القبورء وإبطال 
اللائكة في السماءء وإبطال الجن في الأرض» وأوصيك بأن تدعوهم إلى 
القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير» فإن ذلك عون لك على القول بقدم 
العام . . . .... ولا تكن كضاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح 
فقال : «الروح من أمر ربي» لما ل يعلم ولم يحضره ه جواب الملسألة» ولا تكن 
E‏ 
والشعبذة» ولا م جد المحقق في زمانه عنده برهانا قال: (لئن اتحذت إها 
غيري) وقال لقومه «أنا ربكم الأعلى» لأنه كان صاحب الزمان في 
وقته ......... وما العجب من شيءَ كالعجب من رجل يدعى العقل 
ثم يکون له أ خت أو بنت حسناء وليست له زوجة في حسنہا فيحرمها على 
نفسه وينكحها من أجنبي» ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من 
الأجنبي» وما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حر عليهم الطيبات» وخوفهم 
بغائب لا يعقل» وهو الاله الذي يزعمونهء وأخرهم بکون ما لا یرونه أبدا 
من البعث من القبور والحساب وا نة والنارء حتی استعبدهم بذلك 
عاجلاء وجعلهم له في حیاته ولذریته بعد وفاته خولا» واستباح بذلك 
e?‏ «لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة ني القربى» فكان أمره معهم 
قد وأمرهم معه نسيئة» وقد استعجل منہم بذل أرواحهم وأمواهم على 
انتظار موعود لا يكون» وهل الحنة إلا هذه الدنيا ونعميها؟ وهل النار 


)٤٩(‏ انظر «كشف أسرار الباطنية» ص۲۱۲ ۲٠۳‏ الملحق «بالتبصير في الدين» محقيق 
الكوثري ط مكتبة الخانجى ‏ وانظر «عبيدالله المهدي» ص٤٠۲‏ وما بعد. 


ANS 


وعذاما إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام 
والجهاد والحج ؟ 


ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة: وأنت وأخحوانك هم 
الوارثون الذين يرثون الفردوس» وي هذه الدنيا ورتم نعيمها ولذاعها 
المحرمة على الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميس» فهنيئا لكم ما 
نلتم من الراحة عن أمرهم»'“ . 


ول يكن قتل أب طاهر الحجيج » ونهبه إياهم » وسلبه أمواهم ونساءهم 
وذراريهم والعبث في داحل الحرم المكي الشريف يوم التروية» والظلم 
والقسوة والوحشيةء واقتلاع الحجر الأسود وباب الكعبة ونز ع كسوتها وشقها 
ونهبها إلا نتيجة هذه الدعوة الخبيئة وإيعاز منه»('* . 


« وي أيام المهدي عائت القرامطة بالبحرين وأخحذوا الجميع»› وقتلوا 
وسبوا» واستباحوا ما حرم الله وقلعوا ا الأسودء وکان عبیدالله 
يقاتلهم ويحرصهم قاتله الله )"° . 


ثم لم يردوه بعد اثنتين وعشرين سنة إلا بأمر من حفيده المنصور» 
وقالوا: 


«أخحذناه بأمر» وأعدناه بأمر»(۳) 


)٠١(‏ «الفرفق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي المتوفی ٤۲۹‏ ص۲۹1 ۲۹۷ ط مكتبة محمد 
علي صبيح › القاهرة. 

)٠١(‏ انظر «البداية والنهاية» ج١٠‏ ص١١٠‏ و «تاريخ أخبار القرامطة» لثابت بن سنان الصابي 
ص٤٥٠‏ من محموعة «أخبار القرامطة» للدكتور زکار ط دمشی ۱۹۸۲م و «الکامل لابن 
الأثيرج٠‏ ص٤‏ ۲۰ «تاريخ ابن خلدون» ۳۱ ص۰۳۷۹ «النجوم الزاهرة» للتغرى 
الردي ج٣‏ ص٣۲۲‏ . 

(۲ °( «سير أعلام البلا ج۱9 ص۷٤۱‏ 

)٥۳(‏ «الكامل» لابن الأثيرج٦‏ ص٣٠۳۴‏ . «البداية والنہاية» ج١٠‏ ص۲۲۳ «تاریخ ابن 
حلدون» ج۳ ص۳۷۹ . 


- ۱۱۸ - 


فهذا هو الإمام الإسماعيلي الأول في دور الظهورء والمهدي الإساعيلي» 
ومؤسس الدولة الإإأساعيلية » وهذه هي سرته وأفعاله وعقائده التي حفظ لا 
التاريخ شیغاً منہاء ومن الكشر الكثر» وقد يشهد أعال دعاته في اليمن 
والبحرين وفارس أيضا من علي بن الفضل. والحنابيين وأ حاتم الرازي 
وغيرهم على صدق المرويات التي تنبيء وتخبر عن شنائعه وقبائحه وسوء 
معتقداته . 

والحدير بالذكر أن معتقدات الإساعيلية هذه كانت مشهورة منتشرة بين 
الناس آنذاك» ولقد أقر النعمان بن محمد المغربي الداعي الإساعيلي الجليل . 
وقاضي قضاة الإساعيلية أن زيادة الله المتولى على المغرب عندما تبه لخطر 
دعاة الإساعيلية وتوغلهم في المغخرب ثم الحروب التي شتا أبو عبدالله 
الشيعي لتوطيد ملك الإساعيليةء ا 

«وقد انتهى معشر المسلمين عن هذا الكافر الصنعاني المبدل لدين الله 
المحرّف لكتابه الستحل دماء السلمين بغر حقها البيح للفروج بخلاف 
حلّهاء مرتكبا للمحارم فيهاء الأكل أموا لمم مستلبا هاء قد عرفتموه فيم) 
انتھی إليكم عنه. فإنه آوى إلى كتامة برابر أغتام» وجهال طغام» 
فاستزنمم . واستهواهم» واستغواهم : فدعاهم إلى تبديل دين الله» فأجابوهء. 
وتحريف سنة رسوله (صلى الله عليه وآله) فأطاعوه لحهلهم بالدين والسنة» 
وما أراده الله (عز وجل) بهم من الشقوة والمحنة ولأنمم بنزلة الحمر النافرة» 
والأنعام السائمة فما زخرف همم قبلوه» وما زينه هم اتبعوه» وكل من كانت 
هم منهم مسكة أو علم شيئا من الكتاب والسنة لم جد غير امهرب إلينا منه 
بدينه والمقام على حربه» منتجرا وعد الله في هلاکه وقطع شأفته کعادته في 
أمثاله . 

ومن أيسر ما ظهر من كفره وانتشر من قبيح انتحاله وأمره وفشاعنه» 
وعرف وأطبق عليه من اتبعه إظهار لعنة أبي بكر وعمر صاحبي رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) وصهریه وخليفتيه وضجيعیه وعثان ذي النورین» زوج 
ابنتيه» وطلحة والزبير حوارييه وجماعة من أخيار صحابته (رحمة الله 


a 


عليهم) . ويزعم أن عليا (رحة الله عليه) كان يرى ذلك فيهم» ويذهب إليه 
من أمرهم . وقد برأه الله من ذلك بحسن الصحابة هم وجميل العشرة أيام 
حیاته وحیاتہم» واتفاقه معهم على ما أرضى الله عنهم . ثم زعم الفاسق أن 
من لم يذن بذلك ویره ویقله ویعتقده ويتبراً من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم السابقين فهو حارج من جملة المسلمينء حلال دمه وماله وسبی 

ثم شرع شريعة غيرشريعة الإسلام وسن سنة غير سنة محمد (صلى الله 
ي كتانها وترك التفوه بها . وما يدل عليها للا تظهر إلى المسلمين فيستحلوا ٠‏ 
جهادهم عليها - وافترض الله علي کل امريء دخل ني آمره دینارا ساه دينار 
اهجرة ودرهما زعم أنه درهم الفطرة»› وجعل لنفسه حقا واجبا في أموال 
الأمةء وهدم المساجد وقطع الصلاة واستخف بحرمة الدين وبان من حماعة 
المسلمين» “°١‏ 

وعلى ذلك قال القاضى عياض : 

«أمع العلاء بالقروان أن حال بی عبید حال المرتدين والزنادقة»(°° 

ونقل عن أبي محمد الكستراتي أنه سثل عمن أكرهه بنوعبيد على 
الدخحول في دعوتهم أو يقتل؟ ۰ 

فقال : بختار القتل ولا يعذر» ويجب الفرار لأن المقام في موضع يطلب 
من أهله تعطیل الشرائع› لا جوز“ . 

ومات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة بعد أن خلّف ولده في الحكم 
القائم بأمر الله(“ . 


. ۱۸۹ کتاب «افتتاح الدعوة» للنعیان ص٦۱۸ إلى‎ )٥ ٤( 

. ٠١٠ص «ترتيب المدارك» ج٤ ص۰۷۲۰ أيضا «سیر أعلام النبلاء»‎ )٥٥( 

)٥٩(‏ أيضا. 

. ٠٠٠١ص انظر «افتتاح الدعوة» ص‌۳۲۹. أيضا «عيون الأخبار» السبع الخامس‎ )٥۷( 


E 


ولإ يصل عليه أحد: 

«وکتم أمر المؤمنين القاد ئم بأمر الله الله عليه خر وفاته مائتي يوم 

TT 
i ا دون‎ E «وذلك ل دفن ى بالله سلام اه‎ 
. العالمي وقال لي : وليس إلا أنا وهو على حافة القي("‎ 

«وکانت مدة ظهور إمامته منذ وصل إلى رقادة إلى الينوم الذي نعی فيه 
أربعا وعشرين سنة وعشرين يوما»('"' . ۰ 


القائم : الإمام الإسماعيلي الثاني 


«وقام القائم بأمر الله مقام المهدي بعده : واقتقى K‏ واثاره 
as.‏ وعمره يومئذ سبع وأربعون ىة , 


«فکان أصل النور» وثاني أئمة الظهور مقابلا لأمير المؤمنين على بن أي 
طالب (عليه السلام) .. ... فلم يعرفه بحقيقة غير الامام المهدي بالل 


. ٠٠١ص «عيون الأخبار» السبع الخامس‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ «سيرة الاستاذ جوذر «لابى علي المنصور العزيزى الجوذرى ط دكتور محمد کا ین 
ودکتور محمد عبداهادي شعرة ص۳۹ ط دار الفكر العربي - القاهرةء أيضا «زهر 
المعاني» للداعي إدريس عاد الدين الباب السابع عشر ص۷۲ من «المنتخب لايوانوف 
2 2 

. "° «افتتاح الدعرة» ص‎ )٦۰( 

. ٠١۸ص «افتتاح الدعوة» ص۳۳۱ و «عيون الأخبار»‎ )٦1( 

. انظر «كتاب الأزهار ومجمع الأنوار» للداعي حسن بن نوح المندي ص۲۳۷‎ )٦۲( 


- ۱۲۱ - 


والأئمة من ذريتهء كا أنه لم يعرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غير رسول 
الله والأئمة من ذريته»"' . 

وقال القاضي عبدال حبار الممذاني : 

«وزاد شره على شر أبيه أضعافاً مضاعفة» وجاهر بشتم الأنبياءء فكان 
ينادي في أسواق إفريقية والمهدية» وهي مدينة كان بناها أبوه وحصنهاء فكان 
يقال : العنوا عائشة وبعلهاء العنوا الخغار ومن حوى» وقتل الفقهاء والعلاء 
القتل الذريع » واستولى من بلدان المغرب على أكثر ما استولي عليه أبوه فإن 
بلدان المغرب واسعة عظيمة وهي تشبه بخراسان في السعة وكثرة الرجال 
وهي في يد عدة من الملوكء وكان يقول في هذا : إنه هو الذي يظهر ويلك 
الأرض» وأنه هو الحجة والمهدي» وكتب إلى أبي طاهر القرمطي المقيم 
بالبحرين البلاغ السابع» والناموس الأعظمء وهو سر الدعوة وحقيقتهاء 
وحثه على قتل المسلمينء واحراق المساجد والمصاحف. وكان قد كتب هذا 
الكتاب في حياة أبيه» وكان أبوه في أول أمره يقول: ٳن هذا يتيم في حجري 
وهو علوی من ولد إسماعیل بن جعفر بن محمد» وکان في ول أمره يظن أنه 
لا يتم له أمر الملك. فلا تكن وفعل هذا قال: هذا ابني وهو علوی» وشرح 
ظلم هذا القائم وقسوته وفجوره يطول» وهو آکٹر ما أتی أبوه»" . 
ونقل عنه مثله الإمام الذهبي<“. 

وذكر الهمذاني في موضع آخر: 

ولا قام القائم « رجع عنه خحاصته وقالوا : هذا أكفر من أبيه . . . ولعن 

جميع الأنبياء وأظهر الباطن كله وبعث الدعاة فدعوا إلى سعيد ( المهدي ) 

أنه إلّه حق» وآنه خالق رازق» وأنه هو الذي فتق ورتق» وهو الذي أحيا 


(۳) «زهر المعاني» ص۷۳ من «المنتخب» لإيوانوف. 

() «تثبیت دلائل النبوة» للقاضي عبدالجبار الهمذانيء الجزء الخامس المستخرج منه 
والمستدرج في «أخبار القرامطة» للدکتور سهیل الزکار ص ۱١۱۸ء‏ ۱۸۲ . 

۱٠١۲ص‎ ٠٠١ج انظر «سير اعلام النبلاء» للذهبي‎ (1٥( 


"Y= 


وأمات» ونکح البنات حی کان مثل أبی الأسود وای طلحة من الدعاة قد 
نکحوا بناتہم . 

« فمن تكلم عذّب وقتل» واشتد الأمر على المسلمين ٠")‏ . 

فتأهبوا للقتال ضده» وفي تلك الأيام خرج لد بن کیداد « وکان في 
ابتداء أمره يتردد في البلدان ويحض من آنس به على القيام على السلطان» 
ران بز ریا ھن زام مدت ودر دلت س 6 

و وكان غل يزيد اة اة الاباضة تاعربت قرا غل غار 


الأعمى» وكان يركب الجمار*° > . . وقام المسلمون معه وخرج 
الفقهاء والعباد مع أب يزيد لحربه - القائم - e a‏ فرکبوا معه ونېضوا 


إلى القيروانء فدخحلها في صفر العام» وأظهر لأهلها خيرا وترحم على أي 
بكر وعمر - رضى الله عن) - ودعا الناس إلى جهاد الشيعة» وأمرهم بقراءة 
مذهب مالك . فخرج الفقهاء والصلحاء في الأسواق بالصلاة على النبي - 
ية - وعلى أصحابه» وأزواجه» حتى ركزوا بنودهم عند الجامع . فلا كان 
يوم الجمعةء اجتمعوا بالمسجد الجامع» ورکبوا مع ا یزید بالسلاح»› 
ومعهم البنود والطبولء منا بندان أصفرانء مكتوب في أحدهما البسملة ‏ 
و« محمد رسول الله » وفي الآحر « نصر من الله وفتح قريب» على يدى 
الشيخ أي يزيد ! اللهم . انصر وليك على من سب أولياءك» وبند آخر 
مكتوب عليه : « قاتلوا أئمة الكفر » الآية . وبند آخر فيه مكتوب : قاتلوهم 
یعذّبهم الله بأيديكم ويخزهم وینصركم علیهم » وبند آخر مکتوب فيه بعد 


. » من « أخبار القرامطة‎ ٠١۳ تثبيت دلائل النبوة » ص‎ « )1١( 

. ۲٠١ البيان المخرب في أخبار الاندلس والمغرب » لابن عذاری المراکشی ج ۱ ص‎ « )٦۷( 

)٦۸(‏ «عيون الاخبار وفنون الآثار » للداعى ادريس السبع الخامس» ص ۱۷۳ ومثله في 
« تثبيت دلائل النبوة » للمهذاني و« سير أعلام النبلاء » للذهبي ج ٥‏ ص ۱٥۹۳‏ . 

)٦۹(‏ وقد بین القاضي عبد الجبار سبب رکوبه اجار أنه کان شیخا کبیرا لا یکن لکره وعجزه 
أن يركب فرسه ( انظر « تثبيت دلائل النبوة» ص ٠١١‏ من مجموعة « أخبار 
القرامطة » ) . 


0 RDA 


الشخاة اشا ة : « محمد رسول الله » أبو بكر الصديق› عمر الفاروق » 
وبند آخر» وهو السابع » فيه : « لا إله إلا الله محمد رسول الله ء إلا تنصروه 
فقد نصره الله إذ أخحرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) . فلا اجتمع الناس» وحضر الإمام» وطلع 
على المنبر خحطب خطبة أبلغ فيهاء وحرض الناس على جهاد الشيعة» 
وأعلمهم با هم فيه من الثواب» ثم لعن عبيد الله الشيعى وابنه» ثم نزلء 
فخرج» وخرج الناس معه لقتال الشيعة الفجار. فلم يزل قاهرا هم» الا 
عليهم › > قاتلا لجنودهم » حي ل يبق هم من بلاد افريقية إلا اليسي 2 . 


ا ا لخطبة التي حطب بها إمام قبروان يوم ذلك - وهو أحمد بن 
محمد بن الوليد - كل من أب زيد عبد الرحهمن بن محمد الأنصارى الدباغ 
والاإمام الذهبي وغبر هما 


« فلا اجتمع الناس وحضرت صلاة المجمعة طلع الإمام على المنبر- وهو 
أحمد بن عمد بن أبى الوليد وكان أبو الفضل الممسى هو الذي أشار به - 
وخطب خطبة أبلغ فيها وحرض الناس على الجهاد وأعلمهم با هم فيه من 
الثواب وتلا هذه الآية ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ) 
الآية وقال : يا أيها الناس جاهدوا من كفر بالله وزعم أنه رب من دون الله 
وغبر أحكام الله عز وجل وسبًّ نبيه وأصحاب نبيه وأزواج نبيه : : فیكا 
الناس بكاء شديداً وقال في حطبته : أللهم إ إن هذا القرمطي الكافر 
الصنعاني المعروف بابن عبيد الله المدعى الربوبية من دون الله جاحدا 
لنعمتك كافرا بربو بيتك طاعنا على أنبيائك» ورسلك مكذباً حمدا نبيك 
وخيرتك من خلقك ساباً لأصحاب نبيك وأزواج نبيك أمهات المؤمنين 
سافكاً لدماء أمته منتهكاً محارم أهل ملته افتراء عليك واغتراراً بحلمك 
الت اورا ای را ب راد 
SG GS‏ 


)۷۰( و البيان المغرب » لابن عذارى المراکش ج ١‏ ص ۲۱۷ C1۸‏ 


- ۱۲€ - 


وأهلك اللهم متبعه وشتت کلمته وفرق جاعته واکسر شوکته واشف صدور 
قوم مان مە ورل 02 ۰ 


وکان سبب خروج فقهاء ء الملسلمين وعلاء امل الل وزعاد غارب 
القائم الإمام الإسماعيلي أنه كان يأمر دعاته بتجاهر السباب والشتائم على 
الأنبياء وأصحاب رسول الله خاصة» مع العقائد الخطابية الكفرية الأخحرى 
الت ورٹهامن بيه کا يذكر المؤرحون أنه قام المكوكب _ أحد دغاة 
الإساعيلية الأول - بقذف الصحابة وبطعن النبي صل الله عليه وسلم 
وعلقت عِظام رءوس أكباش ومر وغبرها على أبوب الحوانيت والدروب 
- عليها قراطيس معلقة فيها أسماء يعنون بها رءعوس الصحابة رضوان الله 
علن 5 , 

وعوتب بعض العلهاء في الخروج مع أب يزيد الخارجي فقال واحد منم 
وهو أبو بكر المالكي : إن الخروج مع أبن يزيد الخارجي وقطع دولة بني عبيد 
فرض لأن رارج من اهل القبلة لا يزول عنم الإسلام وبروت ویورشون 
وبنو عبيد ليسو كذلك لأنهم نجوس زال عنهم اسم المسلمين فلا يتوارثون 
معهم ولا ينتسبون إليهم › > قال : فمات بالوادي المالح قرب المهدية ول توجد 
له جثة ولا بغلة حماه الله منهم حيأ وميتاًء وروی أن بعض اقاربه وجده في 
القتلى - وبه رمق - فقال يا بنى حول وجهى إلى المهدية لثلا أموت وأنا مول 
ظهری إلى هؤلاء القوم» EE‏ 
غاية الطلب لرأسه . 


وقال الأخر. وهو ربيع القطان a NE‏ 
بأذنی ؟ فمن ذلك انى حضرت إشهاداً وكان فيه جمع كثير أهل سنة ومشارقة 


)۷١(‏ انظر « معام الإيان في معرفة أهل O‏ النبلاء» 
للذهبي ج ۱٠١‏ ص ٠٠٥١‏ . 

(۷۲) أنظر « معالم الان » ج ۳ ص ۳۲ و« سير اعلام النبلاء » ج ٠١‏ ص ٠١٤‏ . 

. ۲۹ «معا لم لاان » ج ۳ ص‎ (VT) 


a ETO 


وكان بالقرب منى أبو قضاعة الداعى » فأق رجل مشرقي من أهل الشرق 
ومن أعظم المشارقة فقام إليه رجل مشرقي وقال إلى هاهنا ياسيدي إلى جانب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني أبا قضاعة الداعي ويشير بيده إليه - 
فا أنكر أحد شيا من ذلك ! فكيف ينبغي أن أترك القيام عليهم ؟ »0 . 

وزاد الدباغ : وركب سعيد القطان فرسه وعليه الة الحرب وفي عنقه 
لصحف وحوله جمع من الناس من أهل القيروان متأهبون معتدون لحهاد 
أعداء الله عليهم آلة المحرب. فنظر إليهم ربيع القطان فسرٌ بهم» وقال : 
الحمد له الذي أحياني حتى أدركت عصابة من المؤمنين اجتمعوا لجهاد 
أعدائك واعداء نبيك يارب بأي عمل باي شيء وصلت إلى هذاء ثم أخذ 
ي البکاء حتی جرت دموعه على يته ثم قال : والله لو رآکم حہد صلى الله 

غله وسل كرا لر یک قال : وکان ھن خرچ على بني عبید فقتل قرب 
المهدية بالوادي المالح وقطع رأسه وأتق به إلى أ القاسم بن عبيد الله في 
طست فلا كشف عنه فتح الرأس عينيه وفمه فقال أبو القاسم بعّدّوه 
عن . . . . . فكان غرض المجوس بنى عبيد أخذ ربيع حيا ليتشفى منه قال 
الشيخ أبو الحسن القابسى : فلا تلاقوا للقتال أقبل ربيع وهو يطعن فيهم 
ويضرب وهم يتوقفون عن طعنه طمعا أن يأخذوه حيا» فلا أثخنهم بالضرب 
والطعن عمد إليه جماعة منهم فقتلوه ه وما تولوا دفنه رحة الله غليه واستشهد 
مه اة واد ونارن وذلك فة ونارن ر 

قال أبو إسحاق الفقيه : هم أهل القبلة - يعني الأباضيين - وأولئك 
ليسوا أهل القبلة وهم عدو الله » فإن ظفرنا بهم م ندخل تحت طاعة أبى 
يزيد 7 

وقال أبو ميسرة فقيه عصره في زمانه» وقد ذهب بصره بعد ما أخرج ابنه 
(Y9‏ ار« سير اعلام البلا للنعیي ج ۱۵ ص ۲۱۵4 وه معام الإیان ج ۲ ص ۳۲ . 


. ۳٤ و معام الا يان » ج ۳ ص‎ )۷٥( 
. ٠١١ ص‎ ٠١ سير أعلام النبلاء » للذهبي ج‎ « )۷١( 


- ۱۲۹ - 


أدخلنى اله في E EE‏ رمی على هؤلاء القوم صخرا ,۷( 
وقد ذكر الإمام الذهبي : 

١‏ أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصرأح 
الذي لا حيلة فيهء وقد رأيت في ذلك تواريخ عدة يصدق بعضها بعضاء 
وقال أحد الشعراء فيه : 
الاكرالغادرالخاوىلشيعته ٠‏ شر الزنادق من صحب وتباع 
العابدين إن عجلايجاطبهم بسحرهاروت من كفروابداع 
لوقيل للروم أنتم مثلهم لبكوا أولليهودلسدوضمغ أساع ,7( 


وكاد أن يقضي على دولة اللإساعيلية ية حيث هزموا في جميع المدن والبلاد 
وأحرجوا منها بجا فيها من رقادة وقبروان وغيرها من بلاد المغرب وافريقيا إلى 
أن انحصر القائم ومن معه بالمهدية « وظهر خلد على أكثر المغرب ولم يبق لبنى 
عبيد سوى المهدية “٠)‏ . 

« وقد سار إليه بعسكر ثم حل على المهدية» وانتهى إلى بابما ووقف 
ساعة وقد يغلق الباب دونه »('“) . 

لو لا تحركت نفسه الخارجية وأراد القضاء على الذين صاحبوه وقاتلوا 
من ورائه أهل السنة . 

ومات القائم حورا با ما رسو وا حاط وال غق وما رل 
به من الذل وقتل الرجال وزوال الملك وجوع من بقى معه بالمهدية في 


(۷۷( « معام اللإان ٤‏ ج ۳ ص ۳۷ . 

(۷۸) « سیر اعلام النبلاء » للذهبي ج ۵ ص ۱١۹١‏ . 

(۷۹) « وفیات الاعیان » لابن خحلکان ج ۱ ص ۱۳۵١‏ وہ سیر اعلام النبلاء ج E‏ 

(۸) « افتتاح الدعوة» ص ۲٣۳۳ء‏ ۳ أيضاً « المجالس والمسايرات » للنعهان بن محمد 
القاضي الجزء الثامن العشرون ص ٥٤۲‏ ط تونس ۱۹۷۸ م . 

)۱^( « سير اعلام النبلاء ج ۱١‏ ص ۱١۲‏ . 


- ۲۷ - 


الحصار )() سنة ربع وتلاتیں ونالاناته/ E‏ 

ولم يصل عليه ولم يعلم بموته إلا بعد مدة خوفا من بى يزيد خلد بن 
کیداد( ^ « فکتم المنصور بالله صلوات الله عليه وفاة القائم بأمر الله عليه) 
: السلام عن القريب والبعيد والعدو والمباين والودود ودفنه سرا ^ . 


وذكر المؤرخون أن المهدي الإساعيلي أراد تنحيته عن الولاية بعده 
وإمامة الإساعيلية وجعلها في ابنه على أحمد ابن المهدي : 

« نكب أبو القاسم إلى مدينة طبنةء وانصرف إلى المهدية دون أن يلقى 
ابن خزر. وقیل إن سبب انصرافه إنغا کان لکتاب ورده من :قبل ابه قاسم » 
يعلمه أن الناس تجدثوا بايعة عبيد الله لابنه أحمد المكنى بأى على» وأنه صلى 
الاش عيد الفطر وعيد الأضحى فاأقلقه ذلك وقدم المهدية »^ . 


إسماعيل المنصور : الإمام الإسماعيلي الثالث 


فخلفه من بعده في الزعامة الإسماعيلية ابنه إسماعيل الملقب بالمنصور 
بعد ما مات ابنه البكر القاسم الذي كان قد نص عليه القائم باستخلافه على 
الناس لكنه مات في حياة أبيه « فكان يقال بالقبروان : ما أكثر كذب هؤلاء 
المشارقة )"^ . 


(۸۲) « تثبیت دلائل النبوة » للهمذافي ج ۲ ص 1١۲‏ ط دكتور عبد الكريم عثمان» بیروت . 

(۸۳) «افتتاح الدعوة » ص ٤۳۳٠ء‏ « عيون الاخبار» السبع الجامس ص ۲۳۰ و« كتاب 
الازهارومجمع الأنوار » ص ۲۳۷ من « منتخبات إساعيلية »» « الفلك الدوار» 
لعبد الله المرتض الاإساعیلی ص ٠٤۹‏ . 

. ٤٤ انظر « سيرة الاستاذ جوذر » ص‎ )۸٤( 

. ۲۳١ ۰۲۳۰ عیون آلأخبار » السبع الخامس ص‎ « )۸٥( 

)۸٦(‏ « البيان المغرب » ج ١‏ ص ۰۱۹۳ أيضا « المجالس والمسايرات » للنعمان بن محمد 
الإساعيلي ج ۲ ورفة 1۲ نقلا عن الدكتور محمد كامل حسين والدكتور محمد عبد الهمادى 
عن تعليقة رقم ۹ ص ۱۷۱ من « سيرة الاستاذ جوذر». . 

(۸۷) « تثبیت دلائل النبوة ٩‏ ج ۲ ص ٠*١‏ 


~ 1A - 


ويؤيد ذلك أن القائم م يكن يريد جعل الإمامة في المنصور وكان ينقم 
عليه روايات أوردها النعمان بن محمد المغربي في كتابه ( المجالس 
.والمسايرات ) منہا إرادة القائم جعل الاامامة ف المعز لو لا صغر سنة» وقوله 
للمعز : 


« اسمع ما أقول لك : إن أخحوف ما أتخوفه عليك من أبيك» ماعلمه 
من إيثارى إياك وإيثارك أمرى على أمره» وميلك إل دونه» وما أعلمه من 
ميله إلى أمهات إخوتك فأخشى خشية المشفق عليك أن يعدل بهذا الأمر 
عنك إلى غيرك منهم» وكلا لا يفعلل الله ذلك إن شاء الله ! ولكن متى رأيت 
منه أثرة عنيك أو ميلا عنك فاصبر من أحله الله حلك وأقامه مقامك. فأنت 
والله صاحبهاء ولو لا صغر سنك اليوم ما عَدَتّك ۲^ . 


فقام إسماعيل المنصور سنة أربع وثلاثين وثلاثائة » وكان من مواليد سنة 
ثلاث وثلاثائة أو اثنتين وثلاثائة على اختلاف الأقوال. 


« وضمن للناس تغيبر سيرة أبيه وجده» وأنه لا يتعرض لدياناتهم 
وحلف على ذلك وأكد وأشهد . . . . وأخحذ الدعاة الذين كانوا هم فحلق 
لحاهم ونفاهم» وقال لأهل قیروان : من سمعتموه ينال من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاقتلوه فانى معكم ومن ورائكم وأطلق المحدثرن في 
الحديث والناس في إقامة التراويح »“) . 

فانكشف الناس عن أب يزيد لإظهاره أباضيته» وأمنوا جانب المنصور» 
aT Ck e CGE EE‏ 
وصلب('“ . 


(۸۸) « المجالس والمسايرات » للنعم|ان القاضى الجزء الثاني والعشرون ص ٤1۹‏ « عيون 
الاخبار » السبع الخامس ص ۷۲۲۹ ومثله في « سيرة الاستاذ E.‏ 
)۸۹( تيت دلائل النبوة ٤‏ ج ۲ صن ٠‏ 1 
)۹١(‏ « البيان ا مغرب » ج ۱ ص ۲۱۸ « سير أعلام النبلاء » للذهیی ج ٠١‏ ص ٠١١۷‏ . 


- ۱۲۹ 


ولا ظفر بای يزيد وتغلب عليه أظهر شیا ما کان یکتمه « فدخل 
القبروان وقتل منها خلقا وعذّب الآخرين» ولم يزالوا معه في الامتحان إلى أن 
هلك ۲(“ . 

واستعمل وحشية آبائه وعنجهيتهم حيث قتل المخالفين بأنواع من 
العذاب « وأحرقهم بعد القتل بالنار )"“ . 

ك) عذب قاض برقة أبا عبد الله محمد بن إسحاق الفقيه المشهور 
والصالح المعروف کک المذهب الاس )اعيلى في هلال رمضان» وقد نقل 
القصة صاحب المعالم « أ ن أبا عبد الله محمد بن إسحاق ولى قضاء برقة 
للإسماعيل ( المنصور ) وكان ابن الكافی عامل عليها فأتى إليه ابن الكافي فقال 
له : إن غدا العيد فقال القاضي : إن رئى املال الليلة كان ماقلت وإلا 
فلاء فلا بمکننی أن آمر الناس بالفطر في يوم رمضان واتقلد دنوم » فقال له 
ہذا وصل إلى كتاب مولاى - يعنى إساعيل - فالتمس الناس الهلال فلم 
يروه فأصبح العامل إلى القاضى بالطبول والبنود وهيئة العيد فقال 
القاضى : والته لا أحرج ولا أصلى ولا أفطر في يوم من أيام رمضان ولو 
علقت بیدی ! فمضی العامل فجعل من خطب وصلى وکتب با جریى الى 
مولاه» فلا وصل إليه الخبر أمر برفع القاضى فلا وصل إلى القيروان قال له : 
إما أن تتصل بنا ونعفو عنك أو نفعل بك ما قلت : فامتنع من الدخول في 
دعوته» وقال : افعل ماشئت. فنصب له صاريا عند الباب الأخيرمن 
أبواب الجامع الذي يلى درب الهذلى وعلق بيده إليه في الشمس فأقام كذلك 
ضاجيا في شدة الحر يومهوليلته» فلا كان بالخد مات ولسانه خارج من 
العطش وهو يطلب من يسقيه الماء فلم يسق خوفا من عامل البلد فلا مات 
أخذوه وصلبوه بباب أي الربيع وذلك سنة إحدى وأربعين وثلائهائة رة الله 
عليه ورقی عنه ۲ 


(4۱) « البيان المغرب » ج ١‏ ص ~~~ 
(۹۲) « المجالس والمسايرات » للنعهان لمغري ص ۲۷۷ وأيضا الجزء اا 
(۹۳) « معام الإ یمان ۲ ج ۳ ص ٤٩‏ . 


E 


ومات المنصور فى آخر شوال من سنة إحدى وأربعين وثلاث|ئه“ . 


وأيام إمامته سبع سنين وشهر واحد وواحد وعشرون یوما . 


معاد بن إسناعيل العز الإمام الإساعيلى الرايع 


ولل بعد المنصور الزعامة الإساعيلية وبلاد ا مغرب ابنه معد المكنى بأى 
تيم اللقب بالمعز لدين الله سنة إحدى وأربعين وثلاث ئة . 

وکان عمره آنذاك أربعا وعشر ين سے( ۹) , 

أ اننتین وع 

وأرسل العساكر وسير الجيوش لفتح مصر إلى أن فتحها قائده جوهر سنة 
مان وخمسين وثلاث ئة(" . 

وخرج إليها سنة إحدى وستين وثلاثمائة(' ٠"‏ 


ودخلها سنة اثنتين وستين وثلاثائة( '' . 


(4%) « افتتاح الدعوة » صض۰٣۲٠»‏ و« عيون الاخبار» السبع الخامس ص ۳٤۷‏ . 

, > د کتاب الأزهار» ص ۲۴۷ من « متتخباب |سماعياية‎ )٩( 

: ٠٣١ أنظر « إفتتاح الدعوة » ص‎ )۹١( 

(۹۷) « إتعاظ الخنفاء » للمقريزى ج ص ٠۳٤‏ و« الكامل » E N‏ 
خلدون ج ٤‏ ص ٤1٦‏ . 

)۹۸( « البيان المغرب » ج ۱ ص ۲۲۱ . 

(44) « الاتعاظ » ج ۱ ص 1۱۳۹ء « الكامل » ٠ج‏ ۷ ص ٠٠۲‏ « اليبان الفرب ١ج ١‏ 
ص ۷۱٤٤‏ « الخطط » ج ۱ ص ۳٠٣۲‏ . 

)* 0 والانباط ع ١‏ ه٤1‏ الحطط ةح ن ٠١١‏ « البيان المغرب » ج ٠١‏ 

۰ ص ۲۲۸ . 

)٠١١(‏ المراجع المذكورة. 


NTS 


ول يدخل المعز مصر | e‏ وشك الكثيرون 
في دعواه باته يتسب إلى البيت العلرى" 8 : 


فعا أن دحل مصر إلا وأمر بزيادة « حى على خير العمل » في الأذان 
« وأمر بالكتاب على المشائخ في سائر مدينة مصر : « خيرالناس بعد رسول 
الله أمير المؤمنين على بن أب طالب » وأثبت اسم المعز لدين الله واسم ابنه 
عبد الله الأمىر ٠'۳»‏ . 

ES E EG‏ تسلط عليه 
ومداهنة هم ١‏ 

وإلا فان نالرات التی کان یعتقدها آباؤه وتوارثوها من 
ا لخطابية والمباركية المندجة في الاسماعيلية » كا يدعى بأنه أفضل من جميع من 
سبقه من الائمة الإإساعيلية وحتى على بن أب طالب ورسول الله صلوات الله . 
وسلامه عليه - عیاذا بالله - كا ذكر القاضى اللإإساعيلى النعان عنه أنه سمعه 
يوماً يقول : 

« لو وجدت عشرة على ما أحب حب» لبلخت بهم ما أريد. 

فقلت : yT‏ (عليه السلام) أن ذلك م يكمل 
لرسول الله ( ية ) ولا لوصيه على ( عليه السلام ) ولا وجداه ؟ 

فقال : هو كذلك» ولکنی رجوت أن أبلغ من ذلك مالم يبلغاه وأجد 
مام جد اه» لأن الله عز وجل بحمده قد مکننی وجمى عندى من الدنيا 
والأخرة ما لم جمعه لمن تقدم من سلفى ٠»‏ . 


. وسنفصل القول في ذلك في الباب الثالث عند ذكر نسب الائمة الاسماعيية‎ )٠٠۲( 

. ۳٣۲ «الاتعاظ ۲ ج ۱ ص ۱۸۸. الخططء ج ۱ ص‎ )۱١۳( 

.۷٤ الكامل » لابن الأثيرج ۷ ص‎ « )٠٠٤( 

)٠٠٠١(‏ « المجالس والمسايرات » المحزء الئالك ص ١١٠٠ء‏ ۷ ا و 
ص ۱۲١‏ . 


TZ 


وكان مغالاً في إسماعيليته المتضمنة للعقائد ا لخطابية بعينهاء وقد جهر 
مهذه العقائد لخاصته وأصحابه ودعاته وشیعته باحتہاط حیث لم يفش با أمام 
الآخرين» ولم يستطع أحد من آبائه أن يراعی هذه المراعاة أمام شعبه 
الرافضين لديانتهم والبخضين لمذهبهم» والمعرضين عن عقائدهم 
ومعتقداتہم» والمحتقرين لآرائهم وأفكارهم» والكارهين لأسسهم 
وقواعدهم إلى حد تركوا إتيان المساجد تنفرا من أن يسمعوا حطبهم وکلاتہم 
فرجحوا أن يتركوا المساجد وبدل أن يرتادوها ويستمعوا فيها أقوالهم الفاسدة 
وآراءهم السيئة وشتائمهم وسباہم رسول الله وأزواجه أمهات المؤمنين 
والكفر الصراح والزندقة البواحة ك| ذكر المؤرخحون '' . 

هذا وسوف نذكر مقولات المعز ومعتقداته في الباب الرابع عند الحديث 
عن المعتقدات بالتفصيل نعرض عن إيرادها ههنا تجنبا للتكرار. وإننا سوف 
نثبت هناك بأن المعز م یکن يختلف عن آبائه قید شبر عن معتقداته وعقائده» 
أللهم إلا في الحزم والإحتياط والمداراة والدهاءء لما للاحظ من ثورات هل 
امغرب المتالية ضد آبائه لعدم انقيادهم وخضوعهم مذهبيأً مع انقيادهم 
واستسلامهم اا 

وبناء على ذلك نرى أن كثيراً من الناس خدعوا قدياً وحديثاً بسياسة 
المعز ومكره وتحفظاته حيث ظنوه ختلفا عمن ورثهم وخلفهم» حتى الدكتور 
محمد كامل حسين الذي اعتنى عناية خاصة بدراسته الإساعيلية لم ينتبه 
هذا» ووقع في شراكهم وحبائلهم حيث قال : 

« ونحن نعلم أن العقائد الاساعيلية لا يكن بأية حال من الأحوال أن 
تدرس على أنها عقائد ثابتة بتة لفرقة موحدة» بل هى عقائد تطورت حسب 
البيئات والأزمان» لكل بيئة عقائدهاء وتطورت e‏ 
الزمنء فاختلفت العقائد الإاسماعيلية باختلاف البيئات وتشعبت آراء 
اللإسماعيلية بحيث أصبح من الصعب العسير eT‏ العقائد 


. انظر « معام الايمان » للدباغ و« ترتيب المدارك » للقاض عياض‎ )۱١١( 


STE 


الإسماعيلية طوال تاريخها» فمن واجبنا إذن أن نطبق منهج التطور التاربخي 
في دراسة العقائد والفرق بعامة والإإساعيلية على نحو خحاص »'' . 

ثم فرق بين عقائد دور الستر والدور الذي يليه» أي دور الظهور في 
الخرب؛ yS‏ 

نجد أي ا کک E‏ والقواعد 
e‏ اللهم إلا التعارض والتناقض الذي هومن لوازم الإاختلاق 
والإختراع والامجاد والاصطناع › اشيا عدم التطبيق . والتكاسر والتخاذل 

وسيلاحظ القارىء صدق ما قلناه في باب العقائد حيث لم نسرد عقيدة 
Np E‏ إلى آخرهم . 


وخر دليل على ذلك ما ظهر أ أيام الحاكم بأمر الله من تأليههء 
والعقائد اللإس)عيلية الخطابية الارى ارا جه ارس اوماق 
قلوب الاإساعيلية وأذهانهمء والحاكم لم يظهر إلا فى بيئة مصريةء كا أنه من 
المتأحرين» وكذلك آغاخانية اليوم فإنها معتنقة بنفس العقائد التي توارثها 
آباؤهم من قبل . 


والحدير بالذكر أن ا أيضاً ل يقصر عن بت سمومه في 
الشعب المصري والشعوب الأخحرى التي تسلط عليها وإكراههم وإجبارهم 
على اعتناق عقائده ومعتقداته غلظة وعنوة. ولكنه لم يتمكن من ذلك لم هله 
أجلهء وخير شاهد على هذا ما أورده قاضى قضاته والداعية اللإساعيلى الكبير 
النعان الذى جاء به من المغرب إلى مصر معهء في کتابه : 

IS‏ : بلغنا عن المهدى بال 
صلوات الله عليه : أن رافعاً رفع إلي نصيحة e‏ فيها أن العامة 


. ١۷ انظر « سيرة الاستاذ جوذر » ص‎ )۱١۷( 


AEE 


لوطولبوا بمذاهبهم وأجرى الحكم بها عليهم في تركهم توريث ذوى 
الأرحام» ورذهم كثيرا من ذلك في قول كثير منهم إلى بيت المال» لكان في 
ذلك توفير للهال من حيث لا ينكرونه ولا يدفعونه» وأن المهدى صلوات الله 
عليه أنكر ذلك من قوله واستشاط غضباً عليه» وأمر بطلبه» وقال : ما أراه 
أراد هذا با قال إلا الطعن علينا وأن نحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى» وإنغا 
أقامنا الته جل ذکره لنقیم دینه لعباده لا أن نتكثر من دنياهم با أي من غير 
حله ! 

فقال المعز لدين الله : صدق المهمدى ( ية ) ونضر الله وجهه ورفع 
درجته ! لا والله ما نحکم في عباد الله إلا با نزله الله أحبوا ذلك أم كرهواء 
رضوا أو سخطوا. ولا ندعهم أن بخالفوا حكم الله لأن الله تعبدنا بذلك» 
وما نقموا علينا إلا ذلك. ولو تركناهم وانتحاهم واختيارهم کا تركهم 
المتغلبون الذين لم يكن قصدهم إلا نيل دنياهم فلم يلتفتوا إلى شيء من إقامة 
الدين» وتركوا الأئمة خحتلفين فيه لأحبونا وسلموا لنا كا سلموا لأولئك 
ولكن أب الله عز وجل لنا ذلك با افترضه علينا من إقامة دينه وتقويم عباده 
على نيجه ومنعهم من الحكم وإظهار العمل بخلافه )^ ''. 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن أبا بكر النابلسى « الزاهد العابد الورع 
الناسك التقى أحضر بين يدي المعو فقال له : بلغنى عنك أنك قلت لو أن 
معى عشرة أسهم لرميت الروم بتسعة ورميت المصريين بسهم› فقال ما قلت 
هذا فظن أنه رجع عن قوله فقال : کیف قلت ؟ قال : قلت ينبغى أن 
نرميك بتسعة ثم نرميهم بالعاشر. قال : ولم ؟ قال : لأنكم غيرتم دين الأمة 
وقتلتم الصالحين واطفأتم نور الإهية» وادعيتم ما ليس لكم فأمر باشهاره في 
أول يوم ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربا شديدا مبرحا ثم أمر بسلخه 
في اليوم الثالث» فجىء بيهودى فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن قال 


. ۹۷ المجالس والمسايرات » للقافي النعان المغربی المتوفی ۳۹۳ الحزء الثالٹ ص‎ « )٠٠۸( 


O 


رحه الله . فكان يقال له الشهيد وإليه ينسب بنو الشهيد من أهل نابلس إلي 
اليوم» ولم تزل فيهم بقايا حير »(“'' . 
كا ذكر المؤرخون أنه أراد ادعاء النبوة لنفسه ولكنه حاف من رعيته في 
المغرب فتراجع وأذن مؤذنه فوق صومعة جامع القروان : أشهد أن معدا 
رسول الله فارتج البلد لذلك('''. 
هذا وكاد أن يخرج البلاد الشرقية من يده با فيهامن مصر عند ما 
اخحتلف مع القرامطة. وترفع وتکبر عليهم » فأخحذوامنه بلدة بلدة حتی 
حصروه في الققاهرة فتنازل من عليائه « وأرضى الققرمطية يمال 
وخدعهم , 
وإقرٌ بالأتاوة السنوية للقرامطة . 
ثم نقل إمامة الاإساعيلية وخلافتهم إلى ابنه الثالث نزار الملقب بالعرير 


بالله . 


العزيز باله نزار 


وخلف من بعده ابنه الثالث بعد تيم وعبد الله سنة همس وستين 
وثلاثائة » وكان مولده بالمهدية من القيروان ببلاد المغرب سنة أربع وأربعين 
أو سنة اثنتين وأربعين وثهإثائة ٠"‏ . 


(۰۹) « البداية والنہاية » ج ۱۱ ص ۲۸٤‏ ط بيروت . 
)11°( أنظر « البيان المغرب » ج ۱ ص ۲۸۲ . 
)١١١(‏ « النجوم الزاهرة » لأ المحاسن ج ٤‏ ص ۷١‏ . 
)۱١۲(‏ « النجوم الزاهرة » ج ٤‏ ص ١١١‏ أيضا « تاريخ ابن اياس » الجحزء الأول القسم 
الأول ص ۹۲١1ء‏ « الفلك الدوار» ص ۷١١٠ء‏ و« کتاب الأزهار» ص ۲۳۹ من 
« المنتخبات الإأسماعيلية ». « البیان المغرب » ص ۲۲۹ . 


- ۱۳١ - 


ومات سنة ست وثانين وثلاثهائه بمدينة بلبيس ٠"‏ . 
وذكر الإمام الذهبى « وني أيامه أظهر سب الصحابة جهارأ» . 
ومثل ذلك نقل ابن عذارى عن ابن سعدون( '' . 


وكان قد استوزر في أيامه اليهود والنصارى» وسلطهم على رقاب 
الملسلمين فوقع منہم الأذى البالغ ٤‏ حقه ٠'۱١‏ فأنكر الناس عليه ذلك حتى 
أن امرأة كتبت إليه : 

« بالذى أعز اليهود بمنشاء والنصارى بابن نسطورس› وأذل المسلمين 
بك إن لانظرت في أمرى ۲“ . 


SS E E‏ وكان ها نفوذ 


عظيم في الدولة'. 

كان منها بنته ست الملك» والتي کانت تکبر أخحاها الحاكم بخمسة عشر 
ع واحتلف المؤرخحون في أم الحاکم ولده فقال قائل منہم pO‏ 
النصرانية أو الأخرى غررها. 


والجدير بالذكر أنه ولد للعزيز قبل الحاكم ولد ومنحه ولاية العهد ولكنه 
توی في حیاته OO‏ 


واتعهمه عبد الجبار القاضى وغبره بأنه أذن للناس ر ا دور 


)١١١(‏ أيضا المصادر المذكورة. 

. ۲۸۵ انظر « الييان المغرب » ص‎ )۱۱٤١( 

. ۱۹۰ انظر « تاریخ ابن اياس » ج ۱ ص‎ )۱۷٥( 

)١١١(‏ انظر « الكامل » لأبن الاثير ج ۷ ص ٦١1۷ء‏ و« النجوم الزاهرة » لابن تغرى البردى 
ص »۱۱١‏ « سير أعلام النبلاء » ج ٠١‏ ص 11۸ « المنتظم » لابن الجوزى ج ۷ 
ص ۰۱۹۰ « تاریخ ابن اياس » الحزء الأول القسم الأول ص ٠۹٩‏ . 

.۸۷ سير البيئة المقدسة » نقلا عن « الحاكم بأمر الله » لمحمد عبد الله عنان ص‎ « )١١١۷( 

.۸۸ انظر « هاية الأرب » الحزء ا لخاص بالاسماعيلية نقلا عن « الحاكم بأمر الله » ص‎ )١١۸( 


- ۳۷ - 


الزواى والقرادين و الذكران وغر ذلك من لاح e‏ 


,أعلم . (۱۹), 


بو على المنصور الحاكم بأمر الله . 


وخلفه بعده ابنه الوحيد أبو على المنصور البالغ من العمر الحادية عشرة 
سنة» الذي ذكره الذهبي بقوله : ٠‏ 

« الإأساعيلي الزنديق المدعى الربوبية.»('"'. 

فلقد نلك مسلكآبائه من القتل والفتك بالتاس» وبالنهب والسلب» 
وزاد عليهم بأنه أظهر ما كانوا يخفونه» وتجاهر با كانوا يكتمونه من العقائد 
والمعتقدات والآراء والأفكار غمالاة للرعية ومداراة بہم» وأذاق الشعب 
اللصرى الأمرينء وأذهم» واحتقرهم » وصغرهم»› وأهانہم» وأقام فيهم 
مذابح» وقتلهم» وشردهم ول يفعل أحدمثل مافعل بهم هذا الإمام 
) الإسماعيلى السادس في أيام الظهور. 
فأمر بسب الصحابة وعلى رأسهم EE‏ : 
وأمهات المؤمنين» وخحاصة الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليهم 
أجعين. ولم يكتف بذلك» بل أمر بكتابة الشتائم على هؤلاء الأكارم على 
حاريب المساجد ومنار الجوامع « وكتب على المساجد والجوامع شبا ای پکر 
وعمر وعثان وعائشة وطلحة E‏ ومعاوية وعمرو بن العاض رم رضى الله . 
عنهم في سنة س وتسعين وثلاتمائة»" . 


(۱۱۹) انظر « تثبیت دلائ النبوة » ج ۲ ص 1١۲‏ . 
(۱۲۰) « سیر اعلام النبلاء » ج ۱١‏ ص ۱۷۳ . 
)١۲١(‏ « النجوم الزاهرة » ج ٤‏ ص ١1۱۷ء VV‏ ايان لغرب »ج ١‏ ص ..۲۸٦‏ 
٠‏ «الكامل » لابن الئیرج ۷ صن ۰۲۰۵ « تاریخ اين اياس » لجز الول اليم لرل 
ص ۲۰ . 


ITA: 


وکتب ارمام الذهبى : « وكان طاتا E‏ ا کر 
التلون» سفاكا للدماءء خبيث النحلةء عظيم المكر ... كان فرعون 
زمانه» بخترع کل وقت أحكاماً يلزم الرعية اء EE‏ الله 
عنهم وبكتابة ذلك على أبواب المساجد والشوارع وأمر عماله بالسبٌ )0" . 

ولقد أقرّ بذلك المقريزى المتعاطف مع هؤلاءء والمدافع عنهم كثيرأ في 
مواضع من كتبه» والذي يسميهم الأئمة الفاطميين الخلفاء . . أقر بذلك» 
وزاد : * 1 | 
« وكتب على أبواب المساجد وعلى الجوامع بجصر وعلى أبواب الحوانيت ‏ 
والحجر والمقابر سب إلسلف ولعنهم» وأكره E‏ 
بالأصباغ في سائر او 4 . 


سفیان» والباقلة امسا ا إل عائشة شه رصی ا عنہا ,0 


ومنع الناس عن صلاة التراويح « فاجتمع الناس بالجامع العتيق وصلی 
pr‏ إمام جميع رمضان فأحذه وقتله » ولم يصل أحد التراويح بعد ذلك إلى 
عشر سنوات ۲(" , 


وقتل الخلائق صبرا وأحرقهم بالنار بداية من برجو ان الذي جعله أبوه 
وصيه ومدبرٌ دولتهء والحسن بن عار آمین الدولة» ومؤدبه ای سعید میم 
الفارقى » ونهاية إلى أبناء النعمان بن محمد المغربى قاضى القضاة الأول 


(۱۲۲) « سیر اعلام النبلاء ۲ ج ٠١‏ ص ٠۷٤‏ . 

(IT)‏ « ا لخطط » للمقریزی ج ۲ ص ۲۸٦‏ ومثل ذلك في « اتعاظ الحنفاء بأخبار الائمة 
الفاطميين الخلفاء » ج ۲ ص ٤ه‏ ط.المجلس الاعلى للشئون الاسلاميةء القاهرة . 
۱ م 

. 5۳ اتعاظ الحنفاء ءج ۲ ص‎ « )۱۲١( 

(۱۲) « الكامل » لابن الاثيرج ۷ ص ه٠‏ « النجوم الزأهرة » ج ٤‏ ص ٠۷۷‏ .تاریخ 
ااا ا i i‏ 


- ۱۳۹ - 


للإس|عيلية» الحسين» وعبد العزيزء وإ الوزراء والأمراء والقضاة إلى آنه 
يبلغ عدد ضحاياه ثمانية عشر لف شخص من مختلف الطبقات"''. 


وقد ذكر المؤرحون أنه کثیراً ما کان يأمر بقطع الألسنة والأيدى قبل 
القتل ك| كان يأمر باحراق الجثث بعد القتل»ء وقد جاوز ظلمه ووحشيته 
وقسوته جمیع الحدود والأعراف إلى أنه كان يتلذذ بسفك الدماء وقتل 
الأبرياءء ولا اخال أن حاکا في التاريخ وسلطاناً في العام قاربه أوضاهاه في 
الظلم والعنجهية» ولقد ذكر المقريزى أنه « أمر سنة مس وتسعين وللاثائة 
جماعة من الأحداث أن يتقافزوا من موضع عال في القصر»› ورسم لکل منہم 
بصلة فحضر جماعة وتقافزوا فمات منهم نحو ثلاثين إنسانا من أجل سقوطهم 
خارجاً عن الماء على صخر هناك ووضع لمن قفز ماله ۲" . 


کا نقل عن ابن سعید ما نصه : 


« وقتل الحاكم ركابياً له بحربة في يده على باب جامع عمرو بن العاص 
وشق بطنه بیده» وعم بالقتل بین وزير وکتب وقاض وطبیب وشاعر ونحوی 
ومغن وختار وصاحب ستر وحمامی وطباخ وابن عم وصاحب حرب 
وصاحب خر ويہودي ونصرانن » وقطع حتی أیدی الجوارى في قصره» وكان 
في مدته القتل والغيلة حتى على الوزراء» وأعيان الدولة جرج عليهم من 
يقتلهم ومجرحهم» وخطفت العمائم جهارا بالنہار» وكان لعبيد الشراء في 
مدته مصائب وخطوب في الناس» وكان المقتول ربجا جر في الأسواق» فأوقع 
ذلك فتنة عظيمة . . . . وواصل الحاكم في ركوبه الوقوف على ا معروف بابن 
الأرزق الشواء وحادثته بدار فرح» وخلع عليه وأجازه. وني یوم استدعی 
الحاكم أحد الركابية الد ءدان المصطنعة ليحضر إلى حانوت ابن الأزرق 
الشواءء فوقفه بين اثنين ورماه برمح » ثم أضجعهء واستدعى سكينا فذبحه 
بیده» ثم استدعی شاطورا ففرق بین رأسه وجسده» ثم استدعی ماء فغسل 


. ١١١ سيرة البيئة المقدسة « نقلا عن » الحاكم بأمر الله « لمحمد عبد الله عنان ۲ ص‎ )١۲١( 


س 


يده بأشنان ٹم رکب» ل امقول إلى الشرطة فأقام ثم دفن 
بالصحراء ¢^ , 

وفي سنة اربعائة أمر بعمارة دار العلم وفرشهاء ونقل إليها الكتب 
العظيمة وأسكنها من شيوخ السنة شيخين يعرف أحدهما بأ بكر 
الأنطاكى » خلع عليه وقر|اء ورسم ها بحضور مجلسة وملازمته ومع 
الفقهاء والمحدثين إليها . . . . ثم بدا له بعد ذلك فقتل الفقيه أبا بكر 
الانطاكي والشيخ الآخر وخلقا كثيرا آخحرمن أهل السنةء لا لأمر يقتضفى 
ذلك وفعل ذلك کله في يوم واحك ومنع من جیع ما کان فعله» وعاد إلى 
ما کان عليه أولا من قتل الفقهاء والعلاء وأزيد »“"' . 

اون شان آنه كان اله عة ارد طريل غرقن؛ فى ق ركاه 
يقال له « مسعود » فإن وجد أحدا من السوقة غش في بضاعتهء أمر ذلك 
العبد مسعود بأن يفعل به الفاحشة العظمى » وهى اللواطء فيفعل به على ' 
دكانه والناس ينظرون إليه» حى يفرغ من ذلك والحاكم واقف على 


رام . 


وأمر مرة e‏ وقتل الرجال وسبی الشيياءء وقد دکر 
هله الاقعة E‏ اللحاسن نقلا عن ابن 
الصا E‏ 

ی 


ENB GD 
طبقاتمم»-فيقف عليهم ويسمع منہم ۰ فمن أراد قضاء حاجته قضاها في‎ 
وقته» ومن منعه سقطت المراجعة في أمره» وکان المصريون موتورین منه»‎ 


)۲۷( « الاتعاظ » للمقریزی ج ۲ ص ٠١‏ . 

(۱۲۸( « اتعاظ الحنفاء » للمقریزی ج ۲ ص ١١۲٠ء‏ ۱-. 

(۱۲۹) « النجوم الزاهرة» لأ الملحاسن ص ۰۲۲۲ ۲۲۳ « سير أعلام النبلاء » ج ٠١‏ 
ص ٩ ۱۷١‏ وھ العبر »ج ۳ ص ١٠ء °٦‏ . 

(۱۳۰) « تاریخ ابن اياس » ج ۱ ص ۰۲۰۱ « سیر اعلام النبلاء » ج ٠١‏ ص  . ۱۷١‏ / 


۱٤١ - 


فكانوا يدسون إليه الرقاع المختومة بالدعاء عليه والسب له ولأسلافهء 
والوقوع فيه وفي حرمه» حت انتهى فعلهم إلى أن عملوا تمثال أمرأة من 
قراظيس بخف وازار» ونصبوها في بعض الطرق وتركوا في يدها رقعة كأنا 
ظلامة» فتقدم الحاكم وأخذهامن يدهاء فلا فتحها رأى في أولها ما 
استعظمة فقال : انظروا هذه المرأة من هى ؟ فقيل له : إنها معمولة من 
قراطيس» فعلم أنهم قد سخروا منه وكان في الرقعة كل قبيح » فعاد من وقته 
إلى القاهرة» ونزل في قصره واستدعى القواد والعرفاء» وأمرهم بالمسير إلى 
مصر وضرا بالنار ونهبهاء وقتل من ظفروا به من أهلهاء فتوجه إليها العبيد 
والروم والمغاربة وجميع العساكر. وعلم أهل مصر بذلك فاجتمعوا وقاتلوا 
عن نموسهم » وأوقعوا النار في أطراف البلدء فاستمرت الحرب بين العبيد 
والعامة والرعية ثلائة أيام» والحاكم يركب في كل يوم إلى القرافة» ويطلع 
إلى الحبل ويشاهد النار ويسمع الصياح ويسأل عن ذلك» فيقال له : العبيد 
يحرقون مصر وينهبونهاء فيظهر التوجع» ويقول : لعنهم الله ! من أمرهم 
مہذاء فل] كان اليوم الرابع اجتمع الأشراف والشيوخ إلى الحوامع ورفعوا 
الصاحف وضجوا بالبكاء وابتهلوا إلى الله تعالى بالدعاءء فر مهم الأتراك 
ورقوا هم وانحازوا إليهم وقاتلوا معهم» وكان أكثرهم مخالطا هم ومداخلا 
ومصاهرا» وانفرد العبيد وصار القتال معهم» وعظمت القصة وزادت 
الفتنةء واستظهرت كتامة والأتراك عليهم»› وراسلوا الجاكم» وقالوا : نحن 
عبيد ونماليك وهذا البلد بلدك وفيه حرمنا وأموالنا وأولادنا وعقارناء وما 
غلمنا آن أهله جنوا جناية تقتضي سوء المقابلة» وتدعو إلى مشل هذه المعاملة ! 
فان کان هناك باطن لا نعرفه فأخررنا به» ؤانتظرنا حتى نخرج بعيالنا وأموالنا ,. 
منه» وإن کان ما عليه هؤلاء العبيد خخالفا لرأيك فأطلقنا في معاملتهم با 
يعامل به المفسدون والمخالفون. فأجاہم بأنه ما أراد ذلك ولعن الفاعل له 
والآمر به» وقال : أنتم على الصواب في الذب عن المصريينء وقد أذنت 
لكم في نصرتہم» والايقاع بن تعرض هم . وأرسل إلى العبيد سرا يقول : 
کونوا على مرکم » وحمل إليهم سلاحاً قواهم به. وكان غرضه في هذا آن 
يطرح بعضهم على بعض » وینتقم من فریق بفريق› وعلم القوم بمايفعل» 


E 


فراسلته كتامة والأتراك : قد عرفنا غرضك. وهذا هلاك هذه البلدة وأهلها 

وهلاكنا معهم» وما يجوز أن نسلم نفوسنا والمسلمين لفتك الحريم وذهاب 

المهج . ولئن م تكفهم لنحرقن القاهرة» ونستنقرن العرب وغيرهم ؟ فلا . 
سمع الرسالة . وكانوا قد استظهروا على العبيد» ركب حاره ووقف بين 
الصفين وأوماً للعبيد بالإنصراف فانصرفواء واستدعى كتامة والأترك 

ووجوه المصريين» واعتذر إليهم» وحلف أنه برىء مما فعله العبيد وكذب 
في يمينه. فقبلوا الأرض بين يديه وشكروه» وسألوه الامان لأهل مصر» 

فكتب هم » وقرىء الأمان على المنابر» وسكنت الفتنة وفتح الناس أسواقهم 

وراجعوا معایشهم . واحترق من مصر مقدار ثلثهاء ونهب نصفهاء وتتبع 

الملصريون من أخذ أزواجهم وبناتہم وأخواتہم » وابتاعوهن من العبيسد بعد 

أن فضحوهن» وقتل بعضهن نفوسهن خوفاً من العار. واستغاث قوم من 

العلويين الأشراف إلى الحاكم» وذكروا أن بعض بناتهم في أيدى العبيد على 

أسوأ حال» وسألوه أن يستخلصهن. فقال الحاكم : انظروا ما يطالبونكم به 

عنهن لاطلقه لكم» فقال له بعضهم ` : أراك الله في أهلك وولدك مشل ما 

راتا ف أهلنا الاد فقد أطرحت الديانة والمروءة بأن رضيت لبنات عمك 

بمثل هذه الفضيحةء ولم يلحقك منهن امتعاض ولا غيرة. فحلم عنه الحاكم 

وقال له : أنت أا الشريف مرج ونحن حقيقون باحتمالك وإلا غضبنا 

E E NS 
. "٠) وتفسد الطاعات‎ e 


وزاد عليه الذهبى : 


N 


(T1)‏ » النجوم الزاهرة » ج ٤‏ ص ۰ إل ۱۸۳ « تاریخ ابن اياس »ج ۱ ص ۲۰۸ وما 
بعد« 9« الكامل » لابن الاير ج ۷ ص ٠‏ و البداية والنهاية ٠‏ ج 1۲ ص ٩‏ . 


۳ - 


قال i i E ESL‏ ریت" فضرب 
ع . 

هذا وانني لأرى بأنه م يذهب هذا المذهب» ولم يرتكب هذه المظالم إلا 
لغْرض معين وهدف مقصود» وهو التمهيد والتوطئة لإأظهار ما کان یریده من 
مذهبه المتوارث وعقائده الموروثة القدية التى أراد إظهارها أبو الخطاب 
والمبارك والقداحيون وجده المهدى الإساعيلى وآباؤه من بعدهم ولكنهم م 
يتمكنوا لمخالفة الأوساط التى كانوا يعيشونهاء والشعوب التي سلطوا عليها 
وقهروهاء فأراد من البداية اذلال الشعب المصري وتوهين قواهم لكى لا 
يقفوا ني سبل دعوته» ویتنکروا عليه مذهبه ودیانته ک) فعل به أسلافهم 
والآخحرون ضد آبائه وأجداده. 


وعلى ذلك لا رأى أنه قضى على غيرتهم وحميتهم وقد قصرت بهم متهم 


(۱۳۲) ولا أدری كيف يستبيسح بعض المؤرخحين لأنفسهم أن يبرروا طغيان هذا الإمام 
الإسماعيلى وغدره ودمويته» ويخترعوا لما المعاذير» وخاصة المصريين منم بعد هذه 
الشنائع والفظائم» وبعد هذا التنكيل والتذليل وال جرائم البشعة والعظائم الفظيعة 
الشنيعة ؟ 
وكيف يفتخر المؤرخون المصريون على سلطان هؤلاء وملكهم ؟ ر یعدون دورهم 

من أمثل الادوار وأفضلها بمصر ومن فيها ؟ 
وکیف يجوز هم أن يطلبوا بمصرية هؤلاء الطغام وإسلامية هؤلاء الأشرار ولم یر التاريخ 
ونيا أسود لمصر وللبلدان الإإسلامية من وجه هؤلاء القتلة المردة والتاريخ علل ذلك 
خير شهید . 
وإني لا أرى منصفا أنصفهم وأعدل القول من المؤرخين المصريين الجحدد غير البحاثة 
الأستاذ محمد عبد الله عنانء فقد أدى للعمل حقهء وأظهر تعمقه وتبحره وانصافه في 
كتابه ( الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ) وإلا فأكثر الكتاب الذين كتبوا في 
هذا المجال لم يكتبوا إلا لمعاذير اختلقوهاء وتعاليل e‏ بدون 
دلیل وبرهان . 
ولا أدرى لاذا؟ 
وات یعلم وعو کل نيء فم 


(۱۳۳) « سیر اعلام النبلاء » ج ۱١‏ ص ۱۷۷ . 


ا 


آن يقفوا في سبیل طغیانه وقسوته ودمویته ووحشيته إلى أن انتهك أعراضهم»› 
وسلب أمواهم وأرافق دماءهم» وقتسل أبناءهمء سبی ذرارہم ونساءغهم 
وأذاقهم كل أنواع الخسف والظلم والضيم والإحتقار والإهانة أيقن أنه آن 
الأوان لأظهار ماكتم طويلاء وإعلان مايخفى دهراء والجهر بمذهبه 
وديانته ء فأطلق العنان لدعاته أن يعلنوا على الملا في المساجد والجوامع وفي 
المحاريب وعلى المنابر أنه هو الرب والاله . 


وقد ذكر هذا كله المؤرخون. ونحن ننقل عن أ المحاسن نقلا عن ابن 


« ثم عن له أن يدعى الربوبية» وقرّب رجلا يعرف بالأخرم ساعده على 
ذلك» وضم إليه طائفة بسطهم للأفعال الخارجة عن الديانةء فلا کان في 
بعض الأيام خرج الأخرم من القاهرة راكبا في خسين رجلا من أصحابه» 
وقصد مصر ودخل الجامع راكبا دابته» ومعه اُصحابه على دواہم وقاضي 
القضاة ابن أب العوام جالس فيه ينظر في الحكم» فمبوا الناس وسلبوهم 
يام وسلموا للقاضي رقعة فيها فتوى» وقد صدرت باسم الحاكم الرحهمن 
الرحيم . 

فلا قرأها القاضي رفع صوته منكراء واسترجع وثار الناس بالاخرم 
وقتلوا أصحابه وهرب هو. وشاع الحديث في دعواه الربوبية» وتقرب إليه 
حماعة من الجهال. فكانوا إذا لقوه قالوا : السلام عليك يا واحد يا أحديا 
حى يا ميت وصار له دعاة يدعون أوباش الناس» ومن سخف عقله إلى 
اعتقاد ذلك. فعال إليه خلق كثير طمعا في الدنيا والتقرب إليه. وكان 
اليهودي والنصراني إذا لقيه يقول : إلى قد رغبت في شريعتى الأول » 
فيقول الحاكم : إفعل ما بدالك فيرتد عن اللإسلام . وزاد هذا الأمر 
بالناس 0۲ "'). 


)۳€( «» النجوم الزاهرة ٠‏ لأ اللحاسن ج ٤‏ ص ۱۸۳ . 


0ا - 


ونقل عن شمس الدين في تاره ( مرآة الزمان ) أنه قال : رأيت في 
بعض التواريخ بمصر أن رجلا يعرف بالدرزى قدم مصر. وكان من الباطنية 
القائلين بالتناسخ » فاجتمع بالحاكم وساعده على ادعاء الربوبية وصنف له 
کتاباً ذکر فيه أن روح آدم (علیه السلام) انتقلت إلى على بن أب طالب» وأن 
روح على انتقلت إلى أب الحاكم» اقلت إلى الحاكم . فنفق على الحاكم 
وقربه وفوض الأمور إليه» وبلغ منه أعلى المراتب. بحيث أن الوزراء والقواد 
والعلاء کانوا يقفون على بابه ولا ينقضى هم شغل إلا على يده. وكان قصد 
ا الإإنقياد إلى الدرزى المذكور فيطيعونه» فأظهر الدرزى الكتاب الذى 
فعله وقرأه بجامسع القاهرةء فثار الناس عليه وقصدوا قتله» فهرب منهم» . 
وأنكر الحاكم أمره خوفا من الرعيةء وبعث إليه في السر مالا وقال : أخرج 
إلى الشام وانشر الدعوة في الجبالء فإن أهلها سريعو الإنقياد. فخرج إلى 
الشامء واستماهم إلى الحاكم وأعطاهم المالء وقررفي نفوسهم الدرزى 
التناسخ» وأباح هم شرب الخمر والزناءء وأخد مال من خالفهم في 
عقائدهم وإباحة دمهء وأقامه عندهم بیسح هم المحظورات إلى أن 


اھ 0 

« إن 2 کن E‏ ت و فقراً 
SS‏ 
کله شیر إلى الحاكم . فلا فرغ من القراءة قرأ شخص يعرف بابن المشجر 
( والملشجر بضم الميم وفتح الشين المعجمة والجيم المشددة وبعدها راء 
مهملة ) وكان ابن المشجر رجلا صالجا فقراً د( اپا التاس فرت شل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن خخلقوا ذبابا ولو اجتمعواله 


» ص ۷١٠۲ء « البداية والنهاية‎ ١ ومثله في « تاریخ ابن اياس » ج‎ ۱۸٤ أیضاً ص‎ )۱۳١( 
» اتعاظ الحنفاء‎ « ۱۸١ ص‎ ٠١ سير أعلام النبلاء » للذهبى ج‎ « ٠١ ج ۱۲ ص‎ 
. ۱۱۳ ج ۲ ص‎ 


ERE 


انا الذباب شيعا لا يستنقذوه منه» ضعف الطالب والمطلوب» ما 
قدروا الله حى قدره إن الله لقوي عزيز). فلا انتهت قراءته تغخير وجه 
الخحاکم» > ثم أمر لابن المشجر المذكور بمائة دينار» ولم يطلق لاخر شيئا. .ثم 
أن بعض أصحاب ابن المشجرء قال له : أنت تعرف خلق الحاكم وكثرة 
استحالاته وما تأمن أن محقد عليك ( وآنه لا يؤاحذك في هذا الوقت ) نم 
يۇاخذك بعدها فالمصلحة عندى أن تغيب عنه» فتجهز ابن ¿ المشجر إلى الحج 
وركب في البحر وغرق»› فرآه صاحبه في النوم فسأله عن حاله فقال : ما 
فا او سا اا عل ا 0 


اغا 


« ثم ول بعده ( أي العزيز ) الحاكم > فأظهر مذهبهمء O‏ 
آنه یر وجعل ها ابا رظافا› وجعل فيها قیودا وأغلالا e‏ 
جهنم » » فمن جنى جناية عندهء قال Oy‏ 
الشوارع والجوامع بسب الصحابة - رضى الله عنم أجمعين. ثم أرسل 
داعيا إلى مكة» فلا طلع المنبر» وذكر ما دكرء اقتحم عليه بنو هذيل » > فقطع 
قطعة قطعة» وكسر المنبر» وفنی حتى لم جتمع من شيء. ثم أرسل رجلا 
E‏ 
وأخذه الناس قطعة قطعة» وأحرق بالنار. وأرسل - لعنه الله - إلى مدينة 
الرسول - ملا هن ينبش القبر المغظم» ا : « القر 
يلبش » ففتشه الناس» فوجدوة وأصحابه فقتلوهم» > ثم أنه أدعى الربوبية 
من دون الله وجعل داعيا يدعو الناس إلى عبادتهء وساه:المهدی» فکتب 


. داعيه الكتاب. وکاں: اسمه مزه وذلك في سنة ct‏ وقریء المبطلين علوا 


ا الحمد لولاى الحاكم وحده ! باسمك اللهم الحاكم باحق ! » ثم 


GFT‏ « وفات الأعان 4 لابن خلکان ص ۲۹۵ ط دار صادر دروت بتحقیی الدكتور احسان 


عام 


ENE 


غادى» فقال : « توكلت على إلاهى أمير المؤمنين - جل ذكره ! وبه نستعين 
ا » ثم طول في الكتاب بالتخليط : فمرة مجعله أمبر المؤمنينء 

مرة بجعله الإلهء وقال فيه :« وأمرنی باسقاط ما لا یلزمکم اعتقادہ من 
ا الماضية» والشرائع الدارسة » وذكر أشياء يطول ذكرها. وكانت له 
راية راء تحت قصره» إلبه خلق نحو خمسة عشر ألف رجل فيم 
قیل ۷(۲" . 

هذا ولقد صرح البحاثة المؤرخ المصري الأستاد محمد عبد الله عنان أن 
الحاكم كان وراء هذه الحركة الاإلخحادية والدعوة إلى ألوهيته وربوبيته» وكان 
يشجع الدعاة ويشد ازرهم ويمدهم بالمال والنصح ل ی 
الكافة . وكان يشرف على توجيه الدعوة ويشترك في تنظيمها وتغذيتها بطريقة 
فعلية ٩"^)‏ . 


وقبل ذلك نقل المقريزي عن ابن أب طى مثل هذا : 
e aS‏ ل 
الرجال إلى ما يريد. 


. وكان أبو عبد اله أبو شتكين النجارى السدرزى أول رجل تكلم 
بدعوته» وأمر برفع ماجاء به الشرع› وسر مذهبه إلى بلاد الشام والساحل»ء 
وهم مذهب في كتمان الس لا يطلعون عليه من ليس منم . وكان الدرزى 
يبيح البنات والأمهات والأحوات. فقام الناس عليه بمصر وقتلوه فقتل 
الحاكم به سبعين رجلا. وأنفذ الدرزى إلى الحجر الأسود برجل ضربه 
وکسره 

وادعى الربوبية . وقدم رجل يقال له حى اللبادء ويعرف بالزورنی 
الاخرم» فساعده على ذلك ونشط جماعة على الخروح عن الشريعة. 


(۱۲۷) « البيان المغرب » ج ۱ ص ۲۸١‏ . 
(۱۳۸) انظر « الحاکم بأمر الله » لمحمد عبد الله عنان ص ٠٠٠‏ ط مكتبة الخانجى - القاهرة. 


NEN 


ورکب يوماً من القاهرة في مسين رجلا من اأصحابه إلى مصر»ء ودخحل 
الجامع بدابتهء وأصحابه كذلك. فسلم إلى القاضى رقعة فيها : باسم 
الحاكم الرحمن الرحيم» فأنكر القاضي ذللك» وثإر الناس بهم وقتلوهم» 
وشاع هذا في الناس فلعنوه . ويقال إنه حرج يومأ وعليه قباء اطلس وفي 
وسطه سيف فخلع القباء وقال : هذا الظاهر قد خلعته» ثم جرد السيف 
وقال : هذا الباطن قد سللته. 

قال : وني السنة التي أشاع فيها الحاكم أنه يريد أن ينزل في أول 
رمضان إلى الحامع ومعه الطعام» فمن أب الأكل قتله» وكان دعاته إذا ركب 
يقولون : السلام عليك يا واحد يا أحد E‏ وادعی 
أنه حصل له کتاب الحفر »"' . 


وقتل في شوال سنة إحدى عشرة وأربع ئة س شر قتله دبرته اخته ست 
الك وكانت عمره يوم ذاك ستا وثلاثين سنة في جبل المقطم . ('“'. 
1 وفییل : إنه ل لتطاوله على العتقدات الإإسلاميةء وتظاهره 
بالكفريات. وادعائه ما رسم له مؤسسو الإسماعيلية وبناتها لأنه قبض على 
شخص وعنده قطعة من جلد رأس الحاكم وقطعة من الفوطة التي كانت 
عليه» وأقر بأنه قتل الحاكم في جملة أربعة أنفس تفرقوا في البلاد. 

فقيل له : لم قتلته ؟ 

فقال ۰ عة لولاا 085 


(۱۳۹) «اتعاظ الحنفاء » ج ۲ ص ›١١١‏ ۸-. 

)٤١( .‏ «الكامل » لابن الاثير ج ۷ ص ه٠ ٠١‏ «البداية والنهاية » ج 1۲ ص ES‏ 
للمقریزی ج ۲ ص ۲۸۹ « اتعاظ الحنفاء » للمقریزی ج ۲ ص ۱۱۷ « تاريخ ابن 
خلدون »ج ٤‏ ص ۱ « اخبار الدول » للقرمای ص 1۹۲ ط مكتبة المتنبى القاهرةء 
أيضا « سير اعلام النبلاء » للذهبی ح ٠١‏ ص ۱۸۳٠ء E‏ 
ص ۲۹۷ ۲۹۸ . 

.» انظر « المراجع المذكورة‎ )۱٤١( 

. ۲۹۱ انظر « الخطط » للمقریزی ج ۲ ص‎ )۱٤۲( 


VENE 


بعد أن جعل ولاية عهده والزعامة اللإسماعيلية وإمامتهم في عبد 
الرحيم بن الياس بن المهدىء أحد أبناء عمومته). . 


قتل الحاكم ولم يعثر على جثته . 
الظاهر بن الحاكم 


٠‏ اقام ت آحت الحاكم ست الملك بأمور البلاد وعزلت عبد الرحيم بن 
الياس من ولاية العهد: وأقامت ابنه البالغ من العمر ست عشرة سنة علا 
مقامه» ولقبته بالظاهر وبويع له بالخلافة يوم عيد النحر سنة إحدى عشرة 
واربع ئة وعمره ست عشرة سنة 0“ . 

وكان يشرب الخمر ورخص فيه للناس وفي ساع الغنى وشرب 
الفقاع . . ... فأقبل الناس على اللهو(*“'. 

وأيضا سنة ثماني عشرة شرب الظاهر الخمر وترخص فيه للناس والغني 
واللهو فأقبل الناس على اللهو؟'٠.‏ 

وبلغ الملجون في عصره إلى حد اضطر المقريزى المتعاطف مع 
الإسماعيلية إلى أن يقول : 


)€( انظر « المحطط » للمقریزی ج ۲ ص ۲۸۸ « الاتعاظ » ج ۲ ص ٠١١ ٠٠١‏ . 
« النجوم الزاهرة ٠‏ ج ٤‏ ص ۱۹۳ . 
)٠٤٤( ۰‏ انظر « الخطط للمقريزي » ج ١‏ ص ۷۳١٤١‏ « الاتعاظ » للمقريزي ج ۲ ص ٠١٤‏ 
ومثل ذلك في « وفيات الاعيان » لابن خلكان ص 1۳٦٤ء ٤1٤‏ و« النجوم الزاهرة » 
ج ٤‏ ص ٠۲٤۷‏ « البداية والنهاية » لابن كثير ج ١١‏ ص ٠١‏ « الكامل » لابن الاثير 
ج ۷ ص ۳۰٣١‏ . 
€٥(‏ 1( « الخطط » للمقريزي ج ١‏ ص ٠٠٤‏ . 
)۱٤١(‏ « الاتعاظ » للمقريزي ج ۲ ص ٠۲۹‏ . 


E e E 


« ولخمس بقین من حرم کان ثالث فصح النصارى» فاجتمع بقنطرة 
امقس من النصارى والمسلمين في الخيام المنصوبة وغيرها خلق كثير طول 
نارهم في همو وتهتك قبيح » واختلط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمرء 
حى حملت النساء في قفاف الحالين من شدة السكرء » فکان انکر شتديدا ى 
هذا اليوم. 


وركب الظاهر في موكب إلى المقس بعامة شرب مفوطة بسواد» وثوب 
دبیقی مدیر بسواد» فدار هناك طویلا وعاد ٩")‏ . 


وک کا د او کان اق 
امرأة 1¢ , 


وذكر النويري مثل ذلك انېاکه في الملذات وانغماسه فیها“). 

وكان وحشياً مشل آبائهء ولقد ذكر المؤرحون أن القحط بلغ ذراه في . 
عهده ومات الخلق جوعا في مصر والشام» وقد کرت الفتن والقلاقل والنہب 
والسرقة والسلب لأجل ذاك. وأيام ماكان الناس يموتون جوعا كان الظاهر 


حرج في موکبه بالرقاصین والمغنين› ولقد صور المقريزي هذا القحط وعدم 
مبالاته به والناس»› بقوله 


« واشتد الغلاء والقحط بمصر» فبيع فبيع الخبز السميد رطلين بدرهم» 
والحملة الدقيق بأربعة دنانير وثلثين› اير القمح بثلائة دنانير» واللحم 
أربع أواق بدرهم وعظم الموت سيا في الفقراءء وبلغ بالناس الجهد حتى أن 
جزارا طرح عظ)ً لكلب فطرد رجل الكلب وأخد العظم منه وابتلعه نيا 

وأكل المساكين الصاليخ من القنبيط واقتاتوا باليسير من كسب الرز وكسب 


. ٠۳۷ الاتعاظ » للمقريزي ج ۲ ص‎ « )۱٤۷( 
. ۲۸۷ البیان المغرب » ج ۱ ص‎ « )۱٤۸( 
. انظر « نہاية الارب » الحزء الخاص بأخبار القرامطة‎ )١٤۹( 


SY ON= 


يستقى عليها» وبيعت راوية الجمل بثلاثة دراهم » ورواية البخل بدرهمين 
واشتدت المسغبة» وقدم ا لخر بشدة اموت بدمشق » فات من أهلها لوف . 

وفي نصفه ركب الظاهر وشق مدينة مصرء وخلفه المقوؤدون والمصطنعةء 
وبين يديه کک فاستغاث اناس بصجه e‏ : ا يا مر 
فارتجت e‏ > فحضر أبو 
عبد الله محمد بن جيش بن الصمصامة الكتامى وقد أخحتل عقله وحالهء 
فوقف تحت القصر وشتمه أقبح شتم» وبالغ فيا شتم به» فضربه الرقاصون 
حتى سقط وجروه برجله وسحبوه إلى السجن بالشرطة» فضربه متوليها 
ثلاثين درة واعتقله ٠'0)‏ . 


ونقل عن ابن الرقيق أنه قال : 


« وكان بمصر من الغلاء والشدة وعدم الاقوات مام ير مثله من زمن 
بعيد» بلغ الخبزء إذا وجد رطلاه بدرهم» واللحم أربع أواق بدرهم» 
والرمانة الواحدة بدينار» وكان الناس في كل ناحية يصيحون بالجوع حتى 
يموتواء ويكون مع الرجل جملة من الدنانير فيطلب من يشبعه خبزاً فلا جد 
هذا مع الموت الذريع والوباء الفظيع» وورد كتاب بعض ثقات التجار 
يصف أنه أحصی من مات ممن عرف وكفن ودفن من آخر شهر رمضان إلى 
بعض ذي القعدة فكانوا مائة ألف وسبعين ألف نفس . وأما الغريب ومن لا 
يعرف ومن يلقى في النيل ولا جد من يقبره فأكثر من هذه العدة أضغعافً لإ 
تحص °۲ . 
وكان مع هذا المجون والفسوق وعدم المبالاة بها للشعب يرى رأى آبائه 


. ۵ ۱١٤ ج ۲ ص‎ ٣ و الاتعاظ‎ )۱١( 
. ۱٣١ ء۱١٦٤ أیضأ ص‎ )٠۱( 
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في العصبية المذهبية إلى Ss‏ 
وأربعمائة : 
الدعاة أن محفظوا الناس كتاب « دعائم الإسلام » وكتاب الوزير يعقوب بن 
كلس في الفقه على مذهب آل البيت وفرض الظاهر لمن بحفظ ذلك مالا . 
وجلس الدعاة با لجامع للمناظرة ٠. ٠°‏ 

ومات سنة سبع وعشرين وأربعهائة « عن استسقاء طال به من نيف 
وعشرين سنة» وكانت مدته مس عشرة سنة وتسعة أشهر وسبعة عشر 
یوما ee ME os‏ وهو مشغول لاذه ونزهه وسا المغنى « وأمور الدولة بيد 

مخ اوا ثم وزیره ثانا ادا , 

وذکر في خحططه : « وکان مشغوفاً باللهں فتأنق الناس في أيامة بمصر» 
واتخذوا المغنيات والرقاصات› وبلغر امن ذلك جنا عظا ° , 


مات عن ولد له معد المکنى بأ تميم الملقب بالمستنصرء وعمره ه ومن 
سبع ستین . . وکان عمره يوم وفاته انتین وثلاثين سنة إلا أياماً. 


وولى أبو تميم معد المتلقب بالمستنصر سنة سبع وعشرين وعمره يومئذ 
Ee‏ ا E‏ و 


افضت الخلافة إليه استندت مه أا سعد ورقته درجه TT‏ 


(۱۵۲) أیضاً ص ۱۷١‏ . 

. ۱۸۳ اتعاظ الحنفاء » ج ۲ ص ۱۸۲۳ء‎ « )۱٥۳( 
. ۲٣۵ الخطط ۲ ج ۱ ص‎ « )۱١٤( 

. ۳٠۰١ الخطط » للمقریزي ص‎ « )٠٠٥( 


NOT 


وقضی الامام الاساعيى الثامن في دور الظهور كل حياته محجورا عليه 
لين له أمر ولا ة0 


وقاسى نا عظيمة°۷): 

وکان مستهترا بالعقائد الإسلامية والمعتقدات الدينية » وكان من عادته 
من کل سنة أن يركب على الات النساء والحشم إلى جب عميرة وهو 
موضع إليه آنه خارج إلى کک 2 aa‏ 


مکة ° ` 

«أو أنه ماء زمزم ٠*۲‏ . 

وزاد المغرترئ : 

« وقد أنشد الشريف أبو الحسين على بن الحسين بن حيدرة العقيلى 
قم فانحرالراح يوم النحربالاء ولاتضح ضخى إلابصهباء 
وعح على مكة الروحاءمبتكرا فطف به احول ركن العود والناء(٠‏ 


وقد ذكر ابن عذارى عن ابن سعودن أنه أرسل من كتب السب في 
أستار الكعبة في ليلة ظلاء ء فأصبح الناس فوجدوه فضج المسلمون لذلك» 
وأكثروا البكاء لنب الصحابة رضى الله عنہم( ٩"‏ . 


. ۲۳ ص‎ ٠ ج‎ ٠ انظر « النجوم الزاهرة‎ )٠١١( 
. ۲۱۹ تاریخ ابن اياس ۲ ج ۱ ص‎ « )۱۷( 
. ۱۸ ۱۷ ج ۵ ص‎ ٠ انظر « النجوم الزاهرة‎ )٠١۸( 
. ۲٠١ الاتعاظ » ج ۲ ص‎ « )٠۹( 

0٦٠(‏ أيضا. 

. ۲۸۷ ص‎ ١ البيان المغخرب ۲ ج‎ « )۱٦۱( 
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« وكان سب الصحابة فاشيا في أيامه والسنة غريبة مكتومة حتى أنهم 
منعوا الحافظ ابن اسحافق الجبال من رواية الحدیث وهددوه فامتنح , 


فسلط الله عليه الغلاء والقحط إلى حد تجاوز الوصف. وقد ذكره 
المؤرخون بتفاصيله» ونورد ههنا ما ذكره مؤرخ مصر أبو المحاسن ومثله في 
( الاتعاظ ) و( تاريخ ابن اياس ) وغيرهاء فيقول أبو المحاسن : 


هذا والغلاء بمصر يتزايدء حتی أنه جلا من مصر خلق کٹثیر لما حصل بہا 

من الغلاء الزائد عن الحد» وال جوع الذي لم يعهد مثله في الدنياء فانه مات 
أكثر أهل مصر» وأكل بعضهم بعضا . وظهروا على بعض الطباخين أنه ذبح 
عدة من الصبيان والنساء وأكل لحومهم وباعها بعد أن طبخهاء وأكلت 
الدواب بأسرهاء فلم يبق لصاحب مصر - أعنى المستنصر - سوى ثلاثة 
افراس بعد أن كانت عشرة آلاف ما بين فرس وجمل ودابة . وبيع الكلب 
بخمسة دانير والسنور بثلاثة دنانير» ونزل الوزير أبوالمكارم وزير المستنصر 
على باب القصر عن بغلته وليس معه إلا غلام واحد» فجاء ثلاثة وأخذوا 
البلغة منه» و يقدر الغلام على منعهم لضعفه من الجوع فذبحوها وأكلوهاء 
فأخحذوا وصلبواء فاصبح الناس فلم يروا إلا عظامهم» أكل الناس في تلك 
الليلة لحومهم . ودخحل رجل الحم فقال له الحمامى : من تريد أن يخدمك 
سعد الدولة أوعز الدولة أو فخر الدولة ؟ فقال له الرجل : أتہزأ ى ؟ 
فقال : لا والله ء أنظر اليهم» فنظر فاذا أعيان الدولة ورؤساؤها صاروا 
يخدمون الناس في الحام لكونهم باعوا جميع موجودهم في الغلاء واحتاجوا إلى 
الخدمة. 


وأعظم من هذا أن المستنصر الخليفة صاحب الترجمة باع جميع موجوده 


(۱۹۲) « سير اعلام النبلاء » للذهبي ج ۱۰ ص ۱۹٩‏ .. 


~~ ۱00 


وجميع ماكان في قصره حتى أخرج ثيابا كانت في القصر من زمن الطائع 
الخليفة العباسى» لا نہب مہاء الدولة دار الخليفة في احدی وثمانين وثلش ئة 
وأشياء آخر أخحذت في نوبة البساسيرى» وكانت هذه الثياب التى لخلفاء بنى 
العباس عند خلفاء ء مصر بحتفظون ا لبخضهم لبنى العباس» E‏ 
a SE a‏ 


فلا ضاق الامر على على المستنصر أخرجها وباعها بأبخس ثمن لشدة 
الحاجة و افا طا وار قا پلورا د يسع الابريق رطلين 
ماء» والطست أربعة أرطال» وأظنه بالبغدادى» فبيعا a‏ عشر در ما 


فلوساًء ثم باع المستنصر من هذا الور اتن الف قطعة . 


وأما ما باع ET‏ والخسروانی فشیء لا می ق 
من الثياب التي بيعت فى هذا الغلاء من قصر الخليفة ألف ثوب» وعشرون 
ألف درع » وعشرون ألف سيف محلى» وباع المستنصر حتى ثياب جواريه 
وتخوت المهودء وكان الجند يأخذون ذلك باقل ثمن» وباع رجل دارا 
بالقاهرة کان اد شتراها قبل ذلك بتسعم|ئة دينار بعشرين رطل دقيق . وبیعت 
البيضة بدينار» والاردت القمح بمائة دينار في الأول. ثم عدم وجود القمح. 
أصلا. وكان السودان يقفون في الازقة مخطفون النساء بالكلاليب ويشرحون 
لحومهن ويأكلونهاء واجتازت امرأة بزقاق القناديل بمصر وكانت سمينة» 
فعلقها السودان بالكلاليب وقطعوا من عجزها قطعة» وقعدوا ياكلونا 
وغفلوا عنهاء فخرجت من الدار واستغاثت. فجاء الوالى وكبس الدار 
فأحرج منہا ألوفا من القتلى » وقتل السودان» واحتاج المستنصر في هذا الغلاء. 
حتى أنه أرسل فأخذ قناديل الفضة والستور من مشهد ابراهيم يم الخليل (عليه 


وخزرجت امرأة من القاهرة في هذا الغلاء ومعها مد جوهر»› فقالت : 
من يأخذ هذا ويعطينى عوضه دقيقا أو قمحاًء فلم يلتفت إليها أحدء فألقته 
في الطريق وقالت : هذا ما ينفعني وقت حاجتي فلا حاجة لي به بعد اليوم» 


- ۱0٦ 


فلم يلتفت إليه أحد وهو مبدد في الطريق ». 

وزاد المقريزى : 

« وآل أمر الخليفة المستنصر إلى أن صار ججلس على نخ أو حصي 
a:‏ دواوینه وذهب وقاره» وخرج نساء قصوره ناشرات شعورهن' 

يصحن : الجوع الجوع» وهن يردن المسير إلى العرافق» فتساقطن عند المصللى 

شام باب النصر من القاهرة» ومتن جوعأء جاء الوزير يوماً على بغلة 
فاكلها العامة فامر بهم فشنقواء فاجتمع الناس على المشنوقين وأكلوهم . 
وعدم المستنصر القوت جملة حتى كانت الشريفة بنت صاحب السبيل تبعث 
إليه كل يوم بقعب من فتيت من جملة ماكان هما من البر والصدقات في سنى 
هذا الغلاءء حتى انفقت ماها كله» وكان جل عن الاحصاء» في سبيل ال 
فلم یکن للمستنصر قوت سوی ماکانت تبعث به اليه وهو مرة واحدة في 
اليوم لا جد غيره» وبعث بأولاده إلى الاطراف لعدم القوت. فسير الأمير 
عبد الله إلى عكا فنزل عند أمير الجيوش»› وأرسل الأمير أبا عل معه وبعث 
الأمر أبا انقاسم والد الحافظ إلى عسقلان» سره أو ل دمیاط» ول بترك 
عنده سوی ابنه ای القاسم أحمد م ١59‏ , 


ونزحت أم المستنصر وبناته إلى بغداد خوفا من أن يتن جوعأ »(". 
ويقولون : إنه مات في هذا الغلاء والقحط أكثر أهل الاقليم"'٠.‏ 
وثلٹ آهل مصر عند ابن اياس . 

أو النصف^'٠.‏ 


3( . النجوم الزاهرة ٩‏ ج ٩‏ ص ١۱ء‏ ١۱ء‏ ۱۷ ا ابن اياس ۲ ج ۱ ص ۲۱۹ 
مابعد « الاتعاظ » ج ۲ ص ۲۷۹ ومابعد . n.‏ 

. ۲۹۸ انظر « الاتعاظ » ج ۲ ص‎ )7٤( 

e النجوم‎ « )١١١( 

٠ الاتعاظ ۲ ج ۲ ص‎ « )۱77١( 

(۱۹۷) انظر : « تارر eT‏ 

e المرجع السابق‎ )١۸( 


_ 0۷ 


هذا وني أيامه قطعت الدعوة الاساعيلية من المغرب» وكذلك من مكة 
والمدينة والبلاد الأخرى الكثرة» وأقيم فيها الدعوة للخليفة العباسى ببخداد. 


ومات.سنة سبع وثانين وأربعائة بعد أن ترك الأولاد الأربعة أكرهم 
نزار» واصغرهم أحمد ۰ 


أبو القاسم أحد بن المستنصر المتلقب 


لا مات المستنصر بادر الأفضل قام الوزير 2 شاهنشاه» وأجلس ابنه 
الاصغر أحمد على عرش البلاد ولقبه با مستعلى» وأحضر إليه نزارا وعبد لله 
واسماعیل أولاد المستنصء فلا حضروا وشاهدوا أخاهم أحمد وكان 
أصغرهم» قد جلس على تخت الخلافة أنفوا من ذلك . فأمرهم الأفضل 
بتقبيل الأرض وقال هم “كم وقلا الأرض فة تحال ولرلانا امحل 
بالله وبايعوه» فهو الذي نص عليه الامام المستنصر. قبل وفاتهء للخلافة 
بعده. فامتنعوا من ذلك وقال کل منہم : إن والده وعده بالخلافة» وقال 
نزار : أن قطعت ما بايعت من هو أصغر سنا مني » وخط والدې عندي بأني 
ولي عهده وأنا أحضرهء وخرح مسرعاً ليحضر الخط فمضی من حیث لا 
يشعر به أحد وتوجه في خفية إلى الاسكندرية . فل| أبطأً أرسل الافضل من 
يستعجلة بالحضور» فلم يوجد. وفتش عليه في القصر فلم يوقف له على خبر _ 
ولا عرف کیف توجه فاضطرب الافضل لذلك وانزعج انزعاجا شدیدا. 


وقوم يذكرون آل الف ان هد اخس ا اناور رار > لأنه 
أكر أولاده» وجعل إليه ولاية العهد من بعدهء فل] قربت وفاته أراد أن يأحذ 
له البيعة على رجال الدولةء فتقاعد له الأفضل ودافع حتى مات› وذلك أنه 
كانت بینه وبين نزار مباينة وكان في نفس كل منه)] مباينة من الأخر لأمور› 
منها أن نزارا حرج ذات يوم من بعض أماكن القصر فوجد الأفضل قد دخل 


- 10۸A - 


أبواب القصر وهو راكب» فصاح به : « انزل یا ارمنی يا نجس » فحقدها 
الأفضل عليه وظهرت كراهة أحدهما للآخر ٠"0»‏ . 


وكان عمره آنذاك عشرين سنة. 


وفي أيامه انقسنمت الاسماعيلية إلى قسمين : اتباع أخيه الأكبر وعلى 
رأسهم الحسن بن صباح وغيره» والمستعلية الذين تبعوه واعترفوا بامامته 
OE‏ 


وحارب الأفضل نزارا ومن وا وقبض عل افتکن رار وأرسله| 
ای المستعلى فقتل المستعلى افتکین بیده وبنی على أخیه نزار حائطأًء وهو تحته 
إل 


وقال المقريزي : 

« وني أيامه اخحتلت دولتهم وضعف أمرهم» وانقطعت من أكثر مدن . 
الشام دعوتهم وانقسمت البلاد الشامية بين الاتراك الواصلين من العرافق 
ویین الفرنج » فإنہم» خذهم الله » دخلوا بلاد الشام» ونزلوا على انطاكية ٤‏ 
دى القعدة سة تسعن وازبعائة وتسلمرها ق اذش عش رجب مبنة اخدق 
وتسعين» وأخذوا معرة النعهان في سنة اثنتين وتسعينء وأخذوا الرملة ثم 
بت الفاق فان ن اروا عل کور من اا الاح اک 
قيسارية في سنة أربع وتسعين وأربعمائة » بعد ما ملكوا عدة بلاد. 


وني أيامه اشاافة قت الاسم )اعيلية فصاروا فرقتين : نزارية» تعتقد 
امامة نزار وتطعن في امامة المجتخل؛ وتری أن ولد نزار هم الائمة من بعده 


(۱7۹) « اتعاظ الحنفاء » ج ۳ ص ١١ء ١‏ « النجوم الزاهرة » ج e‏ 
اياس » ح ۱ ص ۲۲۰ ومابعد « الکامل » لابن الاثر ج ۸ ص ٠۷۳‏ . 

.» وسوف نفصل القول في هذا الباب الأخر « الاسماعيلية : زعاؤها وفرقها‎ )۱۷١( 

۰ . ٠٤٤ النجوم الزاهرة » ج ۵ ص‎ ١ )۱۷١( 


- 0۹ 


بعده من الخلفاء بمصر . وبسبب ذلك حدثت فتن وقتل الافضل في يقال 
وقتل الآمر» کا يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 


ول يكن للمستعلى سيرة فتذكرء فان الافضل كان يدبر أمر الدولة تدبير 


سلطنة وملك لا تدبير وزارة )""'. 


٠‏ وأقام المشيحيون مذابح في الى الد فوخو خا واوا 
حلقاًء وسبوا الذرارى والنساء وقال الشعراء في هذه الوقعة قصائد كثيرةء 


EEE 
فحق ضائع وهى مباح‎ 
وکم من مسلم اسى سليباً‎ 
وکم من مسجد جعلوه ديرا‎ 
دم الحنزير فيه هم خلوق‎ 
أمور لو تاأملهن طفل‎ 
ات ي اللات كل ن‎ 
أما لله ولإسلام حق‎ 
فقل لذوى البصائرحيث كانوا‎ 


يطول عليه للدين النحيب . 
وسيف فاطع ودم صبيب 
وسسلمة ها حرم سليب 
على محرابه نصب الصليب 
وتحريق الصاحف فيه طيسب 
EEE E ENE‏ 
وعيش السلبين اذا يطيسب 
يدافع عنه شبان وشيب 


أجيبوا الله ومجحكم اجيبوا OVP,‏ 


ومات اللستعلى سنة مس وتسعين وأربعمائة وعمره سبع وعشرون سنة» 
وخلف من الأولاد ثلاثة أبو عى المنصورء جعفر وعبد الصمدء وقیل : مات 


2 


مسموماء وقیل.: بل قتل سرا“ 


. ٠٤١ ص‎ ٠ الاتعاظ » ج ۳ ص ۰۲۷ ومثل ذلك في النجوم « النجوم الزاهرة » ج‎ « (VY) 


. ۱١٥۲ ٠١۹۱ أیضاص‎ )۱۷۳( 


. ۱۹۷ ص‎ ۱۰١ انظر « الاتعاظ » ج ۳ ص ۲۷ ۲۸ « سیر اعلام النبلاء » ج‎ )۱۷٤( 


Sa 


وقال أبو المحاسن : 

نه ( أي المستعلى )كان مع تقاعده عن الجحهاد وتهاونه في أخحذ البلاد 
متغاليا في الرفض والتشيع » كان يقع منه الأمور الشنيعة في مأتم عاشوراءء 
ويبالغ في النوح والاتم ويأمر الناس بلبس المسوح وغلق الحوانيت واللطم 
والبکاء زيادة ع کان يفعله آباؤه» مع ان الجميع رافضة» ولكن التفاوت 
نوع آخر ٠(۲‏ 


أبو على المنصور المتلقب بالآمر 


ولى بعد المستعلى امامة الاساعيلية وزعامتها أبو على المنصور يوم مات 
أبوه سنة خسن وتسعين واربعائه» وهو طفل له من العمر هس سنين 
وأشهر وأيام» في يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة خْس وتسعين وأربعمائة 
احضره الافضل بن أمير ا لجيوشسٍ وبایع له ونصبه مکان ابیه ونعته بالاآمر 
باحكام الله وركب الافضل فرساً وجعل في السرج شياً واركبه عليه لينمو 
ا 


وکان متظاهرا با لكر واللهو الجبروت رت۱۷۷( , 


ونقل أبو اللحاسن عن الذهبي أنه قال : 


کان رافضياً کآبائه فاسقا ظالاًء جبارا > متظاجرا بالمنکر واللھو ذا کی 


وجبروت 0 , 


. ٠١١ النجوم الزاهرة » ج ۵ ص‎ « )٠۷١( 
. ۲۹۰ الخطط » للمقریزي ج ۲ ص‎ « (IVY 
. ۳۰۰ وفيات الاعيان ج ۵ ص‎ « )۱۷۷( 
: ۱۷° النجوم الزاهرة » ج ۵ ص‎ « (1۷۸) 


N 


وقال ابن اياس بترجته : 


« وكان صغير السن» طائش العقل» تجاهر بالمنكرات» واشتغل بساع 
وت اکن وأنشأ له قصرا ارو غل اط ا 

ه : الهودج» وأنشاً حوله بستانا» وسماه : المختار» وصار ينزل إلى ذلك 
واشتغل به عن أحوال المملكة» وصار الناس مثل الغنم 2 
فعند ذلك اضطربت أحوال مصر ٠")‏ . 


وبذلك قال المقريزي أيضاً : 
واکان جرا غل مك الدماء وارتکاب اللحظورات واستحسان 


القبائح 7 ۸°( وقال الذهبى في سره : كان خبيث المعتقد» سفاکاً للدماءء 
متمرداء ا ا فاحشاء ا > صادر الخلق ^ . 


ول تة ازب وغدرين واه e‏ على الحسر إلى 
الجزير ^ , 


وقال المقريزي :- 


بف ام کے عا ری ی یو ب 
القعدة يريد أن يجىء إلى الهودج الذي بناه بجزيرة مصر لمحبوبته البدرية» 
ومن العادة في الركوب أن يشاع في ارباب الخدم بالموكب جهة قصد الخليفة 
حتى لا يتفرقوا عنه» فعلم النزارية اين يقصد فجاءوا إلى الجزيرة المذكورة 
ودخلوا فرنا قبالة الطالع من الجسر إلى ال ودفعوا إلى الفرّان دراهم لیعمل 
هم فطيراً بسمن وعسل› > فبين) هم في أله وإذا بالخليفة الآمر قد عر من 


(1۷۹) « تاریخ ابن اياس ٩ج‏ ۱ ص ۲۲۱ . 

. ۲۹۱ الخطط » للمقریزي ج ۲ ص‎ « ()۱۸٩( 

)1۸1( « سير اعلام النبلاء » للذهبي ج ٥۵‏ ص ۱۹۹ . 

(۱۸۲) « النجوم الزاهرة » ج ٠١‏ ص ٠۷۲‏ « الكامل « ا ا و ا 
النبلاء ۾ ج ۱۰۵ ص ۱۹۹ . 


س 


كرسى الجر بمصر وجاز عليه وقد تفرق عنه الركابية ومن يصونه ببب 
ضيق الحسر. فلا طلع. من الجحسر يريد العبور إلى الجزيرة وثبوا عليه وثبة 
رجل واحد وضربوه بالسكاكين». وواحد منهم صار خلفه على كفل الدابة 
وضربه عدة ضربات . فادركهم الناس وقتلوهم» وكانوا تسعة» وحمل الآمر 
في عشارى إلى اللؤلؤة» وكانت أيام فمات من يومه» وحمل من اللؤلؤة 
وهو ميت إلى القصر.. 
وکان عمره يوم فقتل ازا وثلائين سنة وتسعة أشهر واثنين وعشرين 
یوما ومدة خلافته تع وعشرؤن سنة وثمانينة أشهر وخمسة عشر 
وا . بدون أن يترك ا له وبدون عقب على قول أكثر المؤرخحين 
مثل ابن ا ىالا ۸0( و خحلکان ٠١۱۸١‏ والذهبي ٠^۸۷‏ 


` (1۸۸( 


وابن اياس وغیرهم . ا 
وترك ولدا ولكن قتله عبد المجيد المتولى ر الغ 


ولکن الاساعيلية الطيبة أو البهرة أو المستعلية ينکرون هذا 
ويقولون : إنه ولد له ولد وسماه الطيب وكناه ا القاسم وجعل الامامة فيه 
وأخر بذلك السيدة خرة الملكة الصليحية ملكة اليمن والراعى ذؤيب. 


وعاد الامام (عليه السلام) إلى قصره ودخل القصر متكا على ابن 
عمه عبد المجيد بن محمد المستنصر بالله يي وأمر عند دخوله القصر باحضار 
حججه وابوابه وا لخلصاء من دعاته وأولیائه واضتخاة فجدد النص على ولده 
الامام الطيب ابى القاسم أمير المؤمنين ية وأخذ البيعة له بعد أن كان نص 


۳ ° ص‎ ٣ الاتعاظ » للمقريزي ج‎ « (1A1) 
. ۲۳۲ الکامل » ج ۸ ص‎ « (1۸4) 

)۱۸٠(‏ « النجوم الزاهرة » ج ۵ ص ۲۳۷ . ۔ 

۷ ۰۲۳٣ ج ۳ ص‎ ١ وفيات الاعيان‎ « (AD, 
. ۲۰۱ ص٥۵ سیراعلام النبلا» ج‎ « )۱۸۷( 

(۱۸۸)« تاریخ ابن اياس »ج ۲ ص ۲۲۲ . 

(۱۸۹) انظر« الاتعاظ » للمقریزي ج ۳ ص ۱۲۸ ٠٤١‏ : 


= 


عليه يوم ولادته في السجل الشريف المصدور إلى الحرة الملكة السيدة الطاهرة 
الرضية الزكية واحدة الزمن . سيدة ملوك اليمن» عمدة الاسلام خالصة 
الامام ذخيرة الدين» عدة المؤمنين» كهف المستجيبين» وولية أمير المؤمنين» 
كافلة أوليائه الميامين السيدة بنت أحد بن محمد بن القاسم الصليحى » قدس 
الله روحهاء ورزقنا شفاعتهاء وأودع ابن عمه عبد المجيد قصره وظاهر ملکه 
بعد أن أخذ البيعة عليه وتأكيدها أنه حافظ لا في يديه للامام الطيب ابي ' 
القاسم أمير المؤمنين» وسلم إليه ججيع ما أمر بأن يؤديه اداء الثقة الأمين. 
واحضر ابن مدين وكان لديه صلوات الله صاحب المنزلة العليةء والقائم 
بالرتبة العظيمة البابيةء الأمين . واستودعه الأمر لولده الامام الطيب ابن 
القاسم أمير المؤمنين . وأعلم انه مقتول بعده» وأمره أن يستودع صهره أبا 
على القائم بعده بالرتبة البابية» وا لخالف له في منزلتها السنية» وأن يكون 
ذلك الأمر لديه وديعة لولده الامام الطيب يي وأن يستر بستره ولا يخالف 
شر یف آمره 0 

ولکنہم لم یستطیعوا إثبات وجوده ولا ین کان مکوثه وقیامه بعدئذ ومتق 
وأين كان وفاته اللهم إلا الخزعبلات والترهات واللجوء إلى الأدلة التي هى 
وهی من بيت العنكبوت وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون . 

فعلل الآمر كان ناية الامامة الاسماعيلية عند طائفة لانه م يتول بعده إلا 
الكفلاء الأربعةء الحافظ عبد المجيد والظافر اساعيل بن الحافظ والفائز 
عيسى بن الظافر والعاضد عبد الله بن الحافظ . 

فان هؤلاء لا يعدون من الائمة الاساعيلية على رأى جميع طوائف 
الاساعيلية ويعد دورهم دور الكفلاء لا دور الائمة . وعلى ذلك كان آخحر 
الائمة ني دور الظهور هو الآمر بن المستعلى» وبه انتهى ذلك الدور ثم بدأ 


(۱۹۰) « كتاب الازهار » للداعی نوح بن حسن اهندی ص Y٤ ۰۲٤۳‏ ومثله في « عيون 
الاخبار» للداعى ادريس عاد الدين› البح السابع ص ۰۳٤۸‏ نسخة حطية . 


- ۱1٤ - 


دور الستر مرة ثانية عند من يعتقد بولد الآمر الطيب ای القاسم وهؤلاء 
يسمون الطيبية . 

وأما النزارية الطائفة الاساعيلية الأخرى فانم يعدّون المستنصر آخر 
الائمة في دور الظهور ولا يؤمنون بامامة المستعلى ولا الآمر ابنه("“'. 
وهكذا انتهى دور ظهور الائمة الاساعيلية الذي بدأ سنة سبع وتسعين 
ومائتین يوم.تسلط المهدى الاساعيلى على المغرب وانتهى سنة أربع وعشرين 


)۱۹١(‏ ولقد نذكر بعض هذه الخلافات في الباب الآخر من هذا الكتاب كا سنذكر التفاصيل 
في الحزء الثاني من هذا الكتاب فانه حصص لذكرها وبيانہاء إن شاء الله . 


NO 


الباب الثالكث 
بسم الله الر حن الرحيم 
نسب الأئمة الاساعيليين 


لا يكن لأحد من الباحثين الذين يبحثون في الاسماعيلية ويكتبون عنها 
أن يتجنب مسالة النسب للأئمة الاسماعيلية فى دور الكشف والظهور لا ها 

من أهمية بالغة ‏ حيث أنها أساس هذا المذهب وهذه الديانةء لأننا كا ذكرنا 
e‏ الشيعة بجميع طوائفها لا يرون الامامة إلا في أولااد على رضی 
الله عنه وأعقابه وأنها منحصرة ة فيهم إلى يوم القيامة . 


«(فاختصهم بالفضل والكرامة وجعل الحجة والامامة 
فيهم فلم تزل عليهم تقتصر. 


وکل شخص آخر مھ) کثرت فضائله» وجلت حاسنه ومناقبه» وعلت 
-حسناته ومآثره ومفاخره لا يستحق الامامة ولا يتأهل هها. وكل من ينتصب 
أو يتصدى هما أو يدعيها لا يكون إلا مبطلاً ظالاً غاصباً لأنها حق لأسرة 
مفدسة وبيت مقدس . من بيت على وفاطمة المعنى والمعبر عنها بأهل البيت 
کا نقلوا عن جعفر بن محمد أنه قال : 


)١(‏ « الارجوزة المختارة » للقاضي نعان ص ۰ ققق اسمایل ربن ط موتزیال بدا 
° 


- ¥ 


N TEE EES EET زا ر :رين‎ 


ومن كان خارج هذا البيت وهذه الأسرة لا يلتفت إلى أية صفات يتحلى 
ها وأية مؤهلات يحملها من العلم» والمروءة› والشجاعة» والتقوى» 
والطهارة وغيرها من مزايا الشرف وخصال الفضيلةء ولاضير إن عدمت هذه 
الأرصاف» بعضها أو كلها فيمن ينتسب إلى تلك الأسرة لأنها تنعم عليه 
بالعصمةء لا بمعنى .أن لا يذنب» ولا يقترف الحرية » بل المقترفات والسيئات 
لا تكسبه الأثم ولا تحط عليه وزراء فالعصوم من يكون محفوظاًء لا عن 
المعاصي والمآثم والجرائم» بل المحفوظ من الاعتراض في الدنيا والعقاب في 
الآخرةء فله أن يفعل ما يشاء ويعمل ما يريد. وخاصة عند الاسماعيلية كا 
صرح بذلك قاضي قضاة الاسماعيلية الأول نعمان بن محمد المغربي في كتابه 
SE a EE‏ : ذکر 
الي عن انكار أفعال الأئمة : 


a »‏ أنفسكم ایا المؤمنون» وانہوها ع تنکره e‏ 
الاأرُ . . وسلموا ک] أمركم الله تعال بالتسليم هم وأطیعوھم کے 
ترش اله علیکم طاعتهم» واحذروا لاقهم والاعتراض علبهم 2۲ 

وذكر قبل ذلك أيضا بالتفصيل والتمثيل : 

» فالحذر عباد الله الحذرمن انکار ماترونه وتشاهدونه من أمرهم 
وفعلهم › واغضائهم› وانكارهم وتصرف الأحوال ہمء وعن أمرهم 
بألسنتكم أو بقلوبكم أو بخواطر أنفسكم» وعليكم ما لتم » وسلموا هم 
ما حملوا تخبطوا وتسعدوا وتسلموا . . . . فمن أنكر هذا على أولياء الله فاغا 
أنكره على الله تعالى لأن أمر الله تعالى في ذلك قد خولف» ك خولف أمر 
أولياء الله الذين أمرهم من أمره» ونهيهم من نيه . وعما ينكره من أمور الأئمة 


(۲) كتاب المة في آداب اتباع الأئمة ص ٠۳١‏ نشر وتحقيق د - محمد كاملل حسين ط دار 
الفكر العربي - القاهرة . 


- ۱۸ - 


يردعه لو ذكرناه لطال بنا الشرح› وخرج عن مقدار هذا الكتاب وحدّه 
والوصايا فيه والتحذير منه» وقد جاء عن بعض الدعاة إلى الأئمة صلوات 
الله عليهم قول يعبر عن جميع ذلك ويأتق على جملته» وذلك أن بعض الأولياء 
من خراسان سأل داعيه الاذن له في المصير إلى بعض الأئمة صلى الله عليهم 
وسلم فلم يأذن له في ذلك فألح عليه فقال له : وجك مقامك هاهنا أسلم 

لك وأعفى . قال : وكيف ذلك ؟ 

قال A SCE SCE EE‏ 
وسلم لا ظهروا لظهور أمر الله لم تقم أمورهم إلا معاملة أهل الدنيا بالدنيا 
وأحشى عليك إن أنت صرت إلى دار الامام أن ترى بعض ذلك فتنكره 
بلسانك أو بقلبك فتهلك وبحبط عملك» قال : ماكنت بالذي انکر شيئا من 
ذلك ماکان . فألح عليه في الأذن فقال : إن لم يكن في ذلك بد فاخذ عليك 
العهد ك| أخحذته أو أنك إن رأيت الامام بعينيك یزنی ويشرب الخمر ويأق 
الفواحش - وقد أعاذ الله الأئمة من ذلك - أنك لا تنكر ذلك بقلبك ولا 
بلسانك ولا خا لجخك الشك فيه أنه صواب وحق» قال : نعم فخذ على » 
فأخذ في ذلك عليه» قال الرجل : فوالله لولا ما كان منه إل في ذلك ملكت 
کا قال» ولکن إذا رأیت أمرا أنکره ذکرت ماکان منه » . 

وعلى ذلك للنسب أهميته الكبرى في اثبات الامامة وعدمهاء وقطع 
النظر عن المسببات والمتطلبات . 

وزيادة على ذلك حينا يكون الامام مهدياً أيضا ا المهدية بالذات 
تزداد أهمية هذه المسألة أكثر من ذلك بكثيرء حيث أن المهمدى لا يحون 
مستنده الأول القطعي» ودليله القاطع البدهى إلا كونه من أهل البيت كا 
يسردون في ذلك أحاديث كثيرة كثيرة» وقد خحصصت ها مؤلفات ومصنفات 
وکتب ورسائل . وسنذكر نبذة من هذه الروايات ني لها من هذا الباب إن 
شاء الله . 


)"( « كتاب اهمة » للقاضي النعان ص e‏ ۱۳۱ وای ف ا ع 
شاء الله . 


AE 


فالأرومة هذه هى محك الصدق والكذب» وسند الاعتبار وعدمه 
والفرقان بين الحق والباطل . وبين المحق والمبطل . 

وبناء على ذلك نعير الاهتمام الخاص لمسأالة النسب. وقبل أن نسرد 
الأراء المتعارضة والنصوص المتضاربة في هذا الخصوص نود أن نثبت أولا ما 
قاله أئمة الأنساب وعارفو الأحساب» وذكره حفظتها من جهابذة هذا الفن 
ومهرته في أولاد وأعقاب محمد بن أساعيل بن جعفر الصادق إمام 
الاسم اعيلية الأول المستور الذي إليه أدعى انتسابهء وبطريقه إلى الحسين 
وفاطمة بنت الرسول صلوات الله وسلامه عليهء المهدى عبيد الله أو عبد الله 
. إمام الاسماعيلية الأول لدور الكشف والظهور» ومؤسس الدولة الفاطمية في 
ا مغرب ثم من بعثه في مصرء وبذلك ينجلى كثيرمن الخفاء والخموض الذي 
أحاط بهذ المسألة ويسهل الاهتداء إلى الحقيقة والصواب لن أراد التبصر 
واهداية . 


فيقول النسابة الشهير على بن حزم الظاهرى - وهو معاصر للأئمة 
الاسم اعيلية في دور ظهورهم تحت ذكر ولىد اسماعيل بن جعفر الملقب 
بالصادق ابن محمد الباقر : 


« وولد اسماعيل بن جعفر : على» ومحمد فقط. وامامة هذا تدعى 
القرامطة والغلاة بعد أبيه اسماعيل» وکانت ام محمد هذا أم ولد» وأم على 
هذا أم ابراهيم بنت ابراهيم بن هشام . . . فولد محمد بن اساعيل بن 
جعفر بن محمد : جعفر واسماعيل لأم ولد» منهم بنو الحسين البغيض بن 
محمد بن جعفر بن عمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد ( الباقر ) بن على بن 
الحسین بن على بن أب طالب ٠»‏ . 
و ا ای ارت ار لذ ای ب و 
الحسيني في كتابه ( عمدة الطالب في أنساب آل أب طالب ) تحت عنوان : 


)٤(‏ « حمهرة نساب العرب » للحافظ ابن حزم المولد ۳۸٤‏ المتوفي ٤٥٦١‏ ص ٠١‏ ط دار الكتب 
العلمية اللبنانية الطبعة الأرلی ۱۹۸۳ م . 


NV 


عقب محمد بن اساعيل بن جعفر الصادق : فقال : ۰ 

٠‏ « وأعقب محمد بن اساعيل بن جعفر رجلين : اسماعيل الثاني» وجعفر 
الشاعر. أما جعفر الشاعر ابن محمد بن اساعيل فمن ولده بنو البغخيض وهو 
جعفر بن الحسن بن محمد ( الملقب بالحبيب ) بن جعفر ( أي الشاعر ) بن 
محمد بن إساعيل بن جعفر الصادق (عليه السلام) وابنه اللقب بنعیش » 
وهم عدد كشير بمصر› قال الشيخ أب تو الح الجمرئ : ومنهم من هنو 
بالمغزب› وربا کانوا قد أولدواء وو ع ان لات رصبت ا 
بل يطالبه بصحة دعواهء وهم ثلاثة نفر : أحمد أبو الشلعلع» وجعفر» 
واسماعيل بنو محمد ( أي الحبيب ) بن جعفر ( أي الشاعر ) بن محمد بن 
اساعیل بن جعفر الصادق . 


وبذلك قال الكاتب والمؤرخ والنسابة المصري المشهور أبو العباس 
أحمد بن عل القلقشندي في کتابه ( غهاية الارب في معرفة أنساب العرب ) 
عند ذكر نسب المهدي الاسماعيلي أنه : 
السط E yy e‏ 

ومثل ذلك ذكر أكثر أهل العلم والمعرفة بالأنساب في الكتب الى تحث 
عن الأنساب والأحساب . 

فهذا هر العقب الذي أعقبه اسماعيل بن جعفر الصادق ومحمد بن 

اساعيل الامامان الاس اعيليان السادس والسابع > وي ضوء ذلك نعرض 
مقولات الاسماعيلية وغير الاسماعيلية الذين حاولوا اثبات نسب المهدي 
(ه) « عمد الظالب فی « انساب آل اہی طالب a aE KE‏ 


ط دار الظبعة الخحيدرية. نجحف . 
( « نهاية الأرب للقلقشندي » ص ٠١۷‏ . ۸ ط مطبعة النجا بغداد ۱۹٥۸‏ م . 
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الاسماعيلي إلى محمد بن اسماعيل الامام الاسماعيلي المستور الأول» ومنه إلى 
ای بن عل رک الله عنهمء ونحلل آراءهم» ونضعها ني ميزان النقد 
والدراسة العقلى والنقلى. مع بيان أن الأكثرية الغالبة من أهل السنة من 
المتقدمين والمتأحرين» والشيعة» وجماعة كبيرة من المستشرقين ينكرون دعوى 

المهدي وجاعته بأنه من سلالة على بن أً بي طالب وفاطمة رض الله عنهاء 
ويرون أنه دعن ليس له آية صلة بعلى ولا بأولاده بل هومن أبناء 
ھک E OT.‏ 


وال نكر ارا هدا افر فن الان كا دن ر لحان 
هذا المبحث وحقائقه» فيقول أبو عبد الله محمد بن على بن رزام الكو 
اللعاصر للامام الاسماعيلي الخامس في دور الكشف والظهور المتوفي سنة 
٣‏ هھ في کتابه الذي رد فيه على الاسمأعيلية وکشف مذاهبهم کا نقل عنه 
ابن النديم الوراق الشيعي المعتزلي في كتابه ( الفهرست ) : 


« إن عبد الله بن ميمون» ويعرف ميمون بالقداح» وكان من أهل 
قوزح العباس بقرب مدينة الاهواز وأبوه ميمون الذي ينسب إليه الفرقة 
المعروفة بالميمونية التى أظهرت اتباع أ الخطاب محمد بن أب زينب الذي 
دعا إلى إلآهية على بن أبي طالب رض الله عنه وكان ميمون وابنه ديصانيين»› 
وادعى عبد الله أنه نبى مدة طويلةء وكان يظهر الشعابيذ. ويذكر أن الأرض 
تطوى له فيمضى إلى أين أحب في أقرب مدة» وكان خر بالاحداث 
الكائنات في البلدان الشاسعة» وكان له مرتبون في مواضع يرغبهم ويحسن 
اليهم ويعاونونه على نواميسه» ومعهم طيور يطلقونها من المواضع المتفرقة إلى 
لموضع الذي فيه بيت عبد الله فيخبر من حضر بجا يكون فيتمَوه ذلك عليهم 
وکان انتقل فنزل عسکر مکرم فکبس بہا فهرب منہا فنقضت له داران في 
موضع یعرف بساباط أب نوح فبنیت احداهما مسجدا والأخحرى خحراب إلى 
الآنء وصار إلى البصرة فنزل على قوم من أولاد عقيل بن أبى طالب فكبس 
هناك فهرب إلى سلمية بقرب مص واشترى هناك ضياعا وبث الدعاة إلى 
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سواد الكوفة فأجابه من هذا الموضع رجل يعرف بحمدان ابن الأشمث 
ويلقب بقرمط لقصر كان في متنه وساقه» وكان قرمط هذا أکارا بقارا في 
القرية المعروفة بقس بهرام ورأس قرمط وكان داهياء ۔ونصب لدعوته عبدان 
صاحب الكتب المصنفة» وأكثرها منحول إليه» وفرق عبدان الدعاة ي سواد 
الكوفة» وأقام ظط بكلوادى وتش اله عبد الك بن ميخرت رجلا من ولد 
يكاتبه من الطالقان.» وذلك في سنة احدى وستين ومائتين . ثم مات عبد الله 
فخلفه ابنه محمد بن عبد الله . ثم مات محمد فاختلفت دعاتهم وأهل جلتهم 
فزعم بعضهم أن أخاه أحمد بن الله خلفهء وزعم آخرون ان الذي خلفه ولد 
لله ن اد انض ويلقب باب الشلعلع . ثم قام بالدعوة بعد ذلك 
سعيد بن الحسين بن عبد الله بن ميمول» وكان الحسين مات في حياة أبيه» 
٠‏ ومن قبل سعيد انتشرت الدعوة في بنى العليص الكلبيين» ولم يزل عبد الله 
وولده بعد حروجهم من البصرة يدعون أنهم من ولد عقيل وكانوا قد 
احكموا النسب بالبصرة» فمن ولد عبد الله انتشرت الدعوة في الأرض وقدم 
الدعاة إلى الرى وطبرستان وخراسان واليمن والاحساء والقطيف وقدس. 
ٹم خرج سعید إلى مصر فادعی انه علوى فاطمي وتسمی بعبيد الله وعاشر 
هناك النوشرى ووجوه أصحاب السلطان وتخوّق فى الأموال وبلغ خبره 
المعتضد فكتب في القبض عليه فهرب إلى المغرب وقد كان دعاته هناك قد 
غلبت على طائفتین من البربر وكانت له أحاديث معروفة› ووطا لنفسه ذلك 
البلد. ثم نظر ان ما ادعاه من نسبه لا يقبل منهء فاطهر لاما دا وزغ 
آنه من ولد عمد ابن اس)اعيل» وهو الحسن أبو القاسم وهو القيم بالأمر بعد 
عبيد الله . ويي أيامه ظهر في کثبر من اتباعه الاستخفاف بالشريعة والوضع 
م الو فر عل رجا ران ا ال و ت ا ن 
البربری الزناتي من بنى يفرن الأباضى النكارى ويعرف بصاحب الحار فكثر 
اتباعه ومعاونوه فحاربه وحصره في المهدية إلى أن مات في الحصار 
فقام بعده ابنه اسماعیل . 
) وبكنى أبا طاهر فأظهر تعظيم الشريعة وأظهر أبو يزيد مذهب الأاباضية 
الا ا ا وذلك في سنة ست وثلاثين وثلثائة . فلا 
۷-` 


كان في سنة أربعين ظهر في البلد قريب مما كان ظهر في أيام الحسن من 
الاستخفاف اا فعاجل الله اسماعيل بالمنية وقام بالأمر بعده ابنه معد أبو 
e‏ وقام بالامر مکانه ابنه نزار بن معد ویکنی ابا 
منصور »). | 


وهناك رواية أخرى عن أخى مسن النسابة العلوى المشهور تشبه هذه 
الرواية عاماء والذي عاش في نفس الزمان الذي عاش فيه ابن رزام هذا ' 
وقد ذکره القريزي وروایته في کتابه بقوله : 

« قد وقفت على مجحلدة تشتمل على بضع وعشرين كراسة في الطعن على 
أنساب اللخلفاء الفاطميرن تأليف الشريف العابد المعروف بأنتى مسن » - 
والجدير بالذكر أن خا حسن هذا فاطمي من سلالة محمد بن اسماعيل الذي 
ب ا لداعل کا مرد بے الفرری شد 


اسماعیل بن جعفر الصادق» ویکنی بای الحسین» وهو کتاب مفید - ثم ذکر 
روایته وهی عين رواية ابن رزام كا صرح بذلك المقريزي» وزاد عليه أنه 
اة ب 

وم يدع سعيد - المسمى عبيد الله - نسباً إلى على ابن أبى طالب إلا من 
E AS‏ وآباؤه هذا النسب ؛ وإنما كانوا 
جعفر» انه حي م هت. 

وهذا القول باطلء وباطنهم غير ظاهرهم ؛ وليس يعرف هذا القول إلا 


هم ؛ وهم امل ل وا وإغا جعلوا علقهم بآل رسول الله بابا 
للخديعة والمكر. 


١ )۷(‏ الفهرست » لابن النعيم ص 4 ۲١١ ۲٦١‏ ط دار المحرفة لبنان» وص ١٦۱۸ء‏ 
۷ ط المستشرق غوستاف فلو جل . 
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ولم يتم لسعيد أمره بالمغرب إلا أنه قال : « آنا من آل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» فتم له بذلك المحيلة والخديعة» وشاع بين الناس أنه 
علوى فاطمي من ولد اساعيل بن جعفر فاستعبدهم بهذا القول وخفى أمر 
مذهبه عليهم› إلا من كشف له من خاصته ودعاته في تعطيل البارىءء 
والطعن على جميع الأنبياءء وإباحة أنفس أعهم وأمواهم وحريهم ۰ ومع ما 
کانوا يظهرون لم يكن هم جسارة أن يذكروا هم نسباً على مني ولا في مجمع 
بين الناس» سوی ما یشیعون أنہم من آل رسول الله بغر نسب ينتسبونه 
تومأ على العامة 0 , 


وبمثل ذلك کتب القاضى أبو بكر الباقلاني رئيس المتكلمين. والناقد 
البصيرء والمؤرح الكبير» والأصولى الفقيه ء في كتابه ( كشف الأسرار وهتك 
الأستار ) المتوفي سنة ٤٠۳‏ ه» والمعاصر للامام ا السادسن الحاكم 
بأمر الله 


«٠‏ القداح جد عبيد الله كان مجوسياًء ودخحل عبيد الله المغرب وادعى أنه 
علوى ولم يعرفه أحد من علاء الب وكان تاطا حه ريصا غل إزالة 
ملة الاسلام» أعدم الفقه والعلم ليتمكن من اغراء الخلقء وجاء أولاده على 
أسلوبه وأباحوا الخمر والة روج وأشاعوا الرفض› وبوا دعاة فأفسدوا عقائد 
جبال الشام» كالنصيرية والدروزية . وكان القداح کاذباً ترقا وهو أصل 
دعاة القرامطة ٠»‏ . 


وني أيام الحاكم بأمر الله - الامام الاساعيلى السادسن - سنة أربعائة 
وائنین صدر حضر من بغداد بتوقیعات کثر من الفقهاء والمتكلمين والقضاة 
والمحدثين بجا فيهم فقهاء الشيعة والعلويينء جليا دعوى الاساعيلية 


)۸( ا ی ا ٥‏ بتحقیق جمال الدين e Ck‏ 
العربي ۱۳١۷‏ ه القاهرة. 

(٠‏ «النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۷٥‏ لابن تغری بردی الاتابکن ط وزارة الثقافة والارشاد 
القومي المصرى. 
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بأن المهدى وأولاده من العلويين الفاطميين» وقد أورد هذا الملحضر جل 
المؤرحين إن م نقل كلهم في كتبهم » وننقله ههنا عن الحافظ ابن كشيرء 
الامام المحدث المؤرخء كما ك ذكره تحت حوادث سنة اثنتين وأربعائة تحت 
عنوان : الطعن من أئمة بغداد وعلمائهم وغيرهم من البلاد لي نسب 
الفاطميين وأ نهم أدعياء كذبة : 


« وفي ربع الآخر متها كتب هؤلاء يبداد حاضر تتضمن الطعن 
والقدح في نسب الفاطميين وهم ملوك مصر وليسوا كذلك» وإنغا نسبهم إلى 
عبيد بن سعد الجرمى › وكا ذلك ماع من العل ت والقعتاة اشرات 
والعدول» والصالحين والفقهاءء والمحدثين» یدو جا أن ,الحاكم بمصر 
هو منصور بن نزار الملقب با لحاکم» حکم الله عليه بالبوار وا لخزی والدمار» 
ابن معد بن اسماعيل بن عبد الله بن سعيد» لا أسعده الله ء فأنه لما صار إلى 
IS‏ وأن من تقدم من سلفه أدعياء 
خوارج» لا نسب هم في ولد على بن ی طالب» ولا یتعلقون بسبب وأنه 
منزه عن باطلهم» وأن الذي کک وأنہم لا يعلمون أحداً 

ھل رات عل ان طالب توقف عن إطلاق القول في آم خوارج 
كذبة» وقد کان هذا الانكار لباطلهم شائعا في الحرمين» وني أول أمرهم 
ا ا انتشارا ۽ يمنع أن يدلس أمرهم على اا فت 
تصديقهم في) ادعوه» هذا الحاكم بمصر هو وسلفه کمار فساق فجار» 
ملحدون زنادقة» معطلو › وللاسلام جاحدون. ولذهب المجوسية والثنوية 
معتقدون» قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج» وأخلا الخمر فكوا 
الدماءء ا الأنبياءء ولعنوا السلف. وادعوا ارو وكتب في سنة 
النتين وأربعمائة» وقد كتب خحطه في المحضر خلق كثير» فمن العلويين : 
المرتضى والرض وان الأزرق الموسوى» وأبو طاهر بن أب الطيب» 
وحمد بن محمد بن عمرو بن أبى يعلى . ومن القضاة أبو محمد بن الاكفانق 
وأبوالقاسم الجزرى» e‏ . ومن الفقهاء أبو حامد 
الاسفرايينى وأبو محمد بن الكفلى» وأبو الحسن القدروى» وأبو عبد الله 
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الصيمرى» وأبو عبد الله البيضاوى» وأبو على بن حكمان. ومن الشهود أبو 
القاسم التنوخي في كثر منهم» وكتب فيه خحلق كثير. هذه عبارة أب الفرج . 
ابن الجوزى - ثم علق عليه الحافظ ابن كثير فقال : 

ونما يدل على أن هؤلاء أدعياء كذبةء كا هؤلاء السادة العلماءء 
والأئمة الفضلاء وأنهم لا نسب فم إلى على بن أ ب طالب ولا إلى فاطمة 
کا يزعمون» قول ابن عمر للحسين بن على حين أراد الذهاب إلى العراقء 
وذلك حین کتب عوا م أهل الكوفة بالبيعة إليه فقال له ابن عمر : لاتذهب 
إليهم ا ااك تقل وإن جتدك قد احبر بين الدنيا والأخرة 
۰ فاختار الآخرة على الدنياء وأنت بضعة منه» وإنه والله لا تناها لا أنت ولا 
أحد من خلفك ولا من أهلء بيتك فهذا الكلام الحسن الصحيح المتوجه 
المعقول» من هذا الصحابي الجليلء يقتضى أنه لا يلى الخلافة أحد من أهل 
البيت إلا محمد بن عبد الله المهدى الذي يكون في آخر الزمان عند نزول 
عيسى بن مريم » رغبة بهم عن الدنياء وأن لا يدنسوا بهاء ومعلوم أن هؤلاء 
قد ملكوا ديار مصر مدة طويلة» فدل ذلك دلالة قوية ظاهرة على على أنهم ليسوا 

من أهل البيت» كا نص عليه سادة الفقهاء . وقد صنف القاضي الباقلاني 
كتاباً في الرد على هؤلاء وسماه « كشف الأسرار وهتك الاستار » بين فيه 
فضائحهم وقبائحهم » ووضح أمرهم لكل أحد» ووضوح أمرهم ينبىء عن 
مطاوی أفعاهم» وأقواهم» وقد كان الباقلاني يقول في عبارته عنہم : هم 
قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض» والله سبحانه أعلم .٠"'»‏ 

وقبل ذلك أيام جد الحاكم بأمر الله ء المعز لدين الله - الامام الاسنماعيلي 
الرابع - حدث حادث يشبه ذلك ويؤيد ماذهب إليه المنكرون للنسب 
الفاطمي للأئمة الاساعيلية - كا ذكره ابن خلكان في كتابه ( وفيات 
الأعيان ) . I‏ 
المنقطعة.) تحت ترحمة ابن طباطبا : ۰ 


)٠١(‏ « البداية والنهاية » لابن كثيرج ۱۱ ص ۳٤١ ۳٤١‏ « وسير أعلام النيلاء » للذهيي 
ج ۱۰١‏ ص ۱۲ء ۳١۱۳ء‏ وض 1۷۷. ۱۷۸ الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة لبنان. 
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« ولامات كافور وملك لعز أبو تميم معد بن المنصور العبيدي الديار 
الملصرية على يد القائد جوهر المتقدم ذكره في حرف الجيم» وجاء المعز بعد 
ذلك من افريقية وكان يطعن نسبه» فلا قرب من البلد وخرج الناس للقائهء 
اجتمع به جماعة من الأشراف فقال له من بينهم ابن طباطبا المذكور : إلى من ِ 
ات مروا ؟ 

فقال له المعز : سنعقد مجلساً ونجمعكم ونسرد عليكم نسبناء فلا 
استقر المعز بالقصر جمع الناس في مجلس عام وجلس هم وقال : هل بقى من 
رؤسائكم أحد ؟ ۰ 

فقالوا : م بق معتبر» فسلّ نصل سيفه وقال : هذا نسبي» ونثر عليه م 

ذهبا کثیرا وقال : هذا حسبی › فقالوا حميعا : سمعنا وأطعنا » . ''. 

وبعد القاضي أب بكر الباقلاني يأتي أسم قاضي القضاة عبد الجبار 
الممذاني البصرى المتوى سنة (٠٠١‏ ه» والمعاصر للحاكم وابنه الظاهرء 
ویصرح بان المهدى ابن مودي حداد وأن اسمه سعید» کا يفصل القول في 
أعاله وأفعاله» ويبين أخلاقه وصفاته» فيقول : 

« سعيد الذي زعم أنه ابن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
ميمون القداح ... ... أن سعيدا هذا ليس هو ابن الحسين وإغا هو ابن 
امرأة الحسين هذاء وأبوه يودي حذّاد من أهل سليمة من أرض الشام» وأن 
الحسين لا تزوج بأمه حظيت عنده» فأحب ولدها سعيدا هذاء وإغا رغب 
فيها لفرط جا ها وکالما . ) E‏ 

وکان سعید ابنہا یشبهها في الالء وكان له ذكاء وفطنة » فتولى الحسين 
زوج امه تربيته وتعليمه وتخرجه على ما بجحب ويختار» فقبل منه وأخحذ عنه» 
فعرف حال هذه الدعوة ورجاها وأسرارها ودعاتہاء وأين هم وكم هم 
وكيف كان أوهها وابتداؤهاء وزوجة الحسين زوج أمه بنت أي الشلعلع » وأبو 


)۱١(‏ «وفیات الأعیان » لابن خلکان تحقيق عمد مح الدین ج ۲ ص ۲٠۹‏ ط مكتبة 
النهضة - القاهرة . 
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الشلعلع هذا من ولد عبد الله بن ميمونء وكان ذلك فولدت لسعيد انا 
فسم اه عبد الرحمن . 


ثم صار سعید إلى سجلماسه / من أرض المغرب» وتسمی بعبید الله 
واکتنی بای حمد» واڏعی أنه من نواحي الأهواز ومن بناتہا ورۇسائها وأنه 
هرب هو وأبوه من جور عمرو بن الليث. وأن ضياعهم بكور الاهواز كثيرةء 
مواد تأتيه منهاء وكان يقول لمن يثق به ويأنس به في ابنه عبد 
الرحهمن أذ نه تیم في حجره» وأنه وصى أبيهء وأن أباه مر من هل البيت» وكان 
يحتال على اليسع ابن المدرار أمير سجلماسة وعلى أهل بيته بالدعاوى . 


فلا تمكن وأمكنته الحيلة بأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا الكوفي 
الداعية غدر ببني المدرار» وقد كانوا أجاروه وأحسنوا إليه فغدر بهم ذلك 
الخدر الفاحش. فقال له أبو عبد الله : قد كانت كتبك ورسائلك تأتيني 
بأنك مع بني المدرار بكل خير وأنك ما نزلت بأكرم منهم» وقد قتلتهم فم| 
ایت مت رج جى فلت فا ن ماي وات أمواهم 
ونساءهم فقال له : هو کا كتبت إليك» ولكن اليسع ما ألعقني لعقة عسل 
إلا ومعهالعقة ص وأما هذا الصبي »> فإنه جاءني برسالة من عمه» 
أحمد بن المدرار جافية » فكانت هذه أول فضائحه وها تفصيل طويل . 


وی اه د رجن ¿ الحسن › ا کن وماك فال هراوسا 
ا وکناه بای القاسم . 


ولا أراد الرحيل من سجلماسة إلى القيروان وأفريقية من أرض المغرب 
دخل المغاربة أصحاب أبي عبد الله لإخراج رجله» فوجدوا ملابس الحرير 
والديباج وأواني الذهب والفضة وخحصيان رومة وآثار الانبذة» فأنكروا ذلك 
في أنفسهم مع بلادة البربر» وسألوا أبا عبد الله الداعية عن ذلك وإنغا 
أنكروا ذلك لأن أبا عبد الله هذا كان مقي سنين كثيرة في كتامة يدعوهم إلى 
المهدي الذي هو حجة الله ويزعم أنه صاحبه» وكان أبو عبد الله يتقشف 
ويلبس الخشن ويأكل الخشب. ويعدهم عن المهدي بمثل ذلك فلهذا 
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أنكروا وسألواء فقال هم أبو عبد الله هذه الآثار لأصحابه وأتباعه وكان معه 
أتباع كثير. 

ثم إن أبا عبيد الته بعد قتل أبي موسى هرون بن يونس شيخ المشايخ › 
وأ عبد الله الحسن بن أحمد بن زكريا الداعية ء وأخيه أي العباس محمد بن 
أحمد بن زكرياء a A‏ > بعد قتله 
هؤلاء وتقكنه بالغرب» استصفى أهل الثروة وأخذ أمواهم كلهاء وأرسل 
ابنه وجعله ولي العهد بعده والخليفة » وسماه القائم» فكان ينزل في العساكر 
على بلد بلد فيستصفي أموالهء وهدم حصونه ا ويأخذ ما فيه من 
الأسلحة والأمتعة» ويقتل الرؤساء والوجوه والفقهاء وأصحاب الحديث» 
ويتخذ جهاههم ويجعل هم الاحوال والأموال» ويسلطهم على آهل الفضلء 
ويضع اللكوس والضرائب» ويتوصل إلى ازالة النعمء والتضييق على 
المسلمين بكل ما يقدر عليه وما يطول شرحه. 

وكان يرسل على الفقهاء والعلهاء فيذبحون في فرشهم . وأرسل إلى 
e‏ وكان الشيعة ببخداد» مشل بني بسطام» وبني 

أن البغلء وآل الفرات» يرجفون أن المهدى قد ظهر باللغرب» وهو هناك 

بحيى الموتق ويقف على المقبرة فينادي الموق فيقومون من قبورهم» وكان أبو 
ا أحمد النسفى صاحبهم بخراسان» فذكر لنصر بن أحمدمثل' 
ذلك وأبو حاتم أحمد.بن حمدان يذكر مثل ذلك بالريٰ لأسفار بن شيرويه . 

وكثرت الروايات عن رسول الله َة وأهل بيته في أن المهدي يظهر 
با مغرب ويلك الأرض كلها من أوهما إلى آخرهاء وينفذ أمره فيها وأحكامه 
على أهلها في سنة ثلثائة للهجرةء وهو معنی ما جاء في الحديث من طلوع 
الشمس من مغرهاء وكم كان هم من الخطب المنسوبة إلى أمرر المؤمنين بأن 
ولده المهدي يظهر من المغرب ويلك الأرض في سنة ثلشمائة للهجرة» وأن 
هذا و 0 
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وأما الامام الاصولى الماهر أبو المنصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
المتونى سنة ٤۲۹‏ ه فانه يصرح بكونه من أصل مجوسى ومن أولاد القداح 
عبد الله بن ميمون كا ذكر بعد ذكر الباطنية ومؤسسها» وبعد دكر ميمول 
القداح وجهده لترويح دين ال مجوسية تحت ستار التشيع وحب آل البيت : 

« ثم لما تمادت الأيام بهم ظهر المعروف منم بسعيد بن الحسين بن 
أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح» فغیر اسم نفسه ونسبه» وقال لآتباعه : 
ااا الس ناتغل ی هر اما ت فرت 
فتنته بالمغرب وأولاده اليوم مستولون على أعال مصر ۲" . 

وذكر مثل ذلك في كتابه ( أصول الدين .٠'١)‏ 

وهناك شخص آخر عاصر المستنصر بن الظاهر الاساعيلي» وهو من 
اليمن واقصد به محمد بن مالك الخحادى الياني الفة فاه أيضا فال رة 
هؤلاء الأعلام ولكنه أضاف إلى ما قالوه من أن المهدى وأولاده من سلالة 
مهودية حجتين عقليتين وشواهد خارجية تثبت ذلك فيقول : 

« وكان أول أولاد عبيد وهو المهدى ثم ( محمد )» وهو القائم ثم 
( الظاهر ) اسم اعيل المنصور ثم ( المعز ) ثم ( العزيز ) ثم ( الحاكم ) ثم 
( الظاهر ) ثم ( معد المستنصر ) هؤلاء الذين ينسبون إليه إلي عصرنا هذا 
فانتسبوا إلى ولد الحسین بن على بن أ طالب كرم الله وجهه وانتحاهم إليه 
انتحال كاذب ولیس هم في ذلك برهان» وأهل الشرف ينكرون ذلك فانہم 
جدوا هم في الث شرف أصلا مذكورا ولا عرفوا هم في كتاب الشجرة نسبا 
مورا بل الكل يقصيهم عن الشرف وينفيهم عن النسب إلا من دحل 
معهم في كفرهم وضلالتهم فانه يشهد همم الزور ويساعدهم في جميع 
الأمور» وقد زعموا نم من ولد محمد اساعيل بن جعفر الصادق» وحاش 


(OT)‏ « الفرق بين الفرق » ص ۲۸۳ تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد ط مكتبة حمد على 
صبيح ‏ القاهرة . 
)۱٤(‏ اصول الدین ص ۳۲۹ ط باکستان . 
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لله ماکان محمد اساعیل من ولد ولا عرف ذلك من الناس أحد بل هم 
( كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ماها من قرار) . 


الدليل على ذلك وبطلان ماذكروه أنهم يقولون معذ المستنصر بن 
الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي وهو 
عبيد بن ميمون ثم يقولون : ابن الأئمة المستورين من ولد اسماعيل بن 
جعفر الصادق» فاذا سأهم سائل عن هؤلاء المستورين حادوا عن المحواب 
وكان للسائل هم الارتباب. وقالوا : هم أئمة قهروا فتستروا ولم يؤمروا 
باظهارهم ولاذكرهم لأحد» وهذا من أعظم الشواهد على بطلان ما ذكروه 


وانتسبوا إليه . 


والدليل عل أنهم من ولد اليهودء استعمالهم اليهود في الوزارة ' 
والرياسة» وتفورة يضهم اليهم تدبير السياسة مازالوا مجحكمون اليهود في دماء 
المسلمين وأمواهم . وذلك مشهور عنهم يشهد بذلك کل أحد ». (°) . 


وأما النسابة والمؤرخ والمحقق والفقيه ابن حزم الظاهري المتوفي سنة 
٤0٩‏ ه. فقد بحث مسألة نسبهم في مواضع عديدة من كتابه ( الفصل ) 
وكتابه ( حمهرة أنساب العرب ) . نحن ننقل أولا ماذكره في كتابه في الأنساب 
لأنه ذكر هذه القضية حيث البحث الفنى الملحض دون الالتفات إلى شىء 
آخر» فيقول بعد ذكر أولاد محمد بن اساعيل بن جعفر الصادق ٠:‏ 


« ادعی عبید الله القائم با مغرب أً نه أخوحسن البغيض هذاء وشهد له 
بذلك رجل من بنى البغيض» وشهد له أيضاً بذلك جعفر بن محمد بن 
الحسين بن أب الجن على بن محمد الشاعر بن على بن اسبماعيل بن جعفر» 
ومرة ادعى أنه ولد الحسين بن محمد بن اساعيل بن جعفر : وکل هذه 
دعوى مفتضحة» لأن محمد بن اساعیل بن جعفر لم يكن له قط ولد اسمه 


۲١ ۹ E E )٠٥(‏ بتعليقات الكوئرى 
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الحسين» وهذا كذب فاحش» ولأن هذا النسب لا يخفي عل من له أقل علم 
بالنسب» ولا بجهل أهله إلا جاهل +" 


وأما الأسفرائينى المتوفى سنة ٤١۷١‏ ه» زع اشا من اصرف 
الاسياعيلية في دور ظهوزهي» فيقول ما قاله الآخرون ولكنه يجرنا بشيء 
جدید في عقب محمد بن اسمأعيل بن جعفر» وهذا رأى جدير بالعناية 
والاهتام» ووافقه في رأیه كثير من له معرفة بالأنساب» فيقول وهو يذكر 
كو الاط ةو شاا : 


« الباطنية وفتنتهم على E N‏ الدجالء فان فتنة الدجال 
إنغا تدوم أربعين فا وفتنة هؤلاء ظهرت أيام المأمون وهى قائمة بعد وإنغا 
ظهرت فننتهم عن تدبير جماعة وهم عبد الله بن ميمون القداح وكان مول 
جعفر بن محمد الصادق ومحمد بن الحسين المعروف بدندان وجماعة كانوا 
يدعون ( الجهار بجه ) الذين كانوا مع الملقب بدندان ومع ميمون بن ديصان 
کلهم اجتمعوا في سجن العراق ووضعوا مذهب الباطنية . فلا خلصوا من 
السجن ظهرت دعرتيم وأول من قام ا محمد بن الحسين الملقب بدندان 
ابتدأ الدعوة في اکراد جبال توز حتی دخل في دعوته حماعة من أهل بدين» 
ثم ان ميمون بن ديصان قصد ناحية المغرب وانتسب إلي عقيل ابن أي 
طالب فلا أجابته حهماعة ادعى أنه من أولاد حمد بن إساعيل بن جعفر 
الصادق فقبله منه جماعة من الجهال الذين ل يعلموا أن محمد بن اسماعيل بن 
جعفر خرج من الدنيا ول يعقب وهذا شيء قد اتفق عليه النسابة» ثم ظهر 
في أتباعه رجل اسمه حمدان قرمط فدعا آهل البحرين وكان بو سعيد الجنا 
الذي تغلب على أهل البحرين من اتباعه وأجابه جماعة» ثم حرج سعيد بن 
1 الحسين بن عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح إلى المغرب وغير اسمه 
ونسبه فقال : أنا عبيد الله بن الحسين بن محمد اساعيل بن جعفر الصادقِ 
وأجابه جماعة من أهل المغرب» ثم خرج منهم رجل كان يدعي أبا حاتم إلى 


)7( « حمهرة أنساب العرب » ص ° 
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أرض الديلم فاجابته منهم جماعة ودخحل في دعوتهم من أهل خراسان 
الحسين بن على المروزى في الوقت الذي كان يتولى هراة ومروروذ» ولا قتل 
قام بدعوته في] وراء النهر محمد بن أحد النسفى المعروف بالبزدوى. وأبو 
يعقوب السجزى أقام دعوته بناحية سبجستان . وهذا البرذوى صنف لم كتبا 
سمی واحدا منہا کتاب » اللحصول ( وآخر کتاب » ساس الدعوة ( وآخر 
كتاب « كشف الأسرار » وآخر كتاب « تأويل الشريعة » وذكر أهل التاريخ 
أن دعوة الباطنية ظهرت في أيام المأمون وانتشرت في أيام المعتصم » ودخحل في 
دعوتهم من حشم المعتصم رجل يقال له أفشين وكان بسببه يداهن بابك 
الخرمی حتى هزم عددا من عساكر المسلمين حى أجتمع أبو دلف العجلى 
وقواد عبد الله بن ظاهر وهزموا بابك الخرمى وأسروه» وصلب بسر من رأى 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 

وذكر أهل التواريخ أن الذين وضعوا دين الباطنية كانوا من أولاد 
اللجوس» وكان ميلهم إلى دين أسلافهم ولكنہم لم يقدروا على إظهاره خحافة 
سيوف المسلمين» فوضعوا قواعد على موافقة أساس وضعوه حتى تختر به 
الأغمار"'. 

هذه هى آراء المعاصرين للمهدى الاساعيان وأولادهء الذين أنكروا 
نسبهم إلى محمد بن اساعيل ومنه إلى على وفاطمة رض الله عنهماء 
وبمقولاتهم قال وتمسك أكثر المؤرخحين من السنة وغيرهم مثل ابن خلكان 
المتوفي سنة ۱ هھ في کتابه ( وفیات الأعيان )^ وابن واصل اموي 
۷ ه.. والذهبي المتوفي سنة ٤۷۸‏ ه في كتابه ( سير أعلام النبلاء م(١٠‏ 


٠١١ ۱۳١ التبصير في الدين » لأ المظفر الاسفرائني بتعلقات الکوثری ص ۱۳۴۳ء‎ « )٠۷( 
. م‎ ۱۹٥١ ط مطبعة الخانجي بمصر ومكتبة المثنی بہخداد‎ 

(۱۸) انظر ۲۱ ص ۳۰۲ . 

(۲۰) انظر ج ۱۱ ص ۳٤١‏ . 
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كتابه ( النجوم الزاهرة ٠")‏ والنويرى في كتابه ( نهاية الأرب )""). 
والقلقشندي في كتابه نهاية الأرب"'“ وابن ¿ الجوزى في كتابه ( القرامطة ). 
والسخاوى في كتابه ( الضوء اللامع ٠)‏ وابن حجر في كتابه ( رفع الأاصر 
عن قضاة مصر ) والأمير عز الدين بن باديس صاحب تاريخ افريقيا 
والمغرب. وابن عذارى المراكشى في كتابه ( البيان في أخبار المغرب ) . 


ورأى هذا الرأى جماعة من المستشرقين أي أن المهدى الاساعيلي م يكن 
له أية صلة قريبة ولا بعيدة من السب الفاطمي » منہم دى غويه 2٤‏ ) 
MEMOIRES SUR LES CARMATHS DU aqlaS qi GOEJE)‏ 
Religion et Philo- ali j ( NICHOLSON ) ùiy ‘PBAHRAM,‏ 
Asie‏ ”ز sophie dans‏ °" ودوزى ( 00¥ ) في HISTIRE DES MUSL- als‏ 
Literary History ala ¢ ( BROWNE ) ùlj MANS D’ ESPAGNE‏ 
og Persia‏ وغیرهم الكثيرون الكثرون. 
- وبعد سرد هذه الروايات كلها يتطلب منا المقام أن نذكر الفئة القليلة 
من أهل السنةء الذين ذهبوا إلى إثبات نسب المهدي وأولاده إلى بنى فاطمة 
بنت محمد صل الله عليه وسلم » وخلال ذلك نذکر اعتراضات المؤيدين 
لب الفاطمين للأئمة الاساعيلية على. الروايات التي أثبتناها من قبل نقلا 
عن المنكزين للنسب واعتراضات المعترضين عليهاء كا سنحاول تيين حقيقة 
هذه الايرادات والاعراضات. وحقيقة النقد الذي وجهوه إلى منكکرى 
النسب الفاطمي للمهدي الاساعيل. 


.۷١ ص‎ ٤ انظرج‎ (۲1( 

(۲۲) ج ٣١‏ ص ١۱۳۰ء ۱۳١‏ . 
(۲۳) في مواضع متفرقة , 
)۲١(‏ ص۱ . 
)۲٠(‏ انظر ص ۲۷۵ . 
(۲۱) انظرج آ ص ۸. 
(۲۷) انظرج ۱ ص ۱۳۰ . 
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مؤيدو النسب الفاطمى للمهدي الاساعيلى من السنة 


فأول من أيد نسب المهدي الاساعيلي وأولاده إلى محمد بن اسماعيل هو 
المؤرخ البحاثة الفلسفي الكبير ابن خلدون المغربي المتوفي سنة ۸٠۸‏ ه» 
والثاني تقى الدين أحمد بن على المقريزي وإليه مال قبل ذلك ابن الأثير ا لمتوفي 
سنة ٦۳١‏ ه» ولكن لم يتحمس للدفاع عن نسب المهدي أحد مثل تحمس 
المقريزي فانه أورد روايات كثيرة عن الذين أنكروا صحة نسبة المهدي ئ 
محمد بن اساعيل» وفندها حسب زعمه» ورذها واخدة تلو الأخرى» كا أنه 
اعتمد کثيراً في تصديقه نسب المهدي وتوثیقه على کلام استاذه ابن خحلدون» 
فعلى ذلك نذكر أولا ما أورده المؤرخ الفلسفي ابن خلدون في هذا الموضوع › 
فيقول : 
« ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكشير من المؤرخين والأثئبات في 
العبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن أهل البيت 
صلوات الله عليهم والطعن في نسبهم إلي إسماعيل الأإمام ابن جعفر الصادق 
يعتمدون في ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بنى العباس 
تزلفاً إليهم بالقدح فيمن ناصبهم ونفننا ني الشات بعدوهم حسبم| نذكر 
بعض هذه الأحاديث في أخبارهم ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات 
وأدلة الأحوال التى اقتضت خحلاف ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم 
فإنهم متفقون في حديثهم عن مبدأ دولة الشيعة أن أبا عبد الله المحتسب لا 
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دعا بکتامة للرضی من آل محمد واشتهر خره وعلم توه عل عبید انه 
المهدي وابنه أبي القاسم خشياً على أنفسها فهرباً من المشرق محل الخلافة 
واجتازا بمصر وأن) حرجا من الاسكندرية في زي التجار وغى خبرها إلى 
عيسى النوشرى عامل مصر والاسكندرية فسرح في طلبه) الخيالة حت إذا 
أدركا خفى حاه) على تابعه) با لبسوا به من الشارة والزى فأفتلوا إلى 
المغرب وأن المعتضد أوعز إلى الأغالبة أمراء أفريقيا بالقيروان وبنى مدرار 
أمراء سجلماسة بأخذ الآفاق عليه) وإذكاء العيون في طلبه) فعثر اليشع 
صاحب سجلماسة من آل مدرار على خحفي مكان) ببلده واعتقله| مرضاة 
للخليفة هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة بالقيروان ثم كان بعد ذلك ما 
كان من ظهور دعوتہم با مغرب وأفريقية ثم باليمن ثم بالاسكندرية ثم بجصر 
والشام والحجاز وقاسموا بني العباس في مالك الإسلام شق الأبلمة وكادوا 
يلجون عليهم مواطنہم ويزايلون من أمرهم ولقد أظهر دعوتيم ببغداد 
وعراقها الأمبر البساسيري من موالى الديلم المتغلبين على خلفاء بني العباس 
في مغاضبة جرت بينه وبين أمراء العجم وخطب فم على منابرها حولاً كاملا 
ومازال بنو العباس يغصون بمكانهم ودولتهم وملوك ؛ بنى أمية وراء البحر 
ينادون بالويل والحرب منم وكيف يقع هذا كله لدعی في النسب يکذب في 
انتتحال الأمر وأعتر حال القرمطي إذ كان دعيا في انتسابه كيف تلاشت 
دعوته وتفرقت أتباعه وظهر سریعاً خبٹهم ومکرهم فساءت عاقبتهم وذاقوا 
وبال أمرهم ولو كان أمر العبيديين بذلك لعرف ولو بعد مهلة . 


فقد اتصلت دولتهم نحوا من مائتين وسبعين سنة وملكوا مقام إبراهيم (عليه 
السلام) ومصلاه وموطن الرسول ية ومدفنه وموقف الحجيج ومهبط 
الملائكة ثم انقرض أمرهم وشيعتهم في ذلك كله على أتم ما كانوا عليه من 
الطاعة هم والحب فيهم واعتقادهم بنسب الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق 
م بعد ذهاب ودروس ر داعین إلى م 
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ا من الأئمة ولو ارتابوا في نسبهم لما ركبوا 
اعناق ااا ا البدعة لا يابس في أمره ولا يشبه في 
بدعته ولا يكذب نفسه في) ينتحله والعجيب من القاضي أي بكر الباقلاني 
شيخ النظار من المتكلمين كيف بجنح إلى هذه المقالة المرجوحة ويرى هذا 
الرأي الضعيف فإن كان ذلك لا كانوا عليه من الاإلحاد في الدين والتعمق في 
الرافضية فليس ذلك بدافع في صدر دعوتہم وليس إثبات منتسبهم بالذي 
يغني عنہم من الته شيئا في كفرهم فقد قال تعالى لنوح (عليه السلام) في شأن 
ابنه إنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم 
وقال ية لفاطمة يعظها يا فاطمة آعملي فلن أغنى عنك من الله شيشا ومتى 
غا اور ف او امن ارا وت عات أن يصدع به والته يقول الحق 
٠‏ وهو يهدى السبيل والقوم كانوا في جال لظنون الدول بهم وتحت رقبة من 
الطغاة لتوفر شيعتهم وانتشارهم في القاصية بدعوتهم وتكرر خروجهم مرة 
بعد أُخری فلاذت رجالاتہم بالاختفاء ولم یکادوا یعرفون کا قیل . 
فلوتسأل الأيام ماسهى مادرت eT GE E‏ 


شيعة العباس بذلك ء: عند إلى الع ٠‏ نسبهم وازدلفوا بهذا 
الرأي القائل للمستضفين من خلفائهم وأعجب به أولياؤهم وأمراء دولتهم 
المتولون لحروهم مع الأعداء يدفعون به عن أنفسهم وسلطانهم معرة العجز 
عن المققاومة والمدافعة لمن غلبهم عل الشام ومصر والحجاز من البربر 
الكتامين شيعة العبيديين وأهل دعوتهم حتى لقد أسجل القضاة ببغداد 
بنفيهم عن هذا النسب وشهد بذلك عندهم من أعلام الناس جماعة منهم 
الشريف الرضي وأخوه امرتضي وابن البطحاوي ومن العلاء أبو حامد 
الاسفراييني والقدوري والصيمري وابن الأكفاني والأبيوردي وأبو عبدالله بن 
النعان فقيه الشيعة وغيرهم من أعلام الأمة ببغداد في يوم مشهود وذلك سنة 
ستبن وأربعائة ٤‏ أيام ا وکانت شهادتہم ي ذلك على الساع لما اشتهر 
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وعرف بين الناس ببخداد وغالبها شيعة بني العباس الطاعنون في هذا النسب 
فنقله الأخباریون کا سمعوه ورووه حسب| وعوه والحق من ورائه*' . 

- هذا ولقد ذكر ابن خلدون المهدي الاساعيلي» ونسبه في تاربخه المسمى 
بكتاب (العبر) تحت عنوان: الاسماعيلية : فقال : 

«(واما الاسماعيلية) فزعموا ان الامام بعد جعفر الصادق ابنه اسماعيل وتو 
قبل أبيه وكان أبو جعفر المنصور طابه فشهد له عامل المدينة بأنه مات وفائدة 
النص عندهم على اساعيل وان كان مات قبل أبيه بقاء الامامة في ولده كا 
نص موسی على هارون صلوات الله عليه ومات قبله» والنص عندهم لا 
مرجع وراءه لأن البداء على الله حالء ويقولون في ابنه محمد انه السابع التام 
من الأئمة الظاهرين وهو أول الأئمة المستورين عندهم الذين يستترون 
ويظهرون الدعاة وعددهم ثلاثة ولن تخلو الارض منهم عن امام : إما ظاهر 
بذاته أو مستور فلابد من ظهور حجته ودعاته» والأئمة يدور عددها عندها 
لى سبعة عدد الاسبوع والسموات والكواكب والنقباء تدور عندهم على 
اثنى عشر وهم يغلطون الأئمة حيث جعلوا عدد النقباء للأئمة واول الأئمة 
المستورين عندهم محمد بن اساعيل وهو محمد المكتوم ثم ابنه جعفر المصدق 
ثم ابنه محمد الحبيب ثم ابنه عبدالله المهدي صاحب الدولة بافريقية وا مغرب 
التي قام بها أبو عبدالله الشيعي بكتامة وكان من هؤلاء الاساعيلية القرامطة 
واستقرّت هم دولة بالبحرين في أي سعيد الجنابى وبنيه أبي القاسم الحسين 
ابن فروخ بن حوشب الكوفي داعى اليمن لمحمد الحبيب ثم ابنه عبد الله 
ويسمى المنصور وكان من الاثنى عشرية أولا فلا أبطل ما في أيديهم رجع إلى 
رأي الاساعيلية وبعث محمد الحبيب أبو عبدالله إلى اليمن داعية له فل بلغه 
عن محمد بن يعفر ملك صنعاء أنه أظهر التوبةتوالنشك وتخلى .عن الملك 
فقدم اليمن ووجد بها شيعة يعرفون ببني موسى في عدن لاعة وكان على بن 
الفضل من أهل اليمن ومن كبار الشيعة وطاهر بن حوشب على أمره وكتب 
له الامام محمد بالعهد لعبدالله ابنه وأذن له في الحرب فقال بدعوته وبثها في 
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اليمن وجيش الجيوش وفتح المدائن وملك صنعاء وأخرج منها بني يبعن 
وفرق الدعاة في اليمن واليامة والبحرين والسند والهند ومصر والمغرب وكان 
ر ال ل او ل و وط عا الس ر لان اسول 
على اليمن وكان من دعاته أبو عبدالله الشيعي صاحب كتامة ومن عنده سار 
إلى افريقية فوجد في كتامة من الباطنية خلقا كثيرا وكان هذا المذهب هنالك 
من لدن الدعاة الذين بعثهم جعفر الصادق إلى المغرب آقاموا بافريقية وبشوا 
فيها الدعوة وتناقله من الرابرة أمم وكان أكثرهم من كتامة فلا جاء أبو 
عبدالله الشيعي داعية المهدي ووجد هذا المذهب في كتامة فقام على تعليمه 
وبثه واحیائه حتی تم الامر وبويع لعبدالله ک| نذكر الآن في أخبارهم . 

وأوهم عبيدالله المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر الصادق بن محمد 
المكتوم بن جعفر الصادق ولا عبرة بمن أنكر هذا النسب من أهل القبروان 
وغيرهم وبالمحضر الذي ثبت ببغداد أيام القادر بالطعن في نسبهم وشهد فيه 
أعلام الأئمة وقد مر ذكرهم فان كتاب المعتضد إلى ابن الاغلب بالقيروان 
وابن مدرار بسجلماسة يغرم بالقبض عليه لما سار إلى ا مغرب شاهد بصحة 
نسبهم وشعر الشريف الرضي مسجل بذلك والذين شهدوا في المحضر 
فشهادتهم على السماع وهي ما علمت وقد کان نسبهم ببغخداد منکرا عند 
أعدائهم شيعة بنى العباس منذ مائة سنة فتلؤن الناس بمذهب أهل الدولة 
وجاعءت شهادة عليه مع أا شهادة على النفي مع أن طبيعة الوجود في 
الانقياد اليهم وظهور كلمتهم حتى في مكة والمدينة أدل شىء على صحة 
نسبهم وأما من بجعل نسبهم في اليهودية والنصرانية يمون القدح وغيره فكفا 
دلك اث)| وسفسفة وكان شيعة e‏ العبييديين بالمشرق واليمن 
وافريقية»("" . 


أنكر نسب المهدي إلى بنى فاطمة وعلى بعض الاستدلالات على صحة 


(۲۹) «کتاب الع وديوان الميتدأً والخبر في أيام المرب والعجم والربر» المشهور «بتاريخ ابن : 
خلدون» ج ٤‏ ص ۳ ۳۱. 
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انسبه» كما يشتمل الببحث على ذكر نسب المهدي إلى محمد بن اساعيل وقبل 
أن نلقی نظرة على ما قاله ابن خلدون وعلى تدلیلاته نرید أن نسرد كلام 
المقريزي أيضاً حول هذا حيث أنه هو الآخر الذي تحمس للدفاع عن نسب 
الممدي الاساعيلي وساق الأدلة على بطلان من يقول يعكس ذلك فانه كتب 
في اتعاظه بعد ذکر کلام ابن خلدون : 
«وأنت إذا سلمت من العصبية والهوى» وتأملت ما قد مر ذكره من أقوال 
الطاعنين في أنساب القوم علمت ما فيها من التعسف والحمل» مع ظهور 
التلفيق في الأخبار» وتبين لك منه ما تأبى الطباع السليمة قبوله» ويشهد 
الحس السليم بكذبه: : فإنه قد ثبت أن الله تعالى لا يد الكذاب المفتعل با 
يكون سبباً لانحراف الناس إليهء وطاعتهم له على كذبه . قال تعالي - عن. 
نبیه محمد صلی الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين) . وقال تعالى - في الدلالة على صدقه ‏ : 
لأفلا يرون أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافهاء أفهم الغالبون). وقد 
علم أن الكذب على الله تعالى» والافتراء عليه في دعوى استحقاق الخلافة 
النبوية على الأمةء والإمامة هم شرعأء » بکونه من ذرية رسول الله - َا 
و[علی] آل بیته -» من أعظم الجحنايات» وأكثر الكبائر» فلا يليق بحكمة الله 
تعالى أن يظهر من تعاطى ذلك واجترأً عليه ثم يده في ظهوره بجعونته» 
ويؤيده بنصره» حتى يلك أكثر مدائن الإسلام» ويورثها بنيه من بعده» وهو 
تعالى يراه يستظهر بذ النعم الجليلة على كذبه ويفتن بمخرقتة على العباد 
ويحدث بباطله الفتن العظيمة واللحروب المبيدة في البلادء ثم بخليه - تعالى - ٠‏ 
وما تولى من ذلك بباطله من غير أن يشعره شعار الكذابین» ويحل به ما من 
عادته تعالى أن بحل بالمفسدين» فيدمره وقومه أحعين. ` 

کا لا يليق بحكمته تعالى أن يخذل من دعا إلى دينه وحمل الكافة على 
عبادتهء ولا يؤيده على إعلاء كلمته» بل يسلمه في أيدى أعداء دینه 
الجاهرين بكفرهم وطغيانيم حتى يزيدهم ذلك كفرا إلى كفرهم» وضلا 
إلى ضلا هم > فإن فعله هذا بالصادق في دعائه إليه تعالي کتأییده الكاذب فيها 
سواء ؛ بل الحكمة الإهيةء والعادة الربانية وسنة الله التي قد خلت في عباده» 


Ys 


اقتضت أنه تعالى إذا رأى الكذاب يستظهر بالمحافظة على التنمس بالباطل» 
ويتوصل إلى إقامة دولته بالكذب. وخخليها بالزور في ادعائه ت لر 
الله - ية - غير صحيح » وصرفه الناس عن طاعة بنى العباس - الشابتة 
أنساہم» المرضية سيرتهم» العادلة بزعمهم أحكامهم ومذاهبهم - أن حول 
بينه وبين مه بذلك ويسلبه الأسباب التي يتمكن بها من الاحترازء 
وير هدفه ف مالك ويلك به ميل اهل الل والفجاد 
خراسان» ونصرهم على عدوهم أي نصر تبين أن دعواهم الانتساب إلى 
رسول الله - َة - صحيحة ؛ وهذا دليل يجب التسليم لهء e‏ 
وهو یہدی السبیل» . 

ور مر ی ع ان هرقل لا سأل أبا سفيان بن حرب عن 
رسول الله - َة - کان عا قاله : «أتراه كاذبا أو صادقاً؟» قال أبو سفيان : «بل 
هو کاذب»» قال هرقل : «لا تقولوا ذلك فإن الكذب لا يظهر به أحد». 

وقد نقل عن أئمة آل البيت عليهم السلام الإشارة إلى أمر عبيداله 
المهدي. فمن ذلك أن موسى الكاظم بن جعفر الصادق سئل عن : ظهور 
القائم : متی یکون؟ فقال : «أن ظهور القائم مثله كمثل عمود من نور سقط 
من السماء إلى اللإرض» رأسه بالمغرب» وأسفله بالمشرق». وكذلك كان 
بداية أمر المهدى عبيدالله » فإنه ابتدأ في المخرب» وانتهى أمره على يد بنيه إلى 
المشرق. فإنه ظهر بسجلماسة ذو الحجة ۲۹١‏ - وهي أقصى مسكون 

المغرب» ودعى للمستنصر - ببغداد - في سنة إحدى وخخسين وأربعائة .. 

وكان علي بن محمد بن على بن موسي الكاظم يقول: «في سنة أربع 
وخمسين ومائتين ستكشف عنكم الشدة» ويزول عنكم كثير ما تجدون إذا 
مضت عنكم سنة اثنتين وأربعين» . يشير بذلك [إلى] أن البداية من تاريخ 
وقته» فيكون المراد سنة ۲۹٦‏ وفى ذي الحجة منها كان e‏ المهدي 
بالله - رحة الله عليه»('". 


. ۷۳ اتعاظ الحنفاء» للمقريزي ج ١ص ۰ إلى‎ a) 


AF 


وقبل ذلك ذكر أولاد اساعيل بن جعفر وعقبه لبيان نسب المهدي 
الاسماعيلي وأساء E‏ فقال بعد ذكر أولاد علي بن 
أي طالب إلى جعفر الصادق : 

«فولد جعفر بن محمد الصادق اساعیل . . . وحيث انتهينا إلى دكر 
طالب فإنه الخرض. وإليه ينتسب الخلفاء الفاطميون بناة القاهرة» فنقول : 

إن إساعيل بن جعفر الصادق مات في حياة أبيه جعفر سنة ثمانِ 
وئلائين ومائة . وخلف من الأولاد: حمداء وعلياء وفاطمة . 

فأما محمد بن إساعيل فإنه الذي إليه الدعوى؛ وكان له من الولد: 
جعفر» وإساعيل فقط ۔ آمها آم ولد - : 

فولد جعفر بن محمد بن إس اعيل محمدأء وأحمد؛ أما أحمد فلا عقب 


وأما محمد فولد جعفر وإساعيل› والحسن . 

وقال أو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : «وولد إساعيل ابن 
جعفر عل » وحم فقط ؛ وإمامة محمد هذا تڏعي القرامطة والغلاة بعد أبيه 
ا ن ا ا منم 
إساعيل بن جعفر الصادق. وادعى عبيد الله القائم بالمغرب أنه أخوحسن 
أبن حمد. 

E E E ER N OT 
جعفر بن محمد بن الحسين بن أي الجن علي بن محمد الشاعر بن علي بن‎ 
إساعيل بن جعفرء ومرة ادعى أنه ولد الحسين بن محمد بن إسماعيل بن‎ 
جعفر؛ وكل هذه دعوى مفتضحة. لأن محمد بن إسماعيل بن جعفر لم يكن‎ 
له قط ولد اسمه الحسينء وهذا كذب فاحش. ولأن مثل هذا النسب لا‎ 
يخفى على من له أقل علم بالنسب. ولا مجهل أهله إلا جاهل».‎ 


= 


قلت: ما ذکره آبو محمد [بن حزم] من انتسابہم ET‏ 
بن إساعیل قول افتعله معادییمء فقد كان أبو محمد بقرطبةء وملوكها بنو . 
أمية» وهم أعدى أعادي القوم» فنقل ماأشاعه هناك ملوك بلده حتی 
اشتهر» کا هى عادة الأعداء. 


والذي يقوله أهل هذا البيت ويذهبون إليه أن الإإمام من ولد جعفر 
الصادق هو إساعيل ابنه من بعده. وأن اللإمام بعد إساعيل بن جعفر [هو] 
ابنه محمد ویلقبونه «با مكتوم», وبعد المكتوم ابنه جعفر بن محمد بن 
إساعيل › ويلقبون جعفرا هذا «بالمصدق». وبعد جعفر المصدق ابنه محمد 
الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن إسماعيل الإمام ابن جعفر 
الصادق . 


ey : قالوا‎ 

المكتوم بن الإ مام إساعيل › وعبيد الله هذا هو القائم بالغرب› الملقب 

بالمهدي. المنسوب إليه سائر الخلفاء الفاطميين بالغرب وبمصر. هذا هو 
الثابت عندهم في درج نسبهم ثم ذكر أقوال النسابين في ذلك فقال : 


وقال الشريف محمد بن أسعد بن علي الحسيني الجواني النقيب: «وأما 
إساعيل بن جعفر - يعني الصادق فعَقبه من ابنیه : محمد وعلي؛ فأما علي 
فمن ولده بو الجن بن الحسين پن علي بن محمد بن علي بن إساعيل بن 
جعفر» وهم بدمشق › ويقال هم : «بنو أبي الجن» - بجيم ونون وأما محمد 
ابن إسماعيل فيسب إليه الذين تغلبوا على أفريقية الغرب» ئم تغلبوا على 
e‏ 
: ففي النسّابين من آئبتهم وفيهم من نفاهمء وھ من أمسك؛ الت 
الشريف النسابة جمال الدين أبا جعفر محمد بن عبد العزيز بن أبي القاسم 
الإدريسي الحسني بمدينة القاهرة عن هؤلاءء فقال: «المبتون لأنساب أهل 
القصر بالقاهرة [هم] شيخ الشرف العبيدليء وابن ملقطة العمري. وأبو 
عبد الله البخاري ؛ والنافون لأنسامم [هم] الشريف ابن العابد» وابن 
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وكيع - من أصحاب سحنون - وابن حزم الأندلسى - صاحب كتاب الحاهر 
في أنساب المشاهير - ؛ والمتوقفون في أنسام [هم] محمد المبرقع» وأخوه 
ا لحسن الزيديان في حماعة كثيرة من النسابين كإبن خداع » وشبل بن تكينء 
وغیرهم('" . 


ومثل هذا ذکر في كتابه (الٰخطط والاثار) . 


فهذا كل ماني جعبته مع تحمسه الشديد للائمة الأسمعيلية واندفاعه 
إليهم» والحدير بالذكر أن المقريزى وحيد من بين المصريين تقريباء الذي آيد 
اللسب الفاطمى للمهدي الاس اعيلى وإلا فإن المؤرخين المصريين عامة» 
التقدمين منم والتاعرين إما آنكروا ضاحة نسب المهدي أو تجتبواذكرى 
وأطرف من ذلك أن من بين المتأخحرين ممن اعتنوا بالعصر الاساعيلي 9 
من علماء مصر وأعلامها انتهجوا نفس ذلك المنبج» وحتى أن الدكتور حسن 
إبراهيم حسن الذي ألف عديدا ن الك ع لالض وحضا با 
مع زميله طه أحمد شرف أثبت صحة نسبة المهدي إلى إساعيل بن جعفر في 
کاپ له رالقاطیرن ق مف وابد من دمب إل ذل 


ولكنه هو نفسه أنكر نسبه إلى علي وفاطمة في كتابه الذي كتبه خصيصاً . 
لبيان سيرة ا مهدي ء أعماله وأفعالهء مع زميله طه أحمد شرف بإسم (عبيد الله 
المهدي)» ونسبه إلى عبد الله بن ميمون القداح مع ذكر طريفة أخرى وهي : 
أن المهدي الاساعيلي هو من أبناء عبد الله بن ميمون القداح ولكن القائم 
هو من أبناء إسماعيل بن جعفر الصادق» (وسوف نتكلم عنها في| بعد عند 
حلها من هذا الباب إن شاء ا)0" . 


(۳۱) «اتعاظ الخنفاء» ج ۱ ص ۱١‏ إل ۱۹. 

("Y)‏ أنظر لذلك «الفاطميون في مصر» ص ٦۳‏ وما بعد. 

(۳۳) أنظر كتاب «عبيد الله المهدي» إمام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد 
a E EE‏ 4 ط مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة. ' 


- ۱۹٥ 


هذا ولقد سبق المقريزي وابن ¿ حلدون في هذا القول ابن الأثيرء 
ا للت ا ن نذکر ما قاله هو في کامله تحت عنوان (ذکر 
إبتداء الدولة العلوية بإفريقية) : 

«هذه دولة اتسعت أكناف ملكتها وطالت مدتها فإنها ملكت أفريقية 
هذه السنة وانقرضت دولتهم بمصر سنة سبع وستين وخمسم|ئة فنحتاج أن 
نستقصي ذرها فنقول: أول من ولى منهم أبو محمد عبيد الله فقيل : هو 
محمد بن عبد الله بن ميمون بن محمد بن إساعيل بن جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنهم» ومن ينسب هذا النسب 
بجعله عبد الله بن ميمون القداح الذي ينسب إليه القداحية» وقيل: هو 
عبيد الله بن أحمد بن إساعيل الثاني محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اله عنهم» وقد اختلف العلماء في 
صحة نسبه فقال هو وأصحابه القائلون بإمامته: إن نسبه صحيح على ما 
ذدکرناه ولم يرتابوا فيه » وذهب كثر من العلويين العالمين بالانساب إلى 
موافقتهم أيضاًء ويشهد بصحة هذا القول ما قاله الشريف الرضي : 


اقاب عل ارو وي شرل صان زاف هي 
ألبس الذل في بلاد الأعادي ويمصر الخليفة العلوي 
من أبوه أي ومولاه مولا ي إذا ضامني البعيد القصى 
ل غر ت ا و ج ول 
إن ذلى بذلك المحد عز وأوامي بذلك الربعم ري 


CES e 

کک a)‏ الأبيات أحضر 
القاضى أبا بكر بن الباقلاني فأرسله إلى الشريف أبي أحمد الموسوي والد 
الشريف الرضي يقول له: قد عرفت منزلتك منا ومالا نزال عليه من 
الاعتداد بك بصدف الموالاة منك منك وما ا ا 


۱۹7 ت 


محمودة ولا جوز أن تكون أنت على خليفة ترضاه ويكون ولدك على ما 
ادا وقد بلغنا أنه قال شعراً وهو كذا وكذا فيا ليت شعري على أي مقام 
ذل أقام ؛ وهو ناظر في النقابة والحج وهما من أشرف الأعم|ال ولو كان بمصر 
لكان كبعض الرعاياء وأطال القول فحلف أبو أحمد أنه ما علم بذلك 
وأحضر ولده وقال له في المعنى فأنكر الشعر فقال له: أكتب خحطك إلى 
ا لخليفة بالاعتذار واذكر فيه أن نسب المصري مدخول وأنه مدع لي نسبه 
فقال: لا أفعل فقال أبوه: تكذبني في قولي؟ فقال: ما أكذبك ولكنى أخحاف 
من الديلم وأخاف من المصري من الدعاة في البلاد فقال أبوه: أتخاف ممن 
هو بعيد عنك وتراقبه وتسخط من هو قريب وأنت بجرأى منه ومسمع وهو 
قادر عليك وعلى أهل بيتك وتردد القول بينه) وم يكتب الرضي خطه فجرد 
عليه أبوه وغضب وحلف أنه لا يقيم معه في بلد» فآل الأمر إلى أن حلف 
الرضي أنه ما قال هذا الشعر واندرجت القصة على هذا ففي امتناع الرخي 
من الاعتذار ومن أن يكتب طعت ني نسبهم مع الخوف دليل قوي على صحة 
نسبهم» وسألت أنا جماعة من أعيان العلويين في نسبه فلم يرتابوا ني صحته» 
وذهب غيرهم إلى أن نسبه مدخول ليس بصحح ؛ وعدا طائفة منهم إلى أن 
غاا ی وود 


هذا وخلاصة ما ذكره هؤلاء الثلاثة»› ابن الأئبر والمقريزثي وابن' 
خلدون : 


أولا : نسب المهدي الاسم اعيلي عبد الله أو عبيد الله صحيح إلى 


ٿائياً: هذه هي الأسماء التي تربطه مع اساعيل بن جعفر الصادق» 
محمد الحبيب والد عبيد الله المهدي › جعفر المصدق والد محمد الحبيب» 


)۳٤(‏ «الكامل» لإبن الأثير جح ٦‏ ص ٠۲١ ۲٤‏ ط دار الكتاب العربي بيروت _ لبنان 
الطبعة الثانية ۱۹۹۷م تحت ذکر حوادث سنه ۲۹۲ه. 


۔ ۹۷ - 


عمد المكتوم والد جعفر الملصدقى. نم اساعیل بن جعفر الصاأدف کا قال ابن 
خلدون: 

ا رين عندهم محمد بن أسمأعيل وهو محمد المكتوم ثم 
ابنه جعفر المصدقء ٹم ابنه حمد ابيب ثم ابنه عبد الله اهدي صاحب' 


الدولة بأفر بقية و والمغ ا 
وهو ع ما دکره المغريزى بقوله 


«والذی یقوله اهل ھا النتث ويدهبول اليه ال ارمام ٥ر‏ ولد جعفر 
هو الخ - ودکر نفس الأسے|ء الي دکرها ابن خحلدون» ؟. 
الا : الرد عل ن انکر صحه سبك بيا أن اهدي له ر 4 صاأدقاأ 


سے 


ی دعوی انتسابه إفی رسو ل الله م کن أه ف :ص ول نقم له دولةء وم 


خ ٤‏ £ 
به ند رص الله وتاییذه ا اعدائه و ماو ټه 
لو يا ي 2 ی ودا ول 


وخحاصة بعل ما اشتهر بن اللا س المحضر الذي كتب ببغداد بطلب من 
الخليفة العباسي» فان الئاس ارو بذلك المحضہ وتناقلوا روایته فی بینم 
بدون e‏ 


ت وذووه. 


ٍ 


سایعا: أمر ال أمراء أفريقية اشر المهدي أصدق شاهد وأوضح 
دليل على صحة نسبه. 


(۳( «تاریخ ابن خلدون» ج ٤ص‏ 1 
)۳١(‏ آنظر «اتعاظ الخنفاء»ء ص ۱۷ء ۱۸. 


- ۱۹۸ - 


خراسان» ومرداويج بن ذيار الديلمي › ويوسف بن أبي ساج أمير الري يدل 
انشا غل هة ةد کا دك ذلك الدكتور حسن ابراهيم"' . 

تاسعاً: لو كان المهدي دعياً كاذباً في نسبته إلى اسماعيل بن جعفر 
الصادق لرد عليه الناس في حينه» وفضحوه في دعواه» وعرف كذبه ولو بعد 

عاشراً : إن شعر الشريف الرضي في ذكره وذكر ولاة مصر واتفاقه معهم 
في النسب العلوي أيضاً دلالة قوية على صحة نسب أبيهم المهدي . 

ا هر د ما ا ا ادون رالرى فاا عن ا 
النسب» ورذوا به على منكريه» فنحن نذكر هذه النقاط واحدة بعد 
الأخحرى. فنقول: 

أولا: إن ابن خلدون والمققريزي لم يصححا نسب المهدي إلى بني 
فاطمة» ولم يثبتاه إلا لأن ابن خحلدون أراد من وراء ذلك الطعن والتشنيع في 
آل علي وأولاده كا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني ونقل عنه الحافظ 
السخاوي : 

كان ابن خلدون جزم بصحة نسب بني عبيد الذين كانوا خلفاء بجصر» 
وشهروا بالفاطميين إلى علي رضي الله عنه ويخالف غيره في ذلك» ويدفع ما 
نقل عن الأئمة من الطعن في نسبهم» ويقول: إنغا كتبوا ذلك المحضر مراعاة 
للخليفة العباسي . 

قال شیخنا: ابن خلدون کان لانحرافه عن آل علي رضی الله عنه يبت 
نسبة الفاطميين إليهم» لما اشتهر من سوء معتقد الفاطميين» وكون بعضهم 
٠‏ نسب إلى الزندقة وادعى الألوهية كالحاكم» وبعضهم في الغاية من التعصب 
لمذهب الرفض حتى قتل في زمانهم جمع من أهل السنة» وكان يصرح بسب 


)۷ ( عبيد الله الممدى نقل عن و قف الكبس 2 یری t0‏ \ ط مكتة الم ضة 
يري ص : 
المص ية ! لقاهرة. 


-1۹4- 


الصحابة في جوامعهم ومجامعهم» فإذا كانوا مېذه ا آہم من آل 
عل على حقيقة» التضصقى بال علي العيب» وکان ذلك من أسباب النفضرة 
(A)‏ , 


e 


مرح بذلك e‏ السخاوى. 


وأما ابن الأثير فلم يبن حكمه إلا على قصيدة منسوبة إلى الشريف 
الرضي ونحن سنبين حقيقة نسبتها إليه ورأينا فيها . 


انا : الأسماء التي أوردها كل من ابن خلدون والمقريزي في ذكر سلسلة 
نسب المهدي تختلف تماما عن الأساء التي يذکرها ابن الأثیر كا ذكرناه من 
ل 

فهم إذا فیا بینہم مختلفون . 

ب - إن هؤلاء الشلاثة الذين دافعوا عن نسب المهمدي الاسماعيلى 
وحكموا بصحة نسبه سردوا أسماء في ذكر آباء المهدي ل يذكرها الاسم اعيلية 
أنفسهم» فهم یذکرون أسماء بينه وبين محمد بن اسماعيل بن جعفر الملقب 
عندهم بالإمام المستور الأولء والمعروف بمحمد المكتوم تخالف تماما الأسماء 
التي أوردها هؤلاء ک) أ نهم بخالفونہم في ذكر عدد الأجيال بينا (مسع 
احتلافهم فیا م کا سنذكره فيا بعد)» فإن عامة E‏ يذكرون 
الأسماء كما يلي : 

عبد الله المهدي بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن اساعيل 
ابن جعفر کا وردت في (استتار الإمام)'“٠‏ وفي (عيون الأخبار)('“ وغيرها 
من الكتب. 


(۳۸) «الاعلان بالتوبيخ» للسخاویى التوفي ٠۳‏ ۹ه تحقيق فرانزدوزنشال ط مطبعة العاني . 
(۳۹) أنظر «الضوء اللامع» ج ٤‏ ص ٠٤١۸ ۱٤۷‏ . 

. نشر ایوانوف‎ ٩٩ أنظر ص‎ )٤۰٩( 

)٤۱(‏ آنظر ص ۸٩4‏ ط دار الأندلس بيروت. 


ND 


وهذه غیر ما ذکره ابن الأثبر وابن خلدون والمقريزي الذي يدعي بأنه 
یذکر الأسماء کا يذكرها أهل البيت. ) 

ولا أدري من هم أهل البيت عنده» ك| أن هناك فرقاً بين عدد الأجيال 
لأن الفلاثة المذكورين من أهل السنة يذكرون جيلين اثنين بين المهدي 
الاسماعيلي وبين محمد المكتوم حيث أن عاءة الاساعيليين يذكرون أجيالا 
لاه ا با 

ج : إن المهدي م يذكر أبدا.نفي حیاته» ولا واحد من أولاده بعده 
سلسلة نسبهم وأسماء تربط بينهم وبين محمد المكتوم» ولم يرد ذكرهم لي 
کتاب ما» اساعيلي وغیر اساعیلي ولا واحد من اللاساعيلية القدامى الذين 
عاصر وا المهدي وعايشوه اطلاقا . 


ثالث : إن تدليل ابن خلدون والمقريزي على صحة نسبهم بقيام دولتهم 
وتمكنهم في الأرض وتغلبهم على المخالفين تدليل واه وسقيم وهو افلاس وفقر 
وتعر عن الدليل للأسباب التالية : 
أي لن التمكن في الأرض والتغلب على الأعداء قد يحصل لصادق وقد 
محصل لكاذب› وقد محصل لظام ولا محصل لغيره» وقد أفر بذلك أول 
قاضص, اساعيلي عاصر اهدي وثلائه من أولاده القائم والمنصور والمعز»› 
نعمان بن محمد المغربي المتوفى سنة ۳٠۳‏ ه حيث ذكر في كتابه (المجالس 
والمسايرات) ناقلً عن المعز لدين الله الإمام الاسماعيلي المشهور أنه قال : 

إن غلبة السيوف يناها المحق والمبطل ولكن غلبة الحجة لا تكون إلا 
لأهله»“ . 

وإلا ليحكم على كثير من أنبياء الله الصادقين أنهم لم يكونوا على حق - 
عياذا بالله - حيث لم تقم لهم دولة ولم يتمكنوا في الأرض ولم يتخلبوا على 


- «المجالس والمسايرات» للقاضي النعمان بن عمد المغربي ص ۹ ط المطبعة الرسمية‎ )٤۲( 


توس . 


AS 


الأعداءء بل إن ليرا منهم قهروا وطردوا من أراضيهم وفريقاً منهم قتلوا 
بصربح القرآن «ففريقا كذبتم وفريقاً تقتلون»"). 

٤‏ وعکس ذلك أن التتار وغيرهم, من الوحوش الذي أفنوا العبادء ودمروا 
البلادء وسعوا في الأرض فاا > كانواعلى حق لتمكنہم في الأرض 
وغلبتهم على الأعداء؟ 


ما اتفه ھا القول» وما أفسد هذا الرأي . 


ب- : لوكان تمكنهم في الأرض وتغلبهم على البلاد والعباد دليلاً على 
صحة نسبهم لكان زوال دولتهم وهزية عساكرهم وإزالة ملكهم بيد صلاح 
الدين وعمه شبركوه» وهزائمهم النكراء المتتالية من أعدائهم . وتذلل 
[ بعضهم أمام وزرائهم ES‏ 


ج“ : إن المقريزي الذي بلغ الذروة في تحمسه بتدليله هذاء لا یعرف 
لماذا م يصرح بعد ذلك بصدق مقولتهم ومذهبهم أيضاً حيث الدليل هو 
الدليل؟ 

٠‏ ا هذا الدليل معياراً للصحة والصدق لانقلبت الموازين 
وانعكست المفاهيم .. 


رابعاً: إن النبوءات التي ذكرها المقريزي وأشار إليها ابن خلدون 
وجعلاها دلیلا آخر عل صحة نسب المهدي لأرھی من بيت العنكبوت . 
فمتی کانت النبوغات ومن رجال غير معصومین لا نطقون بالوحي دلیل 
على صحة الدعاوى وصدقها؟ 


وأغرب من ذلك أن تكون النبوءة دة من رجل منافس مام 
الاساعيلية السادس اساعیل بن جعفر وفغختصب حقه وحق ابنه عمد 
س والذي قالت الاسماعيلية فيه: 


.۸۷ سورة البقرة الاية‎ )٤۳( 
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«ادعى موسى الإمامة لنفسه» وقد قيل فيه كا قيل في زيد بن علي بن 
الحسين. . . من ادعى الإمامة وليس من أهلها فقد ظلم نفسه وتعندى 
طوره. وتعاطی ما ليس بأهله. فهو كإبن آدم الذي قتل أخاه» وكابن نوح 
الذي أبعده الله منه ونفاهء وإن كان ينسب إلى ذرية النبوة وعقب 
الامامة»“ . 

ألا يعذر من يرمي المقريزي بسوء e aS a‏ 
موسى بن جعفر على صحة دعوى المهدية من قبل عبد الله الاسماعيلي. 

انها : إن الطاعنين في النسب لم يؤسسوا دعواهم على الماع ما 
کک لأجل المحضر الذي كتب ببغداد: 

E E e 

جعفر ومنه إلى علي وفاطمة قبل أن يصدر هذا المحضر ببغداد. منهم ابن 
رزام وهو مات قبل صدوره بست عشرة سنةء وكذلك أخو محسن العلوي» 
وكذلك القاضي أبو بكر الباقلاني وغيرهم الكثيرون. ‏ 

ب : وإن الطاعنين في النسب قد بنوا حكمهم على الملحكات 
واليقينيات. وعلى قواعد معروفة ثابتة في الأنساب» وأصول مشهورة بينة في 
الآنعات: 

ثم لا یعرف نسب أحد إلا بعد ما يذكر اسم أبيه وجده إلى آخره ولكن 
المهدي الاسماعيلي لم بجر ؤأبداً أن يذكر أساءهم» ولا أحد من أتباعه في 
عصره» RR E‏ 
الأوقات والظروف. وقد بدر منه أشياء كثرة جعلت أقرب المقربين إليه 
يشك في کنهه وحقیقته» وبدأ أبو عبد الله ليمي وو الذي فتح بلاء 
المغرب يتنكر عليه وينكر مهديته(*“ . 


)٤٤(‏ «عيولك الاخبار وفنون الأثار» - السبع الرابح ص ٦ «Yo‏ حقیق مصطفی غالب ط 
دار الأندلس بیروت ۱۹۷۳م . 


. «عيون الأخبار» - السبع الخامس ص ۰ وما بعد‎ )€٥( 


e 


سادساً: اتام الطاعنين بأنيم بنوا الحكم على أسماء ذكروها لآباء 
المهدي ما لم يذكرها هو نفسه؟ فهل الأسماء التي ذكرها المؤيدون هي عرن 
تلك الأساء التي ذكرها المهدي وأهله وذووه» أو الاساعيلية؟ 

وقد ذكرنا هذا مفصلا فی سبق . 

سابعاً: أمر المعتضد أمراء أفريقية بأخذ الآفاق على المهدي الاسم اعيلي 
وإذكاء العيون في طلبه لا ينهض دليلً على كونه من بني فاطمة أيضاً لأن 
الذي بخاف مناوئة الحكم» ومعاداة الحكام» وقلب الأنظمة» وإثارة الفتن 
والقلاقل والاضطرابات یترصد له» ویراقب حرکاته وسکناته» ویأمر بأخذ 
الآفاق عليه وإذكاء العيون وأسره وسجنه سواء انتسب إلى بني فاطمة أو م 
ينتسب» ولم يكن محاربة بني العباس العلويين وحدهم» > بل اہم حاربوا کل 
من وقف في سبيلهم › وقتلوا کل من رأوا منه خطراً على ملکهم وإلا لكان 
العلويون كلهم أسارى ومسجونين» ولم يكن الأمر كذلك . ۰ 

وكذلك وقع الأسر على المهدي قبل أن يتحرك با تحرك» ويعمل با 
aT‏ 

وأما جعل ابن خلدون هذا دليلا على صحة نسب المهدي إلى بني فاطمة 
فإنه من الغرائب والعجائب» ولا ندري كيف يقع في مثشل هذا مؤرخ 
فيلسوف كإبن خلدون مع قيام أبي عبد الله الشيعي باهجمات المتتالية 
والحملات المسلسلة› كأن ابن خلدون نسي أنه لم يصدر مثل هذه الأوامر من 
الخليفة العباسي في حق أحد غيره من الثائرين والمحاولين التغلب على إقليم 
وبلدة من أقاليم الدولة العباسية وبلادهاء وحقيقة أن هذا التدليل من 
الدلائل الواهية التي اتی بہا لإثبات ما يريد أن يثبته مع علو شأنه ورسخ 
قدمه في ميدان التاريخ . ولا عصمة إلا لأنبياء الله ورسله الناطقين بالوحي› 
فإن لكل عام زلةء كا أن لكل فارس كبوة» إلا من رحم ربك . 


ثامتاً: اتجاه ميول بعض أمراء العباسيين إلى المهذي الاساعيي أيضاً لا 
دليل فيه على صحة نسب المهدي ك أراد الاستدلال بذلك المفريزي لأن 


E 


کثيراً من الناقمين على الحكم مجدون التسلية فيمن يقوم ضده ويشور على 
أصحابه» والتاريخ مليء من أمثلة ذلك حتى تاريخ الاس اعيلية أنفسهم . 
ففي أيام القائم والمنصور حينا قام SS u‏ 
وشن عليهم الغارات التجاأً إليه كثير من أمراء بني عبيد وأنصار الاسماعيلية 
وأتباعهم كا أقر بذلك المعز لدين الله حفيد المهدي والقاضي النعمان بن 
محمد المغريي“ . 


تاسعاً ‏ وأما تدلیل ابن خحلدون بأن المهدي وأولاده من بعده لوكانوا 
کاذبین في نسبتهم إلى بني فاطمة لعرف أمرهم في حينهم أو بعد مدة فتدليل 
واه أيضا حيث يعلم من له معرفة بالتاريخ أن الناس رذوا دعوى المهدي في 
نسبته إلى اساعيل بن جعفر في بدء أمره» وکان اول الرادين عليه أبو العباس 
ا عبد الله الشيعيء واو عبد | الله الشيعي نفسه مؤسس 


وأما المسلمون السنة فردّوا عليه دعواه في حينه ك رد خلفهم على 
خلفه» وقتل هو وبنوه على ذلك خلقا کثیرا ک| ذکرناه من قبل» والوقائع في 
ذلك معروفة مشهورة. 

والحدير بالذكر أن مسألة نسب الأئمة الاس اعيلية م تستحدث بعد 
زمان طويل كا أراد المؤيدون للنسب إيهام الناس» بل أثيرت هذه المسألة في 
حينهاء فالحسن الأعصم القرمطي أعلن من فوق منبر دمش بأن المعز لدين 
الله ليس من سلالة اسماعيل بن جعفر» Cm aE‏ 
سنذکره بعد قلیل مفصلا إن شاء الله . 


وكذلك ذكر المؤرخخون أن المعز ب اا الديار المصرية 


)٤١(‏ أنظر «المجالس والمسايرات» الحزء الثاني تحت عنوان: اغتر كثير من أنصار الأئمة بأي 
يزيد ص ۷۲ . 


0 


اجتمع به جماعة من الأشراف» وكان من بينهم ابن طباطباء فأنكروا عليه 
لسه(۷٤)‏ . ۰ 

وكان الانكار عليهم ذائعاً شائعاً حتى أن العزيز بن ا معز صعد المنبر أحد 
أيام ا لجمعة في أول خلافته فرأى ورقة على المنبر فيها هذه الأبيات : 


اتا عا فا كر م عل اجر و اا 
إا جت نياعي سانا لار ابا نخد ااب الزابخ 
وإن ترد تحقيق ما قلته فانسبلنانفسك كالطائع 
أو فدع لأنساب مستورة وادخل بنافي النسب الواسع 
فإن اتات بني هاشم ا طم الطامم١؛‏ 


وني أيامه سأل عضد الدولة البوسبي الديلمي الشيعي الأشراف ببغداد 
غن نسب العبيديين كا ذكزه المقريزي في اتعاظه أن الملك فتاخسرو (عضذ 
الدولة) جمع العلويين ببخداد وقال هم : 
«هذا الذي بمصر يقول : إنه علوي منكم» فقالوا: لیس هو مناء فقال 
هم : ضعوا خطوطكم» فوضعوا خطوطهم بأنه ليس بعلوي» ولا من ولد 
أي طالب . ئم اشد إل رار ین مرس فرلل: نريد أن نعرف ممن 
أنت؟ فعظم ذلك عليه فذكر أن قاضيه ابن النعان ساس الأمر لأنه كان 
يلي أمر الدعوة والمكاتبة في أمرهاء فنسب نزاراً إلى آبائهء وكتب نسبه» وأمر 
به أن يقرأ على المنابرن فقریء على منبر جامع دمشق صدر الکتاب» ثم قال : 
نزار العزيز بالله بن معد بن المعز لدين الله بن اسماعيل المنصور بالله بن محمد 
القائم بأمر الله بن عبيد الله المهدي e‏ الي أوقال: 
المستضعفين - وقطع»("“ . 


4 «وفيات الأعيان» لابن خلکان ج ۴ص‎ )٤۷( 
. ۲ إیضاح‎ )٤۸( 
. ۳١٣۳١ «الاتعاظ» ج ۱ص‎ )6۹( 


ا 


هذا ومن ناحية أخرى يذكر المؤرخون أن كل ما جرى بين عبد الرهن 
الثالث الأموي أمير الأندلس وبين عزيز بن المعز الخليفة اللاساعيلي في مصر› 
فارسل إليه العزيز كتاباً يسبه فيه ويهجوه فأجابه عبد الر حن الأموي بكتاب 
كتبه إليه: 

«أما بعد فقد عرفتنا فهجوتناء ا 

ومثل هذا حدث كثيراً في أدوار ختلفة 

u a‏ » ومن الاد اساعین 
أبن جعفر› منهم الشريف أخو محسن النسابة المشهور وغيره. 

عاشراً: تدليل ابن خلدون والمقريزي بشعر الشريف الرضي ومن قبله| 
ابن الأثير الحزري الذي بني كل عمارة تصحيح نسب القوم على شعره ليس ۰ 
بأقوی من تدليلاتہم الأخرى التي بينا حقيقتها آنفاًء وقبل أن نتكلم في 
الموضوع نستحسن أن نذكر في اتعاظهء وأشار إليه ابن خحلدون في تاريخه : 
مامقامي على المهوانوعندي ٠‏ مقول صارم وأنف هى 
ال الذل ف بلاد الأعادي وبجصر االحافة العلوي 
مسن ان أي ومولاه مولا ي دا ب البعيد القصى 
إن دلي بذلك لحد عر ONS el‏ الربع ری٥)‏ 

الأبيات الق ا ابن ا سب 

ر إن هذه الأبيات yT‏ الرضي من قبل 
اللاساعيلية › ولأجل ذلك لم يدرجها في ديوانه وم یروها الرواة عنه» وهذا 

من أقوى الراهين بأنه لم يقلها اطلاقاً. 


(0) «يتيمة الدهر» للثعالبي ج ا ٤‏ 
(۵۱) ابن الأثبره ج ٦‏ ص ۱۲٤١‏ . 


TONS 


ثانا : وأكثر من ذلك أنه لا علم مېذه الأبيات آنکرها هو وأبوهء وحلف 
عليه الأيان المغلظة كاكر ابن كثير: 

لا سمع الخليفة القادر بأمر هذه القصيدة انزعج وبعث إلى أبيه الموسوي 
يعاتبه» فأرسل إلى ابنه رضی فأنکر أن یکون قاضا بالمرة. . . وتعددت 
الرسائل من الخليفة إليهم في ذلك وهم ينكرون ذلك حتى بعث الشيخ آبا 
أحمد الأسفرائینى والقاضی أبا بكر إليه] فحلف لمم بالأييان المؤكدة أنه ما 
قا هاا ا 

وأقر بذلك كا ذكر ابن الأثير ولم يودعها في ديوانه" . 

وأكثر من ذلك أن أباه النقيب أبا أم؛ نسب هذه الأبيات إلى أعدائه كا 
أكد إيمانه بقوله : 

وأما هذا الشعر ف) م نسمعه منه» ولا رأیناه بخطهء ولا بعد أن یکون 
بعض أعدائه نه وعزاه إليه( °“ : 

ثالث : إن الشريف الرضى هومن ضمن الأشخاص الذين كتبوا المحضر 
الذي يتضمن القدح في نسب المهدي الاسماعيلي» ونسب أولاده. ثم وقع 
عليه بخط يده کا ذکره جمع من المؤرخحين› منم ابن کشر وابن الأثرء وابن 
تغری بردى الأتابكي »› وابن ا لجوزي» والذهبي» وغيرهم کثيرون. ‏ 

فكيف يعتمد على مجهول النسبة والمنكر والمرفوض من قبل من ينسب 
إليهء ويترك المعلوم المقرر» والموثق بخط اليد والتوقيع؟ . 

فالقصيدة أنكرها الشريف الرضى حالفاً بالله بأنها م تكن من نظمه» 
[ والمحضر أثبته وأقره بتوقيعه . 


)°۲( «البداية والنهاية» لأبن كثيرج 1۲ ص ٤‏ ط دار الفكر بیروت سنة ۱۹۷۸م . 

. ۱۲١۹ ص‎ ٦ أنظر «ابن الأثبر» ج‎ (or) 

() «اتعاظ الحنفاء» للمقريزي تحقيق جمال الدين شيال ج ٣ص ٠‏ ط دار الفكر العربي 
۸ مم. 


CF A- 


فالغريب من ابن الأثير أن يتمسك بتلك ويعرض عن هذا. 

رابعاً: إن كان الشريف الرضي هذا الرجل في نظر ابن الأثير الذي 
ينكر صحة نسب المهمدي وأولاده ا بي فاطمة إرضاء للخليفة العباسي 
ويثبت نسبهم ارضاء للخليفة الأسماعيلي : 

كا ينكر نسبة القصيدة إليه خوفا من خليفة بغداد. فمن كان هذا شأنه 
ودیدنه هل يعتمد على قوله ويصغي إلى کلامه» E‏ 
والتدليل . ) 
خامساً: لو سلمت صحة نسبة هذا الشعر إلى الشريف الرضى لا يصلح 
للتدليل أيضاً لوجهين : 

أول: إن قوله هذا ليس بكاف لإثبات نسبهم إلى بني فاطمة حيث أن 
أباه أبا أحمد وهو نقيب العلويين» وأخاه الشريف مرتضى ال ملقب بعلم الهدى 
أنكرا نسبهم مع من أنكر من العلويين الآخرين مثل الشريف أخى محسن»› 
والشريف ابن طباطبا وغيرهم الكثيرين الكثيرين . 

ثم وقول الشريف الرضى لاإثبات نسبهم لا يستند إلى دليل وبرهان. 

ثانياً: لا يستبعد - على شرط صحة نسبة القصيدة إليه - أن يكون قالها 
الشريف اغضاباً للخليفة العباسي لحادث حدث أو ملمة ألمت. ففي مثل 
تلك الأحوال والظروف يقول الإنسان أحيانا ما لايكون في قلبه» مع أن 
العروف أن الشريف الرضى كان بخالف المذهب الاساعيلي ويناوئهم في 
معتقداتہم وآرائهم لكونه من الاثنى عشرية الأعداء الحقيقيين للاساعيليين 

حيث أن إمامهم السابع هو الذي غصب حق إمامة امامهم السادس 
سا ومن بعده الامام السابع محمد بن اسماعيا ل. وهذا مع الاجتال 
ايد أن بكرن قال ذه الإيات الشريف الرضى مع أنه | قلها وا يق 
بہا . 

فهذه هي خلاصة ما قاله ابن خلدون ا وابن الأثيزمؤيدو 
النسب الفاطمي للمهدي وأولاده قد بينا حقيقتها ببعض التفصيل . 


کي 


وأما ما قاله المنكرون عليهم نسبهم الفاطمي من أهل السنة وهم 
الكثيرون الكثيرون فقد أوردنا كلامهم مقدماً. 

ويجدر بنا أن نشير ههنا إلى أن الملحضر الذي صدر من بخداد في الطعن 
على نسب حكام مصر من أولاد المهدي سنة ٤٠۲‏ هى الذي ورد ذكره في 
کلام ابن کٹیںء والذي تكرر صدوره مرة أخحرى سنة ٤٤‏ ٤ه‏ لم يتصد الأئمة 
الاساعيلية له بالرد والانكار» ومحاولة إثبات نسبهم وذكر أسماء آباء المهدي . 
فافهم فإنه مهم جداً ني هذا الموضوع . 

والآن ننتقل إلى ما قاله الاساعيلية أنفسهم في هذا الموضوع . 


ت 


قبل أن نذكر آراء الاسماعيلية في نسب المهدي نريد أن نذكر ههنا أنهم 
مع ادعائهم مشايعة المهمدي واتباعه» وأنہم من ذوبه وأهله يترددونل ف 
اسمه . فبعض منہم یسمیه بعبید الله(“ ¢ وهو الأشهرء وعلى ذلك سميت 
دولتهم دولة العبيديين» وبه قال الملقريزي وابن حلدون وابن ¿ الأثيرء 
المؤيدون لصحة نسبه من أهل السنة. 

والكثير من الاسماعيلية يسميه عبدالله*). 

والبعض يسميه بسعید الخیر"* . 


وبعضص المتأحرين منم یسمونه محمد °0 , 


.۲۷ انظر مقدمة «راحة العقل» ص‎ )٥١( 

)۵١(‏ «كتاب الأزهار» لحسن بن نوح اندي من منتخبات اساعيليه للدكتور عادل العواء 
افتتىاح الدعوة ص 4۹٤۲ء‏ «زهر المعاني» ص 11 من المنتخب لا يوانوف «غيون 
الأخبارء السبع الخامس ص .۸٩‏ نورمبين وغيرها من الكتب . 

)٥۷(‏ «غاية المواليد» ص ۳۷ من المنتخب لايوانوف. 

)٥۸(‏ انظر «تاريخ الدعوة الاسياعيلية» لمصطفى غالب الاساعيلي ص ۱١۱‏ -دمشق › أيضاً 
«الفلك الدوار» العبدالله بن الرتفى الاسماعيلي ص ۱٤١‏ . 


- ۱۱ - 


فهذا هو المهدي الذي يريدون اثبات نسبه إلى اسماعيل بن جعفر» ومنه 
إلى على وفاطمة رضى الله عنها ولكن الآراء المتعارضةء والأقوال المتضاربة 
الملختلفة تزيد الخموض وتكثر الارتياب في صحة نسبه بدل أن تصحح نسبته 
إلى بني فاطمة» وتؤيد ما يذهب إليه الاساعيلية » واليكم التفصيل : 

يقول حطاب بن الحسن المحوفي سنة ۳ه وهومن كبار الدعاة 
الاسماعيلية» في كتابه وهو يذكر بدء الامامة من الحسن بن علي ثم استقرارها 
في جعفر بن محمد فيقول : 
«جعفر بن محمد الصادق 2 الصدفى الأمين في تسليمه الأمر إلى ولده 
اسماعيل بن جعفر وغيبة اسماعيل» وولده محمد بن اسماعيل في حد الطفولية 
وم تكن ترجع الامامة قهقرى كا ل ترجع من غيره» فأودع حجته المنسوبة 
بین يديه مقامه لولده» وأقامه سترا علیه» وقدمه بین يديه واستکفله ایاه لی , 
بلوغه أشده سلام الله عليه فلا بلغ أشده تسلم وديعته» ثم جرى الأمر في 
عقبه خلفا عن سلف حت انتهى الأمر به إلى على بن الحسين بن أحمد بن 
عبدالله بن محمد بن اساعيل صلوات الله عليهم أجمعين. 

فکان من أمره ما کان من ارسال دعاته الحسین بن فرح بن حوشب 
المعروف بالمنصور» وانغا لقب بذلك لما افتتح له من النصر باليمنء فدخل 
اليمن وكان من أمره ما ضمنته سبرتهء وكان بثابة الفجر المتنفس» وبه 
كشف الله عز وجل عن الأولياء الغمة وأنار حنادس الظلمة قدس الله روحه 
ورزقنا شفاعته» ثم اتصل أبو عبدالله صاحب الدعوة بالمغرب عن أمر امامه 
على بن الحسين فأقام عنده في اليمن وشهد معه وقائع كثيرة وجاهد بين 
يديه» ثم بعثه من أرض اليمن إلى أرض المغرب» فشخص إليها وكان من 
خبره في طریقه ما ضمنه کتاب (افتتاح الدعوة) با مغرب وأظهر الله به دعوة 
الحى وكان على يديه طلوع الشمس. 

وذلك أنه لما أظهر النور باليمن وبلاد المغرب سارولي الله في أرضه على 
ابن الحسين صلوات الله عليه يريد بلاد المغرب حى كان في بعض طريقه 
أظهر الغيبة واستخلف حجته سعيد ا ملقب بالمهدي سلام الله عليه فثبت 


T= 


قواعد الدعوة وجرى عليه) من ضدهما بسجلماسة من العال با مغرب ما 
جري» و وقي الله وليه سلام الله عليه من سجنه . 

لها حضرت المهدي التقلة سلّم الوديعة إلى مستقرهاء وتسلمها محمد 
ابن على القائم بأمر الله تعالى» وجرت الامامة في عقبه سلام الله عليه حى 
انتهت الامامة إلى مستقرها ومعدنهاء واطمأنت بموضعها من الامام المنصور 
أي علي الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين‌بالنص عليه كا قذّمنا في هذا الباب»* . 

وهذه العبارة واضحة جلية في منطوقهاء لاغموض فيها . 

وعندما نضيف إلى هذه العبارة عبارة أخرى وردت في كتاب اساعيلي 
قديم للقاضي النعمان الذي عاصر المهدي والقائم والمنصور والمعزء وبرواية 
المعز نفسه - الام ام الاسماعيلي الرابع في دور الكشف والظهور - يتضح المعق 
أكثر وأكش فيقول القاضي الاساعيلي النعان بن محمد المغربي: إن المعز ذكر 
حديثا كنا نسمعه أيضا يؤثر عن المهدي في كاشف نة مخلد بن كيداد الذي 
خرج على الاسماعيليةء وضاقوا به ذرعاء قال: ان المهدي ذكر نار الفتنة في 
بعض أيامه فقال : : 
«صاحب هذا الأمر في هذا الوقت حمل في بطن أمه» وعن قريب يولد. وكان 
لمنصور (عليه السلام) حملا في ذلك الوقت. وكان عند المهدي (عليه 
السلام) حمل فود المنصور (عليه السلام) وولد / أبو الحسن للمهدي . 
وکانت امه قد قالت - وهی حامل به - للمهدي : إني رأيت كأن القمر في 
حجري وأنا أرضمّه . فلت ولد المنصور وأتي به المهديّ ليبار عليه» دعا بام 
ولده أي الحسن وقد ولدَلّه فدفع المنصور إليها. وقال هما: أرضعيه مع 
ابنك. ففعلت مسرورة بذلك فرحة به . فلا أرضعنه» قال ها المهدي (عليه 
السلام) : أتذكرين الرؤيا التي رأيتِ أك ترضعين القمر وهوفي حجرك؟ 

قالت: نعم يا أمير المؤمنين (عليه السلام). 
رف قال هما المهدىّ رعليه السلام): فهذا تأويل رؤياك. ثم م يلبث ابنها بو 


(۹) «غاية المواليد الثلاثة» ص ۳۷.۴١‏ من المنتخب لايوانوف . 


- I. 


الحسن أن جَدِر فذهب بصرهء فأيقنت أن رؤياها كانت للمنصور (عليه 
السلام) مع تأويل / المهدي (عليه السلام) ها ذلك . 

قال .المعز (عليه السلام) : فكانت بعد ذلك من اليقين والولاية لنافي 
غاية ما يكون عليه آهل الإخلاص» وبرت وأسنتْ وهي على ذلك . وکانت 
تقول لود المهديٰ ونسائه بعد وفاته : والله لقد حرج هذا الأمرمن هذا 
القصر - تعني قصر المهدي بالله (ي) - فلا يعود إليه أبداً . وصار إلى ذلك 
القصر - تعني قصر القائم بأمر الله - فلا يزال في ذرية صاحبه ما بقيت 
الدنيا. وإذا رات الواحدة من نسائناء قالت: هذه السيدة» لمن كانت منهن 

قد ولدت إماماً . فيقول ها بناتہا: لقد كرت وخلطت. فتقول: أما الكبرة 

فنعم» وأما التخليط فلا ااا ي 
الأئمة. 

ولم تزل على ذلك حت ماتت . 

قلت : رها الله (تع). 

قال : نعم » ونفعها اعتقادها»('") . 

وهذه العبارة نص في المسألة بأن المهدي لم يكن من بني فاطمةء کے آنه 
م یکن ابن امام اسماعيلي من الأئمة المستورين» وكانت أولاده ونساؤه على 
معرفة بذلك وأيضاً م يكن القائم من ذريته» ولذلك فرق المعز بين ولد 
المهدي ونسائهء وبين ذرية ة القائم ونساء بیته بقوله : «ولد المهدي ونسائه» 
و «من نسائنا»» وهذا واضصح وجل . ١‏ 

ويصرح بذلك الداعي الطلقى ارس غاد الدين في تابه (زهر 
المعاني) : 
«وكان المهدي باش رابع الخلفاء ومثول ا 1 ا 
الله الطالعة» وآيته الساطعة. والحجاب الأعظمء والباب الأشرف الأكرم» 


جه ج ج 
)°( وکتاب الملجالس والمسايرات» للقاضي النعمان بن محمد المتوفي سنة ۹۲۳ ۳ه الحزء ء الثامن 
off ak‏ . ط المطبعة الرسمية - تونس ۱۹۷۸م . 


¢ ګګ 
يإ ا 


حامل أمانة الله وودیعته» ومسلمها إلى القائم a‏ الله u‏ المنتسب 
بتعليمه وافادته» وهو خليفته القائم منهم  ٩"‏ . 


ا «وقام المهدي بدعوته أحسن قيام » وأمدّ دعاته في سائر البلدان 
فأشرقت الأرض بنور راء وظهرت أنوار الله من حجبهاء وأشار المهدي 
بالله إلى محمد القائم بأمر الله أمير المؤمنين» ونشر لأهل دعوته فضله البين» 
وأدى إليه أمانته» وسلّم إليه رتبته» وأعطاه وديعته التي استودعها الله اياه له 
مجعل لسائر أولاده فيها نصيبا بل أقر الحق في مقره» وجعله في مستقره توحيد 
الولي الله وتعريف الشريف مقامهء واقتدى بجده محمد المصطفى في نصه 
على وصية على بن أبي طالب يوم الغديرء ولا نعيت إليه نفسهء وآن قرب 
حمامه» وکان القائم بأمر الله نور الله الذي تجلى من أعظم YT‏ 
الذي الاإعراب بفضله ندب» فدانت له حدود الدعوة وعرفت أن الملهدي 
بالله هم إليه أفضل قدوة و الله عليه | وعلى أبنائه) وا ضير من 
أوليائه|» . 

وانشا ت رلا توطدت قوانين الدعوة الهادية» سلام الله على وليهاء 
بالمهدية وظهر أهل الكهف من كهف التقية» وآن الأجل وانقضى امهل سم 
الامام المهدي بالل إلى ولده القائم رتبته» وأذّى إليه وديعته وأمانته» وأظهر 
الغيبة وانتقل بجوار ربه والقدوم عليه»"". 


وذكر أيضاً أن المهدي سعيد الخير لم يتسم بالامامة الاسترا على ولي الله 
القائم بأمر الله وكان هذا معروفاً لدي دعاة الاسماعيلية والخلصاء الأبرارء 
والمصطفين الأخيارء والعارفين لسر الله ك) صرح بذلك في كتابه هذا: ) 
«ثم ان الامام صاحب الزمام تقدم للهجرة ة إلى المغرب والمهدي في كنفه 
فأظهر النقلة في سفره وأوصی إلى أخيه سعيد الخبر واستكفله واستودعه لولده 
وكفله سعيد الخسر» وتسمى بالامامة بأمر الناص عليه سترا على ولي الله . 


. من المنتخب لأيوانوف‎ ٦۷ «زهر المعاني» للداعي ادريس ص‎ )1١( 
.۷١ «زهر المعاي» ص‎ )1۲( 
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واخحفاء لمقامه عن أهل دعوته حتى يكون أوان ظهرره وطلوع نوره» وأمر 
الحدود بذلك وأن يكنوه بالشمس الطالعة سترا على ولي الله ولده القائم من 
بعده» فلم يطلع أحد عليه ولا وقف على سر الله فيه الا الخلصاء الأبرار 
المصطفون الأخيار العارفون لسر الله في أوليائه» المطلعون على معرفة ما أظهر 
هم من أصفيائه حتى اذا آن الميقات و وطدت الدعوة الدعاةء وأشاروا إلى 
ولي أمرهم الذي أمروا بالاشارة إليه» وأوضحوا فضله لمتبعيهم» ودلّوا 
عليه » وبشروا بظهور الشمس من غربماء ووعدوا بدنو الميقات لظهورها من 
استتار حجبها. فقال المهمدي صلوات الله عليه وقد انتشرت دعوته في 
الأفاق» واستدل بواضح براهينه أهل الخلاف فرجعوا إلى الوفاق» فظهر من 
سجلاسة على يد داعيه أي عبدالله صاحب الدعوة بالمغرب قدس الله 
روحه» ومعه الامام القائم بأمر الله محمد بن عبد الله المستحق بعحده 
للخلافة ء والذي إليه دعوة الأولياء كافة ء والمهدي بالله كافل له في كفالته 
ومشیر بعالي مقامه إلى دعوته"). 
وهناك نص هام آخر يشعر بأن المهدي أراد أن مجعل الامام في عقبه 

ويحرم القائم بأمر الله ولكنه كلها هم باغتصاب الأمر وجعله في بنيه مات ابنه 
كا ذكره النعان القاضي عن المعزء قال فيه : 
. «انه أراد أن یؤثر به من قرب منه ممن لم تجعله الله ( عز وجل ) له فكلا نصب 
لذلك واحدا مات واستأثر الله بهء إلى أن ذهب أقاربه وأقام صاحب الحق 
ضرورة اذم جد غيرء» فقال: الآن ياعم بعد أن فعلت ما فعلت» فتمثل له 
بقول الشاعر (رجز) : 

الله أعطاك التي لا فوقها وكم أرادوا منعها وعرقها 
كف وان اة ره اك حى ا ع 
فرذها الله ( عز وجل ) إلى صاحبها المستقرة فيه وأخحرجها من يدى من كانت 


(۳) أیضاً ص 11 . 


TANT 


مستودعة عنده بعد أن جهد في صرفها إلى من قرب منه جهده. فليس 
المستقر كالمستودع ولا الوكيل كا موكل ولا الوصى كالموصى عليه» ولا له أن 
يلك شيئا ماله في يديه ولا أن يعدل بذلك إلى غيره عنه. هي أمانة الله التي 
قد استحفظها و وديعته التي أودعها. قال الله جل من قائل : ان الله يأنركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها واذا حكمتم نالتاش أن حك مسرا 
بالعدل» . ° . 
ويؤيد ذلك ما ذکره في (المجالس) ورواه ابن عذارى أيضاً أن القائم 
علم من ابنه القائم أن الناس يتحدثون بأن المهدي نص بولاية العهد لابنه 
أي علي أحمد بن المهدي فقلق القائم لذلك' . 
لويس في كتابه (اصول الاسماعيلية) » والمؤرخ المصري السيد حسن ابراهيم 
حسن في كتابه (عبيد الله المهدي) إلى أن القائم بأمر الله لم يكن ابنا جسانيا 
للمهدي› بل کان ابنا روحیاله› وکان المهدي من نسل میمون القداح'). 
فهذه حصيلة الروايات من جانب: 


أولا: ان اس)اعیل بن جعفر جعل الامامة في محمد ابنه» وحمد في 
عبدالله أبنه» وعبدالله في أحمد أبنه» وأحمد في الحسين ابنه» والحسين في على 


أبنه. 


ثانياً: وعلي بن الحسين هذا هو الذي أرسل دعاته إلى اليمن وغيرهاء 
وبأمره ارسل بو عبدالله الشيعي إلى المغرب . 


. ٤)١١ ۰٤1١ «المجالس والمسايرات» الحرء التاسع عشر ص‎ (TE) 
ط دار الثقافة‎ ١ «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن 'عذاری الراكشي ج‎ (1°( 
. بہروت‎ 
انظر كتاب «أصول الاساعيلية» لبرناردلويس الطبعة العربية ترجة خليل أحد جلوء‎ )٠١( 
وما بعد ط دار الكتاب العري مصر› وکتاب «عبید الله‎ ٠١١۷ وجاسم محمد الرجب ص‎ 
. وما بعد‎ ٠٠١١ الهدي» لحسن ابراهیم حسن مع طه احمد شرف ص‎ 


- ۲۱۷ - 


الا : وعلى بن الحسين هو الذي تحرك من الشام | لى المغرب على دعوة ' 
اې عبدالله a‏ اليهامات في الصريق؛ E a,‏ 
للب بالهدي» ا مستودعاً عليه . 

اا ان الهدي ‏ يکن اسمه الحقیقی عبدالله أو عبیدالله» بل کان 

خامساً: ان سعيد الملقب بالمهدي ثبّت قواعد الدعوة» وحفظ الامام 
الحقيقي المستقر محمد بن علي القائم بأمر الله » وزحف إلى بلاد المغرب ففعل 
ما فعل نيابة و وكالةء لا اصالة واستقلالا واستقرارا. 

ا : سلم المهدي لدى احتضاره الأمانة التي عليها» 
والوديعة الى استودعت عنده ی صاحبها ومستقرها محمد بن علي» ثم 
جرت الامامة في عقبه» لا في عقب المهدي . 

سابعا:. ولم يكن القائم الامام المستقر من ولده هوء بل كان من بيت 
امطلق ادریس . 

ثامناً: حاول المهدي جعل الامامة في أولاده وحرمان القائم منها. 

تاسعاً: ان المهدي كان من أولاد ميمون القداح . 
عاشرا: وكان الدعاة الاسماعيلية وا لخلصاء الأبرار» والمصطفون الأخيار 
عإن معرفة بذلك كله. 
فتلك عشرة كاملة. 
a‏ النصرص الاساعيلية ا و 
- ۱۸ - ^ 


. ومن جانب آخر يقولون غير ما قاله هؤلاء الأعلام والأعيان» وربا 
E E a‏ وربا في 
کتاب واحد. 


رمال ذلك أن ما قا الداع اقلق اريس عاد ادبن كات عبرت 
الأخبار) لمعارض تاماً ما أثبته في كتابه (زهر المعاني) حول المهدي» ومنه نبداأ 
فنقول : 

يذكر الداعي ادریس تحت عنوان (ذكر نبذ مما كان من أمر مولانا الامام 
مهدي بالله صلوات الله عليه وعلى الأئمة الطاهرين من آبائه وأبننائه 
وسبرته» وماله من الامتحان والتنقل من مکان إلى مکان حتی قضى الله تعال 
بظهوره وعلو دعوته وآخبار ما کان في أیامه إلى انتهاء عمره وتامه) : 
«ركان مولد مير المؤمنين الامام المهدي بالله أبو محمد عبدالله بن الجسين بن 
اد ف ع ی د ا ق ا 
في سنة ستين ومائتين» في الليلة المصبحة من يوم الاثنين الثاني عشر من شهر 
شوال» وقیل: بل کان مولده في سنة تسع وخمسین ومائتین» و ولد (عليه 
السلام) بمدينة عسكر مكرم خحورستان» ثم ان والده عليه) السلام انتقل به 
إل سلمية» وفيها كان منشأه. واستكفل له أبوه عليه) السلام» عمه أبا علي 
الحكيم » وهو محمد بن أحد المكني بسعيد الخير علي ما قدمنا ذكره» وكان عم 
الامام (عليه السلام) هو الذي أنفذ الداعي المنصور أبا القاسم إلى اليمن 
بعد وفاة والد المهدي بالل صلوات الله عليهاء وعلى أوليائه الطاهرين»"". 

وفصل القول فيه في السبع الرابع كا أشار بقوله (ما قدمنا ذكره) فلنلق 
نظرة على ما قدم ذكره» فيقول : 
«ولا آنت نقلة الامام الحسين بن أحمد زات اله عليه و أقام أخاه 
محمد بن أحمد الملقب سعيد الخير رضي الله عنه وصياً على ابنه الامام المهدي 


۸۹ ۰۸۸ «عيون الأخبار وفنون الآثار في فضائل الأئمة الاطا السبع الخامس ص‎ )٩۷( 
. بتحقيق مصطفى غالب ط دار الأندلس بروت‎ 


۹ - 


بالله (عليه السلام) كأ نص على ذلك مولانا الامام المستنصر بالله عليه 
الصلاة والسلام في مجالس البيان حيث قال: وان موسى بن عمران (عليه 
السلام) امر نقباءه باقامة يوشع بن نون وصيا على ولده هرون؛ لان هرون 
مات في حياة موسى (عليه السلام)ء وکان وصيه والامامة في ولده وكان 
ولده طفلاء فاحتاج إلى أن اقام وضيا عليه إلى حين بلوغه» فسلم الامر 
إليه . 

وجرى مثل ذلك ني أيام الامام المهدي بالله صلوات الله عليه» وذلك 
أن أباه ٠‏ سلمه إلى وصي اقامه له» وأراد الوصي ان مجعل الامامة في ولد نفسه 
ويزوا عن الامام المهدي بالله صلوات الله عليه» وكان كل من ا إليه 
من ولد نفسه بالامامة يوت» حتی م يبق هذا الوصي ولد. 


وفتح الله اليمن اون ق ي الداعي » وعمل ثياباً كتب 
عليها اسم الامام المهدي بالله صلوات الله عليه فأنشده متمثلا: 


لله أعطاك التي لا فوقها فكم أرادوا صرفها وعرقها 
عنك ويأي اله الا سوقها إليك حت طوقوك طوقها 

فهذا الذي قصه الامام المستنصر من أمر حلده اهدي بالل (عليه 
السلام) هو الحقی اليقين» وكانت العاقبة للمتقين› فسلم سعيد الخرالأمر 
إليه واعترف بفضلهء وتنصل عا كان أضمره» من اقامة ولده»(^ . 


فهذا ما قاله ادريس عباد الدين الداعي المطلق الذي يعد كا لمعصوم» في 
کتاره (عيون الأحبار)» ومثله ورد ف کتاب (استتار الامام ٠)‏ 


وهذا نقيض ما قيل سابقاً من أوله إلى آخره أن هذا العبارة تنص على : 


(1۸) «عيون الأخبار» السبع الرابع ص ۲ ° 

(1۹) «استتار الامام» لأحمد بن ابراهيم النيسابوري ص ٩٩‏ و ٩٩‏ نشر ايوانوف ترحمة ة دكتور 
حمد کامل حسین - مستخرح من محلة كلية الآداب العدد الراب الحزء الثاني ط مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية - القاهرة. 


a 


أولا: ا بن الحسین. ولا الحسین نفسه: ل 
کان ابنا له . 


ثانياً: ان الحجة والكفيل كان ابن عم المهدي من قبل أبيه عليه» وهو 
الذي كان لقبه سعيد الخير» ولم يكن ذلك لقبا للمهدي . 


ثالثا: فسعيد الفير هو الذي أرسال الدعاة إلى اليمن» ومن اليمن ارسل 
أبو عبدالله الشيعى بأمر منه» ل مهدي ولا بوه کا ذکر ذلك ادریس . ولا 


رابعاً: قدمات والد ا مهدي يوم کان عمره ثاني سنين . 


خامساً: فعم المهدي أبو علي الحكيم محمد بن أحمد المكني بسعيد الخير 
هو الذي أراد صرف الامامة عنه فلم يقدر لموت أولاده الخشر: 


سادساً: ان المهدي تزوج من ابنه عمه هذاء وولدله منها القائم بأمر. 
الله حمد. 


سابعا: فالقائم بأمر الله اذن ليس بولد لعلي بن الحسين» بل هو ولد 
المهدي الحقيقي » اينه الروحي بالتعليم و بذلك من قبل . 


ثامناً : : ان المهدي هو الذي ارتحل إلى بلاد المغرب. ا 
اصالة واستقلالا لانياية و وكالة. 


ا : کان المهدي E‏ وار را اماما 


کان هذا ا ا ا 


T= 


التعارضص والتناقض 


فانقلىت الأمور» وانعكست الأحوال» وتغير الخبر تغيرا كاملاء وأغرب 
من ذلك أن شخصا واحدا هو المصدر للخرين المحعارضرن المتناقضين . 

وزيادة على ذلك هناك نص آخر في کتاب اسماغيلي قديم يخير عکس ما 
أو : «ئم زوج الامام ( عليه السلام ) قبل وفاته المهدي ( عليه 
السلام ) بابنة عمه ام القائم ( عليه السلام )»0 . 

ومعناه أن والد المهدي لم يمت الا بعد زواج المهدي بأم القائمء أي بعد 
بلوغه سن الرشد جيث لم يكن الاحتياج إلى المستودع والكفيل . 

وحصيلة النص أن المهدي لم يكن كفيلا للقائم واماما مستودعا له بل ' 
کان والده ای حت ومن روج كا أن المهدي لم يحتج إلى كفيل ' 
خیث لم يمت أبوه الا بعد بلوغه سن الرشد»ء فلمن کانت الكقالة اذن؟ التي 
حصلت ولا شك أنه ورد ذكرها في جميع الكتب الاسماعيليةء القديية 
والحديثة تقریباء حتى المعز ذكر ذلك کا تقدم دکره. 
۰ هذا ومن الغرائب أن النعان المغري القافي الاسماعيلي الذي أورد في 
e‏ والسايرات) نصا حطر عن ل ب صراحة على أن القائم 


. نشر ايوانوف‎ ۱١۸ انظر «سيرة جعفر الحاجب» ص‎ )۷٠( 


ea 


ليس من ولد المهدي الحقيقي» النص الذي ذکرناه فيا سبق › يورد نفسه ي 
ذلك الكتاب أيضاً نصا آخرء E a E‏ 


يقول:' 
الله عليه يقول: حضرت مال اهدي (عليه السلام) رمي من ولد 
و ولد ولده من ولده القائم آي» صبیان حماعة)() . ۰ 
هذا وفي کتاب آخر صرح النعمان ببنوة القائم للمهدي حيث قال: 
«ان المهدي خرج بنفسه وبالامام ابنه القائم من بعده معه وهو يومئذڏ غلام 
حدث السن حت انتهی 1 مص" . 
e‏ بالله ابن 
الما ال حط ار ارت ا الا ا ا ال ۰ 
«سلام الله وصلواته ورحته وبرکاته وتحياته عليكما ياأمير المؤمنين» یا 
الهداة المهديين ‏ ااه ياحداه» ياابني محمد رسول الله > سلام ا لله فیا 
قضاه على من فقدک|» صابر على ما امتحنني من بعدک|»)(" . 
فانظر التناقض ال والتعارض الصريح» والتخليط ا 8 ف 
کتاب واحد» وفي الكتب المختلفة المتعددة. 
وناك رواية أخرى تلف عن : جيع الروايات الدعة الي اوردها .. 
و الث «انه تلقاها من الهمدي ا 
اه الى الم در فة نت ء الأئمة المستورين ونسبه» ولقد نشر هذا 


.. ٠١۷ «المجالس والمسايرات»ص‎ )۷١( 

. ۹ «افتتاح الدعوة» ص‎ (YY) 

(۷۳) «سيرة الاستاذ جودر «لأي علي منصور العزيزي ا ي بتقديم وتحقيق دكتور حمد 
کامل حسين ودكتور محمد عبداهادي شعيرة ص ٥۷‏ ط دار الفكر العربي مصر . 
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الكتاتب الهمداني باسم (في نسب الخلفاء الفاطميبن) › وخحلاصة ما جاء فيه 
أن المهدي لم يكن اماما ولا ابن امام بل كان الامام الحقيقي محمد القائم 
ابن على بن عمد وکان سعيد وآباؤه ححجحا للأئمة الاين تسموا بمبارك 
ومیمول وسعيد للفأل الحسن ي هذه الأس|ء»" . 


فهذه الرواية من أقدم الروايات الاسم اعيلية في هذا الموضوع» وهي 
تختلف في مغزاها ومفهومها عن الروايات الكثيرة الكثيرة التي أوردناها في 
هذا الموضوع حتى الآن مع مشابمتها برواية الخطاب في (غاية المواليد) في 
بعض الأمور. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هناك اختلاف كثيرفي أساء آباء 
اهدي التي تربطه إلى اساعيل بن جعفر حسب زعمهم › وکل هذا ي 
كتب الاسماعيلية أنفسهم حيث أن أقدم الدعاة جعفر بن منصور اليمن 
الذي له مکانته وشأنه كا نقل الداعي المطلق ادريس عماد الدين : 
«إن أبا حنيفة النعمان المغربي. قاض قضاة الامام المعز لدين الله (عليه 
السلام)» مرض وهو بجصر, فزاره كثير من علية القوم» ومنهم جعفر» باب 
أبواب الامام المعز (عليه السلام). ولا ال أبو حنيفة النعان من مرضه. 
سأله الامام المعز عمن زاروه» فذکر أساء هم حميعاً سوی باب أبواب الامام 
وطلب منه قراءتها» وسأله عن مؤلفها. وقد نالت هذه الرسالة إعجاب 
القاضي النعان» حتي إنه قال للامام : إنها من تأليف مولاناء فأجابه الامام 
بأنها من وضع مولاه الرئيس جعفر بن منصور» فنزل النعان وذهب إلى دار 
جعفر بن منصور اليمن وعبر له عن احترامه وتقدیره»(°" . 


)۷٤(‏ انظر لذلك كتاب «في نسب الخلفاء الفاطميين» بتقديم حسين بن ينفى الله ميدانى 
بتصدير بائر ودورج ط مطبوعات الجامهة الأمريكية بالقاهرة - معهد الدراسات الشرقية 
۸م . 

. نسخة خطية‎ ٤۷ ٠٤1 «عيون الأخبار للداعي» ادريس عاد الدين السبع السادس ص‎ )۷٠( 
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وكتبه تعد من الكتب السرية للدعوة الاساعيلية» أو من كتب الباطن 
التي لا تكتب الا للخاصة وخاصة الخاصة» ولا يطلع عليها العامة فيذكر 
هذا الداعى في كتابه (الفرائض) أساء الأئمة المستورين نقلا عن المهدي 
نة تکیت دراه هدا 
«جعفر الصادق ابنه اسماعيل»› ولم يکن اسماعيل اسمه الحقيقي» بل کان 
اسمه الحقيقي عبداله» وكان يلقب أيضاً المبارك . وابنه محمد وکان یلقب 
محمد بن اسماعيل وبالميمون أيضاً. ثم ابنه عبداللهء وكا بلقب يفا 
بعبدالله بن ميمون . ثم ابنه أحمد» وكان يلقب أيضاً جحمد. ٿم این اد 
حمد» وحمد هذا کان يلقب بالحسین وبمحمد بن حمد. ثم ابنه علي . ثم 
ابنه حمد القائم . وكان المهدي حجة محمد القانم هذا . 


وشت ههنا الحدول الذي أثبته الفيضی في اللغة الانجليزية لشرح 
هوامش الرواية التي سردها الداعي جعفر بن منصور اليمن : 


جعفر بن محمد 
اسماعیل اساعيل = عبدانك موسی جمد 
ااك ت | 
عمد بن اساعیل e‏ 
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عبدالله بن میمون = عبداله 


عمد ا 
موسی ج و جمد 
محمد = 
بن محمد 
عبدالله المهدي ‏ = سعيد عل 
عل بن الحسين = 


عمد القاثم 


)۷١(‏ انظر «في نسب الخلفاء الغاطمین» ص ۲۲ وما بعد. 


- 0 


وأما الداعي خطاب بن الحسن فيذكر في كتابه بأن المهدي ل يكن من 
سلالة الأئمة المستورين»ء ثم يذكر الأئمة المستورين: ' 


علي المهدي كان. حجة لعلي بن الحسين هذا 


(YY) a» 
: محمد القائم‎ 


وأا أحمد بن ابراهيم النيسابوري› والداعي ادریس في کتابه 
(العيون)» وحيد الدين الكرماني وغیرهم فیذکرون الاسماء کا تلي : 
0 اسماعيل بن جعفر 
محمد 


(۷۷) انظر «غاية المواليد» ص ۳۷١۳١‏ من المنتخب. 

(۷۸) «استتار الامام» ص ٠١‏ «عيون الأخبار» السبع الخامس ص ۸۹ء «موسم بهار» تاريخ 
الاسماعيلية في اللغة الكجراتية للاساعيلية مبان محمد على ص ۳٠۲‏ وما بعد «تنبيه 
اهادي والمستهدى لامد حيد الدين الكرماني «شرح القصيدة الشافية» لداع مجهول 
ص ٩٤‏ تحقيق عارف تامر ط دار المشرق - بيروت» «نورمبين» في الاردودية وغبرها من 
الكتب. 


- ۲۲1 - 


وأما الحسن بن نوح الهندي فقد ذكر أساء في كتابه (الأزهان ٩0‏ 
هکذا: 


املد 
الحسايسن 
ال دلي ۰ 


وأما عبدالله المرتفى ا ا غالب وغرهما من 


الاسماعيلية الجدد فيذكرون الأساء كا تي : 
٤‏ باعل بن جم 


محمد انہلدی(۰. 


(۷۹) والغريب أن الدكتور عادل العوا الذي نشر هذا الكتاب في مجموعة الكتب الاسماعيلية 
الأخرى باسم (منتخبات اسماعيلية) غير محمدا بأحمدء كا غير أحمد بالحسين اجتهادا منه 
«انظر کتاب الأزهار» ص ۲۳۰ ۲۳١‏ من (منتخبات اسماعيلية) ط دمشق مع أن 
ايوانوف صرح بأن حسين بن نوح لعله وجد الأسماء هكذا في كتاب (تنبيه الهادي 
والمستهدى) في النسخة العتيقة التي كانت عندهء ولعل هذه الأساء استبدلت في النسخ 
الحديدة بالأساء الموجودة الآن (انظر کتاب 1۷۸-۰ 8۷ ۴۸۲10158 «THERISEOF THE‏ 
(NOW» P.46 & 47‏ . 

(۸۰) انظر «مارت اسماعيلي مذاهب» باللغة 0 للدکتور زاهد على ص ۱١۹‏ . 

)۸١(‏ «الفلك الدوار» ص ۳ تاریخ الدعوة الاساعيلية لمصطفى غالب ص ٠۳‏ الطبعة 
الأرلى دمشق : 


~۷ - 


وقبل أن ننتهي من سرد الأساء هذه نريد أن نثبت ههنا أن الاسم اعيلية 
يعون المهدي الخامس من ولد اسماعيل» ولكن الداعي أحمد هيد الدين 
الكرماني اتوي سنة ١١‏ ٤ه‏ يصرح في أحد كته بأنه كان الرابع من ولد 
اساعیل وسلالته وصفوته ^ . 

فهذه هي الآراء المتضاربة المتناقضةء المتعارضة بعضها مع بعض حول 
المهدي الاساعيلي ونسبه وأسماء آبائه» وعدد الأجيال التي تفصل بينه وبين 
اسماعيل بن جعفر على زعم من يظنه من أولاد اسماعيل من الاسم اعيلية 
أنفسهم . 

وان دل هذا التناقض والتعارض الشديد على شىء دل على ثغرات لا 
یکنت ملؤهاء وخلل لا يكن جبره مهيا حاول المحاولون»ء ودبّر المدبرون» 
ومكر الماكرون. 


النقد والتحليل 


تضطرب آراء الاساعيلية في ذلك وتختلف اقواهم الا لحاولتهم 
جعل المهدي من البيت العلوي» واعطائهم ظهوره صبغة التقديس حسب 
نبوءات الرسول ية والأئمة من أهل بيتهء وتقريب الفكرة إلى أذهان 
المسلمينء وترسیخ محبتهم في قلوهم ٠‏ واثارة حفيظة نفوسهم للوقوف حولهء 
والتضحية في سبيلهء ولبناء صرح دولته وتوطيد دعائم مملكته والحفاظ 
عليهاء والتصدی لن يناوىء المهدي. ويعارض سلطانه» وخالف حكمهء 
ویعادي حکومته . وهذا مع معرفتهم أصل نسبه وحقيقته بأنه لا ينحدر الا 
من سلالة ميمول القداح كا ذكر ذلك المرخحون الكثبرونء وکا ذدکر علوي 


(AY)‏ «المصابيح في ائات الامامة» لأحمد هميد الدين الكرماني ص ۱۳۹ الطبعة الأرلى 
ط منشورات حمد ٩٩۱۹م‏ . ۰ 


e 


من أبناء محمد بن اسماعيل بن جعفر» النسابة المشهور أخو حسن» ونقل عنه 
المقريزي بقوله: 
«قد وقفت علي مجلدة تش على بضع وعشرين كراسة في الطعن على 
أنساب الخلفاء الفاطميين تأليف الشر يف العابد المعروف بأذي مسن . 
(الذي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع» وكان معاصرا للمعز لدين 
الله) وهو محمد بن علي بن الحسين بن أحد بن اساعيل بن محمد بن اسماعيل 
ا جعفر الصادق ويكنى بأبي الحسين» وهو كتاب مفيد»" . 

قال بعد ذکر میمول القداح : : 
با لحيل؛ فعمل أبوابا عظيمة من المكر والخديعة عان بطلان الإسلام ٠كان‏ 
عارفا عا بجمیع الشرائع والسنن› وجميح علوم المذاهب کلها؛ فرتب ما 
جعله من المكر في سبع دعوات يتدرج الانسان من واحدة إلى آأخرى حتق 
ينتهي إل الأحرة» فیبقی معرى من جميع الأديان» لا يعتقد غر التعطيل 
والإباحة» ولا يرجو ثواباء ولا بخشى عقاباء ويقول إنه على هدى هو وأهل 

وکان عبدالله بن ميمون يريد بهذا - في الباطن - أن يجعل المخدوعين أمة 

له يستمد من أموالهم بالكر والخديعة . وأما ني الظاهر فإنه [كان] يدعو إلى 
الإمام من آل اليك حمل بن إساعيل بن جعفر الصادق» ليجمحع الناس 
هذه الحيلة. ‏ 

وکان عبدالله بن ميمون هذا أراد أن يتنبا فلم يتم له. وأضله من 
موضصح بالأهواز يعرف «بقورج العباس»» ثم نزل «عسکر مکرّم»» وسکن 
ساباط أي نوح)» فنال بدعوته مالا. وکان يتستر بالتشيع والعلم» وصار له 
دعاة» وظهر ما هو عليه من التعطيل والاباحة» والمكر وا لخديعة» فثارت به 
الشيعةء والمعتزلةء وكبسوا دارهء ففر إلى البصرةء ومعه رجل من أصحابه. 


(۸۳) «الاتعاظ للمقريزي» ص ۲٠١‏ . 


- ۲۹ - 


یعرف «بالحسین الأهوازي». فادعی أنه من ولد عقيل بن أي طالب وأنه 
يدعو إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق؛ ثم اشتهر خبره» فطلبه 
العسكريون» فهرب هو والحسين الأهوازى إلى سليمة [من أرض الشام]» 
لیخفی آمرہ بہاء فولد له ہا ابن يقال له: «أحهمد» . 

ومات عبدالله بن میمون. فقام من بعده ابنه أحمد هذا في ترتيب الدعوة 
وبعث بالحسين الأهوازي - داعيه - إلى العراق» فلقى حدان ابن الأشعث 
[المعروف ب] قرمط بسواد الكوفة . [ودعاه إلى مذهبه فأجابه» وقام هناك 
بالأمر» وإلى قرمط هذا تنسب القرامطة] ووّلد لأحمد بن عبدالله بن ميمون 
القداح ولدان.ء هما: الحسينء ومحمد - المعروف بأبي الشلعلع -» ثم هلك ' 
أحمد فخلفه ابنه الحسين في الدعوة. ۰ 


فلا هلك الحسين بن أحمد خلفه أخوه محمد بن أحمد _ المعروف بأبي 
الشلعلع -؛ وکان للحسین ابن اسمه سعید» فبقیت الدعوة له حى كبر. ۰ 

وكان محمد هذا قد بعث داعيين إلى المغرب» هما: أبو عبدالله -الخسين 
ابن أحمد بن محمد ۔ء وأخوه أبو العباس - محمد بن أحمد بن محمد ء فنزلا ف 
قبيلقين من البربر» وأخذا علي أهلهاء وقد كان اشتهر أمرهم بسلمية» 
وأیسرواء وصار همم أملاك كثيرة» فبلغ خبرهم السلطانء فبعث في طلبهم» 
ففر سعيد من سلمية يريد المغرب» وكان على مصر يومئذ عيسى النوشرى» 
فدخحل سعيد علي النوشري ونادمه» فبلغ السلطان خبره» وکان يتقص عنهء 
فبعث إلى النوشرى بالقبض عليهء فقرىء الكتاب وفي المجلس ابن المدبر 
- وكان مؤاخيا لسعيد. فبعث إليه حذره» فهرب سعيد» وكبس النوشرى 
داره» فلم يوجد» وسار إلى اللإسكندرية» فبعث النوشرى إلى والي 
الإإسكندرية بالقبض على سعيد ۔ وان رجلا ديلميا يقال له علي بن 
وهسودان -. a‏ 1 1 

وکان سعید خداعاء فلا قبض عليه ابن وهسودان قال : «إِني رجل من 
آل رسول الله»» فرق له وأخذ بعض ما کان معه وخلآه» فسار حتی نزل 


TT 


سجلماسة - وهو في زى التجار- فتقرب إلي واليهاء وخدمهء وأقام عنده 
مدة» فبلغ المعتضد خبره» فبعث في طلبه» فلم يقبض عليه وإلى سجلاسة؛ 
فورد عليه کتاب آخر» فقبض عليه وحبسه» a‏ 
عبدالله الداعي - الذي تقدم ذكر خروجه هو وأخواه إلى البربر - فسار حينئذ 
بالبربر إلى سجلماسة › وقتل واليهاء وأحذ سعيد» وصار صاحب الاسر» 

وتسمی بعبيد الله وتکنی باي حمد» وتلقب» با هدي › وصار إماما لرا 
رولد دين ساعن بن حجر الضادف و ت الاشر ی قل اا 
عبدالله الداعي» وملك الربرء وقلع بی الأغلب ولاة المغخرب. 


قال: «فعبيد الله - الملقب بالمهدي . . . هو [سعيد] بن الحسين بن أحمد 
بن عبدالله بن ميمون ا الثنوى الأهوازي؛ وأصلهم من 
ا لمجوس». 


الاما معد هدا الى اسرل غل الغرت وتسل بيد اله 
فإنه كان بعد أبيه يتي) في حجر عمه -الملقب بأبي الشلعلع -» وكان على 
ترتيب الدعوة بعد أخيه ترتب أمرها لسعيد» فلا هلك» وكبر سعيد» وصار 
علي الدعوة وترتيب الدعاة والرياسة» e‏ و المعتضد فهرب إلى 
المغرب من سلمية -» 


ر ق ی 
ربیب في حجره» وأنه من ولد محمد بن إساعيل بن جعفر» وذلك لضعف 
أمره في مبدئه» ولذلك يقال عن محمد بن عبيدالله : «يتيم المعلم» . ۰ 

ورعم آخر أن عبیدال کان ربیبا في حجر بعض الأشراف.. وکان يطلب م 
الأمامةء فلا مات ادعی عبیدالله أنه ابنه؛ وقيل بل کان عبیدالله من أبناء 
السوقة» صاحب علم» . انتهی ما ذكره الشريف». ۶*^ 


٠٤ انظر الاتعاظ للمقریزي» ص ۲۷ إلى‎ )۸٤( 
ا‎ 


فهذا كان أصلهم الروف امشهور ولكنہم ادعوا النسب العلوي لخداع 
الناس وايقاعهم في حبائلهم كا نقل ذلك المقريزي أيضاً: 

« ولم يدع سعيد هذا - المسمى عبد الله - نسبا إلى على بن أي طالب إلا 
من بعد هربه من سلمية - وآباؤه - من قبله لم يعوا هذا النسب» وإغا كانوا 
يظهرون التشيع والعلم» وأنهم يدعون إلى الامام حمد بن إسماعيل بن 
جعفر وأنه حى م يت .. 

وهذا القول باطل» وباطنهم غير ظاهرهم» وليس يعرف هذا القول 
لاهم وهم ایل ن ا و ر ع ا اله بابا 
E es‏ 

ولم يتم لسعيد أمره با مغرب إلا أن قال i en Sk‏ - صلل 
الله عليه وسلم . فتم له بذلك الحيلة واللخديعة» وشاع بين الناس أنه علوى 
فاطمي من ولد اسماعيل بن جعفر» فاستعبدذهم بهذا القول »0 . 

وبمشل هذا ذكر الغزالي في كتابه الذي رتبه على الاسماعيلية ( فضائح 
الباطنية ) في الفصل الثاني تحت عنوان ( بيان السبب الباعث هم على نصب 
هذه الدعوة وافاضة هذه البدعة ) : 

« ما تطابق عليه نَقَلة المقالات أن هذه الدعوة ‏ يفتتحها منتسب إلى ملة 
ولا معتقد لنحاة معتضد بنبوةء فإن مساقها ينقاد إلى الانسلال من الدين 
كانسلال الشعرة من العجين. ولكن تشاور جماعة من المجوس والمزدكية» 
وشرذمة من الثنوية الملحدين. وطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين» 
CS aS ae‏ ء أهل 
الدين» وينفس عنهم كزبة مادهاهم وار ا حتى أخرسوا 
ألسنتهم عن النطق با هو معتقدهم من إنكار الصانع وتكذيب الرسل» 
وجحد E‏ إلى الله في آخر الأمرء وزغموا انا دغر ان 


۔.٣٣١‎ ۳٤ الاتعاظ ۲ ص‎ « )۸٥( 
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الأنبياء كلهم مَحرقون ومنمسون : فإنهم يستعبدون الخلق با بخيلونه إليهم 
من فنون الشعبذة والزرق - وقد تفاقم أمر حمد» واستطارات في الأقطار 
دعوته» واتسعت ولایته» واتسقت أسبابه وشوكته حتى استولوا على ملك 
أسلافناء واغہمكوا في التنعم في الولايات مستحقرين عقولنا ؛ وقد طبقوا 
وجه الأرض ذات الطول والعرض» ولا مطمع في مقاومتهم بقتال» ولا 
سبيل إلى استنزا هم ع] أصروا عليه إلا بمكر واحتيال . ولو شافهناهم بالدعاء 
إلى مذهبنا لتنمروا عليناء وامتنعوا من ألإصغاء إلينا. فسبيلنا أن ننتحل 
عقيدة طائفة من فرقهم هم ركهم عقولا وأسخفهم رأياً والينهم عريكة 
لقبول المحالات» وأطوعهم للتصديتق بالأكاذيب المزخحرفات وهم الروافض . 
ونتحصن بالانتساب إليهم والاعتزاء إلى أهل البيت عن شرهم نتودد إليهم 
بمايلائم طبعهم : من ذكر ما تم على سلفهم من الظام العظيم والذل 
الهائل» ونتباكى مم على ماحل بآل محمد صلى الله عليه وسلم ! - 
ونتوصل به إلى تطويل اللسان نى أئمة سلفهم الذين هم أسوتجم وقدوتېم . 
حتى إذا قبحنا أحوالهم في أعينهم وما ينقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتيم - 
اشتد عليهم باب الرجوع إلى الشرع» وسهل علينا استدراجهم إلى 
الانخلاع عن الدين وإن بقى عندهم معصتم من ظواهر القرآن ومتواتر 
الأخبار أوهمنا عندهم أن تلك الظواهر ها أسرار وبواطن»› وأن أمارة الأ مق 
الانخداع بظواهرهاء وعلامة الفطنة اعتقاد بواطنهاء ثم نبث إليهم 
عقائدناء ونزعم أنها المراد بظواهر القرآن. ثم إذا تكترنا ہؤلاء سهل علينا 
استدراح سائر الفرق بعد التحيز إلى هؤلاء والتظاهر بنصرهم . 

٠‏ ثم قالوا : طريقنا أن نختار رجا من يساعدنا على المذهب» ونزعم أنه 
من أهل البيت» وأنه بحب على كافة الخلق مبايعته وتتعين عليهم طاعتهء 
فإنه خليفة رسول الله » ومعصوم عن ال لخطأً والزلل من جهة الله تعالى . 

ثم لا هر هذه الدعوة على القرب من جوار الخليفة الذي وسمناء 
بالعصمة» فإن قرب الدار رما متك هذه الأستار ؛ وإذا بعدت الشقة 
وطالت المسافة فمتى يقدر المستجيب إل الدعوة أن يفتش عن حاله» وأن 
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يطلع على حقيقة أمره ؟ ! ومقصدهم بذلك كله الملك والاستيلاء والتبسط 
ي أموال السلمين وحريهم › والانتقام منہم فی اعتقدوه فيهم وعاجلوهم به 

فهذه غاية مفصدهم› ومہداً أمرهم “^ . 

ويؤيد ما قلناه بأن القوم لم يقصدوا من وراء نسبة المهدى إلى البيت 
العلوى إلا إسباغ الاجلال والاحترام عليه» وجلب عواطف الناس 
وايقاعهم في خحداعهم ومکرهم وضع الكتب العديدة لسرد روايات المهدى 
واطباقھا على المهدى» وجعله مصداقها كمحاولة النعان المغربي وعره من 
الكتاب الاسماعيلية القدامى ودعاتها. 

فان القاضي الاسم اعيلي النعمان وضع كتاباً مستقلاً باسم ( شرح 
الأخبار ) لرواية مثل هذه الروايات» وتغلبه على البلاد وتقكنه في الأرض هو 
تحقق تلك النبوءات . 

فمن الأخبار التي أوردها النعان وغره من الاسم اعيلية عن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم أنه قال : 

» لابد من قائم من ولد فاطمة يقوم من المغرب يقتل الزنادق. ويلك 
الترك والخزر والديلم والحبش»› ويۇي بملوك الروم 2 با لٰحدید» ولا 
يقوم راية إلا رأية الايان ۷^„ 

وأیضاً ماروی أن رسول الله قال : 


« المهدى رجل E‏ کالکوکب لون لون 
عربي» والجسم جسم اسرائيلي )0 . 0 


A3)‏ «أفضائح انباطنية » للغزالى ص ۱۸ ۹ ۲ یق عبد ارعن بدوی ط مسسة دار 
الكتب الثقافية ‏ الكويت . 


(AY)‏ » اجار للقاضي النع)ان المغربي الحزء ء الخامس عشر ص ١‏ من المنتخب 
(AN)‏ » شرح الاخبارء ص ۷ من المنتتخب لایوانوف. 


AE, 


ویکتب النعان تحته : 


« وكذلك كان المهدى ية وسيم)| من ۳ الرجال کان وجهه 
کوکب دزی ک)| قال رسول الله في صفته» الكوكب الدرى هو المضيء من 
الكواكب وحمعها درارى» وكذلك کان وجه امهدى ب مشرقاً مضيئاً كاغا 
e a RS eae‏ وكذلك کان لونه 
کلون رسول الله سيد العرب بلج الوجه يشوبه رة وهو الذي قول له 
أهل المعرفة بالحلى من العرب الرفق والسعرة» ولا يقولون : أبيض في ألوان 
الناس» وهذا اللون أفضل ألوان الناس عند العرب وهو أكثر لوان أشرافهم 
وقوله : الجسم جسم اسرائيلي"* وأجسام بنى اسرائيئل أجسام جسيمة» 
وهم في الأكثر والأغلب أجسم من العرب» وكذلك كان المھدی جسیم وسیما 
بساطا لا یکاد أحد ياشيه إلآ قصر عنه وصغر ا جانبه(') . 


(۸۹) ألا يؤيد هذا من قال بأن المهدى كان ابن حداد يودي تبناه الحسين كا ذكر ذلك الأمير 
عبد العزيز صاحب ( تاريخ افريقيا وا مغرب ) : 
لما توفى عبد الله ميمون القداح ادعى ولده أنهم من ولد عقيل بن أ ب طالب وهم مع هذا 
يسترون ویسرون أمرهم يفون أشخاصهم» وكان ولد ه أمد هو المشار إليه منم فتوني وخلف 
ولده عحمدا هذا وکان هو الذي یکاتبه الدعاة ف البلادء وتوفي محمد وخحلف أحمد والحسین» 
فسار الحسين إلى سليمة من أرض مص › وله بها ودائع › وأموال من ودائع جحله عبد الله بن 
ميمون القداح ووکلاء وغلمان» وبقی ببغداد من أولاد القداح أبو الشلعلع» وکان الحخسین 
يدعي أنه الوصي وصاحب الأمر» والدعاة با لمغرب يكاتبونه وبراسلونه . 
واتفی آنه جری بحضر ته حدیٹث النساء بسلمية فوصفوا له امرأة رجل يهودي ‏ حداد اك 
عنما زوجها - وهى في غاية الحسن ‏ فتزوجها - وها ولد من الحداد يماثلها في الجال» فأحبها 
وحسن e‏ معه» وأحب ولدها وأدبه وعلمه فتعلم العلم وصارت له تف عظيمة 
ا ۰ 
فمن العلاء من آهل هذه الدعوة من ل :ان الامام الذي کان بسلمية - وهر الحسین - 
مات ولم یکن ولدء فعهد إلى این حداد مهودي. وهو عيد الله -وغرقنه اسرار العنوة من قول 
وفعل وان | الدعاةء و 2 أل و العلامات» وتقدم ای ا بطاعته زخدمت و أنه 
لابن الاير ص 14 ۹ E‏ السادشن ط ار الات العربي روت 
(4°)-« ج ا المنتتخب لايوانوف . 


۳9 - 


وروی عن رسول الله E‏ أنه قال : 
» يعطي المهدى قوة عشرة . 
ورواية أخری عن الي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 


المهدى أجلى الحبهة أفنی ال الأنف» يلا الأرض قنطا وعدلا 2 ملئت 
جور وظلً. 


ورواية أخرى : 


« عن أ جعفر محمد بن على أنه قال : يقوم المهدي (عليه ا 
ولين في رأسه ولا يته طاقة بیضاء ٩‏ . 


ولا بأس أن ا أخحرى أوردها الداعى ادریس کذباً على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« تطلع الشمس من مغرا على رأس الثلاثائة من هجرتي ». وهذا 
حدیث مأثور مشهور› ولم تطلع من مخربا في هذا الوقت ولا قبله ولا بعده» 
وما غنى بذلك قيام المهدي من ذريته وعد( بظهوزه من امغرب ٤‏ وعلو 
دولته» وقد سمى الله عز وجل رسوله حمدا صلى الله عليه وآله وسلم 
سانجا فقال تعالی Ul»:‏ ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعیا إلى الله 
باذنه وسراجاً منیراً» . وسمى الله عز وجل الشمس سراجاً فقال تعالى : 
وجعلنا سراجاً وهاجاً » . وقد ر تسمى العرب الرجل الفاضل شمسا. قال 
الشاعر شعرأً : 


(41)( آیضا ص .٩‏ 
(4۲) أيضاً و اور ج اروا اداي ادون ف اه رالوت a‏ 
ص ۱۳ . 


IS 


وكان المهدي بالل هو الشمس التي ذكر رسول الله صلى الله عليه انها 
تطلع من المغرب على رأس الثلاثمائة من هجرته صلى الله عليه وسلم» 
وكذلك طلع (عليه السلام) في سنة سبع وتسعين ومائتين واستقر قراره في 
دار ملك المغرب على رأس الثلاثائة. ' 

ومن قول النبي صلى الله عليه واله وسلم هكذا قال الفهري في قصيدة 
له يبشر بظهور المهدي (عليه السلام) ودنو أو انه حيث يقول شعرا : 


فعتند الست و اللتسعن فطع القو ل و العذر 
يتيه كان خلف الاب فانقض - - ٠‏ على الوكر 


ففي سنة ست وتسعين غلب الحسين بن زكريا ابو عبد الله الداعي إلى 
المهدي بالله سلام الله عليه بالمغرب بني الاغلب» وشردهم عن ملکهم› 
وملك أفريقية » واقام بها دعوة المهدي بالله صلوات الله عليه ٠»‏ . 

فرووا هذه الروايات ومثیلاتہا لاثبات أن مهدم هو المهدى الذي بشر 
الرسول عليه الصلاة والسلام بظهوره وغابته على البلاد وتسلطه على العباد. 
كا أنهم حاولوا اثبات نسبه إلى البيت العلوى لأن المهدى المبشر به في 
الروايات لا یکون إلا من ولد فاطمة» تخطية للحقائق وتعمية للأبصارء 
اعترض عليهم ٤‏ الروايات التي تخبر عن المهدي ورد فيها صراحة 

آم أنه لا يذهب ا کا ی ای 
يواطيء أاسمه اسمی » وأسم أبيه اسم ای أشبه الناس بخلقي خلمَاً 
وبخْلقي خَلّقا . وقد أقر بهذه الرواية الاسماعيلية أنفسهم» وعلى رأسهم 


. ¥ یون الآاخبار» السبع الخاسم ص‎ » FT) 
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النعان بن محمد المغربي القاضى(' . EF‏ ادريس الداع (°) La,‏ 
جعفر بن منصور اليمن" . ) 
وهذالیس اسمه محمد ولا أسم بيه عبد الله ء بل اسمه سعید أو 
عبد اله قطع لطر عن السب قاضطربوا ق اججواب» وتاهوا في تيه ا لحيرة 
والضلالء فقال قائل منهم : 
« نعم کان اسمه محمد ک| کان اسم أبیه عبد الله ». 
وال قائ م 
لاء بل كان اسمه عبد الله وابنه حمد وهو المهدى» والقائل المضطرب 
هذا ليس برجل هين› بل هو النعمان نفسه أول شخص اسماعيلي عين 
للقضاء في زمن تغلب الاساعيلية على البلادء والذي يعاصر أربعة من . 
الأئمة الاساعيلية : المهدى والقائم والمنصور والمعز»› فیکتب في أرجوزته 
تحت عنوان ( ذکر قيام أمير المؤمنين أب القاسم محمد بن عبد الله صلوات الله 
عليه ) ' 


ا ا ن ر 


وواتتار ةرت الاش للام : EEE EEE‏ 
فبات. صلل اله واللاشكة .عليه في عترته الياركة. 
«وقام بالأمر على تصطلعب ٠‏ من بعده من ]بزل يقوم به 
ذاك أبو القاسم مهدي البشر محمد أفضل كل من غير 
صل غليه وعلل آبائه. والقائم الهدي من أبنائه 


45 انظر کتاب « وخ الأخبار » ص ٠١‏ من اشخب لأيوانوف: 
)٩٥(‏ « عیون الأخبار ٩‏ ص ۲۹ . 
)۹٩(‏ « أسرارا النطقاء » ص ٩١‏ من المنتخب لأيوانوف. 


- A- 


فنحن أن قال الناس أنكرا بمثل ماصدقتمو ماذكرا 
من أنه كا ادعى الهدي قلنا ببماقد صلق النبي 
لأنه قد 2 بالتنزيل وجاءهذابعدبالتأويل). 


ولا ان ای اوبات الأخرى التي سردوها وطبقوها على 
المهدي عبيد الله مثل ما مر ذكرها سابقاً التجؤا إلى تأويلات كاسدة باردة. 

أما عندما اعترض على نسبه وحسبه » ولكونه معروفاً من أسرة القداحء 
وبدليل أن الأساء التي يسردونہا لآبائه هى الأسماء المعروفة لأبناء البيت 
القداحى . اعنى : عبد الله والحسين وأحمد وسعيد بتصريح المخالفين کا ورد 
ذكرها في رواية أخي محسن وابن رزام وغيرهما من القدامى الذين يطعنون في 
نسبهم وأنہم متفقون مع الاسماعيلية في ذكر هذه الأساء لآباء المهدي فعندئذ 
اضطر القوم إلى أن يخترعوا أسماء أخحرى لاباء المهدي E‏ 
وفرارا من دليل الصدق . 

وهذا مع اعترافهم أنفسهم بأن جعفر الصادق جعل ابن القداح وهو 


ET 
. إن شاء الله‎ 


وأطرف من ذلك أن الاس اعيلية اخحترعوا لأجل ذلك ا 
تخلصا من المأزق الذي لانجاة منه ماداموا يريدون اثبات نسب الأئمة 
الاسم اعيلية في دور ظهورهم | إلى البيت العلوى وضعوا اسطورة أن المهدي 
کان کا قيل حقيقة من بيت قداحي ولکن القائم بأمر الله حمدا ) يكن من 
تلك الأسرةء بل كان هو من البيت العلوى» ٿم يسردون لاثبات نسبه عین 
تلك الأسماء التي يسردونها للمهدي» ثم يقولون : إن هذا الأمر من الأسرار 
التي لا يعرفها الا الخلصاء الأبرارء المصطفون الأخيارء العارفون لسر الله في 
أوليائه . 


(4۷) » الأرجوزة المختارة & للقاضي النعيان تحقیق اسےاعیل قربان بوناوالا ص ۱4٤‏ معهد 
الدراسات الاسلامية جيل - مونتریال» کندا. 


- ۳۹ - 


ثم لتقوية هذه الأسطورة وتأكيدها ينسجون حوها الأإباطيل» ويركبونِ 
العبارات وينثرونها هنا وهناك في كتب الظاهر أي الكتب التي تكتب لعامة 
الناس للتدليل والاستناد والاستشهاد.ء مثل مقولة احدى نساء المهدي في 
(المجالس ) وغيرهامن العبارات الأحرى التي تعارض هذه وتناقضهاء 
وليس القصد من وراء ذلك إلا تضليل الباحث والقاصد لتحرى الحقيقة 
افر انشا حيث مجرى الواحد خلف الأوهام ويذهب الأخر وراء 
الخيال ثم لا يصل إلى نتيجة . 


وخر مثال لهذا ماحصل للباحثين الجدد من المسلمين والمستشرقين 
والمؤرخين الآخحرين من الاسماعيلية ية وغيرهم مثل حسن ابراهيم حسن الذي 
أفرغ کل ما کان في جعبته في کتابه الأول (الفاطميون في مصر) الذي حصل 
به على شهادة الدكتوراه بجامعة لندن. 

لائبات نسب المهدي إلى البيت العلوى ولكنه هو نفسه انقلب على 
عقبيه في كتابه ( عبيد الله المهدى )» ولم يقصر فيه لاثبات أن المهدى من أبناء 
القداح ولكن محمد القائم بأمر الله - ابنه ‏ ينتمى إلى البيت العلوى . 

وكذلك ما حخصل للمستشرق برنارد لويس في كتابه ( أصول 
الاساعيلية ) الذي هو الأخر أخذ عليه شهادة الدكتواره من جامعة لندن 
حیث صرف جهوده الحبارة لتغليط نسب المهدي وتصحيح نسب القائم 
بفكرة التبنى الروحي معرضاً عن حشد الروايات والحوادث التارعية التي 
تخالف ذلك. . 


ومن المحاولات الفاشلة أيضاً والسفر الطويل الشاق العريض في 
متاهات هذا التيه الذي لم يزد في طوله وعرضه إلا عن قصد من دهاة 
الإاساعيلية حاولة « برنس مامور » الذي سود أكثر من مائتين وسين صفحة 
لاتاتة ما لا شت - ودونه خرط القتاد جعل القداح واساعيل شخصية 
واحدة متشبثا ببعض العبارات التي م تدؤن في الكتب الاسماعيلية إلا هذا 
الهدف والغرض»› والتي سنذكر بعضها أيضا في آخر المبحث. 


REE 


وكذلك تدليلات أيوانوف المتحمس شديد التحمس للدفاع عن 
الاسماعيلية ونسبهم والمعين لمثل هذا الغرض والمطلب ل يأت بشيء جديد 
فاصل يفصل بين الحق والباطل . 

فهذه هي بعض الثمرات لتلك البذور التي بذرت من قبل الاساعيلية 
أنفسهم للتضليل والتمويه والتزوير. 

وهذامع معرفة الاسماعيلية القدامی وکبار دعاتہا وزع |ئها وقادتہا حق 
المعرفة بأن المهدي وورئته من بعده م يكونوا من البيت العلوى» بل عكس 
ذلك كانوا أبناء القداح» اضافة إلى ذلك بأنه لم يكن هناك أي تفريق بين 
نسب المهدي ونسب القائم بأمر الله حيث أن الواحد منه)ا كان من بيت 
الاو ت 

ولذلك لا نجد أحدا من المتقدمين من أهل السنة وغيرهم من مؤيدي 
النسب العلوى هؤلاء ومنكريه من يفرق بين هذا وذاك. بل الذين أنكروا 
صحة نسبهم إلى بنى فاطمة انكروا المهدى وأولاده من القائم إلى آخرمن 
ورث منهم الحكم مشل ابن رزام وأخى محسن. والباقلانيء والهمداني» 
والبغدادي» وابن كثير» والذهبي» وابن حجر» والسخساوی وغي رهم 


الكثبرون. 

ا الذين اا ا البيب اا الاي 
خحلدون» والمقريزي الك اا بين نسب المهدي ونسب غرره من أبنائه' [ 
وأحفاده» : 


ثم لو کان هناك ث شيء من ذاك لصرح بذلك واحد من الاساعيلية الذين ۰ 
تصدوا للرد على اللطاعنين في النسب بأن مطاعنكم لا ترد إلا في المهمدي 
وخدهء وأما البقية من القائم إلى آخر من تول الحکم فلا ترد فيه . 

وأكثر من ذلك وأطرف أن مسألة الطعن في النسب لم يشت وطيسها إلا 
أيام المعزو العزيز والحاكم » كا م يكن هدفها إلا هؤلاءء لا المهدي . 


ا - 


ثم هؤلاء في الزد عليهم لم يكونوا يسردون نسبهم إلى القائم فحسب» 
بل كانوا يسردونه إل المهدى» وم يكن محصل السكوت E‏ 
الأساء إلا بعد المهدي. لا قبل المهدى. 

وإن الحسن الأعصم القرمطي ل يتهم المهدى وحده بأنه من أولاد 
القداح» بل اتهم المعز بأنه هو من أبناء القداح» لا من أبناء اساعيل بن 

كا كان اعتراض حدان القرمطي على المهدي نفسه. 

وقصدنا من ذلك أن هذه المسألة م تكن خلافية بين الناس في العصر 
الذي تغلب المهدي فيه على المغرب» وأيام تملك الاساعيلية مصر وغبرها 
من البلاد بأن هناك أدنى شبهة. وأضعف شك بأن القائم ليس من أبناء 
المهدي أو هو من أسرة» وهؤلاء من أسرة أخرى . 

وكذلك مسألة التبنى الروحي» فان ا 
الطلوب والمفهوم منه). 

کا ) يفهم قله اس0 

لأن معنى ( سلهان منا أل البيت ) لا يقصد منه أنه ينب حيث 
ا لحسب والنسب إلى محمد الكريم صلوات الله وسلامه عليه». ولم يفهم أحد 
ذا عن تيان اللي ولا من لف يدم فن الر با حى ايم 

فالکل یعلم آن سلمان فارسی» وله حسبه ونسبه» والی آبائه ینسب» 
وأسماؤهم تذكر عند الحاجة والبيان» وأن القصد منه فقط التشريف 
- والتكريم. أي ألحق بال البيت حيث الاحترام والاجلال» 

وكذلك التلميذ حينم يذكر نسبه لا ينسب إلى المعلم والمرشد والاستاذ 
بل کل ینسبه إلى من ولد في فراشه . ولا يوجد من بين العرب شخص» ولا 


)4۸( انظر کتابه «أصول الاساعيلية » ص ۱١١‏ ومابعد ر 
)4٩(‏ انظر کتابه « سلمان پاك ) ص ۱٦‏ وقابعد: 


- 


ف اللغة العربية مثال بين واحدا من E CE‏ و 
عند بيان النسب والحسب. 


اک اڭ ان الله منع في كلامه عن نسبه المتبني لمن يتبناه عند ذكر 
السب مع أن التبنى الجسماني أحق وأجدر أن لا يذكر فيه الأب الحقيقي . 

وعلى ذلك كان المسلمون عندما یذکرون زیداً کانوا یذکرونه زید بن 
e ٣‏ یریدون نسبته إل رسول الله صل الله عليه وسلم کانوا 

فعلى ذلك نسبة e‏ 
لویس› وقبله CC CE E CS‏ وره 
أشلوب العرب:, ۰ 


راعرب من ذلك تدلیل حسن ابراهیم حسن وطه امد شرف عل انی 
عبد الله القداح إلى محمد بن اساعيل حيث ادعى ميمون أنه ابن روحاني 
للامام حمد هذاء وأنه الوارث E DT‏ وان 
SSE‏ 


اوه أن الاستاذين یعرفان بأن 5 علاقة له ا حیٹ أن هناك فىرقاً 


ES GES‏ . و( بين آن 
فلان بن فلان ). 


ولا أدرى ما الذي ج الاستاذ ب ابراهیم حسن» والاستاذ طه 
أحمد شرف - وهماهما - أن يأتيا بهذا الدليل الذي هو مناقض لتدليلهم . 
وحالف لاستدلاهم حيث أن رشيد الدين يصرح بأن عبد الله الابن 


. مكتبة النهضة المصرية - القاهرة‎ ۸٠ انظر كتاب « عبد الله المهدى » ص‎ )٠٠١( 


- 


ثم زيادة صفة الروحاني ألا تدل على أن الىزيادة ها مفهوم غير المفهوم 
الحقيقي الأصلل . لعله من حرصها على أن يضيفا شيئاً آخر إلى ما قاله 
برنارد لویس» وقبله ماسنیون» وقد قيل قدا : بناء القاسد على الفامسد 
فاسد . 

وأما قول مامور فلا عبرة به حيث جانب الصواب» . وابتعد عنه كل 
البعدء فانه تورط في تورط من بعضن العبارات الاسماعيلية مثل ما نقل 
النعمان عن المعز في مجالسة أنه أرسل اليه كتاب ذكر أنه الامامة انتقلت عن 


بعض الأئمة إلى ميمون القداح فقال : « نعم إن صاحب.الحق هو الميمون 
المبارك السعيد قادح زناد الحكمة وموری نور الحكمة , 


ودونت فيها إلا عن عمد وقصد لتضليل الناس والضحك على عقوم .' 


وإلا فمحاولة مامور ليست إلا عحاولة فاشلة في جعل الميمسون وتحمد بن 
اسماعيل شخصية واحدة''). 

حيث أن ميمونا قد ثبت وجوده تاريخياً ني المصادر السنية والشيعية» . 
حتى الاسماعيلية منها أيضاأًء وقبل أن نبدى رأينا الأخير في هذا الموضوع 
ا لخطير الذي له أهميته الكبرى في مبحثنا هذا وخحاصة في كتابئا الذي لم نكتبه 
إلا لبيان عقائد القوم أکثر من بيان تار يخهم» ولو أنه قد طال الكلام في هذا 
'نريد أن نذكر ما قاله المستشرقون في هذا الخصوص 


(°۱) « المجالس والمسايرات » للنعان القاضى ص €١ ٠٤١٠١‏ 
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E 


آراء المستشرقين 


مع أننا تطرفنا إلى ذكر البعض وآرائهم تطرقاً طفيفاً نسرد هنا ما قاله 
هؤلاء في هذا الموضوع مح التنبيه ولفت أنظار القراء والباحثين أننا لا نعطي 
أهمية كبيرة لما يقوله E‏ في مثل هذه المباحث عربية المصادر اسلامية 
المواضيع حيث أننا نعده سلعة المفلس والفقي» وأسلحة المدلس والضعيف› 
مع الاعتراف لجهودهم امبذولة في طبع ونشر كنب التراث القدية» وخاصة 
كتب التاريخ والفرق منہاء أما استنتاج الآراء واستنباط الأحكام في مسائل 
شى من كتب تراثنا الموجودة فلا نرى الاعتماد عليها كشير أو جعلها دليلا 
للصدى قارا للحق في وقت كثرفيه التأثر والانفعالء وزاد فيه الانقياد 
والتسليم لكل ما يأتي من الغرب بين الشرقيين» مع فشل الغرب والغربيين» 
وظهور افلاسهم » وغروب بريقهم المزور ولمعانهم المزيف» وعلى ذلك يرى 
قاریء کتبنا آنا نادرا ما نذکر کلام أحد المستشرقين للاستناد والاستشهاد أو 

نبنی الحکم على آرائهم ومقولاتیم . 

بعد هذا التنبيه الجدير بأن ينتبه إليه الباحثونء نقول : إن الأكثرية 
الساحقة من المستشرقين الذين تناولوا موضوع الاسماعيلية أو القرامطة أو 
الدروز بالبخث والكتابة أنكروا نسب الأئمة الاسماعيلية إلى البيت العلوى» 
وصرح كثير منہم بأنهم لا ينتسبون إلا إلى القداح وأولادهء بيد أن هناك 
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البعض منهم عارضوا هذا الرأى. وصححوا ذ نسبهم إلى بنى فاطمة ورذوا 
على من ينكر ذلك . 

وعلى رأسهم المستشرق الروسي ايوانوف ٠"‏ الذي وقف حياته كلها 
لنشر الكتب الاسماعيلية والبحث عنها وللدفاع عن الأاسماعيليةء والرد على 
التهم التي يوجهها اليهم الآخرون من المسلمين أو المستشرقين» والذي 
اشتغل مدة طويلة وخحاصة أواخر أيامه في الحميعة الاسماعيلية ببومبى باهندء 
فان ايوانوف هذا خصص كتابين مستقلين للبحث والمناقشة في مسألة نسب 
الفاطيميıن‏ gÎھ(‏ ) THE ALLEGED (gilî, RISE OF THE FATIM1DSI‏ 
FOUNDEROF ISMAILISM‏ ( „ 

وخلاصة ما جاء فيه :- 

أو : أن نسب المهدي الاساعيلي إلى بنى فاطمة نسب صحيح . 

ا ت القداح وولده عبد لله ن پکونا زنديقینء بل کانا من 
فقهاء الشيعة الورعين» ومن تلامذة محمد الباقر وابنه جعفر الصادق» وقد 
أطال الكلام ف اثبات هذا ف کتابه (THE ALLEGED FOUNDER OF‏ 
ISMAILISM )‏ „ 
رابعاً : کان من الات الله بن محمد بن اسماعيل الميمون النقيبةء 
ولذلك حصل الاشتباه بينه وبين عبد الله بن ميمون 9 

خامساً : انه 1 يکن أحد من أبناء القداح مستودعاً للامام لان مثل ذلك 
النظام ل يكن موجوداً في وقته|. 

سادساً : أن الأئمة الاساعيلية كتموأ E‏ وحتی 


أيام تسلطهم عل بلاد المغرب ومصر والبلاد الشرقية أ وأنه کان هذا 
الاخفاء لامرن : 


)٠٠۳(‏ المستشرق ا الکبير ( «(W. 1۷VA۸N0۷W‏ له مؤلفات كثرة حول الأنساغاة سواء 
٠‏ لفها هو أم حقق كتب الاسےاعليین» ومن أشهر مؤلفاته ,( (I8 AL Q۸DD4۸1]1‏ 
(RISE OF THE FATIMEDS) TE ALLEGED FOUNDER OF ISMAILISM ).‏ ,` 


E 


أ - أن عهد السترفي رأي الاساعيلية هو أمر مقرر من الله فلا ينبغي كشف 

هذا العهد. 

ب انهم انوا بخافون من البلدان اا اللعادية هم لكى لا يلحق 

الضرر بأقاربهم وذوم . 

فلي لام ته اروت اانا راان انج 
اللاسماعيلية ولكنه كا يظهر أن هذه التدليلات كلها تدليلات واهية سخيفة» 
لا تهض لاثبات نسب المهدي الاسماعيلي وأولاده إلى بنى فاطمة . 

فا الارن ا ی عل ا بر ون ع 
أن ايوانوف ينفي نسبهم إلى البيت القداحى» ثم يبرىء ساحة القداحيين 
من الالحاد والزندقة» وهذا في نفسه يدل أن في الأمر شيا لأنه لولم يكن هذا 
ا احاح إل ابات الام ورم اواج a E‏ 
وجعفر بن الباقر. 

ثانیاً : أن تدليل ايوانوف بأن من ألقاب ا بن محمد بن اسم اعیل 
الميمون النقيبة› واسناده إلى الداعى الاساعيلي ادریس غاد الدين ليس إلا 
۰ تدلیلاً ضعيفاً أیضاً حیث أنه لم یثبت هذا ني کتاب اساعیلي آخر بأنه کان من 
ألقاب عبد الله بن محمد بن اسباعيل الميمون النقيبة . 

راان فف اد ورو اف اباد عبد ب عمذان ال 
e SS ES‏ 
اساعيل أحد سمى بهذا الأسم .. 

ومن الغرائب أن ايوانوف يعتمد على الداعي ادریس في اثبات لقب 
الميمون لعبد الله بن محمد بن اسماعيل» ولا يعتمد عليه في مسألة المستودع 
والمستقر» .كا أنه لا يلتفت إلى ما ذكره هذا الداعی في کتابنه ا( زهر المعاي) 

تما يؤيد كون المهدي الاساعيلي غير الفاطمي . | 

ثالاً : ومن الغرائب أيضاً أن ايوانوف را e‏ الامامة 

واستقرارها بحجة أنه م يكن هذا النظام مرجودا في ذلك الوقت مع أنه مع 


۷ 


كثرة اعتنائه بالكتب الاسماعيلية لم يعرف بأن هذه النظرية ثابتة موجودة في 
الكتب الاسماعيلرة القدية منها والحديشة» ولقد أقرٌ بذلك الاساعيليون 
وأئمتهم» وحتی دريس عاد الدين ذكر ذلك أیضاًء کم| ذكره الكشبرون 
الآخرون کا ذكرناه في مر . 
ومن أهم من أقر بهذا المبدأ هو الامام الاساعيلي المعز لدين الله نفسه 
ك نقل عنه النعان القاضي في رواية طويلة ورد فيها : 
« زعم أن الامامة انتقلت عن بعض الأئمة إلى ميمون القداحء وإلى 
فلان وإلى فلان - لقوم ذكرهم من أفناء الناس - ثم جعل ( َة ) يتعجب 
من هذا القول وقال : فاذا كان ذلك كذلك فقدا نقطع السبب . . 
أيدينا فصار أخذنا لما أخذناه من الفضل من قبلى غيرنا وصاروا أحق به مناء 
ولن مجعل الته (عز وجل ) ذلك عند الضرورة عند من جعله في يديه من 
أهل هذا البيت من غر الأعقاب المتصلة إلا مستودعاعندهم غير مستقر 
فيهم إلى أن يستحق ذلك مستحقه فيأخحذه من أيديهم ١‏ ''. 
EE LS‏ 
تنبا للتكرار. 
رابع : وأخيرأء إن تدليل ايوانوف علي كتان نسب الاسماعيلية أيام 
تسلطهم على البلدان الاسماعيلية لأمرين لتدليل أضعف وأوهى من بيت 
العنكبوت» وإن أوهى ابيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 2 
١‏ وا ار فا ومن قال به» وأين نقل ؟ 
وني مشل هذا يقال : إن الشاهد أحرص على الدعوى من المدعى 
وألسن منه. e‏ 
ت بای رر اه اة ال دا اران اجاور اا م 
ا ا 
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وأي خوف کان منہم على أقار»م وذوہم ؟ 

وهذا مع ادعائهم المجاهر بأنہم من أبناء محمد بن اس )اعيل بن جعفر 
مع معرفة أن كثيرأ من العلويين كانوا يعيشون في البلدان التابعة للخلافة 
العباسية كا أن العديد من أبناء حمد بن اساعيل كانوا يعيشون تحت كنف 
ورعاية الدولة العباسية وم يتعرض هم أحد بسوء» بل عكس ذلك أہم هم 
الذين روا على اساعيلية المغرب ومصر ادعاءهم بأنهم من البيت الفاطمي 
من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفرء» ومن أنكروا عليهم نسبهم من آبناء 
محمد بن اساعيل بن جعفر أخو حسن» وابن طباطبا أيضا وغيرهما . 

وهذا کله ثبت بان تحمس ايوانوف وتدليلاته لاثبات نسب الاساعيلية 
إلى البيت الفاطمي العلوى لم يكن ها أصل ولا أساس حيث أن المستشرقين 
الآخرین الکثیرین مثل دی خویه» وفان هامر» ودوزى» وغيرهم قد جعلوا 
أكبر دليل على كون المهدى وأبنائه من البيت القداحى سكوتهم وصمتهم عن 
ذكر الأئمة المستورين من آبائهم الذين يربطونهم مع محمد بن اسماعيل . 

ا بالسة ارق ابرانوف: | 

ويقول الروفسور نيكلسن : إن الدولة الفاطمية كانت نتيجة المؤامرة 
القداحية ضد الإسلام والمسلمين وأبناء القداح هم الذين أقاموا صرح هذه 
الدولة(*"'٠.‏ 

و شل ذلك قال دوزى بأن الأئمة الاساعيلية لا يثبت نسبهم إلا ل 
عبد الله بن ميموك القداح ” د 


ا ت 1¥ 
وز أ و عفاد لال عن را ٤‏ 
II“ e E‏ ° |“ °۸( 

. وكذلك عند ماسنيون الخلفاء من نسل ميمون القداح‎ 
NICHOLSIN : LITERARY HISTORY OF THE ARABS, P. 271-272. (1° 3) 
DOZY : HISTOIRE DES MVSULMANS D’ESPAOGNE, VOL. 1. P.8. (° 1) 
Geschichte der Fatimiden. P.14,15.(1° ۷( 
.۸* انظر مقدمة أصول الاساعيلية ص‎ )۱٠۸( 
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ويقول جويدى : إن الخلفاء الفاطميين هم أحفاد عبد الله بن 


میمون "۰ . 
وكذلك كاترميرو» وكويارد ينكرون نسبة الاسم اعيلية إلى 
الفاطميين(''٠.‏ 


فهذه هي آراء بعض المستشرقين في الموضوع غير من ذكرناهم سابقاً. 


ج ب 
(۱۰۹) أیضاً ص ۸۱. 
(۱۱۰) أیضاص ۷۹. 


~0۹ 


الرأى الأخر 


) ن قان فام فة لاف رصل إل الحكم في هذا الموضؤع 
ولكن زيادة للايضاح» وبيانا للحكم الفاصل القاطع نبدى فيه رأينا الأخير. 

أو : إن نسب المهدي إلى بنى فاطمة ليس بصحيح › وأنه ينتمى إلى 
البيت؛ القداحى بدون أدنى شك ولا ارتياب . 

انیا : إن القاء ئم بأمر الله ابنه الحقيقي» ا 
أولاد الهديء ونت وار e‏ ۰ 
اا الناس أيام الهدي لنجاح وزته› ا بعده لااد ek‏ 
التي تقوم هنا وهناك» ولاقناع الشعوب المسلمة بان الامامة و حی 
متوارٹ هم لکونہم ذرية ة النبي وعلل . 

ا إن الشعب المسلم المغلوب على أمره في المغرب العربي› ومر 
بعده في مصر وبلاد الشرق كانوا يعرفون - وبتعبير صحيح الئقفون منهم 
والعلماء - بأن نسبتهم إلي اسماعيل بن جعفرء ومنه إلى فاطمة وعلى نسبة غير 
صحيحة» ك) أن قادة الاساعيلية وزعاءهاء ودعا ا وأقطاهاء ومفكريما 
كانوا يعرفون هذا الشيء حى المعرفة» وخاصة المتقدمين منم كا أنه الأئمة 
الاسماعيلية أنفسهم كانوا على علم بذلك. 
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وكذلك الشعوب المسلمة الأحرى في البلاد غير المغلوبة من قبلهم» 
وقادتہم» وحکامهم کانوا يعرفون ذلك أيضاً. 

زيادة على ذلك القرامطة اخوانم في المذهب والرأى القائلون بامامة 
محمد بن اساعیل بن جعفر» والمتعاونون معهم بادیء ذي بدء کانوا أكثر علا 
بذلك ؛- 
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أولا : أن الحسب والنسب لا يثبت إلا بذكر الآباء والأجداد وذكر 
أسمائهم وبيأن إرتباطهم وعلاقتهم بالذين يريدون ارتباطهم بم . وان 
الهدى في حياته قبل تغلب أبى عبد الله على المغرب وبعد تغلبّه عليها 
واستلامه الحكم ) يذكرهم اطلاقاء اللهم إلا الادعاء اللحض» والنسبة 
الصرفةء وايهام الناس ذلك . 

ثانياً : أن واحداً من الدعاة الاسماعيلية القدامى لم يذكر أسماء آبائه 
بالترتيب» وبذكر الأجيال التي تربط بينه وبين اساعيل بن جعفر حتى أي 
عبد الله الشيعي الذي أقام أول دولة اسماعيلية» وتحمل المشاق والمحاعب» 
وعانى المعاناة الشديدةء وذلل الصعاب في سبيله» بل عكس ذلك ثبت عنه 
أنه أنكر على المهدي كونه من سلالة عل والنبى بعد مارآه وشاهد منه الأعمال 
غير الجائزة شرعيأء وغر اللائقة خلقا من اتبانه المنكرات ولبسه الحرير 
والذهب» واستباحته الحجرام كا نقل الذهبي عن الوزير القفطي في ( سيرة 
بنى عبيد ) أنه قال : إن أبا عبد الله E‏ 
قال : ۰ 


« والامام لا يلبس الحرير والذهب وهذا لبسهماء وليس له أن يطأ ألا ما 
تحقق أمره» وهذا قد وطىء نساء زيادة الله » یعی : متولي المغرب» قال 
فشک - كتامة في أمره ٠'١‏ . 


. ٠٤١ ص‎ ۱١ سر أعلام النبلاء » للذهبي ج‎ « )۱۱١( 
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ثالثاً : ولقد ثبت في التاريىخ أن أبا عبد الله الشيعي ماكان يدعو إلى 
الاسماعيلي في بلاد المغرب» كا أنه لم يؤسس الدولة التي أسسها باسمه»ء بل 
کانت دعصوته للرضامن آل محمد a at‏ ف 
ال5 

رابعا : أن المهدي لم ينسب نفسه إلى البيت العلوى قبل وصوله إلى 
المخرب ولم بمجسر على ذلك إلا لعلمه بعد الشقة والمسسافة بينه وبين بلاده 
الأصلية ومقر الخلافة العباسية» وأهل تلك البلاد كانوا على معرفة تامة 
بالنسب العلوى وفروعه وشعوبه ومواليد هذا البيت وأولاده» أما بلاد 
ا لمخرب النائية البعيدة فلم يكن فيها أحد يعرف أنساب ذلك البيت وأحسابه 
لعدم امكانات الاتصال وسهولة الرسل والوسائل› وخير دليل علي ذلك من 
الكتب الاساعيلية أنفسها ماذكروا أن جد ا لمهدى عبد الله بن محمد استطاع 
أن ينزل في سلمية بين العباسيين منة منتمياً إليهم» ومكث مدة طويلة م يعرف 
أحد أنه لیس منہم كا ينص على ذلك الداعى الإسماعيلي ادريس عاد الدين 
في ترجمته بعد ذكر الحوادث والوقائع التي حصلت له ولاخوته . 

ولا سمع الامام عبد الله بن محمد سلام الله عليه ماجرى على اخوته 
وولده» خرج من الاهواز ومعه ولده أحمد بن عبد الله الذي أهله لخلافته إلى 
سامراءء وأقام بها سدة وكتب إلى دعاته يخبرهم بسلامته ثم أنه قصد من 
سامراء إلى الشام في زي التجار فنزل سلمية» وابتنى بها دارا سكنها وهو في 
زى التجار. وکان فيها قوم هساشميون من بنى العباس وغيرهم فانتسب 
اليهم » وكان فيهم وفضله بين وهو بزينة التقوى متزين » تدل عليه فضائله 
وتظهر براهينه ودلائله» وأخحفى الامام (عليه السلام) اسمه واسم ولده» ول 
يعلم الدعاة في أي جهة هوء فاجتمعوا وافترقوا في طلبه“''٠.‏ 

ومشل ذلك ذكروا عن المهدى نفسه أيضاً كما نص محمد بن محمد 
الان : « وكان (المهدي) يعاشر قوما من أهل سلمية هاشميين من ولىد 


(۱۱۲) انظر« مقدمة ابن خحلدون » ص ۰.۲۱ « وتاریخ ابن خلدون »ج ٤‏ ص ۳۳ . 
(۳) «عيون الأخبار » السبع الراب ص ٠٠١‏ . 
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عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم وكان يظهر همم أنه عباسى» 
قال : وكانت الأموال والذخائر تجلب من كل بلد من قبل الدعاة اليه إلى 
سلمية» قال : وكان الامام قد حفر سردابا فى الأرض من الصحراء إلى 
جوف داره بسلمية طوله اثنا عشر ميلا وكانت الأموال والذخائر تحمل على 
ا لجال فيفتح ها باب السرداب في الليل» وتنزل فيه بأ اها عليها حت توضع 
في داخل الدار وتخرج في الليل ويغمى على باب السرداب بالتراب فلا يدرى 
به أحد. قال : وكانت الأموال عظيمة حتى يقال انه ماكسب المهدى قدس 
الله روحه بعد أن فتح الله له إلا نحوا ما خلف بسلمية . 


وفي هاتين الروايتين دلالة واضحة على أن المهدي وآباءه كانوا متقلبين 
في الأنساب» وفي تلك الأيام لم يكن من السهل معرفة الصدق والكذب ممن 
ينتسب إلى قبيلة أو عشيرة وحتى أهل القبيلة أنفسهم لم يكن بوسعهم معرفة 
حقيقة من ينتمى اليهم› وينزل فيهم من البلدان البعيدة . 

فكيف من ينزل في المغرب الذي ل يكن فيه أحد من بنى فاطمة من 
أولاد اسماعيل بن جعفر الصادق» يتبين الكذب من الصدق ويسأل ممن 
ینتمی إلى بیته وعشیرته» فکان كذلك من أن وصلت الأخبار إلى البلاد التي ۰ 
فر المهدى منها إلا وعرفه الناس وعرفوا الأخرين حقيقته وحقيقة انتسابة إلى 
البيث اوري 


اسا e‏ انقطاعا حسب 
تصربحات الاس اعيلية أنفسهم حيث أنهم يذکرون أن أحد آباء المهدى 
اختفی من دعاته وحججه» وفقد من بین أشیاعه وأتباعه فلم یعرفه أحد» 
ولم هتد إليه أحد» وتفرق الدعاة في طلبه فوجده أحدهم بعد مدة طويلة 
وتفقد شدید ولم یکن قد رآه من قبل فأخبربه أصحابه» وقد مر ذکر هذا فیے] 


10) 
٤ سبق‎ 
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ومن يدري أنه کان هو المفقود أو أحداً غيره ؟ 

سادسا : إن أقدم المؤرخين الاسماعيليينء الذي عاصر الممدي 
وعاشره» وثلاثة من أولاده الحكام بعده اللعمان بن محمد المغريي القاضيء 
الذي كتب كتبا كثيرة لبيان الوقائع والأحداث التي حصلت للمهدي في 
سبيل التغلب على بلاد المغرب وانتشار دعوته في الآفاقء مشل ( افتتاح 
الدعوة ) و( شرح الأخحبار ) غير ماكتبه في العقائد الاسماعيلية والفقه 
الاسماعيلي لم يذكر صراحة ولا كناية آباء المهدي وأسماءهم ولا عسدد الأجيال 
التي تفصل بينه وبين اسماعيل بن جعفر مع الحاجة الماسة والاحتياج الشديد 
إلى ذكر ذلك لأنه قد حصل ما حصل من شك في نسب المهدي وكونه من 
البيت العلوي لابداء الريب والشك من قبل أبى عبد الله الشيعى وأخحيه 
الأكبر أ العباس الذي هر أخلص المخلصين للمهديء والمنقيذين اياه من ' 
الهملاك وموصليه إلى سذة الحكم والملك» واظهار بعض مشائخ كتامة ماخامر 
قلوهم أيام القائم بأمر الله في قضية الامامة والخلافة ولاثبات موقف 
الاساعيلية في أحقية الامامة للفاطميينء ونقض موقف أهل السنة والجماعة 
وغيرهم من الفرق الأحرى. المعتزلة والخوارج والمرجئة وطوائف الشيعة 
الأحرى غير الاسماعيلية » ذكر في هذه الأرجوزة أئمة الاساعيلية بعد على 
رضى الله عنه واحدا واحدا إلى جعفر الصادق بالترتيب كا ذكر المهدي 
الاسماعيلي وابن المهدى عمد القائم بأمر الله لكنه لم يستطع أن يذكر فيها 
٠‏ بعد جعفر الصادق آباء المهدي وأسماءهمء الذين يربطون المهدي بجعفر 
ولیس هذا فحسب» بل صرح واعترف بعدم استطاعته ذکرهم ( کي ١‏ 
يكشف الأمر الذي كان مکشوفاً ) فقال تحت عنوان ( ذکر استتار الأئمة بعد 
جعفر بن محمد صلوات الله عليه ) : 


«واشتدت المحنةبعدجعفر فانصرف الأمر إلى التشستر 


وكکان قد أقام عض ولده مقامه لما رای من جلده 


فلم يكن فالوا بذاك يدرى . 
ات غق الا ` 
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إوأهله الذين قد كانرامعه فقام بالأمر» وقاموا أربعة 
لا مضى كلهم لصلبه مستترين بعده بحسبه 
قد دخارا في جملة الرعية لشدة المحنة والرزية 
وكلهم ل حا رى ۰ ودعوة في الناس كانت e‏ 
يبعرفهم في كل عضر وزمسن وکل خين ووا کل نن 
والاهم» وكل أإليانهم ‏ يعلمماعلم م من اسمانهم ٠۲‏ 


ولسائل أن يسأل : مادام أولياء الأئمة وأتباعهم كانوا يعرفونهم في كل 
عصر وزمان» وني كل حين وأوان أما کانوا يعلمنون أساءهم م أيام المحنة 
والشدة. وأيام الحوف من الأعداء مح أننا 5 تقر أن جو الأعداء کان 
جرهم على التخفي والتستر إلى هذا الحد لأن هناك كثيرا من العلونين كانوا 
يعيشون في الدولة العباسية ظاهرين. مجاهرين لنسبتهم إلى البيت العلوى 
حتى أئمة الاثنى عشرية لم يكونوا بخفون أسماءهم ونسبهم وسكناهم» 
وتنقلهم في البلاد واتصاهم بأتباعهم وأشياعهم» والقاءهم الدروس 
والتعاليم لتلاميذهم» E‏ لمريدہم إلى مايرونه صحيحا وصالحا 
حسب روایات الشيعة. 

وكذلك الأئمة الاساعيلية أنفسهم كانوا غل اتضال دانم مع دعاتہم 
. ومتبعیهم › وکان جلب اليهم الأموال من الصدقات والزكاة ومن الهدايا 
ا بالتفصيل فيا سبق من الباب الأول في هذا الكتاب: 

فمع آن ھؤلاء کلھم کاننوا یعرفون اساء ا سام 
فلادا > یذکر النعان القاضي أساء e‏ 

. أخوفا من الفضيحة والاکتشاف ؟ لقرب العهد ومعرفة ا أولاد 
جعفر بن محمد بن اس|اعيل حفيده» وأس|ءهم وفروعهم وبطونم . 


(01 د الأرجوزة المختارة ٠‏ لنعهان بن محمد المغريي القاضيٰ ص 1۹۱ . ۰ 
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أو لعلمهم أسےاء آباء اهدي الحقيقيین وشخصبب اتهم وبیتهم ا 


ينتسبول إليه وولدوا فيه ؟ 


أما ماذا ؟ 


ٹم ما معنی قول النعهان بعد ذکر هذا کله متصلا : 


وول يكن ينعن من ذكرهم 
وليس لي بأن أفول جهرا 
ل ا ا ت 
لاخر ف ا ااه 
اا ال الك ات اج 
نة مفتاح قغبل اللديين 


فقام عبد الله وهنو الصادق . 


... فدان أهل الغرب بالطاعات 
رل بزل قرا مزا 


حتى اداخ كل غاو نساصب 


ماکان قد ۰ أدى 


إلا احنتفاظي بمصون سرهم 
إلى سرا 
كرا و ترو هرو 
لخوفهسم من سطة الأعادى ' 
وصار أمر الله فيسمنن جسعله 
أيده بالنصر ولىنسمسكين 
مهدينا صلل عليه الخسالنق 
له» وبسالشرق في الجحهات ... 
بالعسزمنصروراعلل من اعستسدى 
فتتح الشرق مع المغارب )"''. 


فأیّ سر بمنهه من ذكرهم بسد ائتهاء أجل الكتاب» ال 
E‏ 2 بلاد n‏ او e:‏ 


الاسم اميل واستقلت دولتهم بعيدة غن تناول اا من جانب» ومن 


الأمويين من جانب آخر. 


فأی سرفی سرية ة أساء آباء المهدي في الخوف من ن اتضاح الأمر 


واکتشاف الحقيقة ؟ 


)1۱۷( » الأرجوزة المختارة » ص ۱۹۲ .ومابعد . 
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ثم أكثر من ذلك أن النعمان القاضي الذي عاش بعد هذا مدة طويلة 
وشاهد انتصار الاساعيلية على خالفيهم ومناوئيهم › وتغلبهم ل البلاد 
٠‏ الشرقيةء ودخحول لعز مصر مظفراً ا وهو في رفقته» وتوسع فا 
إلى البدان الأخحرى. لم يذكر في كتاب مامن كتبه الكثيرة التي كتبها بعد 
( الأرجوزة ) و ( افتتاح الدعوة ) و( شرح الأخبار ) وغيرها من الكتب آباء 
المهدي ولا أساءهم مع تکرار ذکره في الكتب التي كتبها أيام المعز أبا المعز 
وجده وأبا جده وأساء ءهم إلى المهدي مع ضرورة ذكر آباء المهدي آنذاك 
حيث أن الناس وخاصة الأشراف منهم بنو اساعيل بن جعفر كانوا قد بدأوا 
تطاولون على نسب المعز الخليفة والامام الاساعيلي وآبائه . 
وهذا أكر دليل على أن الأمر فيه ما فيه . 
ولا خدعن أحد بقول من يقول: إن هذا الأمر كان فيه الأسرار 
الاساعيلية التي لا جوز ا احا کا و 
خرقه ا٣۱۱‏ 
لو كان الأمر كذلك فكيف جاز بوحها وخرقها للآخرين ف 
النعان ؟ 
ولا مخفى على أحد ما فيه من ركاكة الت لتعليل وضعفه . 
سانا :إن اض دان رفظ عل ادى وقطع علاقته معه 
وانفصاله عن الاساعيليةء ٹم اعتراف المهدي مام مرسوله عبدان من کونه 
قداحناً خير دليل على أنه م يكن مرم العلويينء وقد أورد هذه القصة بکاملها 
النویری في كتابه ( نهاية الأرب ) حيث يقول : 
« وکان قرمط» يکاتب من بسلَمَيَة من الطواغيت فلا توفي من كان في 
وقته وجلس ابنه من بعده کتب إلى حمدان قَرْمّط کتاباء فلا ورد عليه الكتاب 
وقرأه أنکر ما ف و فة ألفاظا قد تخفرت»› وشیا ليس هوعل 
i‏ ۱( انظر کتابایوانوف ۲.128 4٥ا۴۵ Rise of the‏ 
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النظام الأؤل» فاستراب به وفطن أن حادثة حدثت» فار قرط ابن ملیح - 
وکان داعیا من دعاته أن حرج فیتعرف الخر» فامتنع عليه واعتذر» فأنفذ 

من أحضر عبدان الداعية من عملهء فلا حضر أنفذه ليتعرف ما حدث من 
هذا الأمر» ويكشف عن سبب تغيره» فسار عبدان لذلك» فلا وصل عرف 
موت الطاغية الذي كانوا يكاتبونه» فاجتمع بابنه وسأله عن الحجة ومن 
الامام بعده الذى يدعو إليهء فقال الابن : ومن الإمام ؟ قال عبدان : 
محمد بن إسماعيل بن جعفر صاحب الزمان الذي كان أبوك يدعو إليه» وكان 
حجته» انكر ذلك عليه وقال : محمد بن إساعيل لا أصل له» ولم يکن 
الإمام غراف وهومن ولد میمون بن دیصان» ونا أقوم مقامه» فغرف 
عبدان القصة واستقصى الخرر وعلم أن محمد بن إساعيل ليس له في الأمر 
حقيقة » واغا هو شيء بحتالون به على الناس وأنه ليس من ولد عقيل بن ًى 
طالب» فرجع عبدان إلى قرمط فعرّفه الخس» فأمر قرمط أن ججمع الدعاة 
ويعرفهم صورة ةالأهر وماتبين منه» ويقطع الدعوة» ففعل عبدان ذلك 
وقطعت الدعوة من ديارهم» ولم یکنہم قطعها من غير دیارهم » لأا كانت 
قد امتدّت في سائر لأقطار وامتد شرها» وقطعت الدعاة مكاتبة أصحاہم 
ا 


وكان رجل من أولاد القَدَاح قد نفذ إلى الطالقان يبث الدعاةء ونزل 
بقرمط وهو بسواد الكوفة عند عبوره إلى الطالقان» وكان الدعاة يكاتبونه» 
فلا انقطعت المكاتبة عن جميع أولاد القداح قطعت عن هذا الذي 
بالطالقان) تفطال اتتطار: مخض عن الطالقان لقضد فرمط + وكان ٠‏ 
قرمط» قد سار إل کلواذی» فلا وصل إلى کلواذی سأل عن قرمط» فعرف 
أنه انتقل فلا يدري أين مضى وما عرف لقرمط بعد ذلك خب ولا غلمت 
وفاته ولا ما اتفق له» فقصد ابن القذاح سواد الكوفة. فنزل على عبدان» 
a DS‏ فعرّفه عبدان أنم ٠‏ 
قطعوا الدعوة وأنهبم لا يعودون فيها وأن آباه کان قد غرهم وادعی نسبه من 
ل ا ا إلى المهذي› فكنا نعمل على ذلك» فلا تبینا 
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أنه لا صل لذلك. وعرفا أن E‏ بن ديصان ونه صاحب 
الأمرء تنا إلى الله تعالى غا تحمُلناهء وجستاما كفرنا أبوك فريك أن ردا 
كفارًا ؟ ! انصرف عنا إلى موضعك ۲ . 


هذا وقد تكرر هذا الحادث في خحلف حمدان قرمط وهو الحسن الأعصم 
لفلف المهدي المعز لدين الله حيث لعن المعز على منبر دمشق وأباه» وقال : 

هؤلاء من ولد القداح» كذابون» محترقون» أعداء الإسلام» ونحن 
أعلم بهم » ومن عندنا حرج جدهم القداح . E‏ 

ثامناً: احتراز المعز لدین الله عن بیان نسبه وذکر آبائه» ول حوؤه إلى سيفه 
وذهبه حين دخوله مصر وسؤال ابن طباطبا الشريف العلوي يؤيد عجزه عن 
اثبات نسبته هو وآباؤه من قبل إلى بني فاطمة . 

هذا ولا آدري کیف جاز للدکتور حسن إبراهیم < حسن أن يردد رواية 
ابن خلکان هذه بقوله : 

«وقد أنكر دي سلان (٠«ة!5 )0٠‏ بالدليل صحة هذه الرواية لأن المعز لما 
وصل إلى مصر سنة ۲٣۳ھ‏ (۱۹۷۲م) كان این طباطبا قد ماث سشة 
۸ھ (۹0۹م) أي قبل أربح عشرة سنة E: ٠»‏ : 


مع أن اپن خلکان تفسه قد ذكر ذلك ثم بين بان صاحب الواقعة مع 
المعز كان ولد ابن طباطبا. 


وصرح أيضا أن صاحب هذه الواقعة هو الشريف آبو جعفر مشلم بن 
عبيد الله الحسينيء أو الشريف أبو اسماعيل إبراهيم بن أحمد الحسيني"') . 


(۱۱۹) « غاية الأرب للنويري » ج ۲۵ ص ۳° e‏ ط اهيئة المصرية العامة للكتاب 
هھ. ۰ 
(OYT°)‏ انظر «الفاطميون في مصر» و «تاريخ الدولة الفاطمية» ص٣٠‏ . 
(۱۲۱) انظر «وفیات الأعیان» لابن خلکان ص۳۷۰ . : 


RE 


يعنی أن الواقعة قد حصلت لاشك في حصوها ولكن الشك في صاحب 
الواقعة ا أم فلان, 
) تاسعاً: أن كون المغز وآبائه من أولاد القداح كان فاشيا منتشرا بين 
الناس حت الدعاة الاساعيلية أنفسهم کا ذکر النعان في مجالسه أن ا 
الدعاة أرسل كتاباً إلى المعز: 
«وكان في رأيت في هذا الكتاب أن زعم اله فيه أن الإمامة انتقلت عن 
بعض الأئمة إلى ميمون القداح وإلى فلان وإلى فلان - لقوم ذكرهم من أفناء 
الناس - ثم جعل ( َة ) يتعجب من هذا القول وقال: فإذا كان ذلك 
كذلك فقد انقطع السبب - «نعوذ بالله - من أيدينا فصار أخذنا لما أخذناه من 
الفضل من قبل غيرنا وصاروا أحق به منا. . . ثم قال: نعم» إن صاحب 
ال حى هو الميمون المبارك سعيد قادح زناد الحكمة موری نورالحكمة» فإن 
ذهب من ذهب إلى هذا فنعم»(""' . 
وهذه العبارة واضحة في معناهاء جلية في مفهومها» وحجة قوية على 
المعز» u E O‏ 
e‏ ورد 
وداعي الدعا: ا و E‏ النعان ا ا2 ا 
في كتابه (الفرائض وحدود الدين) بأنه لم محفظ أسماء آباء المهدي من كتاب 
كتب إليه على انتظام وترتيب"". 


٠ N E E 


E‏ وخخالفة البعض الآخحرين 
من الاسياعيلية في الأساء. 


° ° ٠ص «المجالس والمسايرات» للقاضي النعيان‎ (YY) 
تقشديم ف ص۱۱ اق ن‎ a ار م نسب النلفاء‎ (YT) 
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إن هذا إلا دليل آخر على ما ذهبنا إليه. ‏ 

حادي عشر: ويؤيد هذا التغيير والتزوير والتعقيد في الحواب واخحتلاف 
الأساء ما ذكره النعان NS‏ المشرق إلى المعز 
فسال أحدهم المعزعن آأساء آبائه فأحره المعز: ۰ 

«فإذا هو عنده على حلاف ذلك في عرفه . 

فقال: نعم هذا ما قيل لنا أن الإمام له سبعة أسماء: 
اسم جسني وا سم نفسانٰ› واسم روحاني› e‏ واسم 
حقيقي › واسم ظاهر› سم باطن 

ثم جعل ( ئة ) يتعجب لقوله»“"'٠.‏ 

ی غير ذلك من الروايات العديدة المتعارضة e‏ 
الخصوص کا مر سابقاً. 

ثاني عشر: إن العزيز بالله بن المعز لدين الله لما جعل هدفا للطعن في 
نسبه لم یسعه إلا السكوت "٠ء‏ ولا سئل عن أساء آبائه م يستطع ذکرها 
بعد المهدي إلا أن يقول: أبن الأئمة الممتحنين» وقد مر ذكره""'). ٠‏ 

ثالث عشر: لما صدر المحضر المتضمن للطعن في نسبهم أيام الحاكم 
بأمر الله سنة ٤٠۲‏ ه» والمحضر الثاني الذي كتب ببغداد أيضا أيام المستنصر 
بالله سنة ٤٤‏ ٤ه‏ لم يصدر جوابهاني المرتين من مصر من قبل أئمة 
الاس أعيليةء ل من قبل الحاكم» ولا من قبل المستنصر بالرد الشافيء واقامة 
الحجة والبرهام على كذب ما ورد فيها بذكر النسب وشجرته المشتملة على 
أساء سلسلة الآباء التي تربط بينهم وبين جعفر الصادق أو ابنه اساعيل أو 


. ٤٠۹ص «المجالس والمسایرات»‎ )١۲٤١( 

٠٠١ج انظر «يتيمة الدهر» للثعالبي ج٠ ص٥٠٠ و«سيرأعلام النبلاءء للذهبي‎ )٠٠١( 
. ص۱۱۸‎ 

. "٥ص «اتعاظ الحنفاء» للمقريزي‎ )١۲١( 
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ابنه حمد» بل السكوت التام والصمت العميق والوجوم الطلق أثبت لذى 
من لم یکن عنده ثابتا بأن القوم لا يستطيعون مقارعة الحجة بالحجة» والدليل 
بالدليل في اثبات نسبهم إلى بني فاطمة وعليَ رضي الله عنيا. 

ED‏ وأهم من هذا كله أن الأساء التي ذكرت لآباء اهدي في 
الكتب اللإسماعيلية م تذكر إلا بعد مدة طويلة» وفي كتب المتأحرين غير 
المصريين الذين عاشوا بعيدين عن موطن الاختلاف الاإأسماعيلي الأصلي» من 
سوريا والمغرب ومصرء وكتب أكرها بعد انقراض الدولة الإسماعيلية 
واختفاء وجودها وانطماس آثارها في اليمن والمند وإيران. ك قال المؤرخ 
الملصري المعاصر المشهور الأستاذ محمد عبدالله عنان : 

.«و ما يلفت النظرء أن في) حلا رواية أو اثنتينء ترجع إحداهما إلى 
أوائل القرن الرابع الهجري» وهي رواية الداعي جعفر بن منصور اليمن› 
عن نسبة المهدي» وترجع الشانية إلى أوائل القرن الجخامس» وهي رواية 
الداعي عميد الدين الكرماني عن نسبة الحاكم بأمر الله ؛ في] خلا هاتين 
الروايتين الموجزتينء اللتين وردتا عرضا في كتابات هذين الداعيين» فإن 
معلظم الروايات الإسماعيلية المصلة عن الأئمة المستورين» وعن نسبة 
الخلفاء الفاطميين ترجع إلى عصور متأخرة؛ من ذلك رواية الحطاب المتوق 
سنة ۳۳ھ (۱۱۳۸م)» ورواية عاد الدين إدريس المتوفي سنة ۸۷۲ه 
(۸7 م( ورواية الحسن بن نوح العوف سنة ۹۳۹ه (۳۳١٠م).‏ وقد 
صدرت معظم هذه الروايات المزكية لنسب الفاطميين عن الدعاة 
الإساعيلية في الهند وفارس واليمن› وصدر معظمها حسبا هو ظاهر» بعد 
ذهاب الدولة الفاطمية بعصور طويلة؛ ولم تصدر بمصرء لا عن الدعاة 
الفاطميين أ نفسهم» ولا عن المؤرخحين o‏ رواية تؤيد نسبة 
الفاطمنين لآل البيت بطريق القطع والوضوح . أضف إلى ذلك کله» أن 
هذه المؤلفات الإسماعيلية» يرجع معظمها إلى مخطوطات حديثة» نسخت في 


کتاب (الحاکم بأمر الله) محمد عبدال عنان ص۷۴ ۷٤‏ ط مطبعة لحنة التأليف - 
القاهرة. 
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الهند واليمنء في القرنين الثاني عشر» والثالث عشر من الهجرةء وهذه 
النقطة في حد ذاتها ما يلفت النظر. 


وإنه ليسوغ لنا أن نتساءل بعد ذلك عم بحملنا على الشك في أقوال 
الروايات التاريخية المتوالية التي تأي نسبة الفاطميين إلى آل البيت؛ وقد 
أوردنا من هذه الروايات عدة لطائفة متعاقبة من المؤرخين والنسابين» ومنهم ٠‏ 
أقطاب لا يشك في نزاهتهم» ولا صدق روايتهم ‏ ولم تكن لديم أية اأسباب 
مذهبية أو سياسية خاصة تحملهم على الطعن في نسب الفاطميين وفي 
مام وم كروت ) يووا من صنانع بني العباس ول تميشوا في 
کنفهم › > بل ومنهم من أثر عنه الميل إلى الفاطميين والتشيع هم ولم يسعه إلا 
أن ينقلل ما كتبه المتقدمون في إنكار نسبتهم . وما الذي محملناعل الشك 
مثلا فی] کتبه رجال أمثال القاضي الباقلانيء وعبد القاهر البغداديء وابن 
شداد» وابن خلکان. والنویري» وابن حجر وابن حزم؟ ؟ ويلاحظ أن 
النظرية الغالبة في التواريخ المصرية› هي هى الريب في نسب الفاطميين ؛ 
والمؤرخون المصريون» هم بمصريتهم وقربهم من العصر الفاطمي وكونمم 
أقدر من غیرهم على تحری مصادر العصر الفاطمي. وتراثه» هم أصحاب 
الرواية الراجحة» والقول المفضل في تلك المسألة الحدلية . 


ومن ٹم فإنا عل ضوء هذه الروايات التارحخية کلهاء نشعر بالميل إل 
الأخذ برواية امنكرين؛ ولا نجد في تدليل المؤيدين وشروحهم ما يلقي ضوء! 
کافیاً اوشقةا 


وكيف يطلب إلينا أن نعدل عن الإصغاء إلى تلك الروايات التاريخية 
المعقولة الراجحة. لنصغى إلى أقوال طائفة من الدعاة الإسماعيلية 
المتأحرينء من رواة القرن التاسع والعاشر الهجريين. وقد كتب معظمهم في 
اهند واليمنء ا عن موطن المصادر والوثائق» واتسمت رواياتهم بطابع 
الإغراق والأسطورة» فضلا عن النزعة المذهبية الخاصة؟ وأولئك هم عاد 
البحوث المستفيضة› التي حاول مہا الأستاذ إيقانوف أن يؤيد نسب الفاطميين 
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لآل البيت» وأن يدحض أقوال المنكرين» وقصة القداح»""'. 

خحامس عشر: ومن الطرائف أن الأساء المذكورة في الكتب الاساعيلية 
مع اختلافها وتضار ہا لایوجد هما ذکر ولا رسم ي کتب الأنساب حيث أن 
٠‏ كتب الأنساب تصرح بأنه لم يكن لمحمد بن اسماعيل بن جعفر ولد اسمه 
عبدالته الذي تذكره كتب الاساعيلية قاطبةء بل كان له ابنان فقط : جعفر 

واسماعیل» لا غير | ذكرناه في بداية هذا الباب. 1 
E‏ 

وهذا وحله ي تفه کاف لدحض ما أدعوه کذبا ا کا انه أهم 
نقطة لحسم النزاع» وقطع الخلاف» وفصل الخطاب في الموضوع . ٠‏ : 

سادس عشر : أن الأساء التي سردها الاس اعيليون لاباء المهمدي هي 
عين تلك الأسماء التي يذكرها المؤرخون لأولاد القداح . 

وي هذا قوي على أن المهدي وأولاده من ت 5 غیر: 
الثلاثة» u‏ وإغراقهم وغلوهم في ذلك الناس به» 
وقهرهم 0 عليه أيضا من الأدلة القاطعة بأن نسبهم إلى على وفاطمة ' 
غير صحیح لأنہم لو کانوا من أولاد علي ۳ حق قرابتهم من رسول الله 
وعلي بن ابي طالب أا وحب على بن بي طالب اياهم وتسمیته أبناءه 
بأسمائهم » وتزوججه بناته من البعض کک الأخرين. 
ولم يثبت من واحد من صح نسبه إلى على بن طالب أنه جعل سبابهم 

وشتمهم ديدنه كا أثبتنا كل ذلك في كتابنا (الشيعة وأهل البيت) . 
(۱۲۷) «الحاكم بأمر اء ص۷۳ ¥ 
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وأخيرأ قد حصل مثل ما حصل للمهدي في نسبته إلى البيت العلوي . 
بدون أن يثبت ذلك حصل للحسن بن « كيا أميد » الذي أراد أن ينسب 
نفسه إلى الأئمة الاسم اعيلية حكام مصر دون أن ينسب نفسه إلى أبيه كيا 
بزرك أمید کا سنذكره في حله في الحزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله . 

وبناء على ما مر من الأدلة الواضحة والحجج الساطعة التي ذكرناها 
وغيرها تما ذكرت خلال الكلام عند الآخرين في هذا الباب نجزم بأن نسب 
المهدي وأولاده إلى البيت العلوي ليس بثابت. ومن أراد ذلك فلم يرد إلا 
تحك| وتجبرا لأن الروايات الاسماعيلية وغيرها من روايات المؤرخين المسلمين 
وغير المسلمين تؤكد ما قلناه. 


AMR 


اللاب الراإببسع 


عقائد الاس |اعيلية 


إن للاسماعيلية عقائد خحاصة يعتقدونها في الله » وفي بدء الخليقة » وني 
النبوة» والوصاية » والإمامة» وفي القرآن» وأصحاب النبى» وني الفواب 
والعقاب» والقيامة والمعادء وني الحلول والتناسخ» أخذوا بعضهامن 
الفلاسفة الملحدين» والبعض منها من القدرية والحبرية والمعتزلة والمعطلةء 
الفرق التي زاغت عن ال حادة المستقيمة» وجانبت منهج السلف الصالح» 
وتأثروا من الفيثاغورية الحديثة » والأفلاطونية الجديدة» ثم زادوا في المغالاة 
والتوسع على أولئك في هذه المباحث. وابتعدوا أكثر منهم عن الصواب 
ومسلك السلف» بل جانبوا القرآن والسنة» وبدل أن يعرضوا الآراء 
الفلسفية والأفكار الفيثاغورية على كتاب الله وإرشادات الرسول صلل الله 
عليه وسلم جعلوا هذه الأفكار والآراء معياراً للحق وعحقا للصدق» فاولوا 
كل آية تعارض هذه الأفكار» وتخالف هذه الآراء ولو كانت صرمحة في 
معناها لا تحتمل التأويل . وكذلك أحاديث رسول الله العظيم صلوات الله 
وسلامه عليهء الثابتة عنه. فنبذوا القرآن والسنة وزاء ظهورهم» وكونوا 
فكرا باطنيا جديدا مبنيا على التأويل المحض الصرف لا علاقة له بالمنطوق 
واللغة. وأسلوب البيان وسياق الكلام» محاولين إبعاد الناس عن القرآن 
الذي يسره الله للمذكرين كي يتذكروا فيه» وعن سنة رسول الله العظيم 
عليه الصلاة والسلام» التي جعلت بيانا هذا القرآن» وتشر يجا وتوضيحا له . 
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نعم محاولين ذلك. وقاصدين أن يغيروا دين الله الذي جاء ا 
وأكمل بمحمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ليحل عله دين أرسطو وأفلاطون 
وفیشاغورٹ وفلاسفة اللالحاد الآخحرين الذين ا أن جدوا 
لدینہم ا 


هذا من جانب» ومن جانب آخر دين المجوس والنوية والصابئون 
٠‏ والوثنيين الذين أفلت نجومهم بعد طلوع شمس الإسلام المشرق المنيرء 
أرادوا ذلك وما الله بغافل عا يعمل الظالمون. يريدون أن يطفئوا ور 
بأفواههم ویأی الله إلا أن یتم نوره ولو کره الكافرون. 


وقبل أن لال هت اموضوع نريد أن نذكر ههنا بأن للاسعاعيلية . 
کتبا تنقسم إلى قسمين : كتب الظاهر. وكتب الباطن . أما كتب الظاهر فإنها , 
تكتب إلا للناس عامة سواء كانوا اساعیلیین أو غبرهم کې لا يطلع أحد 
على حقيقة ا مذهب وأفكاره وتعاليمه . 


وأما كتب الباطن والعقيدة التي يدينون بہاء ولا يطلع عليها إلا الخاصة 
الذين جاوزوا المراحل التي وضعت لمعرفة داخل المعتنقين والمعتقدين› 
ولا يسمح لغير اللخاصة أو غير المتعمقين والمختبرين والمجربين أن يطلعوا 
عليهاء أو يلقوا النظرة فيها. وحتى هم أنفسهم لم يكن يسمح لمم باقتناء ‏ 
مثل تلك الكتب وقراءتها إلا بعد أخذ العهود والمواثيق على ألا راخدا 
هذا الكتاب ولا بجروا بما فيها. كا ذكر ذلك حسين بن علي بن الوليد 
- الداعى الاسماعيلى في بداية كتابه (المبد والمعاد) الذي أرسله إلى أحد إخوانه 
في المذهب والعقيدة والمتعلقین به على طلب منه : 


«اعلم أيها الأخ السعيد الموفق الرشيد - أنار الله بصيرتك. وأخلص في 
موالاة مواليك سريرتك ا وصل کكتابك اتصلت في المعاد أسبابك» 
تسأل الإفادة با تنال به منقلبك والزلفى والسعادة. فاسعفت سؤالك ما 
أعلمه من استحقاقك لالتزامك بحبل الولاية للأئمّة الراشدين» واعتلاقك 
وقيامك بالواجبات عليك من شرائط الدين» وانتظامك في سلك العالمين . 
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بالأوامر الشرعية ا والذي أشرحه لك في کتابي» هومن سر 
الملكوت الروحانيٍ المتصل وحيًا بكل مقام نوراني» ومنه إلى حدوده المخلصين 
الموكلين باستنقاذ الخلائق من ظوفان الضلالة. وهو اكسير النفوس التي 
يصبغها صبغة الله الحسنة الزكية» ويصيرها بعد أن كانت حسَيَةَ بهيميّة ناطقة 
ملكية. فصنه عن كل أحد الآ من ذكرته لك يصنك الله ؛ واحفظه 
محفظاك اله . وأنا آحذ عليك - وعلن كل من أذنت لك بايقافه عليه - عهد ۰ 
الله المسثول المؤكدء وميثاقه المغلظ المشدد الذي أخذه على ملائكته المقربين 
وأنبيائة المرسلين وأثمة دينه الهادين وحدودهم السراشدين - صلوات الله 
عليهم أجمعين. - وال فأنت ومن وقف عليه براء منهم أمعين» الا سف 
منه حرفا ولا أقل ولا أكشء ولا وقف عليه الا أنت أو من أذنت له بالىوقوف 
عليه » E SS‏ 
نقول وکیل». (۰. 

وورد مثل ذلك في كتاب (مسائل محموعة من الحقائق العالية والدقاقق ' 
والأسرار السامية) للداعى اللإساعيلل حيث كتب على غلاف الكتاب: 
(لا يجوز الاطلاع عليها الاباذن من له العقد والحل)ء ثم كتب في مقدمة 
الرسالة الأولى بعنوان رمال ي امان واا e‏ 
البسملة والحمدلة : ۰ 

«اہا الأخ أعلى الله الان رج ونور شور الصافين 
المسبحين صورتك فقد وقفت على مسائلك التي دلت على تألق جذوة ذكائك 
وعلوك في مناز العلم وارتقائك وسألت الاجابة عنها وهي أيها الأخ تقتضي 
جوابا من زبد الحقائق المصونة وسرائر الحكم المكنونة ولب الفوائد المخزونة 
وانا اتحقق أنك أهل لأن تطلع على ذلك وحقيق بأن تخص بفضل ما هنالك 
إلا أنه ما لا يودع بطون الأوراق ولا جب أن يرمق من العيون الشحمية 


)١(‏ «رسالة المبدأ والمعاد» لابن الوليد طبع ونشر المستشرق الفرنساوي هنري كربين في مجموعة 
الرسائل الثلاثة الاساعيلية في إيران والبمن ص٠‏ ۰ ۱°۱1 ط انستیوت ایران وفرنسا۔ 
ایران ہ م. 


- ۲۹۹ 


بالاحداق صيانة له عن ابدائه وبذله وخوفا عليه ان يقع إلى غير أهله بل 
جب أن يكون قرطاسه الأذن الواعية وقلمه اللسان المترجمة عن جواهرها 
ال ا او اة ل ت ورای اة ورف کت 
لك ذلك في هذه الأوراق وأنا آخذ عليك عهد الله تعالي وعظيم الميثاق الذي 
أخذه على ملائكته المقربين وانبيائه المنتجبين وائمة دينه الهادين وحدودهم 
الميامين وإلا فأنت بريء منهم أجمعين لاوقف على ذلك إلا أنت أو أولادك. 
لاغيرهم» ثم يرد إلى هذه الكراسة بعد أن تحفظ ما فيهاء وان أردت أن 
تغيب ذلك تركتها عندك مدة ما بحفظ فيها ثم أعدتها إلى والله على ما نقول 
وکیل» . 


وهذا موجود تقریبا في کل کتاب سری وباطني. ` 


وعلى ذلك لازال الاسماعيليون يکتمون هذه الكتب» ولا يظهرونها 
لأحد ك| ذكرنا هذا مفصلاً في مقدمة الكتاب . 

فلنرجع إلى موضوعنا فنقول : إن الاساعيلية هم كتب ظاهرية» وكتب 
سرّية. فالكتب السرّية هى التى تبحث عن عقائد الاساعيلية الخالصة 
الصحيحة التي يدينون مها ويحملونها لأنها م تكتب على المداراة والمماشاة ٠‏ 
والنفاق الذي طالما يسمونه باسم التقية ء حلاف الكتب الظاهرية . 

فلأجل ذلك لا اعتماد لبيان العقائد إلا على كتب الباطن أو الحقائق كما 

سا أبفاء ولقد صل كر من الان السذج الذين كتبوا في غقائد 
القوم ولم تصل أيديهم إلى هذه الكتب. مكتفين بكتب الظاهر» حيث ظنوا 
فیهم خیرا» وذهبوا إلى أنه لافرق بينهم وبين المسلمين السنة إلا يسيراء قد 
أداهم اجتهادهم إليه مع أن الأمر ليش كذلك. 

ولقد ضر بنا الأمثلة الكثبرة لمثل هذه في مر في المقدمة. 


(۲) ص٥. ٦‏ من «أربعة كتب اساعيلية» بتحقيق المستشرق الالماني شترووطان ا 
العلمي ۳٤۱۹م‏ . 
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وبناء على ذلك نقول : إن جل اعتادنا في هذا الباب هو على كتب 
الباطن أو الحقائق » على الكتب السرية. ولا عبرة بجا ورد مناقضا نها في كتب 
الظاهر فنبدا أولا ببيان معتقدات الاسماعيلية في الله جل جلاله وعم نواله. 


- ۲۷1 


ان الاس اعيلية يعتقدون بأن الله لا يوصف بوصف. ولايسمى باسم» 
حالفين صريح القرآن والسنة» ومؤولين بتأويلات فاسدة باردة كاسدة» 
بعيدة كل البعد عن منطوقها ومفهومهاء سالكين مسلك الثنويرن والوثنيين 
والمجوس»› وجاعلين الاله الواحد آمة متعددةء والرب الواحد أربابا متفرقين 
متعددين» قائلين بالواحد الممتنع وجزذه» مکابرین جادلین آيات القرآن» 
٠‏ الناطق بأساء الله وصفاته وأحاديث الرسول المعصوم المدعم بالوحي ٠‏ المثبتة 
لله أسماؤه الحسنى وصفاته التي تليق بشأنه وجلاله كا يقول الله عز وجل في 
محکم کتابه : ۰ 
«ولله الأساء الحسنى فادعوه بها . 
وقال: «هو الله الذي لا إله إلا هوعالم الت والفهاة هر الرحى 
الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الحبار المتكبر سبحان الله ع) يشركون . هو الله الخالق البارىء المصور 
له الأسماء الحسنى يسبح له مافي السموات والأرض وهو العزيز . 
الحکیم»(. 


(۳) سورة الأعراف الآية ٠۸١‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر الآیة ۲۲ء ۲١ ۲٣۳‏ . 
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و«أياما تدعو فله الأساء الحسنى» . 

و«الته لا إله الا هو له الأساء الحسنى» . 

وذکر أس|ءه وصفاته جل جلالهء وتبارك وتعال اة أيضاً ي قرآنه 
المجيد وفرقانه الحميد: ۰ 
«الته لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما 
في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا بحيطون بشیء من عمله الا با شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا 
يؤده حفظه| وهو العلى العظيم . 

و هو اة اد ا الفا ا ا وا و کل له را 
أحد( ‏ . 

و إت الله هو الرزاق ذو القوة المتين ٠»‏ . 

و «إِن الته عليم بذات الصدور»(''. 

و«بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فالمايقول له كن 
فیکون»(''“ . 

و «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذیرا»"'٩.‏ 

و «الله خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل ٩.‏ . 


(ه) سورة الاسراء الآية ١١١‏ . . 
)١(‏ سورة طه الآية ۸. 

(۷) سورة البقرة الآية ٠ ٠.0٥‏ 
)۸( سورة الاخلاص . 

(۹) سورة الذاريات الآية 0۸ . 
)۱١(‏ سورة آل عمران الآية ١١۹‏ . . 
)١١(‏ سورة البقرة الآية ٠ . ١١۷‏ ' 
)١١(‏ سورة الفرقان الآية ١‏ . 
)٠۴(‏ سورة الزمر الآية 1۲ . 
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و «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . هو الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى علي العرش يعلم ما يلج في 
الأرض وما بخرج منها وما ينزل من الساء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما 
کنتم والله بجا تعملون بصی»*'. 

و «يا أا الذین آمنوا من يرت منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويجحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة علي الكافرين بجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم»'. 

و«لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ةفعلم ماف 
قلومم فأنزل السكينة عليهم وأثاہم فتحاً قریبا)('): 


و«رضی الله خم ور ضرا عه اذلف لن نی زب 4 


E 
. ولعنه وأعدَ له عذابا عظي|»(“'‎ 


و «إن الذين كفروا ينادون لقت الله و إذتدعون 
إل الايان فتکفرون»('". 


م و أن يأتيهم لله في ظلل من الام والملائكة وقضى 
الأمر وإ الله ترجع الأمور»"'". 


و «وکلم الله موسی تکلی|)' . 
)۱٤(‏ سورة البروج ٠١‏ . 
)٠٠١(‏ سورة الحديد الآية ۳ e‏ 
)١١( ٠‏ سورة المائدة الآيةٌ ٤ه‏ . 
)٠۷(‏ .سورة الفتح الآية ٠۸‏ . 
(۱۸) سورة البينة الآية ۸. 
(۱۹) سورة النساء الآية ٩۳‏ . 
)۲١(‏ سورة غافر الأية ٠١‏ 
(۲۱) سورة البقرة الاية ۲٠٠١٠‏ . 
(۲۲) سورة النساء الآية ٠١۴‏ . 
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و «جاء ربك والملك صفا صفا»" ''. 


و «الته يتوف الأنفس حين موتا(" . 
و «وإدا سألك عبادي عى فاي فرت 
و«يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 


الكافرون»"'. 


وإ غا آم ذا آراد شیا أن قول له کن فيكون»: 
و وإن الله كان غفوراً رحي|»*). 

و «إن الته کان ا بصبرا»(") . 

و «إن الله بالناس لرءوف رحيم»('". 


و«ذلك بأم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 


أعاهم»". 
و «إن الته کان علي) حکی|»" . 
و «إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بببكم الله ويغفر لكم والله غمور 
0 

رحیم 

(۲۳) سورة الفجر الآية ۲۲ . 

. ٤١ سورة الزمر الأية‎ )۲٤( 

. ٠۸١ سورة البقرة الاي‎ )۲٠( 

.۸ سورة الصف الآية‎ )۲١( 

(۲۷) سورة يس الاأية ۸۲. 

(۲۸) سورة النساء الآية ۲۳ . 

(۲۹) سورة النساء الآية 0۸. 

. ٠٤۴۳ سورة البقرة الأية‎ )۳١( 

. ۲۸ سورة محمد الآية‎ )۳١( 

(۳۲) سورة النساء الآية ١١‏ . 

(۳۳) سورة آل عمران الآية .۳١‏ 


- ۲۷٦ 


و «الرهمن علي العرش استوى»". 


و «بل رفعه الته إليه)(*". 
و «لیس کمثله شىء وهو السميع البص»""' . 
و «وکفی بربك هادیا ونصرا»"" . 


و «ومن يظلم منکم نذقه عذابا کبرا»(*" . 

وكا ورد في الأحاديث الثابتة عن رسول الله أن كان يناجى ربه ويناديه 
ااه وات ع در ق اسه عا ری اه ا ان 
النبي صلى الته عليه وسلم كان اذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب 
جبريل وميكائيل واسرافيل. فاطر السموات والأرض. عام الغيب 
والشهادةء أنت تحكم بين عبادك في)] کانوا فيه ختلفون. اهدنی لا اختلف 
فيه من الحق باذنك انك تہدى من تشاء إلى صراط مستقيم»""'. 

ولكن الاسماعيلية يقولون عكس ذلك معرضين عن هذا كله بأن 
التوحيد هو تجريد الته عن حميع الأس|ء والصفات. وأن أساءه لاتطلق في 
العام العلوي الا علي العقل الأول والمبدع الأولء أو السابق» وفي العام 
السفلى على الناطق والأساس والامام. وأن الله عز وجل ليس بموجود ولا 
معدوم : ۰ ۰ 
وبذلك صرح المؤيد في الدين هبة الله الشيرازى داعي الدعاة 
الاساعيلي للامام الاسماعيلي امستنصر في كتابه الباطني (المجالس المؤيدية) 
ونقل عنه ابراهيم بن الحسين الحامدى في كتابه الباطني المشهور الذي يعد 


. ١ سورة طه الآية‎ )۳١( 
. ٠١۸ سورة النساء اليه‎ )۳١( 
.١١ سورة الشورى الأية‎ )۳١( 
.١١ سورة الفرقان الآية‎ )۳۷( 
. ٠۹ سورة الفرقان الآية‎ )۳۸( 
. صحيح مسلم‎ )۳۹( 
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e‏ الكتب بعد (راحة العقل) للكرماني : «الحمد لله لا یدرکه من لا 
.تدركه الأبصارء ولا محصره من لا تحصره الأفكارء الذي دون تناوله للأفکار 
أستار» أو لاقدام الأوهام زلل وعثار» فهو سبحانه لا يدخل تحت اسم ولا 
صفةء ولا يومأ إليه بالاشارة مكيفة» ولا يقال عليه حياء ولا قادراء ولا 
عالماء ولا عاقلاء ولا كاملا ولا تاماء ولا فاعلاء لأنه مبدع الحجي» القادرء 
العام العاقلء التام» الكامل» الفاعلء ولا يقال له ذات» لأن كل ذات 
حاملة للصفات» كالجسم وأعراضه التسعة» والنفس وصفاتهاء ولا يقال انه 
جوهر» لأن المجوهر ينقسم إلى الجسم وإلى غير الجسم ولا يقال عرض 
لأن العرض عغمولا مقبولاء ملازما وزائلا. ولا يقال انه علةء لأن في 
المعلول بعض آثار العلةء ولا يقال انه قدیم ‏ لأن القديم شاهد على هويته 
با لحدیث»('“) . 


وبذلك قال الكرماني أحمد حيد الدين الملقب بحجة العراقيين وكبير 
الدعاة للامام الاساعيلى الحاكم بأمر الله في كتابه (راحة العقل) الذي قلا 
أذن لشخص الاطلاع عليه الا للخاصة وخاصة الخاصة» قال فيه: 


هو الذي لا اله الا هو حال لیسیته'“› باطل لاهویته اذ لو کان ليسا لکانت 
الموجودات أيضا ليساء فلا كانت الموجودات موجودة كانت ليسيته 
باطلة» °“ . 


أي أن الله ليس عدوم لأنه لو كان معدوما لكانت الموجودات معدومة› 
وما دامت هي و فکون الله معدوما باطل . ولکن هل هو موجود؟ ینکر 
الاساعيلية ذلك أيضاً كا قال الكرماني في المشرع الثاني : 


. ط دار الاندلس بیروت ۱۹۷۹م‎ ۱٤١۰۱۳ «کنز الولده ص‎ )٤٩( 

)٤١(‏ الليس للدلالة على العدم والمعدوم» والأيس للدلالة على الوجود والموجودء لفظتان 
فلسفيتان تستعملان في كتب الكلام والعقائد . 

. ٠١١ «راحة العقل» للكرماني السور الثاني المشرع الأول ص‎ )٤۲( 
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« لما كان الأيس في كونه أيسا محتاجا إلى ما يستند إ ليه في الوجود على ما سبق 
الكلام عليه وکان هو - عز كبرياؤه - متعاليااعن الحاجة في هو هو إلى غير 
به تعلق ما به هو هو» کان من ذلك الحكم بأنه تعالى خارج عن أن يکون 
أيسا لتعلق كون الأيس أيسا بالذي يتأول عليه الذي جعله أيساء واستحالة 
الأمر في أن يکون هو تعالى أيساء ولا هو يحتاج فيا هو هو إلى غير به هو هو 
فيستند إليه» تکر عن ذلك وتعزز وتعالی علوا کبیرا»("“ . 

ويقول اشا «انه غال ل شال فة من الصفات وأنه لا بجسم 
ولافی جسم“ . 

وأيضاً قال : 


«واذا كانت الأساء والصفات والألفاظ مشاكلة لما تدل عليه وكانت الأساء 
والألفاظ مؤلفة من الحروف البسيطة التي تبني سائر اللغات منهاء والحروف 
دة » ادن عله وهی سل عاف شا واذا کان ما تدل عليه 
E E SE‏ وهو تعالي کبرباؤه 
ليس بمحدث. فقد استبان امتناع الحروف المركبة الحادثة عنها اللغات عن 
أن يكون ما سلوك في الدلالة على ما يليق بكبريائه»(*“ . 


واا قال تحت عنوان : 
«في أن أصدق قول في التوحيد والتسبيح والتحميدو والاثبات ما يكون من 
قبل نفی الصفات الموجودة ف الموجودات وسلبها عنه تعال» :. 
«نققول: ا کانت العقول مشتاقة إلى توحيد الله تعالی وتقديسه وتحمیده 
وتقجيده با هو أهله. وكان لذلك طريقان: طريق من جهة إلحاق الصفات 
التي لا يكون أشرف منها وإثباتها له . وطريق من جهة نفي الصفات وسلبها 
)٤۳(‏ أيضاً المشرع الثاني ص ٠١١‏ . 


۴٥ وراه العقل» للکرماني المشرع الثالث من السور الثاني ص‎ )٤٤( 
. ٠٤١١ إيضا المشرع السادس ص‎ )٥( 
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عنه» وكان طريق التوحيد والتمجيد من جهة إثبات الصفات له مؤدياً إلى 
الكذب على الله تعالى والافتراء عليه بنسب ما لا يليق به إليه وإجرائه مجرى 
ما دونه من مخترعاته » كان أصدق ما يعتمد عليه في التوحيد والتمجيد ضد 
إثبات الصفات وهو نفيها عنهء فأخذنا معاشر الدعاة الموحدين المتبعين 
للأئمة الطاهرين في التوحيد والتسبيح طريق نفي الصفات بكونه حقا 
وصدقا: وذلك أنه لما كان الصدق هو إثبات شىء لا هو موجود له ونفی 
E O e‏ 
الصفة لا له بل لغيره بكونها ختصة بالموجودات عنه التي هي غيره تعالى الله 
کا ف ا ی ت ف اش ارف ک2 کو 
ل ف ونت درت ف ات لب کر کان 
ذلك صادقين. فلزمنا هذه الطريقة على ما رسمت الأدلة المنصوبون للهداية 
إلى طريق الحتق في التوحيد صلوات الله عليهم اذ نحن بذلك اذا فعلناه 
مثبتون مسبحون مقدسون ممجدون حامدون. بقولنا الصدق وإتباتنا إياه 
تعالى بلا قصد لصفة» ولا تناول منا إياه بتشبيه أو تيل أو تحديد : وذلك أن 
في فحوی الكلام ٹابتا معلوما عند ذوي الذكاءء ومن هو أخونا ج إننا إدا 
قلنا عند الاثبات من طريق النفى هو لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذاء وكان 
كل هذا الذي نفيناه ما هو موجود في الخلقة» فقد ثبت به ما لم تأت الصفة 
عليه» وباين جميع الموجودات با نفينا أن يكون هو تعالى»“). . 


ونقل ابراهيم E‏ 
بعدما قال في مقدمة الكتاب : 


«من لا تجاسره الخواطر› ولا تحويه المشاعرء ولا تدرکه البصائرء المنزه عن 
الأساء والصفات› والرىء عن الأشباه ي جم المجالات› والمتعال عن 
مشاكلة أهل الأرضين والسموادت»“ . 
)٠١(‏ أيضاً المشرع السابع ص ۷١٤۱ء ٠١۸‏ . 

.١ «كنز الولد» ص‎ )٤۷( 
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ونقل عن علي رصی الله عنه: 
«ان أول الديانة لته تعالی معرفته . وکال معرفته توحیده. ونظام توحیده نفی 
الصفات عنه. واقامة حدوده بشهادة العقول ان كل صفة وموصوف عغلوق 
وبشهادة الصفة والموصوف جيعا. ان الحدث الممتنع من الأزل منفي عنه 
سبحانه . وقال: الكلام في) لا تدركه جهل. والمناظرة فيع) لا يبلغه العقل 
طا . 

وقال السجستاني الداعية الاس اعيلى الكبرء وأستاذ الكرمانيء في كتابه 
(إثبات النبوءات) : ٠‏ 
«فسبحان المتعالي عن إدراك الصفات وإحاطة تصريف اللغات»“ . 

لدت فال أا ال ن غ اة الداعي المطلق في رسالته 
(المبدأ والمعاد) : 
«أعلم أن غيب الغيوب الذي لا تجاسر نحوه الخواطرء ولا يدرك بعقد 
ضمي ولا باحاطة تفكيرء ولا يقع عليه اسم ولا صفة»' . 

وقال الداعي الاساعيلي السليم اني ضياء الدين في تفسيره (مزاج 
التسنيم) : 
«الحمدله المتعالى عن الساء والأساءء والمتقدس أن يكون لوال داو 
رسم ۲ ۶° 

وهذه عقيدة متفقة بينهم حتى إن النعان الذي ألف أكثر كتبه في الظاهر 
ذكر هذه العقيدة في أرجوزته حيث قال عن الله : 


۱۲ أیضاً ص‎ )٤۸( 

. ٠١ «اثبات النبوءات للسجستاني ص‎ )٤۹( 

)٠١ )‏ «رسالة المبدأ وا معاد»ء المقدمة من مجموعة (رسالة اسم اعيلي درایران وين ص ١‏ ° 
أيضاً (مسائل مجموعة من الحقائق العالية) لداع مجهول ص ه ٠‏ من (أربعة كتب 
اسماعيلية) . 
)١١(‏ انظر (مزاح التسنيم) الحزء الأول من القسم الثالك ص ٠‏ باعتناء وتصحيح 
المستشرق شترو وطمان ط المجمع العلمي غوتينغن الانيا . 
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«جل عن التشسيه والتمثيل وعن حدود النعت والصفات والظن والوهم من 
الحهات»( ° . ۰ 

وعلى ذلك ذکرهم شيخ الاسلام ابن تيمية وعفيدتېم هذه عديدا من. 
المرات في فتاواهء ورد عليهم عقلا ونقلا فقال : 
«وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها اثبات ما أثبته من الصفات»› من 
غبر تکییف ولا تمثیل › ومن غير حرف ولا تعطیل . 
وكذلك ینفون عنه ما نفاه عن نفسه» مع اثبات ما أثبته من الصفات› 
من غر إلحاد: لای أسمائه وآیاتهء ك| قال تعالى : «إوثه الأسماء الحسنى 
فادعوہ مها وذروا الذين يلحدون في أُسمائه سیجزون ما کانوا يعملون) وقال 
تعالى : (ان الذين يلحدون في آياتنا لا بخفون علينا أفمن يلقى في النارخير 
أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الأآية . 

فطريقتهم تتضمن اثبات الأساء والصفات» مع نفي ماثلة اللخلوقات : 
اثباتا بلا تشبیه» وتنزبہا بلا تعطیل» کا قال تعالی : لیس کمثله شیء وهو 
السميع البصر# . 

ففي قوله (لیس کمثله شیء) رد للتشبیه والتمثیل» وقوله : وهو 
السميع البصر) : رد للالحاد والتعطيل»"* . 

ثم بعد ذكر الآيات الكثيرة قال : 
«فان ف ذلك من اثبات ذاته وصفاته على وجه التقصيل› وائبات وحدانيته 

بنفى التمثيل› E‏ يقة الرسل 
E‏ الله وسلامه عليهم أجعين . 

وأمامن زاغ وحاد عن سبیلهم »› من الكفار والمشركين› والذدين أوتوا 
الكتابء ومن دحل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة» والجهمية والقرامطة 


. ۲۹ انظر (الأرجوزة المختارة) للنعان القاضي الاسماعیلی ص‎ )٠۲( 
. ٤و٣۳‎ ص٣ «فتاوی شیخ الإسلام» ج‎ (o) 
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والباطنية ونحوهم : فانہم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على 
وجه التفصيلء ولا يثبتون الا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل وانما 
يرجع إلى وجود في الأذهانء يتنع تحققه في الأعيان . 


فقولمم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل ؛ فانيم يثلونه بالمتنعات» 
والمعدومات» والحادات؛ ويعطلون الأساء والصفات» تعطيیلا يستلزم نفي 
الذات. 


فغلاتہم يسلبون عنه النقيضين› فیقولون : لا موجود ولا معدوم» ولا 
حي ولا ميت ولا عام ولا جاهل› لاهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالاثبات 
شبهوه بالموجودات» واذا وصفوه بالنفى شبهوه بالمعدومات. فسلبوا 
النقيضين» وهذا متنع في بداهة العقولء وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب» 
وما جاء به الرسول» فوقعوا في شر نما فروا منهء فانہم شبهوه بالممتنعات . إذ 
سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات . 

وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بڏ له من موجد» واجب بذاته» غی 
غا سواه» قدیم ازل لا جوز عليه الحدوث ولا العدم» فوصفوه مما يمتنع 
وجوده» فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم»(“* . 

ومثل ذلك ذكر في مقام آخر حیٹ قال: ) | 
٠‏ «ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله با وصف به نفسه وما وصفه به 

فلا يجوز نفي صفات الته تعالي التي وصف بها نفسه؛ ولا جوز تمثيلها 


بصفات ا لمخلوقين ؛ بل هو سبحانه (ليس کمثله شيء وهو السمع البصر) 
لیس کمثله شیء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 


(24) أيضأ ص ۷ و۸. 
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وقال نعيم بن حاد الخزاعي شيخ الببخاري من شبه الله بخلقه فقد. 
کھر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر»› ولیس ما وصف الله به 
زفسه ورسوله تشبیها. 


ومذهب السلف بين مذهبين› وهدى بين ضلالتين: إثبات الصفات 
ونفي مماثلة المخلوقات؛ فقوله تعالى : بإليس كمثله شيء) رد على أهل 
التشبيه والتمثيل . وقوله: : وهو السميع البصرر# -ردعلل أهل النفي 
والتعطيل» فالممثل أعشى. والمعطل أعمى : الممثل يعبد صناء والمعطل يعبد 


عدما. 


وقد اتفق جميع أهل الاثبات على ان الله حي حقيقة› عليم حقيقة» 
قذير حقَيقَة » سميع حقيقة» بصر حقيقة» مريد حقيقة . e‏ 
حت المعتزلة النفاة للصفات قالوا : ان الله متكلم حقيقة ؛ کا قالوا مع 
الملسلمين - إن الته عليم حقيقة› 
العباس الناشى إلى أن هذه الأساء حقيقة لته مجاز للخلق . 


وأما حمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية - من الأشعرية الكلابيةء 
والكرامية » والسالمية» وأتباع الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية . وأهل الحديث. والصوفية - فانم يقولون: ان هده الأسماء حقيقة 
للخالق سبخانه وتعالی : وان كانت تطلق على خلقه حقيقة ايضاً. ويقولون : 
اعا ف وقدرة حقيقة» ف وبصرا حقيقة . 


وانغا ينكرون ان تكون هذه الأساء حقيقة النفاة من القرامطة 
الاساعيلية الباطنية» ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن القه الأسماء 
الحسنى» ويقولون: ليس بحي ولا عام ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجزء ولا 
موجود. ولا معدوم ؛ فهؤلاء ومن ضاهاهم ينفون ان تکون له حقيقة! ثم 
يقول بعضهم : ان هذه الأساء لبعض اللخلوقات. وانها ليست له حقيقة ولا 
مجارا. 
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وهولاء الذدين يسميهم الملسلمون الملاحدة؛ لاہم الحدوا ك اس)اء الله 
وآیاته وقد قال الله تعال : # ولته الأساء الحسنى فادعوه ہا ودروا الذين 
يلحدون في أسائه سيجز ون ما كانوا يعملون). وقال تعال : إن الذين 
يلحدون في آياتنا لا بخفون علينا». وهؤلاء شر من المشركين الذين اخرر الله 
٠ SEL e‏ انسحد لا 
قلبها امم ا اوحینا اليك وهم يكفرون بالرحهن؛ قل هو 
ربي لا إله الا هو عليه توكلت وإليه متاب& ٠.‏ 

فان أولئك المشركين انما انكروا اسم الرحمن فقط. وهم لا ينكرون 
اسماء الله وصفاته؛ وهذا كانوا عند المسلمين اكفر من اليهود 
والنصا ري۲ 2 
کونه 5 e‏ .ول e‏ اا را أن حترعوا ا آهة آخری 
لاطلاق الأساء والصفات الى ورد ذكرها في القرآن والسنة عليهم فقالوا: 
الاشارات بنعوت الامية فإنها واقعة على العقل الأول» * . 

وقال الداعي الاساعيلي محمد بن علي الصوري تحت عنوان (القول في 
ال لتوحید) : 
فكل فنا جري عل اللسان من اسار الأفكار والأديان 
وسائر والصفات للمبدع الأول ل للزات ,°۷7 
ا نة TT‏ ونقل ا e‏ 


(2) أیضا ص ۱۹۰ و ۱۹٩‏ و۱۹۷. 
)5٩(‏ «رسالة الممدأً والمعاد» ص١۱١٠‏ من (رساله اساعیلی) . 
)٥۷(‏ «القصيدة الصورية» محمد بن على الصوري ص٤۲‏ ط دمشق ٠۹١١‏ م. 
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«وكان متسبحاً متعاليا أن يقع عليه إشارة مشير أو يتجاسر نحوه خاطر 
بتوهم أو تفكير» SERE EL‏ 
واقعين عليهء هذان الاسان والصفة. إذ الأساء والصقات لا تقع إلاعلى 
مثلها ك قال أمبر المؤمنين : الأسماء والصفات على مشاهها تدلء i‏ 
تحل. وهذه الأساء والصفات محدثة» والمحدث لا يقع إلا عل محدث مثله» 
ک] قال سیدنا مید الدین : ولا كانت حروف المعجم محدثة» م تكن تدل إلا 
على محدث مثلهاء وإذا كان القول كذلك كانت هذه الأساء والصفات منفية 
عنه تعالى وتكبر» وكانت واقعة على ابداعه الذي هو العقل الأول» والموجود 
الأول والسابق» وهو سبحانه متنزه متعال عا یقول الظالمون والحاهلون 
علوا کبیراً»(^ . 


وأكثر من ذلك قال الكرماني كا نقل عنه : 
«ان اسم الآهية لايقع إلا على المبدع الأول»* . 


والعقل الأول يقال له: : العقل الكليء والموجود الأول e‏ 0 
والسابق» والقلم» والكلمة وغبرها( ٣‏ 


والعقل الثاني يطلق ا التفس الكلية» واللوح› والمبدع الثانيء 
والتالي . وغيرها إلى آخر ذلك من العقول العشرة التي سوف نبين فلسفتها إن 
شاء الله في محله من هذا الكتاب. ٠‏ 


وكي لا نبتعد عن موضوعنا نختصر القول ونقول: إن الاسم اعيلية 
يقولون بأن العقل الكلي» أو الموجود الأول أو السابقء ياثله في العام 


)٥۸(‏ «الأنوار اللطيفة في فلسفة المبدأ والمعاد» للداعي الفاطمي طاهر بن إبراهيم الحارثي 
الياني ص۷۹ » ۸٠‏ ط الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر ۱۹۷۰م . 

)٥۹(‏ «مسائل مجموعة من الحقائق العالية ص ٠١1۸ء‏ وذكر الكرماني هذا أيضا في كتابه (راحة 

)٠٠(‏ انظر لذلك رراحة العقل) للكرماني. و(المجالس المؤيدية) للشيرازي» و(كنز الولد) 
وغيرها. , 
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السفلى الناطق. ك يمال العقل الثاني أو التالي الأساس"". وقد قال 
الكرماني ق کتابه : «الناطی والأساس مثلان ۲“ للسابق والتالي"٠)‏ 

ومثل ذلك قال النعان بن محمد المغربي القاضى الاساعيل في كتابه 
الباطني (أساس التأويل): 

فكان الناطق مثا على العقل الكلي في عام الترتيب والأساس مثلا على 
النفس الكلية»“'. وبه قال الحامدي في كتابه الباطني المشهور (كنز 
الولد)("٠‏ . : 

وا «سيدنا محمد القائم في دار الطبيعة مقام الابداع الأول في عالمهء 
ووصيه الحال مله عل کک الله المحفوظ من قلمه»(' . 


«منزلة الرشرل في العام الجسماني e‏ السابق ي العام 
الروحاني»"" . 

وبناء على ذلك كل الأساء والصفات التي أطلقت على الموجود الأول 
أو العقل الكلي. أو السابقء أو التاليء وكذلك على العقل العاشر عند 
البعض حيث أنه هو المدبر للكون في العام العلوي“ هي للناطق 
والأساس ومن قام مقامه) من الأئمة في العام السفليء وحتى اسم الجلالة 
يقع عليه لأن كل خصائص العقل الأول جعلت للامام" . 


.٠٠٠٣ص انظر «راحة العقل» للکرماني‎ )١١( 
هناك لنظرية المثل والممثول عند الفاطميين سوف نتكلم عنها في علَها.‎ )1۲( 
. «کتاب الریاض» ص۱۱۸‎ )1۳( 
. «أساس التأويل» للنعمان ص۲٠۳ ط دار الثقافة بيروت‎ )٦٤( 
. انظر «كنز الولده من ۷ وما بعد‎ (1٥( 
. من أربعة كنب اسماعيلية تحقيق شترووطهان‎ ۳٠ «جموعة مسائل» ص‎ O» 
. ٥۷ص «اثبات النبوءات»‎ )1۷( 
. انظر «مسائل مجموعة» ص1 من أربعة كتب اساعيلية‎ )1۸( 

(1۹) مقدمة «راحة العقل» لصطفى .غالب الاشماعيلي ص ٤"‏ . 
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وعلل ذلك نقلوا عن محمد الباقر أنه قال : 

«ما قيل في اله فهو فيناء وما قيل فينا فهو في البلخاء من شيعتنا»('" 

وأكثر من ذلك وأصرح ما قاله الداعي جعفر بن منصور ال 
کتابه: ۰ 
قال أله عز وجل : وله الأساء الین فادعوه 0 

وبذلك قال المفسر الاساعيلي ضياء الدين في تفسيره : 

«الحمد لته الذي أجرى جيع أموره الجزئية والكلية . . . وصلى الله على 
رسوله سيدنا محمد من خرق رتب الحجابية . . . وعلى إمام العصر الواقع 
عليه في عصره اسم الاهية "٠)‏ . 

کا أن ال e‏ اسم الالهية" ولاذا يطلق 
مقام لبي الذي هو قائ 2 ا۰5 

فالعقل الأول أو المبدع الأول» أو الموجود الأول» أو السابق» أو 
القلم هوإله» ومتصف بصفات الخالق. والرزاق»› والمصور› والباري 
وغرها من الصفات» ل الله تارك وتعالى» وكذلك العقل الثاني أو الموجود 
الثاني أو التاليء أو اللوح» والعقل العاشر. 


(۷۰) «کنز الولد» للحامدي ص ۱۹١‏ . 

(۷۱) «کتاب الکشف» ص ٠°٠۹‏ . 

(۷۲) «مزاح التسنيم» تفسير سورة النمل الجزء الخامس من القسم الرابع ص۳۳۷ . 

(VT)‏ «المبداً والمعاد» ص١٠٠‏ من (رساله اساعيلى) تحقيق المستشرق هنري كربين. 
(۷) «راحة العقل» ص۷۷٥ء‏ أيضا «مسائل مجموعة» ص١٠٠‏ من أربعة كتب اساعيلية . 
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فهؤلاء آهة الاس اعيلية . لا الله الواحد القهارء وهؤلاء الذين عبر عنهم. 
بالله والخالقء والبارىء. والمصور. والرزاق. والسميع. والعليم في القرآن 
المجيد والفرقان الحميد. 

وأما الله «فهو غيب الغيوب. ليس هو موجود فيوصف. ولا غائب 
فی فینعت»("). 

فالتوحيد عند الأساعيلبة هو اتصاف الخلق بأوصاف الله » وتسمية 
الو اا ی ا عا ل طا ناکرا 

وبذلك صرح الداعى الاساعيلى ابن الوليد: 

«وأعلم أن التوحيد هو معرفة الحدود العالية والدانيةء والاعتراف بأن 
کل حد منہم واحد في مرتبته لا یشارکه فیها سواه»"". 

وبذلك قال الكرماني كا نقل عنه طاهر بن إبراهيم الحارڻي"". 

ويمثل ذلك ذكره الحامدي أيضا نقلا عن على بن أبي طالب رضى الله 


E 


والشرك عندهم هو الدعوة إلى غير الامام ء لا إلى غير الت(“ . 

وإليكم النصوص والتصريحات من قبل القوم أنفسهم : 

يقول الداعى ابن الوليد أن الله في قوله تعالى : شهد اله أنه لا إله إلا 
أ هو والملائكة وأولوا العلم قائ)ً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم : 


)۷٠(‏ «الكافية» للداعى الاساعيلى محمد بن سعد بن داود الرفنة ص۹٠۲‏ من (ثلاث رسائل 
اسهاعيلية) تقديم عارف تامر ط دار الأفاق الحديدة بیروت ۱۹۸۳م . 

. ٠١٠١ص «رسالة المبدأً والمعاد»‎ )۷١( 

(۷۷) انظر ص *۸ من (مجموعة الحقائى الخفية) جمع وترتيب محمد حسن الأعظمي ط اهيئة 
المصرية العامة للطبع والتأليف والنشر القاهرة. 

(۷۸) .انظر «کنز الولد» ص۱۲ . 

(۷۹) انظر «كتاب الكشف» عفر بن منصور اليمن ص١١٠‏ . 
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«فکان اسم الله واقعا على العقل الأول السابق في عالم الابداع» 
والملائكة تلك العقول المجردة البادرة إلى الاجابة لدعوته » الشاهدة با شهد 
به وقال: أولوا العلم هو هذا الشخص الفاضل صاحب الحثة الابداعية 
(أي آدم) وحدوده السبعة والعشر ون المجيبون لدعوتهء الشاهدون :ا شهد 
به(“ . 

ونه قال الحامدي( ^ . 

وکر ذلك أيضا ضمن ذكره شهادة ا 

«شهد الته أنه لا إله إلا هوء فهذه شهادة المبدع الأول الواقع عليه اسم ' 
الالهيةء ثم قال: والملائكة.. الذين هدوا نل ذلك البغت الأول 
والعقول ا والعاشر» ثم قال : وأولوا العلم قائ)] بالقسط لا إله إلا 
هر العزيز الحكيم» الأية وهذه الشهادة النالثة لأهل اللغخارات الذين 
وسمېم بالعلم» “^ .. 

ويقولون أيضا: ان سورة الإخحلاص لم تنزل إلا بيان أوصاف الله الذي 
هو العقل الأول والموجود الأول - عياذا بالله - لا الله الأحد الصمد. يقول 
الداعي الاساعيلي في جواب سؤال ورد إليه في سورة الاخلاص: 

«الحراب ف ذلك بعون الله سبحانه ومادته فة وليه ي آ وات 
الته عليه وعلى آله وافادته. آنه قد سبق القول في الأجوبة المقدّمة اناا کان 
من لا تجاسر نحوه الخواطر في حجاب من الحلالة والعظمة متنعا. أن يعبر عنه 
بلفظ قول أو عقد ضمر کانت الصفات المتعالية والسات المتناهية ف الشف 
واقعة على اشرف مبدعاته وافضل خحررعاته فلذلك آوحی إلى نه صل الله 
عليه وعلى آله بقوله «قل» یا عمد «رهو الله أحد» عن به الاقرار للمبدع 


)۸١( .‏ انظر «رسالة المبدأ والمعاد» ص١۳١١‏ من (رسالة اسماعيلي) . 

)۸١(‏ انظر «رسالة زهر بذر اقا ص۱٦۱‏ ۱۹۲ وجات اسم|اعيلية) بتحقيق 
الدكتور عادل العوا ط مطبعة الحامعة ا 

. ۱١۷ص «كنز الولد»‎ (AY) 
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الأول برتبة الوحدة التي امتاز بها عمن سواه وتفرد بها عن جميع من تلاه ثم 
قال «الله الصمد» في اللغة هو السيد المصمود إليه في قضاء الجحوائج فامره 
باللاعتراف بکون الابداع مقصد أهل العنوا م واليه تعمتد رغباتهم ومنه تطلب 
حاجاتہم وهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه ثم قال « م یلد ولم یولد» تعلیما 
لنبیه صلل الته عليه وعلى آله وآمرا له بتنزيه هذا الحد الشريف وتجريده عن 
ان نکر ل مسب اغا س ج ا ك کا كرون الرالت عا دة وان 
يكون هو عل لظهور مولد عنه اضطر إلى امجاده لغرض يدعوه اليه فيقوم 
مشامما له كا يكون الولد من عالم الطبيعة مشابما لوالده وحائزا لمرتبته من 
بعده إذ ليس أحد من العقول ينال مرتبته وذلك كا قال الحكيم في مقامات 
النور ل يلدوا فتناسلوا ولم يولدوا فتناسبوا وقوله «ولم يكن له كفوا أحد» إخبار 
ان هذا المقام العظيم في حجاب من الجلالة أيست العقول عن رفعته فليس 
له منہا «کفۇ ولا نظس»(“ . 

وكذلك اله ء والخالقء والبارىءء والملصور. المذكور في القرآنء 
لا يراد من هذه الأسماءء ولا يقصد من هذه النعوت إلا العقل الأول 
والموجود الأول لأنه علة العلل» وموجد الوجود. كاذكرذلك 
الان : ۰ 
«فجمع المراتب الثلاث في آية واحدة» ونسبها إلى الأول فقال: هو 
٠‏ اله الخالق الباريء المصور له الأساء الحسنىء أي له المراتب التي دون 
ا ۰ : 
ال لاغ قن ور 
« اسمن لطیفان وخحاصان» وهی ( الله )» ور اله ) . .. دلیلان على 


(۸۳) «كنز الولده الباب التاسع في القول على ظهور الشخص الفاضل من تحت خط الاعتدال 
ص ۱٥۷‏ . 

(۸۳) «مسائل محموعة من الحقائق العالية» ص۳۹ من (أربعة كتب اساعيلية) . 

٠ الملقب بحجة العراقين. المؤلف الاساعيلى الكبير» له اسلوب عويص خاص به.‎ )۸٤( 

۰ . ۲٠٣٤ راحة العقل.» للکرمای ص‎ « )۸٩( 
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العقل والنفس. اذهما أصل العام العلوى والسفلى ومن فيه| "“ . 

وكذلك ماذكره الداعي الاساعيلي شهاب الدين أبو فراس بأن ر الله ) 
و( الاله ) اسان لطيقان دليلان على النفس والعقل البسيطين ا 
أصل العام السفلى والعلوى ومن فيا" . 

ولماذا يدل (الاله) ورالته) على العقل والنفس ؟ 

عه الداع العاف رواش خا رغال ارق لن 
مبحث ( حدوث العام ومبتدأً العوا م ) بعد بيان آنه محدث» يقول : 

ر وان و اوجده ابداعا لامن شيء. وأنه سبحانه وتعالی قال له کن. 
فکان وا واا فهو العقلٍ الفعال الأول والموجود الأكمل. والحجاب 
المفضل. وظهر عنه التالي مخترعأً من نوره» ثم ظهرت جيع الموجودات منها ‏ 
وساء فالفيض الأول هو أصل الابجاد» وهو المبدأً و إليه المعادء وهو السابق 
صاحب التمام والكمال» وأشعته جواهر أفراد إبداعية عقلية» وأشعة التالي 
جواهر زواج تركيبية منها الميولى الأولى» والجسم المطلق الكوكبي 
والفلكي» وهم : الأمهات الأربع والمتولدات الثلاث . 

وأعلم أيها الأخ E E‏ 
أن حميع المركبات الجرمانية ثنائية من أشعة الأمر بوساطة السابق» وحميع 
المركبات الحسمانية المتوالدة جواهر رباعية تركبت من تلك الحواهر الثانئية 
بوساطة الأمهات الأربع وروحانياتها المحركة اء وهي جواهر أفراد من 
أشعة السابق بوساطة التاليء وأن مواد التالي شن الاهر بوساطة السابق. 
ومواد السابق اهية بوساطة الأمر. 
وأعلم أن العام كله بسيط ومركب» ظهر من العدم إلى الوجود بوساطة 
الاصلين - العقل والنفس - فوجود حركاته من التالي بواسطة.الميولى ٠»‏ ووجود 
]۸١(‏ « رسالة الأسابيع » للداعى کر ج راا ي ۱ من ( س رسائل 

اساعيلية ) حقیق عارف تامر ط دار الانصاف ۱۹١٩‏ م. 
(۸۷) « كتاب الايضاح » ص ۸٩‏ بتقديم عارف تامر ط المطبعة الکاٹوليكية بیروت ۱۹٩۱٤‏ م . 
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روحانيتها المحركة له من السابق بواسطة التالي. وعلته الموجودة أصل هذا 
العام - وما الكاف والنون - أما الأمر فهو السر الالمي المكنون بين هذين 
الحرفين» فالكاف السابق المحدود المكمل بفيض الحود.ء وهو علة النونء 
والتالي أصل تر كيب الوجود مواد السابق ء والخلق ينقسم إلى ثلائة أقسام : 
عام روحاني وهو الابداع» وجواهره أفرادء وعالم جرماني وهو الاختراع 
وجواهره أزواج . وعالم جسني وجواهره رباعيّة تركيبية تركبت منها 
الازواج. فأوما الجسم الملطلقء ثم الافلاك. ثم الكواكب. والاسطقصات 
الأربعة : النار والهواء والماء والتراب . والمتولدات الثلاثة : المعدن والنبات 
والحيوان . والانسان هو نهاية العام الجسمانيء وهو البيت الأكملء والحجاب 
الأفضل الذي خاطب الله منه الخلق بأوضح خطاب . 


واعلم أيها الأخ الكريم ايدك الله بأنوار الفكر ولعات الذهن. أن العام 
بأسره شخص كروي الافلاك» مسبح لباريه» ومقدس لفاطره ومنشيه . 
عقله السابق» ونفس قدسه التاليء وقلبه الجحد» وقوه حسه وغوه الفتح › 
وصورة أعضائه الخيال. وعيناه الميولى والصورة وجوارحه السبعة والبروج 
الاثنا عشر. وشطره الايسر السفلى المعدن والنبات. وشطره الاين الحيوان 
والاشان ,ذلك قدي اريز اللي 

واعلم علمك الله الحكمةء والهممك الصواب . أن هذا العام انسان 
كبير» أصله ومبدأه - السابق المشرق من أنوار الوحدة» وهو العقلء فمنه 
تأسست الموجودات وتأثرت وظهرت بعجائبها وأنجبت بعضها من بعض› 
وهو أصل مبدئها ومنشئهاء وإليه معادهاء وهو سبب اظهار الوجود باسره» 
وأنه أصل له نسبتان : عليا وسفلىء وهما الكاف والنونء فالكاف درجة 
العليا وتسمى الجودء الو فة الل رهي الدين» ومن هاتين 
النسبتين ظهر عالان : الخلق والدين فالخلق من نسبة العليا وبه يمد والدين 
من نسبة العليا وها يستمد »**) . ۰ 


(۸۸) « رسألة مطالع الشموس » ص 1۹ء ۲١‏ من ( أربع رسائل اسماعيلية ) . 
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اویقول الداعى محمد بن على الصوري : 


أبدعه بأمره العظيم بلا مثال كان في القديم 
وصر الأشياء لي هوبته مجموعة بأسرها في قدرته 
فهو فماأصل كريم مجممع فمنەتبدووإليەترجع °0 


وقال الداعي الاساعيلي حاتم بن عمران : 

« وأما الأصل فهو السابق وقد انبعث منه التالي» وظهر من التالي 
الطبائع الأربعة التي هي الذكور والعناصر التي منها الأمهات» فكان منها 
الروح الفردء وظهرت في العام الحجج في الجزائر وتباينت الأقاليم التي يقوم 
إذا كان العنصر من السابق إلى التالي إلى الناطق إلى الأساس والاإمام والحجة 
ليقع الصلاح» فهذا سر الله في العام الذي لأجله أحذت العهود 
والمواثيق »(') . 

وعلى ذلك صرح الاساعيلي المعاصر بقوله : 

» بواسطة الأصلن السابق والتال: أو ا والنفس› وحدت 
اللخلوقات كلها کلها ۲( . 

ومثل ذلك قال إخوان الصفاء ءي الرسالة الثانية من العلوم الناموسية 

والشرعية في كيفية أحوال الروحانيين"“. 


(۸4) « القصيدة ة الصورية » ص ۲۳ تحقیق عارف تامر ٠۹٣٩‏ م . 
(۰ وو و 
اسأعيلية ) . : 
)۹١(‏ مقدمة « راحة العقل » ص .٤‏ 
)٩۹۲(‏ انظر الرسالة التاسعة والأربعين من ( رسائلل اخوان الصفاء ) ج ٤‏ ص ۱۹۸ ومابعد 
ط دار صادر بیروت . 
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وقالوا في الرسالة الأولى من النفسانيات العقليات « إن الله تعالى لما كان 
تام الوجود كامل الفضائلء عالاً بالكائنات قبل كونهاء قادرا على اب جادها متى 
شاء. لم يكن من الحكمة أن يبس تلك الفضائل في ذاتهء فلا جود بها ولا 
يفيضها . فإذا بواجب الحكمة أفاض الحود والفضائل منهء کا يفيض من 
عين الشمس النور والضياءء ودام ذلك الق مه متا راتا غر 
منقطع » فيسمى أول ذلك الفيض العقل الفعالء وهو جوهر بسيط 
روحاني» نور محض. في غاية التمام والكال والفضائلء وفيه صور جميع 
الأشياء» كا تكون في فكر العام صور المعلومات . 

وفاض من العقل الفعال فيض آخر دونه في الرتبة يسمى العقل 
المنفعل» وهي النفس الكلية» وهي جوهرة روحانية بسيطة قابلة للصور 
والفضائل من العقل الفعال على الترتيب والنظام» كا يقبلل التلميذ من 
الأستاذ التعليم . 

وفاض من النفس أيضاً فيض آخر دونها في الرتبنة يسمى الميولى 
الأرلى ۲" . : 


راما عاذ الا الف والمابق الال وام اوغا ققد ذكر ی 
خا اام 


« إن الذين ذكروا الهيولي والصورةء عنوا أن العقل صورة النفس 
وتعامية له وانها هيولى له لقبوها آثاره وإشراقها بنوره. فهو مودعها صورة 
التام ومبلغها درجة الكال. 

وأما فن قال بالنور والظلمةء يعني بنور العقلء فقد يكون هو الذي لا 
كدر فيه» والنفس بيلها إلى الطبيعة تظلم عليها سبلها إذا أقبلت عليها 
وتخلت عن العقل فتكون حيئنذ مظلمة . ١‏ 


(۹۳) أيضأً الرسالة الثانية والثلاڻون ج ۳ ص ٩٦1۹ء‏ ۱۹۷ . 


NO 


انی لر المحفوظ . 

وأما من قال الحوهر والعرض فإنغاعنى الحوهر إذا كان أبا الجواهر 
عرض منه» وجوهر بالنسبة إلى غيرهاء وغيرها جوهر بالنسبة إلى غيره ما 
دوره 

وأما من قال الروحاني والحسمانى فانما عني بالروحاني العقل 5 EE‏ 
القدس المحض الذي لا كدر فيه ولا كثافة تلحقه وعني با لجسم اني النفس 
بالنسبة إلى العقل لاتحادها بالأجسام وميلها إلى الطبيعة والنفس روحانية 
بوجه اقبا لها على العقل» وجسمانية بوجه اقبا نها على الطبيعة . 

وأما من قال البسط والقبض فانما عنى بسط العقل انواره وفوائده ونعمه 
على النفس› وبالقبض قبض النفس ما تستفیده منه وافادتها من دونه وقبضه 
عنہا وأخذه منها. 

وأما من قال المحبة والشوق فانه عنى بالمحبة اقبال العقل على النفس 
بالمحبة إذ هو لما كالآلات . 

وأما الشوق فشوقها إلى فوائده وتقليها نعمه. 

وأما من قال الحركة والسكون فانما عنى بالحركة العقل لتحريكه بأمر 
مېدعه بظهور الأشياء عنه. وبالسکون سکون النفس واطمئنانها به . 

وأما من قال الوجود والعقل فانغا عني بوجود العقل الذي هو موجود قبل 
فيض الحود من الواحد المعبود لا إله إلا هو» فهو سبب وجود كل موجود. 

وأما العدم» فقد عنى به النفس إذ كانت معدومة من العقل بالنسبة إليه 
وبتقدمه عليها وهو أصل وجودها. 

وأما من قال الزمان والمكان فانغما عنى بالزمان العقل إذ كان هو زمان 
الازمنة ودهر الدهور» وعنه بدت الحركة التي هي أصل الزمان. وعني 


- ۲۹1 - 


با لمكان النفس إذ كانت مكانا يلقى اليها فيه العقل من فوائده وعند تلقيها 
ذلك منه واتساعها له فتکون هي لكان وهو المتمكن وهو الزمان وهي 
المزمن . ۰ 
ا ا ا ادا الف اذ کا ت سا 
لعار تا وحياة عالمهاء وبالاأخرة العقل إد هو دار الحياة ومقر الرهمن ومکان 


أهل الدنيا منه رجوعهم إلى الأخرة. وانصراف النفس إلى العقل ورجوعها 
إليه . 


وأما من قال العلة والمعلول فانغا عنى بالعلة العقلء وبالمعلول النفس إذ 


وأما من قال المبدأ والمعاد فإغا عنى مدا العقلء إذ هو أصل بداية 
الأشياء ومعاد النفس. لأن إليه عودتها وقت استفادتبأ وقبول مادتها. والذي 
قال الظاهر والباطن. فاغا عني بالظاهر العقل لظهور آیاته وبیان موجوداته › 
والباطن النفس لبطون جريان قواهاء وكذا روحانيتهاي بواطن 
اللحسوسات. وخفايا ا لجسانيات. ولطائف الطبيعيات. فهذا البيان واضح 
الرهان وقد اتفقت عليه أقوال ا لحكاء في مقاصدها وأغراضها E‏ ف 
لغاعہا وا وألفاظها “٠)‏ . 


وأما ا والامام فله)| نفس الأس|ء والأوصاف والصلاحيات» من 
الخلق والرزق والاحياء والاماتة وغيرها كا ذكر اخوان الصفاء 


« لما كان الاس )ن العلويان قد وقعا على الأصلين اللطيفين في الال 
العلوى فقد كان بازائه| ا والامام في العام السفلى ۲(“ . 


- المنسوبة إلى إخوان الصفاء - ط دار مكتبة الحياة‎ 1٩ ص ۷٦ء 1۸ء‎ ٠ جامعة الجامعة‎ «١ )۹٤( 
لبنان.‎ 
.۷١ جامعة الحامعة » ص‎ « )٩١( 


- ۹۷ 


وبذلك قال الحامدى في كتابه بأن عليا رضى الله عنه هو الته الخالق 
البارىء المصور كا كان الحقل كذلك“' . 


وأما ما قاله عن الرسول وعلىٌ فإليه بقلمه ولسانه : 


قال الحكيم : أينم| ظهرت لك المعجزة فاسجد. أي فأطعء و يظهر 

من المعجزات لأخد مثل ما ظهر لنبينا حمد ووصيه على » ومعرفة رسول الله 
له والأئمة من ولدهء أله الناية الثانية يستحق من الصفات التناهية بالشرف 
ما تستحقه الأولةء وأنه حجاما وبامماء ولسان نطقها وبرهانها. ولذلك 
وصف ذاته فقال : أنا الأول وأنا الآخرء وأنا الظاهر وأنا الباطن» وأنا بكل 
شيء. عليم› أنا الذي سمكت ساءهاء وسطحت أرضهاء وأجريت 
أنهارهاء وأنبت أشجارهاء فالنهاية الأولة التي هي المنطقة له . وبذلك بالأول 
من عام الإبداع» والآخر الذي له یتحد بکل مقاوم» هوالظاهر 
بالمعجزات. والباطن الذي لا يدرك بالصفات . وسمك ساءها العاليةء من 
الطبيعيات والنطقاء والحدود في سائر الأوقات» وسطح الأرض للمواليد من 
معدن وات وحیوان» وات السار للاقراتن وأجرى ال A‏ 
والبحر تقدير ذات الذوات . فهذا نطق النهاية الأرلة عل لان اليهابة 
الثانية ٠»‏ والنهاية الثانية اھا تی ا الصفات مثل ذلك فهو الأول في 
الإسلام والاإيان» وهو أول باتحاد المتحد به» وهو آحر. آي النهاية الثانية 
الظاهرة بالفعل بعذ القوة كا ذكرنا "٠)‏ . : 
فالاساعيلية الذين يقولون عن الله تبارك وتعالى بانه : لا بدخل تحت 


اسم ولا صفة» ولا يرمز إليه بالاشارة» ولا يقال عليه حیا ولا قادراً ولا عا 
ولا كاملا ولا تاماً ولا فاعلا : ولا يقال : انه حی بذاته» عام بذاته. .0 


(47 أنظرٍ كثز الولد» للخاندى ص ۱ 
(۹۷) انا ف ۰ 
)٩۸(‏ « جلاء العقول وزبدة اللحصول » لعلى بن الوليد ص ٩١‏ من ( منتخبات اسماعيلية  .)‏ 
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يقولون في عل رضى الته تعالى إنه قال عن نفسه : 
« أنا أحيي وأميت. وأخلى وأرزق. وأبرىء الأكمه والأبرص. وأتبئكم 
با تأکلون وتڏّخرون في بيوتکم »؟). ٠‏ 
وکا نقلوا عنه أیضا ‏ وهم یکذبون عليه - أنه قال : 
ونا تقلت لآدم (عليه السلام)ء ونوح (عليه السلام)ء وابراهيم عليه 
السلام وعيسى (عليه السلام)ء وأنانبأت النبيين ٠.‏ وأنا أرسلت-المرسلين . . 
أنا بكل شىء عليم لما اتصل به النور الجاري اتصالا کلیا علم به ما کان. وما 
هو کائن. وصار جميع عام الطبيعة بين يديه كالكرة الملقاة لا يجفى عليه مها 
خافيةء ومن هذه الحهة قال أيضا: ان لي منزلة م تخطر على قلب بشرء وحدا 
يبلغ معرفته أحد. ان الربوبية والاههية لا تخطر على قلوب البشر فيعرفها 
أهل الحقائق منهم . وأن الخلق بأجمعهم ليعرفون الله بظاهر المعرفة» وأهل 
الحقانو ق منہم يعرفون بحقيقه معرفته ويوحدول من وجد توحيده» ك 
SS‏ ( 
والأئمة من ولده»' 
وك| ذكر المؤيد الشبرازي بأن عليا رضى الله عنه قال وهو على منبره : 
E‏ اوا الطاهر واا لاط وتاک ى 
أشجارهاء وأنا الذي أجريت أنهارها»( '' 
يعنى أن عليا هو الرب قق الصف بصفاته» وا لتحا بنعوته» 
وكذلك الأئمة من ولدهء لأنه يماثل العقل الثاني أو التالي أو اللوح المحفوظ› 
ك| كان الزسول يماثل السابق» أو العقل الأول. وهؤلاء يلكون جميع 
(۹۹) « زهر المعانى » للداعى المطلى ادريس ص ۷۷ من ( المنتخب ) لايوانوف. ' 
)٠٠١(‏ «الأنوار اللطيفة» لابراهیم بن حاتم ص۹٣۱۲ ٠١١‏ . 
.)°1( «المجالس المؤيدية» ص۷٤۱‏ . 


T= 


الاخحتيارات والقدرات التى يملكها العقل الأولء أو التاليء أو العقل 
العاشر . ) 

نعم هذا ما يعتقدون. كا ذكر الداعي إدريس نقلا عن على أنه قال: 

LÎ»‏ اللرح اللحفوظ . . . أنا أهلكت القرون. وأن ميتنا م يمت وقتيلنا 
م یقتل» ولا نلد ولا نولد»" '". 

وقال جعفر بن منصور اليمن مبينا (الرب) في قوله تعالى : (ووجوه 
يومئذ ناضرة) يعني مشرقة » (إلى رها ناظرة) يعني أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه»("''). . 
وقال أيضا مبينا (الرب) في قوله تعالى : (ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية) : ا 

«وفي الباطن في بعض الشرح أن الرب في هذا الموضع أمير 
المؤمنين»( '' . 

كا أن المقصود من (الرب) ني قوله تعالى : (ألم تر إلى ربك كيف مد 
الظل): 

والرب هو التالي الدال على الظل الممدود»(*''. 

وكذلك (الرب) في قوله تعالى : (ربي أهانن) «المسمى به هو رسول 
الله( '') . 

كا أن المسمى بالته في قوله تعالى : (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضات الله ) أيضا على»"'' . 


. انظر «زهر المعاني» ص٦۷ من (المنتخب) لا يوانوف‎ )٠١۲( 
. «كتاب الكشف» عفر بن منصور اليمن ص۷"‎ )٠٠۳( 
. ٦٤ص أيضا‎ )٠٠٤( 

. أيضا ص1۹‎ )٠٠٥( 

)۰٩(‏ أیضاص۳"۱. 

(۰۷) وكتاب الكشف» ص١۳‏ . 


E 


و (الإله) في قوله تعالى : (إلهكم اله واحد) علىء ومعنى الآية : الهكم 
اله واحد. يعنى العين (على) متوحد في مقامه. . . لاجرم أن الله يعنى الميم 
(حمد) يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعنى من ذلك العصيان في الحديث 
والقديم»*''. 

وبصراحة أكثر يقولون في علي رضي الله عنه: 

«ان الأئمة من قباب النورء دعاهم العين (على) بواسطة أحمد بيته 
العمورء فلذلك كان ثانيا لواحدة في جميع الدهور. واعلموا أا الاخوان أنه 
لا بلغ المجمع الأحمدي رتبة النطق الالهي وها توقل احتجب به مولاه بذاته 
الانزعية الممتزجة بصورتها وذلك هو الله المتقدس عن الشبه وا مل . وكان 
ذلك بغير واسطة اسمائه الحسنى الذين هم رؤساء ذلك المجمع الأسنىء 
وهذه المنزلة هي غاية ما أشرنا إليه من رتب الحجابية الملخصوص با من بين 
او ق و و و 
وأمار رتبة الإمامة فقد خلفه فيها مولانا الحسين في الأسرار القدسانية»(“''. 
هذا وان الألوهية ليست بمقتصرة على الناطق والأساس. أي على النبى 

*والوصى حسب زعم القوم» بل ان الائمة كلهم يملكون اختيارات الألوهيةء 
ويتحلون بأوصاف الربوبية من أولاد على وآبائه . 

وخر مثال لذلك ما ورد في رسالة المعز لدين الته إلى الحسن الأعصم 
القرمطي ٠‏ وقد نذكر هذه الرسالة في محلها من هذا الباب ولكن نورد ههنا 
مقتطفا واحدا فقط ما يتعلق بموضوعناء فيقول فيا يقول: ۰ 

«وليعلم من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أنا كلمات الله 
الأزليات وأساؤه التامات وأنواره الشعشعانيات. وأعلامه النبراتء 
ومصابيحه البينات. وبدائعه المنشآات. وآياته الباهرات» وأقداره النافذات. 
لا حرج منا أمرء ولا بخلومناعصر. 


' . ١۱١۹ص «مزاح التسنيم» سورة النحل - القسم الثالٹ‎ )۱٠۸( 


E 


انا لکا قال اھ انه وتعال: ما یکر ن هن توق ثلانة إلا هو 
رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هر محهم 
أين ما كانوا ثم ينبئهم بجا عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم . 
) فاستشعروا النظر فقد نقر في الناقورء وفار التنوز» وأتى النذير بين يدي 
عذاب شديد فمن شاء فلينظر» ومن شاء فليتدبر» وماعلى الرسول إلا 
البلاغ المبين»('''٠‏ . 


ونقلوا عن زين العابدين قال 
انحن وجو حن ويرت الان آنا كل الكل وغاية الغابات: 
أنا البريء من الل الأعل» ومن الشكل. وأنا بكل شيء حيط . 
وكا ذكرنا قبل ذلك عن ابنه محمد الباقر آنه قال : 
e SOE U‏ 
وما نقلوه عن أبي الباقر جعفر أنه سئل عن صفة الربّ فقال : 
وین کلنات : أكد ية المان E‏ ولم یول 


ا لحسین» ولم يكن لأمير المؤمنين على بن أي طالب كفوا أحد وقول الصادق 
هذا اشارة إلى وھ 


و ذلك .قال المفسر الاساعيلي ضياء أن المعر بالل في مواضع : 
عديدة من القرآن هو امام كل زمان''. 


O )‏ «اتعاظ الحنفاء» للمقريزي جا ص۷٣۰۲ o0۸‏ اراو اهر ع ا 
الزکار ص ۳۷۲ ۳۷۳ ط دار حسان E‏ الطبعة الثانية 1۹۸۲م . 

. ٥۱۹ص «زهر المعاني» للداعی إدریس خطوط‎ )۱۱١( 

)١١١(‏ «كنزالولده» ص ١٠۱۹ء‏ أيضا «تأويل الزكاة» لجعفر بن منصور اليمن مخطوط 
ص ۱٤١‏ . 

. ۳٦ص «الشموس الزاهرة» للداعي حاتم بن إبراهيم نقلا عن زاهد على‎ )١١١( 

. ۳٣١ انظر لذلك (مزاح التسنیم) ص۰۱۳۱ ۱1۹۸ء‎ )٠٤٤( 


YE 


. مرتبة الربوبية فصار را للأرض»*")‎ a نال بحرفه‎ e 


وقال الداعي شهاب الدين أبو فراس: «إن (الرمن) ور ا 
جل وعلا : (إلا من أذن له الرحمن) هو القائم NT‏ 

وأيضا المراد من قوله تعالى : (والله بكل شيء عليم) هو القائم» (. 

وأيضا «ان المستوى على العرش هو القائم من أولاد علل»^''٠.‏ ) 

وأما آبا علي رضي اله عنه فهم كذلك حسب معتقدات الاساعيلية كا 


يقول الداعي الاساعيلي طاهر بن ابراهيم وهو يذكر أبا طالب والد علي . 
وعبدالته والد محمد صلوات الله وسلامه عليه : 


«فکان لکل واحد منہا مقام اھی وهیکل نوراني RS‏ وقام أبو طالب 
بالرتب الأربع : الوصايةء والإمامةء والنبوةء والرسالة إلى أن بلغ محمد 
اشد 10 


E‏ إن آنا ظالت ي صاروا مجردة عن 


الأول ا العال. . . وهو بلسان الشر عة ا aT‏ أولا 
ورا E‏ 


. ٥* «كتاب الافتخار» للسجستاني ص‎ )١٠١( 

. ٥١ص «كتاب الايضاح»‎ )۱۱١( 

)۱١۷(‏ «مسائل مجموعة من خا الا ف از كي ية 

)١١۸(‏ انظر «رسالة جلاء العقول وزبدة الحصول» لعلي بن الوليد ص١٤١‏ من (منتخبات 
اساعيلية) . 

)١١۹(‏ «الأنوار اللطيفة» الفصل E‏ ر الثالك ص٤۱۳‏ من 
محموعة الحقائق الخفية . 

(۲۰) أيضا الفصل الثالث من الباب الثاني من السرادق الثالٹ ص۲۸٠‏ . 


E 


وأما عبدالمطلب فقد قالوا فيه : 
ووکان رب الوقت عبدالطلب 


کا قالوا فيه : 


وهوالذي به‌المتمقدغلب"' 


ران هاشم ل ا ولده عبدالطلب فاحتمعت عنده الرتب الأربع الي 
٠‏ احتمعت علل حله إبراهيم (عليه السلام)ء وهي اللامامة. والوصاية» 


والنبوة» والرسالة»""' . 


ونقلوا أيضاً عن عبدالمطلب أنه قال : 


راتخن شكان السموات العلل 
تحن E‏ ل تاصحا 
نحن دمرنا ثمودا عنوة 
ااا ا ل 
ازل هديا صالجا 
ولخا التوراة يتلى سرها 
ولدينا عار نيدى به 


وكکتاب فصلت آياته 
واا الح والرسم الذي 
ولنا أمر شريف علمه 


نقسم الأنرار فيها والظلم 
فوم عاد وتمود ولحم 
عر الأصل قرآن الكلم 
ولنا الاتجيل يروي للامم 
وامسام علنللده ا لمكم 
فيه أنباء أقاويل لأسم 
رسمت أعصاره فككم وكکم 


وللا الأنوار من باریء ا 


. 0٦ص «القصيدة الصورية» للداعي محمد بن علي الصوري‎ )١۲١( 
. ٠۳٤ص «الأنوار.اللطيفة» الباب الأول من السرادق الثالٹ‎ ١ ۲۲( 
مخطوطة» اشا‎ ۳٠١ ا «زهر المعاني» ص‎ ٥۳ «تاج العقائد» لعلي بن الوليد ص‎ )۱۲٣۳( 


«المجالس ا لمؤيدية» ج ›٤‏ أيضأ «المهفت الشريقف» لمفضل الحعفي ص ۹ قق 
ی ا ر الاندلين روت الطبعة الثالثة ۰ . وألفاظ الأبيات 


له. 


وقال الداعي ضياء الدين : «إنه هو المعنى من رب العالمين في قوله : وانه 
لتنزیل رب العالين»("'٠.‏ 

هذا اى E‏ طالب العلومين اين الدعاة 
کک مقا ال٩۰‏ 


فبناء على ما تقدم ان ااا ا یرون اا باق ا 
المتعالى. ولا باضافة البنوة إليهء فيقول المؤيد الشيرازي : 
ES‏ أنه ابن الله ء والحواريين آم أبناء فانه لا 


المل۰۳. 


ولقد مدا وة الكرماني في صورة أخحرى حيث قال : 
«ان العقول ي دار الابداع هي التي ات الاس ي عام الجسم زا ادا 
تمذبت ذواتها في أمارات الطبيعة وتكسبها المال والبهاء > والعلاء 
وتستخلصها وتشفق عليها شفقة الوالد على ولدهء ولذلك قال عيسى بن 
مريم عليه صلوات الله : (أنا ابن من في السماء). وهذه صورة تعلق 
الموجودات بالقوة السارية من عالم الابداع واتصاهها بها»""'. 


ويمثل ذلك قال الامام الاسماعيلي المعز لدين الله مبينا معنى الأبوة والبنوة 
في احدی مناجاته : 
«إهي كنت رتقك قبل أن تظهر في بفتقكڭ» وأوجدت عني خلقك» وضدرت 
عني دنياك في الذات الاسماء:والضفات ولت أناابك مصلا ولا عنك 
منفصلاء اذ أنا بك تبعيض» وأنا راجع إليك عند النقلة والتفويض » أنقسل 


. ۳۲۲ «مزاح التسنیم» ص‎ (OTO 

. ٥۷۷ «راحة العقل» ص‎ )٠٠١( 

. ٠٤۸ ء۱٤۷١ «المجالس المؤيدية» الحزء الأول ص‎ 0 ۲١( 
. ۲٠١ «راحة العقل» ص‎ )۱۲۷( 


الصورة كيف تشآء وأعُط النور الالهي لمن تشآءء با قدّمت ايديم ولا نضم 
مثقال ذرة . 

اهي اني کا انت عظيم في سلطانك› وانا قدرتك وبرهانك› وارادتك 
ومکكانك» امي بمعرفة بي استجب وسلم واشرقي ألوانك واني وجدتك 

بعد إذا عرفتني التلاقى» واتلف واضمحل . 

و 

اهي وافنى من جهلك» وفاز وبقى من عرفنى بالبداية وفضلك . 
عن طاعتك› وطاعة حدودل واوليآئك . 

الهى بك استدللت ومنك وصلت واليك الهى ليس غرى ملك 
حجاب» فكيف الوصول اليك من غر باب› فانا منك بحيث الهموض 
والممَّةء وانت انا بحيث انا بالقدرة والعظمة» وحيث انا بك خلقت 
أوليآءك› وبدعت ملائكتك وانبيآءك› فلا عرفقك› كنت ذلك» اد لیس 
يعرفك سواك ويدنو منك الا إياك باتصالك بحدودك واوليائك . 

اهي ان كترت الاشخاص › فهي انت بلا اختصاص› وانامنتنك 
واحدة فانت بي باطنا وانا بك ظاهرا . 

ظلهرت a‏ كلها بي» E‏ مني کل رسول وني وان 
قد غات واضمحل كلا في النار وداب . 

اهي رامت رؤساء الجهمل وأهل العمى والضلال وذوو الانكار . 
والححود» واي خرجوا من العدم إل الوجود» وهم ي العدم . 

يا ا می وصلت اليك ومنكڭ دحلت عليك› فانا قدرتك الظاهرةء 


e 


وع ظهرت أياتك الباهرةء إلى حقنى ابتلآؤك. لانہا حلاوة رضآئك. 


اهي ظهرت للخلق حت O‏ 
انكارك وذلك ا لا في التكر عن ابيهم > فلم ججدوا هم مرشدا ادا 
هديم » فاظهروك بي لاي انت وكرني بك ظاهر» وأنت في حاضر .. 

اهى أنا الكرسى والمكان. والوقت والزمان. وأنا منشىء المقلات وأنا 
ب عا ا کد وا کنا ا اك جو ات0 ا 
إليك. والدال عليك. وعلى من دال عليك فمن تمسك بحدودك نجا 
والصورة معادة وراء ليس دونك حجاب غره فقصده لا بلاه سواك بأوحد 
ولا لك اسم سواي فیستطاع ويعبد. وأنا صاحب البقاءء وعللى ذات 
النطقاء. .وأنا في النطق . ۹ 


اهي قصْرت لذاتك انكار الباحثين اذ م يقصدوا لحجابك» واحجبتهم 
عن معرفتك لا عجزوا عن معرفتك . ) 

إلهي أنت ذاتي ونفسي» ومعدني وقدسي» ونطقي وأنسي» إلا ففي 
اخحتفيت فأشرقت» ربي اقتربت فأبرقت أنا نظرتك بكلمتك الاهية» 
وكلمتك القدسية » وذاتك الأبديةء والذات الأرلية الكليةء ونورك» «وي 
ظهورك» بك ظهرت. وبي نهيت وأمرت» فمن عرفني فقدنرّهك» ومنء 
اتصل إليك بحذودي [فقد عرفك] فقد عرفتك أنا غيري فتکون اعدادك 
ولا أنت غيري فتكون أفرادكء أنا كنت فيك رتقاًء وف ا فاطلقتني 
وم تفصلني في وجودي أرجوك تعيد ووقت تطلب فنتب_د نانا منك كضوء 
ھ من السراج» بلا تبعیض ولا امزاج . ۰ 

اهي صدق المستجيب لا قال لابيه إلهي منك بديت» وإلى معرفتك 
اهتديت. وإليك توجهت وإليك تبت وبك منك إليك سعيت. ولو فرطت 
فيك لاضمحللت وتلاشيت ولو اقتديت بغيبرك أشركت» وتعديت في طاعتي 
لك فعرفت ودرکت . ٠‏ 


STV 


اهي كادت نفسى لعظيم امتحانك ان تجهل وتخفى كنه علمك وتکفر 
حتى القت عناتها بجودة من نور معرفتك. فجذبت وتلطف قداراتها بضوء 
من علمك فمسکت فيه بعد ما كنت حجت وتبت عندما سليت بنعمتك 
فتهدّت. بعد [أن] کانت جحدت» فأورثها الثبات بالنعيم المقيم والنجاة 
من العذاب اهي عجزت المقصرون بنظرهم إليك وقالوا لا جوز الصفة أن 
تدرك الصانع فلو علموا أني بك استقرارهم» وأن تصديقهم هو إنكارهم . ۰ 
اهي هل يعرفك من ليس منك ويتفكر إغا هو أنت محال . 


المي لا ل لا تنقل الصورة با لا تريدء بل فی وقت تريد» فلولا نظرك 
الها بالمشاكلة لأفعدت. ولولا تعطفك بالناسبة لأبوڌت. لهي لقد خاب 

من انكر معرفة نفسه منك ولقد ظلم من لم يعرفك بك وهو بك ظهرء 
بي حجابك وني حجابك استت وأنت الناظر بلا حركة اهي تناهوا 
الجاهلون في طلب معرفة حدودك وطلبوها معرفة في تيجان الملوك فلا 
نظروا حدودك نكروك. إهي ناجتك المحقون وقالوا يا مبدع الاحد» من 
غير عدد تختلف الاعداد بك بقدرة منك» دعوناك فالذي عرفك منك 
اليك عاد اليك المي تحيرت العقول عند طلبتك» اتاهت الأبصار ٤‏ 
رؤيتك» المي قالوا الجاهلون في معرفتك وما تبون فلا عرفوا المي لقد خاب 
من نادي سواك ومن عرفك بحقيقة المعرفة تيقن انك دآثم» ومن افضل 
الغنآئم» 


اهي ظهرت همم فوق المنآئرء فتوهموا انهم حصلوك بالعناصر» فائبتوا 
التشبيه والتمثيل» وعدموا التنزيه والتحصيل. الي عجزوا عن اثبات 
النفر» ولم يعلموا ما حقيقة العيان من الخبرء فال ات عك للك 
والمنظور انت به لا [هو] فيك المي من قال انه لا يعرفك فقد عذمك»› 
ومن عبدك» من غير حدودك فقد حال إلى غآئب معدوم فانا الذي لا 
تدركه الابصاں» وانا ادرك الاإبصارء وانا اللطيف الخبير» فاللطيف الخبيرء 
صورتي بالصورة المرئيةء التي هي الحدود العلوية» الي بوجود معرفتاك 
اهتدیت» وبعدت ارين عك مارك را ۰ 


“A 


هى كنت انت والمكانء لان المكان هو اشارة بالفيض وتكرير الفكر 
باحضار المكانء والمكان هر المركز هو الدالَ عليك المي كلا ظهرت عني 
صورة فظهرتہا ابدع على الما اخفيا لانقلها عني وانا فال لما ارید» ٩"‏ 


فهذه شي العقائد الاس |اعيلية في الله الذي ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصيرء والذي له الأسماء الحسن يسبح له ما في السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم» الواحد الصمد الذي لا اله سواه» وهو الله الذي لا اله 
الا هو عام الغيب والشهادة هو الرحمن حن الرحيم . هوالله الذي لا إله إلا هو 
املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سجن الله عا 
يشر كون . هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء ا 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 


ولکنہم کا قال شيخ الاسلام أبن تيمية : 

«وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم» من الكفار والمشركينء والذين أوتوا 
الكتاب ومن دحل في هؤلاء من الصايئة والمتقلسفة› والحهمية والقرامطة 
والباطنية ونحوهم : فانہم على ضد ذلك؛ يصفونه بالصفات السلبية على 
وجه التقصيل› ولا یثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل› واغا 
يرجع إلى ؤجود في الأذهانء يتنع تحقيقه في الأعيان . 

۰ فقوهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل ؛ فانہم يمثلونه بالممتنعات» 
والمعدومات› و ویعطلون اللاساء والصفات. تعطبلا يستلزم نفي 
الذات . 


فغلاتہم یسلبون عنه النقیضین» فیقولون: لا موجود ولا معدوم» ولا 


حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل» لام يزعمون أنهم إذا وصفوه بالاثبات 
شبهوه بالموجودات› واذا وصفوه بالنفى شبهوه بالمعدومات فسلبوا 


)١۲۸(‏ أجزاء عن العقائد الاسماعيلية جمع المستشرق کوئیار ط باريس ٤۱۸۷م‏ ص ٤۸‏ وما 


EL ES 


النقيضين» وهذا متنع في بداهة العقول» وحرفوا ما أنزل الله من الكتابء 
وما جاء به الرسولء فوقعوا في شر تما فروا منه» فانہم شبهوه بالممتنعات» إِد 
سلب النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من الممتنعات»“"''. 


وذكر في مقام آخر : 
«فان قال الجهمى» والقرمطي » والفلسفي الموافق هما . أنا أنفى الأسعاء 
الشات ا قيل له : لا ييكنك ان تنفي جميع الاسماء؛ اذا لا بد من 
اشارة القلب وتر اللشان ا حه . فان قلت : ثابت موجود غعقق > معلوم 

: اي شيء قلت کنت قد سميته› وهب أنك لا تنطق بلسانك‎ e 

اما ان شت بقلىك مروا اا قدا وحينئذ فتكون الموجودات كلها 
E‏ وبالاضطرار يعلم ان اللحدث لمكن لا يوجد الا بقديم : 
واجب» فضار نفيك له مستلزما لأثباته» ثم هذا هو الكفر والتعطيل 
الصريح الذي لا يقول به عاقل . 

وان قلت : انا لا أخحطر ببالي النظر في ذلك ولا أنطق فيه بلساني. قيل 
لك: : اعراض قلبك عن العلم ولسانك عن النطق لا يقتضى قلب الحقائق 
ولا عدم الموجودات ؛ فان ما کان حقاً موجودا ثابتاً ني نفسه فهو كذلك علمته 
أو جهلته» وذكرته أو نسيته» وذلك لا يقتضى الا الجهل بالته تعالى والغفلة . 
عن ذكر الله والاعراض عنه والکفر به وذلك لا يقتضي انه في نفسه ليس 
خا رووا لالا سء الحسق والضفات الع . ۰ 

ولا ريب ان هذا هو غاية القرامطة الباطنية والمعطلة الدهرية: انم 
يبقون في ظلمة اجهل وضلال الكفر؛ لا يعرفون الله ولا يذكرونه» ليس هم 
دلیل على نفیه ونفی اسائه وصفاته ؛ فان هذا جزم بالنفي وهم لا يجزمون 
ولا دليل هم على النفي ؛ وقد أعرضوا عن أسائه وآياته وصاروا جهالا به ؛ 
کافرین به غافلین عن ذکره؛ موتی القلوب عن معرفته وڅبته وعبادته . 


(۱۲۳۹) «فتاوی شيخ الاسلام» ابن تیمیة ج ۳ ص ۸۰۷ . 


ES 


ثم إذا فعلوا ذلك بزعمهم لثلا بقعوا في «التشبيه والتجسيم؛ قیل هم : 

ما فررتم إليه ت شر ما فررتم عنه! فان الاقرار بالصانع على أي وجه کان خير 
من نفيه . وأيضاً فان هذا العا م المشهود: كالس)اء والأرض. إن كان قدا 
واجباً بنفسه فقد جعلتم الجسم امشهود قدياً واجبأً بنفسهء وهذاشر غا 
فررتم منه. . وإن م یکن قدا واجباً بنفسه لزم ان يون له صانع قديم 
واجب بنفسه» وحینئذ تتضح معرفته وذکره ه بان اثبات الرب بالقلب واللسان 
حق لا ریب فيه سمعا وعقلا؛ ؛ فان كان ذلك مستلزماً ما سميتموه تشبيها 
وتجسي) فلازم الحق حق» وان م یکن مستلزما له أمكنكم إثباته بدون هذا 
الكلام . فظهر تناقض النفاة كيف صرفت عليهم الدلالات» وظهر تناقض 
من يثبت بعض الصفات دون بعض . 
فان قالت «النفاة» : انما نفينا الصفات لأن دليلنا على حدوث العام وإثبات 
الصانع دل على نفيها؛ فان الصانع اثبتناه بحدوث العام وحدوث العام انا 
البتناه بحدوث الأجسام» والأجسام انما اثبتنا حدوثها بحدوث الصفات ألقي 
هي الأعراض . أو قالوا: انما ابتنا حدوثها بحدوث الافعال التي هي 
الحركات» وان القابل ها لا مخلو متہاء ومالا يخلو من الحوادث فهو حادث ؛ 
أو ان ما قبل المجيء والاتيان والنزول كان موصوفاً بالحركة» وما اتصف 
بالحركة لم حل منها أو من السكون الذي هو ضدهاء وما لا بخلو من 
الحوادث فهو حادث» فاذا ثبت حدوث الأجسام قلنا : إن المحدث لا بدله ` 
من محدث قائبتنا الصانع مهذا؛ فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به 
لجاز ان تقوم الافعال والصفات بالقديم وحینئذ فلا يکون دلیلا على حدوٹث 
الإا فيبطل دليل اثبات الصانع . 


فيقال هم : الجواب من وجوه: 


(احدها) : ان بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم بطلان ججميع الادلةء 
واثبات الصانع له طرق كثيرة لا يكن ضبط تفاصيلها وإن امكن ضبط 
جملها. 


MS 


(الثاني) : ان هذا الدليل لم يستدل به احد من الصحابة والتابعين ولا 

أئمة المسلمين» فلو كانت معرفة الرب عز وجل والايان به موقوفة عليه 
للزم اہم کانوا غير عارفین بالله ولا مؤمنین به» و الكفر باتفاق 
اسل : 

(الثالث): ان الانبياء والمرسلين لم يأمروا احداً بسلوك هذا السبيل» فلو . 
کانت E‏ واجبة لكن واجباًء وان كانت مستحبة کان 
مستحباء ولو کان واجبا أ و مستحباً لشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولو کان مشر وعاً لنقلته الصحابة("'"' ٠‏ . 


ولو أضفنا إلى ما قاله شيخ الاسلام كلام الغزالي والديلمي لزادت 
المسألة بيانا و فقول الغزالي : 
«إن مذهب الاساعيلية ظاهره الرفض» وباطنه الكفر المحض» ومفتتحه 
حصر مدارك العلوم في قول الإإمام المعصوم وعزل العقول عن أن تكون 
مدركة للحق لا يعتبريها من الشبهات ويتطرق إلى النظار من الاختلافاتء 
وإيجإاب لطلب الحق بطريق التعليم والتعلمء وحكم بأن المعلم المعصوم هو 
المستبضر: وأنه مطلع من جهة الله على جميع أسرار الشرائع : ہدی إلى احق _ 
ويكشف عن المشکلات؛ وأن كل زمان فلاب فيه من إمام معصوم يرجع إليه 
فيم) يستبهم من أمور الدين . 

هذا مبدأ. دغوتهم ثم إنهم بالآخرة يظهرون ما يناقض الشرع وكأنه 
غاية مقصدهم › لأن سبيل دعوتهم ليس بمتعين في فن واحد» بل يخاطبون 
كل فريق مما يوافق رأيه بعد أن يظفروا منهم بالانقياد هم والموالاة لإمامهم : 
فيوافقون اليهود والنصارى والمجوس على جلة معتقداتهم ويقرون معتقدهم 
في الاهيات وقد اتفقت أقاويل نقلة المقالات من غير تردد أنهم قائلون بإهين 
قديين لا أل لو.جودهما من حيث الزمان إلا أن أحدهما علّة لوجود الثاني ؛ 
واسم العلة: السابق» واسم العلول: التالي؛ وأن السابق خلق العام 


)۳۰( فتاوی شيخ الاسلام ج ٦‏ ص ٤۷‏ إلى .٥١‏ 
ا 


بواسطة التاليء لا بنفسه. وقد يسمى الأول: عقلاء والثانفي نفسا 
ويزعمون أن الأول هو التام بالفعلء والثاني بالإضافة إليه ناقص» لأنه 
معلوله . وربا لبسوا على العوام مستدلين بآيات من القرآن عليه» كقوله 
تعالى «إناً نحن نزلنا . . ٠‏ و« نحن قسمنا . . » وزعموا أن هذه إشارة إلى 
جع ا ر ولذلك قال: : سبح اسم ربك الأعلى» إشارة إل 
السابق من الإهينء فإنه الأعلىء ولولا أن محة إا آله العلوّ أيضاً لما 
انتتظم إطلاق الأعلى . وربا قالوا: ا ا لقم الل 
والأول هو القلم» فان القلم مفيد واللوح مستفيد متأثر» والمفيد فوق 
المستفيد. وربا قالوا: اسم «التالي» : قدر في لسان الشرع › وهو الذي خلق 
او «إنا کل شىء خلقناه بقدر» . 


۰ ثم قالوا: السابق لا يوصف بوجود ولا عدم فإن العدم ف والوجود 

سپبه » a‏ ولا هو معدوم» ولا هو معلوم ولا هو مجهول» ولا هو 
موصوف ولا غر موصوف. وزعموا أن ججمیع الأسامى منتفية عنهء وکأنہم 
. يتطلعون في الجملة لنفي الصانع؛ فإهم لو قالوا إنه معدوم ل يقبل منهم» بل 
منعوا الناس من تسميته موجوداء وهو عون النفي مع تغيير العبارة؛ لكنهم 
تحذقوا فسموا هذا النفي تنزياًء وسموا مناقضه تشبيها حتى تيل القلوب إلى 
قبوله)("') . 

وقال الديلمى : 

«واعلم أن مذهبهم الردىء قوهم بان ها السابى والال: ويقولون: انا 
امراد بقوله الرحمن الرحيم» والعلي العظيم والقلم واللوح فالقلم السابق لانه 
يفيد واللوح التالي لانه یستفید بل قالوا بالهة عدة وهي العقول العشرة على 
ما تقدم وان کل واحد منہا یعلم ما کان وما سیکون وهذه صفة الاله وكذلك 
فإن عندهم أن آدم عند وفاته ارتفع وبقی في رتبة العاشر وهر المبدىء لعا 
الكون والفساد وان العاشر ارتفعت رتبته عن ذلك امقام الأول وان الامام 
الذي تلاه لما توق ارتفع إلى رتبة العاشر التي نقل إليها آدم وارتفع ادم إلى 


.۳۹ ۰۳۸ «فضائح الباطنية» للغزالي ص ۳۷ء‎ )١۳١( 


“۳ - 


رتبة ارفع من تلك الرتبة فانه كلا مضت سبعة أئمة كان السابع هنهم يرتفع 
إلى مقام العاشر ويرتفع العاشر إلى رتبة ارفع من تلك ححتى تناهي الامر إلى 
على بن ابي طالب فارتفع فكان مقام العاشر وصار مدبر عالم الكون والفساد 
وكذلك اذا قلنا ان علیا بجی وییت ویغنی ویفقر کنا صادقین وان بعد على 
السابع اسم اعيل بن جعفر وانه ارتفع حتى صار العاشر يدبر عالم الكون 
والفساد وعلى هذا القياس يقولون في الأئمة وهذه النكتعة حكاها أيضاً 
الشريف المتقدم ذكره والذي يدل على ابطال ما قالوه أن القول باثبات قد 
يمين قادرين يقتضى صحة التمايع بينه) وأعجب من ذلك قوم ان عليا حى 
وييت وهذه لا تشتبه على جاهل فكيف على عاقل لان عليا عليه السلام في 
حال خیاته ما کان يقدر غل هذا فف بعد عاته ؟ ١‏ وأبضا ثبت إن الاعداء 
کانوا ینالون منه في حال الحرب المنال الكبير حتى قتله عدو الله ولا ينال عدوه 
منه مناله»)(""' . 

فهذه هي الحقيقة التى ذكرها الديلمي بأن الاسماعيلية لا يعتقدون باله 
الحق» بل يؤمنون بآهة عديدة من العقول العشرة إلى على واولاده وآبائه 
اتفا کا دناه وأنہم لازالوا على هذا المعتقد .بكلا الطائفين : الآغاخانية 
N‏ الثاني من هذا الكتاب . 

وقبال أن نأتي إلى آخر الكلام في هذا الموضوع نريد أن نثبت ههنا 
ماذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاواه من بيان اعتقادات أهل السنة 
والح عة حول أساء الله وصفاته . 

فقال شيخ الإسلام في بيان عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات : 

« فهذا اعتقاد القرقة الناجية المنورة إلى قيام الساعة - أهل السنة 
والمجياعة - وهو الايان بالله وملائكته وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» 
والایان بالقدر : خبره وشره . 


(۱۳۲) «بيان مذهب الباطنية وبطلانه» ص ٠١ ۳٤‏ ط ادارة ترجان السنة - لاهور باكستان 
الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 


ETE 


ومن الايان بالله : الان بجا وصف به نفسه في كتابهء وبا وصفه به 
رسوله محمد صلل الله عليه وسلم» من غبر تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
نكيف ولا تمثيل. بل يؤمنون بأن الله سبحانه : ( ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصبر). 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ولا بحرفون الكلم عن مواضعه. ولا 
يلحدون في أساء الته وآیاته» ولا یکیفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقهء 
لأنه سبحانه لا سمی له ولا کفولهء ولا ند لهء ولا یقاس بخلقه - سبحانه 
وتعالى - فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديشا من 

ثم رسله صادقون مصدوقون ؛ بخلاف الذين يقولون عليه مالا 
يعلمون» وهذا قال سبحانه وتعالى : ( سبحان ربك رب العزة عا يصفون" 
وسلام على المرسلين* والحمد لله رب العالمين ) فسبتح نفسه عم| وصفه به 
اللخالفون للرسلء وسلم على المرسلين» لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب . 

وهو سبحانه قد جمع في| وصف وسمى به نفسه بين النفي والأثبات» 
فلا عدول لأهل السنة والجاعة عم)ا جاء به المرسلون ؛ فإنه الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم : من النبيينء والصديقين» 
والشهداء والصالحين. . 

وقد دخل في هذه الحملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي . 
تعدل ثلث القرآن» حيث يقول : ( قل هو الله أحد" الله الصمد" م يلد ول 
یولد" ولم یکن له کفواً أحد ) . 

وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول : ( الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم ؛ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض› 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ؛ ولا 
يحطيون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السموات والأرض› ولا 
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يئوده حفظه) - أي لا يكرثه ولا يثقله ‏ وهو العلى العظيم ) ؛ ولهذا كان من 
قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من اله حافظ» ولا يقربه شيطان حت 
يصبح . وقوله سبحانه : ( وتوكل على الحجى الذي لا يوت ). 


وقوله سبحانه : ر( هو الأول والأخر والظاهر والباطن. وهو بكل شيء 
عليم ) وقوله : ( وهو العليم الخبير ) (يعلم ما يلج في الأرض وما جرج 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ) ر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو ويعلم ماني البر والبحر» وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة لي 
ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) وقوله : ( وما حمل 
من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) وقوله ا لیوا ا عل کل في دي 
وأن الته قد أحاط بكل شيء علا ) . 


eT‏ اھ فکمه لاکن سی 
بصيرا). 


Ss 

اکن اتر فی تآس وی مقرو شا اسا ارا کو 
OG‏ : ( فمن يرد اله آن 
SS‏ 


وقوله : ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ( وأقسطوا إن الله يحب 
الملقسطين ) ( فما استقاموا لكم فاستقيموا هم إن الله يحب المتقين ) ( إن الله 
بحب التوابين ويحب المتطهرين ) وقوله : ( قل إن كنتم حبون الله فاتبعوني 
بحببکم الله ) وقوله : ( فسوف يأتي اله بقوم يحبهم ويحبونه ) وقوله : ( إن 


TNs 


القه بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ). وقوله : 
( وهو الغفور الودود ). . 


فالسنة تفسر القرآن وتبينه» وتدل عليه» وتعز عنه ء وماوصف . 
الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي 
تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيان مها كذلك. ' 


مثل قوله صلى اله عليه وسلم : « ينزل ربنا إلى سياء الدنيا كل ليلةء 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول : من يدعوني فأستجب له ؟ من يسألني 
فأعطیه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ متفق عليه . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته » الحديث متفق عليه . ٤‏ ا 


ررق ا غ ا ٠‏ هك اهل وج ف ا 
1 لا ا متفق عليه . 


وو وع را ر وو ت غ بنظر الیک أزلين 
قنطين» فيظل يضحك› » يعلم أن فرجکم قريب » حدیث حسن . 


وقوله صل الله عليه وسلم « لا تزال جهنم یلقی فیها وهی تقول : هل 
من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيه رجله - وفي رواية : عليهاقدمه- 
فينزوى بعضها إلى بعض. وتقول : قط قط متفق عليه . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : یا آدم ! فيقول : 
ليك وسعديك . فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا 
إلى النار » متفق عليه وقوله : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبینه ترحمان » . 

- وقوله صل الله عليه وسلم في رقية المريض : « ربنا الله الذي في 
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الساءء تقدس اسمك» أمرك في الساء والأرض كا رحمتك في الساء اجعل 
رحمتك في الأرض . اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين. أنزل رحة 
من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع : فيبرأ » حديث حسن . رواه 
أبوداود وغبره. 

وقوله : « ألا تأمنون وأنا أمين من في الساء » حديث صحيح . وقوله : 
١‏ والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وهو يعلم ما أنتم عليه » حديث 
حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صل الله عليه وسلم للجارية : « أين 
الله ؟ قالت : في الساء. قال : من أنا ؟ قالت أنت رسول الله . قال : 
أعتقها فأنا مؤمنة رواه مسلم ay‏ 

فإن الفرقة الناجية - أهل السنة والجاعة - يؤمنون بذلك» كا يؤمنون با 
أحبر الله به في كتابه العزيز» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير نكييف 
ولا تمثيل ؛ بل هم الوسط في فرق الامةء» كا أن الامة هي الوسط في الأمم . 

فهم وسط في ( باب صفات الله ) سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل 

اللو وهل اليل اة 


وهم وسط في ( باب أفعال الله تعالى ) بين القدرية والجبرية . 
وني باب ( وعيد الله ) بين المرجئة والوعيدية : من القدرية وغيرهم : 
وني ( باب أساء الإيمان والدين ) بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة 
والحمهية . 
( وفي أصحاب رسول الله ) صلى الله عليه وسلم : بين الروافض»› 
الخوارج OT‏ 
(r)‏ « فتاوی شيخ الإسلام » ابن تيمية ج ۳ ص ۱۲۹ . وما بعد . 
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فهذا هو معتقد أهل السنة والمجاعة في أساء الله وصفاته ك نقلناه عن 
شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاواه ولكن ليس معناه أن الخلاف بين أهل 
السنة والاساعيلية في باب الالمهيات يقتصر على نفي الأسماء والصفات 
واثباتما ولكن الخلاف الحقيقي بين المسلمين السنة وبين الاساعيلية في نفي 
الذات واثباتة أى دات الله تبارك وتعالء وهل هو اله واحة قادر شار يدير 
الأمر من الساء إلى الأرض. ويتصرف فيه)ا كا أرادء وكيف) شاء. فعال لا 
یرید لا يسال عا يفعل وهم يسئلون» أم هناك آلمة كثيرون» في السعاء 
آلهة. وني الأرض آهمة يساعد بعضهم بعضا کا ذكرناه مفصلا من كتب 
القوم أنفسهم بفضل الله وتوفيقه وهو ولي التوفيق . 
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الفصل الثاني 


معتقدهم في النبوة والنبي 


وة ذكرنا فيم سبق أن العقل الأول أو المبدع الأولء أو الموجود 
الأولء أو القلم » والمبدع الثاني أو الموجود الشاني. أو النفس. أو الكلمة 
أو اللوح يماثله) في العام السفلي الناطق والأساس . وما النبي والوصي . 


فالنبي عندهم شخص يتحلى بالخصال الاثنتى عشرة: 


أولا : أن يكون تام الأعضاء. 

ثانيا: أن يكون جيد الفهم . 

ثالثا: أن يكون جيد اللفظ . 

رابعاً: أن کون فطاً ذكياً. 

اسا ان رکون ت الا 

- سادسا: أن يكون عباً للعلم والإفادة. 
سابعا: أن يكون عبا للصدق. 

امناً: أن يكون غير شرءٍ في الأكلى والشرب والنكاح . 
تاسعا: أن یکون كبر النفس . 
عاشراً: أن يكون زاهداً في الدنيا. 
ادي عر أن کون غا للعدل. 


AE 


اني عشر : أن يکون قوي ا 


وقالوا: 

«إدا اجتمعت هذه الخصال في واحدمن اسر ی دور من آدوار 
الزمان والإمام للناس ما دام حيا. فإذا بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» ودون التنزيل»› ولوح التأويل. وأحكم الشريعة. وأوضح المنهاج» 
الخصال في أمته ورائثة منه. وإن اجتمعت تلك الخصال في واحد من أمتهء 
أو جلهاء فهو الذي يصلح أن يكون خليفة في أمته بعد وفاته»(*"' . 


فإذن النبوة مكتسبة» وبذلك صر حوا حیث قالوا: 


إن العلاء ذكروا أن العلوم ثلاث مراتب: أوهما الرياضيات وها 
الطبيعيات وبعدها الإميات. e‏ أولا بتعلم الزياضيات واحکمها كا 
ينبغي» سل عليه تعلّم الطبيعيات» ومن احكم الطبيعبات كا ينبغي ؛ 
هل عليه تعلم الإلميات. فهکذا نقول من یرید ان بهذب نفسه ويها , 
لقبول إلحام املائكة إذا ابتدأ أولا فاصلح أخلاقه الرديئة التي نشا عليها منذ 
الصباء ثم سار سيرةٌ عادلة في مُتصرفاته كا رُم له في الشريعة » ثم نظر لي 
العلوم الحسَيّة فاحكمها كا جب مل ما ذكرنافي رسالة الحاس 
والملحسوس› ثم نظر في الامور العقلية فأحكمها ك يجب ليحل بها عن 
ضمیره» والآراء الفاسدة التي اعتقدها قبل البحث عن حقائق الأشياءء کا 
ينا في رسالة العقل وا لمعقول. فاقول: إن نفسه عند ذلك متهيئة لقبول إ مام 
الملائكة . وكلا زاد في المعارف استبصارأء صارت نفسة لقبول إمام الملائكة 


)۳٤(‏ أنظر «رسائل إخوان الصفاء» ج ٤‏ الرسالة السابعة والأربعونء الرسالة السادسة من 
العلوم الناموسية والشرعية في ما هية الناموس الاهي وشرائط النبوة ص ۱۲۹ 
۳° 1 

۴ اتا شی‎ )1۳٥( 
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اا د وا ا ا ا و ی 
وأعلم أن الحيوانات متفاوتة في شعورها ومعارفها: وذلك أن منها ما له حاسة 
واحدة. ومنہا ما له حاستان. ومنہا ما له ثلاث حواس» ومنها ما له أربع 
حواس. ومنہا ما له خس حواس. کا بنا في رسالة الحيوانات . 


وهكذا أيضاً الناس متفاوتون في معارفهم وعلومهم : وذلك أن من 
الناس عقلاء وبلهاءء ومن العقلاء علاء وجهلاء. والعلاء متفاوتون في 
درخات العلوم: وذلك أن مهم من بحسن عدة علوم و 
منه» ومنہم دون لك :وان الممیدین ى في العلوم يتفاوتون في درجاتہم : وذلك 
) ا ومنہم من تکون معلوماته 


ا آن کل عاإلر تکون أكثر معلوماته روحانية فهو إلى الملائكة أقر 
نسبة E‏ 
الملائكة. لأن الواسطة هي التي تناسب أحدَ الطرّفين من جهة» والطرف 
الآخر من جهة: : وذلك أن الأنبياءء عليهم السلام» کانوا يناسبون اللائكة 
E‏ | 


واعلم يا أخحي أن كلام الملائكة إنغا هو إشارات وإياء» وكلام الناس 
عبارات وألفاظ . وأما المعاني فهي مشتركة بين الجميع . وكانت الأنبياء تأخحذ 
الوحي والأنباء عن الملائكة إياء وإشارات» وذلك بلطافة ذكاء نفوسهم 
وصفاء جوهرها sS‏ الذي و 
من الحسد لكل أمة بلغتها وبالألفاظ المعروفة بينها 

واعلم يا أخي أن نفسك ملك بالقوةء ويكن أن تصر ملكا بالفعل إن 
آنت سلكت ملك اانا وا مهاب الوامين الأهة وعملت بوصاياهم 
المذكورة في كتبهم» المفروضة في سنن شرائعهم . وإن نقنك أيضا شيطان 


د 


بالقوة يمكن أن تصبر يوماً شيطاناً بالفعلل إن أنت سلكت مسلك الأشرار 
والكفار 9 

وأيضاً: : إن کل إنسان تکون نفسہ أصفی جوھراء وأذکی فھا کا بینا 
في رسالة كيفية الطريق إلى الله تعالىء فانت أخلافه وسجاباه لأخلاق 
الكرام اقرب وان کا بينا ق رسالة الأخلاق. وكان مذهبه واعتقاده 
باعتقاد الأنبياء ومذهب الک اشد فف کا بينا في رسالة الناموس» 
ا ا س > کا بنا في رسائل 
إخوان الصفاء . فأقول إن قبول نفسه إلهام الملائكة والوحي والأنباء 
امکنْ. . 

والدليل على صحة ما قلنا وصايا الأنبياء والحكاء ذا الأمر: وذلك أن 
موسی» (عليه السلام)ء أوصى أولاد هارون أن يلزمواء بعد قيامهم بشريعة 
التوراةء خدمة اليكل المسمّى الزمانء ويتعبدوا فيهاء ويتركوا لذات نعيم 
الدنيا واباع شهوات النفوس» ويقتصروا على ما لا بد منه من القوت» وم 

يستر العورة من اللباس› ويتركوا ما سوى ذلك من الفضول» > کل ذلك کیا 
ET‏ أحلاقهم» وتصير نفوسهم متهيشة لقبول الوحي 
والاإهام . وقال هم : من تعد منکم على ما رسمت له في هذا ايکل أربعين 
سنة مخلصاً جاءه الوحي من الله عز وجل» ونزلت عليه الملائكة 

(ITV) 
. ' بالروح‎ 

وأما الشريعة فقالوا: 

«إن الشريعة الإلهية هي جبلة روحانية تبدو من نفس جزئية في جسد 
بشري بقوة عقلية تفيض عليها من النفس الكلية بإذن الله تعالى في دروس 
الأدوارء وقرآن من القراناتء وني وقت من الأوقات» . ^" 


٠۲۲ ء۱۲۱١‎ ۱۲۰ ص‎ ٤ «رسائل إخوان الصفاء» ج‎ )۱۳١( 

17 أيضاً الرسالة الخامسة من العلوم الناموسية - الرسالة السادسة والاربسون ص‎ )٠۳۷( 
.-۷ 

(۱۳۸) ایضا ص ۱۲۹ . 


E 


ويوضح السجستاني أبو يعقوب اسحاق الداعي الاساعيلي أيام المعرَ 
لدين اله : 

«إن النبوة لا تحدث بغتة في قلب النبي» بل جزء» وعمل بعد عمل» 
aT‏ وتقضان بعك زياد إل أن يكل كرا فسظهر مصورة 

فلا تزال في ارتفاع ا تبلغ منتهاه في الرفعة)(""') . 

SS 
الرسالة من المرسل) . فيقول:‎ 

«إن القبول قبولان : قبول سمع » وقبول وهم » فالقبول السمعي يكون 
بالكلام» والقبول المي يكون بالخطرات» والكلام يكون من المتكلم فيه 
آلات الكلام . والخطرات من متفکر فيه خحزائن ¿ العقل . . . فصح من هذه 
الحهة أن قبول الرسل قبول وهمي بخطر في أففد: E‏ 
إلى الأمم بلسانهم ولغتهم»('“'. 

ثم أجاب عن قول اله تعالى : (وما کان لبشر آن يکلمه الل إلا وحياً أو 
من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عل حكيم) : 

ويح ما كان للناطى أن بصل إلبه حطر من كلمة اله نمال إلا وا 
a O E‏ 
الا ور الحاليء فالتالي حجاب بين الطبيعة والعقل إذهو 
المتوسط بين أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما شاء يعني أن الناطق إذ رقى إلى 
حد الناطقية فقد فرض عليه أن يغير بلسانه كا قَذَفَ في قلبه الروح الأمين 
من صناعة الأشياء ليبلغ بذلك إلى الأمة» فنظرنا في الكلام فوجدنا صوت 
الموضوع بالاتفاق والاصطلاح دالا على الزمانء وإذا فرقت أجزاؤه م تدل 
على شيء من الكلام»'“' . 


e بیروت‎ 


. ۱٤۸ ۱٤۷ «اثبات النبوء ا ان ان ی الخامسة ص‎ )٠٤١( 
.-4۹ أيضاً الفصل الثالث من المقالة الخامسة في كيفية كلام الله ص‎ ê) 


۳0 - 


es‏ أن الرسالة إا هي إرادة الله تعالى أن ا 
سرلا إل لق فرشل 'إليد ملكا من اللائكة 5 


وأما ما يقال بان النبي صل الله عليه وسلم كان يُوحى إليه بواسطة 
جرائيل» وجرائيل هو من الملائكة فليس الأمر كذلك لأن جبرائيل عند 
الاساعيلية ليس بلك من ملائكة الرحنء الذي خصص بسفارة الرب إلى 
أنبيائه» ونزول کلامه إلى رسلهء بل هو إما عبارة عن أحد العقول العشرة ة أو 
عن الخیالء أو البشر الذي يزعم الاساعيلية أنه کان یعلم الرسول عليه 
الصلاة والسلام - عياذا بالله - من اتهام الكفرة المخالفين لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » المعادين له ولدعوته الى کان يدعو ہا بأمر من الله ووحيه» 
الذين أخبر عنهم الرب تبارك وتعالى بقوله : 

(ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بش)“' وإنهم : (يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ا بفكون ¢“ . 

فیقولون : 

«إن الإمام نفس» وجبرائيل عقل المكنى عنه بالخيال»(*“". 


وأما السجستاني فيقول : 


« إن جرائیل كناية عن نة الله الذي ل ا ولا یعدوه)( °" . 


وأما كون جبرائيل بشرا فصرح به الداعي الاساعيلي طاهر بن ابراهيم 
الحارثي اليماني : 


(4۲( «كتاب الافتخار» للسجستاني ص ۱ ط ببروت لبنان. 
)۱٤١(‏ سورة النحل الأية ٠١١‏ . 

.٠١ سورة التوبة الأية‎ )٠٤٤( 

. ٠٦١ «کنز الولد» للحامدي ص‎ )۱٤٥( 

. ٤٤ «كتاب الافتخار» للسجستاني ص‎ )۱٤١( 


EARS 


«وكان العقل العاشر هو المحتجب للمحمد اة المؤيد له الناظر إليه 
الممدّد له بوساطة الحدٌّ والفتح والخيال عند كاله وبلوغه رتبة الحجابيةء لأن 
كل ناطق ووصي وإمام لا بد له من التعليم والترقي رتبة رتبة كى) قال الله 
تعالى : (والله أخرجكم من ب طون أمهاتكم لا تعلمون شيئا)» فکان 
محمد نة آخذا من أبي بن كعب في حال تعليمه ابتداء وهو المكنى عنه 
خا ۷0 ۹: 

ومعناه أن أبي بن كعب هو الذي كان يعلّم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عياذا بالله ولیس هو فخت 

ر کا کر و ر ف را ت رد ن رن 
الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه ويربيه وجوحي إليه خمسة» ا 
کعب وحده کا صرح بذلك الحامدي وغرره من الدعاة الاساعيلية الكبار 
حیث کذبوا على رسول الله صلى الته عليه وسلم أنه قال: ٠‏ 

تسلّمت من خسة» وهو علم ما تسلّمه من مراتب النطقاء ء الخمسة من 
قبله» فأول من وقع في ډه ابی بن کعب؛ ورباه بحقيقة الوصاية التي هي 
حظ آدم فعَلِمَها وقام بها ثم رفعه إلى زيد بن عمرو فرباه بصعاني الطهارة 
التي هي حظ نوح فعَلِمها وقام اء ثم رفعه إلى عمرو بن نفيلل فرباه معاي 
ات ای ا لیا را ا وی ا 
زيد بن أسامة فرباه معاي الزكاة التي هي حظ موسى فعَلمها وقام اء ثم 
ul dG SE‏ 
اء ثم رفعه إلى حجة صاحب الوقت التي هي خديجة بنت خويلد» وذلك 
بعد مزاوجته ها وقد صار ماهراً ني الشرائع ورموزھا المراد ہاء فرفعت 
خحدججة منزلتهء وعلت رتبته في معاني احج E VU‏ 
و 


نم أمرها أمام الوقت بتسليم ودیعته إليهء من الرسالة ا فهؤلاء 


٠.۱۲۷ 1۲١ «الأنوار اللطيفة» الفصل الثاني من السراديي الثالث ص‎ )١٤۷( 


TIYA 


النطقاء الخمسة الذين تسلّم منهمء والخمسة التي هي بينه وبين ربّه./أي 
E a‏ ا کی وريد بن عمروء 
وعمر وبن نفيل ۰ وريد ر بن أسامةء وبحرا الراهی0^*'. 

ونظم هذا الداعى الاساعيلى محمد بن على الصوري في قصيدته تحت 
عنوان (القول في حمد) : 
خ .إ6 تنم اتا وارد ى رة ”الكل 
و وة ال و ا و 
من بعاما صاحب حيناميسرة وهر الذي أفاده وأبصره 
ثم أتق زيد وعمرو بعده فناض عليه الفنح والجد . 

وأما الرب وإمام الزمان. الذي يقول الاساعيلية : إن الرسول صرح 
به في قوله : (أخحذت من خمسة. وسلمت إلى سة. وبينى وبين رى 
خسة ) کا رویى ذلك الحارڻي الثات الداعي الاساعيلي ابراهیم» وشار :اله 
الحامدي أيضاً. 

فالربٌ في قوله عليه الصلاة ة والسلام أبو طالب لأنه هو الذي u‏ 
ر س الوقت الذي كانت خدججة حجته أيضاً كا ذكر ذلك 

فقال : 


قول ناطق دورنا ( 5 ) : الخدت فن نة وسلمت إل هة 


1 
O... 


)١ ٤۸(‏ «كنز الولد» للحامدي الباب الحادي عشر بعنوان (القول على الحدود العلوية والسفلية 
ومعرفتهم الذين هم أسعاء الته الحسنى الذين إذا دعى بهم أجاب خيرته من 2 
ص ۰۲۱۰ أيضاً (المجالس المستنصرية) ص ٠١‏ بتحقيق دكتور محمد كامل حسين 
ط دار الفكر العربيء أيضاً «كتاب أجزاء عن العقائد الاساعيلية» للداعي ابراهیم 
ص ۷۲ ط باریس بتحقیق کویارد . 

. ٥۷ رسالة اسماعيلية واحدة « القصيدة الصورية » ص‎ )۱٤۹( 


A 


وبینی وبين رى خمسة : فالخمسة الذين أخذ منهم هم الخمسة المتقدمون 
عليه الذين تعلّم كتبهم المنزلة عليهم» وشرائعهم التي شرعوهاء وأوضاعهم 
التي وضعوهاء وتحقق تأويلاتها واوا واي فالخمسة الذين بينه وبين 
ربه هم الحدود الدينية الذين وتعلّم في بدء ا ورقوه في 
رات الین ا انا ن بلغ ذروتہاء وهم :ای وزيد بن 
عمرو»ء وعمرو بن نفيل» وميسرة» وخدججه کک وهم حدود 
صاحب الوقت المقيم له المعلى رتبته» المسلم له وهو عمه أ بو طالب( . 


وخلاصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقمه على منصب 
النبوةء ولم یبعثه رسولا إلا أبو طالب» کا أنه ل يوح إليه» ولم يعلّمه ولم يفده 
ويبصره إلا أى» وميسرة وزيد بن حارثة» وعمرو بن نفيل» وبحيرة 
الراهب» مع حجة أ طالب خديجة رضى الله عنهاء فمحمد صلوات الله 
وسلامه عليه هو رسول الرب أي اا ی ا 
وغبره» ومُعَلّم من قبل خديجة عياذا بالله -. 


وهه رطن ر با غل هاا وك اة افا فال اللامدى مف اشارا 
كلام المؤيد الذي نقله في کتابه : 


« وقوله ( أي المؤيد الشيرازى ) بأرباب أدوار تقدمت فيها الأنبياءء 
والأسباب يدل على أن هذه الأرباب المتقدمة على الأنبياء هم الذين أقاموهم 
مشل هنيد مقيم آدم . وهود مقيم لنوح» ومشل صالح لابراهيم» وآد 
لسوسى» وخزيعة لعيسى» ومثل أب طالب محمد صلى الله عليه وآله 
فهذا معناه في أرباب النطقاءء والأسباب هم الأوصياء والأئمة القائمو 
مقامهم من ا وحدودهم بيان ذلك قوله : رباب أدوار فيها تقدمت 
الأنبياء والأسباب ٠")‏ . 


. ء١٠١١‎ ء٠٠١١ الأنوار اللطيفة » الفصل الثاني من السرادق الثالٹ ص‎ « )٠١١( 
. ۲۰۷ ۰.۲۹۹ کنز الولد » للحامدي ص‎ « )٠١١( 


۔ ۳۲۹ - 


وقال الحارثى اليماني ببيان أوضح من ذلك وأظهر : 

فقام أول نطقاء دور الستر وهو آدم (عليه السلام) بأمر ذلك الامام 
الذي هو صاحب الزمان . . . . ولا يزال ذلك كذلك إلى أن يقيم أساسا 
يخلفه في أمته. وانتقل إلى دار كرامة الله تعالىء وجرت الامامة متسلسلة من 
امام إلى امام إلى وفاء دورهء وقام بعده الناطق الثاني» وهو نوح (عليه 
السلام) وقیامه عن أمر إمام زمانهء وهو هود (عليه السلام) وضده عوج بن 
عنق» فقنن قوانين» وشرع شرعا غير ذلك الأولء ودعا إلى عبادة ظاهرة.. 
هي رموز واشارات إلى حدود الله . الروحانية والجسمانية ء الدالة على توحيده 
وتنزېه » إلى وفاء ما عليه من الخدمةء ثم أقام وصية « ساما » (عليه السلام) 
خلفاً في أمتهء ومؤولا لباطن شريعته. تم نص عليه. وانتقل إلى دار كرامة 
الله تعالى وجرت الامامة متسلسلة إلى تمام دوره» وقام ابراهيم (عليه 
السلام) عن أمر امام زمانه» الذي هو صالح (عليه السلام)ء فكان ضده 
النمروذ بن كنعان» فقنن قوانين» وشرع شرعا جعل فيه.رموزا واشارات» 
إل فة حدوة آله الرو اة وا اة اللدالة عل معرقة توخي اب 
وتنزمههء إلى وفاء ما عليه من الخدمة. وأقام وصيه اسماعيل (عليه السلام) 
وانتقل إلى دار كرامة الله ء وجرت الامامة متسلسلة في عقبه إلى وفاء دوره» 
وقام موسی (علیه السلام) عن أمر امام زمانه الذي هو «أد» عليه السلامء» 
وکان ابلیسه فرعون» قائ] بازائه» ففعل کا فعلل من کان قبله إلى وفاء 
دوره . وقام عیسی (عليه السلام) عن أمر إمام زمانه الذي هو حزية (عليه 
السلام) . ففعل كفعل من كان قبله إلى وفاء دوره» وقام حمد (عليه 
۰ السلام) عن أمر امام زمانه الذي هو أبو طالب وکان له ضصدان انو فت وأبو 
جهل» إلى أن أو في ماعليه من الخدمةء وأكمل قوانين شريعته التى هي 
فور واشارات إلى حدود الته تعالى الروحانية والحسانية الدالة حى توحيد 
الله تعالى وتنزيهه ء ثم أقام وصيه على بن أب طالب (عليه السلام). وانتقل 
إلى دار كرامة الته تعالى "١)‏ . 


. ٠°١۹ ۰۱۰۸ الأنوار اللطیفه » ص‎ « )۱٥۲( 


° 


وذكر الحامدي أيضاً ني كتابه مفصلا ما أحمله في شرح وتفسير كلام 
المؤيد : 

, وذلك أنه ما أن قيام الناطق السادس الذي هو مثول اللحم في 
الشرائم » وزوّجه صاحب الوقت بخديجة بنت خويلد ( عليهإ السلام ) وهي 
حجته فزاوجها على الظاهر والباطن كا زاوج إبراهيم سارة فرفعت ( خديجه 
منزلته )» کا دکرنا بأمر ولي الأمر » وسلمت إليه رتبة النبوة والرسالةء 
ما روي أن خحدعة أسلمت يوم الاثنين وقت الظهرء وهو اليوم الل بعث . 
فيه » والوقت الذي ا وقوهم إذ غلبا أسلم يوم الثلاثاء وقت ٠‏ 
الظهر.بعد مبعثه بيوم » فكان بين إسلام خحديجه وإسلام علي مس صلوات› 
في خمسة أوقات. والمعني في ذلك أنه ّا تسلم من خديجة رتبة النبوة ة والرسالة 
في الظاهر المحض. الذي هو حظ النطقاء ء قبل إسلام علي» ومعنى ا 
علي يعني أن امقام الذي هو صاحب الوقت› أا كان في كهف التقية وجب 
الاستتار من قريش وغبرهم› لحسدهم وتک رهم وانکتام الأمر من إساعيل 

ابن ابراهيم ( عليه السلام ) تنبه فأمر حجته ( بنت خويلد خد يجه ) 
بإحضارهماء والخمسة حدود الذين هم بينه وبين ربه _ الذين تقدم دكرهم - 
بأمر الله له ووحيه إليهء أن يستكفل محمدا لعلي رتبة الوصاية والإمامة 
ويستودعها فيهم له فشرحت خديجة عليه ما أمرت» كاله انەاوضية 
ووارث علمهء والذي تجتمع إليه المراتب وهو مسنتقر الباطن ومركزه» 
وأساس الدين» وأخذت عليه عهد الكفالة والوفاء بالوديعة لوصيه من بعده 
لأنه مقام النور والحجاب المشهورء والباب المستورء الذي اسمه في العصور 
2 نهاية النهايات وغاية الغايات» صاحب الظهور اللطيف المتسلسل 

من أول السلالة الشرعية إلى ظهوره مع الرتبة اللحمية» فبسط يده 
TT‏ وأقر با هنالك» 2 د وودیعته» و الأمر 
لصاحب الأمر» واستسلم بالدخحول تحت طاعته وخدمتهء إلى وفاء مدتهء 
فذلك معنى إسلام علي : وهو الرضاء والتسليم با لحقيقة ٠"‏ . 


. ۲۱۷ ۰۲۱١ کنز الولد » ص‎ « )٠٥۳( 


TN 


وأما الداعي الاساعيلي على بن الوليد فقد ذكر في هذا المعنى : 

« کان رسول الته صلوات ال عليه جمغا لخلرمه تلك الظاهرة: ونفخ 
فيه مقيمه ومؤيده الذي هو عمه الروح الحياة التي من نفخت فيه فقد نال 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخرة وأغل قدره على جميع العالمين. وجعله دون 
الاس ملعا > لما ينزل به الروح الأمين علي قلبهء ليكون من المنذرينء 
بلسان عربي مبين فصار للكل مجمعاء ولتفرقات الفضائل محلا وموضعاء 
صلى الله عليه وآله وسلّم 0 ° , 

وبصراحة أكثر ماذكره المفسر الاساعيل ضياء الدين في سورة القصص 
تحت آية ( إن الذي فرض عليك القرآن ) ؛ 

ايق الول قران انك إل العين ( عل ) ر لراك إلى معاد ) 
يعني لمرقيك بالانضام ی العين» ا أن الحجاب النبوي المقيم حجابه 
الورصى راده العين ينضم ای ذلك الحجاب الذي أقامه» وذلك کان ی کل 
دور لموجب الأسباب الأضلة 5 

وأنضا مادکره ت قول الله عز وجل ات وا 
البلدة) قال : ( انما أمرت ) أي من عمران ( أن اعبد رب هذه البلدة ) 
يعني أن أتوجه بالدعاء ی العين ( يعني على ) والبلدة هي دائرة ته الذي 
حرمها يعني دخوها على أهل البغي ( وله كل شيء ) يعني من التدبير 
والانشاء والتصوير 0 

وعلى ذلك قال شهاب الدين أبو فراس 

زوا كانت الأعداد شداها ف الواحة وغو اة عة اتخلاشان 


O‏ « الذحرة في الحقيقة ۾ لعا لى بن الوليد بتحقيق الأعظمى الفصل الشامن عشر 
ص ۰۱۰۹۸ ١ ٩‏ ط دار الثقافة بروت ۱ م . 

. عمران اسم لأں طالب‎ )۱٥٩( 

. ٣٠۹ سورة القصص اخزء ء الثالث من القسم الرابع ص‎ ١ تفسير « مزاج التسنيم‎ )١( 

(۱۷) أيضا - سورة النحل ص ٠٤۲‏ . 


TT Ya 


كزلك الرسل مبدأهم من الامام القائم بدوره في الابتداء . ومنتهاهم إليه في 
الانتهاء في دور الكشف > فالامام عِلّة المخترعات وه ترتب الخلى والدين . 


وعندما تنتهي مدته وتحین فترته» ينتقل الأمر إلى شخص آخر من دعوته وهو 
الذي ينص عليه ويشبر إليه »^ . 


والحدير بالذكر أن أبا طلب هو الثاني بعد نبي الته ابراهيم» الذي 
اجتمع فيه الرتب الأربع : الوصاية» والامامةء والنبوةء والرسالة : 
«وقام أبو طالب بالرتب الأربع إلى أن بلغ محمد أشد»*'٠.‏ 
هذا وان الأنبياء لا تكون دعوتهم الا إلى عللَّء وخاصة نبيناحمد 
صلوات الته وسلامه عليه لم تكن دعوته حسب زعم الاساعيلية الا إليه . 
وبذلك صرح جعفر بن منصور اليمن باب الأبواب للامام الاسماعيلي 
المعز لدين الته . في كتابه الباطنى المشهور تحت قوله الله عز وجل : ومن 
أظلم ممن افترى على اله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام والله لا دى القوم 
الظالين 4 : 
و اقفو ع ي ن ا 
الخلق با بختارون لأنفسهم (وهو يدعى إلى الاسلام) يعنى رسول الله ماز 
يدعوه إلى اتباع على » وهو أول من أسلم . فاسمه وطاعته الاسلام»(''' ٠‏ . 
وبمتل ذلك قال المفسر الاساعيلى : 
«قال تعالى للميم (لمحمد) فسبح بحمد ربك» يعني ادع إلى المقام العلوي 
مد الراب لك وهو المقام العمراني قبل طلوع الشمس يعني قبل اتصال 
النص عليه من العاشر»"''. 


اس اعيلية . 


٠٠۲٤ «الأنوار اللطيفة» الفصل الخامس من السرادق الثالث من الباب الأول ص‎ )٠١۹( 
. ۱٥۹ ۱5۸ «کتاب الکشف» ص‎ )۱۹١( 


(۱۱۱) «مزاج التسنیم» سورة طه ص ۲۱۹ . 


TY - 


وأنضا: فاا یسر ناه بلسانك يعني ايضاح مقام العلْ (عل) في کل دور 
لكوك الداع ال 


٠‏ وأيضاً «وما أرسلناك الارحة للعالمينء يعني بايضاح مقام العينء 
وكذلك الرحة لمن اعترف بقامه في القديم فجرى على ذلك في الحديث. ثم 
قال تعالى للميم : قل انما يوحى إلى أنما الهكم. يعني العين (اله واحد) يعني 
متوحد في مقام العظمة»"'' ‏ : 


ولو أنه قصر في الدعوة إليه مبطت منزلته» وسلبت منه نبوته ورسالته . 
کا قال الصوریى : : 1 
ق ا ا ق ي 
فخاف من أصحابه لعلمه بكيدهم ومانووامن ظلمه 
وقيل: ¥ شرك فان اشركت ليخبطن الله ما عملت 
فقم وبلغ لا تحف فرحمتى تنالك اليوم وكن في عصمتي5"'. 


وأما أنه إليه الدعوة في كل عصر وزمان فك قاله صاحب (الكشف) : 
«قال النبي (عليه السلام) : (هذا ذكر من معي وذكر من قبلي) أراد بذلك 
أن الذكر الذي معي هو الذكر الذي كان يدعو إليه من كان قلي وهو العلم 
الذي قام به امہ رالمؤمنين صلوات الله عليه الذي إليه الدعوة في كل عصر 
وزمان (بل أكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون) أراد بذلك أصحاب 
العقة لأنم أعرضوا عن الحق وعن الاقرار به وهو الامام صلوات الله عليه 
عنده علم ما بحتاج الناس إليه من جميع البلايا و والوصايا والأسباب 
والأقسام والآأجال»(*"'. 


(۱۹۲) أیضا تفسیر سورة مریم ص ۱۹۹ . 
(۱۹۳) أیضا تفسرر الأنبیاء ص ۲۳۹ . 
)١١(‏ «القصيدة الصورية» ص ٠°‏ . 
)۱٦٠١(‏ «کتاب الکشف» ص .۸٤‏ 


E 


ونقل ابراهيم الجامدي أيضاً عن جعفر بن منصور اليمن أنه قال: 
«ان الله لايقبل توبه نیی › ولا اصطمفاء وص ولا امامة ولي » ولا عمل طاعة 
من عامل ولو تقطع ٤‏ العبادة واجتهد الا بولاية على بن أف طالب صلوات 
الله عليه وآله. فمن أتى بغير ولاية على بن أبي طالب صلوات الله عليه 
أسقطت نبوته ووصایته وولا يته وصالح عمله» ولم يقبل الله منه» ولا زکی 
صلى الله عليهم أجمعين» وأي فضل أعظم من هذا الذي ماله شريك فيهء 
بل هو حخصوص به وحده . 

فك] أن الله واحد أحد فرد صمد» لا شريك معه في ملکه» ولا صاحبة 
ولا ولد کر عل رع اا راان فا ا ر و 
لاشريك له فيه لیس له کفوا أحد »0 . 

وبمثل ذلك قال الحارثي الان 

ومعنى هذا كله أن الأصل هو عليء لا حمد. 

لأن الرتب الأربع لم تجتمع في أحد بعد أبي طالب الا في علي أبنه: 
«والذي مجتمع إليه المراتت الأربع» وهو مستقر الباطن ومرکزه وأساس 
الدين . ا وانه مقام النور والحجاب المشهورء والباب الملستور› الذي اسمه 
ف العصور ۰ نهاية النهايات وغاية الغايات»*'' . 
«ولا کان E‏ ذه الحالة التي يبلغها أحد غىره» اتصل به العقل 
العاشر ات الا کلیاء ولحظته القول الانداغة لظا رمدي ورمته بأشعتهاء 
واتصلت به المواد الآهية فوق ما اتصلت بکل مقام قىله»(' ' . 
)۱١١(‏ «کنز الولد» للحامدي ص ۲۱۸ . 
)١١۷(‏ «الأنوار الاطيفة» الفصل الثاني من السرادق الثالث الباب اثالث ص ٠١١‏ . 
(۱۹۸) «کنز الولد» ص ۰۲۱۹ اشا وکتاب الکشف» لحعفر بن منصور اليمن ص ۱١۸‏ . 
)٦۹(‏ «الأنوار اللطيفة» الفصل الأول من السرادق الثالٹ من الباب الثاني ص ٠٠١‏ .. 


TO 


«وعلي هو الحائز لرتبة الظاهر والباطن»('"' . 


«ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يحز الارت تبة الظاهر فقط . 
وأكثر من ذلك أن حمدا کان مؤيدا بعلي »("') . 


انوا به )0" . 
وبه عظم شأنه کا قال القاضي النعان: 
«وانغا عظم فضله» وعلت منزلته بوصية على امام المتقين» صاحب 
التأويلء ومین الشرائع ال 
ولم لا يكون كذلك؟ 
لأنه هو الذي آنا النبيينء وأرسل المرسلين.» وهو بكل شىء عليم 
عياذا بالله - ف قالوا: 


«واننه هو مجمع الأنبياء والأولياء والأئمة من أول الأدوار إلى 
قیامه»(“' . 


و«هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو الذي سمك الساء» وسطح 
الأرض» وأجرى الأنہارء وأنبت الأشجارء Br,‏ دارت الأفلاك 
وتناظرت الأملاك وتقمخدت الطبائع والأمهات› أُذن الله الراعية» ویده 
المبسوطة » المخرج همم من الظلمات إلى النور»٠*"٠.‏ 

«وهو الذي کان ینزل على قلبه»'). 


. من (أربعة كتب اساعيلية)‎ ٠۳١ انظر (المسائل المجموعة) ص‎ )۷١( 

. ٠١١ «المجالس المؤيدية» للشبرازي ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) «أساس التأويل للنعمان القاضي ص ٠.۳٠۷‏ 

(٣۱۷)«الرسالة‏ المذهبة» للقاضي اللعان ص من (څس رسائل ا 
تامر. 

۹ RE (1۷4) 

(۱۷۵) «کنز الولد» ص ۲۱۷ و۲۱۹ . 

()0۷7( «تأويل الزكاة» لمنصور اليمن ص.١٠‏ خطوط . 


2 


«علی ارقن وساتر عورتي › ومعرج کربتي» وغافر حطیتتي )۱" . 


) ونه کان مول رسول الله » ورسول الله عبده ) أه» اللهم اني أعوذ 
بك من نقل هذه الكلات الكفرية . کا ذكر ذلك الحارٹى الاي في كتابه 
بعد ذكر كلام جعفر بن منصور اليمن الذي ذكرناه سابقاً (أن عليا هو مجمع 
الأنبياء والأولياء والأئمة من آول الأدوار ی قیامه) قال : 


«ومن هذه الحهة والحالة صح قول الداعي عبدانء أن الجمعة على 
خدمة المولي لعبده في هذا الدورء لأن أصحاب الدعوة الظاهرة في الأدوار 
الماصية الذي هم أولاد اسحاق (عليه السلام) كانوا حججا ودعاة وخدما 
لأرباب الدعوات الباطنية الذين هم أولاد اسماعيل.(عليه السلام)ء 
واجتمعت أولاد اسحاق عند ناطق الدور ( َة ) وجب في مزية عدل الله 
تعالى خدمة أمير المؤمنين لمحمد (يَيةٍ) قضاء با سبق من خدمة أولاد 
اسحاق. ولأولاد اسماعيلل ميزان العدل قائم» وهذا معني خحدمة المولى 
لعبده» وقیامه معه بین يديه وسعیه معه. وڅاربته لأضداده. وقتله لمن 
أنكر منزلته » وجانب عن طاعته» وجهاده لأهل الكفر المعاندین لهء ك كان 
خادما له في دور ابراهیم وموسی وعیسی» حذوا بحذوء لايغادر صغيرة و 
كبيرة الا أحصاها)*"' . 


واليه أشار الصورى في قصيدته عند ذكر النبى وعاولة الأعداء قتله 


واجتهدوا في قتله واشتركوا ولواستطاعواقتلهەلفتكوا 
لكن حماه مهم مراهء ‏ فقامبالفديةواجتبام0'. 


. «سرائر النطقاء» عفر بن منصور الیمن ص ۲۰۹ خطوط‎ (VY) 
. ٠١١ «الأنوار اللطيفة» الفصل الثاني من السرادق الثالث من الباب الثاني ص‎ )٠۷۸( 


PPV 


فهڏه هي حقيقة المعتقدات الاساعيلية في النبوة والأنبياء والرسل» وقد 
يأتي ذكر بعض الأشياء التي لم نذكرها ههناء المتعلقة بالنبوة والأنبياء في 

ونلخص ما ذکرناه ههنا أنہم يعتقدون ب 

أولا: ان النبوة مكتسبة» وأن الالسان يستطيع أن يصح نیا بعد 
التحلى بعد الارتياض والمجاهرة. 

ثانياً: وهي فيض يفيض من أحد العقول العشرة. 

ثالثاً : ان جبرثيل ليس من ملائك الرحن . 

رابعاً: الرسول تعلّم من بشر» وهو المعبر عنه بالوحى . 

اها وا الق را6 ل بك ارهن الذي تكلم به الرب جل 
وعلا» بل هو من کلام الرسول المركب من خحطرات النفس . 

سادساً: ان الرسول أقامه أبو طالب» وهو الذي جعله رسولا. 

سابعاً: وأبو طالب هو إمام الزمان والرب . 

ثامناً : ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سبق من الأنبياء گانت 
إلى على . 

تامتعاء زغل هو مرسل الرسلة باع الأنباء: 

عاشراً: وکان یفضل عمدا وء بل کان مول له» وهو عبده. 

فهذه هي العقائد الاسماعيلية في النبوة والأنبياء» وفي رسول الله 
الصادق الأمين» المخالفة لنصوص القرآن وصريح السنةء والمبنية على الكفر 
اللحض» حيث أن الله يقول: 

الله یصطفی من الائكة رسلا ومن الناس ۲'^“ . 


.۷١ سورة احج الآية‎ )1۸٠١( 


FFA 


و «الله اعلم حیث ججعل رسالته ^" . 
و«هو الذي ارسل رسوله باهدي ودين الح ليظهره على الدين كله 
وکفی بالته شهیدا»("*') . 
و«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»""') . 
و«ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ر 
و«إني اصطفبتك على الناس برسالای وبکلامی »°^ . 
و«ولکن اله يسلط رسله على من يشاء والله عل کل شيءَ قدیر »^ . 
و«تلك الرسل فضلنا بعضهم على ب بعض »^ . 
و«یکون الرسول علیکم شهیدا»(**' . 
و«من یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظی|»("*' . 
و«قل يا أا الناس إني رسول الته إليكم جيعاء('“'. 
و«ک| أرسلنا فيكم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا»('"') . 
و«کلم الله موسی تکلی| )"۹ . 
)۱۸١(‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
)۱۸١(‏ سورة الفتح ای۲۸ . 
(۱۸۳) سورة الحجر الآية ۹. 
(۱۸4) سورة الجن الآية ۲۸ . 
)۱۸٠١(‏ سورة الأعراف الآية ٠٤٤‏ . 
)۱۸١(‏ سورة الحشر الآية 1 . 
(۱۸۷) سورة البقرة الآية ٠٠۴‏ . 
(۱۸۸) سورة البقرة ٠٤١۳‏ . 
(۱۸۹) سورة الأجزاب الأية .۷١‏ 
)۱۹١(‏ سورة الأعراف الآية ٠0۸‏ . 
)۱۹١(‏ سورة البقرة الآية ٠ ٠١١‏ 
(۱۹۲) سورة النساء الآية ٦٤‏ . 
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و«اتبع ما يوحى إليك من ربك١۹'.,.‏ 

و«ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك»<*'٠.‏ 

و«فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم»(*“'٠.‏ 

و«قل إنغا يوحي إل أنغا إهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون» ٠‏ . 
و«واتبع ما يوحي إليك من ربك إن الله کان با تعملون خبیرا»(۹۷'. 
و«ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه»^“'٠.‏ 

.)۹٩»نوكفأي إلى موسئ آن لق عصاك فإذا هي تلقف ما‎ A 
.٠'»نودبعاف و«وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا‎ 
.٠' و«وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين»(‎ 

و«وأرسلناك للناس ا وكفي بالله شهیداً ا 

و«وإدا قل مهم فالا إلى ما انول الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 


يصدون عنك دود ٣‏ 


و«ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تکتمون»( ٠"‏ . 


(۱۹۳) سورة الأحزاب الآية ۲ . 
)۱۹٤(‏ سورة آل عمران الآية ٠٤١٤‏ . 
)۱۹٠١(‏ سورة الزخرف الآية ٤۳‏ . 
)۱۹١(‏ سورة الأنبياء الآية ٠١٠۸‏ . 
(۱۹۷) سورة الأحزاب الآية ۳۳. 
(۱۹۸) سورة طه الآية ٠١٤١‏ . 
(۱۹۹) سورة الأعراف الآية ١١١‏ . 
)۲٠١(‏ سورة الأنبياء الآية .٠٠١‏ 
)۲٠١(‏ سورة الأنعام الآية ٤۸‏ . 
)۲١۲(‏ سورة النساء الاية ۷۹. 
)۲٠۳(‏ سورة النساء الآية ٦١‏ . 
)۲٠٤(‏ سورة الائدة الآیة ۹٩‏ . 


۳ - 


و«وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله»(*›. 
و«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية»'"٠.‏ 
و«ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين»^"٠.‏ 
هذا وکم کان شيخ الاسلام صادقا حیث قال : 
«وكشير من أهل الكلام والتصوف لا يكذب الرسل تكذيبا 
ولايؤمن بحقيقة النبوة والرسالةء يقر بفضلهم قي الجملة مع كونه يقول: ١‏ 
غيرهم أعلم منم : أو أنهم لم يبينوا احق أو لبسوه: أو أن النبوة هي فيض 
٠‏ يفيض على النفوس من العقل الفعال من جنس ما يراه النائم» ولا يقر 
بملائكة مفضلين ولا با لحن ونحو ذلك فهؤلاء يقرو ببعض صفات الأنبياء 
دون بعض؛ وبا أوتوه دون بعض» ولا يقرون بجميع ما أوتيه الأنبياء 
وهؤلاء قد يکون أحدهم 2 من اليهود والنصارى الذين أقروا بجميع 
صفات النبوة لكن كذبوا ببعض الأنبياء ؛ فإن الذي أقر به هؤلاء ما جاءت ' 
به الأنبياء أعظم وأكثر؛ إذ كان هزلاء يقرون بأن الله خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» ويقرون بقيام القيامة» ويقرون بأنه تجب عبادته وحده 
لا شريك له ويقرون بالشرائع المتفق عليها. وأولئك يكذبون بهذاء وإغا 
يقرون ببعض شرع خحمد صلى الله عليه وسلم . 

وهذا كان اليهود والنصارى أقل كفراً من الملاحدة الباطنية والمتفلسفة 
ونحوهم » لكن من كان من اليهود والنصارى قد دخل مع هؤلاء فقد جمم 
نوعي الكفر؛ إذ م يمن بجمیع صفاتہم ولا بجميع أعيانهم» وهؤلاء 
موجودون في دول الكفار كثيرا ک| یوجد أيضاً في المنتسبين إل ا 
ھؤلاء و ا ER E‏ 


. ٠٤ سورة النساء الآية‎ )۲٠١( 

.۳۸ سورة الرعد الآية‎ )۲٠١( 

.۷١ سورة المائدة الآية‎ )۲٠۷( 

. ٠١ سورة الحج الآية‎ )۲٠۸( 

(۲°۹) «مجموعة فتاوی شیخ الإسلام» إبن تيمية ج۹١‏ ص۱۸۹¿ ۱۸۷ , ` 
۰ - ۳61“ 


وقال أيضاً: 

«ان متقدميهم لم يذكروا المقدمات المتلقاة من الأنبياء» ولكنْ المتأاخحرون 
رتبوه على ذلك : إما بطريق الصابئة الذين لبسوا الحنيفية بالصائبة : كابن 
سينا ونحوه» وإما بطريق المتكلمين الذين احسنوا الظن با ذكره المنطقيون 
وقرروا إثبات العلم بموجب النبوات به . 

أما الأول : فإنه جعل علوم الأنبياء من العلوم الحدسية لقوة صفاء تلك 
النفوس القدسية وطهارتهاء وان قوى النفوس ني الحدس لا تقف عند حد. 
ولابد للعالم من نظام ينصبه حكيم » فيعطى النفوس المؤيدة من القوة ماتعلم . 
به ما لا یعلمه غبرها بطریق الحدس» ویتمثل هاما تسمعه وتراه في نفسها 
من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء ويكون ها من القوة العملية 
التي تطيعها بها حيولي العالم ما ليس لغيرهاء فهذه الخوارق في قوى العلم مع 
السمع والبصر» وقوة العمل والقدرة : هي النبوة عندهم . 

ومعلوم أن الحدس راجع إلى قياس التمثيل» كا تقدم . وأما ما يسمع 
ویری في نفسه فهو من جنس الرؤياء وهذا القدر يحصل مثله لكثير من عوام 
الناس» وكفارهم » فضلا عن أولياء الله وأنبيائه . فكيف يجعل ذلك هو غاية 
النبوة؟ وان كان الذي يثبتونه للأنبياء أكمل وأشرف. فهو كملك أقوى من 
ملك . ومذا صاروا يقولون: النبوة محتسبة› وم يثبتوا نزول ملائكة من عند 
الله إلى من يختاره ويصطفيه من عباده. ولا قصد إلى تكليم شخص معين من 
رسله؛ کا يذكر عن بعض قدمائهم أنه قال لموسى بن عمران: أنا أصدقك 
في كل شىء إلا في أن علة العلل كلمك. ما أقدر ان اصدقك في هذا! . 
وهذا صار من ضل بثل هذا الكلام يدعي مساواة الأنبياء والمرسلين أو 
النقدم عليهم؛ وهذا كثير في كثير من الناس الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم 
أكمل النوع» وهم من أجهل الناس واظلمهم واكفرهم واعظمهم 


TE 


. ٥ › ۱٤ص »فتاوی شیخ الاسلام» ج۹‎ )۲۱١( 


FEE 


وأخيراً: 

فإن قول هؤلاء الزنادقة _ وان كان فيه إيان من وجه آخر - فهؤلاء 
موافقون في الحقيقة لقدمهم الوحيد الذي قال: (ان هذا الا قول البشر) 
لكن ذاك كفر به كله ظاهر أو باطناء وهؤلاء قد يؤمنون به ظاهراء وقد 
يؤمنون باطنا ببعض صضفماته: من أنه مطاع عظيم» وأنه رئيس النوع 
الإنساني» وأن هذا الكلام الذي جاء به كلام عظيم القدر» صادر عن نفس 
صافية كاملة العلم والعملء ها ثلاث خصائص تنفرد ها عن غيرها. 

خصيصة قوة الحدس والعلم» وخصيصة قوة التأثير في العام السفلي 
بنفسه . وخضيصة قوة التخيل المطابق للحقائق بحيث يسمع في نفسه 
الأصواتء ويرى من الصور ما يكون خيالاً للحقائقء وانه بجوز إضافة 
كلامه إلى الله » وتسميته كلام اله کت هر امراب ارا الا . وني الحقيقة 
عندهم ما يفيض على ساثئر النفوس الصافية من العلوم والتكلمات هي أيضا 
كلام الله مثل ما أنه كلام الله ؛ لكن هو أشرف وخطابه دل على أنه رسول 
الخلق تجب عليهم طاعته» التي أخبرت با الرسل لكن يطلقون عليه أنه 
متکلم ؛ ولهذا يقولون : إن «النبوة» مكتسبة فطمع غير واحد منهم أن يصير 
نبياً كا طمع السهروردي وابن سبعين وغيرهما من الملحدين . 

وقد بينا أصول أقواهم وفسادها في غير هذا الو ل ي عل 
إبطال قوهم : ان معجزات الأنبياء قوى نفسانية . 


وأما «اأعتزلة» ونحوهم فيوافقونہم في أن الله لا يتكلم في الحقيقة التي 
يعلم الناس أن صاحبها یتکلم [بل کلامه] منفصل عنه» ويزعمون ان ذلك 
حقيقة » ولیس کلامه عندهم إلا أنه خلق في الهواء أو غيره أصواتاً يسمعها 
من يشاء من ملائكته وأنبيائه من غر أن يقوم بنفسه كلام لا معنى 
ولا حروف. وهم يتنازعون في ذلك المخلوق هل هو جسم أوعرض أو 
لا یوصف بواحد منہ| . 

ولا ظهر هؤلاء تكلم السلف من التابعين وتابعيهم في تكفيرهم والرد 
عليهم با هو مشهور عند السلف» واطلع الأئمة الحذاق من العلاء على أن 

- 


حقيقة قول هؤلاء هو التعطيل والزندقة ء وان كان عوامهم لا يفهمون ذلك 
كا اطلعوا على أن حقيقة قول القرامطة والاساعيلية هو التعطيل والزندقةء 
وإن كان عوامهم إنغا يدينون بالرفض. وجرت فتنة الجهمية » كا امتحنت 
الأئمةء وأقام «الامام أحمد» إمام السنةء وصديق الأمة في وقته» وخليفة 
المرسلين. ووارث النبيين . فثبت الله به الاسلام والقرآن» وحفظ به على 
الأمة العلم والاييان» ودفع به أهل الكفر والنفاق والطغيان الذين آمنوا 
ببعض الکتاب وکفروا ببعض »(' ٠"‏ . 


ولا بأس بذکر ما أورده بجی بن حمزهة العلوي من مذاهبهم › وانرد على 
أقواهم في هذا الموضوع ٠‏ فيقول : 


«وقوهم في النبوة قريب من مذهب الفلاسفة ولكنهم ضعفوا عن معقول 
كلام الفلاسفةء فخبطوا فيه» وقالوا: إن النبي عبارة عن شخص فاض 
عليه من السابق بواسطة التالي قوة قدسية صافية مهيأة لأن تنقش عند 
الإتصال بالنفس الكلية با فيها من الجريان» كا يتفق ذلك لبعض النفوس 
الر ي الام كى ادر ازى اا ن الل إماصريجا 
بعینه» واا مدر تال اسه متاس ا فيفتقر إلى التعبير والتفسير 
. إلا أن هذا النبى هو المستقبل لذنك في اليقظة . فلذلك يدرك النبي الكليات 
عند صفاء القوة النبويةء كا سطع مثال المحسوسات في القوة الباصرة من 
العين عند شروق الشمس على سطوح الأجسام الصقيلة. 


وهذا الكلام كله مسترق من كلام الفلاسفةء ولم ينقلوه على وجههء 
وأعلم أن كلامهم في النبوة ربجا يكن تنزيل لفظه على وجه مقبول» وبعضه 
لا وجه له» ولا يعقل› بل بحب أن یکون مردودا علیهم . 


(T11) -‏ «فتاوی شیخ الاإسلام» ابن تيمية ج١٠‏ ص۳٥ ٣٣۵ ۳٣٤‏ . 
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امقام الأول : 

اا 
قدسية . 

فیقال م E NE‏ ا 
بالضرورة› أو بالنظرء أو بالتعليم؟ ولا سبیل [لكم] لل شيء نما ذکرقوه من 
هذه الأمور الثلاثةء کا قررناه علیهم فی] سبق » فلا معنى لإعادته . 

ثم يقال هم : ما [ذا] تعنون ذه القوة القدسية آتری دون بہا ان ال 
تعالى أظهر عليه المعجزة وخصه با علمه» واصطفاه على كل الخليقة» 
وتسمون هذا الاختصاص والاصطفاء ء قوة قدسية»› فهذا مسلم لا ننكره. 
لكن أخطأتم في تسمية هذا قوة قدسية ر 
المعجز. 

Ey 
العقل وتبه الجهلء ا فا‎ 

تم يقال هم :ول زعمتم أن فيضان هذه القوة ة القدسية من جهة السابق 
بواسطة التاليء أو من النفس الكلية بغير واسطة؟ فإذا كان هذا عتملا < 
e‏ بإضافتها إلى السابق إلا بعد بطلان هذا الاحتال 
ولا سبیل إل ليه. وإن قالوا: : وهذا لازم لكم» No‏ 
منغ عن الكذت عند ؟ 

قلنا : E‏ 
لنقطع بصدقه» وهي العصمة . وأنتم لا تعتبرون ظهور المعجز في معنى 
ا . فلهذا كان الالزام ا 

E e 
: السابق بواسطة التالي . فبم تنفصلون عمن يقول من إخوانكم الفلاسفة‎ 
اا ا ا‎ 


- £0 


فإن قالوا: إن هذا الكلام وكلامنا الأول في ميزان واحد. لكن خولف 
في عبارته . 

قلنا ان بر اا E‏ أنكم قد كرعتم في 
بحر ضلاهم» وارتويتم من أجن خباهم» حى ل هن أفضت :هه آراء 
الفلاسفة إلى الحيرة. وأورده إتباعهم موارد الهلكة» أن يقف مواقف العي » 
ويبوء بخسران الصفقة . زعموا أن الحق ما زينته كواذب الوهم والتخمين . 
الردية» وإعجابا بجسر بصائرهم العمية . 

تا لله : لقد أغرقوا في الجحد والعناد. وتاهوا في مواطن الحيرة والإلحاد 
وولو ربك ما فعلوه. فذرهم وما يفترون» فعونك اللهم وتيسيرك» فإنا ۾ 

نؤت في تفرقنا إلا من نفوسناء ولك الحجة البالغة علينا ولو شئت لحملتنا 
عل امداية جرا . وصرفتنا عن الانصياع في أودية الضلالة قسرا. لكنك 
ات ا ت دروا لجر کل ف عا سی لیر جن ن 
أطاع وعصى «ليهلك من هلك عن بينة ويحيامن حى عن بينة وإن الله 
لسميع عليم». 
امقام الثاني : 


سلمنا لكم أن حقيقة النبوة ET‏ . فمن حقكم أن 
تقيموا الدلالة على حكمة الله تعالي . التي هي الأصل في سائر الأفعال 
الحكمية روالاصطلاحات التكاليف الشرعية والعقلية من الأفعال 
والتروك . 
الاساعيلية- e TT‏ 
ووجوب الإمامة وغيرها من أنواع الحكم . وتغفلون عن تقرير هذا الأصل 
العظيم» وهو الحكمة» وتقريرها بأدلتها؟ وما نراكم عنه إلا في غطاء» وف : 
جميع ما تأتونه في زلل وخطا. ألا ترى أنه لا بحسن إرسال الأنبياء إلا إذا علم 


د 


أن لنا في ارسامم مصلحة في تعليم الشريعة» وابلاغ التكليف» والارشاد ‏ 
إلى الدين مما لم يعلم حكمته. فلا معنى لملاحظة المصالح ورعاية أحوال 
SS SE SS EG SER‏ 
الغفلة عن تقرير هذا اول فما دليلكم عليه؟ هل عرفتموه بالضرورة أو 
بالنظر أو بالتعليم؟ ] 
ولا سبيل إلى معرفته بشيء من هذه الطرق على مذهبكم . فوضح أنه 
لا طريق لكم إلى معرفة الحكمة على أصولكم [لأن فيها] إخلال عظيم وميل 
عن طريق الحق واضح 
امقام الثالث: 


لو سلمنا لكم الحكمة کا ا زا 
لعلم بصدىق الله › لأنكم إذا م تعلموا صدقه» جاز أن يون كاذب في قوله : 
إن هذا النبي صادق في قوله . وجاز أيضاً أن نصدق الكاذبين في دعواهم . 
فا برهانکم على کونه تعالی صادقاء وأن کل ما آتاکم ؛ فهو حق وصدق . 
٠ E‏ بضرورة أو نظر أو تعليم؟ ولا سبيل إلى معرفته بالعقل: 
ضرورة كان أو نظرأء لأن العقول عندكم لا معتمد عليها. ولا سبيل إلى 
معرفته بالتعلیم › لأن التعليم إنغا يكون حجة إذا ثبت كونه تعالى صادقاً فع 
يقول. لا جوز عليه الكذب . رمه] جوزنا عليه الكذب» م نثق بصحة 
التعليم» وجوزنا أن يكون التعليم خطأ وضلالا . ونحن الآن ما فرغناعن 
هذه القاعدة . فانمضوا الآن [لتقويم] التعليم » وهيهات!! أني يقوم المعوج» 
ومتى يصح السقيم»"'"“. 

ومثل ذلك ذكره الغزالي والديلمي . 

وهذا آخر ما أردنا ذكره في هذا المبحث. 


(۲۱۲) «الافحام لأفئدة الباطنية الطغام» ليحي بن حزة العلوي ص۳٥‏ وما بعد. 


۳۷ - 


الفصل الثالك 


معتقدهم في الوصاية والوصي 


يعتقد الاسماعيلية أن مرتبة الوصاية تلي مرتبة النبوةء وليس هناك فرق 
كبير بين المرتبتينء بل إن واحدا من كباز القوم"""“ الذي كتب كتابين في 
تاريخ الاسم اعيلية بمصرء وفي عقائد الاسم اعيلية ء أشار إلى أن المتقدمين 
كانوا يرون أن الوصى أفضل من النبي» والبعض الآخر كانوايقولون 
بالمساواة بینه) بدون تفضيل واحد على آخر» ولقد شاهدنا هذا بأنفسنا بعد 
ما تعمقنا في البحث > في أفكارهم ومعتقداتم E.‏ 
في هذا ما م تصل إليه يداه» أو لم يرد أن يذكرها. 

وقبل أن نوردها نريد أن نذکر آن اا القائلين ا 
وصيأ) لا يعدّون الوصي إماماًء e‏ ا شی 
والوصاية شيء آخر. 

وعلى ذلك التبس هذا الأمر على كشي من الذين اشتغلوا بالكتابة 
والبحث عن الاسم اعيلية من المسلمين والمستشرقينء وحتى الاسماعيلية 
أنفسهم حيث أنم يتحخبرون عند ذكر الأئمة ا وعصددمم. 
ویتخبطون . 


)1۳( هو الدكتور زاهد علي مؤلف (تبیین المعاني لدیوان ابن هاني) باللغة العربيةء و(تاريخ 
فاطمیین مصر) بالأردية . و(هماري اساعیلي مذاهب) بالأردية . 
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فبعضهم يقول: إن الإمامة تبدأ من علي» ولكن الحسن لم يكن إماماًء 
وأن محمد بن اسماعيل الإمام السابع الذي إليه تنسب هذه الطائفةء ويقال 
ها المبهية: 


وبعضهم يحذفون اسم اسماعیل بن جعفر» ولا يعدّونه إماماً. 

والبعض الآخر مجعلون اساعيال بن جعفر الإمام السابع» وحمد بن 
اسماعيل هو الثامنء مع تصريح الاساعيلية قاطبة أنه هو السابعء وأنهم لا 
یدرون أن علا رضي الله تعال عنه لم يذكر في. الكتب الاساعيليةء التارعية 
ا ا الذي يسمى بالأساس والصامت الل وهو غير 
الإمام» لأن مرتبة الأمامة عند الأساعيلية دون مرتبة الوصاية » وليس الإمام 


وهذه إحدى الأغلاط المشهورة التي وقع فيها المعتنون بالبحث والتحقيق 
وهو نظام الدعوة عند الأساعيلية . 


ونرجع الآن إلى موضوعناء وهو اعتقاد الاساعيلية بأن لكل نبي 
وصیاء ووصي رسول الله علي ولا فرق بینهاء وبين رتبته) كا يقول 


الكرماني : إن الورصي أول منصوص عليه من الحدود في الدورة والدعوة اى 
8 التوحيد. فهو من حیث کونه کاملا لا فرق بینه وبين الناطق»)'" . 

وقال أيضاً:. «إن ال الذي أقامه (يعني المبدع الأول) مقامه (أي 
الناطق) وأخبر الق تعالى بأن نفسه كتفس محمد صلى الله عليه وسلم وآله في 
آية المياهلة » بکونه في الکمال والتمام کھو»۔ O‏ 

وعلى ذلك قال علي ب بن ابي طالب - حسب ما یروونه عنه وهم یکذبون 
عليه : 


. 


. ۲٠١ «راحة العقل» المشرع الثاني من السور الرابع» ص‎ )۲٠١( 
.۲۱۲۳ نفس المصدرص‎ )۲٠٠( 


O va 


«أنا وحمد من نور واحده من نور الله تعالى» أمر الله ذلك النور أن 
ينشق إلى نصصين» فقال لانصف الأول : : کن حمداء ا : کن 
OE‏ 


ونسب علي بن الوليد هذا القول إلى الله صلى الله عليه وسلم 
بالألفاظ المختلفةء وهذا نصه: 


«قال النبي لعلي صلوات الله عليه وعلى آهى]: لم أزل آنا وأنت يا علي 
من نور واحد ننتقل من الأصلاب الطاهرة إلى أن اتصلنا بصلب 
عبد المطلب» وانقسم ذلك النور نصفين في عبد الله وأبي طالب فقال الله 
تعالی : اه كد را ها ك فبا اه حه عل اه اب 
وعلى آله عن عبد الله كظهور عبد الله عن عبد المطلب» وظهر علي صلى الله 
عليه وعلى آله عن أبي طالب كظهور أبي طالب عن عبد المطلب» وكانا ما فيه 
قسط من النور الاإلهي والسر المعنوي. وما يعقلها إلا العالمون.» وجرت 
الإمامة في ولد علي وفاطمة بنت محمد عن أمر محمد وعلي لأمر يقصر عنه 
الفهم ولا يعلمه إلا الراسخون في العلم» فظهر من بين) الحسن (عليه 
السلام)"""». 


ومثل هذا ذكره الداعي الاسم اعيلي حسن بن توح اندي في (كتاب 
الأزهار وجح الأنوار)(*'"“. 


وأورد القوم رواية اخری في ذلك عن رسول الله أيضاً أنه قال : 
« إن الله تعالی خلقني وعلي و بين يدي العرش» تسبح الله » ونقدسه 
قبل أن يخلق آدم بألفي عام» فلا خحلق E‏ 


(۲۱7١(‏ «الأنوار اللطيفة» للحارثي الفصل الثالث من السرادق a‏ الثاني 


ص ۱۲۷ . 
)۲١۷(‏ «رسالة تحفة المرتاد وغصة الأضداد» لعلى بن الوليد ص ۱١۸‏ من (أربعة كتب 


اسماعيلية) تصحيح ونشر شتروطان ط المجمع العلمي غونتينغن . 
(۲۱۸) أنظر صفحة ۲۲٤‏ من كتاب (منتخبات اساعيلية) . 


SO 


صلب طيب ٠‏ إلى بطن طاهرء لا تختك فينا عاهة» حتى أسكننا صلب 
ابراهيم ثم نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكيةء لا يمسناعار 
الجاهليةء حى أسكننا صلب عبد المطلب. ثم افترق النور من عبد المطلب 
وخرج علي من ظهر أي طالب؛ e‏ 
من نور رض العا مين . 


وهناك رواية أحری في کتاب اساعيلي سر ي لداعي الدعاة ادريس عاد 
اللدين» لاتقل طرافة عن هذه الروايات» وأنہا لتكشف ع يعتقده 
اا في علي بن ان طالب» ومرتمته» وشأنه» مع مقارنته ومکانته 
وشأنه محمد صلوات الله وسلامه عليه» فيقول الداعی ادريس 


«وكان أمير المؤمنين علي بن أي طالب صلل الله عليه وسلم أول القائمين في 
المقام الأعظم في دور محمد صلى الله عليه وسلمء وكان الإمام. القائم بأمر الله 
أول قائم قام بعد المهدي بالته صلوات الله عليه» فكان له الفضل العظيم 
والمقام الكريم فإنه لا يستكمل عبد حقيقة الإيان حتى يعرفني بحقيقة 
معرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه الصفة فقد امتحن الله قلبه لاإيمان وشرح 
دو وار غا و ومن قصر عن ذلك فهو شاك مرتاب» یا 
سلمان قال لك جُنْدّب في هذه الساعة فم بنا نسأله عن معرفته بالنورانيةء 
فقال لبيك كذا كان » فعرفنا النورانية ومعرفة الله فقال صنلى الله عليه وسلم 
ا إلا عدوا الله خلصين له الدين حُتَمَاء ويقيموا الصلرة وزرا 
الزكوة وذلك دين القيمةء يقول وما ا إلا بتوحيد وهو إخلاص العبادةء 
وقوله حنقاءَ ر يعنى الاقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب 
الحنيفةء ويقیمرا الصلوة هي ولايتيء من أقامها أقام الصلاةء لقوله 
واستَعنوا بالصبر والصَلاةٍ واا لكب إلا على الخاشمین» ولم يقل اله تعالى 


(۲۱۹) «تاج العقائد ومعدن الفوائد» ص ٥٤١‏ ط مؤسسة عز الدين بيروت. 


TON 


وإنها الكبيرتان لأن أكثر الناس مقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقليل 

من الناس من يقر بولايتي إلا من كان من الخاشعين. وكذلك قال وئر 
مُعطْلةٍ وقصْر ميد فالقصر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والبثراناء 
عطلوا والله ولايتي» وقوله ونون ال كرف فهي الاقرار بالأئمة من ذريتي» 
وهو الزكاة من استكمل ذلك فهو علي دين القيمُة وسّابين لك بعون الله يا 
شلا و 


أنا ومحمد نور واحد من نور الله أمر الله ذلك النور لينشىّ نصفينء 
فقال للنصف الأول كن مدا وللنصف الثاني كن علي فلهذا قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم عل مني وأنا مِنه» ولا یؤدی عني إلا عليء »> يا سلان 
ويا جندب فصار محمد نبي الله الصطفى وصِرّت أنا وصي محمد المرتضىء 
وصار محمد الناطق وصِرت الصامت: وهار عم دوو فرت افا 
زا د ها ا او ت ات ان أقول للنار لك هذا وهذا 
٠‏ لي» وصار محمد صاحب الرحمة وصرت صاحب الرجفة» وصار محمد 
صاحب الدلاللات وصرت صاحب الآايات, وصار محمد خاتم السين 
وصِرْت خاتم الوصيّينء آنا اهلكت القرون الأولى وأنا الب العظيم الذي 
هم فيه حتلفون» وان هة ا الا و ت اج اله وأنا 
الأمر من الله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» فالأمر من روح 
الله » ولا يعطى ذلك إلا النبّ والوصي» فمن أعطاء الله من روحه أبانه من 
الناس ورفعه فوق الخلق وفوؤض إليه القدرة. فأحيا وأمات وعلم ما كان وما 
يکون بذلك الروح وعلم ما في السياء وعرج إلى الساء ونزل إلى الأرض. يا 
سلمان ويا مجندب وصار محمد الذكر وصِرّت أنا الكتاب لقول الله عز وجل 
ُد رل الله إليكم ذكرا رسولاى وقال لُقد آنزلتا يكم كتاباً فيه ذكركم 
ومحمد حجة الله على الخلق وأنا حُجَته رفعني وأعطاني ما م يعط أحدا كا أمر 
SS‏ 
رسالته والله يعصمك من الناس . 


فعقد لي وأخذ بيعتي وأنا اللوح المحفوظ وأهَمني اله ما فيه ياسلان ويا 


Yor. 


جنب محمد يس وأنا القرآن الحكيم » ومحمد نون وأنا القلمء ومحمد طه وأنا 
القرآن» ومحمد الياقوتة الصفراء وأنا الياقوتة الحمراءء ولیس بيني وبين محمد 
فرق› آنا محمد ومحمد آنا نا منه وهو مني» بقوله: : مرج البحرين يَلتَقِيانِ 
ینا برخ لا يبانء وتحمد آلاءُ الله الأكر وأنا آلاءُ الله الأكرم» لقوله : 
باي آلاءِ رکا تُكَذِبانِء E E E‏ 
یقتل» ول نلد ولا نولد. 


قال جابر فقبّلت الأرض بين يديه إعظاماً له لما سمعت» وقلت يا 
مولاى قد اشتكل عل ما سمعتك تكلم به قولك أنا أهلكبٌ القرون الاو 
وقولك في الباب الثاني أن ميتنا م يمت وتتيلنا م يقتلء فقال يا جابر آنا الأمر 

من الله لأنه عر وجلل قول يُلقى الوح مِنْ أَمْرِءِ على مّن يشاءُ من عبادِء فلا 
أمرني الله بقوله فإذا جاء أمرنا وفار التنور» بنجاة نوج (عليه السلام) نجيته 
وقوله فلا جاءَ أمرنا جُعلنا عاليها سافلهاء وأا قولي ن ميتنا م ت» لإنه من 
روح الله وقتيلنا م يقتل› ونا موی کل مؤمن ومؤمنة من مضی ومن بقې» يا 
سلان ويا جندب» فلا ادت يا آيدت به الأنياء من الروح نطقت على ٠‏ 
سا ن مريم في المهد فادم ويثيث ونوح وسام وإبراهيم واساعيل 
وموسی ویوشع وعیسی وشمعون وحمد» وإن کلنا واحد ومن رآني فقد رأی 
جيعهم » وأنا عبد من عباد اله فلا تسمونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شتتم 
لآنا أبواب الله وججه وأمناؤه على خلقه وخلفاؤه وأئمة دينه ووجه الله 
وجنبه وأمر الله وصراطهء بنا يعذب وبنا يثيب» اخحترنا من بين خلقه» 
وطهرنا واصطفاناء فلو قال في ذلك قائل .م أوبم أوعم أو فيم لكفر لأنه لا 
سنل ابعل وَهُمْ يَْعلونٌ» ياسلمان ويا جُندب من أمن اقلت 
وأوضحت وشرحت وفسرت فهو مؤمن امتحن الله قلبه ليان وإذا ميّز 
So IRS‏ 
وجحد ووقف فهو ضال مقصر»'"". 


(*۲۲۰) «زهر المعاني» للداعي ادريس ص ۷۳ وما بعد من (المنتخب) لایرانوف. 
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فهذا هو الوصی وعلاقته بالنبی» ومقامه ومکانته وشأنه ومرتبته» عند 
الاسماعيلية بأته مث النبي » لا فرق بينهاء 
وكذلك e‏ لا فرق بیناء 


e رسالته‎ 


« وكانت مرتبة النبي مرتبة العقل السابق في وقته» ومرتبة أمير المؤمنين 
في الدين معه مرتبة الانبعاث الأول في عالمه واي كل الد رق الدين: 
وأمبر المؤمنين معه مثل الأنى القابلة منه» والنبي مثل السماءء وأمير المؤمنين 
معه مثل الأرض . فلا انتقل النبي ية صار أمير المؤمنين بعده قائ في عام 
الدين مقام العقل الأولء وحجته مقام المنبعث الأول . 


جب أن تقد انه 2 ا کک 
وأنت يا على كهاتين» و aT‏ 
وقال : ( لا أقول كهاتين ) وجمع بين المسبّحة والوسطى سبقت احداهما 
الأحرى» فمن اعتقد في أحدهما أنه أفضل من الآخرء فقد غلافيه وقصر في 
الثافيء فلا تعتقد الا هذاء فلعنه الله على من يعتقد خحلافه )0" . 

SRS CS 
كذلك یکون الصامت فيأتي لنسخ التأويل الذي قنله» وأنه لابد للناطق من‎ 
امت کن وا ااا . وقد جاء بالقرآن الكريم ولق اا‎ 
a 


)۲۲١(‏ «المبدأ وا معاد » ص ٤۲٠1ء ٠٠١‏ من ( رسالة اسماعيلى ) تحقيق المستشرق هنرى 
کربین . 


00 - 


الدين والدنيا وما جب فيه من الحكمة الاههية والعناية الربانية وقد وجب أن 
يكون الصامت قد اطلع مثل الناطق علي حميع الاسر اراو دة ن 
مؤازرتە ومعاونته ومعاضدته بتنفيذ أحكامها O‏ 

ومثل ذلك قال الداعى حاتم بن عمران في رسالته مبيناً علاقة الصامت 
بالناطق ومعناها فيقول : 


« أعلم أيها الأخ البار الرحيم أنه جاء بالقرآن الكريم قد اشا 
موسی الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا)» فدلّت هذه الآية وغبرها من 
الآيات على أنه يكون لك ناطق صامت يحتاج إلى مشورته في أمور الدين 
والدنيا وما جب فيه من الحكمة الالمية والعناية الربانية وقد وجب أن يكون 
الصامت قد اطلع مشل الناطق على جميع الأسرار النبوية ليمكنه مؤازرته 
SSS‏ العلاء اتفقوا على أن الله سبحانه 
وتعالى أنزل فرائضه في الشرائع محملة وغبر مفسرة ومقسمة ففسرها وقسمها 
اا رو ا ت ثم أنه عهد بتقسيمها 
وتقضيلها - اطا إل وزير صامت يعرض غلية من التاليف ها يكرت له القَوة 
والفاعلية وقد لا يكمل الدور إلا باثنين صامت وناطق» ولقد وجدنا الخلق 
من الابداع قد استقر على اصلين احدهما ناطق وهو السابق والآأخر صامت 
وهو التالي وكذلك الميولى والصورة في الاشياء المركبة ناطق وصامت فاهيولي 
ناطق والصورة صامت وكذلك الافلاك صامت والكواكب ناطق»ء وكذلك 
الرد صامت والحر ناطق والليل صامت النهار ناطق وقد لا تخرج الاثمار من 
برد الرطوبة بل بالحر من اجتماع الاثنين وكذلك الذكر ناطق والانشى صامت 
وكذلك المركز صامت والخط المحيط ناطق وهذا لمثل النفى والائبات في 
اعا فل مات ات اط د اله قطن عر انات الرحةا 
وكذلك في الصلوات خفى وجهر فالخفي صامت والجهر ناطق وكذلك 
الان معرفة بالقلب وعمل بالجحوارح فالمعرفة بالقلب صامت والعمل 


(۲۲۲) « إثبات النبوءات » للداعي الاساعيلي أي يعقوب السجستانى الفصل العاشر. 
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با لجوارح ناطق لظهورها واعلانا وكذلك الأيات ایت ق اران تان 
والمتشابه صامت ؛ لأنه يحتاج إلى بيان ومرشد وقد قرن الته تعالى وصي الدور 
الناطق بالصامت فقال في قصة نوح « اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » وقال لي 
قصة موسى « فارسله معي اني احاف أن يكذبون » وقال : ( وأرسلنا موسى 
واخحاه هرون ) وقال : ( وجعلنا ابن مريم وامه آية ) وقال في قصة محمد 
N Ey‏ 
کتاب موسی اماما ورحمة يعني دور موسی ومنزلة هرون دلیل على دور حمد 
ووصيه على عليه) السلام وقوله e‏ 
اي أنه الذي اقامه التالي ا ف اقامة الملة ولكن أك الاس لا 


. ٩" يعلمون‎ 

وعللى ذلك روى النعمان القاضى كذباً على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : 

« مابعث الله نبياً قبلى إلا اخبره الله بى وبعل وصى» وأمر أن يأخذ البيعة 
لى وله على أهل ملته والأئمة من ذريتهء ویہشرهم بنا ۲" . 

) ل وکتابه ( راح العقل‎ e 
E أو داعی الاعات فننقل‎ e إليه الان‎ eT ا‎ 
: ما قاله في هذا الموضوع فيقول الكرمان‎ 

« ويوجب كون الناطق قائ بتربية الوصی وتعلیمه وتبلیغه کا له في عا 
الدين بأن العقول المغارقة معنية بالأنفس في دار الطبيعة وخاصة النفس 
العاقلةء» وکون الوصي لولم یکن عاملا بالشرع واجكامصة وا انا للأ وار 


) و ا ۲ ص ۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳ . من ( مس رسائل اساعلية‎ (YY) 
e E ۱ تأویل الدعانم » للنعى)ان القاضي تحقيق الاعظم ج‎ » )(4( 
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.الإهية لماكانت نفسه تنال ك |اههاء بأن النفس فلحسية إن لم تفعصل في 
العحسوسات لا تتصور العقولات التي فيها كاها. وكون تفس الوصي اول لا 
كنفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وبتعليمها وعملها صارت مشامة له 
افا و رداك ج ال ل اه عن ول اله شه به ان 
عنه الله لما أمر بالمباهلة : « وأنفسنا وأنفسكم » بأن النفس الحسية لا تشبه 
المعقولات وعند تصورها بعلمها وعملها تصير مثلها فتكون شبهها. وكون 
الوصی عند کاله وقیامه برتبته قائ)ً بالفعل فلا يشتبه عليه شىء من الأمور 
الشرعية والسياسية والأحكام ظاهراً وباطتاً ولا بجحتاج فيها إلى غيره كما كان 
من قبل محتاجاً إلى النبي » بأن النفس الناطقة في بلوغها كاه استغناؤها عن 
غبرها. وکون الوصی قائاً بذاته في مرتبته ثابتاً لا يسلبه أحد ما شرفه الله 


به ۲۲°( 


وأخيراً ننقل ما ذكره هبة الله الشيرازي في مجلس خاص عقده لبيان 
شأ الوصاية ومقام الوصى» فيقول : 


« قوله تعالی « وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقکم الطور» . . إلى قوله 

تعالى « وموعظة للمتقين » عنى به ميثاق الوصاية للوصى كميثاق يوم الخدير 
حيث قال النبي ( ية ) « ألست أولى بكم من أنفسكم » قالوا : اللهم بلى . 

قال : اللهم اشهد على إقرارهم . ثم قال : « فمن كنت مولاه فعلى مولاه ) 

فهذا هو الميشاق المأخوذ في دور موسى لوصيه أولا. وفي دور النبي ( مَل ) 
لوصیه آخراًء وقوله تعالى « ورفعنا فوقكم الطور » والطور جبل» والجبال 
أوتاد الأرض وممثو ها في الباطن الحجح الذين هم أوتاد الدين. كالجبال 
للأرض. واشرف الحجج حجة الناطق ( ية ) الذي هو أساسه» وهو 
الطور الذي أقسم الله عز وجل به» ولو لا كان الطور هذه المثابة في الشرف 
لامتنع أن يقسم الله تعالى بجبل حادء فليس للجادات هذه القدرة. وسوى 
ذلك فان الطور هو الجبل الذي كان موضع مناجاة الله تعالى لموسى وحامل . 


. ٤1۸١ ٤۸۲ راحة العقل » للکرماني ص‎ « )۲۲٠( 
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جسمهء وهذا الشرط بوص موسی في دوره» ولوصی محمد ( َة ) في دوره 
أليق وأشبه منه من الحبل الذي د يسمى الطورء فالوصاية حامل النبوة ومقر 
استقرار قدهها والاستقلال بأعبائها وأثقاها. ولا يصح المناجاة التي هي 
الاعتلاق بالحدود العلوية والارتباط بالأعيان الروحانية إلا من جهتهاء وقوله 
سبحانه « ورفعنا فوقكم الطور » يعني أقمنا الوصي ليكون لكم ظلا ومعقلا 
وحرزا ومثابة لعقولكم وأمنا e‏ 
أنعم الله سبحانه على القوم نما يأكلون ويشربون. والشيء ء المشار إلى أخحذه 
بالقوة ليس يكاد يعرف في متعارف القول وجهه» > فاذا رجع به إلى بيان 
التأويل كانت العلوم الحقيقة الصادرة عن الوصى ( ي ) بحتاج حلها إلى 
نفس قوية مهياة لقبوههاء موطأة لورودها عليها كا قال بعض الأئمة 
الصادقين « علمُنا صعب مستصعب» سر مستسر لا يحمله إلا ملك مقرب» 
أو نبي مرسل أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للاییان وشرح به صدره ». فقد 
بان وجه قوله سبحانه « خذوا ما آتينا كم بقوة » ولو لا هذا الحكم لكان 
القول لا يأوى إلى علاقة ولا يتمسك من الصحة بوثاقة . وقوله تعالى 
وواذكروا ماقي الك قرت ١‏ امغي فيه ان الكدم التأويلي إنغا هو موزانة 
الدين بالآفاق والأنفس . فمن اطلع عليه بحقيقته كان مطلعاً على الآفاق 
والأنفس كقول الله سبحانه وف الارن آيات للموقتين وي انكسم افلا 
تبصر ون » فمن أجل ذلك قال تعالى « واذکروا مافیه لعلکم تتقون » وقوله 
سبحانه « ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين » معناه أنكم بعد أحذ ميثاق الوصاية وعقد البيعة نكصتم على 
أعقابکم وارتددتم عن دینکم « ولو لا فضل الله علیکم ورحمته » بان جعل 
أسباب الامامة موصولة فيأوى إلى الاعتلاق بها من لاذ بالتوبة وندم على 
الطيئة وانتبه من الرقدة « لكنتم من الخاسرين » الذين خسروا انفسهم 
وشوهوا صورهم واعتاضوا عن الملكوتية سيطنة »""". 


(TTT)‏ » الملجلس الحادى aT‏ المائة اكا ر المؤيدية )› المندرج في 
كتاب ( المجالس المستنصرية ) للداعى علم الاسلام ته ة الامام ص ۲۲۲ ۲۲٣‏ 
تحقيق دكتور محمد كامل حسين ط دار الفكر العربي - مصر . 


- 0۹ 


وهذا کله لدی من يعتقد أن النبي والوصی مستویان» . لا فر سا 
وأن النبوة والوصايةء لا مفاضلة بين|. 

ولكن هناك من يعتقد من الاسماعيلية » ومن الفرق الشيعية الأخرى 
موم أن عليا أفضل من اللبي لأنه هو مفصود الدعوة ومرادها»ء ولم تكن 
دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إليهء كا لم يؤخحذ الميثاق من جميع 
الأنبياء والمرسلين إلا للاقرار به وبوصايته وولايته . كامر ذلك في] سبق » وان 
العبادة لا تقبل إلا باتباعه هوء وباقرار ولایته کا قال جعفر بن منصور 
اليمن : ) ) 

« و( صدوا عن السبيل ) يعني صدَوا عن على وهو سبيل الله الذي لا 
تقبل العبادة إلا باتباعه ٠"‏ . 


وكا ذكر الحسن بن نوح اهندي : 


الو فا ا ا کو کل ی خر ی 
اكان لكان ارتفا لابج اسرالو نعل 

وبعبارة صريحة أكثر ما قاله صاحب (الكشف) : 

«قال الله عز وجل : (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم) 
قال: السبيل الواسع هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه» وهو الصراط 
المستقيم› فمن کفر بولایته ولقی الله بذلك أحبط الله عمله وأضل سعيه» 
وجعله هباء منثوراء وأكبه على وجهه في النارء وانه ليواي الرجل منهم يوم 
القيامة ولو أن له أعالا كالحبال الرواسى ولم يلق الله بولاية أمير المؤمنين فلا 


(۲۷۷) « کتاب الكشف » لحعفر منصور اليمن ص ٠۷١‏ . 
(۲۲۸) «کتاب الأزهار ومجمع الأنواره ص ۲۲۳ من (منتخبات اساعيلية) . 


STS 


ينفعه عمله» وقال الله عز وجل : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
اورا 0۴ 


لأنه هو: 
«النافخ دوح التأويل في جسم ا 1 


وهو: «المفرجح كرب الرسول وهمه» سیف الله المسلول» وخبرنه 
المقبول» المعجزة الباهرة» والقدرة القاهرة» لسان صد حده ابراهيم صلل 
الله عليه وسلم . ۴ الله العظيم» والسهم الكريم» الذي تحرکت المحركات 
لظهوره» وسرت العناية الالمهية لظهورهء ودارت لسببه الأفلاك وسحت 
الأملاك صالح المؤمنين› وأمين المتقين› وقائد الغر اللحجلين› چون 
الكوثر» والقمر الأزهرء فلا ظهر ہر» وقام فقهر» وأعر الاسلام وتصر »› 
وأمده الله بلواء حمده والظفر» فکمل به الدين» وأباد به الملحدين › وأيد به 
الموحدين › الل المأضروب للأولين والآخحرين»""''. 


وهو «کشاف الكرب عن وجه الرسول. وأمواج الردى المتلاطم ٠")‏ 
وکيف لا يکون وهو الذي في الساء اله وفي الأرض اله»"". 


ويقولون فيه أكثر من ذلك أن رسول الله ## كان يوماً جالساً بين 
أصحابه : ۰ 


(۲۲۹) «كتاب الكشف ص ۲ . 

(۲۳۰) رسالة (الايضاح والتبيين في كيفية تسلسل ولادة الج والدين) لعلي بن الوليد من 
(أربعة كتب اسماعيلية) . 

(۲۳۱) «کنز الولد» للحامدي ص ۲ . 

(۲۳۲) «المجالس المؤيدية» للشيرازي ج ١‏ ص ۲١۸‏ المجلس الثاني والخمسون ط دار 
الأندلس . ۰ 

(۲۳۳) انظر «سرائر النطقاء» لجعفر بن منصور اليمن مخطوط. ومثله في كتاب (كنز الولد) 
للحامدي ص ۲۲۰٢‏ . 


Ta 


إلى آدم وعلمه» ووج ي فهمه» وابراهیم في حلمه» وموسی في مناجاته». 
الرجل المقبل» ادن هو» واد هو» عل صلوات الله عليه وآله ٩")‏ . 
هذا وأكثر من ذلك ما يروونه أن رسول الله َة قد صدر عنه الذنوب 


بدلیل قوله تعالن. : (ليغفر لك الله مااتقدم من.ذنبك وما تأخر)» وأن عليا ۾ 
یصدر منه ذنب اطلاق(*"') . 


« ما عرج بي إلى السماء أريت فيها شخصا على مثال أخي علي» فقلت: 


سبقنى أخى عللى؟ فقيل : لاء وانما الملائكة لما اشتاقت إلى رؤيته جعل الله 
ملکا یشبهه» فھی اذا اشتاقت إليه نظرت إلى هذا" . 


وجعفر بن منصور اليمن روى هذه الرواية كاملة في كتابه عن رسول 
الله ل أنه قال:. 


«لما عرج بي إلى الساء الرابعة رأيت عليا جالسا على كرسى الكرامة» 
والملائكة حافون به يعظمونه ویعبدونه ویسبحودنه ویقدسونه» فقلت ڂحبيبي 
جبرئيل : سبقني أخي علي إلى هذا المقام؟ 

فقال لي : يا محمد ان الملائكة شكت إلى الله شدة شوقها إلى علي 
۰ لعلمها بعلوه ومنزلته » ولت النظر إليهء فخلق الله هذا املك على صورة ٠‏ 
على وألزمهم طاعته. فكلا اشتاقوا إلى علي نظروا إلى هذا فيعبدونه 
ويسبحونه ويقدسونه» وذلك قوله عز وجل : هو الذي في السماء اله وي 


. ۲۲۰٢ ۲۲٤ انظر «کنز الولد» للحامدی ص‎ )۲۳۲١( 
. وما بعك - خحطوط‎ ۱٤۹ انظر (تأویل الزكاة) عفر بن منصور الین ص‎ )۲۳۵( 
. «مسائل مجموعة من الحقائق العالية» ص ۱۱۸ من (أربعة كتب اساعيلية)‎ )۲۳١( 


TL 


الأرض اله وهو الحكيم العليم)» وقد قال رسول َل النظر إل نوجه على 


عبادة چ(" . 
اڭ زوع أ الرواية الحامدىء وقال في آخرها: 
«ولاية على حسنة لإا ير معها E‏ د 


وهناك رواية أخرى رواها الداعي (علم الاسلام وثقة ة الامام) ف 
المجالت ا ه بقوله : 
«عن رسول الله َو آنه قال لا عرابي سأله عن ولاية ا 
طالب َة فذكر له مناقب كان منها أن قال له : اذا كان يوم القيامة يؤتي . 
بمنبرى فينصب عن يين العرش» ويؤتي بمنبر اإبراهيم فينصب من يمين 
العرش» يا أعرابي. والعرش له ینان فمنبری عن یمین ومنبر ابراهيم (عليه . 
السلام) عن يين» ثم يؤتي بكرسى عال, معروف بكرمي الكرامة فينصب 
بين المنبرينء فأنا عن يين العرش على منبري» وابراهيم عن يمين العرش 
على منبره» وعلي (4ة) على كرسى الكرامة» وأصحابي الذين لم يبدلوا 
حولى» وشيعة علي المحقون حولهء فا قولك في وصى بين حبيب وخليل» يا 
أعرابي» أحب عليا حق حبه فا هبط علي جبرئيل (عليه السلام) الا سألني 
عن علي وشیعته» ولا عرج من عندي الا قال: اقرا عليا مني السلام(“"). 


٠‏ الرسلء ومجرى الأنهار المتصف بأوصاف غيرها لاتليق الابا لرب جل جلاله 
وعم نزالهء فقد مر ذکره في] تقدم . 


وننقل هنا روایات أخری لم نوردها من قبل» منہا ما رووا عن علي رضي 
الله عنه أنه قال ٠:‏ 


(۲۳۷) «سرائر النطقاء» لحعفر بن منصور الیمن ص ۲۷۲ ۲۸۳ - خطوط . 
(۲۳۸) «کنز الولد» للحامدي ص ۲۲۱ . 


(۲۳۹) «المجالس المستنصرية» ص ۹۳. 
hS‏ 


«سلوني ع| کان وع يون إلى يوم القيامة»('“" . 


وايضا, لا يشتبه على الوصى شيء : من الأمور الشرعية والسياسية 
TE e‏ 


TG CS 
وکل‎ A N 
. وقدامه وهو شخص واحد» فادا کانت معجزة فکیف بيان هذه المعجرة؟‎ 


جيب عليه أحد دعاتهم بقوله: 


«ان هذه منه صلوات اله عليه من حلة المعجزات التي تقدم ذکرها التي 
لا يقدر عليها الا الرسول الوصي والأئمة صلوات الله عليهم أججمعينء وني 
ضمن كل واحد منهم صلوات الله عليهم من الصور ما لا بحصيه العددء 
كل صورة منها قادرة على التشخص وعلل الانفراد أي وقت شاءت» وقد 
جاءت الرواية عن أصحاب رسول الله ية وعلى آله أنه لما كان في يوم 
أحد. واشتد القتال حرجت من عند رسول الله ية وعلى آله وهو واقف› 
ووصيه معه في بعض المواضع › فلا وصلت العسكر رأيت رسول الله ولاز 
وعلى آله وعليا عليه السلام) يحملان في عسكر المشركين فيلقيان الميمنة على 
الميسرة» والميسرة علي الميمنةء ثم عدت إلى حيث عهدتي] فوجدتي] قاعدين 
ما تغير منا شيء. 


ه الر واية تؤکد ما تقدم دکره من الت باشاءو ای وقت شاءوا 
فهذه الرواية تؤ م 
صلوات الته عليهم»“'. 


)*( «المجالس المؤيدية» ص ۲۲۳ وايفا (الحقائق E‏ 
)۲٤١(‏ «راحة العقل» للكرماني ص ٤۸4۳‏ . : 
(TEY)‏ «مسائل محموعة من الحقائق ARE sS‏ 


TIE 


کا إنہم يقولون: 

«إن قسط الناطق تلاوة القرآن. وقسط الوصى شرح التأويل»"“"٠.‏ 
وقالوا: 

«علي هو المبين مشكلات ما أتى به الرسول بلا" . 
وقال الشيرازي : 

«لولا الوصى (عليه السلام) لا كان للمعارف الاهية وجود»(*“"٠.‏ 


وأخيراً نذكر ما قالوا: 
«قام الننبي صلى الله عليه واله بتبليغ الظاهزء وصرف إلى وصيه نصف الدين 
وهو الباطن»“" . 
وعلى ذلك يقولون: 
«ان عليا (عليه الصلاة) لم يعرفه أحد بالحملة حقيقة معرفته الأ رسول الله 
صلی الله عليه وآله»(٧".‏ 
ورووا مثل ذلك عن علي نفسه أنه قال : 
«ما عرف رتبتی الا رسول الله ^“ . 
فهذا هو الوصي » وهڏه هي الوصاية عند الاسأعيلية. 
وقد أعرضنا عن ذكر روايات كثيرة جدا في هذا الموضوع تجنباً للإطالة . 


4 ضا ن‎ (Yé) 

. من (منتخبات اساعيلية)‎ ٠۸١ «کتاب الأزهارء ص‎ )۲٤٤( 
. ٠٤٤ «المجالس المؤيدية» ص‎ )۲٤٠( 

)۲٤١(‏ المراجع السابقة. 

)۲٤۷(‏ المراجع السابقة. 

)۲٤۸(‏ المراجع السابقة. 


iT VO 


الفصل الرابع 


معتقدهم ف الامامة والائمة. 


إن الامامة ا من أصول اللإسلام وقطب الدين و لندى 
الاساعيليةء ودعامة من دعائه4 °" وهي : 


«فرض من الله سبحانه» أكمل به.الدين» فلا يتم الدين إلا به» 
ولا يصح الأيتان بالله وبالرسول إلا بالايان بالامام» والحجة»ء ويدل على 
فرض الامامة اجماع الامة على أن الدين والشريعة لا يقومان إلا بالامام» 
وهذا حق لأنه سبحانه وتعالی لا يترك الخلق سدى» ولا يمنعهم هذه الفريضة 
الو الهداية إلا ہاء وان الرسول نص على ذلك نصا تشهد به الأمة 
كافة»(' °" . 


ويروون روايات كثيرة لذكر أهميتهاء وبيان حیثیتها a‏ رواه 
النعان بن محمد المغربي الفقيه ا عن محمد الباقر أنه قال : 


«بني الإسلام على سبع دعائم : الولاية» وهي أفضلهاء ويها وبالولي 


)۲٤۹(‏ «اثبات الامامة» لأحمد بن إبراهيم النيسابوري» المقدمة» أيضا (مطالع الشموس) 
لشهاب الدين أي فراس ص١٠‏ من (أربع شال اسماعيلية) ط بہروت . 

)۲٠١(‏ تاج العقائد. ومعدن الفوائد» للداعي الاسماعيلن علي بن محمد الوليد ص٥٦ء ٠٦‏ ط 
هؤسسة عز الدين - ببروت _ لبنان ۲م . 


۳۷ - 


يوصل إلى معرفتها. والطهارةء والصلاةء والزكاةء والصوم› والمحج» 
والحهاد»( ٠"‏ . 

وقال شرف على الاسماعيلي : «ان الولاية خاتمة دعائم الاسلام». 

وكيف أنها خاتمة الفرائض؟ يبينها الكرماني بقوله : 

« لا كان موجودا من حكمة الباري تعالى کبریاؤه أن كل ما خلقه غير 
عام ولا قادر» قد وكل به عالما قادرا بحفظه ويرعاه على هيئة ولولاه لتعطل› 
وقرن) مثل العام الكبير الذي هو الدنيا بأفلاكها ونجومها وأركانها التي 
خلقها غير عالمة ولا قادرةء فوكل ا ملائكة مقربين يحفظون نظامهاء وقرن 
بينهاء وهم العلم والقدرة ولولاهم لتعطلت . ومثّل العام الصغر الذي هر 
شخص البشر بأيديه وأرجله» ورؤوسه» وأحشائه. الذي خلقه الته تعالى 
غير عام ولا قادر» فجعل أمره إلى النفس تسوسه وتحفظ نظامه إلى الوقت 
او وقرن بینېا . 

وهي عالمة قادرة» ولولاها لنعطل کا بتعطل إذا فارقته.ء وکان ما جاء به 
سيد الأنبياء وخاتمهم محمد ية عن الله تعالى من الشريعة عالما برأسه» وکان 
هذا العام عام الوضع با مجمعه من الصلاة.ء والزكاةء والحج» وغرها. 
صورة أعمالء والأعمال أفعالء والأفعال غبر عالمة بذاتهاء وجب في الحكمة 
من حيث وجب حفظهاء ولا تعطلت أن أمرها إلى من بحفظها ويرعاها 
كغيرها من العوالم. 

ولذلك كانت ولاية الامام آخر الفرائض . فتم عام الشرع به» وأخبر 
الله تعالى حين فرضها فقال: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتعمت عليكم 
نعمتي)("* . 


)۲١۱(‏ «دعائم الإسلام» للقاضي النعیان تحقيق آصف على أصغر فيضى ج ۱۳ ص۲ ط دار 
المعارف مصر ۳٦۱۹م‏ » ضا «تأويل الدعائم» ج١‏ صا١ه‏ ات 

. «عيون المعارف» لشرف علي ط مطبعة محمدي بمبنى‎ )۲٠۲( 

(oY)‏ «المصابيح ف اثبات الأمامة» لأحمد حيد الدين الكرماني المصباح الأول من المقالة الثانية 
ص ۸۰ ط منشورات حمد ۔ بہروت . 


5 ۳A 


وقد ذكر المؤيد الشبرازي هذه الامامة التى يعبر عنها أحيانا بالولايةء . 
وفرضيتها وأميتها بتعبيز آخر» فقال: 


E E‏ الله تعالى والسنة التي جاء بها رسول الله 
تة كلهاء STS‏ 
عمل فتیلاء ولم يتبع غير شبيل أهل النار سبيلا إذ ولاية الرسول كالمركز 
الذي تدور عليه دائرة الفرائض› فلا يصح ا إل بوجوده». ولا تثبت 
فا آلا ف SS‏ 
يوليه أفر دينه مثلها في نماته ؛ يدل عليه قول َة للناس: ألست أولى بكم من 
أنفسكم؟ وفحواه الاذكار بقول الله سبحانه : «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» . 

نخ قار فال ل ااه و اله افد فل 
اقرارهم : ثم قال:. فمن. كنتت مولاه فهذا على مولاهء اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» وأدر الح معه حيث 
دار. الخرالمعروف؛ وكمثل ذلك تنصیب من يليه و ومن يلي من يليه» ما 
انتقلت کک إلى واحد. وورثها ولد عن والد. فقد دلت الآية 
والعقل على أن الولاية هي الأصل الذي ع عليه موضوع الفرائض 


وهنا قول اخر: ان قول اله سبحانة لرسوله اني هذا الشان : «وان م 
تفع فما بلغت رسالته» موجب بالضرورة شرطياً وهو أن من م يقبل من 
الرسول َة فرض الولاية آخرأً فكأنه م يقبل منه فرائض الصلاة والزكاة 
زا اوا ليقع الأمران سواء عند المقابلةء فالرسول إذا م يبلغ الرسالة 
الآخرة فكأنه ما بلغ الأولى» والأمة أيضا إذا لم يقبلوا منه الرسالة الآخرة 
فكأغا ما قبلوا الأولى في شأن الصلاة والزكاة وغيرهما مثلا بمثل . 


وقول آخر معلوم : أن الفرائض التق تي فرضها الله سبحانه في کتابه سوف 


امن ع ی اروا ما ا طا ويدخل نقصاً عليهاء 
كمثل الصلاة التي يستولي عليها النقص بالمريض» فيجعل قيامها قعوداًء أو 


AS 


قعودها اضطجاعاًء وكمثل الزكاة التي يبطلها عدم الالء وكمشل الصوم 
الذي يبطل بعلة السفر» وحيض الحائض. وعلة العليل؛ وكمثل الحج 
الذي يبطله عدم الاستطاعة والولاية هي الفريضة الثابتة التي لا شيء يبطلها 
ولا علة بحال من الأحوال تعلها. فقد دل ذلك على كونها أصل الفرائض 
وقطبها وقوامهاء والتي لا تمتد أيدي العلل نحوهاء وقول آخر: أن الله تعالى 
قسم فرائض دینه أقساماً فجعل امصلاة والصوم من الاإنسان تكليف 
- جسده. والزکاة تکليف ماله والحح والحهاد تکلیف جسده وماله» وجل 
الولاية من بين الحميع تکلیف قله الذي هو أمير الجحوارح كلها اشارا عن 
كون الولاية أميرة الفرائض كلهاء إو ری لن و ي ر 
القى السمع وهو شهدي 5" 

وإنہا: «أبلغ منة من الله سبحانه على عباده وكرامة»(**" . 

ولا تقبل العبادات إلا باللإقرار ما وبولاية أصحاما «الأئمة الطاهرينء 
سفن النجاةء وماء ينابیع الحياةء الذين بولايتهم تقبل الطهارات والصلاة 
والزكاةء وسائر الأع ال الصالحات المفروضات منہا والمسنونات»*"'. 

الأئمة الذين هم : «أعمدة الحق وأعضاؤهء وشموس الدين وأطواده 
الذين هدم الله هم أركان الضلال» وبين من مكانهم الحرام واللحلالء 
ولا يقبل الله و أعإل العباد»("*" . 


وقال جعفر بن منصور اليمن : 
«لا دين إلا بطاعة عل وولايته» ولانعمة تامة إلا مودته وحبتهء ولا قبل 


. «المجالس المؤيدية» هبة الله الشیرازي ص٦۰۲ ۲۷ ط دار الأندلس - بيروت‎ )٠٠ ٤( 
من (أربعة كتب‎ ٠١° «تحقة المرتاد وغصة الأضداد» لعلى بن محمد بن الوليد ص‎ )۲٠٠( 
. اسماعيلية)‎ 
«كتاب الأزهار» لحسن بن نوح الهندي الجزء الأول ص١۱۸ من (منتخبات اساعيلية)‎ )۲٠١( 
. بتحقيق الدكتور عادل العواط مطبعة الحامعة السورية - دمشق ۱۹۰۸م‎ 
«الرسالة الواعظة» للداعي هميد الدين الكرماني تحقيق دکتور حمد کامل حسین‎ )٠٠۷( 
. ص۱۹ ط القاهرة‎ 


- ۳۷۰ 


للأمة فرض ولا سنةء ولا عمل مفترض إلا بطاعة زوج البتول» وموالاته . 
وحبته والأئمة من ولده یرنون مقامه وفضله)(^" . 

ومثل ذلك قال أول قاض اساعیلی ٩"‏ . 

«ويلزم من أقر بالل ورسوله وم يعرف بامامة أولياء الله وأوصياء رسوله 
ولو عبدالله على ذلك آيام حیاته وطول مدته» لکان ممن قال الله جل ذکره: 
(وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ه هباء منثورأً)» وكذلك هو إن أطاع 
الله ورسوله برعمه» وعصى إمامه أو كذب به فهو آثم في معصيته غير مقبولة 
منه طاعة الله وطاعة رسوله ولا عمله مع جحده إمامه ومعصيته › إذ کان الله 
عز وجل حع تلك الطاعات» وافترضها ووصلها فلم يقطعهاء وجمعها فلم 
يفرف ينها » فمن ولي الله بعهده ولرسوله وأولیائه فهو ممن قال الله تعال : 
(فسيؤتيه أجرا عظي|)» فالأجر العظيم الجنة» ومن نقض عهد الله من ميثاقه 
وقطع ما أمر الله به أن يوصل فهو من الخاسرين الذين وصفهم الله عز وجل 
في کتابه: (وهم الذين خسروا في الدنيا والآخرة)» خسروا رضاء الأئمة 
هذه الطاعة التي أمر الله عز وجل مها أن توصل» فبالوفاء بعهد الله وعهد ‏ 
أنبیائه وأولیائه وطاعتهم استحی المؤمنون اسم الايمان» واستوجبوا واب 
رم الذي وعدهم إيأه ٤‏ کتابه»('' ٩"‏ . : 

وذكر كذلك أيضاً الداعى الاساعيلى على بن الوليد في آخر قصيدته 
ال قا لها في مدح أئمته : 
«ياآلطهأناالعبدالملقربأن لادين إلالملنكنتم له ا 

لأنكم فلك طوفان الضلالبكم نجاةشيعتكممنهةبغيرمرا 

. ٠١ص «سرائر النطقاء» عفر بن منصور اليمن نقلا من هامش الرسالة الواعظة‎ .)۲١۸( 


(۳۹) أنظر «تأويل الدعائم lal‏ ص »٦*‏ و«تأویل الدعائم! E‏ 
E )‏ وكتاب اهمة» ص۷٤‏ »› ٤۸‏ . 


- V1 


بحبكمتقبل الأعمالانقبلت ويغفرالذنب للعاصين إن غفرا 
ومن فلاكم وإ يعلق بحبلكم ففي غد سوف يصل راغ)| سقرا 
لكهاوثقتمنكمبكونكم يم الشفاعة في العقبى ههاوزرأً". 
والامام مفروضص الطاعة ک] قال المعزء: 
» إن الله قد فضانا وشرفناءواختضناء واصطفانا» واجتاناء وافرض 
طاعتنا على جميغ خلقه» وجعلتا أئمة لجميع عبادي وأسبابہم لديه» 
ووسائلهم إليهء والوسائط بینهم وبینه وکفی هذا فضلا قشر Û‏ 


ول اشا 


« يانعأن» E‏ الله والوسائل اليه» فمن تقرب E‏ وسن 
توسل بنا وصل , 


وبذلك قال النعمان في كتابه ( الهمة في آداب اتباع الأئمة ) : 


« فأحبر جل ثناؤه أن مغفرته لمن ظلم نفسه لا تكون إلا من قبل أوليائه ٠‏ 
إذ هم أبواب رحته» وأسباب مخفرته لعباده» ومن استشفع بهم شفع» ومن 
استرحم بهم رحم » ومن توسل بهم وصل» والذي جعل الله عز وجل من 
ذلك لرسوله صلى الله عليه وعلى آله فهو لمن وصل طاعته بطاعة الأئمة من 
أهل بيته» ولو م يكن ذلك لا نقطعت رحة الله عز وجل عن عباده وارتفعت 


(7۱( .الرسائل الاس اعيلية اللختصرة جمع شتر وطمان ص۲١٠‏ . 

° مصطفی غالب ( تاریخ الدعوة الاسلامية ) ص‎ (TY) 

{° النعان لغري الحزء اا رن‎ (TIT) 
۲ شاا الاي ص‎ (14) 


RA 


مغفرته لخلقه» وسدّت أبواب التوبة دونهم » وعدموا عفوه عنهم» كلا إن الله 
جل ثناؤه م حل أرضه من حجة على عباده» ومفزع وملاذ لخلقه» وباب 
لرحمته ودلیل عليه لبريته رأفة منه لعباده لئلا يكون عليه حجة لأحد من خلقه 
أن يقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير» وم نجد لا جهلناه من عليم به ولا 
خبير» ولا مفزع نلجأً إليه في استخفار ذنوبنا , 

NEE SE 
من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة‎ « e 
ال‎ 

ورووا عن جعفر أنه قال ۰ 

١‏ الجاهلية جاهليتان : جاهلية كفر» وجاهلية ضلال. أما جاهلية 
الكفر فا كان قبل مبعث النبي ( ية )» أما جاهلية الضلالة فهي من جهل 
أمام زمانه فضل عن معام دینه وغرق في طوفان البدع والضلالات )''. 

وذكر القاضي النعمان عن جعفر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
EE u‏ 
۰ « من ات لا يعرف امام دهره مات ميتة جاهلية» فقال ( عليه 
السلام) : إماما حيا؟ 

قيل له : م نسمع حياء قال قد قال والله ذلك» يعني رول 
E‏ 


» معرفه ت ا معرفة ¿ امام 0 


. ۵٥١ ء٥١ ص‎ ٠ «كتاب الهمة‎ .)۲٠٠١( 

» ببروت» « رسالة الأسابيع‎ E ٠٠۹ المجالس المؤيدية » للشيرازي ص‎ « )۲١١( 
. ) لقيس بن منصور ص ۱۷۸ من ( خمس رسائل الأسماعيلية‎ 

(۲۹۷) « المجالس المؤیدية ۲ ض ٠١۹‏ . 

(۲۹۸) « دعائم الاسلام » للنعان المغربي ص ۲۷ ط دار المعارف فصر ۱۳۸۳ ه. 

(۲۹۹) « هفت باب ابو اسحاق » ط ايوانوف الباب الخامس ص ۳۷ . 


PTV 


ولا تخلو الأرض من إمام أبدأًء ظاهر أم مستور كا ذكر الداعى 
الأساعيلي على بن محمد بن الوليد : 

« ويعتقد أن الأرض لا تخلو من حجة لله فيهاء من نبي أو وصى» أو 
امام» يقوم السائل» ويقيم الحدود. ويحفظ المراسيم» ويمنع الفساد في 
الشرع» ويقبل الأعالء ويزكى الأفعالء وتقام به الحجة على الطالب» 
ويزيل المشكلات إذا حلت على المتعلمين» ويركز الأمة بعد غيبة نبيهاء اذا 
كان شخصه غير مستقر البقاء في العام حفوظ النسب» معروف الولادةء 
متبع دين آباثه» لا يرجع عن أقوامهم» ولا يقوم غيرهم » ولا يكون مأمون 
خلاف غيره» ولا مشير في الفضيلة إلى سواه» متبوع لا تاإبع» مقصود لا 
قاصد» مرغوب في حكمه» وصحة أفعاله» وتعاليمه» وهدايته "٠‏ . 


وقال الداعي حسن بن نوح : 

« ان الأرض لا تخلو طرفة عين من قائم لله بحقء هداية عباد الله 
وخلقه اما ظاهراً مشهوراًء أو باظناً مستورا"". 

وقال الداعي المطلق حاتم بن ابراهيم : لا بخلوعصر من إمام الخلق 
يدعوهم إلى الالتزام من دينه »""". 

وقالوا : 

« إن نور الامامة غير منقطع وان توارى بالحجاب »"). 


)۲۷١(‏ « تاج العقائد » لعلى بن محمد الوليد المتوفي ٦١١‏ ه ط مؤسسة عز الدين - بيروت» 

(۲۷۱) « کتاب الأزهار » لحسن بن نوح ص ۱۸۹ من ( منتخبات اسماعيلية ) تحقيق دكتور 
عادل العوا. 

. ۲ نسخة خطية ص‎ E (VY) 

(۲۷۳) « رسالة الايضاح والتبيين » لعلى بن محمد بن الوليد ص ۱٤۹‏ من ( أربعة كتب 
اسماعيلية ). 


VE 


« وجب أن یکون الامام في کل زمان ظاهرا أو مستوراً )۵" . 
ولا يكون أحد اماما إلا من أولاد علىء الحسن والحسينء ثم في أولاد 
الحسين» لا في أولاد الحسنء STS‏ 


e أحد‎ 


TT 
إن الحاجة إلى الامام إنغا كانت لأن يكون قائ مقام الرسول ( ك‎ « 
ولا كانت الحاجة ا القا ت الرسول ( ل لذللك» وکان لوجاز‎ 
ا وکان ذلك إل الظل الال ن‎ 
I TEE العصا وممارقة الحأاعة» وجب أن یکون ا‎ 
. ٠") اثتلاف الىاعة‎ 


وعلى ذلك قال المعز لدين الله الامام الاسماعيلي : 
: « فالحمد لله الذي من علينا بالعصمةء ولم مجمل لنا في حرمه علينا من 
شهوة ۲(" . 
ویکون الامام عالما ما كان وما يكون كا قال القاضي النعهان : 


. کتاب الافتخار »لا يعقوب السجستاني ص *۷ ط بيروت‎  )۲۷٤( 

(۲۷۵) أنظر « دعائم الاسلام » - باب امجاب الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليهم 
أجمعين وأنهم أهل بيته وانتقال الامامة فيهم» ج ١‏ ص ۲۸ وما بعد» وكذلك 

(٠‏ المصابيح في اثبات الامامة ) المصباح الخامس من ا الثانية ص ٠٠۹‏ ومابعد. 

« والأرجوزة المختارة » للقاضي النعان ص ۳*١‏ . 

)۲۷١(‏ «المصابيح في اثبات الامامة » للكرماني المصباح الثاني من المقالة الثانية في اثبات 
عصمة الامام ووجويها ص ۰4٦‏ ۹۷ . 

(۲۷۷) المجالس والمسايرات للقاضي النعان 2 التاسع عشر ص ٤۱۸‏ ط تونس . 
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و وجاء عن أولياء الله من الاخحبارعم) کان ويكکون من أمر 
العباد ^ , 

وقال الكرماني في ذكر الحاكم بأمر الله : 

« له معجزة بل معجزات» واخبار بالكائنات قبل كونها وظهارا للعلوم 
المكنونة ٠")‏ . 

وقال المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي : 

« الأئمة يعلمون من أمر المبدأ والمعاد ماحجبه الله عن كافة 
العباد ¢( °^„ 

« لقد كان القائم بأمر الله قدس الله روحه ليأخذني وأنا ني سن الأطفال 
فيضمني إلى صدره ويقبل ما بين عيني ويقول نت أبو تيم » ومحمد الله 
وماكنت أدرى يومئذ بذلك . 


ثم قال : أفمن أودعه الله علم ما يكون يجهل فضله . . . فكيف ممن 
علّمه الله علم ما یکون مما م یکن بعد ۲^" . 

وقال النعمان أيضاً : 

« وقول المعز ( َة ) : ان عندنا علم ما يطلب» كقول جده على (عليه 
السلام) : سلون قبل أن تفقدوني. فو الذي فلق الحبة وبراً النسمة لا 
تسألونني عن علم ماکان ومایکون» وعن علم ما لا تعلمون إلا أخبرتكم بهء 


(۲۷۸) « تأویل الدعائم » للقاضي النعان ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 

(۲۷۹) « المصابيح في اثبات الامامة » للكرماني باب في وجوب امامة الحاكم بأمر الله 
ص ۱٤١‏ . 

. ٤٤١ المجالس المؤيدية » هبةالله الشيرازي ص‎ « )۲۸٠( 

a e E ٤ المجالس والمسايرات » للقاضي النعمان ص‎ « )۲۸١( 
.) یکون قبل أن یکون‎ 
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علمنيه التي الصادق عن الروح الأمين عن رب العالمين» وكقول جده 
جعفر بن محمد ( ية ) : أن العلم الذين نزل به آدم (عليه السلام) م 
يرفع » وانه یتوارٹ وهو فینا نتوارٹه ^ 


ولا بأس آ ا الداعي a E‏ 
قال : « إن الملائكة ينزلون علينا وي ئون فرشا ٠^۳۲‏ . 


وقال المؤيد في دين الله الشبرازى في ديوانه ال بالل الامام 
الاسماعيلي : « له ملائكة الساء ا ^ , 


SE a‏ کا 
ذكر القاضي النعمان تحت عنوان ( ليس للناس أن يقيموا هم اماما فتجب 
طاعته» I‏ 
طاعته باقامتهم اياه لوجب كذلك أن ف . تعالى الله عن 
قول امضلن الظالين °^ , 


وقال الكرماني : : 
ل ماكان اقامة الحدود على الأمة إلى الامام من دونهاء وكان إذا كان 
اقامة الحدود التي هي بعض الرسوم الشرعية المبسوطة إلى الامام من دون 
الأمةء كانت اقامة الامام الذي به تتعلق كل أمور الشريعةء ومقامه مقام 
رب العالمين أولى أن لا يكون إلى الأمة » كان من ذلك الامجاب بأن الاختيار 
منها باطل» اذ اختيار الأمة امامها باطل 0" . 


(۲۸۲) « المجالس والمسايرات » للقاضي النعمان ص ۲۷۲ . 
(YAT)‏ « تحفة القلوب » للداعي حاتم بن ابراهيم نسخة خطية ص ۹7.. 
)۲۸٤(‏ انظر « ديوان المؤيد في دين الله » ص ۲٤٠٤‏ . 
(۲۸٥)‏ « المجالس والمسايرات » لقاضي النعان الحزء السابع ص ۱۸۳ . 
)۲۸١(‏ « المصابيح في اثبات الامامة ) للكرماني المقالة الثانية في بطلان اختيار الامة اماما 
ص ° 
VV -‏ 


وقال النعيان : 
e‏ 
فويل هم ما كتبت أيديهم وويل ههم ما يكسبون ) : 
- « هذه الآية عند أهل التأويل هي بيان أمثال هؤلاء الذين يعملون في 
اختيار الأئمة على آرائهم جهلا بحدود الله » وافتراء على الله والكتاب الذي 
کتبوه بأیدیہم مثل الامام الذي اختاروا برأيهم ورأي الماكرين من مقدميهم 
الخ ^^ 

وکوا ات ن ق ا ار الاي ق ا 

را کانت الامامة متولدة من النبوءة د م وحدت اللإمامة تزداد لل کل 
إمام شرف وفضلا ويظهر ذلك عند بلوغ اللامامة إلى E‏ 
يصير ناطقاء فلو لم يكن فيه من الفضل والشرف ما ليس في الأئمة 
تقدموه لم يبلغ إلى مرتبته الناطقية › وإذا كان للسابع من ٠‏ الأئمة 
والشرف على من تقدمه ظاهراً كان للسادس أيضاً الفضل على من تقدمهء 


وللخامس كذلك الفضل على من تقدمه إلى أن ينتهي الأمر إلى أول 
الاتماء ^" . 


وقال القاضي النعان: 
«لا يأتي إمام إلا أعطاه الله فضل الإمام الذي مفضى و وعلمهء 


(۲۸۷) « دعائم الاسلام » للقاضي النعمان ج ١‏ ص ٤۲‏ تحقيق آصف على فيض ط دار 
المعارف ۱۹٩۳‏ م . 

(۲۸۸) « الداية الآمرية » ص ٦‏ تحقيق آصف على فيضى ط اهند. 

(۲۸۹) «كتاب إثبات النبوءات» للسجستاني - الفصل السابع من المقالة الخامسة ص٦١٠‏ ط 
المطبعة الكائوليكية بيروت _ لبنان. 


5 TVA 


وحکمته» وزاده مثل ستهة أسباع ذلك(" . 
ولا يعترض على الإمام كا مر بيانه في باب النسب من هذا الكتاب عن 
النعان القاضي أنه قال : 
«أذبوا أنفسكم أا المؤمنون. وانوها عا تنكره E‏ 
وسلموا كا أمركم الله تعالى بالتسليم هم وأطيعوهم کا افترض ۰ 
طاعتهم› وأحذروا خلافهم والاعتراض عليهم ۲" . 
وکر O a‏ 
eT E‏ 
لاحمام في إمامته ان کون اغف ثم وجود عقبه ونسله . ا 
عقب له لا یستحق اللإمامة»"""). 
.وعلى ذلك قالوا: « إن الإمام یستخرج ولده وينص عليه )۳" . 
ولا يكون أحد إماماً في الدنيا وأبوه حي كا ذكر ذلك القاضى النعان في 
کتابه تأویل الدعائ "١‏ . 
وأخيرا نذكر أنهم يعتقدون أن الإمام يستطيع أن يتجسد في صورة أي 
«إن الأئمة صلوات الله عليهم مم من الفضل والشرف وعل المنزلة ما 
يقدرون به على اظهار المعجزات الخارقة للعاداتء ويتشخصون للبشر كيف 
شاءوا بأي شخص أرادوا على ما يقتضيه الزمان وتوجبه سياستهم وظهور 


)۲۹١(‏ «المجالس والمسايرات». 

)۲۹١(‏ «كتاب الهمة» باب ذكر النهى عن إنكار أفعال الأئمة ص١۳٠‏ نشر وتحقيق كامل 
حسين ط دار الفكر العربي القاهرة. 

(۲۹۲) «المصابيح في اثبات الاإمامة» للکرماي ص١۳٠‏ . 

(۲۹۳) أنظر (مسائل مجموعة من الحقائق العالية) ص٥۷‏ من (أربعة كتب اسماعيلية) . 

. ٠١١ص انظرج۲‎ )۲۹٤( 


` ۳۷۹ - 


مولانا اساعيل بن جعفر صلوات الله عليهما معجزة أظهرها ليبين بها فضله 
وعالي مرنبته » وذلك ما أقدرهم عليه المحتجب بهم E‏ 

فهذا هو الأمام عند الاسم )اعيلية ء الذي قال عنه عبد الله المرتضى 
الاسماعيلي : 


«أما الإمام فهو ألإمام المعصوم› أو قطب دائرة الوجودى أو الألف 
المتحرك. أو قطب الغوث» أو مظهر عين الجمع› أو مجموع المظاه أو النبأ 
العظيمء أو باب حطة» أو سفينة النجاةى أو صاحب العصرء أو الصراط 
المستقيم» أو روح الوجود إنه e‏ حمة ة وصفات عديدة قل یدرکها إلا 


الحکیم الخبیں»". 


وقال الداعي الاساعيلي حاتم بن ارا 

«اللامامة شامخة البيان» ناصبة الأرکان ک) قال ا 
طالب (با) : إن لي منزلة ما عرفها إلا رسول الله والأئمة من ولده» ونحن 
اک ا ا الحق عليهم السلام نوضح به عالي منازهم 
وسامي مراتبهم وما جب هم وأن نعتقد فيهم من ذلك ما قال مولانا المعز 
لدين الله (بيا) : في خحطبة له وهو: ا 
E RENAN‏ ا 
ربوبيته» مؤزل الأزل بأزل لاهوتيته . . . أحمده على ما به أفردنا وخصّنا 
وانتجنا بحرف اللام في الظلالء وأبرزنا في أشخاص بلا مثال» وجعلنا 
سبب العز سلطانه الكبير المتعالء فتحن أبوابه وخزانه ووجهه وجنبه ويداه 
المبسوطتان في عبادهء نحن باب حطته الذي من دخله غفرت ذنوبه» 
وكشفت كروبه» ونحن باب إلى بيته المعمور» وسقفه المرفوع» والصراط 


المستقيم» والناً العظيم . . 


. «مسائل مجموعة من الحقائق العالية» ص٠۲٠ من (أربعة كتب اساعيلة)‎ )۲۹٠( 
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اا الاس قد بنا لکم ذکراً فاذکروا تام النعمة عليكم بناء وكال 
الدين الذي رضي الله لکم دیا دين الرسلام. . . ونحن كاله وتمامه 
ومنتهاه» إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواء إنغا يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعر. م يزل يظهر الله بظهورنا في كل وقت وأوان سلطانا لیظهر 
بنقصه فضلناء وبفساده صلاحنا.. .. اللهم أغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 
ولا تزد الظالين إلا تبارا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت» ويوم أبعث 
حياً في الكون ار وفي اعارا إهيألطيفاًء منه بدا وإليه 
یعود»(""). 

ولیس هذا فحسب» بل وأكثر من ذلك حيث يقول المعز الاسم اعيلي 
هذا: 

«نحن النجباء الأبرار» الملصطفون الأخيارء نجل محمد سيد النبيين 
ا ان ا کک حا اا ماو به ا کا رل غر 
إلا جاهل» ولا يدعيه إلا ظالم . خصصنا بولادة النبي والوصي› وأورٹنا 
الإمامة ‏ وأعطينا الكرامةء وفضلنا على العالمين. ولو شئنا أن نقول إنا كنا 
مع آدم لقلناء لأن الله تعال لما حلق آدم (عليه السلام) نظر فرأى في ساق 
العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله ء أيدته بعلي وأورثته به. 
فقد ذكرنا الله عر وجل قبل أن يخلق آدم» فمن يدعي هذامعناء أو من 
يدعي فيه فضلنا؟ »^ . 

وعلى ذلك خاطبه الشاعر الاسم اعيلي المغربي المشهور اہن ھانیء ني 
قصيدة قاها في مدحه بالقيروان : 
اهذا افم الا الأول التي بدأ الآلة وغيبها المكنون 
ن أجل ها ر الور وه ا ا اف ن ال کر 


)۲۹١(‏ «الفلك الدوار» لعبدالله المرتضی ص۲۸. 
(۲۹۷) «تحفة القلوب» ۔ نسخة خطية ص۹٩۰۸‏ ۹۰ .۹١‏ 
(۲۹۸) «المجالس والمسایرات» ص ۹٩۲۰ء ۲٠١‏ . 
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وبذا تلقى آدم من رنه 


راء الوس اليقطن“ ) 


وقال أيضاً في قصيدته التى قاها في مدحه» ویہنئه بها بشهر رمضان : 


وملك إذا نطقت علاه بمدحه 
RE EAE‏ 
ا ی ا کا 
E E E E‏ 


خرس الوفود وأفحم الخطباء 
ولعلة ما كانت الأشياء 
موسی وقد نارت به الظلاء 
ر ومر اللكرت ونر صا 


E TS 
: عهده ثم أبعده» قال هذا في أخيه العزيز بالله - الإمام الاسماعيلي‎ 


معنى من العلة الأرل الق سبقت 
فأنت بالل دون الحلق ممتصل 


دوح من الققدس ٤‏ جسم مسن من البشر 
Ee E E EE‏ 
خلق المميولي وبسط الأرض والمدر 


YY) ze : M~ 
e وأنت لله فيهم خير مره‎ 


وليس ذلك فحسب بل يقول المعز نفشه أيضاً كا نقله عنه الداعي 
الإسماعلي في مناجاته التي نقلناها في الالميات : 

«إلهي كنت رتقك قبل أن تظهر في بغتقك› وأوجدت عني خلقك» 
وصدرت عني دنياك في الذات والأس|ء والصفات» ولست انابك متصاد 


ولا عنك منفصلاء إذ أنابك تبعيض . . 


. ٩ ' ومکانك»‎ 


E‏ قدرتك وبرهانك» وارادتك 


(۲۹۹) أنظر «دیوان ابن هانيء» القصيدة ٥۳‏ الأبیات ۲٢ »۲۰ ۲٤‏ ص٣۷۳‏ بتحقيق ۰ 
وتشریح الدكتور زاهد على ط مطبعة المعارف ۲ ھه. 
)۳*۰( انظر «دیوان ابن هاني» الأيات ۳٤‏ وما بعد ص١٠۱‏ » ١‏ . 


(۳۰۱) «دیوان تیم ب 


بن المعز لدين الله» قافية الراء ص٤۲۲ ۲٠٠١‏ تحقيق محمد حسن 


الأاعظمي ط دار الثقافة بیروت لبنان ۱۹۷۰م . 
)°( «أجزاء عن العقائدات الاسم اعيلية» للداعي إبراهيم ص ٤۸‏ جع وتحفبق ٣‏ 


کوئیارد ط باریس . 
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يعني أن الإمام هو الإله المتجسد في صورته ك ذكر ذلك وأقربه 
الحامدي› a‏ الصفاءء وجعفر بن منصور اليمن 
حیث قال : 

«ان اتصال الصورة الروحانية الظاهرة من الباب» وأفعا هما 0 واتصال 
الإبداع ا :روصا ها وها لغيرها» وظهورها بالحدود» واتصال الإبداع 
E a Og EA E LC EE‏ 
قال الحكيم : أعلم أن الغيب سبحانه متحد بإبداعه. ناطق به» حتجب به» 
وهو اسمه الأعظم. والمسمى الأعظم» والمسمي لحميع الموجودات» الداعي 
إلى ذاته بذاتهء الأول قبل كل شىء. والآخر بعد كل شىء الناص من 
الإمام الماضي على الإمام الآتي في آخر دقيقة » والظاهر في الحال لكونه المسلم 
المتسلم» الذي لا يغيب طرفة عين» أبدي سرمدي» أزلي الغاية» يظهر با 
شاء كيف يشاءء بأجل هياكله النورانية وأدناها إليه بحدوده الروحانية . 

فالمبدع إذا أراد أظهار الج برك تلك الضنررة المجرةة النوزانية الى 
لا تحد ولا توصف ولا تدرك ولا تجري عليها عوارض الفناء الانبعاثية» 
الانبعاث الثاني الموجودة بالغلاف الذي هو الإمام» والصورة هي الأمامة» . 
سطع تورها وأشرق ظهورهاء فحجبت الغلاف حتی لا یری» ولا يعاین 
الأنوار» بخطف الأبصار» على سبيل من يمد بنظره ه إلى نور الشمس يكمه» 
ويرتد طرفه خاسئاًء وهو حسير. والمثل بالثل وذلك أيضاً بتأثير نور الإبداع 
فيه» تجلية به ؛ فالإبداع لأ يجب أن يوصف بالحلول والسكون بل كا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك : وأيم والله قلب أشرق لله › فاشرق الله 
منه. 

وقال جعفر بن منصور اليمن في بعض أوضاعه: الحمد لله ذي:العلو 
والسلطان» والكبياء والبرهان» كل يوم هوني شأن لا يشغله شأن عن 
شأنء ظاهره إمامةء وباطنه غيب لا يدرك وهو آية الحدود» السبعة» 
ختى يقال إمام مفترض الطاعة» وهو البشرية والإنسية» والجنية والملكية» 
والظاهر والباطن» والصفة . 
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ولا مت هذه الحدؤد قيل له إنه الإمامء كا قيل في التنزيل: وکل 
شيء أخصيناه في ٳمام,ِ مبين) . وتفسير ذلك أه علينا سلامةء ظهر في بشرية 
الخلق كما يشاءء بلا أعراض . وما الإنسانية فيأنس إليه كل شيء بطاعته» 
م هم النقباء» والنجباء» والموحدون . وأما الجنة فهي جن علمه كل 

. ومعنى الجن فهو الاخاطة بالأشياء واما الظاهر فاظهان غل الأشناء 
. وأمّا الباطن فهو حاضر في السرائر عام في الضائر . وأما الصفة فهو 
الوصوف بكل اللخات» حى يعرف الطير في وكره» والوحش في غابته . 
والملكية » فملك كل شيء وعلا عليهم فلم يخرج أحد من تحت طاعتهم له» 
وتسليمهم إليه» من الجن واللإنس. والطير واهوام . وکل ما خلق وذراً وبرأء 
فإنه مالك الأشياء كلها منه بدأت وإليه تعودء سبحان لا هوته المحجوب 
عناء وعن ناسوته المظهر لنا. ظهر لخلقه بخلقه» من حيك خلقه. فقد ظهر 
نفس المعنى أن لا هوته الملحجوب هو الإبداع الذي هوالمبدع . وناسوته 
المظهر لنا هو تلك الصورة المجردةء Es SE.‏ 
لاه في حد الخلى» و 


وعلى ذلك فالاساعيلية كانوا يخاطبون أئمتهم مخاطبة العبد لربه» 
ویصفونهم بأوصاف الاله القادر الملختارء فأبیات ابن هانيء مشهورة معروفة 
التي قالما ني المعز الاسماعيلي: 


ا ۷ ا شات الأندار 
وكاا ات الي عد 
ان الى کت تبشر نابه 
هذا امام المتقين ومن به 
هذاالذي ترجى النجاة بحبه 
مذاالدى تجندىشفاغتەغدا 


(mT) 


“وبه بحط لالاصر 


فاحكمفأنت‌الواحدالقهار 


ؤكأن ٠‏ أنصارك. ٠‏ الأنصار 
في كتبها الأحبار والأاخبار 
قد درخ الطغيان والكفار 
والأوزار 
حقاء وتخمد إن تراه النارء؟'. 


«کنز الولد» للحامدي ص ۰۱۹۳ ۱۹١ ..۱۹٤‏ ط دار الأندلس . 


.٠٠١ «ديوان ابن هانىء» القصيدة الرابعة والعشرون ص‎ )۳١ ٤( 


.TAE - 


وکتب مصطفی غالب الاسماعيلي : 
«الاس|عيلية يعتبرون من حيث الظاهر أن الأئمة من البشر ولكن في 
التأويلات الباطنية يسبغون عليه وجه الله ويد اللهء وجنب اللهء وأنه هو 
الذي يحاسب الناس يوم القيامة» وهو الصراط المستقيم » والذكر الحكيم» 
إلى غبر ذلك من الصفات»(*' ٠"‏ . ۰ 

وبمثل ذلك نقلوا عن محمد الباقر أنه قال : 
«نحن الأئمة أولياء الله » لا يفتر علينا من علمه شيء لاني الأرض» ولا في 
السماء» نحن يد الله وجنبه» ونحن وجه الله وعينه» وأينا نظر المؤمن يراناء 
ان شئنا شاء الله » ولا تلقه الا إلى أهلهء والحمد لله الذي اصطفانا من جلته 
نور قدرته» ووهبنا سر علم مشیئته) '". 

وبمشل ذلك قال الداعى الاسم اعيلى المؤيد الشررازي في المستنصر بن 
الظاهر بن الحاكم - الامام الاسماعيلي في دور الظهور : 
اتم اعا ول ل ٠‏ اجا لا انات 


لأامركوجهتروجهي حنيفا وأسلمت نفسي ٤‏ کل شات 
فنرجهك وجه الاله اللنر ونورك من نوره كالحجاب 
يداك يبد له مبسوطتان وأنت له الحنب غر ارتياب 


إليك المآب» عليك المحساب 
وأتت التب لال الترات 
فداك ابن مرسى الذي م يزل 
ومازال آباؤه في العبيد 
ليك السلا دى الشرما 


فطوى لمن نال حسن المآب 
وأنت اللمعاقب أهل العقاب 
إل عز طاعتكم ذا انتساب 
سراة اللعبيد وخر الصحاب 
بدا الروض من وابل ذی انسکاب"'. 


(۳۰۵( «تاریخ الدعوة الاسماعيلي» ص ط بیروت . 
)۳٠١(‏ «افت الشريف» تحقيق مصطفى غالب الاسماعيلي ط دار الأندلس - بيروت لبنان 


۹۰م . 


٤۲ إلى‎ ۳٤ «ديوان المؤيد في الدين» داعى الدعاة القصيدة الحادية عشرة الأبيات‎ )۳٠۷( 
. م۱۹٤٩ ص ۲۳۱ تقديم محمد كامل حسين ط دار الكتاب المصري ۔ القاهرة‎ 


- AO 


وقال ٤‏ ۱ لمستنص وآبائه آنا 
خحلقوا 


«من نور رب 
وقال : 
«بمولانا E‏ اي تيم 
قسيم النار مولانا معد 
وهو اللمستنص اللنصور مول 
رت يلعاي كرا 
ا ا ا 
Ca a CE Ca‏ 
هوالذكرالحكيمالحي قامت 
هو (البلد الأمين) عليه دلت 
ورمة ربنا فينا بجلت 
وليس سواه يسأل عن نعيم 
وقال المؤيد أيضاً في أمامه : 
وله الحكم في جسمي الذي هوربه 
ونفسي هاأعلى الذرى فمتى ابتغى 
قظل لأا الق اطي مرها 
اام هوالبحرالحيط وكل مسن 


امام بث لالز كله 


EOE E E E. 


هوا لسد:ا ت لمستنص الاجد الذي 


انا اوطتات. الى“ 


هديت إلى صراط مستقيم 
وجنات العلل وابن القسيم 
هوالقسم العظيم من العظيم 
وعراف المواقع للنجوم 
ولج البحرف الليل البهيم 
لشيطان يعاديسم ج 
دلائله من الذكر الحيكم 
معاي (الركن) منه ورالحطيم) 
وذاك الفضل من رب رحيسم 
اذاوقع السؤال عن النعيم0'. 


ألافلينل منه الذي هونائل 
تناومها بالخسف ولحيل 
وتكنفهامن أيادجزائبل التناول 
سواه إليه بالقياس جداول 
إذاناهم هول من الدهرهائل 
اتاق رر ها اال 
بحتق به حق ويبطل باطل 


(۳۰۸) «دیوان المؤيد الشيرازي» القصيدة الخامسة والعشرون ص ۲٦٤‏ . 


٠ أيضاً القصيدة الثانية والحمسون ص‎ )۳٠۹( 


2 


- ۳۸٦ - 


هوالوجه وجه الله والحنب جنبه ٠‏ فن الوحى قد قامت عليه الدلائل»'"". 
وقال أبن هاني في المعز: 

«شهنت لال الت انلا شاع اذا ]تكن منهمم وأنلامناسك 

وماکنه هذا النورنورجبينه ولكن نورالله فيه مشارك»('" . 


وملك تزيد طباعه كرما على خلق المعزوشيعة المنصور 
أنا- ك االتخللوق تدك وانني لجحمیل ما أولیت الف شکو “١‏ 


رال اشا 
«قهفضائلك الى قدنزلت بالنص ني آي اللكغاب النزل 
عجبا لأبصار تراك ولودرت مقدارفضلك كن عنك بمعزل»"'". 


ومثل ذلك قال ا لمؤيد الشيرازي ني الامام الاساعيلي المعز أنه حجة الله » وكعبة الله المقام 
اللحمودء والحاضر الموجود- ثم قال: 
رت حك ااا ا سے عه ف 
وله الحرض فهويسقى مو اليه رحيقاء وصله EEE‏ 
وله القائمون لله بالقس طط هداة كانوا إلى الله سبلا 
صاحب المعجزات واللظهرالاآ يات ني العالمينقولاوفعلح9'". 


.۳١۲ ۳۱۱ «ديوان المؤيد الشيرازي» القصيدة التاسعة والخمسون ص‎ )۳٠١( 

٥٩٩۹ «ديوان ابن هانىء» القصيدة السابعة والثلائون الأبيات ۲و۹ ج ۲ ص‎ )۴١١( 
وإإ0.‎ 

(۳۱۲) «دیوان الأمير تميم بن المعز» قافية الراء ص ۲٠۹‏ . 

.۳٠٤١ أيضا قافية اللام ص‎ )۳١١( 

.۳٠٤١ ص‎ ٠٠١ «ديوان المؤيد في دين الله » القصيدة الحادية والعشرون الأبيات ۱۲ إلى‎ )۳۱٤( 


TAY - 


وقال المؤيد أيضاً في المستنصر : 
«له اللقام والصفا والشعر 
تاتارا ٠‏ م هند 
أجل هو اللمستبصر اللنصور 

قال آنا في الستصر: 
«الامام الستنصر العائد الذي 
ويه عار اللائك أسى 
واستقامت أفلاكه دائرات 
وبه الأرض أنبتت باهتاز 
وبه ماء رحمة لله أسى 
حبذا مصر بالامام 
نانسا بل الاس قا 
لست دون اللمسيح» سه ربا 
ترب نعليكليتەهكحلعين 


معد 


ونقلوا عن جعفر بن محمد أنه قال : 


الأعلام 


وسيفه بين الأعادى يشهر 
توجد فيه فهو لاأمام 


مول بەبیت المهدى معمورء('". 


ن بلقياه اخضرٌ العود رطبا 
مستقلا وأمره مستتبًا 
بمعد اذ قام مهن قطبا 
EEE‏ 
نهان اتا هجا كبا 
سيد العالمين عج) وعربا 
ن SAIS PE EE‏ 
أل شرك ولا نسمْيك ربا 
أم لنعليك ليتنى كنت تربام0'". 


«ما عرف الله أخدا غاية فضلنا إلا مقدار شعرة بيضاء في ثور أسود»'". 
ونقل مصطفی غالب الاسماعيلي أشعارا ف e‏ الآمر بأحکام الله من 


أحد الشعراء: 
«بشز في العين الا أنه 


تدرك الأفكار فيه بانيا 


وتعالى أن نراه جسدا 
كادمن اجلاله أن يعبداي“". 


. ۲٠٠ أيضاً القصيدة الثانية ص‎ )۳٠١( 


۱ القصيدة الخامسة عشرة الأبيات ۲۷ وا٣ إلى ۳۸ ص‎ )۳١١( 
. ۱۷۷ «اهفت الشريف» بتحقيق مصطفى غالب ص‎ (۳1۷) 


(۳۱۸) مرجع سابی . 


AA 


وأما السجود بين يديهم فقد ذكر القاضي الاساعيلي النعمان المخربي أنه 
من لوازم الآداب للأئمةء فلقد ذكر في كتابه (الحمة في آداب اتباع الأئمة) 
تحت عنوان (ذكر الآداب في السلام على الأئمة صلوات الله عليهم والكلام 
بین أيديہم) : 


«تعظيم الأئمة صلوات الله عليهم من تعظيم الله عز وجل إنه إن ما يراد 
من تعظيم طاعته. ويبتغى مرضاته لا شريك لهء وقد رأينا أوصياءهم وولاة 
عهودهم يقبلون الأرض في سلامهم عليهم بين أيديهم إجلالا هم وعلا 
بقدرهم ومعرفة با أوجب الله هم فأتباعهم أحق من اقتدى في ذلك ہم 
ویتقرب إلى الله بتعظیم أولیائه غير مستنکفین ولا مستکبرین عنه» والرعاع 
وأوباش الناس والعوام ينكرون ذلك ويرونه سجودا من دون الله هم تعالى 
٠‏ عن قوم ونزه أولياءء عن افترائهم عليهم› و جود حفيقة هي غير تقبيل 
الأرض عند كل من نظرهم شيء من العلم من مؤالف أو مالف لا يرون 
من قبل الأرض في صلواته ساجدا حتى يأتى بحقيقة السجود على جبهته 
وأنقه وينويه نية سجوده على أنه لو سجد ساجد لولى من أولياء الله إعظاما 
لله م يكن ذلك بمنكر. . . فينبغي لمن واجه اللإمام عليه السلام أن يبداً 
بالسلام عليه ثم يقبل الأرض بين يديه» ويعتقد ذلك تعظي )| له وتقربا إلى 
الله عز وجل به ويقول في السلام عليه قبل انحطاطه لتقبيل الأرض: 
«السلام عليك يا آمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» ويكون ذلك بحيث يراه 
الإمام وإن كان المسلم بحيث يسمع رد الإمام عليه السلام لم ينحط إلى 
اللارض لتقبيلها إلا بعد فراغ رد الاإمام عليه السلامء ثم إذا قبل الأرض قام 
فإن حضر لأمر يريد الكلام فيه ما جب وينبغي لثله أن يتكلم به» وکان ممن 
ينبغي لثله الكلام بين يدي الأئمة تكلم وإلا استأذن في الكلام» فان اُذن له 
الامام تكلم وإن لم يآذن له انصرف»('" . 


(۳۱۹) «كتاب الهمة في آداب اتباع الأئمة» للنعمان القاضى ص ٠٠٤‏ وما بعد ط دار الفكر 


- ۳۸۹ 


وال اشا 

«القيام بين يدى الأئمة أولياء الله لمن عرف حقهم واعتقد إمامتهم 
واعتقد قيامه ذلك تعظي) هم وإجلالا لمكانيم عبادة يتقرب بها إلى الله الذي 
أوجب تعظيمهم وإجلا لهم » كا كان القيام في الصلاة لله تعالى تعظي| له . 
قال جل ثناؤه : «وقوموا لله قانتين» فينبغي لمن قام ذلك القيام أن مجعله لله 
تعالى قربة يتقرب با إليه وينوي ذلك ويعتقده بقلبه وجل مقامهم في 
صدره» ويرى أن ذلك القيام فيه حظ عظيم لنفسه إذ كان نما يتقرب به إلى 
ربه» ویرجو لدیه ثوابه» ولا یری أن الجلوس لديم أفضل من القيام بين 
أيديهم » ولا أن ذلك أدنى إليهم» ولا أن أحدا يستحقه عندهم» فإذا عرف 
ذلك واعتقده وأضمره وقضصده ثم أمروه بالجلوس إكراما له أو لأمر ما رأوه 
فليجلس معترفا في ذلك بفضل نعمتهم عليه ويشكر على ذلك ٤ا‏ أمكنه 
ولا يتهاون ولا يستصغر بقدر النعمة والمنة فيه فإنه قدر جليل الدرجة وفضل 
عظيم المنزلةء ثم لا يعتقد ويرى أن ذلك قد صار له رسا جاريا لا يزول 
عنه» ورتبة واجبة له» وأنه ليس لأحد من عباد الله على أحد من أوليائه بحق 
ولا إن أنالوه معروفا صار له عليهم ضربة لازب» وإنغا هم في الإنعام على 
عباد الله کا قال جل ثناؤه: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» فإذا 
أحبوا أنعموا وتطولواء وإذا أمسكوا لم ينبغ أن يستعجزوا ولا يبخلوا. 
وكذلك ينبغي أن تراض النفوس هم على المحنة والرضا وعند المنع والعطاءء 
وعند أحوال الشدة وني حالات الرخاء. فإن صنعوا صنيع معروف إلى واحد 
وجب شكرهم عليه» ولم ينبغ أن يرى المصنوع ذلك به أنه جدير به 
ولا مستحق إياه» ولا أن يستشرف نفسه بعد ذلك إليه» فإن عادوا به عليه 
ضاعف الشكر واعترف بالتقصير وعدم الاستحقاق. وإذا تكن هم عودة 
SS‏ ورأي 
أنه لو زيذ من ذلك لكان أثقل لحمله وأحرى أن لا يقوم بأعباء ما يجب فيه 
عليه . فإذا قام القائم بين يدى الإمام فليقم قائ معتدلا كقيامه في الصلاة 
وليرم ببصره إلى الأرض إجلالا وهيبة لهء اا إلى الامام من تحت طرفه» 
وخفض جناحه» نظر من يرى أن نظره إليه عبادةء فقد جاء ذلك في الحديث 


“۳۰ 


المؤثور» یلتفت ببصره ولا یقلق في وقوفه ولا یعبث بیدبه» ولکن یرسلها 
إرسالا أ و يضح ينه على شاله تحت صدره»( 1 


وبمشل ذلك ذكر النعان أيضا في كتابه (المجالس والمسايرات) حيث 
فال : 

«ولما استقضاني المنصور بالله (ية) بالمنصورية وأقمت مها كنت إذا 
وقفت للسلام عليه» eS‏ . فقال 
فرارا کار : لا تفعل مثل هذا يا نعانء وأنا كل ذلك اؤ فعله وأری أن نيه 
ذلك ليس بنهى كراهية إذ كان المعز صلوات الله عليه يومئذ يفعله ومن دونه 
من الخاصة وسائر الناس خلا من يجهل حقه من الرعاع الذين لا يعقلون. 
فكرهت الدخحول في جملتهم والكون في ذلك معهم . . . ورأيت أن أمر 
المنصور (5) لي مع بيان المعرَ بترك تقبيل الأرض أمر اختبار وامتحان كأمر. 
ST RCS‏ 
ويختبر أمره. ولا جرم ني عدت إلى ذلك كا أمرني المع (بة) فا أنكره بعد 
ذلك علي یام حیاته صلوات الله عليه ورحمته وبرکاته»'"". 


N AEN AES 
: الشيرازي وهو يذكر دخوله على المستنصر الامام الاساعيلي - بقوله‎ 


«فدخحلت إلى مجلس الخلافة في آخر يوم من شعبان سنة تسع وثلائين 
وأربعائة وكنت في مسافة ما بين السقيفة الشريفة والمكان الذي ألمح فيه أنوار 
الطلعة الشريفة النبوية . 

فلم تقع عيني عليه إلا وقد أخذتني الروعة» وغلبتني العبرةء وتمثل في 
نفسي أنني بين رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليها ماثل» وبوجهي إلى 
وجهيها مقابل» واجتهدت عند وقوعي إلى الأرض ساجدا لول السجود 


. ٠٠١ ء۱٠٩۹ اأیضاص‎ )۳۲۰( 
. ٥۹ 0٥۸ص «المجالس والمسايرات»‎ (Y1) 


DE 


ومستحقه» أن يشفعه لساني بشفاعة حسنة بنطقه» فوجدته بعجمة المهابة 
a‏ 9 مزیه الخطابة ۰ و رمي من ® 2 
امقام Se‏ لد ال اة LL e‏ 
ا ومكثت بحضرته ساعة لا يبعث 
لساني بنطق› ولا يېتدي لقول»› وکل استطرد الحاضرون مني کلاما ازددت 
اعجاماء ولعقبة العى اقتحاما وهو n E‏ يقول : دعوه حتی بیدا 
وتان 5 


هذا ومثل هذا کثبر جداً. 
وهذه العبارات الواضحةء والنصوص الصريحة ان دآت على شيء دلت 
على أن الإله لدی الاساعيلية إمام» والامام اله وقد ذکرنا نصوصا كثرة 


واكتفاء مها وتجنبا للإطالة والملل نورد ههنا أخيراً ما ذكره الكرماني 
«وكلّ منهم «الأئمة) في زمانه مقام الله بقيامه مقام النبي الذي هو القائم 
مقام الله ۳۲ . 


وعلى ذلك قال البدخشاني الاساعيلي في كتابه الفارسي : «ان ما ورد في 
القرآن (كل شىء هالك إلا وجهه) المقصود منه وجه الامام»(“"". 


(۳۲۲) «سيرة المؤيد في الدين» داعى الدعاة ترجمة حياته بتحقيق محمد كامل حسين ص٥۸‏ ط 
دار الكتاب المصري 4 

(۳۲۳) «راحة العقل» للكرمافي ص۷۷٥‏ أيضا مسائل مجموعة من الحقائق العالية ص١٠٠‏ 
من أربعة كتب اساعيلية . 

)۳۲٤١(‏ کتاب «سی وشش صحيفة» لسهراب ولي بدخحشاني انؤلف سنة ۹م بتصحيح هو 
شنك آجاقی ط مطبعة کیهان - ظهران ۱٩۱۹م‏ . 


TIT 


«إغا يبلوكم الله به يعني امام الزمان بالاختبار والامتحان»(*"". 

وقال ي قوله تعالی : (ومن هن الله ) يعنی امام کل زمان بمعاندة حجبه 
E‏ (ان الله) یعنی صاحب کل 
عقر يفعل ما يشاء»"" . 

إلى آخره من الخرافات . 


)۲٠(‏ «مزاج التسنيم» لضياء الدين الاساعيلي سورة النحل ص٠۳٠‏ ط غونتيغن - ألمانيا. 
)۳۲٢(‏ أيضا سورة احج ص٣٤۲‏ . 


الفصل الخامس 


المبدأً والمعاد 


ان الذين تكلموا من الاسماعيلية في المبدأ والمعاد هم قليلون جدا 
بالنسبة للمسائل الأخحرى حيث أن هذه المباحث تعد من علم الحقائق 
ل يطلع عليها إلا القليلون المعدودون الذين بلغوا الغاية القصوى والمراتب 
العلياء وتعمقوا في مذهب الباطن» وهم أيضا ل يتكلموا في هذه المباحث إلا 
في كتب سرية خالصة يعبر عنما بكتب الباطن أو بكتب الحقيقةء وأنها حرمة 
إلا عل الذين سمح هم وأذن بالاطلاع عليها من قبل الأئمة آو الدعاة 
الطلقين للأئمةء ولا محق لأحد مه| كان شأنه ومقامه أن يتناول هذه الكتب 
ويمسها» وینظر فيهاء ويطلع على مطالبها ومقاصدهاء کے لا بحق لأحدمن 
المأذونين أن يناول تلك الكتب أو واحدا متها التي أذن له بالنظر فيها 
ومطالعتها أن يعطيها لأحد غيره» أو بخبره بجا قرأ منها. 

وأهم هذه الكتب التي تعد من كتب الحقيقة هي (كنز الولد) للداعي 

إبراهيم بن حسينٌ الحامدي التو ١۷‏ ٦ه.‏ 

و(الشموس الزاهرة) للداعي حاتم ب بن إبراهيم يم المتوى 0۹ه. 

و(الأنوار اللطيفة) للداعي طاهر بن إبراهيم الحارثي اليماني المتوفى 
.A0‏ 

و(الذخيرة في الحقيقة) للداعي علي بن الوليد المحونى ٤١1ه. ٠‏ 
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۷ ھ. وغرهما من الكتب. 

ا أنه ورد دذکر هذه المباحث ف الكتاب الباطني الدقيق (راحة العقل) 
للداعي N‏ المتوفي ٤١‏ ٤ه.‏ 
المتونی ۳٣هد‏ 

وكذلك في بعض كتب. جعفر بن منصور اليمن» والمؤيد الشيرازي 
المتوفى ١۷٤ه.‏ 

كا أن هناك رسالة مستقلة في النظم (سمط الحقائق) للداعي علي بن 
حنظلة المتوى ٦‏ ھهھ. 

و(لب اللباب) لعبد على عباد الدين المتونى في القرن الحادي عشر. 


ك| أن هناك بحوثا عديدة في هذه المسائل في (رسائل اخوان الصفاء) 
المنسوبة إلى الإمام الاساعيلي أحمد بن عبدالله بن محمد بن اسماعيل حسب 
دعوى الاس اعيلية› ك أن هناك كتبا فارسية عديدة للاساعيلية تبحث في 
مثل هذه المباحث» وتعدّ من كتب الحقائق مثل (هفت باب او اناي 


و(سى وشش صحيفة) لسهراب ولي بدخشان . 

و(زاد المسافرين) لناصری حسرو. 

ور(کلشن راز). 

وغبرها من الكتب للدعاة الاس اعيلية الفرس . 

ومن الطرائف أن الاسماعيلية لر يأتوا بشيء جديد ني هذه المباحث الا ما 
التقطوه ه من موائد الأفلاطونية الحديثة » والفيثاغورية الجديدة» ومن الفلاسفة 
الذين ل يفوزوا بتصور اهي › وم مېتدوا هدي النبوة» ولم يتمسکوا بالوحي 
والكتب الساوية فضلوا وأضلرا. 


- ۳۹٦ 


فإن القوم مع ادعائهم الدعاوي الفارغة لم يتتلمذوا إلا على الملاحدة 
والفلاسفة التائهين الهائمين على وجوههم في تيه الحيرة والضلالة » والبعيدين 
کل البعد عن نور الله ونور الايمان» ثم هم مع ذلك ختلفون ما بينہم في هذه 
المباحث باختلاف لا يغمض الطرف عنه» وسنذكره عند سرد العبارات 
وبيان المذهب. 

E O 
الاسماعيلية لم يتناولوا مبحث المبدأفي كتبهم مع أنهم تكلموا في عقيدتهم في‎ 
المعاد وأمور الأاخرة من البغداديء والشهرستانيء وابن مالك السمانيء‎ 
والغزاليء وابن حمزة العلوى وغيرهم» اللهم إلا الاشارات التي لا تشبع‎ 
ولا تغنى من جوع » لعلها لعدم حصول اتات الكافية في هذا ا‎ 
لشدة حافظة القوم على الكتب التي تبحث في هذا المباحث وسترها واخفائها‎ 
٠ : عن أعين الناس الأباعد والأقارب‎ 

ثم إن الأسلوب الذي استعمله الاساعيليون في مثل هذه الأبحاث 
أسلوب عويص وعقيم جدا. فالبعض منهم يجاول محاولة متعمدة حسوسة 
أن يأتي بعبارات غامضة» وتراكيب معقدة» وألفاظ متنافرة» واصطلاحات 
رة العا كى لاا يمل الباحت إل تيجة قطمة خي وزبادة عليه 
مصطلحات فلسفية يونانية » فلذلك يصعب على الكاتب أن يدم إلى القراء 
أفكارهم وآراءهم في هذا الخصوص واضحة جلية يفهمها العامي وطالب 
العلمء اللهم إل من تبصرو تعقل وأمعن ¿ النظر في فهمها. 

ونحر aE‏ 
على القاري: فهم الموضوع . 
تعتقد الإ سماعيلية : 

«ان الخلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : عام روحاني وهو الابداع » وجواهره 
أفراد. . وعالم جرماني وهو الاختراع وجواهره أزواج . وعام جسماني وجواهره 
رباعية تركيبية تركبت منها الأزواج . فأوها الجسم المطلقء ثم الأفلاك» ثم 
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الكواكب» والاسطقصات الأربعة: النار واهواء والماء والتراب e‏ 
الثلاثة : المعدن والنبات والحيوان. 


والإإنسان هو نهاية العام الجسم ايء وهو البيت الأكمل» والحجاب 
الأفضل الذي خاطب الله منه الخلق بأوضح خطاب . . . وان العالم بأسره 
شخص كروي الأفلاك» مسبح لباریه» مقدس لفاطره ومنشيه» عقله 
السابق» ونفس قدسه التالي» وقلبه الحد» وقوة حسه وغوه الفتح › وصورة 
أعضائه الخيال» وعيناه الهيولي والصورة» وجوارحه السبعة والبروج 
اللإثنا عشرء وشطره الأيسر السفل المعدن والنبات» وشطره الأين الحيوان 
والإنسان. ذلك تقدير العزيز العليم»". 


ثم يقولون: أول موجود هو العقل . 
«أول ما خحلق الله تعال العقل› فقال له : أقبل فاقیل» »تم قال له 
فأدبر» ثم قال له : : وعزتي وجلالي» ماتخلقت حلفا أجل منك»؛ e‏ 
وبك أعاقی»)^"" . 1 
ويقول اخوان الصفاء : 


)۳۲۹( 


«العقل هو أول موجود فاض من وجود الباري عز وجل» 


وأيضا ران ول شيءَ احترعه الله جل ثناؤه» وأوجد جوهره بسیط 
روحاني في غاية التام والکال والفضل»› فيه صور مح الأشياء يسمى العقل 
الفعالء وأن من ذلك الحروهز فاض جوهر آخر دونه في الرتبة د يسمى النفس 
الكلية»('"" . 


)٠۲۷(‏ مطلع الشموس للداعي شهاب الدين أي فراس ص ۲۰ من (أربع رسائل اسماعيلية) 
ط دار مكتبة الحياة بيروت - لبنان. 

(۳۲۸) «المجالس المؤيدية» للشيرازي الملجلس الأول من المائة الأرلى ص٦‏ . 

(۳۲۹) «رسائل إخوان الصفاء» الرسالة الأولى من القسم الثالث وهي E‏ الثانية 
والثلاثون ج۳ ص۱۸۱ . 

(۳۳۰) أیضاص۱۸۷. 


- ۳A - 


وبمثل ذلك قال السجستانى: 


تجرد المبدع عن سات المربوبين» وتعرى عن صفات المخلوقينء وذلك أمجد 
تسبيح وأنزه معرفة وأقدس علمء ولم يوجد الباريتعالى في أول الخلق غير 
العقل»(""". 
وبذلك قال الآخرون ولكنہم اختلفوا فيا بعد حيث أن اخوان الصفاء 
يقولون: إن العقل وجد عن طريق الفيض. ولكن الكرماني في كتابه راحة 
۰ 
والخارئی الاي ف کا (الأنوار اللطيفع ٠٣١‏ . 
وحمد بن علي الصوري في كتابه القصيدة الصورية(*"٠.‏ 
وشهاب الدين ف کتابه کتاب الايضاح ٤ ١"‏ 
الأفلاطونية الحديثون. واخوان الصفاء تبعا هم . 
وآما الكرماني فلم یکتف هذا القول فحسب» بل رد على القائلن(۷") 
بالفيض› وناقش رآيهم في فصل مستقل من كتابه الباطني الكبيرء فيقول في 
)۳۳١(‏ «رسالة تحفة المستجيبين» للداعي أي يعقوب السجستاني ص ٠۳‏ من (ثلاث رسائل 
اسماعيلية) ط دار الآفاق الجحديدة بیروت ۱۹۸۳م . 
(۳۳۲) المشرع الثاني من السور الثالٹ ص۱١١‏ . 
(۳۳۲) أنظر «القصيدة الثاقبة» ص۱۹۹ . 
٠ )۳۳٤(‏ أنظر الباب الأول ص۸۳ . 
(۳۳۵) انظر ص۲۳ . 
)۳۳١(‏ انظر ص٤۱۰‏ . 
(۳۳۷) ولا ندري كيف يقول الاسماعيلية إن كاتب رسائل اخوان المصفاء هو الإمام الاسماعيلي ٠‏ 
أ مد بن عبدالله بن محمد بن اسماعيل» ثم يخالفونه في رأيه مع أن الإمام معصوم 
لا بخطيء عندهم» ولیس | ومنزلته أن بخالف الإمام . 
وهذا من أحد الأدلة أن الاسماعيلية م يكرنوا على هذا الرأي . 


۔- ۳۹۹ - 


المشرع الثاني من السور الثالك تحت عنوان (في كون وجوده عن المتعالي 
سبحانه لا عن طريق الفيض كا يقول الفلاسفة» بل عن طريق الابداع)» 
فيقول : 

ونا إن اعتقدنا أن وجود ت د هوعن المتعالي عن الصفات 
سبحانه على سبيل الفيض لا على سبيل الإبداع» كنا قد صورنا أنفسنا من 
وجوده با لا یطابق ما عليه عینه وحقه لما یلزم وجب به من وجود ما يعلل 
امتعالي عن الصفات سبحانه ما وجوده حال : : وذلك أن من شان الفيض أن 
یکر من جن فاه فيض ومارك له وشاسباء ويكون الفيض من جهة 
ما هو فيض كعين ما يفيض منه الفيض بكونه كذات الفيض› إذ ما يفيض 
منه الفيض فيه من طبيعة الفيض مثل ما في الفيض من طبيعته» ولا فرقا 
بينهم| من هذه الجهة» كا أن الضوء الذي هو فيض من عون الشمس من ٠‏ 
جهة ما هو ضوء كعين الشمس التي منها فاض الضوء بكونها كذات الفيض › 
إذ ذات الشمس يوجد فيها من الضوء مثل ما فاض عنهاء ولا فرقاً بینه)| من 
هذه الجهةء فيصر الذي منه يفيض الفيض متكثراً ا يشاركه فيه الفيض وما 
ختص به هو نما لا یشارکه فتکون ذاته من شیئین : : شيء تشاركا فيه فلم 
يتباینا فيه » وشيء وقع به التباین بينا» وحصلت الغيرة التي لولاها لما أمكن 
أن يقال ذاك غير هذاء وهذا غير ذاك. والذي یکون متکثراً فتکثره ۾ لحاجة 
بعض تلك الأشياء التي بہا كانت الكثرة في وجوده إ إلى البعض الآخرء الذي 
لولاه لما وجدا غا وهما جميعاً في الوجود ووجودهما باستناد الواحد منه)ا إلى 
الآخر ووقوعه) تحت القدرة الحامعة اء ويقتضي ذلك أن يكون المتجالي 
سبحاته ۔ إن کان ما وجد عنه فيضا متكشراً واقعاً تحت قدرة غيره في 
وجوده» وان يتقدم عليه ما وجوده حال وإذا كان المتعالي سبحانه هویته لا 
عن هوية هي غيرهاء فقد تعالى عن أن يكون موصوفاً بقلة أو كثرة فقد بطل 
أن يکون من د شيئين» وٳذا بطل ان يکون من د شيئين بطل ان يکون ما وجد 
نه ضا فيكزن رجا لا فاس عه اة عتا ذاته ثم أن ن الأواتل في 
العقل وأحكامه أن الذي يکون أبسط» وأعرى من آيات الكثرةء وأقوم 
بذاته فهو أشرف من غيره» وعلى هذه القضية فالفيض أبسط من الذي فاض 
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منه بكونه شيئاً واحداً» وكون الذي فاض منه شيئين بأحدهما يشارله 
الفيض» وبالآخر يختص فيباينه ويلزم من ذلك أن يكون الفيض أولى بان 
يكون متقدما على الذي فاض منه لشرفه عليه بقلة الكثرة فيه ووجود الكثرة 
في ذلك وإذا کان کونه فيضا موجباً أن يکون هو أشرف من الذي فاض منه 
الذي هو المتعالي عن الصفات سبحانه» فأي جال أعظم من ¿ اعتقاد شيء هو 
بالضد غا عليه أمره. ثم آن الفيضس لا يكون إلاعن اة ذات ما نیش 
منه» والمتعالي سبحانه قد تسبح عن أن يكون تماما أو تاماً فيقع الاشتراك به 
بینه وبين غیره في معنی من المعاني. فیلزم من ذلك وجود ما عنه تکون هویته 
إذ التمام مشارك للتام » والتام مشارك للتمام ومناسب» والمشاركة والمناسبة بين 
شيئين يقتضيان ما يتقدم عليهاء ولو كان للمتعالي سبحانه مشاركة مع غيره 
في شيء من الأشياء أو مناسبة لا قتضى ما يتقدم عليهاء > ثم لو كان للمتقدم 
أيضا مشاركة مع غيره في شيء من الأشياء لا قتضى ما يتقدم عليهاء 
ويستندان في الوجود إليه كلاهما فتؤدي الحال في ذلك إلى أمر في نہايته يوجب 
أن لا توجد الموجودات . فلا کان هذا باطلا الا بطل أن یکون الموجود عن 
'المتعالي سبحانه فضا . ثم لو كان الموجود الأول الذي هو العقل الأول فيضاً 
عن المتعالي سبحانه وعظم كبرياؤه لوجب أن تكون العقول الخارجة عنه من 
إلى الفعل في دار لطبيعة التي هي عقول النطقاء والأسس والأئمة من 
جنس العقلِ الأول ومشاكله في قيامها بالفعل ونيلها التامية» وكون العقل 
الأول فيضا وكون الفيض من جنس المتعالي عن الصفات سبحانه أن 
لا يعتاض عليها الوجه في تناول المتعالي سبحانه إنباء عنه بمايليق به من 
الصفات ولا بعجز عن ذلك ولكانت العقول تستحق أن تسبح 
بالتسبيحات الموجهة نحوه تعالى کبریاؤه من حيث نفي الصفات بكونها 
مثله» ولا كانت للعقول في دار الطبيعة الخارجة - إلى الفعل التي هي عقول 
الأنبياء صلوات الله عليهم - لا تستحق أن يقال عليها بأنها متعالية عن 
الصفات والإضافات والموصوفات بکوہا غا یوصف وينعت» وهي ي 
بالقصور عن الإنباء عن الله سبحانه با يستحقه وهي المسبحة للمتعالي بنفى 
الصفات ونعت الموصوفات عنهء تعالی الله علو كییراًء کان من ذلك الک 


د ا)٤‏ 


بأن العقل الأول مثل هذه العقل ني عجزها عن تناول المتعالي سبحانه بصفة 
موجودة في إبداعهء وتشکلها في تقديسها وتسبيحها إياه عن سات اخحتراعه . 
وإذا كان العقل الأول مهذه الصفة وقد جمع ذاته عن ذلك لعجزه» تعالی الله 
وتكر ولأسائه العظمة والحلال والققدرة والسناء والرفعة والبهاء والنور 
والعلاء فقد بطل أن يكون ما وجد عن المتعالي سبحانه فيضاء فلا بطل أن 
يكون «ما وجد عن المتعالي» فيضا نم يبق إلا أن یکون إبداعا»*"" . 

هذا. ثم هناك اختلاف آخر في مبحث المبدأً حيث الأولية والأسبقية› 
وحیٹٺ آنه وحد عام الإبداع دفعة وأحدة أم بترتیب » وأيضا هل وجد العقل 
والزمان معا دفعة واحدة أم وحد العقل ولا زمان. 

فيقول الحامدي » وعلى بن محمد بن محمد بن الوليدء والحارثي اليافيء 
والحسين بن علي بن محمد بن الوليدء وعلي بن حنظلة : ان عام الابداع وجد 
دفعة واحدة. يقول الحامدي : ۰ 

إن الله تعالى أبدع عالم الأمر دفعة واحدة بلا زمان . "° 

ويقول علي بن الوليد: ِ 

«ان الله تعالى أبدع عالم الأمر دفعة واحدةء في غاية التساوي في كام › 
الأول وابداعهم الأفضل› عل سبحانه لأحد شرفا على سواه» ولا 
اختص منهم في ذلك الوجود واحداء بأن ميزهم على غيره» وأعلاهء بل 
معت الكل متهم سمة التساوى والتکافي» وعدم فيهم اسم التباين وانتنافي» 
وكل ذلك غاية العدل من مبدعهم»('“" . 

ويقول الحارثي الياني: ٠‏ 

ران الله تعال الذي لا تتجاسر نحوه الخواطرء ولا تسمو إليه الأرهام 
والضائر أبدع عام الابداع المكني عنه بعالم الأمر وعام العقل وعالم القدس ِ 


(۳۳۸) «راحة العقل» للکرمانی ص۱۷۱ إلى ٠١٤‏ . 
(۳۳۹) وزهر بذر الحقائتق» ص۱١۱‏ من (منتخبات اسماعيلية) . 


EY 


وعالم الصفاء وعالم اللطافة والعالم الروحاني جميعا معا دفعة واحدة من غير 
ٿيء تقدمهم فیکون هم هیولی أولى» ولا مع شيء صحبهم › فیکون اثلا 
هم ومشاكلاء ولا على شيء أقلهم» فيكون مم مكانا أول. . . أوجدهم 
أشناخا صوربة عخضة نورائيةء ذوات قاعات الفية كالقامات الا ية 
البشريةء مباينة لأنفسها الهيولانية » وأجسامها اللحمية الدمويةء اذ هى 
كثافة ظلمانيةوتلك لطائف روحانية قدسانية » فأوجد تلك الأشباح النورانية ٠‏ 
متساوية في الك ال الأول الذي هو الوجود والحياة» والقوة والقدرةء 
لاتخالف فیها ولا تفاضل ولا تباین بنا ولا مایل» فیا دق وجل وکثر وقل» 
عدلا منه عز وجل» اذ العادل يتساوى عدلهء والفاضل يعم فضله» کا خر 
الكتاب الكريم من قول العلى العظيم DS‏ 
اخحتلافا کثیراً)»(٩.‏ 


وقال الحسن بن على بن محمد بن الوليد: 
«أعلم أن غيب الغييوب جل وعلا ۔ بلع عام الابداع دفعة ة وأحدة بلا 


ان ول مان ورا نورانية كثرة لا محصيها العددء متساوين في الكال 
۰ الأول والوجود الأرلء الذي هو الحياة والقدرة والقوة. وکان ذلك وجب 
عدله تعالى أن جعلهم سواء لافضل لأحد منهم على الآخر. 

وكانوا في الكثرة على -حال لا محصى عددها دليلا على أن العقول لا تحيط 
بمبلغ فضله وجوده تعالی . فهم يسمون عام الابداعء والعالم الروحانيء 
لکونہم أرواحا نورانية لاكثافة فيها ولا تجسيم» ولا جوا مكان ولا احتاج 
مبدعها إلى زمان “١)‏ . 

ونظم هذا الداعي على بن حنظلة في أبياته حيث قال : 


. ۲٤ «الذخيرة في الحقيقة» لعلي بن الوليد ص‎ )۳٤٠١( 
.۸۳ «الأنوار اللطيفة» ص‎ )۳٤١( 
. من (سه رسالة اساعيلى)‎ ٠١۲ «رسالة المبدأ والمعاد» ص‎ )۳٤۲( 


Se 


من غير شيء لا ولا لي شيء 
أشخاص كلهم في الذات 
والفضل والعزة والسناء 
من غير تأخر ولا تقديم 
أبدعهمعلى سبيل الدفعة 
أوكدخول الضوء بيتامظلا 


ولا رمان کان ا کان رلا 


اذ هله قضية الأجسام 


ولا لشيء جال في الروى 
والعلم والغقدرة والحياة 
وذاك ال ال 
کے أبان الحانار طلعة 
لا بمغال كان قد تقدما 
لنقصها عن رتبة الام" , 


وممايزيد الأمر خطورة أن الحامدى نسب هذا الرأي إلى الامام 
الاساعيلي القائم بأمر الله » القائم مقام العقل في العام السفلى» والمعصوم 
بعصمة ذاتية أنه قال : ۰ 

وان عام الابداع الذي صورنا کون ظهوره معأ دفعة واحدة لم يسبقه 


أوله آخره ولا آخره أوله» فکان وجوده معا مثل حب التين اللجتمع في کل 
حبة منه ما لا بحص 0“ . 


هذامن جهة» ومن طرف آخحر يقول احوان الصفاءء والمؤيد 
الشيرازي› والكرماني› والسجستاني وغیرهم : إن عام الابداع ظهر بترتیب›» 
فيقول اخوان الصفاء : 


«كا أن من تكرار الواحد نشوء العدد وتزايده» كذلك من فيض الباري 
وجوده نشأة الخلائق وتعامها وكالها؛ وكا أن الاثنين هو أول عدد نشأً من 
تكرار الواحد» كذلك العقل هو أول موو فان من وجو الباري عز 
وجل ؛ وك| أن الثلاثة ترتبت بعد الاثنين» كذلك النفس ترتبت بعد العقل ؛ 
وك أن الأربعة ترتبت بغد الثلاثةء كذلك الميولى ترتبت النفس؛ وكا 


)۳٤٤(‏ «کنز الولد» لادی الباب ا ف الق ل عل الابداع الذي هو المبدع 5 ل. 


E 


أن الخمسة ترتبت بعد الأربعة» كذلك الطبيعة ترتبت بعد الميولى؛ وكا أن 
الستة ترتبت بعد الخمسةء a‏ وكا أن السبعة 
ترتبت بعد الستة» كذلك الأفلاك ترتبت بعد وجود الجسم ؛ وكا أن الثمانية 
ترتبت بعد السبعة» كذلك ا ترتبت بعد الفلك؛ وك أن التسعة 
ترتبت بعد الثانية » كذلك المولدات ترتبت بعد الأركان؛ وك أن التسعة 
آخر مرتبة الآحادء كذلك المولدات آخر مرتبة الموجودات الكليات وهي 
المعادن والنبات والحيوان . فالعادن کالعشرات» e‏ كالممين» والحيوان 
كالألوف» والمزاج كالواحد»*“". 


وقالوا أيضاً: 


«اعلم أن علة وجود العقل هو وجود الباري» عز وجل» وفيضه الذي 
فاض منه. وعلة بقاء العقل هو إمداد الباري» عز وجل له بالوجود 
والفيض الذي فاض أولا. وعلة تمامية العقل هى قبول ذلك الفيض 
والفضائل واستمداده من الباري تعالى . وعلة كمال العقل هي إفاضة ذلك 
الفيض والفضائل على النفس با استفاده من الباري عز وجل . فبقاء العقل 
إا علة لوجود النفس» وتامية العقل علة لبقاء النفس. وكاله علة لتامية 
النفس» وبقاء النفس علة لوجود الميولىء وتامية النفس علة لبقاء الهيولى . 
فمتى كملت النفس تمت اهيولى . وهذا هو الغرض الأقصى في رباط النفس 
باهيولى» ومن أجل هذا دوران الفلك وتكوين الكائنات لتكمل النفس 
بإظهار فضائلها في الهيولى» وتتم الميولى بقبول ذلك. ولو لم يكن هذا هكذا 
لكان دوران الفلك عبثاً. 


واعلم يا أخحي أن العقل إنغا قبل فيض الباري تعالى وفضائله التي هي 
البقاء والتمام والكمال دفعة واحدة بلا زمان ولا حركة ولا نصب لقربه من 
الباري» عز وجل» وشدة روحانيته . فأما النفس فإنه ما کان وجودها من 


. ۱۸١ «رسالة إخوان الصفاء» - الرسالة الأولى من القسم الثالٹ ج ۳ ص‎ )٠١( 
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الباري» جل ثناؤه» بتوسط العقل»› صارت رتبتها دون العقل» وصارت 
ناقصة في قبول الفضائل»*". 

ويقول الكرماني : 

«فالمبدع الأول (العقل الأول) علة لوجود الموجودات الكائنة كالواحد 
الذي هو أول الأعداد. . . كان امبدع الأول الذي هو الابداع علة لوجود 
الموجودات» ثم وجود الشيء عن الشيء لايكون الا بكون ذلك الشيء الذي ِ 
وجد عنه هذا الثيء في غاية الكمال ونهاية التمام . . . ولا كان الابداع الذي 
هو المبدع الأول غاية الك ال ونہاية التمام والفناء والفضل كان علة لوجود 
ماسواه» ثم لا كان المبلع الأول هو الحي الأولء ولا يكون حيا ما لا يفعل 
كان المبدع الأول فاعلاء واذا كان فاعلا والفعل علة لوجود مفعوله فالمبلع 
الأول علة لوجود ما سواه فهو المحرك الأول والعلة الأوللىء ثم انه لايجتاج 
ف اصدار الأفعال إلى غرره لكاله اذ فعله في ذاتهء وذاته لذاته مادة فيها 
يفعل» وذاته في ذاته صورة ہا يعمل› وما يكون وجوده هذا الوجود فلا 
يحتاج لغره ٤‏ الفعل )۷" . 

ومثل ذلك قال : 

«وليس في الموجودات ما هو غاية لكل غاية» ومتقدم على متقدم غير 
الابداع الذي هو المبدع الأول والموجود الأول فهو علة لوجود ما سواه ثم 
ان الابداع الذي هو المبدع السابق في كل شىء لو لم يكن علة لوجود ماسواه 
)ا كان للموجودات وجوده»(۸٤")‏ 

وهذا الموضوع منتشر في كتابه مثل ما ذكر في مقام آخر: 

«ان العقل الأول الذي هو المبدع الأول لما كان وجوده عن المتعالى 
سبحانه ابداعاء وکان عقلا بابداع الله تعالى اياه كذلك. وکان في کونه عقلا 


. ۱۸١ أیضاً ص‎ (E 
° «وراحة العقل» المشرع السابع من السور الثالك ص‎ (EV) 
أیضا.‎ )۳٤۸( 


ES 


ومعقولا له ذاتهء لزمته بكونه عملا نسبةء وبکونه معقولا نسبة أخرىء وکان 
من جهة كونه عقلا أشرف من جهة كونه معقولا بكونه من تلك الجهة - أعني 
کونه عقلا ۔ فرداً منتسبا إل المتعالى سبحانه» ومن هذه الحهة - أعنى كونه 
معقولا ‏ زوجا منتسبا إلى داته» وكان عله لوجود الموجودات» وکان من 
الكإال والتمام على النهاية التي يستغنى بها عن الغيرفي اصدار الفعل ى 
الوجود»ا؛", : 

وبمشل ذلك قال في كتابه (الرياض في 2 بين الصادين صاحب 
2 6 0 

«العقل أول خلق ظهر من أمر الله . . . ولم يوجد الباري تعالى في أول 
الخلق غير العقل . . . ويضاف إلى العقل اسم القلم . . . والعرش 
والسابق . 5 والقضاء. 2 والهيولى . 2 م النفس فانہا الخلق الثاني 
المن لمنبجس من الخلق الأول ويبقال للنفس اللوح. .. والملك.. 
والثاني . 8 والتالي . ا والقدر. ا والصورة. 0 الخ . 

وقال : 1 

العقل لا يسبقه شىء من الموجود. . . فان العقل يشبه الواحد الذي هو 
يشبه الأعداد ولم يسبقه شيء من الأعداد لا من الأفراد ولا من الأزواج» بل 
الأعداد كلها إنما تنكسر بالواحد ومن الواحد»ا*". 

وقول : 

«كيف يتوهم قبل العقل شيئية» والعقل هو شيئية الأشياء كلها وشيئية 
الأشياء كلها هو العقل؟ ولو جاز توهم شيئية قبل العقل» والعقل شيئية 


. ۲٠۲ «راحة العقل» للکرماني ص‎ )۳٤۹( 
. ۹٩ انظر ص‎ )۳۰۰( 
. «كتاب الينابيعم» للسجستاني - الينبوع الخامس ص ۲۳۴ من (سه رسالة اساعيلي)‎ )۳۵١( 


Va 


9 كان العقل اذن قبل ذاته . والشيء eT Ye‏ فاذن 
شيئية قبل العقل ممتنع»"*" . 


وكذلك عمد بن على الصورى°*'. 


«وأما كون العقل مقدما على الزمان فقد ذكر فيه الكرماني رأي الرازي 
الأول: 


«قال صاحب الاصلاح (أي الداعي أبو حاتم الرازي): 


ان الباري تعالي ابدع العقل والزمان غا في دفعة ا قال صاحب 
النصرة (أي السجستاني): من المعلوم ان الزمان هو مقدار الحركةء والحركة 
اغا هي الأفلاك. فيجب من هذا القول ان تكون الافلاك والزمان المتولد من 
حركاتها قد كانت مع العقل في دفعة واحدة» وجاز ان نقول ان المتمكن 
والكائنات القاسدة کانت مع العقل دفعة واحدة» وان جاز ان نقول ان 
العقل والزمان کانا معاً في دفعة واحدة» فيجب من هذا القياس ان يكون 
الزمان ينال من الفضائل والأنوار المففاضة على العقل مشل ما يناله العقل 
فيكون تامأاً» وذلك حال» و ازاون ان العقل والزمان کانا معا في دفعة 
واحدة فه] لا بخلوان من ان يکونا شيئين اثنين أو ڎ نيئا واحدأ» فان کانا شیئاً 
واحداً فلفظ الحمع يقع على الشيء ET‏ الاسامي لأنه من المحال 
ان نقول ان الحجر كان مع الصخرء والمدية كانت مع السكين» وان كانا هما 
شيئين انين › فالعقل لا أبدع عقل ذاته بغبر زمان أو بزمان» فاذا عقل ذاته 
بغبر زمان فقد کان والزمان» ولیس وان کان انما عقل ذاته بزمان» فالزمان 
متقدم عليه وما يتقدم العقل فليس هو الزمان بل الأزل والأزلية : 


. ۲٠١ أيضاً الينبوع السادس ص‎ (oY) 
. ۲٤ انظر القصيدة الصورية ص‎ )۳٠۳( 
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ونقول : : 

ان حصول قوله وان کان قاصراً في الادلاء والدلالة ان وجود الزمان مع 
العقل حال» وهو صحیح عندنا ف المذهب وقد تقدم من القول في استحالة 
وجود شيء مع العقل الأول ما هو كاف في الدلالة على ان الأمر بخلاف ما 
ذكره صاحب الاصلاح في هذا الأنصل» الا أن صاحب النصرة في قوله ان 
الذي يتقدم على العقل فليس هو الزمإن بل الأزل والأزلية فقد احطأء فلا 
وجود لشيء متقدم على العقل الأول با بيناه فيا تقدم من القول في كتابنا هذا 
وفي كتاب «راحة العقل» والذي يصح وعليه فان قانون الاأعتقاد والمذهب لمن 
٠‏ الأزل والازلية يلزم عام الابداع على ما بيناه في الرسالة المعروفة (بالروضة)» 
وفي| أوردناه فيها غنى عن التطويل»(“*" . 


فهذا هو الاختلاف الجوهري الثاني بين الدعاة الاساعيلية وأئمتهم في ) 
بدء الخلق» وهناك اختلافات أخر ی مثل هذه مع ادعاء القوم بأن علومهم 
مقتبسة من الأئمة المعصومين الذين لا بخطئون ولا يغلطون . 

ومن الغرائب أن كل طرف من الأطراف المختلفة يدعم أقواله وآراءه 
بأقوال العصومين وآرائهم ونحن أشرنا إلى ذلك» وسوف نذكر هذه 
الخلافات والتناقضات ٤‏ باب مستقل أن شاء الله . 

وصدف الرب جل وعلا» ومن أصدق من الله قلا : 

«ولو کان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا کثبرا»(°°" . 

ونرجع إلى الموضوع فنقول: ان الاسماعيلية يعتقدون أن الله أبدع ١‏ 
ما أبدع العقل» أو فاض عنه العقل» ثم أنشئت صور نورانية كثيرة سواء من 
العقل أو من غيب الغيوب على اخحتلاف في الأقوال : 


. ط دار الثقافة بيروت‎ ٩۸ ۰٩۹۷ «کتاب الریاض» للکرمانی ص‎ )۳١ ٤( 
.۸۲ سورة النساء الآية‎ )۳٠٠( 


EEE 


«ثم ان صورة من تلك الصور المبدعة نظر إلى ذاته ا أبناء جنسه» 
وتفكر فيهم › » فهجم بفکرته من ذاته بغیر معلم ولاملهم» وعلم أن له وهم 
مبدعا هو بخلافهم يعجز عن ادراكه» فنفى الآهية عنه وعن أبناء جنسه» 
وشهد ہا لمبدعه» واستحق ق ذا الفعل أن يسمى (أولا) و(سابقا)» وهر 
المسمى بالعقل الأولء والمبدع الأول» والقلم»*. 

ومثله في الأنوار اللطيفة"" . 

وفي (سمط الحقائق) و (القصيدة الصورية) وغيرها من الكتب . 

وحصل له علم ما کان وما سیکون» ووقع عليه اسم الامية: 


«فهو الحق الحقيقة» وهو الوجود الأولء وهو الموجود الأول» وهو 
الوحدية والواحد» وهو الأزلء وهو الأزليةء وهو العلم وهو العام الأولء 
وهو القدرة وهو القادر الأول وهو الخحياة وهر الي الأول »^ . 


«ثم انه فطن لما فطن له العقل الأول صورتان من تلك الصور»ء فنظرا 
كنظره» ونفيا الالمية عن ذاتباء واعترفا ب) لمبدعهاء واعترفا للسابق عليه 
بالفضل وشرف السبق» وسميا بفعله) ذلك منبعثين لأب) انبعثا مقتدين 
بالأول وفعله . 


«وکان أحدها أسبق من الاخر إلى ذلك التسبيح والتقديس والتوحيد» 
واستحق لسبقه أن اتخذه العقل الأول السابق له بابا وحجابا بخاطب منه من 
دونهء وأمده من المادة ‏ التى طرقته من مبدعه - بجا شرف به على المنبعث 
الثاني وعلى كافة أبناء جنسه»ء وعلم بذلك ما كان و(ما) سيكون» 
وهوالمسمى ب «النفس الكلية» وب «الانبعاث الأول» وب «اللوح». 


ورنتالة اليا والمعاى تسين بن عل بن غد بن الوليند ع ٠١۴‏ من سه رة 
اسماعيلي). 

.۸٤ ۸۳ انظر ص‎ )۳٠۷( 

)0۸( «راحة العقل» الملشروع الخامس من السور الثالٹ ص ۸۹. 
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ولم يعترف المنبعث الثاني بفضل السبق للمنبعث الأول» وتوهم أنه 
مساو له . TT‏ أكسبه تأخراً عن مرتبته وانحطاطا عن 
منزلته. ثم ان العقل الأول دعا جميع عام الاإبداع إلى توحيد مبدعهم 
وتسبيیحه e‏ دعاؤه هم بالمنبعث الأول الذي قد صار حجاباً له وباباً. 
فأجابه من تلك الصور المبدعة سبعة عقول كل واحد منهم بعد الثاني» وفي 
ضمن كل عقل منهم من تلك الصور المبدعة عام لا بحصيها العدد» هو هم 
- ذلك العقل - كالرئيس والامام والقدوة لسبقه عليهم» وهم له كالاتباع 
والمقتدين به . فصارت مراتب عام الابداع تسعة : العقل الأول والانبعاث 
الأول والسبعة العقول المجيبة للدعوة. 

ثم ان المنبعث الثاني لما سقط عن مرتبته بجا کان من تومه وسبق بق العقل 
باجابتها واعتراف كل مسبق منهم بفضل سابقه» لاذ ا منبعث الثاني بآخر 
تلك العقول - وهو التاسع - مستخبراً له عن حالته وما الذي حطه عن 
رتبته . فأعلمه أن الذي حطه عن رتبته هو تومه المساواة لسابقه. . قتشفع به 
إلى من هو فوقه» وشفع له من فوقه إلى من فوقه» حى انتهت الشفاعة إلى 
العقل الثاني الذي هو المنبعث الأول . 

فعلم أن المنبعث الثاني قد ندم على ما سبق منهء وإن م يتعمد ذلك ولا 
أصر . فتاب غليه من زلته وغفر له خحطتته» وأمده من فيض الادة الأزلية التى 
اتصلت به من سابقهء التي أمد بها جي تلك العقول عند اجابتها. فزالت 
به عن المنبعث الثاني تلك الظلمة الحادثة عن ذلك الوهم الفاسد وفارقته. 
وعلم بتلك المادة ما كان وما سيكون» وترتب ي المرتبة العاشرة؛ فصار بعد 
أن كان ثانياً ني الانبعاث ثالثاً في العددء عاش ىال . وحصل له بتلك 
لمادة ولحميع العقول السابقة عليه الكمال الثاني والوجود الثاني الي به تأزلوا 
وعصموا وأمنوا من الاستحالة والفناء . 

وكان قد بقى من تلك الصور الابداعية عالم لا بحصيهم العدد تأخروا 
عن الاجابة للدعوة مع تلك العقول» وتخلفوا مقتدين في تخلفهم العاشر. 
فلم تاب واتصلت به المادة كا قلنا بشفاعة تلك العقول - وهي الكلهات التي 


ا 


تلقاها آدم من ربه لأنه آدم الروحاني الذي قال الله فيه «فتلقی آدم من ربه 
كلات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم» قيل له حينئذ «اقبل على المقتدين 
بك في التخلف. ES SRE COE EL‏ 
yT‏ 
فعطف على أولئك المتخلفين وقال همم «انا قد زللنا وأخطأنا في تركنا 

الاعتراف بفضل السابق عليناء وقد تبت عا سلف منى فتوبوا انتم تسعدوا 
وتفوزوا» . فقالوا بأجمعهم «لا فضل هم علينا ولا لك لأننا كلنا ابداع 
المبدع تعالى أبدعنا سواء» . فلا قالوا ذلك أظلمت ذواتيم بعد انارتها. فلا 
نظروا إلى ما أصابهم من الظلمة» أنكروها واستوحشوا منهاء والتأم بعضهم 
إلى بض وعم الك عم ب «الهيولي الأولى»(“*". 

فھکذا خلق عام الابداع. 

ومثل ذلك في الأنوار اللطيفة'"٠.‏ 

وغيرها من الكتب. 

ثم قال: 

کے هه اور فا زیون به الوق غا زرا . فحدث من 
حركتهم تلك في ذواتہم الطول الأول. فأنکروه واستوحشوا منه أعظم ما 
سلف. فتحركوا حركة ثانية حدث منها العرض الأول . فأنكروا ذلك أيضا 
وتحركوا (حركة) ثالثة حصل منها العمق الأول. فصاروا جس واحداً متزجاً . 
بعضه ببعض. فكانت تلك الحركات من جكمة العاشر المتولى لتدبيرهم 
لأنه علم بجا ظهر له منہم من الحعصيان. آنه لا خلاص هم في عام الصفاء 
لأنه عام منزه عن المخالفة والعصيان . فحرکھم حتی صاروا جس کليا 
ليجعل منه هم ادارات وآلات يستخلصهم (بها)» ودعوة يقيمها لنجاة من 
یقبل منہم ولا فأولاء کا سنبينه بعد ذلك ان شاء الله . 


)۳۹( «رسالة المبداً والمعاده ص ٣‏ ا 
(۳٦۰(‏ انظر ص ۸٩‏ وما بعد . 
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وذلك أنهم كانوا في عصيانهم للعاشر متفاوتين في الضائر. فمنهم النادم , 
الستغفرء ومنهم الشاك لمتحي ومنهم المصر المستكبر. فلا صار الكل جس 
واحداً وهبط عن عالم الصفاء ء للكثافة التي أصابته -لأنه من شأن كل كثيف 
ابوط ومن شأن اللطيف الصعود والعلوء - فجعل الحكيم المدبر أصفى 
المابط أفلاكا وكواكب وأوسطه أمهات» وأكثفه صخرة تسمى المركز» وهي 
بأسفل الأرض . SS cS a‏ 
یستحقه لسابق نیته وضمره . 

فلا هوت الكثافة ساقطةء وقد كان حذدث عند تلك الخركات الأول 
من المتحرك أوتاد الفلك وهي الطالح E‏ يکون في أفق 
المشرق» - والغارب - وهو البرج الذي يكون في أفق المغرب» - والعاشر - 
وهو البرج الذي يكون في وسط السماء» - والرابع - وهو البرج الذي يکون 
تحت الأرض فلا هوت تلك الكثافة» وتجذبتها تلك الأوتاد من جهاتهاء 
وقطبا الفلك من جهة الشمال والجنوب» فوقفت في وسط الفلك وصار 
الفلك عيطأ بها من جميع جهاتہاء والأرض وما عليها واقفة في وسطه كمثل 
مح البيضة الأصفر الميحط به البياض والقشر من جميع جهاته»(''". | 

وبعذ ذلك انفتتق الحو وترتبت الأفلاك تسعة أفلاك > کل فلك منہا في 
ضمن الآخر. والفلك المحيط بحيط بالجميع ( و) يحرّك جيع الأفلاك في كل 
يوم وليلة حركة كليَة الي بقوة المدبر ومادته من المشرق ! إلى المغرب. وترتبت 
الأفلاك السبعة السيّارة كل كوكب منها في فلك وصارت جميع النجوم في 
الفلك الثامن المسمّى « فلك البروج » مقسّمة اثى عشر قسمأ کل قسم منہا 
برج . وصار الفلك التاسع خالياً لا شيء فيه من البروج والكواكب للطافته 
وشرفه. . 

2 رت ارک اا رای 
وقد كان بقى على وجهها شيء من جنس الفلك» فجذبته الكواكب إلى 


. من (سه رسالة اسماعيلي)‎ ٠٠١ «المبدا والمعاد» ص‎ )۳١١( 
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دا و ا ا مشرقة» وهو الور النذى بدركه النضر هن 
النجوم» وال فهي' كانت قبل وهميّةَ كالأفلاك لا تراها الأبصار. فجعل 
الاير تلك الأصداف بحكمته لانارة العام الظلماني الجسماني» ولأن تدرك 
حواس البشر ذلك فيحق عندهم قدرة المدبر - تعالى من أقدره - وصخة 


وجود العام الفلكي 


ولا ترك الفلك. صار ما يليه من الحو المنفتق - الذي في ضمن فلك 
القمر - في نهاية الحرارة واليبس. وذلك طبع النارء فسمي فسمى الأٹيرء وهو 
احدى الأمّهات الأربع وأوها» وهو مركز النار ومعدنهاء إا أنها فيه غير مرئية 
بالأبصار» ولو ظهر ضوءهاء لمنع الأبصار عن إدراك عالم الأفلاك. فكان 
احتجاب ضوئها حكمة من المدبر - تعالى من أقدره لذلك - ثم صار ما يلل 
الأثر من الحو حارا ربطأاً لبعده عن الحركة الفلكيةء فاعتدلء ف فسمى الهواء 
الذي هو ثاني الأمهات الأربع. .م صار ما يلي ذلك من الخو باردا رطباً 
سيالا هو مركز الماء وهو ثالث الأمَهات الأربع» E‏ الأرض وما يليها 
من الجحوّفي نهاية البرد واليبس لشذدة بعدهاعن الفلكء وهو رابع 
الأمّهات »" "' . 


فهدة خلقة العا المرماي: 
وأما العام الجساني فقال : 


« فلما أراد المدبّر أن بجعل الأرض مقرا لظهور ما يظهره مز الال 
التي هي المعدن والنبات والحیوان - وکانت ومایلیها من الجوفي غهاية الافراط 
في البرد واليبس› فحرك الفلك» فرمت الكواكب بأشعتها نحو الأرض» 
وقد كانت صخرة صلدة لشدَة بردها ويبسهاء > فلم تجد الأشعة فيها منفذا 
لصلابتهاء فرجعت منعكسة› فسخنت وجه الأرض وما يليها من اهواءء 
وصرته معتدلا بين ا لحر والبرد واليبوسة والرطوية» وسُمى ذلك «كرة 


(۳۹۲) « المبداأ والمعاد » ص ۰۱۰۸ ٠٠۹‏ . 
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النسيم » وهو بالحقيقة مركز الماء الذي عنه بمحدث. كا سنذكره في بعد ان 
شاء الله . وكا انعكاس الأشعة إلى حد ما سخن ( من ) الهواءء وبقى ذلك 
الهواء الذي ل تبلغه أشعَّة الكواكب راجعةٌ على طبعه الأول بارداً يابساً» وهو 
أعلى مركز النسيم » ويسمى « كرة الزمهرير ». 

ثم إن المدبر - تعالى ( من أقدره ) - صرف تدبير العام إلى زحل بمادته في 
تحريكه للفلك» فدبر العام ألف سنة. فامتزجت الطبائع المذكورة بعضها 
ببعض ›» وحدئت البخارات والضباب والامطار المحواترة غر النافعة» 
وصارت الأرض ا ا وتخمّر في ذلك الألف ما يشاكل طبع زحل من 
الحديد والأحجار» وصارت الأرض مغمورة بالمياه» ومیّز کل جنس من 
الأشياء إلى جنسهء وخر خائر السودان والورّاع وأهل الشقاء والنكال أجمع . 


ثم إن المشتري رافد زحل في التدبير ألف سنة ثانية» فجفف بحرارته 
أكثر الرطوبات» وميّز ما يشاكل طبعه من الأشياء المحمودة عا مازجها من 
المذموم» وخمر الخمائر التي تشاكل طبيعته الشريفة من أهل الدين والعفاف؛ 
ونبت في دوره أوّل النبات ؛ ودب الدبيب» وحدث النمل والوزغ وبنات 
وردان . 

ثم إن الرّيخ رافد زحل في التدبير ألف سنة ثالشة . وما نج الفلك - 
أعنی زحل والمریخ فجقف المريخ بحرارته أكثر تلك الرطوبات ونشفهاء 
وفتت الجبال المنعقدة ي ألف زحل وصيرها رملا ؛ وظهر في وقته صغار 
الحيوانات الشريرة كالفار والسنانير وما يشاكل ذلك من السباع والموام 
وذوات السموم ؛ وخر خائر القواد والأجناد والشجعانء ومن ا والنبات 
ما یشاکل طبعها . 

ثم إل الشمس رافدت زحل في التدبير ألف سنة رابعة . فأزالت تلك 
الظلم والضباب من وجه الأرض» وعدلت الأمطار بعض الاعتدالء 
وخرت خائر العظاء وما مجانسها من الأشياء الشريفة كالياقوت والذهب وما 
مجانسها من الحيوانات واعتدل الحو بعض الاعتدال. 
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ثم إل الزهرة رافدات زحل ألف سنة خامسة. فخمرت خائر العرب 
والنساء وأهل اللهو والطرب : ونبعت العيون المعذبة ؛ فنزلت الأمطار 
معتدلة : وظهر في تدبيرها الأشجار ال مثمرة الطيبة الروايح » وظهرت الطير 
وانتشرت في اههواء» وتكونت الجيوانات المعتدلة النافعة» وكل ذلك مقدمة 
لظهور الشخص البشري . 

أما خلقة الائنسان فنذكره أيضاً من رسالة ( المبدأوالمعاد)» فيقول 
حسين بن الوليد في الفصل الثاني في الابتداء البشري :- 

ثم إن المدبر تعالى حرك الفلك. فصعدت البخارات الحادثة من صفو 
العدن والنبات والحيوان» فصارت غيوماًء ثم انہلت على وجه الأرض 
أمطاراً اة معتدلة» وخحدّدت الأرض خحدداً غير عميقة ة وقد صفا ذلك لاء 
في عمقهاء ثم صعد بخاراً على أشرف وألطف وأصفى من الأولء فانهل 
مظراكثيرا ننظيز مى الرجل . فوقع في تلك المغارات والحدد التي شبيهة 
اد حام النساءء فازج الماء الكائن فيها المشاكل لاء المرأةء فصار شیا 
واحداً. 


تم أسخنته حرارة الأرض› ‏ فصعد» شارا ار فلحقه برد النسيم 
من خارج الخدد» فهبط منه هارباًء تم لم يزل بهبط تارة ويصعد تارةء وهو 
يقتصر ویتلطف وینعقد ویتکون في مراتب ب الخلقة مدّة تسعة أشهر بتدبير 
المدبر وتأثیر قوی الكواكب والأفلاك فيه إلى أن كملت له المذَّة . . م فتح عينيه 
وخواسه» واستنشق تى النسيمء واتصلت به الحياة المحيية الحسية بواسطة 
النسيم مدد قار وفخداتارة وجعل يتمرغ ببدنه ني ذلك الماء الذي تکون 
منه» ومجتذبه ببسام بدنه وقد ار ها 

ثم طلب الغذاء من فمه وقد كان أولاً يغتدى بسرته من صفو ذلك 
الدهن› فجعل يتص:أصبعه الا بهام» ائ ا له فهاالبنا خالضا سانا 
للشاربينء فاغتذي به فجعل ينام تارة ويقعد تارة إلى أن كمل له سنة» ثم 
SS‏ 


ا 


اللذين هما الساء والأرض . فمشى وتناول بما قرب منه من الغذاء من التين 
والعنب والفواكه التي قد كان قذمها له المدبر سبحانه وكان هذا النشوء 
الحادث في جميع جزائر الأرض الأثنتا عشرة. کرد ن و ا 
إناثء وكان النشوء ء الأول كلهم ذكوراً. 

وان الد ان ا مو لك اه ااه ارا انها 
وساقه إلى أشرف البقاع في أل الكون» وهي جزيرة « سرنديب »» لأنا 
موضع الاعتدال من الأرض يومئذٍ. في تلك الخدد في تلك المجزيرة ثمانية 
وعشرون شخصا هم في الشرف والفضل على سائر البشر بنزلة الياقوت 
الأ مرفي شرفه على الأحجارء وفيهم - أعني الشمانية وعشرين شخصاً - 
شخص واحد له عليهم من الشرف والفضل ما للياقوت الأحمرم على 
الأحجار» وهو زبدة العام وصفوته وخلاصه. ۰ 

وهذا الشرف الحاصل هذه الثانية والعشرين ق غل مغد ال 
وللواحد على السبعة والعشرين» وهو من أجل صفاء النية وكثرة الندم على 
ا لخطيئة عند دعوة العاشر هم فكان هذا الواحد هو صفوة العام وزبدته 
وخلاصته وأشرفهء فلا ظهر من تلك الخدد كظهور أبناء جنسه» نظر من 
ذاته E‏ العالم» فرأى سء مبنية وأرضاأً مدحية 
وأصنافا من الخلائق ختلفة 

فعلم بفکرته وهجم بذاته على الح . ف ان اا ج رعا 
کافةَ مبدعاً هو بخلافهم» » فنفى الأَهية عنه وعنهم» وأقَرٌ بها لمبدعهم وشهد 
بها لخالقهم . فقام في العام الدانى مقام السابق الأول في العام الروحاني. 
فاتصل به قسطه من الادّة والتأييد عن السابق الأول بوساطة سائر العقول 
الابداعية وبواسطة حدّه الموجد له المستخرج له من عام الطبيعةء الذي هو 
العاشر مدبر عام الطبيعة . فشرف بتلك المادة "التي واصلته على أبناء جنسه» 
وعلم با ما کان وما سیکون ,(, 


(۳۹۲۳) أیضاً ص ۱۱۳ . 
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«تم انه ظهر في هذه المغارات الظاهرة منہا تلك الأشخاص المذكرة» 
أشخاص اناث بعقبھا على ھیئتھا لکنہا قل منہا حرارة وأكثر برودة» وهيأت 
ههاء ومثلث ها طلبا للمناكحة لظهور أمثا ها من النشوء البشري الذي هو 

فهذه هي خلقه العوالم الثلاث . 

ومعلوم ن هذه الأفكار والآراء في خلقة الكون والبشر تخالف اما ما 
لا نحتاج لاثبات ذلك اى شواهد وبراهین من الكتاب فانہا معلومة مشهورة 


لکل صغیر وکبیر» وجاهل ومتعلم . 
المعاد 


وامّا معتقدات الاسماعيلية في المعاد فلا تختلف عن عقائدهم في المبدا 
وني بُعدها عن تعاليم الاسلامء المقتبسة من القرآن والسنةء بل اعتقاداتہم 
كلها مبنية على معتقدات المندوس والمجوس واليهود والفلاسفة الملاحدةء 
والقائلين بالتناسخ والحلول» ونحن نحاول إثبات ذلك في هذا الفصل من 
كتب الحقائق للإساعيلية ولو أنهم ينكرون هذه المعتقدات في كتب الظاهر 
ويردون عليهاء وننهج منهج الفصل السابق في هذا الفصل أي اختيار 
عبارات سهلة الفهم» غير معقدة ودقيقة كى لا يصعب على الباحث 
والقارىء إدراك الحقيقة التى هى مكتشفة ظاهرةء فنبدأً بالموت عند 
. الاسماعيلية. 


. ٠١١ الأنوار العظيمة » للحارثي الاي ص‎ « )۳٠١( 


- (1A - 


إلى اين يصر الانسان بعد الموت ؟ 


e aN LES,‏ : مؤمنين ومنحرفين» 
أو أولياء ونخالفين أو الأضداد» فالمؤمن والول والصالح « من كان مقي على 
ولاية إمام الزمان» طائعا للحدودء موحدا للمعبودء والمنحرف والمخالف 
والضد عن عاند حدود الدين› وأظهر المنافرة للحدود» وخرج عن ولاية 
إمام الزمان وطاعته» أو فارق حرم الدعوة الاسلامية وانعزل عنه وتشكك في 
الحق اليقين وخرج بعد دخوله فيه منه ۲(" . 

ثم كل واحد منم على درجات في الموالاة والمعاندة. 


فالمؤمنون على قسمين عند الحارثى اليماني تكون أحواهم بعد الموت كا 
يبینه ویوضحه بقوله : 

إن أهل احق على ضزبين» أحدهما : أهل المعارف الحقيقية. والعلوم 
الآلمية ء والأعال الصالحة والموالاة لجميع الائمة من ناطق الدور ووصيه» 
إلى امام الزمان وحدوده وهؤلاء هم الذين يكونون عند مفارقتهم 
لكشائفهم . الأعضاء الرئيسية من ذلك اليكل النورانى الذي هو هيكل 


)۳٠٠(‏ « الذخيرة في الحقيقة » لعلى بن الوليد - الفصل السادس والعشرون ط دار الثقافة لبنان 
۱ مم. 


AG 


الإمام (عليه السلام). وعلى قدر مبلغ كل واحد منهم في العلم والمعرفة 
والولاء يكون علوه في ذلك الميكل النوراني» ويتلوهم أهل الولاء المحض» 
والأع|ال الصالحة في ذلك الهيكلء فيكون كل واحد منهم في موضعه الذي 
يبستحقه هذه e‏ فأما كثائفهم › فتکون ا 
عز» وأحرز حرز» وذلك أنها تعود إلى السحيق» بعد مفارقة لطائفهم› ثم 

اى امزاج والممتزج» ثم تعود إلى الأرض أمطاراء ثم تلطف إل انع 
بخاراً» ویصعد إلى فلك البروج في أماكنهاء وينحدر ذلك من البروج إلى 
الأرض» ثم یصیر ترابا سحیقاء ٹم ترتقی إلى أن تصير في القامة الألفية . 
أا وذلك الصاعد الكائن خلا للمنحدر» هو قسم اللحم والحلد والمخ 
والأعصاب والعروق. وأما قسم العظام فبقى في الأرض مدة طويلة بسبب 
صلابتها وشدتاء ثم نحل شيا بعد شيء» وران ماطف ٹم يصعد 
ا المزاج والممتزج . 

و إلى البحارء وا لمغارات الطيبة من بقاع الأرض» فينعقد 
یواقیت ودررا ولؤلؤاء ويصير منقسب إلى تيجان الملوك» وإلى خزانتهم وإلى 
أيدى الرجال وإلى نحور العذارىء وجميع ذلك بنظر من العناية الآلهيةء 
وتدبيرها وترکها کل شيء من ذلك في موضعه اللائق به . ولا يزال ذلك 
منوا شرو اگما رطا وا عند الخلائق ا ا 
والولى والمتكبر برهة من الدهر إلى أوان عودته» ثم يصر إلى السحيق» 
ویرتقی شيعا بعد شيء إلى أن يظهر بالقامات الألفية ا انسانية»ء وقد 
تتخمر منها ها وانفعل بتدبير الكواكب ونظر من العناية الاهية نفوس كالأولة 
وقد تطلفت وانفعلت وهي أحد أعضاء تلك الأجسام عضومن أعضائه 
الشريفةء قد اذن له با لخلاص والصعود فيتلطف ويتخمر وينفعل ويقبل» 
فيكون نفسا لذلك الجسم تقديراً من حكيم جيل , 

فعند كمال هذه الأشخاص وبلوغها الحلم تدعى فتجيب ويؤخذ عليها 
العهد الكريمء وترتقى في الرتب الدينية والمعارف الحقيقية شيئاً بعد شيء 
من غير أن يدخلها شك ولا يعرض ها شبهة بل تكون جارية في مضار 


OE 


الصعودء سالمة من العواثق والدواجن إلى أن يبلغ ماما أن تبلغه وهو مبلخها 
الذي بلغته في أول وهلة عند كونها وظهورها بالحثة الابداعية لا قصورها عن 
ذلك المبلغ» ولا نفوذ هما عنه بل لكل واحد بلوغ رتبته التي كانت فالباب 
یعود بابا» والحجة يعود حجة» وداعی البلا یعود داعی البلاغء والداعی 
المطلق يعود داعياً مطلقاًء والمحصور حصورا والمأذون المطلق مأذوناً مطلقاًء 

والمحصور محصوراً والمؤمن البالغ مۇمنا بالغاء والمستجيب مستجيباً وكل على 
حالته الأول لا یعدوها وإن بلغ في العلم فوق ما کان مبلغه قادماً فلا صعود 
له عن تلك الرتبة أبداً» ولا يزالون كذلك كلا صفت نفس وصعدت إلى 
عام الصفاء انبعث في جسمها المتخلف نفس أخرى بتدبير المدبرات ونظر 

من العناية الآهيةء تلك النفس' المنبعثة هي عضو من أعضاء ذلك الجسم ء 

E‏ الصعودء فنظر إليه وعنى فيه حتى استخرج نفسا لذلك الجسم 
واتصل به من مركز الحس ما يلائمه عند الولادة الجسمانية» فيكونان ذاتا 
واحدة على ما سبق به القول. وهؤلاء هم الذين أعرب عنهم الكتاب الكريم 
بقوله تعالى «قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتہم خاشعون والذين هم 
عن اللغو معرضون» والذين هم للزكاة فاعلون» والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيانہم فانہم غير ملومين» فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولك هم العادون » ولغوا هذه البالغ الشريفة فلم يكن هم 
أن يخالفوا شيعا ما انتظمته هذه الايةء اذ هي ساتم ظاهرها وباطنہا لا 
سات غيرهم» جعلنا الله من حص بہذه السات» ولا عدل بنا عنہم» بحقی 
E‏ 


أما الضرب الثاني فهم أهل لرلاء المتعلقون بشيء من العلوم الدينيةء 
والحكم الالهية. التاركون للعبادة الظاهرةء الممتدة أيديمم إلى شيء نما 
حظرته الشريعة» فيكون ولاؤهم وما علموه من علم» غير ضائعين» إغا 
ارتكابهم لتلك المحظورات» وقطعهم للأعم|ل الموضوعات حجاب» قد 
حجب بين نفوسهم وبين أكثر المعارف الحقيقيةء والأنوار الألهيةء فلم 
يتصلوا منا إلا بأيسر شيء» فتجوهرت به نفوسهم» وفارقت موضوعاتا 


EYI 


عند نقلتهاء فيكون من ذلك الميكل النورانى» والمقام الآمي القدساني متها 
اهیکل ا وعلى فدر الأع|ال e‏ . وصدق الولاء لناطى الدور 
ووصيه والأئمة من ولدهماء وامام الزمان ES‏ وحدود دینه 
التقاصيل عدلا من الله تعالٰی» وكذلك یکون تفاضل نفوسهم الربحيةء أ 
الفريقين حميعاً في الناسوت الذي هو غلاف ذلك اهيكل ا 
بخذوء ولا تغادر فيه صغيبرة ولا كبيرة . 


وأما أجسام هؤلاءء فلا بلوغ ها إلى مبالغ أجسام أهل الضرب الأول 
بل تبقى مرتهنة بتلك الأفعال القبيحة التى تعدت إليها واقدمت عليها من 
غير حلهاء فیقتص منه بجمیع ما أسلفته وفعلته من قلیل وکثیر ويسلك ہا 
في شىء من صرط العذاب. ومطامرر العقاب الأدنى» وتعرق بالنار المصفية 
إلى أن يكمل ما عليها من المظالم» واستؤنف بها العمل والترقى إلى أن تظهر 
إلى القامة الألفيةء من السحيق وا مزاج والممتزج. ثم إلى الأغذية والنطف 
على ما سبق به القول» ثم تدعي فتجيب. وتتصل إلى حدها الذي بلغته 
ولا“ . 


هذا ومثل هذا في رسالة المبدأً والمعاد(۷""). 
وأيضاً في كتاب ( الذخيرة في الحقيقة ) لعلى بن محمد بن الوليد المتوفي 


TAS TET 


)۳١١(‏ «الأنوار اللطيفة » للداعي الاساعيلي طاهر بن ابراهيم الحارثى الياني المتوفي ٥۸٤‏ ه 
ص ۱۳۱ إلى .٠۳۳‏ الباب الثالث من السرادق الثالث الفصل الأول إلى الفصل 
الرابع ط اهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ۱۹۷۰ م. 

(۳۹۷) انظر ص ١١١‏ ومابعد من ( سه رسالة اسماعيلي ) تصحيح المستشرق الفرنساوي 
هنري کربین . 

(۳۹۸) انظر ص ۱۲١‏ . 


AE 


وذكر ذلك أيضاً الداعى الاسماعيلي على بن حنظلة المتوني سنة ٠۲١‏ هم 
ي کتاره ) تحط الحقائق iT‏ 


وأيضاً إبراهيم بن الحسين الحامدي في كتابه (كنز الولد)('". 

رأما معاد المخالفين أو المنحرفين أو الأضداد فيقولون : 

«انّ المخالف للح المعادي تحصل عنده من عداوة أهل الح وأعم)ال 
أهل الشرّ صورة ظلمانية . فإذا كان عند موته تجرّدت له تلك الظلمةء 
فأفزعته وارعبته» واستوحش منہا وارتاع بالترائي . وذلك أول عذابهء ک] أن 
سرور المؤمن بترائي صورته واشراقها عند موته أول ثوابه. ثم أن تلك 
الصورة الظلانية تفارق نفس الضدء وتجول ي الأفق. تطلب الصعود.ء فلا 
بمکنہا؛ ؛ وتطلب الرجوع إل ذلك الجسم فلا ی کا . فتجول في الهواء. : 
إلى أن يوافق من يستحقَّ أو يحل فيه من امرأة جاهلة أو صبيّ أو من يشاكله ؛ 
فیداخحله ویره ويصرر ينطق على لسانه ويوسوس له ويأمر با لمعاصي» ورا 
زال عنه» aN‏ أن يوت ذلك الملصروع . 

وفارقه ذلك التصور» وصار يأوي مع أشكاله من الصور الخبيثة إلى 
البوادي والقفار وإلى المواضع الوسخة والبواليع والسواقي والشعاب» 
ویتراءی للناس في مناماتہم » ويحرضهم على أفعال الخنى وعداوة الحق. وهذه 
الصور هم ا لحن المذمومون والشياطين والعفاريت المتمزدون الضارون للبشر 
المحدثون فيهم الأحداث والصرع› الذين تطردهم الرقي والعزائم وقراءة 
القران» فيهربون وينصرفون به . 

ولا يزال كل صورة منم تجول في الأماكن الموحشة ما شاء المدبر. ثم 
تصعد بعد ذلك لف دنت الان وهي ي اران 


)۳74( انظر ص ٤۷‏ ومابعد. 
)°( انظر الباب الثالٹ عشر من کتاب (کنز الولد) ص٤‏ ۲۹ وما بعد . 


- C۳ 


™ 


من عالم الابداع . وهذه الظلمة - التي هي الرأس - والذنب هي مغناطيس 


هذه الصورة الشيطانية الخبيشة لا بينهم من المناسبة» وهي مركزهاء فتقيم 
هنالك. ويكون فيها من الأفعال الضارة بالعا م ما يطول شرحه. 

ثم يصير بعد ذلك إلى برزخ العذاب الأدنى» ثم ثم إلى العذاب الأكبر. 
فر با أن يكون منهم من ذنوبه قليلةء RS‏ عليهم 
السلام - فيسلم ويقيم يخدم كا هو جرد في معونة الأولياء وتخليص من وقع 
في شدة منهم . ثم إذا وفى واستحق المجازاةء لحق بالسحيق. ثم جاء في 
برازخ الصعود المحدودة من المعدن والنبات والحيوان إلى أن محصل في الصور 
البشرية. ثم يستجيب ويصعد. وهذه جملة القول في التصور» . هذا معاد 
النفس» وأما معاد الجسم فيقول : 

القول على معاد جسم الضد ونفسه . وذلك أنه إذا فارقه التصور وقبر 
جسمه» بعد أن تشیع نفسه فيه ولا تفارقه» فإ نفسه تشيع في جسمه 
ولا يفارقه غبر التصورء وباقي النسيم الذي کان يستنفسه E Ca‏ 


هوائية تفارق أجسام الحيوان كلها عند الموت› فإدا دفن وأنتن وتعزق في 


التراب» لحق كل قسم منه بقسم من الأمّهات : بخار الصفراء بالنار» والدم 
بالهواء» والبلخم بال ماء» والسوداء بالتراب. . . بقدرة المدبر تعالى . 

ثم يجتمع ما صعد منه» فيكون مطرأ ويقع في جملة غيره» ويلحق ما 
نحل منه إلى التراب الذي بقي منه. فیکون منه نبات یغتذی به بعض من 
یستحقٌ ان یکون عنده ویعبر منه من أجناس برازخ العذاب. فأوها مثل 
الزنح ومن يشاكلهم . فإدا اغتذى الذكر والأنتى بشيء منه» ظهر ذلك 
الغذاء خبيثاً مثل والديه ويقيم مدّة ما يستحق الاقامة . . ثم يموت وتشیع نفسه 
في جسمه» وهي تعكس أوَلا» وتصير عند العودة نفسه في جسمه قد تكّفت 
با لمعاصي» کنن بنا هن ثم بوت وينحل مثل الرَة الأولىء زر ا 
ويغتذيه من يستحقّ الكون عنده مثل النسناس والعذار والدتٌ . 

ثم يوت بعد ذلك ويستحيل مثل المرّة الأولى ء. ويبصير إلى أسفل من 
ذلك يغتذيه مثل القرد والكلب؛ وحلة الول أنه يصيرفي سائر الصورة 

٤ 


اللذمومة من الحيوان. تم إذا استوفى <. 
النبات» يصبر نباتاً سنا قاتلا مهلكا . فكلا استحال وتہشم» E‏ 
من ذلك إلى أن يستونى برازخ النبات . تم یرجع إلى المعادن المذمومة مثل 
SS‏ . ثم يستوفی ما 
يستحقه في المغادن. . . وهذا بختص بالأضداد الكبار وأهل المعاصي الكبار 
والخبثاء الأشرار. فأما سائر المج والرعاع» ا إلى ذلك لعدل الله 
سبخانه» لأنه جازي کل أحد بقدر فعله» بل إن اميت من اهمح و 
إذا مات شاعت نفسه في جسمه ولم يفارقه إلا الهوائية التي ذكرت. ثم 
يتحلل ویصیر من الرازج المذكورة فيا يستحقه منها على قدر عملهء 1 
اتی بعضها أو كلها ثم برجع صاعداً بالاستحالة والولادة إلى الصور 
البشرية» وتعرض عليه الدعوة. فإن استجاب. خلص ؛ والا رد إلى ما 
يستحقه باكتسابه في المرة الثانية» لان العدل لا يظلم العباد ولا يخلف 
الميعادء والغرض کله في انشاء الخلقة استخلاصها ما وقعت فيه من الخطيئة 
والإإنكار. فمن تلص صعد ومن ¿ اى وعاند الحدود ارتکس 
Oss‏ 


ومثل ذلك ورد في (الأنوار اللطيفة) لطاهر بن إبراهي""" . 
وأيضا ٤‏ (الذخرة ف الحقيقة) لعلي ب وال 
وأيضا في (كنز الولد) لإبراهيم الحامدي ". 


ساق شقان 0۷5 


(Y1).‏ «رسالة المبدأ والمعاد» ض ٠٠٠١‏ وما بعد من «سه رسالة اسماعيلي» مل الخامس. 

(۳۷۲) انظر الباب الرابح من السرادق الثالث ص١٠۳٠‏ وما بعد . 

(۳۷۳) انظر الفصل السابع والعشرين بعنوان (مصر المخالفين) ص٦۱۲‏ وما بعد . 

)۳۷٤(‏ انظر الباب الرابع عشر ص٤۲۹‏ وما بعد. 

(۳۷۵) انظر باب ششم بعنوان (در بعد عودن روحاني وجسم اني ومبداً ا 
حيدري طهران ۷٥۱۹م‏ . 


OL 


ا 
وقد نظم هذا الاعتقاد الداعي علي بن حنظلة في كتابه سمط 
الحقائى-"" . 

وانظر لذلك أيضا (مسائل مجموعة من الحقائق العالية)(*"". 


الحلول والتناسخ 


وهذه هي عين عفيدة التناسخ › وعینل ما یعتفده الهمندوس› ومعلوم آنه 
قل من يؤمن بعقيدة التناسخ ولا يؤمن بالحلول. 


ولقد قر هذه العقائد وجاھر ہا الأئمة الاساعيلية اللعصومون ‏ حسب 
زعم القوم - ودعاتہم البارزون في کتب الحقائق» ولو أنهم ظاهروا عحالفة 
هذه العقائد وعدم الإعان پا ی کب الظاهرء واتېموا خالفيهم بأنهم هم 
الذين كذبوا عليهم» وألصقوا بهم التهم الكاذبة المختلقة باعتقادهم مثل 
هله العقائد وأنهم منها براءء وقد أنیخد ع بأقواهم الظاهرة بعض من كتب 
عم من السلم ين والشرقين لمهم العمق ف كته لسري او کب 
الباطن کا يسمونها. 


وها نحن ننقل اثباتا لما قد ثبت في] مر نصوصا صريحة في معتقداتهم 
الحقيقية الأصلية التى طا ما حفيت على الناس في هذا الخصوص زيادة على ما 


. انظر ص١٥٠ ط مطبعة قيهان طهران‎ )۳۷١( 
. انظر ص۸٤ وما بعد تحت عنوان (القول على المعاد المذموم)‎ (VV) 
. انظر ص٦٥ من أربعة كتب اساعيلية‎ )۳۷۸( 


-- 


أوردناها ف معاد المؤمنين والمخالفين» فينقلون عن علي رصي الله عنه ‏ وهو 
الاأشتاسن القائم مقام الله عند الاسماعيلية _“""“ أنه قال : 


«أنا ومحمد نور واحد من نور الله . . . أنا صاخب الرجفة» صاحب 
الأيات. . . أنا أهلكت القرون الأوللء وأنا النباً العظيم الذي هم فيه 
محتلفون. . . أنا الكتاب. .. أنا اللوح المحفوظ . .. وأنا القرآن 
الحكيم . . . أنا محمد ومحمد أنا. . . ان ميتنا م يمت وقتيلنا م يقتل» ولا نلد 
ولا نولد. . . وأنا الذي نجيت نوحا. . . ونطقت على لسان عيسى بن مريم 
في المهد. فآدم» وشيث. ونوح» وسام» وإبراهيم» واساعيل» وموسى» 
ويوشع»› وعيسى» وشمعون» ومحمد وإنا كلناواحد... آنا أحى 
وأميت. وأخلق وأرزق. وأبرىء الأكمه والأبرص. . . وكذلك الأئمة 
الملحقون من ولدى. لأنا كلنا شيء واحد یظهر في کل زمان»('*" . 

وكيف يكن أن يكون الشخص الواحد متشخصافي أشخاص 
عديدين» ومتصورا هذه الصور الكثيرة؟ بجيبون عليه بقوهم: ٠‏ 

إن الأئمة يتشخصون للبشر كيف شاءوا بأي شخص أرادوا على ما 
يقتضيه الزمان وتوجبه سياستهم . وظهور مولانا اساعيل بن جعفر صلوات 
الله عليه| معجزة أظهرها ليبين بها فضله وعالى رتبتهء وذلك عا أقدرهم 
عليه المحتجب r‏ فاعلم ك2 

هذا ولقد أورد الاساعيل المعاصر مصطفى غالب في .كتابه الدعائي 
(تاريخ الدعوة الاسماعيلية) خطبة كاملة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
. عنه بعدما قدمها هذه العبارة : 


(۳۷۹) انظر «راحة العقل» ص۷۷٥‏ وغيره من الكتب . كا بينا ذلك في باب الوصى والوصاية 
من هذا الكتاب . 1 

)۳۸١(‏ «زهر المعاني» للداعي ادریس عاد الدين الباب السابع عشر ص ۷٤‏ وما بعد من 
(المنتخب من بعض الكتب الاساعيلية) لأيوانوف ط اجمل بريس يومبىء. 

. من أربعة كتب اساعيلية‎ ٠٠١ «مسائل مجموعة من الحقائق العالية» ص‎ )۳۸١( 


- C۷ 


«وقد تمكنت من الحصول على نسخة خحطية من خحطبة البيان المشهورة ‏ 
أقدمها للقراء نظراً لما هذه الخطبة من مكانة سامية في القلوب»٠^").‏ 


- وذكر أنه نقل هذه الخطبة من كتاب (رسالة ختصرة في تحقيق اعتقاد 
الاسماعيلية) للداعي الاساعيلي سليمان درويش كا ذكر الناشر أنه يوجد هما 
خطوطتان بباریس ارشل إليه وار عن ې٣"‏ . 
وهذا نص الشاهد من هذه الخطبة الطويلةء نورده بتم|امه لما له من 
أهمية » ولا للخطبة من مكانة سامية في قلوب الاساعيلية» فينقلون عن على 
رضی الله عنه أنه قال بعد کلام طویل : 
اا اوا أنا شجرة الأنوار» آنا دليل السموات» انا أنيس 
المسبحات. أنا خليل جبرائيل» أنا قائد الأملاك» أنا سمندل الأفلاك أنا 
سائق الرعد» أنا شاهد العهد» أنا سرير الصراح» أنا حفيظ الألواح» أنا 
قطب الديحور أنا البيت المعمورء ا آنا مزن السحائثب» 
أنا نور الغياهب» أنا شرف الدواثرء انا مؤثر المآثرء انا الميثاقء انا عصام 
الشواهد, انا سهام الفراقد» انا شعاع العساعس» انا جوف الشوامس» انا 
فلك اللجج» انا حجة الحجج» انا الأمم» انا فضيل الزمم» انا سبب 
اللاسباب» انا امين السحاب. انا مسود الخلائق» انا حقق الحقائق» انا 
جوهر القدم » انا مرتب الحكم» انا منية الأملء انا عام العوام انا شريف 
الذات. انا حدث الشتات؟ انا الاول والآخرء انا الباطن والظاهرء انا 
البرق اللموع» انا السقف المرفوغء انا قمر السرطان» انا زحل الشواقب» 
انا غفر الشرطيين» انا ميزان البطين» انا حمل الا كليل» اناعطارد 
التفصيل» انا قوس العراك» انا خحرقد السماك» انا مريخ القرآن» اناعيوق 
الميزانء انا حارس الاستراق» انا جناح البراق انا جامع الآيات» انا سرير 
الخفيات» انا ساجر البحرء انا قسطاس القطر» انا صاحب الحديدء انا امير 


. غالب ط دمشق سورية‎ ٤ «تار الد 0 الاس اعيلية»‎ TAY 
«تاريخ الدعوة ص‎ )۳۸۲( 
. ۲۲۹ أیضا ص‎ )۳۸۲( 


- CTA 


النرين» انا حط القصاص» انا خحلاصة الاخحلاص.» انا شملال الخيال. انا 
مقدم الآمالء انا مفجر الانهار» انا معذب الثمارء انا مفيض الفرات انا 
معرب التوراةء انا ملك ابن ملك انا هدية الملك. انا مبين الصحف انا 
يافث الكثف. انا ذخيرة الشكورء انا مفصح الزبور انا مؤول التأويل» انا 
مفسر الانجيل. انا أم الكتاب. انا فصل الخطاب انا صراط الحمدى انا 
اساس المجد انا منجد الررةء انا فصول البقرةء انا مثقل الميزان. انا صفوة 
آل عمران. انا علم الأعلامء انا جملة الانعام» انا تبيان النساءء ألفة 
:الآللاف. انا رجل الأعراف» انا حجة القالء انا صاحب الانفالء انا مائدة 
الكشف. انا توبة الثقف. انا صادق المشل» انا راسخ الجبل» اناسر 
ابراهيم» انا عبان الكليم» انا علانية المعبود. انا صف هود انا نخلة 
الخليل» انا مبعوث بنى إسرائيل» انا حاطب الكهف» انا عبوب الصف» 
انا ولي الاولياءء انا ورثة الانبياءء انا حجة الحجج. انا موصوف المؤمنين . 
انا نور المسبحين . انا الفرقانء انا الرهان» انا عقود الكرهن» انا عاد 
المركنء انا امير الترك» انا شملاص الشرك. انا جنبثا الزنج » انا جرجس 
الفرنج » انا عقد الايمانء انا زركم الفيلانء انا برستم الروس. انا لولش 
الشدوس. انا سلمه المكاء انا دودين الخكاء انا بدر البروج» انا شنشا 
الكروج» انا حاتم الأعاجم» انا ڊوشان التراجم» انا أوربا الزبور» انا 
حجاب العقورء انا إيليا الأنجيلء انا جنة الغزاةء انا كاسى العراةء انا 
مۋاخي يوشع وموسی» انا میمون رضی عیسی» انا دملاخ الفرس» انا عاد 
الانس» انا شديد القوى. انا حامل اللواءء انا إمام المحشر» انا ساقي 
الكوثرء انا قسيم الجحفان» انا مشاطر النيران» انا يعثوب الدين» انا إمام 
لمتقينء انا وارث المختار» انا مبيد الكفرة» انا نور الائمة البررة» انا قالع 
الباب» انا مفرق الأحزاب. انا صاحب البيعتين» انا رب بدر وحنين» انا 
حافظ الكلات. انا حاطب الأموات. انا مكلم الثعبان» انارب آلاء 
الرحهمن» انا الضارب بالسيفين. انا الطاعن بالرحينء انا ليث الزحامء انا 
إنس الموامء انا المجوهرة الثمينة» انا باب المدينة. انا وارث العلوم» انا 
هيولي النجوم. انا مفسر البينات» انا أمانة ياسبن. انا حاء الحواميم» انا 


AGE 


سابق الزمرء انا آية القمرء انا صاحب النجم» انا جانب الطورء انا باطن 
الصور» انا عتيد قاف انا وازع الاحقاف انا منازل الصافات. انا سهام 
الذاريات انا فاطر النافعةء اتا متلو سبأً والواقعة. انا أمانة الأحزاب انا 
مكنون الحجاب. انا وعد الوعيدى انا مثال الحديد انا وفاق الآفاق انا 
علامة الطلاق. انا النون والقلم» انا مصباح الظلم» انا سؤال متى» انا 
مدوح هل أق» انا النبأ العظيم. انا الصراط المستقيم انا زمام الطولء انا 
محكم الفضل» انا عذوبة الفطرء انا هلال الشهرء انا لؤلؤ الآإهداف انا 
جبل قاف انا سر الحروف. انا نور الظروف. انا الجبل الراسخ » انا العلم 
الشامخ » انا مفتاح الغيوب انا مصباح القلوب» انا نور الارواح» انا روح 
الاشباح» انا الفارس الكرار» انا نصرة الأنصارء .انا السيف المسلول انا 
الشهيد المقتول» أنا جامعم القرآن. أنا تبيان البيانء أنا شقيتق الرسولء انا 
بعل البتولء انا عمود الإسلام» انا مكسر الاصنام» انا صاحب الاذنء أنا 
قاتل الجن انا ساقي العطاش. انا نائم الفراش» انا شيث البرامة انا 
سعد اليعاقبة » انا ازوهن البطارق. انا كور المغارقء انا بطرس الروم» انا 
سيد الاشموم» انا حقيق الارمن» انا أمين المأمن. انا صالح المؤمنينء انا 
إمَام المعلمين» انا غاب الكنور انا مشكاة النورء انا إمام الفتوة. انا كنز 
اسرار النبوةء انا المطلع على اخحبار الاولين انا صاحب الآيةء انا قطب 
الاقطاب. انا حبيب الاحباب انا مهدي الزمان» انا عيسى الاوان. انا 
. والله وجه الله » انا اسد الله » انا سيد العرب» انا كاشف الكرب» انا الذي 
قيل في حقه» لافتى إلا عللىء انا الذي قيل في شأنه انت منى بمنزلة هارون 
من موسی» انا لیٹ بني غالب» انا علي بن أي طالب»5 ^ . 

وهذه الخطبة ليست بغريبة بألفاظها ومدلولاتها على من تعمْق في العقائد 
الاسماعيلية وسبر غورهاء وصابر على إكتشاف أسرارها من الكتب السرية 


(Af)‏ «تاریخ الدعوة الأساعيلية لمصطفى غالب الاساعيلي ص ٤٤ء‏ ١٤ء ٤1‏ واا 
ص ۳۳۳ ۳۳١ ۳۳٤‏ انظر كذلك «الانسان الكامل» للدكتور عبدالرحن بدوي 
ص ٠۳۹‏ وما بعد الطبعة الثانية ط وكالة المطبوعات الكويت . 


EEA 


الباطنية التي لازالت عرّمة على عامة الاساعيلية وخاصتهاء اللهم الأ من 
أذن له وصار من أخحص الخواص. وأقرب المقربين إلى الدعاة المطلقين الذين 
هم النيابة المطلقة للأئمة المعصومين - فضلا عن غر الاساعيليين أو 
المخالفين والأضداد والمنحرفين حسب مصطلحات القوم . 

فهاهي الشواهد هذه الخحطبة من الكتب الاس )اعيلية الأخرى» 
والنصوص التي تثبت عقيدة القوم في التناسخ والحلول. يروى جعفر بن 
منصور اليمن عن جابر الجعفى أنه قال : 
«سمعت سيدي ومولاي أبا جعفر الباقر محمد بن علي صلوات الله عليه يرفع 
هذا ا لخر عن آبائه عن أمير المؤمنين أنه قام على منبر الكوفة فقال : 

أا الناس أنا المسيح الذي أبرىء الأكمه والأبرص» وأخلق الط 
وأذهب الغام - ومعنى ذلك المسيح الثاني آنا هو وهو أنا. فقام إليه رجل . 
فقال : يا أمير المؤمنين التوراة أعجمية أم عربية؟ . 

فقال: بل أعجمية وتأويلها عربي» ان المسيح هو القائم بالحق» وهو 
ملك الدنيا والآخحرة» ويصدَق ذلك قول الله عز وجل : #والسلام على يوم 
ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا)» وعيسی بن مريم هو مني» وآنامنه» ‏ 
وهو كلمة الله الکری؛ وهو الشاهد وأنا المشهود عل الغائبات»(**^" . 


وذكر أيضا 
«وعاد وثمود» وقوم ابراهيم وقوم نوح» الأول منهم أبوبكر» الثاني منهم ‏ 
عمرء الثالث منهم عثان» الرابع منهم طلحة» وأصحاب مدين وأصحاب 
الرس أصحاب الجمل والنهروان» وأصحاب فرعون موسى معاوية وأصحابه 
بنو أمية» والكور الثاني فرعون وهامان وقارون الأول أبوبكرء الثاني عمر» 
الثالث عثمانء وكذا في كل قرن» ألا ترى إلى قوله: (فأمليت للذين كفروا 
ثم أخذتهم فکیف کان نکر) . ۰ 


)۳۸٥(‏ «كتاب الكشف» لحعفر بن فشو اليمن نشر شتروط ان ص ۸ ط دار الفكر العربي 
القاهرة ۲م . 


a 


ومن ذلك أن رجلا من الشيعة قام إلى أمير المؤمنين وهو بخطب بالكوفة 
فقال : يا مىر المؤمنين ما لقيت من هذه الأمة؟ 

فقال: والذي فلق الحبة وبر النسمة الذي لقيت من الأمم السالفة أكثر 
ما لقيت من هذه الأمةء فوجب على قوله أنه هو الأول والآخحر»”^". 


وقال المؤيد الشيرازي : 
وضوء صاحب المعراج» مبطل الأبطالء والقائل وهو أصدق من قال : انا 
الزلزال وا لخسوف» وأنا مرو الألوف e‏ الذي يناطقني أو يفاخرني» أو 
یرد على قولي )(۸۷"). 


ومثل ذلك يروون عن جعفر بن الباقر أنه قال : 
«أنا من نور الله نطقت على لسان عيسى بن مريم في المهدء فادم وشیث ونوح 
وسام وابراهیم واساعیل وموسی ویوشع وعیسی وشمعون ومد كلَّنا 
واحد» من رآنا فقد رآهم . . . أنا أحيى وأميت وأخلق وأرزق» وأبرىء 
الأكمه والأبرص» وأنبئكم با تأكلون وتدخرون في بيوتكم باذن ربي» 
وكذلك الأئمة اللحقون من ولدى لأنا كلنا شىء واحد»*^". 


هذا ولقد نقلنا مناجاة المعز لدين الله من كتاب الداعي ابراهیم » وفيها 
يقول الامام الاسماعيلي امزعوم صراحة : : 
«إلهي كنت رتقكر قبل أن تظهر ني بفتقكء وأوجدت عنى خلقك» ضرت 
عني دنياك. . . ولست أنابك متصلا ولا عنك منفصلا. . . اني کا نت 
عظيم في سلطانك. وآنا قدرتك وبرهانك وارادتك ومكانك» ا نا 


. ۱۱ ١۱۰ أیضا ص‎ )۳۸١( 

(۳۸۷) «المجالس المؤيدية» للشيرازي المجلس السابع والفلائون المائة الأولى ج ١‏ 
ص ٥ط‏ بروت . 

(۳۸۸) «کتاب بیت الدعوة الإسلامية» نسخة خطية ص ٠١‏ نقلا عن «تاريخ الان 


الاساعيلية» ص ۱ و ۸۲ لمصطفی غالب . 
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بحیث آنا في القدرة والعظمة» وحيث آنا خحلقت بقدرتك أولياءك› وبدعثت 
أنبياءك  .‏ . فأنت بي باطناء وأنا بك ظاهراً. . . الهى. ظهرت الموجودات 
كلها بي واخترعت مني کل رسول ونبي - إلى آخر الکلام »^ . 


ويقول في فصل من فصول هذا الكتاب نقلاً عن راشد الدين بن سنان 
السوري الداعى الاسماعيلى الكبير أنه قال : 


« يها الرفقاء غبنا عنكم غيبتين» غيبة تمكين» وغيبة تكوين» وانحتجبنا 
عن أرض معرفكتم فضجَت الأرض وتقلقلت السموات وقالت يا بارى 
البرايا الغفور فظهرت بآدم » وكانت الدعوة حواه فحوينا على قلوب المؤمنين 
الذين ضجّت أرض قلوبهم شوقاً اليناء فنظرنا ئي سماء نفوسهم رحمة مناء 
فمض دور ر آدم ودعوته ونفدت رحةَ متا في الخلائتق حجته ثم ظهرتٌ بدور 
نوح» فغرقت الخلائق في دعوتي فنجا برحمتي ولطفي من آمن عرفتي وهلك 
من الخلائق من انکر حجق . 


ثم ظهرت ني دور ابراهیم على ثلاث مقالات کوکب وقمر وشمس 
خحرقت السفينة وقتلت الغلام» واقمت للجدار جدار الدعوة فنجا بلطف 
ورحتی من آمن بدعوتي . وخاطبت موسی بخطاب ظاهر غير حجوب وانا 
ا اللائ ارون تم طررت با المع تمي باي الكرية عن 
اولادي الذنوب فأوؤل تلميذ قام بين يدي يوحنا المعموداني» وكتت بالظاهر 
وق م رت بحل اران رت م دون الا ف ري 
سلمان» ثم ذرا بو الذر الحقيقي في أولاد الدعوة القدية بقيام ا 
حاضرا a‏ الدین حتی ظهرت علیکم براشد الدين فعرفني 
من عرفني وأنكرني من أنكرني فالحق جار والمحقون جارون» مدای کل 
دور وزمان . 


(۳۸۹) «أجزاء عن العقائد الاسماعيلية»ء كتاب الداعي ابراهيم ص ٤۸‏ وما بعد تقديم 
المستشرق الفرنساوي کویئارد ط امبيريل نيشنل بريس - باريس م . 
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وأنا صاحب الكون ما خلت الدار من افراخ القدم انا الشاهد والناظرء 
ول الرحمة في الأول والآخرء فلا یغرنکم تقب الصورء تقولون فلان مضی 
وفلان اتی اقول لكم أن تجعلوا الوجوه كلها كلها وجهاً واخداً ما يكون في الوجود 
حاضراً موجوداً صاحب الوجود لا تخرجوا عن أمر ول عهدكم من عربها 
وعجمها وترکها ورومها فانا المدبر ول الامر والارادة» فمن عرفني باطناً قد 
تمسك بالحق ولا تكمل معرفتق بغير ما اقول عبدى أطعني وأعرفني حى | 
معرفتي اجعلك مثى حياً لا قوت وغنياً لا تفتقر وعزيزا لا تذل اسمعوا 
وأدعوا تنتفعوا انا الحاضر وأنتم الحاضرون بحضرت أنا القريب الذى لا 
أغيب فان عذبتكم فبعدلى» وان عفوت عنكم فبکرمی وبفضلي» أنا 
صاحب الرححمة وول الغفر والح المبينء والحمد لله رب العالمين ب(" . 


« من عرف نانسه عرف ربّه» راشا غرفت ری کروی فقال : 2 أشا 
لأنك لست أنت› إغا أنت باهو أنت» ا هر داخحل فيك» ولا و 
منك ولا أنت خارج منه , 


: عن المعز لدينءأنه قال‎ ٠ 


J‏ نحن النجباء الأبرار e‏ الأخيار.. . خحصصاا بولادة البي 
والوصى› وأورثنا الامامةء وأعطينا الكرامة» ا على العالمين» ولو شئنا 


أن نقول : کنامع آدم لقلنا »"“. 
(۳۹۰) أیضاً ص ۱۷ ومابعد. 
(۳۹۱( أيضاً ص ٦٦‏ . 
Sa e E (۳4۲)‏ الکن بای حنينة ص ۲۰۹ ° 1° 
ط تونس ۱۹۷۸ م . 
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« ومثل ذلك ذكر القلقشندي عن ابن المعز العزيز بالله : 
«أناابن رسول الله غير مدافع تنقلت ني الأدوار من قبل آدم )۳ 

وهناك روايات أخرى كثيرة أوردها الداعي الاسم |اعيلي الأاجل 
ابراهيم بن الحسين الحامدي» وغرره تدل دلالات واضحة على التناسخ 
واحلول» SSE a E‏ 

« قال E‏ ا صلوات الله عليه : ظاهرنا امامةء وباطننا غيب 
لا يدرك . وقد روی أن مولانا SN‏ 
ولأبي ذر بالنورانية . وكذلك مولانا الحسين صل الله عليه وسلّم» ظهر 
حابر بن عبد الله . وكذلك الباقر صلى الله عليه وسلّم» > سأله سائل عن 
ظهور موالينا الميم والعين . فأخبره وظهر له فيهم كظهورهم . وماظهر أحد 
مم بتلك الصورة الأولة إل ويقول عند تام فعله ¢ لا تدعونا آهة › وقولوا 
في فضلنا ما شئتم أن تحتمل عقولكم ذلك. إن هذا إلا بعض آيات ربك» 
ما قيل في الله فهو فيناء وما قيل فينا فهو في البلغاء من شيعتنا. 

وقد وصف ذلك صاحب الأبيات ف کتاب الابتداء والانتهاء افا 
للضورة الروحانية وللصورة الغلافية بصفات حقيقة حيث يقول شعرا : 
نالرت اه زاك ها فال ولج سرا 
مثلوه بمايُرى فيه جهرأ ثم قاسوه بالذي قد نراه 


بعدماأعلم الورى أنه الفا عل لا غيه تعالي علاه 
مججب الحجب عندمايظهرالأف برعلل الحلق والحجاب خداه 
إن ذاك اللثال ممشوله المح دث أبداه للعيون تراه 
عزمن في ضياهيبصرالشكل وجهل الجهول عنه عا 


فإذا ما الغنطاء ازال عن الخلق 


فلم امريد يعطي مناه 


(۳۹۲) نقلا عن هامش « المجالس والمسایرات » ص ۲۱° . 
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فالا 

خاب من م يراكم فيرى الد 
أنتم للعميون حجب إذا ما 
فق اهبر الع طم عظم 
اللك E‏ 


الرهان : 

نحل في اله لا حلول ولكن 
تحن أجزا عطالع الشور 1ا 
نحن لا ف الورى لآل خحفي 
نحن أدن البيوت منكم وفيكم 
نحن منكملكم وي النورنور 


مثشل مافي الضياءينظرظلا 
E E E ES‏ 
الحفي يشرق إا 
م ا اتن ال يت تل 
EE E E‏ 


وبذاك 


وقال بعص الحدود البلغاء قس وغفر له 


بالليم والعين والحائين والفاء 
بالخمسة الحجب اللاي ااحتجبت 
مطالع النورمن كان الظهور ها 
« تلك الققامات عندالعارفين ہا 


وأيضا 


رقت .الال م عل را 
وهناك عبارة أخرى : 


ا لاانا راجيه والفائي 
وسیلتي ف معادي يوم رجعائي 0 


لخلقه سبحان من عزوجل ۲" . 


« فان النفوس الطاهرة الففاضلة من الحدود المؤمنين اذا فارقت 


(۳۹۴( « کنز الولد » ص ١۱۹٠ء‏ ۹7 ۷۰-:. 


. ۱۹۸ أیضاً ص‎ )۳۹٥( 


- (1 


أجسامها» وصعدت في الأسباب وتدرجت في دخول الأبواب» ارتقاء إلى أن 
تبلغ الباب الذي هو مجمعهاء وبرزخها الأدنى فإن العناية الإهية تعمد إلى 
تحريك الشمس لسريان قواها إلى أجسامهم الشفافة» عند نقلة كل شخص 
منهم» فتخمرها وتقزجهاء e‏ 
مجتمعاً على سبيل فعلها أولاء وهو نطقة في الرحم» أربع طبائع» فتخمره كا 
يخمر اللبن الحليب لإخراج الزبدة الشائعة فيه. فكذلك تمر النطفة حى 
تكون علقة» ثم مضغة» ثم تستخرج الزبدة التي هي النامية » التي فيها 
الحسية بالقوةء فكذلك تخمر الجسم ثلاثة أيام» ثم تستخرج باقي تلك 
الزبدةء التي هي الريحية» فتخرق الحجب إلى القمر وتسلم تلك الحملة إلى 
الشمس يوم الاجتاع. والشمس تحفظ كل ما صعد إليهاء من جميع كل 
جسم ينتقل صاحبه» جس بعد جسم لأنجا المجمع الطبيعي» والفافت 
ا لحسماني» وعلى ذلك فإن اللطائف تتوارد إلى باب المقام» لطيفا بعد لطيف» 
ول ارات و اروز الم من کف و کف 

فإذا آن الوقت لولادة اللإمام عليه السلام ليخلف المقام الأولء إذا تم 
التمام» دفعت الشمس ما اجتمع إليهاء وقد صارت حلة واحدة قابلة 
للانفعالء أعضاء جسدانية نامية حيةء إلى الزهرةء ثم إلى عطارد. ثم إلى 
القمر» ثم تدفعه سعود هذه الكواكب السعيدة إلى قرار حفيظ في شيء من 
الفواكه» فيكون وقوعه عليه مثل وقوع الطلء فينشفه» وسبب الله تعالى 
ذلك للمقام الكريم عليه السلامء» صاحب ذلك العصر والأوان» فیغتذې به 
غلافه الحسداني» وبعض من قد علم افش أزراخه مقا ذلك 

ٹم تکون ألملة ولد اما كايا اما طاهرا شريفاً في الساعة الى 
دى بتك امل والده): وتظهر له الإشارة وهي الجل به وهو ر الثور 
به» فيشير به من ساعته» ويشر إليه . وهذا القول هوسر الإمامةء 
والمشيئة ؛ وصار ذلك ا هوا فا یتشکل 
بالأشكال. والألوان» ويتراءى بالصفات المختلفة» ويكون ولي عهد 
الإمامةء الذي يظهر به الظاهر به العجز والقدرة وقتاً بعد وقت» ورظهدر ن 
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أيضاً المعجز والضعف. لأن لا يقال فيه بالإهية» وهو الملك المقربء 
الموكول إليه أمر العام الديني الذي به تعلق الأنفس وبه تستمد في دار 
الحس» وهو بجسمه المشار إليه باسم الغلاف يشاهد أن لكل فاكهة طيبة 
غلافا» مثل الجوزء والموز» واللوزء والتين» والنارنجيل» وأمثاها. فهذه 
غلافات طبيعية » وجواهرهاء ولباما» نفوس حية» عالمة قادرة ؛ التي هي 
معنى الغلاف. وزبدته المستخرجة من. تلك الفضلات› وهذا الغلاف أيضا 
یسمی کافوریاً « ضوء صوریاً » حساً کله» سمعاً کله» بصراً کله > شما کله 
نطقاً كله» لمساً كله » نخیلا کلهء فطنة کله» فکرة کله وهماً کله تمییزاً کله» 
حفظاً کله. 
EG E O a‏ 
ثلاثة أيام» وظهر لتلامذته ني جبل الزيتون ثلاثة أيام . وما رواه جعفر بن 
منصور اليمن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ما أقام بقبره سوى ثلاثة 
أيام . وما روي في أن أسأعيل بن جعفر عليه السلام ظهر بالبصرة بعد ثلاثة 
أيام من قبره . إنه وذلك الغلاف كا قدمناه ذكره إذا ولد ووفت له سني 
التربيةء انتقل الباب الذي هو مجمع الصور اللطيفة الروحانية» وجذبتها 
العناية الإهية التى هي النور الساري الجاريء من النهاية الإهية الأوليةء 
الحافظ على وجودهاء عمود شعشعانية » مجردة انبعاثية » قائمة بالفعل. ثم 
وصلت بینہا وبين معنی ذلك الغلاف الملستخرج المدرج› الذي هومن جملته 
وشكلهء فتمتزج بذلك اللطيف» وتتحد بذلك الغلاف وتحتجب به كا 
دص امفيك إل اميد سوا تراه 
وهذامعنى النسب» ا الذي فرق أهل الإلحاد والكفر 
NEE‏ 
ونظن أن هذه النصوص التي أوردناها في هذا الفصل لكافية ليان 
ومعرفة عقيدة القوم في التناسخ والحلول. 


(۳۹۱) « کنز الولد » للحامدي ص ۱۹۰ إلى ۱۹۳ . 
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هذا وقد ذكر الفضل بن عم ابمخفي ف كتبه لفت الشريف) عن 
جعفر بن الباقر أنه قال : 

اناغ اا س ادان ورن ا ف قود ال 
غرها(۹۷") . 

«إنه ليلقاك الرجل ٤‏ بدنه وأنت تظن أنه آدمی ۰ وإغا هو قرد أو كلب 
أو تير أو ذب فاشتبه ذلك على الناس:*". 


وروی أیضا عنه أنه قال : 

«وقوله تعالی انشا «وما من دابة في الأرض ولا طائر یطبر بجناحیه ل 
أمم أمثالكم». قال العام : يعني أن كل دابة في الأرض وفي السماء قد كانت ٠‏ 
امم قبلكم . ثم قال: ان عدونا ليمسخ في کل شيء خالف الصورة الانسانية 
حتى إذا عاد أحدهم يقتل الف قتلة ويذبح ألف ذبحة ووت الف ميتة . 
واما أولياء الله وأتباعهم المؤمنون خلصهم الله من المسوخية وجعل ذلك 
عقوبة لاعدائهم ان ذلك هو العذاب الأدني . وأمَا العذاب الأكير فعند قيام 
القائم حتى ينتقم كل ولي من الأعداء. قال العام : أول ما ينكس إليه الكافر 
إغغا يصير في الأنعام حتى ير بكل شيء في البر من العذاب» ثم يصیر آنه ير 
في البحر» ثم في الجو والهواء» حتى في كل شيء يدب ويدرج حتى يصير ٠‏ 
أضيق من قم الخياط» لقوله تعال : «وكذلك نجزي الظالمين». فهذه علة 
أرواح الكافرين تجعل في المركبات إلى قيام القائم. . وقال العام : وأما الذي م 
يكن فيه روح الحياة مثل ال حجر والشجر والماء وا ملح وغيره ما لا يدب 
ولا يدرج وما يتحلل من ابدان المؤمن والكافرء فكل شيء رأيته أو سمعته أو 
شممته وله طعم طيب ورائحة زكية أو ملامسة لينة أو مطعم أو مشرب» فإن 
ذلك ما يتحلل من ابدان المؤمنين وكلّا حالف هذه الأشياء إلى غيرها من نتن 


(۳۹۷) «المفت الشريف» للمفضل الحعفي ص٠۲‏ ط دار الأندلس الطبعة الثالثة ١۱۹۸م‏ . 
(۳۹۸) أیضا ص٦۳‏ 
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أو مر أو كزيه أو عا يكرهه الإإنسان في شمه أوفي منظره أو في ذوقه أوفي 
للكافرين أظهر ولاهم فيه أنعم من بدن اللإنسانية الذي هو فيهاء فإذا 
استوفی دولته اخرجه من بدنه هذا إل أنجس الابدان وأشرها»" . 
المقربين»("'“. 


والمفسر الاسماعيلي أيضا يذكر هذا التناسخ في تفسيره كثيراً مثل ما يقول 
تحت قوله تعالی : «فزادتہم رجسا إلى رجسهم» : 

«يعنى في ظهورهم في النسوخية في الكرات»' '““. 

اا «عذاب الله وهو تدحرجهم ي القوالب» '“ . 

وأيضا يقول: : 

لجنم سبعة أبواب: معناه سبع دركات» الدرك الأول هم الزنج 
والربر» والدرك الثاني يسمى العكس في قصص القردة والنسناس» والثالث 
في قصص السباع»(" ٠“‏ . 

وقال : 

«فأولئك الذين هم سوء العذاب : يعني في القوالب الممسوخحة»0 '“. 


.٦۷ ٦1ص أیضا‎ )۳۹( 

)٤٠١(‏ «جامعة الجامعة» لإإخوان الصفاء ص ۱۸۲ تحقيق عارف تامر. 

. تحقيق شتروطان ط غونتيغن‎ ٠۳ تفسير «مزاج التسنيم» لضياء الدين الاساعيلي ص‎ )٤٠١( 
آیضاص'۸.‎ )٤۰۲( 

. ۱١۹ص أیضا‎ )٤٩۳( 
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ويقول الاساعيلي حمود شبستري : 
وقد سألواوقالواماالنهاية قفقيل: هي الرجوع إلى البدايةى"“. 
وأخرا نذكرغا الوا 


«ان جمیع الأئمة يصيرون ذاتا واحدة (أي عند الرجعة)» وكل منهم 
قادر على الانفصال»( '“ . 


وأما القيامة عند الإساعيلية فإنهم يقصدون بها قيام القائم كا يقول 
«أعلم أن صاحب الدور السابع المؤيد بسعة اللطافة في المعارف هو 
الغاية ء وبه تكون النهاية وقيام القيامة»("'“: 


وبمل ذلك قال الداعي الاساعيلي شمس الدين بن أحمد عن القيامةء 
ر 

«قيام النفوس الحزئية المغارقة للمدركات الحسية والآلات الحسدانيةء 
وقيام الشرائع والأديان بظهور صاحب الزمان»^'“ . 


)٤۰٥(‏ «بعض ازتاویلات کلشن» راز لمحمود شبستری ص ۱۳۹ من «سه رسالة اسماعیلي؟ 

(°7) «مسائل مجموعة من الحقاثق العالية ص4٤‏ من أربعة كتب اسماعيلية . 

)٤٠۷(‏ «جامعة الحجامعة» الفصل الخامس والثلاثون ص٤۷١‏ ط دار مكتبة الحياة لبنانء أيضا 
«سى وتش صحيفة» لسهراب بدخشاني ص۳٥‏ . أیضا «هفت باب ابو اسحاق» باب 
ينجم ص٤۳.‏ أيضا «روضة التسنيم» لنصير الدين طوسى تصحيح أيوانوف فارسي 
ص٠۸‏ ط مطبعة اجمل بوميي ۰م . 

)٤٠۸(‏ «رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور» ص1۹ من «أربع رسائل اسماعيلية» نشر 
عار تامر ط دار مكتبة الحياة لبنان ۸مم . 
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ويقول الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي : 

«إن البعث بعثان لت رل مودت اضر لاص المد 
من المفيد فينبعث العلوم الالمية والمعارف الربانية. وأما البعث الثاني فهو 
النقلة إلى حدَه. قال النبي صلى الله عليه وسلم : من مات فقد قامت 
قیامته » وصار أيضا بتلك النقلة في عالم ثان وبعث عند قيام القائم على ذكره 
السلام. وذلك هو البعث الحقيقي والنشور لأهل الحقء ولأهل الباطل 
للجزاء»“ ئ ۰ 

وعلى ا الداعي الاساعيلي الكبير معن ' 
يوم الفصل» ويوم النفخ في الصور بقوله: 

«إن يوم الفصل كان ميقاتا» يوم الفصل هو المهدي صلى الله عليه الذي 
و و روات ا 
ونهایته » وسابع النطقاء السبعة» يوم ينفخ ف الصور فتأتون أفواجاء يعي . 
يوم يعلن بالدعوة إ إليه وقد ظهر أمره فتأتون أفواجاً» بجا بعد فرج ر زغبة 
ورهبة»(''“). 

ثم بين معاي علامات يوم القيامة بقوله: 

«وفتحت الساء فكانت أبواباء يعني وكشف علم الأئمة ثمة الباطن المستور 
فیکون فیها مقامات أبواب يعلمه منہم كل سائل وطالب» وسرت ال جبال 
فكانت سراباء يعنى وسيرت الحجج أمروا أن يظهروا سيرة احق عند ظهور _ 
مهدي ويسيروا بهاء فكانت سرابا» يعني فكان الحجج مثل السراب يومئذ 
من انقيادهم وطاعتهم وظهور أمرهم بعد امتناعهم عن الإظهار بالستر 
والکتان )۱“ . 


)٤٠4(‏ «زهر بذر الحقائق» للداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي ص۱۷۷ من (منتخبات 
اسماعيلية). ۰ 

. نشر شتروط ان ط دار الفكر العر‎ ٠۷° «کتاب الكشف ممحعفر بن منصور اليمن ص‎ )٤۱١( 

)٤١١(‏ أيضا. 
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ورود في كتاب اساعيلي باطني قديم آخر أن يوم ظهور القائم هو يوم 
التناد ويوم التلاق» ويوم الآزفةء ويوم التغخابنء والساعةء والقيامة» 
وكذلك الصاخة والغاشية وغبرها من الألفاظ الماثلة ها كلها تنبيء عن يوم 
ظهور الناطق السابع القائم كا يقول ابن حوشب الذاعي الاسماعيلي الذي 
فتح اليمن وأقام فيهأ الدعوة الاساعيلية» وهو من مؤسسي هذه الديانةء 
والوالد الأكر لحعفر وهو يعدّد سور القرآن : 


«بعد سورة الفرقان ست سور والسابعة سورة السجدة» وفيها ذكر 
القيامة فدلت على تمام السبعة المتمين بالعددء وكذلك على سابع النطقاء . 
بذكر القيامة » [ويستأنف العدد] بعد سورة السجدة فبعدها سورة الاحزاب 
أوما «يا أا النبي إتق الله» فهو محمد ب ثم بعد سورة الأحزاب ست سور 
والسابعة سورة غافر وهي أول الحواميم» وفيها ذكر التناد ويوم التلاق» 
وفيها «وأنذرهم يوم الآزفة» وهذا كله وقت ظهور سابع النطقاءء فدلت على 
تام السبعة المتممين بالعدد» ودلت على سابع النطقاء». . . ثم يستأنف . 
العدد بعد سورة الفتح فبعدها سورة الحجرات وأوطها «يا أيها الذين آمنوا 
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» وهو محمد وبعدها ست سور والسابعة 
سورة الواقعة ونما ذكر عند وقوعها وهو وقت ظهور سابع النطقاء. . . ثم 
بعد سورة الحديد ست سور والسابعة سورة التغخابن» ويوم التغابن يوم 
القيامة » فدلت على السبعة المتمين بالعدد» ودلت على سابع النطقاء بذكر 
يوم القيامة؛ ثم بعد سورة التغابن : سورة الطلاق أوها «يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» فيها ذكر محمد؛ ثم بعد سورة الطلاق ست 
سور والسابعة سورة الجن وفيها «حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من 
أضعف ناصرا وأقل عدداء قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي 
أمدا» فقوله «ما توعدون» فهو وقت ظهور سابع النطقاء» وهو الساعة: وقال 
«وما يدريك لعل الساعة قريب» فدلت سورة الجن على السبعة المتمين 
بالعدد.» ودلت على سابع النطقاء بجا فيهاء ثم بعد سورة الجن سورة المزمل 
وهو خحاطبة لمحمد َء ثم بعدها ست سور والسابعة «عبس وتولى» وفيها 
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«فإذا جاءت الصاخة» وهو وقت ظهور سابع النطقاء. بذكر الصاخة وهو 
وقت الظهور؛ ثم بعد سورة عيس» سورة «إذا الشمس كورت» والشمس 
دليل على الناطق وهو عمد ثم بعدها ست سور والسابعة سورة الغاشية 
أوها «هل أتاك حديث الغاشية» وهو وقت ظهور سابع اللطقاء فدلت على 
تمام السبعة المتمين بالعدد» ودلت على سابع النطقاء بذكر الغاشية وقت 
رة 


ومثل ذلك قال القاضي الإسماعيلي النعمان المخربي في كتابه الباطني تحت 
قول الله عز وجل : (ونفخ في الصور فصعق من في السموات والأرض) : 


«فالنفخ في الصور هو ما يأتي به سابع النطقاء عليه السلام والصور 
الشرعية وسماها صور لأنها حيطة بجميع الشرائع ومعنى قوله ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا ما شاء الله فالسموات هم 
النطقاء ومن فيها من أهل الظاهر والأرض في منزلة الأسس ومن فيها من 
أهل الباطن الذين ستروا الأمر ثم استأنف بعد ذلك بقوله إلا من شاء الله 
وهم المؤمنون الصابرون على البأساء والضراء فهذه الكشفة الأول التي تجري 
على يد القائم وأما الثانية فهو قوله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 
وأشرقت الأرض بنور را الآية . . فذلك عند اتصاله في النفس وهي المنزلة 
التي بها الكمال والتمام وني المنزلة يظهر له جميع الحدود العلوية الكروبية وذلك 
ان قيل إن له منزلتين بظهر بها في الجسانية والروحانية واذا ظهر بهذه المنزلة 
حاسب أهل الجحسانية وأهل الروحانية وهو ظهوره في العام السفلي والعام 
العلوي وأما ما سألت عنه عن الذي له من المنزلة وسائر النطقاء وحدودهم 
في ذلك العام بعد الارتقاء من هذه الدار فأعلم أن منزلة القائم سلام الله 
عليه ني العالم الروحاني أنه مالك لجحميع الحدود كلها ألا ترى إلى قول الله 
تعالى لمن املك اليوم لله الواحد القهار وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا 


المنتخبات لأیوانوف ج١‏ ط مطبعة برل - ليدن هولندا ۸٤۱۹م‏ . 
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کا خلقناكم أول مرة وقوله للمنافقين هذا يوم الفصل جعناكم والأولين فإن 
كان لكم كيد فكيدوني وقوله يوم بجمعكم ليوم المجمع ذلك يوم التغابن وقوله 
إن الأولين والأخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقوله هل ينظرون الا 
أن ياتيهم الته في ظلل من الخمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور 
فهذه إشارة كلها إليه»"'“ . 

ويقول الداعي حاتم بن عمران مبيّنا الأيام وما تدلٌ عليه  :‏ 

«خلق الله تعال السموات والأرض في ستة أيام فكان دليل تلك الستة 
ای س نف فأول الأيام يوم الأحد فهو لادم لأنه أول من تعبد 
الله في دور الستروقام بالرسالة» ول الله مېذه الأيام الستة عدد النطقاء 
والأئمة . 

ويوم الأثنين وهو لنوح لأنه تالى النطقاء الذي أجرى الله منه الحكمة. 

والثلاثاء لإبراهيم لأنه جاء ثالث النطقاء وجمع الله فيه علومه. . . ویوم 
الجمعة لمحمد صل الله عليه وآله وسلم لأنه مع علم من مضى من أولى 
العزم والرسل والأوصياء إلى يوم القيامة» وليجمع الله شمله ويملكه الأرض 
كلها شرقها وغرا بلا منازع له بظهور صاحب يوم السبت الذي هو القائم» 
وهو من نسله عليه الصلاة والسلام» وبه تختتم أمور الدنيا وتفتح الآخرةء 
وتتضاعف الأعال. ومجازي أصحاب السيئات»('“) . 


ويمثل ذلك قال الداعي علي بن محمد بن الوليدء وزاد «أنه هو اليوم 
الأحر» واليوم المعلوم المبشر به والمعبر عن النشأة الأخرى والخلق الجحديد 
ويوم ندعو کل اناس بامامهم »°0 . 


)٤١۳(‏ «الرسالة المذهبة» للقاضي النعمان ص٤۷ء ۷١‏ من (خمس رل اسماعيلية) نشر 
عارف تامر ط بہروت . 

)٤١٤(‏ «رسالة الأصول والأحكام» للداعي حاتم بن عمران ص٣۱۱‏ من س رسائل 
اساعيلية . 

)٤٠١(‏ انظر «کتاب جلاء العقول وزبدة المحصول» ص ١٤١٠ء ٠١١‏ من منتخبات اساعيلية 
ط دمشی . 
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وأضاف شهاب الدين أبو فراس على تلك الأيام يوما آخر» وهو (يوم 
يفوم الروح والملائكة صفا لا يتکلمون الا من آذن له الرحهمن وقال صوابا)» 
ووان الرحهمن ي هذه الآية هو القائم هویته البسيطة»"''* . 


- ويوم ظهوره هو يوم الفصل كا صرح بذلك أبويعقوب إسحاق 
العاف 


الأخر أيضا“'“) . 


«يغني | دا تجردت e‏ فحمعت › ss‏ 
ولا يكون لكل منہا إلا بقدر الآلة التي حصلت ها بالاكتساب. فإنه 
لا أنساب هنالك في الدنيا. 


قال الله تعالی : يوم ينفخ في الصور فتأنون أفواجا) . . أي أشبار إلى 
صاحب الدور السابع الذي محصل قي الوجود آخحر دور حین ينبعث في عام ` 
الطبيعة ولا کا تنبغٹ أصحاب الأدوار فيطيعونه إشارة إلى ا الدور 
السابع الخاتم للأدوار الذي به يتم الخلقء فيفتح فيفتح أولا في دار الطبيعة باب 
الحزاءء وفي الأخرة ثانياء وهو النفخ الأول . یرید به أول كما تفخ ف 
أصحاب الأدوار أولاء فصعق من في السموات ومن في الأرض. . إلا من كان 
عارفاً برتبته» ومؤمناً به من قبل ذلك» قائلا به ک| قال تعالى:: إلا من 
شاء اله . وهذا هويعي به النفخ الأول» والجزء الأول في دار الطبيعة 
الذي ذكره ٠‏ حصول الأنفس بالمجمع الأدنى» الذي هو باب الإمام عليه 
السلامء كا بينا ذلك قال تعالى : ثم تفخ فيه أخرى). إلى قوله: 


)٤۱١(‏ انظر «كتاب الايضاح» لشهاب الدين أي فراس 2 عارف تامرط المطبعة 
الكاثوليكية بيروت. . 

)٤١۷(‏ أنظر «كتاب اثبات النبوءات» افصل الثالكٹ و المقالة الثالثة م ط المطبعة 
الكاثوليكية بيروت . 

)٤ ۱۸)‏ انظر «كتاب الكشف» الرسالة الثالثة ص۲ ٥‏ . 
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(وجيء بالنبين والشهداء» Ea‏ ا 
متعلقین به» فلا يبقى علم إلا ويتعلمه آهل الأرض بكانه» ولا يترك أمر 
يتقرب بعبادته إلا بالعبادة الناسخة لما سبقهاء > فيحكم في ذلك يما ينفذ من 
نور التأبيد فتصبر الصور كلها صوره ة واحدة تجمع الصور فيحصل تامها في 
الصفحة العليا من السموات على باب الحجاب»') . 


من هو الناطق السابع؟ 


فالناطق السابع عند الاساعيلية هو محمد بن اسماعيل» والذي يعدّه 
الاسماعيلية ناسخا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلّم كا سيأتي بيانه إن شاء 
الله لأنه هو متم دو الناطق السادسن محمد صلوات الله عليه حسب زعم 
الاسماعيليةء وبقيامه قامت قيامة الشريعة التي جاء بها محمد رسول الله صلى 
الله عليه وشم , . ويصرح بذلك الكثرون الكثيرون من الدعاة الاساعيلية 
وأئمتهم » ومنهم الداعي إدريس عاد الدين كا ذكر ذلك في كتابه الباطني 
(زهر المعاني) : 
فيقول: «فقام محمد بن اساعيل صلوات الله عليه وهو سابع الأئمة ‏ 
وقائمهم مقابل لحده علي أمير المؤمنين تمام الدور الروحاني والخلق الآخر 
الذي هو نفس الشيء وروحه ومعناهء وهو تام الدور الأرلء ومنه ابتداء. 
الدور الثاني . . . فقام محمد باللسان وصمت عنه السيف إلى بلوغ الكتاب 
أجلهء فأظهر العلوم» ا الحقائق» وكشف لخلصائه منها السر المكتوم» 
٠‏ فظهرت منه حقائق ومعجزات. ودلائل وآیات› تظهر في الائمة من قبلهء 
ولا قام أحد من الائمة كمثله لأنه السابع ضاحب القوة والظهورء والضياء 
والنور» ومبين العلم المستور. . ١‏ 


)٤۱۹(‏ «كنز الولد» لابراهيم لابراهيم بن الحسين ا لحامدي تحقيق مصطفی غالب ص۳۳۳ ط 
دار الأندلس بہروت . 
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وکان محمد بن اساعیل متم الدور المنتهية إليه غاية الشرائع المختومة 
به» المشتمل على مراتب حدودهاء. اللحيط بعلومهم . وهو القائم بالقوة» 
صاخب الكشفة الأولىء لأن القائم بالفعل هو القائم الكليء الذي هو 
صاحب الكشفة الأخرى والبطشة العظمى» قائم القيامة الكرى» لأن 
القيامات كثرة. أوها المأذون المكفوف» ثم 1 المطلقء ثم الداعي 
المحرم ثم الداعي المطلقء ثم داعي البلاغء ثم الحجة» وغايتها الباب». 
وإنغا كانت هذه الحدود قيامات› ا کل واحد منہم يما يتصل من الصور 
المجردة المفارقة للأجسام الصائرة إلى أفقه المعروفة به . 


ويتلو هذه القيامات قائم قیامة کری» وهو المقام الذي هوالامام عليه 

أفضل السلام» فهو قائم ل ونباية النهايات» وكل واحد ممن ذكرنا قائ 
بنسبة إلى من دونه . ويتلوها جميعاً قائم القيامة الكرى» ا 
العظمى . المجتمعة عنده جميع المقامات» وهو هم غاية الغايات الشريفة› 
الجامع ها. . وإنغا وقع عليه إسم الناطق السابع لنطقه بالأمر الإهيء وجمعه 
ا ا و > بل هو منغرڊ برتبة 
الوحدة» وقد تم التام» واتسق النظام د اساعیل 
بذلك. لانتظامه في سلك مقامات دور الستر» لأنك إذا عددت آدم ووصيه 
وائمة دوره» كان خحاعهم الناطق› وهوالوح عليه السلام. . وهو الناطق 
الجحاتم للنطقاءء وكان وصيه عليه السلام بالفضل شتفردا؛ وإذا عددت 
الأئمة في دوره» کان محمد بن إسماعيل سابعهم» وللسابح قوة على من 
تقدمه . فلذلك E‏ وخاقا للاسبوع وقائ)؛ وهو ناسخ شريعة صاحب 
الدور السادس»('"““ . 


وبذلك قال الداعي حاتم بن عمران بن زهرة آن محمد بن اسماعيل : 


)٤۲١(‏ «زهر المعاني» ص۳٠‏ وما بعد نقلا عن کتات تاریخ الدعوة الاس اعيلية للاساعيلي 
اللعاصر من ITY (IFT (Io‏ 


CEA. 


زک تة فال مق الب عت آت ا ضاحت 
القيامة»(""““ . ۰ ا 

وقال أيضا: 

«كان قائم الدور السابع محمد بن إساعيل»""“ . 

وسيأتي بيان ذلك أيضاً في فصل نسخ الشريعة . 


اف القائم یکون ا لحساب ومنه یکون الحراء والعقاب 


TEY‏ تصریح الاسماعيلية أن القيامة هي قيام القائم يصرحون بأن 
القائم هو الذي يكون إليه الحساب» وهو الذي يجازي ويعاقب لأنه هو الله 
الواحد القهار الذي نزل فيه رمن الملك اليوم لله الواحد القهار»""“) . 


ورلاأنه هو رت یوم الكشف الملستوى على العرش»"“) . 
ويصرح بذلك على بن الوليد حيث يقول: 


العرش واستواء الرس عليه وجیئگه ي ظل من الام والملائكة للمجازاة 
والمحاسىة» والااثابة والمعاقبة فکان ذلك يصح ظاهرة ي قائم القيامة على 


. «رسالة الأصول والأحكام» حاتم بن عمران ص۲۱٠ من س رسائل اساعيلية‎ )٤۲١( 

. ٠۲١ أیضاص‎ )٤۲۲( 

. أنظر «الرسالة المذهبة» للنعان القافضى ص٥۷ من «خس رسائل اسباعيلية»‎ )٤۲۳( 

- انظر «كتاب الايضاح» للداعي شهاب الدين أبي فراس ص۸ ط المطبعة الكاثوليكية‎ )٤١( 
لبتان.‎ 
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ذكره السلام المستوفي قوى السموات والأرض الستة الذين هم النطقاء الستة 
في مدة أدوارهم الستة» المكنى عنهم بخلق السموات والأرض في ستة 
أيام . . . وجيئه في ظلل من الخمام والملائكة بروزه على ذكره السلام بجن في 
ضمنه من الصور القدسانية واهياكل النورانية لكافة الخلق يوم فصل القضاء 
والمحاسبة هم على سوابق أفعا محم والمجازاة هم على سوالف مقدماتم . . 
ثم ان القائم على ذكره السلام قد جرى عنه بوساطته نما طرق من مادة مبدعه 
نور سار أفاضه على كافة النطقاء الستة ومن في ضمنهم من المؤمنين ما 
لا تدي عقولنا إلى تصوره» ولا تستطيع ألسنتنا العبارة عنه» فشخص كل 
ناطق لأهل دوره» ووصى لأهل عصره» وامام لأهل زمانه» وكل واحد لأهل 
صقعه» فيوافقون كل أحد على ماسبق منه من صغير أمر وكبير» ويقرئونهم 
كتا ہم » وذلك شخصهم هم صورهم التي تصورونها في دار الدنياء وعرضها 
علیهم من خير وشر» وکبیر وصغیر وقمطیر» ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها» ووجدوا ما عملوا حاضراء e‏ 


يصح ذلك ما ورد من كلام سيدنا المؤيد أعلى الله قدسه» في المجلس 
الرابع والستين من المائة الخامسةء وأور دنا في تفسير الظاهر من ذكر النباً 
العمظيمء وانه هو القيامة التي مجلس الله تعالى فيها على عرشه لفصل 
القضاءء والقيام بثواب الملحسنين» وعقاب المسيئين . ويقول ما قيل : عرفت 
شيا وغابت عنك أشياءء إلى قوله: فإن الذي هذا المثابة هو قائم القيامة 
على ذكره السلام» اللجموعة له قوى الأنبياء والأوصياء والأئمة وأرباب 
التأييد كلهم » فيظهر في شخص جسماني موجود محدود . قلنا إن کل شيء 
طائع من شرف الإنتهاء إليه لأنهم الأنبياءء وهو النبأً العظيم» کک 
وأنباؤهم مشتقة من اسمه» eT‏ . والله تعالى المنزه أن 
يشبه بخلقه الروحاني وا لجسم اني إلى قوله: والقائم عليه السلام صاحب 
المنزلة التي أوردناهاء والمستوى على عرشه لفصل القضاءء اللكنى عنه بقوله 
تعالى : وجاء ربك لصفا خف فصح هذا القول» وانكشف عن هذا 
السرء حقيقة ما دعا إليه الأنبياء صلوات الله عليهم . 
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على ذکره ا 


وقبل ذلك قال أيضا: 


«ان قائم الدور الأكر والقيامة الكرى» وهو الذي يكون بيده الشواب 
والعقاب . ا إليه النقلب والمآب»('“) . : 


وبذلك قال الداعي الاساعيلي القديم أبو يعقوب اسحاق السجستان : 


«إن القيامة التي دعا إليها المرسلون موسومة بيوم الحساب والمتعارف من 
الحساب أنه إحصاء الشيء الذي بلغ إلى غايته ونهايته وتحصيل المدخل 
والمخرج واثبات ما حصل منه)] ثم وجدت الرسل في وضعهم ۰ 
بحاسب أحد منهم قوم الرسول المتقدم بل وضعوا أشياء هي أحوج إلى 
الملحاسبة من وضع الرسول امتقدم إذ ليس لأحد منم هو النهايةء فلا بلغ 
الأمر إلى القائم عليه السلام ألزم الأمم السالفة بخحاسبة ما ألزموا أنفسهم 
من استعمال نواميس رسلهم والطالبة هم باحصاء حقائقها. . : فمن هذه 
قلنا: ان نهاية الرسل إلى القائم سلام الله على ذكره إذ هو الموصوف 
بالمحاسبة ويوم الحساب» ثم هي أعنى القيامة موسومة بيوم الجزاء» والجزاء 
إنغا يكون بعد العمل للرسل الذين يقدمونه وليس كلهم ولا واحد منہم جاز 
أمته بمالزم من العلم بل أخرهم أن اليوم الذي يثبت هم الجزاء فيه با 
عملوا هو اليوم الآخر وأنه يوجب عليهم الإيان بالل واليوم الآخر كا قال 
الله تعالي : (وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآأخر e‏ الله 
وکان الله بہم علیا) إذ هو النهاية والغاية والحدود ا لجس انية كلها داخلة فيه 


)٤٠٠(‏ «رسالة جلاء العقول وزبدة المحصول» لعلي بن الوليد الباب الثالث ص۴٤٠‏ وما بعد 
من (منتخبات اساعيلية)ء أيضا «مسائل مجموعة من الحقائق العالية» ص٦٤‏ من 
(أربعة كتب اسماعيلة) . 

)٤١١(‏ «جلاء العقول» لعلي بن الوليبد ص١۳١‏ أيضا «الأنوار اللطيفة» للحارثي اليماني 
ص١۱۱‏ . 
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ومن آمن بذلك اليوم حق الاي ان فقد آمن با دونه من الأيام التي يجب 
الاييان مها إذ أن حقيقة الايان بذلك اليوم هو الوقوف على جميع الحدود 
والواقف على جميع الحدود مرهوبا. 


فإذن نهاية الكل من الرسل إلى القائم عليه السلام وسم يومها بيوم 


الجمع 0“ 


«والقيامة موسومة أيضا بيوم الفصل» لأن الفصل إغايكون بعد 
الخصومة والمنازعة فيفصل بين الخصمين والمتنازعين باقامة الحق» 
والمخاصات إنغا تكون بين أهل الشرائع في ينتحلونه ويتقلدونه من الديانات 
فيكفر بعضهم بعضاء وترى كل فرقة منهاجها وصاحبتهاء فإذا بلغت 
الخصومات والمنازعات إلى غايتها ونهايتها ظهر القائم بالحق فيفصل بين أهل 
الأديان بالكشف عن حقائق ما ينتحلونه ولا يبقى هم خصومة ولا منازعة» 
وقال الله تعالى : (وأشرقت الأرض بنور ربها) يعني أشرقت التأويلات 
والحقاتق التي عليها استقرار النفوس الزكية بنور رها عني به القائم ووضع 
الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون» يعني 
وألزم أهل الأديان الرجوع إلى الحقائق والقرار عليها)*"“ . 


«القائم من القيامة وهي موسومة بيوم الفصل لأن الفصل إنغا يكون بعد 
الخصومة والمنازعة» وهكذا القائم يفصل بين أهل الأديان ويظهر الحقائق»› 
والقائم ألزم أهل الأديان الرجوع إلالغاى والارغ ا ي . 

وذكر جعفر بن منصور اليمن تحت قول الله عز وجل : (أفمن حق عليه 


كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار) : 


7۷ ¢ ۱١۱٦ص «اثبات النبوءات» الفصل الئامن من المقالة الخامسة‎ (EV). 
۰ . ۱۱۹ أیضا ص۰۱۹۸‎ )٤۲۸( 
. أيضا الفصل التاسع المقالة السادسة ص,۱۹۱‎ )٤۲۹( 
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«من خحصم في ذلك اليوم وتحقق عليه ولاية الظالمين أخحذه سيف القائم 
صلوات الله عليه ولم يكن له (أي للنبي) أن ينقذه من النا('"“. 
ويل ذلك كتب المفسر الاساعيلى ضياء الدين تحت قول الله عز وجل : 
(ویوم يحشرهم) : 1 

يعنى للحساب لدى القائم المنتظر»"“). 

وكتب النعان المغربي القاضي : 

«إن القائم له ثلاث حدود: حد الجسانيء وحد القيامة في الروحانيء 

وحد الحساب) ۳ . 
وأيضا ما نقلناه سابقا عنه أنه قال: 


« إن للقائم منزلتین يظهر )ا في الخسانية والروحانية» وإذا ظهر ہذه 
المنرلة حاسب أهل الحسانية وأهل الروحانية» وهو ظهرره ف العام السفلي 
والعالم العلوي»""““. 


الثواب والعقاب والحنة والنار 


وأما الثواب والعقاب والحنة والنار» وكذلك منكرو نكس والحشر 
والنشر فلها معان ومفاهيم ومدلولات تخالف تامأ ما يعتقده المسلمون وماورد 
في القرآن والسنة مثل اختلافهم معهم في المبدأ والمعادء والقيامة» ومن يكون 
إليه الحساب . 


. «کتاب الكشف» لمحعفر بن منصور اليمن نشر شتروط ان ص٦۷ ط دار الفكر العربي‎ )٤۳۰( 

)٤۳١(‏ «مزاج التسنيم» الجزء الأول من القسم الثالث ص ۲۳ بتصحيح شروط )ان ط المجمع 
العلمي . غونتيغن . 

)٤)۳۲(‏ «الرسالة المذهبة» للقاضي النعمان ص الاق ي رسائل اساعيلية) ط دار 
الانصاف . 

.۷٤ أيضأ ص‎ )٤۳۳( 
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فعن الثواب والعقاب يقول الداعي الاساعيلي في جواب سائل سأله: 
وما حقيقة الثواب والعقاب؟» 

فقال: «الحواب اعلم أن حقيقة عقاہا فنقصها عن بلوغ کے ها 
وإدراك مجدهاء ودليل ذلك أن الجسم إذا أكملت آلاته» وتقت جوارحه 
وأدواته . وأقبلت عليه طبيعته» وحكم بها وتصرّف في حيع الكائنات وأحاط 
بها بجا علا ودنا فأحس بذلك غاية السرورء وإذا م يكن كذلك قصر عن 
بلوغه وضجر وتام . 

ومن وجه آخر أن حقيقة الثواب نظر النفس إلى مولاها من حيث قدرتها 
وقر ا منه وجوا رها في حضرة قدسه . 

وحقيقة عقابها احتجابها عنه وبعدها منه لقوله تعالى : (كلا إنهم عن 
رهم يومئذ لمحجوبون. ثم انم لصالوا الجحيم . ثم يقال هذا الذي كنتم به 
تکذبون) . 

ومن وجه آخر أن نظر اعجب مجدها هو غاية مناها وأقص منتهاها 
وقربها منه هو ہاية سرورها وبعدها عنه هو حسرتها وعدم نظرها هو ألمها 
وعقامها»("“) . 

ويقول الداعي علي بن الوليد : 

«أما الثواب والعقاب كان ك| وصفه الله من الأنهار المحارية والحور 
- والأطعمة والأشربة اشارة في الثواب الأدنى إلى ما بحصل للنفوس من الفوائد 
العلمية في الدعوة التأويلية » فكان الأنہار أمثال ما مجري من العلماء من نشر 
الفوائد العلمية في مستفيديهم » والحور امثالهم ما يصورونهم به من الصور 
القدسية التي تحار في حسنها الأفنكار» وتقصر عن وصفها الألسنء ولا 
تكتنفها الحدود والأفكار» وهي التي تزاوج النفوس فتصفهاء وتشرف عليها 


)٤١٤(‏ «أجزاء عن العقائد الاسماعيلية» للداعي الاساعيلي ابراهيم ط المستشرق كوؤيارد 
- باریس AA:‏ 
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وترفع قدرها في أهل عليين والفوائد التي تد تشتهى الأنفس وتلذ الأعين» هو 
ما يطلعونا عليه من الحقائق العاف حا لها ومثلها لمثوهاء 
وترهن فروعها على صحة أصوهاء وهي ماتشتهيه الأنفس التي هي حدود 
الدين» وتلذ الأعين الذين هم أعين الحق للناظرين. ولذلك قالت الحدود: 
«ان الدعوة جنة بالقوة تؤدي إلى الحنة بالفعل . . . وأما العقاب الأدن فهو ما 
يدخل على النفوس المخالفة للحق من الشكوك والشبهات. وما يحل بها من 
. الألم عند الاستفهامات والسؤالات إذا سمعت آي الكتاب والتبس عليها فيه . 
نهج الصواب. ونظرت في مختلف آياته » وتفاوت عباراته» والنزع وعجائب 
موضوعاته» تلاطمت بها أمواج الشكوك في زاخر بحره» ورمت بها الحيرة 
والظلام ا أسفل قعره» فهي تارة تهب طالبة حل مشكلةء وتارة تحبذ 
وحينا تذكي نار شوقها بحثا عن طيات ذلك رعا مف فهي تتعجل من 
آلام ما تخلدها حنادس الظلام حتى جم عليها الموت وهي أغفل ما كانت 
عنه» ونفسها أوحش ما كانت منهء ثم ترد قناطر العكوس» وصراط 
الهمبوط. وإدراك النحوس. إلى أوان اليوم المعلوم» وحضور الأجل المحتوم» 
ويكون حصول العقاب الأكبر ها عند قيام القائم على ذكره السلام» وهو 
مالا سبیل إلى وصفه. لأن أول ذلك وأهونه أنهم يذبحون كا تذبح الضحايا 
ذبحا» ويطرحون على وجوه الصحراء طرحا»(*"“ . 

وأما الداعي الاساعيلي القدي يم أو يعقوب السجستاني فيقول في كتابه 
(الينابيع) مبينا حقيقة الثواب ا (إن الثراب هو العلم) : 

«لما كان قصارى الثواب إغا هى اللذة وكانت اللذة الحسية منقطعة 
زائ وشت أن كرون ال اها الات أزلة غر فافة» بافة غر مطة.: 
وليست لذَّة بسيطة باقية على حالاتما غير لذّة العلم . كان من هذا القول 
وجوب لذّة العلم للمثاب في دار البقاءء كا قال الله - عز وجل - «أكلها دائم 
وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. » . 


. من منتخبات إساعيلية‎ ٠١١ ٠١١ «جلاء العقول وزبدة اللحصول» لعلي بن الوليد‎ )١( 
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وأيضاً فإن اللذات الحسيّة ليس وجودهامن موضع واحد» بل في 
مواضع مختلفة . وا ثل في ذلك أن اللات المنالة بحاسّة البصر بين إدراك 
الألوان والصور والأشكال» إذا فسدت تلك الحاسةء لا تدرك بحاسة 
السمع والشم والذوق واللمس . وكذلك اللات المدركة بحاسّة السمع من 
إدراك الأصوات والألحان والتأليف والنخم» إذا فسدت تلك الحاسة»ء 
لا تدرك بحاسّة البصر والشم والذوق واللمس. وهكذا اللذات المدركة 
بحاسة الشم من إدراك الأرايح والطيّب» إذا فقدت تلك الحاسّةء لم تدرك 
بحاسّة البصر والسمع والذوق واللمس. وكذلك الذوق واللمس على ما 
ذكرنا. ثم وجدت العلم إذا امتدّ في الوقوف على المعلومات لاصابة اللذات 
النسبيّة» فسبيله في باب الدرك سبيل واحد» فيلتذٌ به من جهة واحدة أنواع 
كثرة لا بحص عددهاء ولا يفقد منه شيء يكون يعتقد أنه فقد لذّة العلم . 
فإذا الثواب في دار البقاء هو العلم لا ا لجس ولا الأشياء الحسية . 


وأيضاً فان العلم لا يبيد بل يزيد وينمو عند كل استنباط ويتكش؛ 
والح يفسد وينقص ويضمحل بذاته عند الاستعمال ويستحيل» 
كالأكولات والمشروبات اللذيذة تستحيل من جهتها وحالتهاء فتصير بحالة 
يتام اللإنسان منها أن يسها أو يتناو ها . واللذة العلمية إذا استعملهاء أشهى 
وأطيب ما كان قبله . 

فإذن الثواب هو العلم لا الحس»"“. 

ويقول الداعي الاساعيلي الفارسشي بأن الثواب هو معرفة قائم القيامة 
ومتابعته » والعقاب جهله القائم ومعصيته وعدم معرفته لأنه لم يبعث الأنبياء 


)٤۳١(‏ «کتاب الينابييع» للسجستانني اليبوع السابح والعشرون ص 1۷۰٦٦۰٦٥‏ من (سه 
رساله اسماعیلی) . ۰ 
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الأبدى والراحة السرمدية» ومن م يعرفه فهو الذي حصل له العذاب الأبدى 
والشقاوة الأزليةء وهو الذي ورد ذکره في القرآن : ومن یکفر بالله وملائکته 
وکتبه ورسنله واليوم الآخر فقد ضلَ ضلالا بعید ا۳۷٩٩‏ . 


وأما ناصر خحسرو الاسماعيلي الفارسي فیقول : 

ران الثواب الشخص هو حصوله عل وجوده الحقيقي » والعقاب هو 
عدم الحصول عليه» والوجود الحقيقي للونسان هو اتحاده بذات الخالى کي 
یبقی موجوداء ويصبر أبدياء وهذا هو الثواب› وعدم اتحاده بذات الت 
يؤدي إلى عدم حصوله على الوجود فيجره إلى العدم ولا يصل إليه فيبقى أبد 
الدهر بين الوجود والعدم» وهذا هو العذاب كا قال الته عز وجل : إنه من 
یأت ربه مجرما فان له جهنم لا یوت فیها ولا یحی ^" . 

وأما الداعي حاتم بن ابراه | الحامدي فلقد أعرض عن ذكر الثواب 
والعقاب قائلا: 

وأما الثواب والعقاب فلا يكن في هذا جواب لعلرّ ذلك 

ومره ة قال: 


«ولولا اجر أن تفع أسرار أولياء الله ي يدي 0 الدين يکفرون 
أهل الحق لبيّا ذلك شافيا'“. 


وأما منكرو نكر فيقول عني) الداعي الاساعيلي الحارثي اليماني: 
«ان في الكلام المتعارف عند أهل الظاهر أن لاب من مبشر وبشير لأهل 
الخ ومنكر ونكير لأهل الشر. . . والقول في ذلك أن كل ناطق دور وصيه 


)٤۳۷(‏ انظر «سى وشش صحيمة» للداعي الاس)اعيلى سهراب ولي بدخحشاني». صحيفة بيست 
وسوم دراشارات بثواب وعقاب ص ٤۷‏ › ۸ 

(4۳۸) «زاد المسافرین» لناصر خسرو ص ٤۸١ ۰٤۸٤‏ ط مطبع کاویانی برلین ۔ أ 

. ۱۷۷ انظر کتابه «زهر بذر الحقائی» ص‎ )٤۳۹( 

( 6( اشا فن ۷۹: 


- (0V - 


هما الملكان المشار اليه في عصرهما بمبشر وبشير لأوليائه)|» وبمنكر ونكير 
لأضدادهماء وكذلك كل امام زمان وحجته» فهو مبشر وبشير لأوليائهء 
ومنكر ونكبر لأضداده. وعلى هذا القول ينطوي الأمر في كل وقت وزمان 
ولذلك قال أمر المؤمنين على : 


«ياحار مدان من يمت یری مهن موؤمن أومتنافق عجلا 
يعرفن طرفه وأعرفه باسمسه والكنى ومافعلا) 


وحقيقة أن خيال کل مقام من ناطق ووصی وامام في كل واحدمہم 
يحرك عمود النور الذي هو الساري من عالم القدس المتصل بصورة كل ولي 
عهد صاحب الزمان على » فيتخيل للمنتقل عند أخر دقيقة من عمره علمه 
الالهي وعمله الصالح شخصا نورانيا فيسرٌ به ويبتهج بسببه» ويختبط عند 
معاينته» ويعلم حينئذ أنه صائر إلى خير» ويفارق في الوقت والحين. . . 
فذلك حقيقة مشر وبشير للوليء وأما الضد. فان المغناطيس الخبيث المظلم 
الذي هو العقدتان بحركة المقام فم] بحركان علمه الابليسي وعمله الخبيث 
الذي كان يعمله ويعتقده في أهل الحق» ويكنه هم من العداوة ويضمره 
فيهم من المناصبة والبخض هم والأع|ال القبيحة» وهو صورته التي ابتنت 
من ذلك شيئا بعد شىء. فيتخيل له في آخر دقيقة من عمره شخصا مظلا 
مشوها» على أقبح ما یکون وأشوهه فینکره وبفزعه ویقلقه وہوله» ثم يفظع 
عند ذلك وقد علم من أهل الشر» وهذه حقيقة منكر ونك(“ . ' 


ومثل ذلك ذكر علي بن الوليد «أن كل ناطق ووصيه هما الملكان المشار 
إليها بمبشر وبشبر للأولياء ومنكر ونكبر للأضداد اللعناء الأشقياء»٠““.‏ 


)٤٤١(‏ «الأنوار اللطيفة» للحارثي اياي ص ١۷٤1ء ٠١۸‏ الفصل الثالث والرابع الباب الأول 
من السرادق الرابع . 

)٤٤۲(‏ «الذخرة في الحقيقة» الفصل الحادي والثلاثون ص ٠٤٤١‏ ط دار الثقافة لبنان 
۱م . 
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وأما الحنة لار حقيقته| الداعي الاساعيلي بو یعقوب إسحاف 
السجستاني بقوله : 

«الحنة والنار لفظتان تقتضيان معنيين : أحدها لأهل الثواب والآاخر 
لأهل العقاب . فنظرنا في كل واحد من هذين اللفظتين ما يقتضيه في المعنى . . 
فوجدنا الحنات تقع على اسم البستان الذي هو مزيّن بالأشجار المثمرة 
والرياحين الطيبة والمياه الجاريةء لكي يكون للحس فيها سكون وراحة 
ودعة, كذلك العلوم والفوائد العقلية والنفسيّة انما هو بستان التمييز» قد 
زين بالنطقاء والأسس والأئمة واللواحق وبعلومهم المحارية من قبلهم 
و الطيبة الشهية » التي تكون للصور اللخفية فيها سلوة وسرور وراحة 
وأنس ودعة؛ غير ان علومهم الجارية ههنا انما هى علوم مشوبة بألفاظ 
وعبارات. لا ينبىء عن هويّتها الا الوقت المقدر ها. فاذا بلغت غاياتها 
واستقرّت في هويتها ورمت بثقلهاء استقرت بأحسن هيئة وأشرف رتبة با 
«لا عین رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 

ومثال ذلك الأغذية التي بها قوام الحياة في الأبدانء فانماحياة ها؛ غير 
ان الحياة فيها مستورة في قشورها ووقاياما؛ فادا استقرت في هویتها ورمت 
بسفلهاء استقَرّت بأحسن هيئة وأشرف رتبةء ولا يل البدن تلك الحياة 
أبدا» ولا يتعب في امساکها (بل ل) من قبل آن رمت بسفلها من قبل نيل 
الأغذية ویتعبه استع اما . كذلك العلوم الجارية من النطقاء المشوبة بالألفاظ 
والعبارات e aa UL ٤‏ 
فاذا ألقت عنها قشورها» صارت في غاية اللطافة والبعد من الملالة والنصب 
وات ) 

وأمَا النار فإنها مستعملة في صلاح المعيشة وطبخ الأشياء النيْئة ؛ غير أنا 
تفسد الصور الطبيعية وتجعلها مجهولة بحيث لا توقف على صورة ذي 
صورة. كذلك الشرائع الناموسية المعراة عن العلوم مستعملة لإصلاح العام 
الطبيعي وقوام الخلق بهاء؛ غير أن الاصطلاء با والاستعال ها يفسد الصورة 
اللطيفة ويوقع الشبهة والالتباس؛ غير أنها إذا برزت بهويتهاء نراها في غاية 
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الإيلام للأنفس المتعلَقَة بها ما «لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» . 


كالسموم القاتلة» فإنها قد أخرجتها الطبيعة لصلاح الخلق في 
بعض الأوقات الداعية إليها. فإذا أدامها الانسان» أفسدت حياته وقطعت 
ا هذا العام الحسي. غير أن النار هنا موجودة في كل موضع ولا 
يخلو منها موضع . والجحنة غير موجودة في کل مکان» بل في مکان دون مکان . 
وني الأمكنة التي توجد (فيها) الحنة» عليها موكل لا يأذن لكل أحد (ني) 
الدحول فيها. وأمًا النار فإنها ظاهرة نيرة مبذولة لكل أحد . كذلك الشرائع 
القلدة موجودة 0 مکان» لا بخلو منہاقوم من الأقوام . وأما الیل 
اللخصوصة مہا أقوام» فلا یتهيا أ لأحد الوصول إليها إلا بإذن اهادي العام 
الموكل ها وما الشر ية فإنہا ظاهرة نرة مكشوفة مبذولة لكل طالب 
فاعرفه)("٤“)‏ . 


ويقول الداعي الفارسي سهراب ولي بدخشان : «إن الحنة عبارة عن 
البقاء والمعرفة في العام المعقول وعن اللذات في العام المحسوس» وعلى ذلك 
ان الحنة هي كناية عن أهل الحق والبقاء وهم أرباب التأويل الذين يعرفون 
حقائق التنزيل» وعن أهل اللذات الذين هم أصحاب الحاه والمالء وأن 
أبواب الحنة الثانية عبارة عن القوى التي يملكها الانسان ویدرك ہا 
اللحسوسات والموهومات والمعقولات› ا هي الحواس الخمسة والخيال 
والوهم والعقل . وحازن الحنة هو الشخص الذي یکون هواه تبعا 
لعقله °0“ . 


٦۷ «كتاب الينابيع» للسجستاني الينبوع الثامن والعشرون في معنى الحنة والنار ص‎ )٤٤۳( 
و۸ و۹.‎ 
TTY پش ہشت ودرھائی ہہ ہشت ص‎ : 


E 


وأما الححيم فيقول هذا الداعي : 

« إن الجحيم عبارة عن الباطل والفناء والألمء وأهل الجحيم همم أهل 
الباطل وأهل الفناء والألم» وأن أبواب ا السبعة ك) ورد في القرآن : 
رها سہعه ة أبواب لکل باب مہم جزء مشسوم) وأن هذه الأإبواب السبعة * هي 
۰ الخمسة 2 ا 
الخالق› وان قا شخص عد ll‏ الله ون ا BG‏ 
الحنة هم الذين یتحدون في ذات الله » وأهل النار الذين ہربول من الاتحاد 
في ذات الت ٩°‏ . 

ويقول الداعى عبدان: 

«إن الجنة هي العقلء وأبوامما الشمانية هي النفس والحروف العلوية 
السبعة)(١““)‏ . 

وقول داع اسماعيلي آخر: 

« إن أبواب الحنة الثانية هم ثمة السبعة» رالقان على ذدکره السلام» 


وأبواب النار السبعة هم ٠‏ السبعةء والقائم لا ضدَ له لقهره 
الأضداد عند قيامه»(^““ . 


ويقول الداعي قيس بن منصور: 
«إن أهل الحنة هم الأنس بالفعلء وأرضهم الروحانية هي القائم» 


۸٦۸1۷ أيضاً «صحيفة سي وششم» ص‎ )٤٤٥( 

. ٤۸٠٤۷ «هفت باب أبو اسحاق» باب ششم ص‎ )٤٤٩( 

)٤٤۷(‏ «شجرة اليقر ن» للداعي عبدان ص ۱۳۸ نشر عارف تامرط دار الآفاق الحديدة 
۲م 

O «مسائل محموعة من الحقائق‎ )٤٤۸( 
المستشرق شتروطمان ط المجمع العلمي غونتيغن.‎ 


ا 


وماؤهم الروحاني هو النفس» وهواؤهم العقل»› E‏ 
والقائم في المقام OES‏ 

هذا وقد ذكر الحنة والنار والثواب والعقاب والحجشر والنشر وغيرها من 
أمور الآخرة كلها الداعي الاساعيلي شمس الدين بن أحمد الطيبي بقوله : 

«والقر فهو الصورة الجسانيةء والمياكل الحرمانيةء وأمُا عذاب القبر 
فهو تأثر النفس بسبب ما يظهر عليها من الصور الميولانية المخالفة للطبائع» 
وذلك على سبيل التغيسء وأما إتيان منكر ونكير» فهو إستيلاء القوة الشهوانية 
والغضبية الداعيتين إلى الملاك. وأمًا الحشر فهو إنحطاط النفوس في سلك 
إنقيادها وإنجبارها إلى ما فيه ذاتما وحقيفتها: 

يوم ذو كَل اناس مامه من أو ابه بيمينة اوليك بفراودً 
تام ولا يظلّمون فتیلا] . 

وأمًا النشر فهو ظهور النفوس في عا بعد عام على وفق مکتسب اتهاء 
وأمُا تأويل القيامة» فقيام النفوس الحزئية المغارقة للمدركات الحسيةء 
والآلات الحسدانية» وقيام الشرائع والأديان» بظهور صاحب الزمان» وقيام 
الدور بروز النفس الكلية لمحاسبة النفوس الجحزئية» وقيام القيامة بكمال 
الاخحلاص والنجاةء واستراحة النفوس بأجمعها من الأيراد والاصدارء 
واتصاها بعالم القدس» ومحل الأنوار» وانقضاء مدة الساعات الكبيرة» 
واجتماع السيارات بعد افتراقها في نقطة الاعتدال الأول بقيامة الكل 
وانقضاء البعثتينء وانطباق المنطقتين» وحصول العلم والقدرة للنفس في 
العالينء وفقدان التفاوت في الأصول. وخلع ا هيول لباس الصورة» 
والاستغناء عن موجبات ألضرورةء واتخاذ العام بنوعه وأصله» وتحقیق 
قولهء وإليه يرجع الأمر كله وأما الكتاب فهو لوح الضمير» وحل ما حرمنا 
به النفس من التصديق والتصويرء وقراءته هي المعاينة والمشاهدة النفسية 
لعلوماتها المكتسبةء فإذا كانت العلوم البرهانيةء والحقائق القطعية مأخوذة 


. «رسالة الأسابيع» لقيس بن منصور الداديحي ص ۱۷۲ من (خس رسائل اساعيلية)‎ )٤٤۹( 


- ۲ 


من قبل النفس باليمين تكون هي الطرف الأعلى في الهدى واليقين. وإذا 
كانت التصررات الرهية والتصقات النظة واللكرك اديت 
والاعتقادات التقليدية مأخوذة من قبل النفس بالش|الء تكون في الطرف 
الأدنى من الضلال والتخمين. وأما الحساب فهو توقف النفس الكلية العالية 
للنفوس الحزئية على ما صدر منها من الأقوال والأفعال والأعع|ال عند استعاها 
آلات الصورة والأشكال. بالقوى الأربعة المركبةء ومنها القوى الانسانية 
وهى الملكيةء فإن تغلبت عليها استحقت حسن الثوابء وأمنت من سوء 
العقاب» وارتقت سائحة في فضاء الأفلاك متصرفة في العوالم التي هي 
دونهاء واندرجت في العروج إلى مستقرها الروحاني» وعالمها النورانيء وان 
تغلبت عليها القوى الثلاثة منعتها من الانبعاث» وسارت ہا إلى موضع 
العقاب» عندئذ تكون قد رجعت بخيبة المآاب. وانطلقت إلى ظل ذي ثلاث ` 
شعب» وسجنت في قبور الذل والتعب. وأمًا الميزان فهو الآلة التى يستعملها 
العقل الراك المحيط المميز المركب من البسيطء وما الصراط فهو البرزخء 
ومعبر النفس إلى العام الأعلى من الأدى. وأمًُا معنى الحنة فهي العوالم 
الثانية : أوها جنة الميراث وهي رتبة الانسانيةء والثانية جنة عدن وهي الرتبة 
الملكية ‏ وثالئها جنة الخلد وهي العوالم الفلكيةء ورابعها الجنة العالية وهي 
العوا م الروحانية المجردة من العوام الحرمانية › وخامسها جنة الفردوس وهي 
النفسانية» وسادسها جنة النعيم وهي عالم العلمء وسابعها جنة رضوان 
وهي عالم العقل. وثامنها جنة المأوى وهي عام الأمر الذي منه بذت العوالم 
وإليه معادهاء أما درجات الجنة فهي مراتب العلوم ومقادير المفهوم في كل 
مقام» وأمًا اللذات والنعات» فهي جولان النفوس في فضاء معارها 
وابتهاجها عند الحصول في مشاهدها ومواقعهاء وأمًا الأرائك والظل والنارق 
والحلل» فهي مظاهر النفوس في الصور المتفاضلة» وخلعها للصور 
المخالفةء وتلبسها بالأشخاص المشاكلة. وأما الأبارق والأكواب والساقي 
والكأس والشراب فهي آلات المدارك وأدوات المخالطة بعلوم الملكوت 
والملائكة» والساقي هو إمام الدور الدائرء والكأس ما ألفه الناطق من 
الظواهر» والشراب المظهور من تأويل التنزيلء وكشف المستورء وأما النار 
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فهي العوام السبعة المتولدة من الثلاثة أركان أوها: لظى وهي كرة الأثي ثم 
الححيم مركز المواء والزمهرير» ثم السعير مقر الماءء ثم الهاوية مكان الغبارء 
ثم جهنم عالم الحيوان غير الاإنسان ثم مقر مرتبة النبات» ثم سجيل منزلة 
المعدن ودرجاته وأجرامه الكثيفة والثقيلةء وأهلها هم النفوس الحزئية القائلة 
في الآيات بالباطل > والاعتقادات الرديئةء وأمًا العذاب. والعقاب فى تجده 
من الآلام والأوجاع والاسقام ومفارقة المؤلفات هجوم الحوادث والنكبات» 
والزبانية فهى صور أهل الشكوك والجهالاتء وأشخاص أهل الضلالات 
والخیالات» ومظاهر الآراء الباطلةء والاعتقادات الرديشةء وشجرة الزقوم 
الانتساب إلى الأضواءء والاجتناء من ثمرة الكفر والعناد» وطعام غسلين 
اعتقاد ما لا يطيقه العقل والدين» وتقلب أصحاب الشبهات والتخمين» 
وشراب الحميم الاحكام والمخالفة للحق اليقين» وما المصير والرجوع إلى 
الله تعالى فهو انتهاء مي النسب والاضافات التي بين البسائط والمركبات من 
العوام الروحانية والحسمانية واللطائف والكثائف إلى الأربعة الحاملة إشارة 
الكلمة على المرتبة المشار إليها بحروف الله المتصل بالأمر الذي هو معنى 
رجوع المركبات العددية» أو معرفة مرتبة الامام» ومشاهدة أنواره المحيطة 
با لخاص والعام» ومطالعة آثار البسيط على المعاني والأجسام)(' °“ 

ولا بأس أن نذكر أخيراً أن الداعي الكر القديم. أبايعقوب 
السجستاني قد أنكر القيامة والبعث والنشور وانشقاق الساء وانفطار الأرض 
وانتثار الكواكب وغبرها من علامات الساعة واستهزاً اء كا أنكر الحنة 
والنار بجعناما الحقيقي » وقال اطبا خالفيه : 

«إذا كان أمر القيامة على ما وصفتموه وخلد الأبرار والفجار في النعيم 
والجحيم ماذا بقي من ربوبيته؟ 

وفي أي شیء یستعمل قدرته؟) °“ . 


(40°) «الدستور ودعوة المؤمنين للحضور» لشمس الدين بن أحمد بن يعقوب الطيبي ص 1۸ 
وما بعد من أربع رسائل اساعيلية ط دار مكتبة الحياة بيروت . 
)٤٥۱(‏ انظر «کتاب الافتخار» لأب يعقوب إسحاق السجستانی ص ۸۲ ط بيروت . 
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وهناك عقائد رای ا لسا الطوائف الشيعية الأخرىء 
نذكرها ههنا إعاماً هذا الباب. فمنها: الاعتقاد بتحريف القرآن الكريم 
فيصرح القاضي النعمان بمذه العقيدة في كتابه (أساس التأويل) قائلا: 

«ولما غاب رسول الله ستروا مرتبة أساسه صلوات الته عليه وكتموا نص 
الرسول وبيعته التي بايعوه بغدير خم واتبعوا ابليس وقابيل والسامري حذو 
النعل بالنعل والقذة بالقذة وجلسوا مجلسه وتسموا باسمه وادعوا منزلته من . 
الخلافة وأمرة المؤمنين وتعلقوا بالظاهر وصرفوه و الأساس صلوات الله 
عليه عليهم الحجة بالقرآن الذي نزل على محمد ميا ية ما جمعه وجاءهم به 
فقالوا حسبنا ما معنا من كتاب الله ولا حاجة لنا إلى ما معك فأخذه وانصرف 
عنهم ولم جد له ناصراً ولا معيناً واشتدت عليه المحنة وكثر آذاهم له حتی هموا 
بقتله في صلاته لأن الضد الأول أمر خالد بن الوليد إذا صلى عليه السلام 
معهم في الصف الأول وقال له إذا سلمت فاضرب عليا وهو في الصلاة ف 
تة فافلة ورن ها ندا فلا ل تفکر في قوة بی ي هاشم وقال ربا لا 
يتم خالد قتله فيختلف عليه الناس ويرجعوا عن بيعته فيقتل. فأطال جلوسه 
قبل التسليم حتى كادت أن تطلع فعندئذ قال: لا يفعل خالد ما أمرته به 
برفيع صوته ثم سلم فقال علي صلوات الته عليه خالد ويلك أو كنت تفعلها 
ومد يده إلى طوقه ومسکه فا قدر أحد على خلاصه من يده حتى أقسموا عليه 
بمحمد بيو فأقسموا عليه فخلاه من یده»“. 

وقد مثل جعفر بن منصور اليمن للتحريف ني القرآن أمثلة عديدة 
فیقول: 

«وقد خاب من حمل ظلاً ظلم آل محمد «هكذا أنزلت هذه 
الآية °“ . 


وأما قول الله عز وجل : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون» . 


)٤٥۲١(‏ «أساس التأويل » للقاضي النعان. 
)٤٥۳(‏ «کتاب الكشف» ص ۷۸ . 


EVO 


« إا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون «أي من التغيبر في معانیه»( °“ . 

إذ من المعروف أنهم يعتقدون أن معانيه حفوظة» مصونة لدى أئمتهم 
ودعاتہم . 

وإضافة إلى ذلك فإن الاساعيلية يعتقدون بأن القرآن الكريم من 

«ألّف النبي كتابه (القرآن) ما استفاده من العالم الروحاني» (°“). 


وهناك روايات أخرى يروونهاء وقد ذكرناها في] سبق في فصل 
«اعتقادهم في النبوة» مثل «تسلمت من خسة وسلمت إلى خمسة» وغيرها 
يستدلون منها أن القرآن الكريم لم ينزل به جبريل وإنا تسلم من رجال أو 


عقول . 
i‏ هو اعتقادهم في کتاب الله الققرآن الكريم بأنه من كلام 
الرسول إلا وعبزف فيه :' 


وأما معتقدهم في الصحبة وعلى.رأسهم أبو بكر وعمر وعثان رضي الله 
عنهم أحمعين فيقول جعفر بن منصور اليمن في تفسير قول الله عز وجل : 
«فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» : 

«هم أبو بكر وعمر وعشان»"*“ . 

ويفسز الآية «وكان الشيطان للانسان خذولا «أي عمر لاي بکر»(۷“) . 


. ٠١١ انر «مزاج التنسيم» ص‎ (t°( 

. ٠١١ إلبات النبوءات» للسجستان ص‎ )٤٥٠١( 

(07) وكتاب الكشف» لمحعفر بن منصور اليمن ص ٠٠١‏ . ۰ 
)0۷( ا ۰ «سرائر النطقاء» لحعفر بن منصور اليمن› نسخة خحطية . 


Mh 


ک| آنه قول : 
«إن القائم یصلب أبا بكر وعمر» ^“ . 


ويقول : 
«ألا اہم هم السفهاء» أي الأول من الظلمة والثاني ومن آمن 
ا 
٠‏ وأن كتابه (الكشف) لمتللء oa‏ 
والتكفر. 


وأما القاضى النعان فكفر أبا بكر وعمر رضى الله عنها حيث قال : 

«کفر أبو بکر بنصبه عمر ٭# وکفره لا آتی عنه الخ( 
وقول : ۰ 

«کان أبو بكر وعمر وعثان جاهلین بأحكام الدين»("'“. 

وكذب علي علي حيث قال : 

«قال علي في أهل ضفن :الها أملموا ولكن استشلمواء واسرنا 
الكفر»""“ . 

وحکي المؤيد الشيرازي قصة غريبة تدل على كفر أبي بكر وعمر وبقية 
الصحابة رضي الله عنهم ملخصها أن أبا بكر كان حجة لإحدى الجزائر وكان 
يطمع أن يکون هر آخر الأنبياء ولکن الله أرسل حمدا اة » فاضطرب أبو 
بكر ولم جد بدا من إمانه محمد بث طمعاً في الوصايةء ولكن الله نص علي 
عليّ» فعزم أبو بكر وعمر وغيرهما على اغتصاب حق الوصاية من عليء فلا 


(4۸) أیضأ ص .۳٤‏ 

.٦ أيضأ ص‎ )٤۹( 

. ۹۹ «الأرجوزة المختارة» للقاضی النعان ص‎ ))٦٠( 
.۳۷۹ «المجالس والمسایرات» للقاضی النعان ص‎ )1( 
. ۲۳١ أیضاص‎ )41۲( 


- CV 


علم بذلك رسول الله وة دعاهم فحلقوا أنهم ما قالوا فأنزل الله هذه الية: 
ما لم ينالوا)""“). 

ويقول كذلك في تفسبر الأية : 

ومن یکن الشيطان له قرینا فساء قرينا» إن الشيطان هو عمر» (4 6 

ويقول الكرماني : 

«ترك النبي َة قومه وفيهم المنافقون» و E‏ .. 
يساعد الزمان علياً فغلمته الأضداد وقعدوا مکانه)("؟ . 

وأما الحامدي فقول في کتابه : 

«من الصحابة من أقروا بنبوة النبي وخالفوا علياً فلم ينفعهم إقرارهم 
بالرسول»("“) . 

ولعن أحد دعاتهم أبا بكر وعمر رضي الله عنه)ا في رسالته حيث قال : 

«أبو بكر لعنة الله عليه» عمر لعنة الله عليه _ عياذا بالله _)'“) . 


ويقول السجستاني : 
«لا انتقلت اللامامة والخلافة ن أهل بيت ا إلى تیم وعدي وأمية 
تت بسفك الدماء واستحلال E‏ 


)٤٦۳(‏ «شرح الرسائل» ج۲ ص ٠١۳‏ نقلا عن مقدمة «ديوان المؤيد الشيرازي» لمحمد كامل 
)٤1٤(‏ «المجالس المؤيدية» ج۲ ص ۱۳١‏ . 

0 ٠ «راحة العقل» للكرماي ص‎ )٤٦٥( 

. ٩٩ «کنز الولد» للحامدي ص‎ )٤٨٨( 

. ۲۲۱ «كتاب الأإزهار» لحسن بن نوح اهندي منتخبات اساعيلية ص‎ )٤1۷( 

. ٠١۹ «إثبات النبوءات» للسجستانی ص‎ )٤1۸( 
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وأما مفسرهم ضياء الدين الاساعيلي فقد كر الصحابة» وشتمهم» 
وسبّهم في مواضع كثيرة لا تعد ولا تحصى» من كتابه (مزاج التنسيم) فانه 
طبق جميع آيات الكفر والضلال على أخيار هذه الأمة وأسلافهاء فمثلا يقول 
الأرض»: 

«(رهم: الثلاثة ومعاد وعبيدة وسالم وعد الرحمن ومعاوية وعمرو وطلحة 
۱ والزبر . 8 ام راسن الضلالة في كل دور من أدوار الست“ . 

ويقول: 

«الزاق لا ینکع إلا زانة : يعني الأول والثاني . . فاجلدوا كل واحد 
من) مائة جلدة» أي N‏ 
النخل»('"“. 

وغرر ذلك من الآيات الكثرة الكشرة . 

هذا هر اعتقادهم في صحابة الرسول ية . 

وأما التقية فبروون فيها روايات كثررة عن أئمتهم»› es‏ 
المشهورة: قال جعفر : التقية ديڼي ودين آبائي ا 

O 

وأما E TT‏ وتعسيقهم فقول 
جعفر بن منصور اليمن : 


. To «مزاح اج التنسيم «لضياء الدين ص‎ )٤٦1۹( 


. ۲۷۷ أْضأ ص‎ )٤۷۰( 

)4۷1( «أسرار النطقاء» لجعفر , بن منصور اليمن ص 4۲ من «المنتخب»» e.‏ «الأنوار 
اللطيفه» ص ٠٤٤‏ أب الخال المويدية» ص ٤*۳‏ . 

.۳ «كتاب الکشف» ص‎ )٤۷۲( 
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الذين كفروا سواء عليهم . . . أراد به الأضداد ومن اتبعهم»"'“. 

ويقول السجستاني مخاطبا لمخالفيهم : 

«على جميع الوجوه الكفر لكم لازم»“). 

وقالوا: 

«أهل الباطل (أي المخالفون) أمثال الكلاب»"“ . 

وقال النعان المخربي: المخالفون: اتبعوا أهواءهم وخالفوا كتاب 
اله )۲“ . 


وقال أحد دعاتہم : يأجوج ومأجوج هم أمثال آهل الظاه ٠١۷‏ . 


«إن مد الله أعماركم سترون ما تحسون به نتن أنفسكم وطهارة 
أنفدتا 2 


ك] أن المؤيد الشيرازي سمى المسلمين الذين بخالفون ديانته بأولاد 
ا 


وذلك لانكارهم علياً فانه بمنزلة أم للمسلمين ويستدلون لذلك با 
ينسبونه ا الرسول يَف آنه قال : «اٌنا وأنت یا علي أبوا المؤمنين» فقد أنكر 
الملسلمون علياً فإذن هم أولاد الزنا)('^“ . 


.٦و‎ ٤ أيضاص‎ )٤۷۳( 

. ۱۸ «الافتخار» للسجستاني ص‎ )٤۷٤( 

. ۹٩٦ «کتاب الكشف» ص‎ )٤۷٥( 

. «اختلاف أصول المذاهب» للنعان المغربي ص ۳۸ ط دار الأندلس» بيروت‎ )٤۷١( 
. من «أربعة كتب اساعيلية»‎ ٠١ «مسائل مجموعة من الحقائى العالية» ص‎ )٤۷۷( 
. ۱۳١ «کتاب الافتخار» ص‎ )٤۷۸( 

(۷۹) انظر «القصيدة الأربعون من «ديوان المؤيد الشيرازي» ص At‏ 
)٤۸٠(‏ انظر «المجالس المؤيدية» للشبرازي ج١‏ ص ٠١١‏ . 


A 


وأخيراً نذكر ما قالوه في الخلفاء الراشدين الثلاثة ومن اتبعهم : 
«الأضداد الثلائة وتابعيهم لعنہم الله ^“ . 


هذا آخر ما أردنا إيراده ي هذا الباب . والته هدنا إلى سواء السبيل . 


. من «أربعة كتب اسإعيلية»‎ ١١١۷ «مسائل مجموعة من الحقائق العالية» ص‎ )٤۸۱( 
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الاساعيلية والتأويل الباطني 


من الخصائص التي مختص با الاسماعيلية » ويعدونها من مفاخرهم هي 
تمسكهم بالتأويل الباطني قائلين : إنه لا بد لكل عحسوس من ظاهر وباطن»› 
فظاهره ما تقع الحواس عليه وباطنه ما بحويه وبحيط العلم به بأنه فيه» 
وظاهره مشتمل عليه . 

مستدلين بقول الله عز وجل : «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابہات - إلى قوله تعالى : وما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم". ۰ 


وبجا نسبوه إلى رسول الله د : 
«ما نزلت عل مر القرآن آية إلا وما د وبطن»' . 
انزلت علي من إ1 


وروى أبو حاتم الرازي عن رسول الته ملا أنه قال : 


(۱) کتاب «أساس التأويل» للنعان القاضی ص ۲۸ ط دار الثقافة بيروت» . 
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(۳) انظر «أساس التأويل ص ۲۹ء ۳١‏ أيضاً المجالس المؤيدية للشیرازي ج۱ ص ۳٤۹‏ ط دار 
الأندلس ببروت . 


ENTS 


«ما نزلت علي آية إ اا فهر و ولکل حرف حدّ» ولكل حدّ 
مطلع»“ . 

ثم قسموا الظاهر والباطن بين الرسول والوصي حيث قالوا: 

«كانت الدعوة الظاهرة قسط الرسول صلوات الله عليه» والدعوة 
الباطنة قسط وصيه الذي فاض منه عليه جزيل الانعام»( . 


وفرّقوا بين الظاهر والباطن إلى حد أن قالوا: 

«إن الظاهر هو الشريعة» والباطن هو الحقيقة» وصاحب الشريعة هو 
الرسول محمد صلوات الله عليه» وصاحب الحقيقة هو الوصي علي بن أبي 
الت 


ودا جطل افا رفن آله عه فريك الرسول ى ةوشر عه 
كاذبين على الرسول بَا أنه قال : 


أنا صاحب التنزيل : وع صاحب التأويل»" . 


فجعلوا تبليغ نصف الدين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وتبليغ 
النصف الآخر إلى علي رضي عنه الذي ا 
الداعي ال 


)٤(‏ «أعلام النبوة» لأي حاتم الرازي تحقيق صلاح الصادي ط انجمن فلسفة إيران 
۷ هھ 

)٥(‏ «كتاب الذخرة» ف الحقيقة للداعى على بن الوليد المتوفي سنة ۲ه ص ۱۱۳ ط دار 
الثقافة بيروت ١۱۹۷م‏ . 

() انظر «الافتخار» للداعي أبي يعقوب إسحاق السجستاني ص ۷١‏ ط لبنان. 

(۷) «سررة المؤيد في الدين» ص ١۷‏ تقدیم محمد کامل حسین ط دار الكاتب المصري› إيضا 

ج كتاب الكشف لجحعفر بن منصور اليمن ص ٠١‏ نشر شتروطمان ط دار الفكر العسربي 
القاهرة ۹٤۱۹م‏ أيضا «مذكرات داعي الدعاة» ص ٠١‏ تحقيق عارف تامر ط مؤسسة عز 
الدين بيروت. أيضا «فصل من الرشد واهداية» لابن حوشب منصور اليمن ص ۲٠١‏ من 
CLEAN E4٨»‏ ». نشر الحمعية الاساعيلية ط ليدن ‏ هوللندا. 


ar ENES 


إن علي بن أي طالب هو مثل مثل الليل لكونه صاحب التأويل» ومنزلة 
الرسول منزلة النهار لأنه صاحب التنزيل الظاهرء ولا كان الدين ظاهرا 
وباطناً قام النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ الظاهرء وصرف إلى وصيه نصف 
الدين وهو الباطن . 1 

فما دام صاحب التأويل مبلّعاً نصف الدين ومالكه فلا يقل شأنه ومقامه 
عن صاحب التنزيل الذي يلك تبليغ نصف الدين الأخرء بل یکون عارفا 
بكل ما عرفه صاحب التنزيل» وعالما ما علمه» ومطلعاً على ما اطلع عليهء 
بل يفوقه في أشياء حيث هو يعرف كنه الأشياء ومغزاهاء ويطلع عليها 
المستحقين المستجيبين» ولا يبوح با عند غيرهم وقت ما لا احتياج لصاحب 
الظاهر إلى هذه الأمور لملكه الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى الاحفاء 
والکتأان . 


الداعي الأجل في کتابه (إثبات آله a‏ تحت ان ا الدور لا کون ب 
من اثنین: صامت وناطق) فيقول : 


لا كان الناطق يأتي لينسخ شريعة ما قبله بإظهار شريعة جديدة» كذلك 
يکون الصامت فيأتي لنسخ التأويل الذي قبلهء وأنه لا بد للناطق من صامت 
یکول قرا شد واساسا له . وقد جاء بالقرآن الکریم : (ولقد آتینا موسی 
الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون ا فدلت هذه الآية وغبرها من الآيات 
على أنه لا بد لکل ناطق من صامت بحتاج إلى مشورته في أمور الدين:والدنيا 
وما جب فيه من الحكمة الإهية والعناية الربانية» وقد وجب أن يكون 
الصامت قد اطلع مثل الناطق على جميع الأسرار النبوية ليمكنه موآزرته 
ومعاونته ومعاضدته بتنفیذ أحکامها. 


(۸) «مسائل محموعة من الحقائق العالية» ص ۲۹. ٠١‏ من (أربعة كتب اسماعيلية). لشتروط ان 
ط المجمع العلمي غونتيغن . 


E o 


e‏ ء على أن الله سبحانه وتعالى أنزل فرائضه في 
الشرائع مجملة وغبر مقسمة ففسرها وقسمها الرسول ظاهريا ووضع کل شيء 
a TS‏ 
من التأليف ما يكون له القوة والفاعليةء وقد لا يكمل الدور إلا باثنين 
صامت وناطق. وقد رأینا الخلق من الابداع قد استقَرّ على أصلين : ناطق 
وهو لای وصامت وهو التالي") . 


زاكر تفنب صاب الأول واضطفان اجان إلا فن قل ااه عر 
وجل ک)ا یکون اصطمفاء صاحب التنزيل واحتیاره('' . 


ولا یکمل الدین إلا به لا بغیره کا ذكره جعفر بن منصور اليمن : 
TT‏ 
E E‏ أنه یلقی ا E‏ ا 
e‏ 

بحييه صاحب الحق بعلم الحق'' . 


a ا‎ 


وعلی ذلك قال الكرماني : 


(4) «إثبات النبوءات» للسجستاني الفصصسل العاشر من المقالة السادسة ص ۰۱۹۱ ٠۱۹۲‏ 
ط المطبعة الکائوليکية ۱۹٩٩‏ لبنان. 

)٠١(‏ انظر «كتاب الكشف» لحعفر بن کا ا و 
العري. : 

. 1۸ «کتاب الکشف» ص‎ )۱۱١( 

. ۷۸ انظر «رسائل أخوان الصفاء» ج٠ ص‎ )١( 
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« إن أهل الظاهر العابدون ا فقط» وإن أهل الباطن هم العالمون 
بالعلم»"'“. 

و «منکر صاحب التأویل کافر» '. 

کا کفروا کل من لا يؤمن بالباطن» فيقول جعفر بن منصور اليمن : 

«من عمل بالباطن والظاهر فهو مناء الباطن 
فالکلب خر منه. ولیس منا»(*' . 

ويقول النعان القاضی : 

«ومن أقام الظاهر وخده دون الباطن كان كمن قال رسول الله َل : إنه 
لا خلاق له ومن قال الله سبحانه ESN‏ 
ثمنا قليلا أولئك لا خحلاق هم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا یزکیهم وهم عذاب أليم»» والخلاق في اللغة : : النصيب من الحظ 
الصالح فمن اقتصر على الظاهر وحده دون الباطن لم يكن له نصيب من 
الحظ الصالح في الدنيا ولا في الآخرة. والشرى الذي ذكره الله عز وجل أنه 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم هو البيعة للرسول في وقته ولإمام كل 
كا نص على ذلك سبحانه في هذه الآيات بقوله: 

ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به» وقوله : « إن الذين يشترون بعهد الله 

کک ثمنا قليلا» هو العهد المأخوذ في البيعةء ف ای دا فدهن 
أعراض الدنيا بمخالفة ما أخحذ عليه فيه لم يكن له نصيب من الحظ الصالح 
في الآخرة کا أخبر الله سبحانه بذلك في] تلوناه من کتابه وبیناه في] تقدم من 
کتابنا هذا من وجوب إقامة الظاهر والباطن» ونه لا زي إقامة أحدهما دون 


0 


الآخر» 


. ط دار ي بروت‎ ٥ انظر «راحة العقل» ص‎ )۱١۳( 

. ٦۸ کتاب الكشف ص‎ )۱٤( 

. نسخة خحطية‎ ٠٦ كتاب الفترات والقراءات لعفر بن منصور اليمن ص‎ )٠١( 
. ط دار المعارف مصر‎ ۲۷١ تأويل الدعائم للنعان القاضي ج ۲ ص‎ )٠١( 
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وروی أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال : 

«من عبد الاسم دون المعنى فقد كف" . 

من عبدالله تعالى بظاهر دون باطن» أو بباطن دون ظاهر فهو ممن يعبده 
على حرف '0‏ . 

8 2 ن بالباطن والعتقدون بالتاويل في الاس اغيلية الذين 
سبوا بالباطنية أيضاً لقوهم هذا. 

کا ہم قالوا: : إن رسول الله مو معجزته ظاهر القرآن› وتأويله معجزة 
لعل رضي الله نه ي تم وسعوا فيه وعمموه ۵ على أولاده فقالوا: 

فجعل عز وجل ظاهر القرآن معجزة ة رسوله› وباطنه معجزة ة للأئمة من 
أهل بيته لا يوجد إلا عندهم» ولا يستطيع أحد أن يأتي بظاهر الكتاب غير 
محمد رسول الله ل جدهم» ولا آن يأتي بباطنه غر الأئمة من ذريته» وهر 
I‏ ا ا 
حساب ٩‏ . 
Tg ED‏ لا يستحقه» ا 


(۱۷) الرسالة المذهبة للقاضي النحمان ص ۳۸ من خمس رسائل اساعيلية ط دار الأنصاف . 
(۱۸) المجالس المستنصرية ص ۳۹ تحقيق محمد كامل حسين ط دار الفكر العربي مصر . 


(۱۹) «أساس التأويل» للنعان ص ۳١‏ ۲ باب جوامع من القول في تثبيت التأويل وباطن 
ما جاء في الحديث والتنزيل . 


a EVA 


رضي الله عنه هو الذي بلغ القسم الآخر ون يستحقه ويستأهله خحاصةء 
وبتبلیغه كمل الابلاغ» وبقيامه كمل الدين . 

وهكذا اشترك هو والنبي ية في أداء الرسالة الى حملاها كلاهما دون 
الاجر وار افر وان سيب ارول واللب والروح حط على 
وعلى ذلك يقال له الأساس بعنى أنه هو الأصل والمقصودء كا أن الأساس 
يكون أصلا للعمارة وسوساً للشجرةء ولذلك يكفر من يؤمن ا والجحسم 
. ولا يؤمن باللب والروح . 

وبناء على ذلك أن الإيان بالناطق والرسول ودعوته لا يكقيان لإدخحال. 
الكاه ثري الاسلام» > بل لا بذ مع ذلك الإإعان بالأساس والصامت. فهو 
معيار الإيمان» وعلى دعوته المدار للفوز والفلاح. 

ويظهر من هذا التقسيم أيضاأ أن الرسول ية صامت عن الباطن کا 
أن عليا رضي الله عنه ساكت عن الظاهر : 
«الناطق هو صاحب الشريعةء والصامت هو أساس الشريعة في عهد 
الناطق وصاحب تأويلهاء فالرسول ينطق بالظاهر» والأساس صامت عنه 
أي عن الظاهر مؤدى للباطن . . . فالناطق بإزاء القلم» والصامت بإزاء 
اللوح»'". 

وا غا ت الناس بالصلاة والزكاة والصوم والحح 
وبالتكاليف الشرعية الأخحرى سواء أتوا بهاأم لم يأتول وعملوا بها أم ۾ 
يعملوا» فإن عليه تبليغ الباطن وتعليم التأويل لا غير. 

کا أن الرسول ية ساكت عن العلم والباطن نہائيا لیس عليه بیانه» 
والافصاح به ک| صرح بذلك جعفر بن منصور اليمن : 

الناطق نطق بالظاهرء وأعجم بالباطن فلم يفصح به". 


65 ضا فن 
)۲١(‏ «كتاب الشواهد والبيان» ص ١١‏ نسخة خحطية. 
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“۸ [ وإن كان الأمر كذلك فعا معنى إذن أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أرسل إلى الناس كافة. وأنه رسول الجحميع» ودعوته إلى الخلق عامةء وأنه 
خاتم النبيينء في قول الله عز وجل : 

«وما أرسلناك إ9 كافة للناس lk‏ ونذیراً»" ( 

ول آاااس إن رر ل اھ اک عا 

و «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني»(“' . 

وقول الله عز وجل : «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين»(*" . 

وغبر ذلك من الآيات الكثرة الكثرة في هذا المع . 


م وما الفائدة من دعوه الرسول E‏ عامة الناس إل دين الله » واکتفاء 
علي رصي | الله e‏ دعده الخاصة ا وبعد 
و التاویل لدي ليست له ب مشاسة قرية ول يده بالظاهر م 
ا ومدلوله . 


ا ن او ا ا ا ف ت 
وتعطيلهاء وإبعادهم عن الرسول ية ودعوته الحقيقية بالتستروراء عل 
وأرلاده و مت براءء حيت لا قولوت ما بقولوة ن الشاويل والباطن إلا 
من عند أنفسهم ختلقين خترعين» ا 
ظلا وباطلا بہتانا وزوراء بأقوال لم يتفوهوا بہا أبد 


(۲۲) سورة سبأً الآية ۲۸ . 
(۲۳) سورةالأعراف الآية ٠١۸‏ . 
)۲٤(‏ سورة يوسف الاآية ٠٠۸‏ . 
)۲٠(‏ سورةالأحزاب الاآية ٤١‏ . 


EN 


وبذلك قال كل من الغزالي» والديلمي» والعلوي» فيقول الديلمي 

تحت عنوان (ذكر طرف من تأويلاتهم الباطنية) : ۰ 

«اعلم أن مذهبهم في الجحملة أنه لا بد لكل ظاهر من باطن وهو المقصود 
في الحقيقة وهو بنزلة اللبّ والظاهر بمنزلة القشر وعموا e‏ 
وأنواع الأجسام ولم يعتبروا المطابقة بين الظاهر والباطن بل تأويلاتهم لا 
تاشت الظاهر من حيث الحقيقة والمجاز ولم يقتصروا مع ذلك على تأويل 
واحد بل أثبتوا تأويلا للتأويل وجعلوا للعبارة الا ضا تأويلات عدَة 
حتى ذكر صاحب «المبتدأ والمنتهى» وهو من أكابرهم في الكفر والضلالات 
والغم قال وقد روى عن موالينا عليهم السلام أنا نقول الكلمة ها سبعة 
| وجوه فقال قائل سبعة وجوه فقال سبعون فقال القائل سبعون فقال سبعأئة 
فکل ما أرتج على قارئه وخفیت معرفته ودفٌت عليه اشارته وکنا بقربه 
فلیسألنا عنه أو من يعلم أنه أعلم منه من أبناء جنسه من يحمل هذا العلمء 
ومتی کان الأمر على ما ذكره فلا يكن الوقوف على المراد بالكلام أصلا وال حال 
هذه ولعل السائل لو قال له سبعمائة لقال سبعة آلاف ثم كذلك لأن كل ذلك 
قد خرج عن الحصر لعدم المطابقة وهذا يحقق لكل ذي تييز أن غرض القوم 
ما قدمناه من الخلع عن الدين والسلخ عن دين المرسلين صلوات الله عليهم 
أجمعين وقد قال تعالى «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة الس في جهنم مثوی للمتکبرین ٩»‏ ۱ 

وقال الغزالي : 

انهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة صرفوهم عن 
المراد )ا إلى خاريق زخرفوهاء واستفادوا با انتزعوه من نفوسهم من مقتضى 
الألفاظ إبطال معاني الشرع» وبا زخرفوه من التأويلات تنفيذ انقيادهم 
للمبايعة والموالاةء وأنهم لو صرَّحوا بالنفي المحض والتكذيب المجرد ) 
(۲۱) «بيان مذهب الباطنية وبطلانه» للدیلمي ص ۳۹ء ٠‏ ط إدارة ترجان السنة لأهور 

باکستان . 


CA) - 


بحظوا بموالاة الموالين» وكانوا أول المقصودين e‏ 


ی 

«أعلم أ او غو فرت ا ع اا ی درا ف 
الاحتيال» ودقة ة الاستدراج» فصر فوا ظواهر الشرع ونصوصه ی هذیانات 
لفقوهاء وتہويسات جعوها وزوروهاء ليستفيدوا بذلك إبطال معاني الشرع 
ار ا او ی ر ا ا ادل 
جھالاتہم . فقالوا: كل ما ورد من التكاليف. والحشر والنشرء وضائر 
النصرص› والظواهر› و المعجزات. ڦفهي بأحمعها أمثلة ورسوم إل 
بواطن مكذوبة» وأمور حرفة موهومة)(^" . 


والدليل على أن تأويلاتهم وباطنهم لا علاقة ها بظاهر الكلام» ولا 
سياقة وسباقه» ولا مدلوله ومطلوبه هو ما أثبتوه في كتبهم الباطنية وكتب 
التأويل من العجائب والغرائب البعيدة E‏ الأصلى ومعناه 
الحقيقي والمفهوم وا ا 


و الاچ الق ا التافی اترا ا ع 
أنفسهم» لم يقل بها علي رصي الله عنهء الذي يقولون إنه هوصاحب _ 
التأويل» لوجود التعارض والتناقض في تأويل شيء واحد صادر عن أكابرهم 
في كتبهم المختلفةء التعارضات والتناقضات التي بلغت إلى حد لا يكن 
التوفيق بينهاء والتي جعلت أحد المثنين عليهم والمحبين هم يضطر ويقول: 


نستطيع أن ندرك کر الاختلافات التي کانت بین الذعاة ر 
أن نعلل وجود هذه الاخحتلافات في حين أن الفاطميين صرحوا مرارا أن 


(۲۷) «فضائح الباطنية» لاإمام الغزالي الباب الخامس الفصل الأول ص ٠١‏ ط الكويت . 
(۲۸) »الافحام لأفئدة الباطنية الطغام» الافحام الراب ص ۷١‏ ط منشأة المعارف ن 
الاسكندرية. 


EA 


علمهم مأخوذ من الإمام المعصوم الذي أودعه الله أسرار دينه وأسرار 
RT‏ 

وإليكم بيان ما قلناه من كتب القوم من التأويل البعيد الخريب الذي لا 
ينض الکلام به » رو 


نظرية المغل والممشول 


وقبل أن نسرد النصوص نريد أن نلفت أنظار الباحثين والقراء إلى أن 
هناك إصطلاحاً ا وهو EE‏ فالشل هو 
عليه . فمثلا يقول الاسماعيلية إن المبدع الأول وهو القلم يدل على الناطق» 
والمبدع الثاني وهو اللوح يدل على الأساس. فالبدع الأول والقلم» والمبدع 
الثاني واللوح مثل» والناطق والأساس مثولان. وكذلك يقولون إن صلاة 
الظهر مثل على النبي » وصلاة العصر مثل على علي فالظهر مثل والعصر . 
مثل أيضاء والنبي ثول للظهرء ر فالظاهر مشل 
والباطن ممثول. 

ويقول اليد الشبرازي ميينا معن الثل واممثول: | 

خلق الله أمثالا ومثولاتء فجسم الانسان مثل ونفسه مثولء والدنيا 
وا جو و وأن هذه الأعلام التي خلقها الله تعالى وجعل قوام 


الحياة ہا من الشمس والقمر والنجوم ها دوات قائمة محل منہا محل المغلء 
وأن قواها الباطنية التي تؤثر في المسموعات هي مثول تلك الأمثال'. 


(۲۹) انظر مقدمة «ديوان المؤيد» الشيرازي» محمد كامل شان ص 4۷ ط دار الكاتب 
اللصري القاهرة ٩٤۱۹م‏ . ۰ 
)۳١(‏ «المجالس المؤيدية» المجلد الثاني اللجلس السابع 


AE 


وبمثل ذلك قال في ديوانه : 
والذي قال في الكتاب تعالى مثل ذال تحته ممنول"''. 


وجاء في كتاب (المجالس المستنصرية) : 
معشر المؤمنين إن الله تعالى ضرب لکم الأمشال حملا ا و 


من صعر الأمثال إذا بين به مولا وجعل ظاهر القرآن عل باطنه 
دلی ل۳3 . 


ويقول الدكتور محمد كامل حسين مبيناً التأويل وعلاقته با مئل والممشول 
وأصل هذه النظرية ومصدرها ومأخذهاء فيقول : 
«قالقاعدة في التأويل عند الاسماعيلية هى تطبيق الل والممثول» فظاهر 
القرآن مثل» وباطنه مثولات . والظاهر هو هذه المعاني التي يعرفها العامة 
وینطق مہا علاء آهل السنة . والباطن هو هذه المعاني التي يستخلصها الوصي 
والأئمة من أهل البيت دون سواهم من سائر المسلمين» وعلى الرغم من أن 
الإسماعيلية أتوا بأدلة من القرآن الكريم على التأويل وعلى نظرية ا مئل 
والممثول فإن هذه النظرية وإن كانت قد صبغت بالصبغة الإسلامية فإنها هي 
نظرية المثل الأفلاطونية القديةء أدخلوها في عقيدتهم بعد أن غيروا فيها با 
يتفق مع تعاليمهم وعقائدهم الإسلامية» ويخيل إلى أن فكرة التأويل الباطن 
على هذا النحو الذي نراه عند اللإسماعيلية لم تعرف لدى المسلمين قبل عصر 
الرجمة والحركة العلمية التى ظهرت في عصر الأمون العباسى وبعده. وبعد 
أن مت التب الفلسفية البتونيائيتة ) فالروف أن يعض فلاسقة 
الإسكندرية وعللى الأحص فيلون وتلاميذه حاولوا تأويل التوراة تأويلا باطنياً 
إن صح هذا التعبير - وأن القديس أوغسطين هو أول من حاول تأویل 
الإنجيل تأويلا باطنياً كذلك . وجاء الإساعيلية وأخذوا فكرة التأويل عا نقل ‏ 


)۳١(‏ ديوان المؤيد الشيرازي القصيدة الخامسة ص ۲۱۷ تحقيق محمد كاملل حسين ط دار 
(۳۲) «المجالس المستنصرية» ص ۹۸ ٩‏ تحقيق محمد كامل حسين ط دار الفكر العري . 
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إلى العرب من آثار هؤلاء الفلاسفةء E‏ 
اللإسلامية كعاد تېم دائ في کل ما أخذوه عن العلوم والفلسفة الأجنبية . . ومع 
ل ا ا رجه عت انو ابا 
والفلسفة الأجنبية » فقد ظهرت في تأويلاتهم آثار هذه العلوم والفلسفة كا 
ظهر تأثرهم بالعقائد والأديان القدية التي غمرت العام قبل الإسلام وبعده. 
ويخيل إلى كذلك أنہم لم يتخذوا هذا التأويل الباطن إلا إمعاناً منهم في زيادة 
شرف علي بن أي طالب والأئمة . وخصهم بميزات تبعدهم بعض البعد من 
سائر البشر» فكأن الولاية هي المحور الذي تدور عليه جيع العقائد 
الفاطمية » فتأويلاتہم وفلسفتهم في الابتداع والخلق» وكل عقيدة في النفس 
والعقل كلها تنتهي إلى نتيجة واحدة وهي الوصي والأتمة»". 

فهذا هو الاصطلاح الاساعيلي الخاص في التأويل. كان من اللزام أن 
یعرفه القراء قبل الدخول في المبحث لال وهو الأويل ند الباطية لورود 
ذکره کثيرا في هذا المبحث. 


تأويل كلمة الشهادة 


ونشرع الآن في ذكر التأويل الاساعيلي» ونبدأ من دعائم الاسلام 
الخمسة أي كلمة الشهادةء والصلاةء والزكاة» والصوم» والحج . وأولاها 
كلمة الشهادةء يقول في تأويلها المؤيد الشيرازي : 

«إن هذه الكلمة التي هي كلمة الاخلاص كلمة جامعة حاصرة لجميع 
خلق الله سبحانه من عام العقلء وعام النفس» وعام الأفلاك» وعالم 
الطبيعة على صغر حجمهاء ونضارة جرمها. . . إن مثلها مثل النطفة التي 


٣٣‏ ) وني أدب مصر الفاطمية» للدکتور محمد کامل حسين ص ۲۸ ط دار الفكر العربي 
١م‏ القاهرة. 
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هي على قلتها حاصرة للأشكال الظاهرة والباطنية من الصور الانسانية 
امتشكلة بأشكال عام الجسم من حيث كونها مولودة بعقله ونفسه حت أا 
من حيث الفكر تحيط بالعوالم وما فيها إحاطة خط الدائرة بمركزها»(". 
۰ وقول : 

وان هد ال ي ى اار ل و اقات ن الاج قال ى فا ل 
إلهء والاثبات في قولنا إلا الله . . . فالنفي والإثبات من قول لا إله إل الله 
فصلان» وتركيب الكلمة جيعها من ثلاثة أحرف ألف ولام وهاءء وإنغا 
كرت من جهة التكرارء يكون جملة ما قلناه خسة فصول» وفيها أربع 
كلات : لا كلمة. إله كلمةء إلا كلمةء الله كلمة. وفيها سبعة مقاطع . لا 
واحدى إله اثنانء إلا اثنانء الله اثنان. فتلك سبعة. وعدد الحروف جميعها 
اثناعشرء فيكون جملتها ثمانية وعشرين» ونحن نقيم أمثلتها من السعاء 
والأرض وتقطيع الأيام والانسان الذي هو العام الصغير» ومن القرآن الذي 
هو عام الدين بإذن الله تعالى ليعرف تقابل بعضها ببعض» وشهادة بعضها 
لبعض ذلك تقدير العزيز العليم . 

إن أمثلتها من الس|ء في النفي والإإئبات الكواكب الثابتة وغبر الثابةء 
والأحرف الثلاثة التي منها تركيب الكلمة. الجواهر الثلاثة ‏ الشمس والقمر 
والنجوم» والكلمات الأربع : الحرارةء والبرودة» واليبوسة.ء والرطوبة؛ 
والمقاطع السبعة المدبرات السبعةء ا الاثنا عشرء والبروج الاثنا 
عشر» فذلك ثمانية وعشرون. ونحن نقيم أمثلتها من الأرض» فالنفي 
والائبات العامر والخراب aT‏ الطول والعرض والعمق› 
والكلمات الأربع : التراب والمعادن والنبات والحيوان . والمقاطع السبعة» 
الأقاليم السبعة» الحروف الاثني عشر» الجزائر الاثني عشرء فذلك ثانية 
وعشرون. أمثلتها من الأيام النفي والاثبات الليل والنهبار. والجواهر 
اللاثةء الماضي والحال والمستقبلء الكلهات الأربعء الفصول الأربعة» 


. ط دار الأندلس ببروت‎ ٤۲ «المجالس المؤيدية» جا اللجلس التاسع ص‎ )۳٤( 
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E‏ وربيع وخريف؛ المقاطع السبعة : الأيام السبعة من الأجد 
EE N a ad‏ 
وعشرون. أمثلتها من الانسان الذي هو العام الصغيرء النفي والاثيات» 
الجسد والروحء المجواهر الثلاثةء النماء والس والنطق. الكلمات الأربع 
الاخحلاط الأربعة التي هي : الصفراءء والسوداءء والبلخم. والدم؛ المقاطع 
السبعة الأعضاء الرئيسية الى هى : اليدان والرجلان والظهر والبطن 
والرأئن الحروف الائى عشر ا رارح الائى غر الى هى السافان والركتان 
والفخذان والزندان. والمرفقان. والعضدان. فذلك ثإأنية وعشرون. 
أمثلتها من القرآن النفي والاثبات المحكم والمتشابه؛ الحواهر الثلاثة ثلاث 
طاعات مقرون بعضها ببعض : EEE E‏ 
الول اول الأمر منْكمْ». الكلات الأربع مثل أنار الحنة الأربعةء 
الا ا ع را و ا و و 
عجاف الحروف الاثني عشر «وَبَعثنا منْهْمّ ثي عَشر نيبا «فانفُجرت منة 
اتتا عَشرة عینا) فذلك ثأنية وعشر ون»(*". 


فهذا هو تأويل كلمة الشهادة من المؤيد الشيرازي داعى الدعاة 
الا 

وأما قاضي قضاة الاساعيلية النعان المغربي فيقول في تأويلها: 

وجدت الشهادة على فصلين: أحدهما نفي وثانيهم إثبات» فقوله رلا 
إله) نفي ٠‏ و (إلا الله) إثبات» وكل فصل متها كلمتانء الأولى منه] متصلة . 
بالثانية» ودونهاء والثانية أعللى منهاء وكذلك الفصل الذي هو إثبات أعلى 
من الفصل الذي قبله» والذي هو النفى» فمثل الحد الأخير الذي هو 
الاثبات في الباطن» مثل على الح العلوي ومثل الحد الذي هو النفي في 
الباطن مثل على الحد السفلى» ومثل الكلمة الأخيرة من الفصل الأخير (أي 
الاثبات) مثل على الحدود العلوية» ومثل التي قبلها مثل الحد الذي يليهء 


.٤۷ ٤1 ء٤5 أیضا ص‎ )۳١( 
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ومثل الكلمة الثانية من الفصل الأول في الباطن مثل على الحدود السفليةء 
ومثل التي قبلها مثل على ا لحد المتصل به دونه . 

فالكلمتان المتصلتان في حد الاثبات وحد النفي لكلمتين مستعملتين . 
وهما لا وإلاً والكلمتان المتصلتان ا من الحدين أعلى وأجلء وما إله وال ء 
فقد دل ذلك على أشرف الحدود العلوية والسفليةء وان كان كل واحد من 
الآخرين متصل به ودونه وأقل حروف منهء وأن الكلمة الآخحرة حملت ثلاثة 
أحرف حمعت فيها كافة حروف الشهادة وهي : الألف واللام والهاء . 
فالحد العلوي القلمء ودونه اللوح» وما الحدان العلويان أقام الله عز وجل 
بإزاء هذين الحدين العلويين الروحانيين حدين آحرين سفليون جسم انيين» 
وهما الناطق والصامت. . . فالكلات الأربعة للشهادة مثل لمذه الحدود 
الأربعة فمن أقامهم وعرفهم وقبل عنهم وشهد حم كان مكملا لحدودهم من 
الشهادة» وقد جمعتهم الشهادة وجمعوا حدودها . .. ثم إذا نظرنا إلى عدد 
حروفها وماتدل عليه وتشهد له فكانت رلا إله إلا الله) سبعة فصول وذلك 
دليل ومثل على سبعة نطقاءء والسبعة الأئمة في دور كل ناطق . 
والس |وات السبعة مشل للسبعة النطقاءء والأرضين السبعة مثل للحجج 
السبعةء وأمثالهم أيضاً السبعة المدبرات التي ذكرها الله عز وجل في 
كتابه فقال: فالمدبرات أمراً. . 


وحروف الشهادة اثنا e‏ وأمثاهم في السموات البروج الاثني 
عشرء وأمثا لهم من الأرض الجزائر الاثنتا عشرةء لكل واحد منهم جزيرةء 
وأمثاهم من الروحانيين الاثنا عشر الملائكة الرسل أولي الأجنحة لأنهم 
برسالة صاحب الأمر يتوجهون» وأجنحتهم الدعاةء لأن كل واحد منم 
يبعث إلى إحدى الجزائر حذا له لقوله عز وجل: (الحمدلله فاطر السموات 
والأرض جاعل الملاثكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق 
ما يشاء إن الله على كل شيء قدير)» فهم أي الحدود الأثنا عشر في العا 
السفلي نظير الملائكة في العام العلوي لقوله تعالى : (ومن كل شيء خلقنا 
ازوجين ائنين) . 


- CAA - 


فالسبعة» والاثنا عشر مجموعة تسعة عشر» وهم الذين عناهم الله عر 
وجل بقوله: (عليها تسعة عشر)» وقد جعتهم الشهادةء فمن عرفهم 
واعتقد بولايتهم» وعمل با أخذه عنهم فهو مؤمن من أهل الجنة مقبول 
الشهادة . . . وهذه هي الشهادة قد بيّنا حدودها على الأصول وتتصل بها 
شهادة ثانية على الفروع» وهي (محمد رسول الله) َة وهي ثلاث كلمات 
مثل الثلاثة الحدود الروحانيين العلويين الفرعيين» وهم : اسرافيل وميكائيل 
وجبرائيل» وهي كذلك مثل الثلاثة الحدود الجسمانيين الأرضيين بعد الناطق 
والأساس» وهم : الامام والحجة واللاحق» وهي أيضا ستة فصول مشل 
النطقاء اة أول الغزم .وقد ذكرتاهم »,وهي كذلك اثنى عش حرفا مثل 
للواحق الاثني عشر» وقد مضى ذكرهم» فالشهادة لله عز وجل هي الدرجة 
العليا» وهي الأصول والشهادة للرسول َة هي الدرجة الدنياء وهي 
الفروع . 

وقد دخحلت أي ادود الغلا والدنای روف لهاد . 


وأما الداعي الاساعيلي الخطرر أبو يعقوب إسحاق فهو يؤوها بتأويل 
- آخر غريب فيقول في كتابه (الينابيع) في الينبوع الثلاثين في معنى الشهادة : 
٠‏ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله : (لا إله إلا الله مفتاح الجنة) هو أن 
ك . لا يوجد في 
من الأشياء حض الكلمة التي هي إبداع الشيء لا من شيء. ولو 
EE EB‏ 
شيء . وليست توجد هذه الفضيلة في شيء من الأشياء ليحتمل هذه الفضيلة 
لکلمته جل وتعالى» - فهي جنة بالحقيقة . 
. والكلات الأربع من الشهادة - - التي هي مفاتيحها الأصول الأربعة: 
الأصلان والأساسان. فالسابق مفتاح جميع الاشاتا م روان 


(۳) «أساس التأويل» للنعمان بن محمد المخربي قاضى قضاة الدولة العبيدية في ا مغرب والقاهرة 
أيام اهدي الاساعيلي وأينائه : القائم» والمنصور» والمعز ص ۳۸ وما بعد . 
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والجساني» إذ كل أيس هو مثل ما جمع السابق في هويته بإبداع المبدع إِيّاه 
فيه اع خي بالسابق فتح جميع الأيسيات من الكلمة. والتالي مفتاح جميع 
:الأشياء ذوات النظم والتأليف بمقدار حظه من الكلمةء إذ الأشياء المنظومة 
المؤلفة 9 تتوهم إل مصورة ف الأنفس اللطيفة قبل ظهورها منظومة مۇلفة 
أعني بالتالي فتح جمیع الأشياء المركبة المنظومة. . 

والناطق مفتاح جع الألفاظ المنطقَيّة المعرة عن الفضائل العقَليّة 
والمركبات النفسيّة ألخرة E‏ الكوائن الفلكية ؛ فيه أعني بالناطقی _ 
فتح جميع السياسات الشرعية من ن الكلمة . والأساس مفتاح جميع ما آل إليه 
(من) الأيْسيّات العقلية والمركبات النفسية والسياسات الناطقية . وهو الذي 
ضع کل شيء موضعه» وبه أعني الأشاس فتح جيع التأويلات 
العلمية من الكلمة.. ٠‏ ' 

ف «لا» من الشهادة شطرية الأساس حرفان» نصف حروف «الله» التي 
هى شطرية السابق» إذ «الله» أربعة أحرف» وهو أعنى «لا» ‏ كلمة 
النفى و «الله» كلمة الائبات» على أن الأاساس هو الذي أ ت ما جری 
من السابق في الناطق» والناطق هو الذي أبرز الظاهر من الحقيقة والشريعة 

من التأويل» وهو الذي احتاج إلى نفي الشبهات عن التوحيد. والسابق لا 
ينصف ما برز المبدع فيه» بل أخرجه في غاية الكال. فلذلك صارت كلمته 
أربعة أحرف» إِذ الأربعة أكمل الأعداد . وهو الذي انت الصانع حيث أقر 
بالاهية . و«اله» شطرية الناطق» إذ هو خليفة السابق في العا الجساني وني 
«إله» نقصان حرف واحد من «الله» وهو «لام»» على أن الناطق ا ينل 
التمامية كا نها السابق » وهو صاحب المراتب الثلاث من الرسالة والوصاية 
والإمامة . و«إلا» شطرية التالي» وهي كلمة الاستشناءء على أن التالي مثل 
الاق ف إظهار الأيسات اخساة لق نات الاينات الرواتة: 

وهذه الكلمات الأربع الدلالة على الأصول الأربعة : إذا جعتهاء انفتح 
لك من المبدع جميع الأشياء. والمفتاح لا يفتح الباب بنفسه» بل يجب أن 

يكون له فاتح يفتحهء كذلك لا يتهيْاً لأحد أن يقف على مراتب.الأصول 


EE 


ime‏ ولاحق أو 
جناح . وإن سقطت من المفاتيح د شظية واحدة» لا يتهياً للفاتح أن يفتح 
الباب. كذلك إن كان الفاتح اهادي منكرأ مرتبة واحدٍ من الأصول الأربعة 
من السابق والتالي والناطق والأساس - ل يته أن يفتح للمرتاد شيشا من 
معام دینه. فإن أخذ في مفاتحته مع الانكارء إنما يتعب نفسه ولا تزيد مفاتحته 
إلا عناء وانغلاقاء کا أنه إذا هم صاحب المفتاح الذي سقطت شظيته» أن 
يفتح الباب بذلك المفتاح» لم يمكنه ذلك وأتعب نفسهء ثل را ارال الان 
عن موضعه من كثرة التحريك . فلهذا المعنى قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله ‏ «لا اله إل الل مفتاح الحنة ۲۷ . 


ثم طبق كلمة الشهادة على صليب النصارى فيقول : 

«إن الشهادة مبنية على النفى والاثبات» فالابتداء بالنفى والانتهاء إل 
الافات واف الطاب ن ي ج لذا وة خر ى 
ها ثبات إلا بثبات أخرى . والشهادة أربع كلمات ؛ كذلك الصليب له أربعة 
أطراف . فالطرف الذي هو ثابت في الأرض. منزلته منزلة صاحب التأويل 
الذي يستقرّ عليه نفوس المرتادين . فالطرف الذي يقابله علوا ني الج 
منزلته منزلة صاحب التأييد الذي عليه يستقَرٌ نفوس المؤيدين. والطرفان 
٠‏ اللذان في الوسط ينة ويسرة على التالي والناطقء اللذين أحدها صاحب 
التركيب والآخر صاحب التأليفء أحدها مقابل الآخحر» والطرف القائم 
على السابق المد لحميع الحروف. 


الشهادة سبعة فصول؛ كذلك الصليب أربع زواتاولات نهايات . 
والزوايا الأربع والنهايات الثلاث دليلة على الأتعاء السبعة في دوره» کا دڵت 
الفصول السبعة في الشهادة على أئمَة دور ناطقنا - علي السلام _ وكل طرف 
منها له ثلاثة أطراف. تكون الجملة اثيي عشر؛ كذلك الشهادة اثنا عشر 
. (۳۷) «كتاب الينابيع» للسجستاني ص ٠۷١‏ ١۷ء‏ ا رساله اس اعيلي» حقیق 
المستشرق هنري کربین ط انستیتو اران وفرنسه تہران . 
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حرفا. وكا أن تأليفها من ثلاثة أحرف غير مكرّرةء كذلك الصليب تركيبه 
- من سطوح وخطوط وزوایا. فالخطوط نظيرها الألف» والسطوح نظيرها 
اللام» والزوايا نظيرها الماء . وک| أن الشهادة إا تكمل عند اقترانيا محمد ۔ 
صلل الله عليه وآله - كذلك الصليب إنما شرف بعد أن وجد عليه صاحب 
ذلك الدور» ولنصور ههنا كيفيّة اتفاق الصليب مع الشهادة بفصوها 
وأقسامها تحت الحس»^" . 


السابق 
(النه) 


التالي 
)!ا( 
2( 
IMT‏ 


الاساس 
)( 


وأما ما قاله المعز لدين الله الامام الاسماعيلي في تأويل كلمة (لا إله إلا 
الله) فهو: «لا إله إلا الله مركبة من ثلاثة أحرف أي اللام والألف والهاء لا 
يدل عليها نقطة ولا تشير إليها علامة فهي تدل بنفسها على نفسها على مقابلة 
الروحانيات ومقابلة البارىء والعقل والنفس والفلك والشهادة قسان نفي 
وإثبات لا إله نفي إلا الله أثبات وأربعة أقسام بعدها لا إله إلا الله وسبعة 
أقسام بعده لا آله واثناعشر بعدهال آ آل 8ا ل ال له وروز 
مثلھا مولا تہا إن شاء الله فاما الشهادة فهي قسمان أربع كلمات سبعة فصول 
انا عشر حرفأء والإنسان جسم وروح قسمان مركب من أربع طبائع وله 
أعضاء سبعة وائنتا عشرة جارحة. الدنيا قسمان معمور وخراب أربع جهات 


(۳۸) «كتاب الينابيم» للسجستان الينبوع الثاني والثلائون بعنوان (اتفاق الصليب بالشهادة) 
ص ۷٦ ۷٥‏ . 
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O‏ اثنتا عشرة جزيرةء الفلك 
قسمان النصف المتطاطيء والنصف المرتفع أ ربع نقط وفيه سبعة أفلاك فيها 
السبعة الكواكب السيارة واثنا عشر برجا على مقابلة الشهادة» ولا إله إلا الله 
مجمله لا إمام إلا إمام العصر". ) 


ويقول جعفر بن منصور اليمن كا نقل عنه الديلمي : 

«لا إله إلا الله بنيت عا ی أربع كلمات اسمين لطيفین خحاصین وهما إله 
والله » وكلمتين غامضتين جاريتين في كلام الناس لا وإلا أحدهما نفي 
والآخر إثبات فدل ذلك على المشهود معرفة من وراء أربعة حدود كثبفين 
ولطفن والاسمان اللطيفان هما على العقل والنفس ك 
العلوي والكثيفان في العام السفلي وهما الناطق والأماس أ ي النبي والوصى 
وأنيا بيان هذا العام السفلي» وجه آخر: هي إربع کلات لا دليل على 
الداعي إله دليل على الحجّة إلا دليل على الإمام الله دليل على الأساس» 
وجه آخر: لا دليل على السابق إله دليل على التالي إلا دليل على الناطق الله ۰ 
دليل على الأساس» وجه آخر لا دليل على النار الكلية وهى الأثير إله دليل 
على اهواء إلا دليل على الاء الله دليل على الأرض - إلى آخر ما ذكره. ' 


ثم قال في الفصول ومن سبعة فصول لا إله إلا الله دليل على الأئمة 
السبعة وهي اثنا عشر حرفا دليل على الحجج الاثني عشر» وكذلك في العام 
الأثنان نصف خراب ونضف عمران والأربعة في العام المشرق والمغرب 
والحنوب والشم|ال» والسبعة في العام سبعة أقاليم والاثنا عشر اثنتا عشرة 
جزيرة» واعلم أن هذه التأويلات موضحة بنفي الصانع في كل واحد منهاء 
قال لا إله إلا الله كلمة واحدة وقطعتان وأربعة وسبعة واثنا عشر كذلك في 
الانسان رأسه واحد نصفان نصف فَذام عامر ونصف خراب من خلف 
والأربعة القفا واللحيان والصدغان والسبعة العينان والأذنان والمنخران والفم 


(۳۹) تأويل الشريعة للمعز لدين الله ص ٤‏ نسخة خطية. 


ك 


وحروفها اثنا عشر عين ثلاثة أحرف إذن ثلاثة أحرف منخر أربعة أحرف» 
E‏ فهذه اثنا e‏ 


رسول أربعة حروف» الله اک ا شد نتا نصفه نفي ونصفه 
إثبات( “٩‏ . 

فهذه هي تأويلاتم لكلمة الشهادة البعيدة كل البعد عن ألفاظها 
الظاهرة من حيث الحقيقة الا ا ولا دلالة فيها إطلاقاً على ما ذهبوا 
إليها من منطوقها ومدلوها . 

وهذه هي بعض الاختلافات التي تحصل عندهم في تأويل كلام واحد 
مع ادعائهم بأن التأويل مأخحوذ عن الامام اللعصوم الذي لا بجخطیء ولا 
يغلط. والذي اا اا بطريق الوحي والاإ مام من الله ء وقد صدق الله عز 
وجل حیث قال : 

ف کا م ا ا و ای کیا 


وما أصدق ما قاله الديلمي بعد ذكر تأويلهم الشهادة : 

هذا تأويلهم الفاسد الرديء الذي يذهب إليه الباطنية الاس اعيلية ولا 
يناسبه الخطاب» ولا يدل عليه سنة ولا كتاب» وهو باطل عند أولي 
e‏ عن الحق ا E‏ ا ا 
اسا ونح رال ر ا ف ا الس عة 
الضوات *: 


اا شن رر ان ار يان ب اما وا 
ص ١‏ ۲ ط دار إدارة ترحان السنة لآهور باكستان. 

.۸۲ سورةالنساء الآية‎ )٤١( 

. ٤۳ «بيان مذهب الباطنية وبطلانه» للديلمي ص‎ )٤۲( 


- 


وبعد هذا ننتقل إلى العبادات وأوها الصلاةء وللصلاة سوابق ولواحق ٠»‏ 
فرائض وسنن ومستحبات. ولكل منها تأويل باطني اس اعيلي حسب 
و 

«لكل فريضة من فرائض الدين تأويل باطني لا يعلمه إلا الأئمة وكباز 
جيم ودعاتہم وحدودهم»". 

E eg CE ى الضلاة‎ E 
: فيذكرها وتأويلاتہا النعان الخرن بقوله‎ 

«ذكر الأحداث التي توجب الوضوءء وأن الذي ينقض الوضوء ويوجب 
الطهارة في الظاهر الخائط والريح تخرج من الدبرء والبول والمذي وهو الماء 
الرقيق يخرج من القبل لشهوة الجاع من غير جماع» والنوم الخالب . . 
وموجب الغسل الجاع والاحتلام والحيض . . . فمثل الغائط مشل الكفر 

. . ومثل البول مثل الشرك . . . ومثل الريح مثل النفاق . . . ومثل النوم 
مثل الغفلة . . . ومثل المذي الخارج من القبل مثل الشك . . . ومثل الماع 
في الباطن مثل اجتماع المؤمن المستفيد مع من يفيده العلم والحكمة» وساعه 
ذلك منهء فتلك المجامعة الباطنة» ومشل لسان المتكلم فيها مثل الذكرء 
ومثل الأذن مثل الفرج» ومثل الماء الدافق الذي يكون في الظاهر عن الجاع 
مشل العلم الذي يخرج من اللسان إلى الأذنين» فإن صار إلى القلب فوعاه 
كان مثله مثل وصول الاء إلى الرحم ويكون الحنين بقدرة الله فيه عن ,ذلك 
كذلك تكون الحياة في القلب إذا وعي العلم والحكمة وعمل )ا وإن سمع 
E‏ 
الرحم فأكثر ما يكون منه اللذة عن الجاع تم لا يكون له نتيجةء كذلك 
الذي يسمع مالا يعيه من الحكمة وكذلك إن وصل إلى الرحم ولم تخدمه 
eS E TT‏ 
نسی فذهب فلا ينتفع به سامعه . 


)٤١(‏ انظر «تاريخ الدعوة الاسماعيلية» مصطفى غالب الاسماعيلي ص ٤١‏ ط دار الأندلس 


ت زب . 
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ومثل من لا د يسمع ما يلقى إليه بتركه الإأقبال عليه واشتغاله عنه مثل 
ا ا او كذلك 
يتلذذ القائل المؤدي للعلم والحكمة با يقوله وينتفع به ولا يتلذذ به ولا يفيد 
من يقال له إذا م يسمعه ولم يقبل عليه . 


ور اروا ن ا ر ید رن ورن ار 


ومثل الاحتلام مثل المفيد يلقي ما يلقيه من العلم والحكمة وهو يي غفلة 
وعن غير إقبال على ذلك بقلبه کا يكون في الظاهر من النائم الذي مثله في 
الباطن مثل الغافل وإذا كان ذلك كذلك لم ينتفع السامع به ولم يصل إلى قلبه 
ولل تعه أذن ك| لا يكون من الاحتلام حبل ولا يصل الماء منه إلى الرحمء 
ومن هذا قول بعض الحكعء إن الكلام إذا حرج من الة لب وقع في القلب 
وإذا حرج من اللسان لم يتجاوز الأذن. 


E 
الرضوء ي‎ CE ا ب ا واو ا‎ 
۰ الظاهر.‎ 


و الطهارة ما يخرج من الدبر غير الغائط مثل ما يكون من أحداث 
الإنسان غير الكفر من المعاصي والذنوب وا لخطايا ا ا 
العلم بالتوبة والانتصال والمراجعة. 


ومثل الحيض في النساء مثل الأحداث السوء ء فيا لمستفيد ین يوجب ذلك 
عليهم إذا انتصلوا وتابوا منها التطهر من العلم بالتثبت اتوي من الرجوع 
إليها لأن مثل المستفيدين أمثال النساء. 


ومثل غسل الكافر إذا أسلم بال اء الظاهر مشل الداخل في الإيان من 


- ۹71 


ومثل غسل اميت قبل أن يكفن ويحمل إلى قبره لي وجه من وجوه 
التأويل مثل من كفر بعد إيمانه لأن الموت الظاهر مثله في الباطن مثشل 
الكفض»(“ . 

هذا ثم يبن تأويل بيت الخلاءء ولطرافته ننقله ههنا بنصه وفصه با 
فيها من الكذب الصريح على النبي صلوات الله وسلامه عليه» فيقول 
النعان الاساعيلي هذا: 
«الماءُ مثله مثل العلم وبيت الخلاء مثله مثل الدعوة فيها يتخلى من 

الكفر والشرك والنفاق» وقد ذكرنا أن أمثاها أمثال الغائط والريح والبول 
تخرج من الدبر والقبل وفيها يتطهر بالعلم من ذلك ومن كل معصية. 

ومن ذلك ما روی عن رسول الله ية أنه نظر إلى بيت الخلاء فقال لعلي 

رضي اله عنه يا علي إن طمذا البيت اثني عشر حدًا من ل يعرفها م يستكمل 
حقائق الإييان ولا عرفنى ولا عرفك حق المعرفة أوها أن لا يدخله الداخحل 
إلا بحذاء يعني بنعل ومثل النعل مثل الظاهر يعني أنه لا يدخل الدعوة إلا 
من كان على ظاهر دين الإسلامء فإذا دخله قدم رجله اليسرى يعني أن 
دخحول الدعوة إا يكون من قبل الحجة لأن أمر الدعوة إليه» ثم يستررأسه 
حت حرج منه» والقبلة مثلها مثل إمام لا يواجهه بكفر» ولا بشرك ویتکكىء 
إذا تغوط على رجله اليسرى أي يعتمد في البراءة من الكفر على الحجة الذي 
له أمر الدعوةء ولا يطيل الحلوس فيه يعني لا يطيل التلبث على الباطل بل 
يسرع البراءة منهء ولا يتجمر برجيع ولا عظم يعني ولا يتطهر ينجاسة ولا 
ميتة أي ولا يتطهر إلا بعلم ولي زمانه لا بعلم أفلالاطل وسم ورا 
يعني مجعل اعتاده في الطهارة على علم إمام زمانه وحجته وبابه ويستنجيء 
بيده اليسرى ولا يصب الماء فوق الغائط» ولکن يتنحى عنه ٿم يستنجيء 
ویتوضاًء وقد ذكرنا معنى باطن ذلك» ولا يتكلم حتی بخرج منه يعني إنصات 


)٤٤(‏ «تأويل الدعائم» للنعمان القاضي ج ١‏ ص ۷4 وما بعد نشر محمد حسن الأعظمي ط دار 
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ا لمأخوذ عليه فاستماعه لما يقال له» وإذا خرج قدم رجله اليمنى يعني يجعل 
اعتہاده على إمام زمانه» وهذا باطن هذه الحدود الاثنى عشر وظاهرها آداب 
٠‏ في ظاهر الطهارة ينبغي استعاها ومن م يعرفها م يستكمل حقائق الإيان كا 
قال رسول الله ية ولم يعرفه ولم يعرف وصيه إذا م يعرف باطن ذلك لأنه لا 
يعرفه) حق المعرفة ولا يستكمل حقائق الأي ان إلا من صار إلى دعوة 
الح(“ . 

فانظر إلى ما يقوله القوم» وما أقبحهم» وما افدر ماقالوةا: . 

وكيف ضربوا المخل القبيح للدعوة. كا أنهم على أي شيء مثلوا الناطق 
والوصي» وهذا إن دل على شيء فإنغا يدل على خبث سريرتهم وسوء ما 
يضمروده تجاه الشريعة الاسلامية النقية البيضاءء وما الله بغافل ع 
يعملون . 

وأما الاستنجاء فقالوا: 

«الاستنجاء بالحجارة والمدر مثله ي الباطن مثشل الاستمتاع بعلم 
المأذونين . . . والاستنجاء بالخرق وما أشبهها من الصوف والققطن والكتان 

وأشباه ذلك مثله في الباطن مثل الاستمتاع بظاهر علم الأئمة . 

والاستنجاء بالعجم والبعر والعظام» والعجم النوى مثله مثل باطن 
أهل الظاهرء وتأويلهم الذي أحدثوه بآرائهم » والبعر مثل أحداثهم» 
ولا بشيء غا آحدثوه من آرائهم» ويستنجي بغر ذلك)0“ . 

وأما الوضوء فقالوا: 

«هو البراءة من الأضداذ الذين ادعوا الإمامة)"“. 
)٤٥(‏ «تأویل الدعائم» ج ١‏ ص .۸٤‏ 
)٤٩(‏ أیضأا ص .٩۱ ٩۰٩‏ 
)٤۷(‏ «كتاب الافتخار» لأ يعقوب اسحاق السجستانی ص ۱٠١‏ ط بيروت . 
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وأما المضمضة والاستنشاق فباطن ذلك ومثله أن الفم في الباطن مثله 
مثل الناطق الذي هو النبي بيا في وقته والامام في عصره . 

ومثل الأنف مثل أساس النبي ومثل حجة الإمام» وغسل الوجنه مثل 
الاقرار بإمام الزمن وبالسبعة النطقاء والسبعة الأئمة . . . وغسل اليدين إلى 
المرفقين وما منتهى حدم إقرار كذلك. ومعرفة بحدودهما من أوش) إلى 
آخرهما . . . ومسح الرأس مثل أن يستر الباطن وأن لا يظهر منه شيئا . 
والمسح على الأذين الإقرار بالأساس والحجة وظاهرهما وباطنه| . . . والمسح 
على الرجلين هو الاإقرار بالإمام والحجة^“. 
ار ت انات 


تأويل الصلة ومتعلقا ہا 


وأما الآذان والاقامة فقالوا: 

«تأويل الآذان والإقامة في الباطن الدعاء أي دعوة الحق التي مثلها على 
ما تقدم من القول في الباطن مثل الصلاة الظاهرة التي يدعي إليها بالأذان 
فكذلك باطنہا الى هى دعوة الحق يدعو إليها الدعاة وهم أمثال المؤذنين في 
الظاهر»“““ . 

ثم ذكر النعان القاضي الاساعيلي مو ضحا معنى الأذان بقوله : 

إن علياً صلى الله عليه وسلم قال : 

«ما آسی عل شيءَ إلا أي کنت وددت أن لوسمالف رسول الله ا 
الأذان للحسن والحسين مي تأویله أنه كان أحب بلا أن لو قد سأل رسول 
)٤۸(‏ «تأويل الدعائم» ج ۱ ص .۹٤‏ 
)٤۹(‏ «تاویل الدعائم» ج ۱ ص ۰۲۰۸ وكذلك «کتاب الافتخار» لاي يعقوب إسحافق 

السجستاني ص ١١١‏ . 
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الله للد أن يدعو للحسن الحسين في الظاهر وينص عليه) بالاإمامة من بعده 
كا دعا إليه هو بذلك ونص عليه في الظاهر يوم غدير خم وغبره وأمر بالأذان 
بأن الصلاة جامعة لذلك وحتى تی اجتمع الناس إليه وقام فيهم بولايته وإِن کان 
قد عهد في ذلك إليه وعرفه كيف تنتقل الإمامة في ذريته وأسر ذلك في الباطن 
إليه فانه عليه الصلاة والسلام كان أحب أن يسأل ذلك 'منه َة ظاهرا ليؤكد 
بذلك إمامة الأئمة من ذريته وإن كنت تأكدت فذلك هو الأذان الڏي کان 
أحب ان یسأله من رسول الله َة لیخر الناس به کا قال تعالى : «وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله» 
يعني أخبار من الله ومن رسوله َة بذلك» وكذلك قوله : «فأذن مؤدن بینہم» 

يعنى اخبر حبر والأذان في اللغة الاخبار بالشيء ء يقول أذنت بكذا وكذا أي 
E mS E E‏ «وإذ تأذن ربكم لئن 
شکرتم لأزيدنكم . .» وقال: «فقل آذنتکم على سواء» وكذلك المؤذن في 
الباطن الذي هو داعي احق يخر الناس ويعلمهم بأمر دينهم والمؤذن في 
الظاهر خر الناس بالصلاة وإن وقتها قد حضر . 

ويتلو ذلك قول الصادق ية : الآذان والإقامة مثنى مثنىء تأويل ذلك 
أن الأذان مثله مثل الدعاء إلى حجته وهو ولي أمر الأمة من بعده الذي يقيمه 
لذلك في حیاته ویصر مقامه له بعد وفاته»('). 


وأما الصلاة فالمراد منها عند القوم هي : 


«الطاعة لأمرر المؤمنين (أي علي) والأئمة الذين اصطفاهم الله من 
ولده»(۱ °“ . : 


«الصلاة عندنا ولاية الأولياء الذين جب على الخلق طاعتهم»١“‏ . 
)٥١(‏ «تأويل الدعائم» المجلس الثاني من الجزء الرابع ص ۲۱۳ » ۲٠١‏ . 


. انظر «کتاب الکشف» لمحعفر بن منصور الیمن ص ۲۸ نشر شتروطاف‎ )٥۱( 
. ۱۱١ «کتاب الافقخار» ص‎ )٥۲( 


وقال الحامدي إبراهيم بن الحسين : 

«الصلاة بالحقيقة هي الاتضال بالإمام»(" . 

ونقل عن حيد الدين الكرماني أنه قال: 

«إن الصلاة في التأويل تصرف على وجوه كثيرة» فمنها الطاعة» ومنها 
تعلم العلم» ومنها الدخول في العهد والإحرام» ومنها الرحمة» ومنها ظاهر 
الشريعة» ومنها إقامة الدعوة» ومنها الصورةالروحانية»). _ 


إن الداعي طاهر بن إبراهيم الحارثي ¢ وصاحب (اللجالس 
المستنصرية)» وضياء الدين إساعيل بن هبة الله ذكروا أن إقامة الدعوة هي 
مثول الصلاة الظاهرية(* . ١‏ 


ومثل ذلك قال المؤيد الشيرازي إن الصلاة: «مشل على إقامة الدعوة 
التي هي سبب وصل ما أمر الله به أن يوصل من المراتب الروحانية والجسانية 
ورات اوو ال وا 


وليس المقصود من الدعوة إلا الدعوة إلى ولاية علي رضي الله عنه 


وجل : (وکان يأمر هله بالصلوة) . 


)٥۳(‏ «کنز الولد» لابراهيم بن الحسین الحامدي ص ۲۸٦‏ ط دار الأندلس بيروت» أيضا 
هفت باب أبو اسحاق لأبي إسحاق قوهستاني ص ٠٥۳‏ ط طهران . 

. ۲۸۷ «کنز الولد» ص‎ )٥٤( 

)٠١(‏ انظر «الأنوار اللطيفة» لطاهر بن ابراهيم الحارثي الياني» الفصل الرابع من السرادق 
الأول الباب الأول. «مجموعة الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والائني عشرية» 
للأعظمى ص ۸١‏ ط الميشة المصرية العامة ء و «المجالس المستنصرية ص ۲٠٤‏ ط دار 
الفكر العربي القاهرةء «المزاج التنسيم» التفسير الاساعيلي ص ۲۸۸ ط المجمع العلمي 

۲٠٤ «المجالس المؤيدية» للمؤيد الشيرازي المجلس السابع والستون من المائة الثانية ص‎ )٠١( 
. ملحق «بالمجالس المستنصرية» ط دار الفكرالعري‎ 
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«يعني أهل النسبة الأشرف في البقعة المقدسة (بالصلوة والزكاة) يعني 
بالدعاء إلى الميم والعين. بنشر العلوم في تلك الحضرة بإيضاح مقام 
الملجمعين واللحمدي والعلوي»" . 
ويقول الداعي ادريس نقلا عن على رضى الله عنه وهو يكذب عليه أنه 
قال: ` 

«ويقيموا الصلاةء هي ولايتيء من إقامها إقام الصلاة»*“ . 

وبمثل ذلك قال جعفر بن منصور اليمن : 

«الصلاة هي مثل العين المعين نشرمها التي لا تغيرها الاعصارء وھی 
الدعوة إلى صاحب الحق ف کل عصر وزمان صل الله عليه وعلى آله(“ » . 

«الصلاة : الحسين والأئمة من ولده)('' . 

«الصلاة أمير المؤمنين» والزكاة معرفته»("'" . 

ونقل عن جعفر أنه قال : ) 

«إقامة الصلاة هى معرفتنا)"' . 

هذا ولقد فصل القول في ذلك النعان المغربي حيث قال في المجلس 
الخامس من الحزء الشالث من (تأويل الدعائم) تحت عنوان «ذكر الصلاة 
وتأويلها ی الباطن وتأويل حدودها) : 
)0۷( «مزاج التنسیم» سورة‌مریم ص ۱۹٤‏ . 


(0۸) «زهر المغاني» للداعي ادريس ص ۷٤‏ من «المنتخب» لايوانوف ط بومبي . 
)٥٩(‏ «کتاب الکشف» ص ٥٦۰0۵0‏ . 

)٠٠(‏ أيضاً ص ۲١‏ . للمنضل الجعفي أيضا. 

٣ ط‎ ٤١ «المفت الشريف» ص‎ )1١( 

(۲) أيضاً 


«الصلاة في التأويل مثلها مثل الدعوة ولذلك جاء في) يؤثر من الدعاء 
عند سماع الأذان الذي هو مثل الدعاء إليها أن يقول من سمع المؤذن: لبيك 
يا داعي الله وليس كل مؤذن يؤذن للصلاة داعي الله ولكن الداعي إلى الله 
الرسول في عصره وكل إمام من بعده في زمنه من أقامه الرسول والاإمام إلى 
الدعاء إلى ما أتى به عن الله ومن ذلك قوله تعالی : «یا قومنا أجیبوا داعی الله 
راواه وكا عفن ام رمه بان و دعو ورل اه عه وفال ۶ 
جب داعي الله فليس بمعجز في الأرض» وقال: «وأنه لما قام عبدالله 
يدغوه» يعني رسول الله از فأولياء الله هم الدعاة والمداة والمنذرون وإلى 
صاحب الزمان منهم كانت الإشارة عند ساع الأذان يقول من سمع ذلك: ٠‏ 
لبيك داعي الله لأن الصلاة التي دعا ذلك المؤذن إليها هي ظاهر باطن 
الدعوة إليه وهي واجبة كوجوب الصلاة ة على جميع أهل الشريعة وعلى كل 
من بلغته الدعوة ظاهرة وباطنة » ومن ذلك اشا مايؤثر في الدعاء عند سماع 
إقامة الصلاة والقيام ہا إليها من قول الداعي في ذلك الدعاء اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة فجاء بذكر الدعوة مع الصلاة إذ كانت باطنها 
رمن ذلك قول الله : «إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» 
فالنهي عن الفواحش إنغا هوفي باطن | الصلاة وهي الدعوة وفيها يكون الأمر 
والنهي»("' . 

ثم قال : 

«إفترض الله مس صلوات في الليل والنهار . . ... تأويل ذلك أن 
الخمس الصلوات في الليل والنهار في كل يوم وليلة مثلها في الباطن مشل 
ا لخمس الدعوات لأولى العزم من الرسل الذين صبروا على ما أمروا به ودعوا 
إليه قال تعالى لمحمد ييو : «فاصبر ك| صبر أولوا العزم من الرسل» ففعل 
وصبر فكان منم وأولوا العزم من الرسل خسةء أوهم نوح ثم ابراهيم ثم 


٠ ١ تأویل الدعائم للنعمان المغربي قاضي قضاة الامام الاساعيلي الیر لبدین الله ج‎ )٩۳( 
. ط دار المعارف مصر‎ ۱۷۷ 1۷١ ص‎ 
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موسی ٹم عیسی ثم محمد اة فأما آدم ية فلم يكن من أولى العزم قال 
تعال : : «ولقد عهلدنا إلى آدم من قبل فنسي ول نجد له عزما» فلا كانت 
الصلاة كا ذكرنا في الحملة مثلا لدعوة الحق جعلت الصلاة في کل يوم 
وليلةفي شريعة محمد بل مس صلوات كل صلاة منها مثل لدعوة كل واحد 

من أولى العزم الذين قدمنا ذكرهم فصلاة الظهر وهي الصلاة الأول مثل 
لدعوة نوح َة وهي الدعوة الأولى وهو أول أولي آلعزم من الرسل والعصر 
مثل لدعوة ابراهيم ية وهنو ثاني أولى العزم وهي الصلاة الثانية والمغرب 
وهي الصلاة الثالثة مثل لدعوة موسى َة وهي الدعوة الثالثة وهو ثالث أولى 
العزم والعشاء الآخرة مثل لدعوة عيسى بلا وهي الدعوة الرابعة وهو الراإبع 

من أولى العزم وهي الصلاة الرابعة والفجر وهي الصلاة e‏ 
محمد ية وهي الدعوة الخامسة وهو خامس أولى العزم»“' . 


ومن الغرائب أن النعمان القاضي هونفسه ذکر في رسالته «الرسالة 
المذهبة» خلاف ماذكر ههنا فقال فيها بعد ذكر الصلوات الخمس: 


«أوهن الظهر وهي دليل على عمد َة وعلى آله وهو صاحب الشريعة 
. . . وأما صلاة العصر . . . وهي دليل على القائم المنتظر صاحب سيف 
التاويل . . . والمخرب دليل على آدم أبو البشر»'. 


وهذا عکس ما ذکره في «الدعائم»» وإن دل هذا الاخحتلاف الصادر من 
شخص واحد فإغا يدل على أن التأويل الاساعيلي الباطني ليس ل قواعد 


. ۱۷۹ أیضا ص ۱۷۸ء۰‎ )1٤( 
من جس رسائل‎ . ٣٣ ۳۲ انظر الرسالة ا 0 ص‎ )٠٠( 
. اسأعيلية»‎ 

)١١(‏ «الرسالة المذهبة» للنعان بن محمد المغربي ص Tors‏ اشا «كتاب الكشف» لحعقر 


ابن منصور اليمن ص ۲۸٠ء۰‏ اشا «الملجالس المستنصرية» للداعي علم الاسلام ثقة 
الإمام ص ۰٤۸‏ ۹ أيضاً وکتاب الافتخار» لأي یعقوب إسحافق السجستأي ص 1۲۰ 
ط یروت . 
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ثابتة» E EG‏ ا 
حویه» وما بمليه عليه فکره وخیاله . 
هذاء ثم أؤل القوم أركان الصلاة وأجزاء ها من التكبير» وقراءة 
الفاتحة» والرکوع والسجود» والقيام » والقعرد» والتسليم بتأويلات لا علاقة 
ها بالظاهر ولا بالمنطوق إلا ما يريدون بها إثبات دعاوم الباطلة» وصرف 
«إن التكبر بمعنى تلاوة العلم» ومعنی الركوع حد الأساس› ومعنی 
السجود حد الناطق لأن الأساس بنزلة الأنثى والناطق بنزلة الذكرء وللذكر 
مثل حظ الانثيينء فإذا كان الركوع مرة واحدة فالسجود مرتينء والتحميد 
بمعنی الحدود العلوية لأنه تمجيد هم وهو جالس» والتسليم هو درجة 
الإجلالء أو تسليم المرء نفسه وماله إل إمام عصره وزمانه»' . 
فهذه هي تأويلاتهم للصلاةء اختصرناها اختصاراً شديداً عا ذكروها 
ني كتبهم الباطنية والتأويلية بإسهاب وإطناب ولو أننا قد ذكرنا بعض 
التفاصيل الى نحذفها هنا عند ذكر التكاليف الشرعية الأخرى لإأعطاء 
الباحث والقارىء صورة تعمق الاس اعيلية في هذا الخصرص . 


تأويل الزكاة 
وأما الزكاة فيقول ني تأويلها الداعي الاسماعيلي إدريس عاد الدين تقلا 
«إيتاء الزكاة هى الإقرار بالأئمة من ذريتي»"' . 
وقال المؤيد الشبرازي : ) 


«زكاة امال تطهيره بإخراج حق الله منه إذا بلغ نا ودا اهف 


(1۷) «زهر المعاني» لادريس عاد الدين ص ۷٤‏ من «المنتخب» لايوانوف . 
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مدة معلومة» وكمثل ذلك يجب في العلم الذي هو الال الحقيقي أن بخرج إلى 
مستحقیه عند وجوبه»(* . : ۰ 

وبمثل ذلك قال أبو يعقوب السجستاني' . 

«إن إيتاء الزكاة هو إطاعة الناطق ثم الأساس»'. 

وقال «ثقة الامام علم الاسلام» : 

«إن الزكاة هي الفريضة الرابعة من فرائض الاسلام وهي مثل علي آول 
من دعا إليه وهو الراإبع من أصحاب الشرائع موسی الكليم عليه السلام 
بقول الله تعالى : إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تتزكي» 
وفروضها السبعة التي ذكرناها مثل علي أئمة دوره على السلام وتا الا نتا 
عشرة هم اثنتا عشرة اسباطاء e O E‏ 
قال الله تعالى فيم «وقطعناهم اٿنتي عشر ة اسباطا انما» وفجر هم من الحجر 
ا عينا)() . 

وفصل القول في تأويلها النعان بن محمد حسب عادته فقال: 

e‏ ف ا احرج ما جب الأغنياء في wal‏ ودفعه إلى 
الوجوه التي رمم الله بصرفھا بها وجعلها طهراً للمزمنین يدفعونهاء 
ا جع السلمون عل ن تلك ل بزل اواج فی زوال اسول ا 


(1۸) «المجالس المؤيدية» للمؤيد الشيرازي. المجلس السادس والعشرون من المائة الشانية 
ص ۲٢١‏ الملحق «بالمجالس المستنصرية» 

(1۹) انظر «کتاب الافتخار»ص ٠۲۲‏ . 

. ط المطعة الكائوليكية» ببروت‎ ٠ «إثبات النبوءات» للسجستاني ص‎ )۷١( 

. ٦۷ «المجالس المستنصرية» ص‎ )۷١( 


وعلى آله الذي آمن بقبضه وأوجبوا دفع ذلك إلى الأئمة من بعده فالبواجب 
دفع ذلك على من وجب ذلك عليه إلى إمام زمانه أو إلى من أقامه لقبضه على 
ما افترضه الله جل ذکره وبينه رسوله ية فهذا هو الواجب في الظاهر في 
الزكاة . وتأويل الزكاة أن الزكاة في لخة العرب الى نزل القرآن بها الطهارة 
وقال أصحاب اللغة : وزكاة الال تطهيره إذا زكى الرجل ماله أي أخرح مننه 
ما جب عليه فيه من الزكاة فقد طهر وحل له ما بقي عنده منه» وإذا م يفعل 
ذلك كان المال غير مطهر وكان غير حلال» ومن ذلك قول الله عز وجل : 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم» ومعنى إنفاقها في سبیل الله إنفاق ما وجب فيها من الزكاة» وقال رسول 
الله َة : ما أحرجت زكاته فليس بكنزء والكنز ما خبىء وما ستر» فإما ما 
SS‏ 
والزكاة أيضأً في اللغة الصلاح» يقال منه رجل صالح زكي» والصلاح لا 
يكون إلا مع الطهارة ولا يكون الرجل صالخا إلا وهو طاهر من الذنوب ولا 
ا إلا وهو صالح» فالزكاة في اللغة تقع على الطهارة وعلى 
الصلاح وهي اشا في اللغة.الزيادة» يقال منه زكا الشيء يزكو إذا زاد وفغاء 
والزكاة في التأويل تجري على هذه الوجوه كلها تكون ني موضع طهارة» ولي 
موصع صلاحاء وني موضع زيادة وغوأ على قدر ما يوجبه المراد بالخطاب فيها 
كا جوز ذلك في ظاهر اللغة التى نزل القرآن بهاء وقد قال الله جل وعز: 
«قد فلح من زکاها وقد خاب من دساها» فالتزكية ما ذكرناه وقوله «دسّاها» 
حلاف ذلك . ونقيضه في ذكر أهل المعرفة باللغةء وقد قال جل وعز: «خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم» فيحتمل أن يكون أراد وهو أعلم بجا 
أراد تطهرهم وتصلح أمرهم أو تزيد فيهم وتنميهم وقد يجوز أن يريد بذلك 
لطهارة لأن العرب تكرر اللفظ إذا اختلف ظاهره. واتفق معناه» ويكون 
قول الله عز وجل : «وأقيموا الصلاة» يعني بباطن ذلك إقامة دعوة الحق وآتوا 
الزكاة أي أعطوا الواجب الذي تزکون به أي تتطهرون وتطهرون أموالكم به 
و تون نالفل اطا بكرن ذلك فان ع درا کا قان 
للرجل زكا إذا عدل وبلغ مبلغ العدول كذلك يبلغ مبلغ ذلك من تزكى باله 
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وتكون الزكاة أيضاً المزكى الذي يزكي الناس ويطهرهم والعرب تسمى 
الئيء ء باسم ما صحبه ولازمه وكذلك جاء في بعض التأويلات أن مشل 
الصلاة مثل الذي يقومون بإقامة ا ومثل الزكاة مشل 
درجات س بزكاة يعني 
آنه لا تقوم الدعوة إلا بمعرفة الأسس الذين هم أوصياء التن: والحجج 
الذين هم أوصياء الأئمة فهذه جملة من القول في تأويل الزكاة»""“. 


تأويسل الصوم 


وأما الصوم فقالوا: 

«إن الصوم هو الستر والكتان. ألا ترى إلى قول مريم : «إني نذرت 
للرهن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا»"" . 

ويمثل ذلك قال الحمدي عند ذكر أساء ET‏ 

«إنهم مثول شهر الصيام الذي هو الستر والكتانء وهم الأئمة 
المستورون»(“" . 

ولقد أفصح ي هذا السجستاني بعضص الاإفصاح حيث قال : 
وصوم شهر رمضان هو ستر مرتبة القائم ا ومن شهد منكم الشهر 
فلیصمه» أي من أدرك زمان الاإمام فليلزم الصمت»*" . 


(۷۲) «تأويل الدعائم» للنعمان المغربي ج ۲ ص ۸۷ء ۸۸. 

(۷۳) «الرسالة المذهبة» للنعان القاضى ص ٥۷‏ . 

. ۲۰۸ انظر «کنز الولد» لابراهيم الحامدي ص‎ )۷٤( 

. ط بہروت ۔ لبنان‎ ۱۲۷ ,٦ انظر «كتاب الافتخار» للسجستاني ص‎ )۷٠( 
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وذكر الداعى الاسم اعيلى الآخر مبينا معنى قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : 


«لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك»: 


« إن الصائم مثل الكاتم لدینه وعلمه عمن لا يستحقهء والخلوف هو ما 
يطلع على الاأنسان من بخار المعدة ولتعطلها عن الطعام » فأشار بذلك إلى ما 
يكون عند الحدود من الصمت عن الكلام في) لم يؤذن هم به ول يضر أهله 
وإن کان مکروهاً لعدم الفائدة كا تكره رائحة الخلوف لتغبر رمحه» فإن ذلك 
الإمساك أحب إلى الله تعالى من إبدائه إلى غير أهله وفي غير وقته» وشبهه 
لديه تعالى برائحة المسك الذي هو أطيب المشمومات لفضل الكتمان 


عنده 0 ۷) : 


وقال النعان القاضي : 

۰ «الصوم في الباطن کتہان علم باطن ال A‏ 
عن المفاتحة به ممن يؤذن له في ذلك كا جاء في اللغة أن الصوم هو اللإمساك 
عن الكلام والوقوف عن الأع|ال» والنهار مثله مثل الظاهر وأهلهء والليل 
مثله مثل الباطن وأهلهء ولذلك كان الصوم في النهار دون الليل» ليصح 
ذلك طا وناطا رطان مخ فضا ويظهر القول فيه ويصح معانيه» 
كذلك المفاتحة في الباطن لا جوز لأهل الظاهر وتجوز لمن يطلق له من أهل 
الباطن وفي حد ذلك ومكانه . . . . وقول الصادق جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه : ا را ی ا 
شهور السنة معروف» والسنة الناعشر شهرا فمثل السنة في التأويل الباطن 
مثل الناطق صاحب الشريعة» وهو في شريعة الاسم محمد النبي صلل الله 
عليه وآله وقيل ذلك لأن الناطى صاحب الشريعة وهو يسن الحكمة ويأتي 


)۷١(‏ «مسائل مجموعة من الحقائق العالية» ص 1۸ من «أربعة كتب اسماعيلية» تحقيق 
شتروطان ط المجمع العلمي غونتينغن . 


O 


من قبل الله عز وجل بعلم الشريعة» ولأن جاع أمر الشريعة له وهو يدبر ما 
فيها ومحكمه كا تدور السنة على كل ما مجري فيها في دورهاء > فكذلك الناطى 
الذي هوصاحب الشريعة» مثل شهور الاثي عشر مثل نقباء صاحب 
الشريعة الاثني عشرء ومن ذلك قول الله عزوجل : : «وبعثنا ماهم اثني عشر 
نقيبا» وكذلك كان نقباء موسى عليه السلام» كذلك أيضا نقباء عیسی عليه 
السلام اثناعشر» وهم الرارو د و خد انا کون ااا اماب 
الشريعة . يوصي اليه في حیاته ویکون ولي مر أمته بعد وفاته» 
ارمضان ي دور محمد رسول الله صل الله عليه وآله مشل علي بن أي طالب 
عليه السلام وهو وصيه في حياته ولي آمر أمته من بعده» والٰي الوصي یصیر 
أمر الذعوة المستورة وعلم التأويل الباطن المستور» فنص الله عز وجل بذلك 
عليه» وكان الصوم الذي ذكرنا أن مثله مثل الكتان والتأويل في الشهر الذي 
CS UE‏ وقال جل من قائل : «ولتکملوا العدة» فكال عدد أيام 

شهر ٹلاڻون يوماً» ويكون تسعة وعشرين يوماًء فنص الله عز وجل على شهر 
رمضان بكال العدة فكان ذلك كامل الأيام یامه ثلاڻون ا 
ما دامت الشهور تجري»› ومشل الأیام کا تقدم البيان مثل أولياء الله القائمين 
بأمر دینه لعباده» ومنه قوله جل ذکره: «قل للذين آمنوا يغفروا 
ا أيام الله» وكان بين المهدي وبين علي صلوات الله عليه عشر 

عشرة حجج وعشرة ة أأبواب» ES‏ التي عز 

بصومهاء وذلك ني التأويل كتمان أمرهم وما يلقونه من التأويل إلى من 
عاملوه إلى أن يأذنوا في ذلك لمن يرونه»"" . 


ثم بين النعمان هذا معنى القول المنسوب إلى جعفر أنه قال: 
ولا صيام لمن عصى الإمام» ولا صيام لعبد آبق حتی یرجع إلى مولاه. 


وا صيام لامرأة ناشزة حت تتوب» ولا صيام لولد عاق حت یبر. تأويل ذلك 
أن مثل العبد الآبق مثل الزائل من إمام زمانه النازع عن الكون في جملتهء 


. ٩ ۰٠٠۸ «تأويل الدعائم» للنعان المغربي ج ۳ ص‎ (YY) 
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ومثل المرأة الناشزة مثل المستفيد المنقطع عمن يفيده رالمتخلف عن الإتيان 
إليه لالتهاس الحكمة من قبلهء ومثل الولد العاق مثل الجاني على داعية أو 
على بابه اللذين هما أدنى أبويه إليه فمن فوقهم)| من حدود أولياء الله على ما 
قدمنا شرحه SG as‏ 
منه إلى أحد منهم من قول أو فعل يعقه به بحسب ما يكون في الظاهر من 
الولد إلى والديه عقوقاء فمن فعل ذلك ظاهراً وباطنا وضام في الظاهر 
والباطن لم يتقبل منه صيامه» لما تقدم الفرل ةم ن الولاية مثلها مثشل 
النية » وأنه لا يقبل منه عمل إلا بنية ولاية» ومن عصى إمامه أو رغب عنه أو 
عق أحداً من حدوده الذين هم الأسباب فيما بينه وبينه وهم في الباطن آباؤه 
فقد حرج من ولایته » ولا يقبل له عمل مادام على ذلك حتی يرجع عنه الى 
ما حرج منه بالتوبة والرجوع إلى أمر الله وأمر أوليائه» فهذا تأويل قول 
الصادق عليه السلام أنه لا صيام لمن عصى الإمام » ولا صيام لعبد آبق حتى 
يرجم ولا صم لامرأة ناشزة حتی تتوب» ولا صيام لولد عاق حت ير 
وبيان ذلك ظاهراً وباط . 


تأويل المج 


والحج لا يختلف أمره عن العبادات الأحرى فأن القوم حول غ 
لتأويلهم الباطني الفاسد مثل ما فعلوا بدعائم الاسلام الأحرى فقال قائلهم 
ف وهو أحد بناة کک الدعاة ٠‏ الاسماعيلي المعز لدين 

E‏ وعلا ا ا صلوات الله عليه الذي من تاره 
وفاز» فا حح هو الااقرار بالولي المأمود عليه السلام «(من استطاع إليه سیا 


(۷۸) «تأويل الدعائم» ص ١٠٠۱ء ١١١‏ 
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فالعباد كلهم فيهم استطاعة غير أنهم منوعون التوفيق » والسبيل هم بين وهو 
الداعي إليه سبيل الله جل وعلاء وهذه الصفة تقع على حجة الإمام ووصی 
الرسول فالحجة سبيل الإمام الذي يدعو به الناس إلى الله عز وجل كا قال 
الله عز وجل : «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصررة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما أنا من المشركين» الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء 
أي أشركوا بأمر الله في الأمام صلوات الله عليه أهواء أنفسهم واختيار 
کبرائهم الذين أضلوهم السبيل فجعلوا مع الإمام غيره من م بجعله الله ولا 
من أعدادهم هو على ذلك قدير فالسبيل واضح بين ولكنہم قد جعل علي 
قلوہم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى المهدى فلن بهتدوا إدا 
أبداً . ما أبين هذا الخطاب لمن كان له بصر حديدء ألا تنظر أا المستفيد إلى 
غر ما أمر به فقال ومن كفر فان الله غني عن العالمينء ولولا آنه جل وعلا 
أمره ومن كفر فلولا أنه قد أعطاهم استطاعة السعى وحاسة الطلب لا 
إسم الكفر عند حلاف أمره وترك فرضهء ثم أبان جل وعز أنه غني عن 
العالمين يعنى بذلك دعاته أنه غنی عنہم وهو الذي أعانہم وأغناهم وملکهم 
وملك م وجعلهم ملائكة مكرمين وأولياء خلصين جعلنا الله منم ومحهم 
ولا قطع بنا عنهم إنه سميع بصي" . 


وقال في موضع آخر مفسراً قول الله عز وجل : «وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى کل ضامر يتين من كل فج عميق» . 

بیان هذا أنه لا بد من إمام يدعو ويشير إلى الاإمام وإلى الناطق فالأذان 
مثل الاإمام المحم والإقامة مثل الناطقء وكذلك الأذان بالحج » فالحج مشل 
الناطق والأذان مثل الإمام الذي يدعو ويشبر إلى الناطق فمعنى قوله: «وأذن 
(۷۹) «کتاب الکشف» لحعفر بن منصور الیمن ص ۳١٥٠ء ٠٠١٤‏ . 
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ي الناس بالحج يأتوك رجالاً يعني : أقم في الاس الإمام يدعو إلى الشاطق 
وكذلك مقام إبراهيم في مسجد مكة عنده يقوم الذي يؤم الناس في الصلاة 
ويتوجه إلى البيت. فمقام إبراهيم في ذلك الموضع مثل. الأمام الذي تجرى 
الدعوة من قبله وبطاعته واتباعه للناطق عم» فمعنى هذا القول أن الأذان 
صاحب الدعوة وأنه يستحق أن يكون في مقام إبراهيم» ف أبين هذا 
الخطاب لتعلم أن البارىء عدل في جميع الأشياء ظاهرها وباطنہاء > وإنغا طلب 
الناس بالموجود لا بالمحدوم» وأقام هم مؤذنا يؤذنهم إلى معرفة الله سبحانه 
ویبین هم مكنون سره» فمن أجاب ذلك المؤذن والناطق فقد سعد فالمؤذن 
لا بد منه لأنه بأذانه طولب العباد وبه أبصر الناس وإلى دعوته أتوا من أقاصي 
البلاد وأدانيهاء را ا ا 
ك 

وقال المغربي مفسرا هذه:الاية : 

«البيت دليل على الإمام» والاستطاعة هي التأييد» والسبيل ا 


العلم»('“ . : 

ويمثل ذلك قال السجستاني : 

«حج البيت هو قصد إمام الزمان مفترض الطاعة aS‏ والغرض من 
حج البيت معرفة الأئمة ...... والمراد من الزاد والراحلة في الحج هو 
العلوم» ودليل معرفة الإمام ..... والإحرام هواعتقادمعرفة 
الإمام»"“ . 


وأما بعض التفصيل فإليكم من كتاب «تأويل الدعائم» الذي يصنفه 
النعمان بن محمد المغربي إلا هذا الغترض. النعان الذي عاشر أربعة من 
الأثمة الاساعيلية من المهدي إلى المعز» وعين أوّل قاض للاساعيلية في بلاد 
(۸۰) أیضا ص ۰۱۱۰ ۱۱١‏ . 


3 e «الرسالة المذهبة‎ )۸١( 
. انظر «كتاب الافتخار» للسجستاني‎ )۸۲( 
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مصر وغيرها من البلاد التي تسلط عليها الاساعيليون بعد دخول المعز فيها 
واستيلائه عليها. فهذا هو النعمان الذي وضع أكر عدد من الكتب 
الاساغنلة يفول فنا معن« الاأية* 

«فالزاد في الظاهر هو ما يتزوده من يريد الخروج إلى ال الاو 
مطعم ومشرب» ومثل ذلك في الباطن ما قد تقدم القول به من أن مشل 
الطعام والشراب في الباطن مثل العلم والحكمة اللذين ب حياة الأرواح 
الدائمة.ء كا بالطعام والشراب حياة الأجسام» الراحلة في الظاهر 'الدابة التي 
يرتحلها من أراد الحسج لركوبه وحمل زاده» ومثلها في الباطن ما قدم تقدم 
القول به من أن الدواب من الإبل والخيل والبغال والحمير التى أخحر الله 
سات ى كاه ااا زكرت الباف الخرون ول اتقاف جتان 
زينة هم أمثاها في الباطن أمشال أولياء الله وأسبابهم الذين يحملون أثقال 
الاة دا وو ومن ذلك قول الله عز وجل محمد نبيه صل الله عليه 
وآله : «إنا سنلقي عليك قول ثقيلا» فهم ومن أقاموه من أسباهم ولحمل 
الخلق على سبيل الح أمثال ما يرتحل وحمل عليه في الظاهر. وقد بينا فيم 
تقدم أمثال كل جنس من الدواب ومن مثله في الباطن من أولياء الله 
وأسباہم > فإذا وجد من وقف لطلب معرفة إمام زمانه من أسباب أولياء الله 
والدعاة إليهم من يدله عليه ويعرفه به ويفاتحه من العلم والحكمة با يشهد 
لصحة قوله» وبين له ما دعاه إليه فذلك في الباطن وجود الزاد والراحلةء 
وأا أمن السبيل فمثله في باطن التأويل أن يكون دليلة على ذلك وحامله 
عليه وهاديه إليه ومفيده من العلم والحكمة ما يث يثبت ذلك عنده مأمونا غر 
E ek‏ ذف زل مروا لكف EEL‏ فظاهر 
ذلك عنده مأمونا غير متهم الكت ووو اده ولا مروا ذلك واا 
خلفه لأهلهء فظاهر ذلك أنه من أراد الحج في الظاهر ولم يكن عند إلا قدر 
ما تحمله لزاده ومرکبه» ولم جد غير ذلك مما يقوت به عیاله م ينبغ له أن 
يدعهم ہلکون بعده ويذهب إلى احج با عنده» لأنه قد جاء عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله آنه قال : «كفى بالمرء إثا أن يضيع من يعول» فإذا كان 
تضييع العيال إث) لم ينبغ له أن يرتكب الاثم ليبغى به الثواب» وقد جاء هذا 
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القول أيضاً عن الأئمة عليهم السلام» وتأويل ذلك في الباطن أن عيال 
الرجل أمثاهم في الباطن أمشال المستفيدين منه من كان ممن علا قدره أو 
سفل» حتی یکون الانسان مفيد زوجته وولده وخادمهء وكذلك جاء الأمر 
عن اله عز وجل في ظاهر قوله: «وأمر أهلك بالصلاة واص طبر عليها» 
وقوله : «وکان بأمر أهله بالضااة والركاة وکن عند به مرضياء رقال زاسون 
اله صلى الله عليه وآله : «کلکم أمرء» وکلکم مسئول عن رعيته» والسلطان 
أمير على من أمر عليه ومن أمره السلطان كذلك على قوم فهو أمير عليهم 
ومسئول عنهم» والرجل أمير على عياله ومن في بيته ومسئول عنهم» والمرأة 
أميرة على ما ني بيت زوجها ومسئولة عن ذلك والعبد أمير على ما فوضه إليه 
مولاه ومسئول عنه»» وقال النبي صل الله عليه وآله: «إن العبد الصالح 
ليؤدب أهله وولده وأهل بيته بالآدب الصالح حتى يولجهم الجنة كلهم فلا 
يفقد منهم صغيرا ولا كبيرأ ولا عبدأ ولا حراء وإن الرجل السوء ء ليؤدب 
أهله بالأدب السوء خی بوه انار فلا بد سے را ولا کبیرا ول را 
اعدا فل من ودا ها دروم دوالك الى عد لب 
إمام زمانه أن يبتغي مثل ذلك لأهلهء ولا يدعهم في ضلال وعمى وینفرد 
دونهم في ذلك بنفسه» بل عليه أن يرشدهم وينصح همم لیهدی الله عز وجل 
منهم من يديه وجحق القول على من عند عنه واعتاص عليه ء فهذا جماع 
القول في وجود الزاد والراحلة وأمن ¿ السبيل وقوت العيال لمن أراد الحج 
اھا واظنا» فمن وجد ذلك وأمکنه کان عليه طلب أمام زمانه حتی يصل 
إلى معرفته كا يطلب الحاج في الظاهر البيت الحرام الذي ذكرنا أن مثله في 
الباطن مثل إمام الزمان» حتى يصل إلى معرفته ويتقلد عهده ويدخل في 
جلته» ومن وجد ذلك فلم یقبل عليه ولم یطلبه کان من تواعده الله عز وجل 
بالوعيد الذي ذكره الله في كتابه على لسان رسوله وألسنة أوليائه الذي قدمنا 
ذكره» ووصف با وصف به من الكفر وترك شريعة من شرائع الاسلام» 
وإنه إن فعل ذلك فلیمت وديا أو نصرانيا»"^ 


(۸۳) «تأويل الدعائم» ج۳ المجلس لسابع من الجزء الثالٹ ص ٠٤١ ء٠۱٤٤ ۱٤۳‏ . 
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وأما الحج رجالا وعلل كل ضامر : 

فمثل من يشي على رجلين ممن يقصد الحج مثل من يفسر برسول الله 
وبعلي وصیه صلوات الله عليهاء ومثل من بحج على راحلته مثل من عرف 
الإمام والوصى والحجة^ . 

وأما أقسام الحج الثلاثة فمعناها: ۰ 

«ومن أفرد الحح كان مثله مثل من أفرد طلب معرفة الإمام» ومن أفرد 
العمرة ة كان مثله مثل من أفرد طلب معرفة حجة الإمام» وهو الذي يقيمه في 
حیاته ویصرر الا مر إليه من بعده» ومن قرني) معا كان مثله مثل من طلب 
معرفة ة الأمام والحجة چ ودلك الذي جاء أن فيه الفضل ظاهرا 
وباطناي(۹). 

وأما أشهرْ الحج أي شهرانء والأيام التسعة فقالوا: 

ST CGC 
النطقاء ومثل ال الأئمة أيضاً اذ بن كل اطقن ول تقدم البيان‎ 
عنهم ومعرفة الداعي وبابه اللذين )ا يوصل إلى معرفة ذلك فذلك تسعة‎ 
حدرد على عدد الأيام التسعة» ومن طلب معرفة الإمام والحجة فلا بد له من‎ 
معرفة هؤلاءالتسعة ففرض الحج في الباطن إنغا يكون في طلب معرفة‎ 
. ^ ھۇلاء(‎ 

ا الباطن إبجاب معرفة الإمام 
ذلك۰. 


. ۱٤١ ۱٤١ أیضاح ۳ ص‎ )۸٤( 

)۸0^( «تأويل دعائم الاسلام»ج ۳٣ص ۱١۹۱‏ . 
)۸٩(‏ أیضاص ٠١۱‏ . 

(۸۷) أیضاً ص ۱٥۹۷‏ . 
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وجعل المواقيت خمسة: «هي أا مثل الصلوات a‏ وكذلك 
الذين ينصبون أمثا ما في الباطن وهم الحدود الذين نصبهم أولياء الله إعلاماً 
لاس خب ل بصب ذلك إلائى اوو او إمام أو حجة أو مستخلف 
فهؤلاء هم الذين ينصبون للناس الأعلام الذين بمتدون مهم الذين هم أمثال 
المواقيت. فهؤلاء الأعلام اشا هم خسة أصناف ا E,‏ الحجج› 
والنقباء وأبواب النقباء والدعاةء فمن أراد معرفة إمام زمانه الذې یکون مثله 
في الظاهر مثل من أراد الحج أو معرفة حجة زمانه الذي يكون مثله مثل من 
٠‏ أراد العمرة لم يلتمس ذلك ويطلبه إلا من قبل من يليه من أهل هذه 
الأصناف الخمسةء وهم أمثال المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى 
الله عليه وآله للناس بظاهر حجهم وعمرتہم» وأن يأتي أهل كل ناحية عند 
ذلك إلى ميقاتهم» كذلك يأتي من ابتخى معرفة إمام زمانه أو حجته إلى من 
يلي مكانه من هؤلاء فيلي أمره في ذلك ويدله على إمام زمانه أو حجته على ما 
قدمنا وذكرنا في تقدم» أو أمثال الشهور الاثني عشر أمثال نقباء صاحب 
الزمان الاثتي عشر» وهم أصحاب الجزائر لكل جزيرة من جزائر الأرض 
نقيب فهم وأسبا ہم على ما ذكرنا أعلام ومواقيت في التأويل»* . 


وأما الطواف والنحر فبين| بقوله : 

«إن مثل الحج في الظاهر مثل قصد إمام الزمان في الباطن» والمجيء من 
كل أفق إليه للدخول في جملته وبيعته والكون معه وحيث يأمر بالكون فيه 
وجعل حج البيت في الظاهر مثلا لذلك دليلا عليهء وإن مثل العمرة كا 
تقدم القول بذلك مثل قصد حجة ولي الزمان وهو ولي عهده الذي يقيمه ي 
U EE‏ وقد ذكرنا أنه متى لم يقمه بعد فمثل القصد إلى 
الإمام إذا كان وحده ولم يقم بعد حجته مثل الحج المفرد في الظاهرء فإذا أقام 
إمام الزمان حجته كان الفصد إلبهنا معأ من الراجنب على جيسع الناس» 
وذلك في الظاهر مثله مثل من مخرح ل ليقضي الحج والعمرة ةني سفر واحد» فإن 


(۸۸) أیضا ص ۱۹١‏ . 
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اق هه دا لقره ا اراج أن ج اها وده د 
الوقوف بعرفة ومزدلفة» فمن كان معه هدى فصار إلى مكة بدأ بالعمرة 
فطاف ها وسعى » وذلك قضاء واجب العمرة ويبقى محرماً على سبيل ما كان 
حتى ينتهي إلى منى وينحر هدية فيحل لأن الاحلال من الاحرام حلق ا أس 
وغير ذلك ما يحرم وسيأتي ذكره وقد قال الله سبحانه : «ولا تحلقوا رؤوسكم 
حتی يبلغ الهمدى عله» وأمثال الهدايا والضحايا في الباطن أمثال المخالفين 
ومثل سوقهم إلى المنحر يوم النحر بمنى» فمثل يوم النحر في الباطن كا تقدم 
القول بذلك مثل خاتم الأئمة وهو صاحب القيمة وإليه يساق المخالفون 
الذين لم يستجيبوا لمن قبله من أئمة الحق» فمن اهتدى إليه وأجاب دعوته 
. قبل ارتفاع الدعوة كان مثل ذلك مثل ذبح الهدى ونحره في الظاهر الذي 
يتقرب به إلى الله جل وعزء كا تقدم القول بأن مثل الذبح مثل أخذ العهدء 
وقد مضى بيان ذلك وتام شرحه في| تقدم» ومن تخلف عنه إلى أن يقوم 
بالعقوبة في اليوم الذي ذكر الله عز وجل : نه لاينفع نفسا إيمانها م تكن _ 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانما خيرا» فمن م يعرفه قبل ظهوره حقيقة 
معرفته ويستجيب لمن يدعو إليه وينذر به ولم ينفعه إيانه به إذا قام لأن قيامه 
هو القمة الى لا يقبل فيها عمل» وأمثال الذين يسوقون الهدى أمثال 
القائمين بدعرة احق عل مقادير منازهم فيها والذي يساق من دى ثلاثة 
أصناف الابل والبقر والغنمء وقد ذكرنا أمثاهم في تقدم» وأن أمثال الابل 
أمثال النطقاءء وأمثال البقر أمثال الحجج وأمثال الغنم الدعاة فمن دونهم 

من المؤمنين» فكل ذي حد منهم يقيم صاحب الحد الذي هودون حده 
فالامام يقيم حجة يكون إماماً بعده ومثل ذلك الذي يقرب البدنة من الابل 
وهو أعلى الهدى وأفضله وكذلك الامام أعلى الخلق وأفضلهم ومثل تقريبها 
مثل إقامة الامام من يكون إماماً بعده يتقرب بذلك إلى الله جل ذكره إذا كان 
ذلك من الفرض عليه أن يسلم الأمر الذي هو بيده إلى من يقوم به من بعده 
ولا يبخل بذلك عليه ولا يصرف عنه» ومثل الذي يقرب البقرة مثل الناطق 
يقيم حجته فيكون أساساً بعده» والأساس وهو وصي الرسول يقيم حجته 
فیکون إماما بعده» والإمام كذلك إذا أقام حجته يكون إماما بعده» ومشل 
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الذي يقرب الشاة مثل الحجة يقيم الداعي» ومثل الذي لا جد قرباناً يقربه 
فيقتصر يكتفي على ذبح الدجاجة وأشباهها من الحيوان الذي لا يجوز به 
الأضحية ولا يكون نسكاً مثل الداعي الذي 1 يطلق له أن يقيم داعيا فيقيم 
من جب له أن يقيمه من المأذونين وليسوا في حال دعاة» وإنغا سبيل المأذونين 
الكسر على المخالفين فإذا استجابوا لدعوة احق قرب من يستجيب منهم إلى 
الداعى الذي يقيمه ليأخذ العهد عليه» فمن كان عاملا في دعوة الحق فمثله 
کا در اشر عانق اهدي لأت باج د عل س اجات ا ويدف ن 
يستجب له إلى أن يبلغوا إلى خحاتم الأئمةء فإذا قصد أحد من العاملين في 
دعوة الحق إلى حجة زمانه واتصل به اتصل بإمام الزمان في حده ذلك من 
غير أن ينتقل منه إلى غيره ولا يتصل بالإمام إلا بعد اتصاله بالحجة» لأنه 
باب اللإمام الذي يؤتي منه إليهء فإذا نصبه الإمام لم يأخحذ أحد إلا من قبلهء 
وذلك مثل البدء بالعمرة قبل الحج ومثل اتصال العاملين في دعوة الحی بإمام 
زمانہم بعد اتصاهم بحجته في حدهم ذلك مثل قران سائقي الهدى بين 
الحج والعمرة من غير أن بحلوا إحرامهم»“ . 

وأما التلبية فهو قصد إمام كل زمان ووفده استجابة لدعوته وقرباً منه 
طاعة له . . . . ومعنى تكرار التلبية أربع مرات وهو قوله : لبيك اللهم لبيك 
الخ هو أن يعتقد المستجيب طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة إمام زمانه وطاعة 
حجته في الظاهر والباطن والسر والاعلان('“ . 

وأما الرفث والفسوق والحدال : 

تأويل ذلك في الباطن أن من فرض الحج ني الباطن لم بجز له أن يفاتح 
أحدا بعلم الباطن لأن مثله مثل المفاتحة قبل الجاع والفسوق الخروج من 
إطاعة الله وطاعة أوليائه . . ... والجدال لا ينبغي لمن سعى يطلب إمام 
زمانه وتمسك به أن بجادل أحدا حتى يؤذن له في ذلك ويعرف ما بجادل به 


)۸۹( أیضا ص ۱۷۲ ۱۷۳ . 
)٩۰٩(‏ أيضا ص ۱۸۱ . 
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فأما قتل المحرم الصيد فمثله في الباطن مثل من فاتح بعلم الباطن وهو 
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وقال جعفر بن منصور اليمن : 

«المراد من الرفث والفسوق والحدالء أبو بكر وعمر وعثهان». 

.وحاتى الرأس فأن مثل الرأس مثل الرئيس الذي يأخذ من دونه عنه أمر 
دينه ومثل الشهر مثل ظاهر العلم ومثل حلقه عن الرأس قبل كشف الباطن 
بإزالة علم الظاهر عنه. ومثل ذلك منكشف الباطن لغيره وهو حرم في 
الباطن منوع من ذلك . . . .. وأما الفدية فمثل ذلك في الباطن إن من 
كشف أمر رئيس في الدين الذي يستفيد منه علم التأويل كان عليه أن يسعى . 
الكتمان عند ما يفاتحون من مجحب كتمانه من تأويل الباطن»“' . 

وأما مثل بيت الله الحرام فيقول : 

«وبني البيت مربعا ولذلك سمي كعبة» والكعبة في اللغة المربع» ومثل 
أركانه الأربع مثل لموسى وعيسى وحمد والقائم من ولده صلوات الله عليهم 
الذي هو سابع النطقاءء وقد قدمنا البيان على ذلك من أمره وشأنه وهو خاتم 
الأئمةء ثم أدار الحجر على الركنين من أركان البيت الأربعة وجعل ذلك 
مثلا لانقطاع النبوة عن ولد اسحاق بعد الناطقین من دريته اللذين هما موسی 
وعيسى عليه| السلام» وما مثل الركنين حجر الحجر عليهاء والحجرل | 
اللغْة لمنح وذلك مثل المنع بعد نبوة محمد َة من التمسك بشريعته|ء 
الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني» ويستلمان في كل شوط يجوز 
(4۱) أيضاً ص ۱۸٤‏ . 


)1۲( «کتات الكشف» تلحغفر بن منصور اليمن ص ..١۲٠‏ 
(۹۳) «تأویل الدعائم» ج ۳ ض ۱۸۸ . 
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الطائف بها فيه» ومثل الركن الذي فيه الحجر مشل محمد النبي وة والحجر 
ك| ذكرنا مثل الأوصياء من ذريته» ومثل الركن اليماني مثل القائم من ولده 
خاتم الأئمة لا حجر فيه» ومثل ذلك أنه لا وصي له ولا إمام من بعده يتلوه» 
وهو صاحب القيمة صلوات الله عليه» فمن أجل ذلك وإن الله سبحانه ' 
جعل ملة محمد نبيه قائمة لا تنسخها ملة» وشريعته ثابتة لا تزيلها شريعة» 
وجعل السابع من ذریته وعلی ملته وشریعته ودعوته» ونسخ بشریعته شرائع 
من مضى من قبله» كان مثل ذلك في الظاهر الطواف بركني البيت واستلامهم| 
دون الركنين الأخرين اللذين حجر عليهما» . 
وأما الصفا والمروة فقال : 


«مثلھا في الباطن لأهل كل حد من حدود المعرفة مشل مفيدهم الذي 
يستفيدون منه ومثل مفيده الذي يستفيد هو منه» فمشل المفيد الأعلى مثل 
الصفاء ومثل الذي يستفيد منه ويفيد من دونه من أهل الطبقة التي هو 
کل فد ام ا ار اول وه 
ألاينقطع عن مفيده الذي كان يفيد منه» بل يتصل به ويقبل عليه ويأاخذ 
عنه» ويتصل كذلك اتصال إقرار ومعرفة بمفيد حتى يصير إلى حدمن يستفيد 
منه» وذلك مثل السعي بين الصفا والمروة في ظاهر الحج»*“ . 

وقد حمع هذه المعاني كلها الداعي الاسماعيلي شمس الدين بن أحمد بن 
يعقوب الطيبي في كتابه (الدستور ودعوة المؤمنين للحضور) حيث يقول: 

«وأما ا لحج فهو القصد إلى صحبة السادة الأئمة من أهل البيت» بيت 
العلم والحكمة وقطع النظر عن سواهم» والزاد والراحلة الاستمداد للوقوف 
في عرفات. والمزدلفة الوقوف على قوانين الحكمة والمعرفة» وأما معنى النحر 
والحلتق فإزالة الباطلء وإظهار الحق ورمي الحجر الأسود قبول الدعوة من 
الناطق المؤيدء والطواف بالأركان والمقام وزمزم هي دعوة الباطن» والسعي 


. ۲۱۱ أیضا ص‎ )۹٤( 
. ۲۲۰ أیضأ ص‎ )4٥( 
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بين الصفا والمروة )* تتميم الدعوة والوفاءء» وإعام الحج بالعمرة الكاملة هي 
الاستجابة i‏ في الدعوة الشاملة»"“ . 


ونذكر هنا ما قاله هذا الداعي أيضاً في تأويل الحلال والحرام والصلاة 
والصوم والزكاة فيقول : 


«وأما الحلال الواجب إظهاره وإعلانه» والحرام الواجب ستره وكتمانه» 
فهو الطاعة والدخحول في عند إمام الزمانء والثاني المعصية والميل e‏ 
الضلال والعدوان. وأما الصلاة فهي صلة الداعي إلى دار السلام بصلة 
الأبوة في الأديان ای الأمامء والزكاة ا الحكمة ت إل وارشاد 
TT‏ الكشف. والستر هو استتار الإمام e‏ 
بدعاته ‏ والنہار دليل على دور الكشف. والافطار ظهور الأمام من وراء 
حجابهء وإظهار السرائر المكنونةء والعلوم المخزونة»)"“ . 

فهذه هي التأويلات الباطنية للعبادات والتكاليف الشرعية أثبتناها من 
كتب القوم أنفسهم« ونريد أن نضيف إليها بعض التأويلات الأخرى لأهم 
الأشياء الق وزد ذكرها في القرآن والسنةء قبل أن نذكر تأويل بعض السور 
والآيات القرآنية » ليكمل البحث في هذا الموضوع . 


. من الكتاب المذكور من مجموعة «أربع رسائل اسماعيلية»‎ ۷١ ص‎ )۹١( 
.۷١ ۷° أيضاص‎ )۹۷( 


OT Ys 


امرش 


ونبد عرش الرحمن الذي ورد ذکره کثيرا ئي کلام اله اخالدفي اران 
ا ا ن ا لم استوی على العرش ٩۸۲‏ . ۰ 

a E a E 
. يصفون»("“‎ 

EE SA Ar وأيضا‎ 

وأيضاً «فتعالى الته الك الحى لا إله Ml‏ 

وأيضاً: : «هو الغفور الودود ذو العرش اللجيد"''. 

وأيضا: «الرحمن على العرش استوى»'٠.‏ 

وأيضا: رتم استوى على العرش يدبر الأمر»( '' . 


(۹۸) سورة الأعراف الآية ٥٤‏ . 
)۹٩(‏ سورة الزخحرف الاآية ۸۲. 
)٠٠١(‏ سورة النمل الآية .۲٠‏ 
)٠١١(‏ سورة المؤمنون الآية ٠١١‏ . 
(°۲) سورة البروج الأية .٥‏ 
)٠١١(‏ سورة طه الآية ٥‏ . 

.۳ سورة يونس الآية‎ )٠١١( ٠ 
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وغبرها من الآيات الكثرة الكثيرة. 

فقالوا: إن المراد من العرش هو العقل أو العلم أو الاإبداعء أو الناطى 
السابع وغير ذلك كا ذكر ذلك الداعي الاساعيلي أبو يعقوب السجستان : 

«إِن ا العقل والنفس»''. 


«إن المبدع لم يوجد أول الخلقة غير العقال وحصر في جوهره 
صورةالمبدعات كلهاء ويضاف إلى العقل اسم (القلم) لأن بالقلم تظهر 
نقوش الخلقة منذ الابتداء إلى الانتهاءء وقال للعقل (العرش أي أنه مقر لمن 
جلس عليه وبجلوسه عليه تعرف جلالته عن من هو منحط دونه ویقال 
للعقل (الأول) ومعناه الأولية التي ظهرت منها المخلوقات يعني كل ماهو 
موجود وما هو مطبوع له أسبوع لقبول آثار الحكمة قبل سائر الحدود لقربة 
منہا واتحاده ها وهي العلم والأمر اللذان هما يمعنى واحد. وقد جوز أن 
العقل فعله سبق قوته. ولم توجد هذه الفضيلة في موجود سواه لان جميم 
الحدود دونه قواتہم سايقة أفعامم وهذه الفضيلة للعقل خحاصة و 
كاملا . 


وبمثل ذلك قال الداعى الاساعيلى الأخر: 
« إن العرش ينصرف على وجوه كثبرة حقيقتها الابداع وما حصل عنده 
eS‏ 


. ٤ انظر«كتاب الافتخار» للسجتای ص‎ )۱۰٥( 

( ° قلا عن مقدمة «تأويل الدعائم» للحسن الأعظمى الاسماعيلي ج۲ ص ۰۱۸ ۹ . 

)٠١۷(‏ مسائل مجموعة من'الحقائق العالية والدقائق.والأسرار السامية» ص ٩١‏ من «أربعة 
كتب اسماعيلية» جمع شتروط ان ط المجمع العلمي غونتيغن . 
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وقال أيضاً في جواب سائل سأله عن معنى (خلق الله العرش بالكلمات 
السبع). 
«إعلم أن الكلام في هذه المسألة كلام غال نخدا OT‏ 
أن يكون إلا لمن أذن له لكني لا أوثره من إفادتك أكتب إليك بذلك واستخفر 
الله تعالی من سطره وهو أمانة عندك. لا نسختهء ولا أوقفت عليه أحدا إلا 
من يأمرك موصل ذلك إليك بإيقافه عليه قوله خلق الله العرش يعني بالعرش 
في هذا اموضع قائم كل قيامه وبالكلمات السبع بعضها حجب لبعض عقول 
عام الإبدا اع التي بين التالي والعاشر ويعني بخلقه خلق الدين وقوله على 
الما u‏ إشارة إلى العلم يريد الله أنه صورة علمية وقوله معروشاً بالعلم 
والقدرة فالمعروش هو المرفوع وعني بالعلم ههنا والقدرة المادةء والتأييد الذي 
طرقه من دار القدس فارتفع به عن جميع من في عام الطبيعة وقوله وجعل 
كلاته آياته إلى آخر القول»ء فهذه سبعة أشار ا إلى النطقاء والسبعة الأئمة . 
الكائنين في ذلك المجمع الأشرف»“''. 


ويمثله قال علي بن الوليد: 


«ک)| حکي القرآن الكريمء وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله» من 
صفة العرش واستواء الرب عليه ومجيشه في ظلل من الغمام والملائكة 
للمجازاة والمحاسبة. والاثابة والمعاقىة . فكان ذلك يصح ظاهره في قائم . 
القيامة على ذكره السلام» المستوفى قوى السموات والأرض. الستة الذين 
هم النطقاء الستة في مدة أدوارهم الستة. المكنى عنه بخلق السموات 
a e‏ 
على ذكره السلام حيط بهم إحاطة العلم > مالك لأمرهم ملكاً. 


وكالتصرف ومجيئه في ظلل من الغمام والملائكةء بروزه على ذدکره 


(۱۰۸) أیضاً ص ٦1‏ 1۷ . 


SOO 


الخلقء يوم فصل القضاء. والمحاسبة هم على سوابق أفعاهم » والمجازاة هم 


على سوالف مقدماتہم)' KK‏ 


وقال المؤيد الشيرأزي ما معناه إن اا و الذي هو 


المبدع الأولء(٠٠.‏ 


وقد ذكر المؤيد الشيرازي اخحتلاف الفرق في العرش وحلة العرش في 
ديوانه وعرض على كل طائفة » وشنع على كل فرقة بقوله : 


«وقائل يقول عرش محمله 
وإنني معنى على العرش استوى 
فواحد بالاستواء . قالا 
معنی استوی استول وهذې مکنته 
او ا ا 
وهو الذي قد حرف الكتابا 


وهو يئط تحته 1 يشقله 
قدا كل وركاب الهرى 
وواحد قال اوقد أحاللا 
وحوله من دینه وفوتنه 
يامن غداعن الهدى موليا 
عن وجهه وجانب الصوابا 
وحكم آي أحكمت ينفيه) ١‏ 


ويقول الداعي ادریس : 


«العرش هو العلم الباهر والنور الزاهرء والثانية الذين يحملون العرش 
هم تاا آدم هابیل وشیٹث› وأساس نوح سام بن نوح » وا إبراهيم 
إساعيل وإسحاق» وأساساً موسی هارون ويوشع» وأساس عیسی شمعون 
الصفاء فهؤلاء ثانية حهملة العرش لأن الخطاب متوجه إلى محمد وذلك الذي 
لوه هو علم على المنتقل من أول الأدوار ومبتدأ الأعصار. وحلة العرش في 
دور محمد فاطمة والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق واساعيل 


(۱°۹4) «جلاء العقول وزبغة الحصول» لعلى بن محمد بن الوليد ص ٠٤١‏ من «منتخبات 
ااا و له ااك الو وي ۹5۸ 

. ٥۷ انظر «المجالس المؤيدية» ج ۲ ص‎ )٠٠١( 

)١١١(‏ «قصيدة الدوحة» للمؤيد الشرازي ص ۲۱ من «ثلاث رسائل اسماعبلةء أيضا ديوان 
المؤيد» القصيدة الأول . 


O 


وحمد بن إسماعيل» فهم حملة السر الحفي الذي لا يظهره الله لأحد من 
e‏ 


ر أن كل ما هو عرش» e‏ المذكور ا وهو 
مانزل على أول نطقاء دور الستر الذي هو آدم»("' ۰ . 

ويقول الكرماني في أسلوبه الخاص: 

«وكان الفلك الأعلى هو الموجود الأول منهاء قلنا عليه من جهة ماهو 
محرك الذي يتصل بالكلام على الملائكة المقربين إنه لما كانت الحركة في الجسم 
تحر لا ما به کونه جس) ولا کانت مما نعده في حده فیکون الجسم طویلا 
عريضا عميقا متحركاء كأن وجود الحركة فيه لا من ذاته» وإذا كانت الحركة 
لا من ذاته كانت من غيره» فالغير الذي هو منه الحركة لا جسم بكونه غيرأ 
وإذا کان الغیر لا جس) فلا يخلو أن يكون في تحريكه الجسم إماداخله وإما 
خارجه» ويمتنع أن يكون خارجا بامتناع كون الجسم متحركا من محرك بحركه 
من خارجه وهو غير ذي جسم لحاجته في تحرکيه إياه إلى أجزاء من جنس ما 
بحركه الذي هو الجسم با يلقاه بذاته فيحركهء وهو ليس بذي أجزاءء ولا 
بذي جسم جملة بکونه غير جسم» وإذا امتنع بکون ما هو خارج عنه غير 
جسم ولا ذي أجزاء أن يکون متحرکاء وكان الفلك الأعلى الذي هو ناية 
الأجسام جس متحركاً لزم أن تكون حركته من حرك هو داخله» وأن يكون 
هذا المحرك لا جساء فالمحرك للفلك الأعلى المعرب عنه في السنة الإهية 
بالكرسى هو المحرك الأول للجسم بكونه فيه» وهو المتحرل الأول بحركة 
ذلك الحن العرت غثة ق اة الام بال رش ولذلك يقال غ ن 
الطبيعة إنها مبدأ حركة وسكون في الشىء الذي هو فيه بالذات. وذات هذا 
الحرك هي الحياة السارية عن عام الربوبية المحرب عنها بالصورة التي 


. ١١١۷ «زهر المعاني» نقلا عن مقدمة ديوان المؤيد الشيرازي لمحمد كامل حسين ص‎ )١١١( 
. ٠١١ «الشموس الزاهرة» حاتم بن إبراهيم نقلاً عن مقدمة «ديوان المؤيد» ص‎ )١١١( 


OV - 


وجودها بالإنبعاث من عالم الإبداع مع الهيولي على النسبة الموجبة وجودها 
على ذلك بأن تكون إحداها فاعلة والأخحرى مفعولة فيها على النظام الموجود 
عليه حال الموجود الأول الذي هو الإبداع على ما عليه طبيعة النسبة بكونها 
فرلا وذاتة لا کذانت العقول في التجرد من المواد صورا حضة. بل هي من 
شيئين ) وجوده : أحدهما الميولي والأخرى الصورة» سماهما عام الدين 
الكرسي والعرش»*''. 

وقال جعفر بن منصور اليمن في تفسير الأية : «وأعمناها بعشر» . 

E TE 
العلمء والعلم هو التأويل»*''.‎ 

وأخيرا ننقل ما ذكره النعان القاضي» فيقول: 

٠‏ «إن العرش دين الله الذي تضمنته دعوة الحقء والدعوة في ذاتہا عرش 
لأها الدين الخالص فدين الله هو قوام الأمرء لبه تكون الحياة الدائمة في 
الدار الآخرة ويستظل وإليه يلجأً» فترك المشبهون أعداء الله معنى العرش في 
کتابه» واقتصروا على أن العرش سريرء وأن الله جالس عليه کا يصفون 
الملخلوقين» تعالى الله عن قوهم علا کبیرا: 

وقد جاء في الظاهر عن الصادق َة أن رجلا من شيعته سأله عن قول 
اله عز وجل : «الر حن على العرش استوى» وقوله : «وبجحمل عرش ربك 
فوقهم يومثذ ثمانية» فقال له : ما يقول هؤلاء الملاعين؟ 

قال : یقولون : إن الله خلق عرشه ثم استوی علیه» فضرب جبهته بيده 
ثم قال: لا إله إلاالهء من زعم أن الله يحمله شيء من خلقه فقد زعم أن 
الذې محمله أقوی منهء ثم قال للسائل : فیا یقولون في قوله تعال E‏ 
عرشه على الماء؟ 


القاهرة. . 


~~ OTA- 


قال : يقولون: إن العرش كان على الماء والرب فوقه» فقال: كذبواء 
عليهم لعنة الله . إن الله همل دينه على الماء وهو عرشه» والماء العلم عرشه 
على أوليائه» فالعرش في التأويل ما ذكرناء وظله ما ستر المؤمنين العاملين به 
من عذاب الله وسخطه واستظلاهم به وركونمم إليه» وكونهم في دعوة الحق 
مع أهلها أولياء الته فلا یکون يوم القيامة ملجاً يلجأ إليه غبرهم»0 ''. 


فهذه هي التأويلات المتباينة المخالفة الكثيرة الكشيرة التي أولوا مها 
او وصدق النه عز وجل : 
«ولو کان من عند غر الله لوجدوا فيه احتلافا کثیرا۷'٩.‏ 


وأما معنن الاستواء فنورد فيه عبارة واحدة من المفسر الاس اعيلى ضياء 
والأرض وما بين) في ستة أيام ثم استوى على العرش) : 


«يعني ربنا أهل النسبتين في هياكل الستة الأتاء بتسليمه هم إلى حمد 


بن اساعيل «الرمن» هو مقامه الأنزعي الذي ی رجعوا إليه «فاسأل به خبيرا» 
يعن اسأل عن مقامه مقيمك الخبیر ب۳٩‏ 


. ۲٠۲ ء۲٢۹۱ تأویل الدعائم ج ۱ ص‎ )۱۱١( 
.۸۲ سورة النساء الأية‎ )۱١۷( 
«مزاج التنسيم» سورة الفرقان ص ا‎ (11۸) 


20۹ 


السموات والأرض 


إن الاساعيلية اختلفوا في تأويل السماوات والأرض فمنهم من يقول: 
إن السماء كناية عن النطقاءء والأرض عن الأسس والأئمة ك ذكر ذلك 
المؤيد الشبرازي في مجالسه تحت قول الله عز وجل : إناعرضناالأمانة على 
الشجرات والأرض»'' . 

ومشل ذلك قال السجستاني في كتابه «الافتخار»( ٠"‏ الكتاب الذي 
sS‏ ا 
الساوات غل اطا الرغ فیقول: ۰ 

«يوم خلق الساوات» أي يوم بعٹث بعث النطقاء»"' ‏ . 

ا «وأنزلنا من الساء ماء» فالماء «العلم» والساء «الرسول»"'“. 

والأرض «الوحي والحجة»"') . 


(۱۱۹) انظر جال SE‏ الملجلس الثالث بعد المائتين . 
(۱۲۰) انظر ص٤١٠‏ . 

)1۲1( «کتاب الرشد واهداية» ص ۳ ٠‏ في آخر كتاب (المنتخبات) لايوانوف. 
(TY)‏ أيضاً ص ٤‏ ° 0 

(۱۲۳) أیضاص ۲۰۹ . 


وبذلك قال الداعى الاساعيل في قصيدته المساة بالشافية : . 


«والأرض بالدين أساس الناطقق سام محل العلم والحقائق 
ودعوة اله هي السفينة ہا رجوع الأنفس لأمينة 


«إِن استقرار e‏ معناه في التأويل الاس اعيلي الباطني 
استقرارها على أساس الناطق أي حجته لأن الأرض بالتأويل أساس الناطى 
الذي يرسل المطر إلى الأرض. والمطر هو علم الحقيقة الذي بحى كل شيء 
عليها. . . . وإن الناطق مثل السماء الصافية التي ترسل الغيث إلى الأرض› 
والساء مثل الناطق الذي يرسل العلم الحقيقي إلى الأساس» فيورعه وبحى 
الحياة» كا أن العلم جى النفوس al‏ ثرالجهلء النارقة في بحر 
الضلال("'٠.‏ 


وغل ذلك فر الداعي الاسماعيلى السجستاني أبو يعقوب ا قوله 
e‏ خلق 2 ا ف ا : «أقام النطقاء السبعة الذين 
ا الذي Ee‏ بد0 1 

وإن الكرماني أحمد حيد الدين يؤول مرة «السموات والأرض» في قوله 
تعالى «في خللق السماوات والأرض» بالأنبياء والأوصياء»(""'. 


وي قوله «الته نور الساوات ار 


)١۲١(‏ انظر «العقيدة الشافية» ط المطبعة الكاثوليكية» ا لبنان. 

. ۲۹۹ ۰.۲۹۷ «القصيدة الشافية» اهوامش‎ )١٠۲١( 

)١۲١(‏ انظر كتاب «إثبات النبوءات» الفصل السادس من المقالة الأول ص ۲۷ ط المطبعة 
الكائوليكية . 

. °1٤ انظر «راحة العقل» ص‎ )٠۲۷( 

(۱۲۸) انظر ص ٥۷٩‏ . 


- 0۳ _ 


ومرة يؤوها بالادعوة الظاهرة وأهلهاء والأرض بالدعوة الباطنة وما فيها 
من العلوم الي تستقر عليها العقول»""'٠.‏ 
ومثل ذلك أيضاً قال النعهان المغربي القاضي""٠.‏ 


ال طلحات الاسلامية وتأویلاتہا 


وهناك أمور ومصطلحات وأشياء أخرى يؤوۈها الاسماعيلية حسب 
أهوائهم وأغراضهم وأهدافهم بتأويلهم الخحاص مء ولقد حمعهاأحد 
الدعاة الاسماعيلية في كتابه نذكر البعض منهء ويأتي ذكر البعض الآخر في 
تأويل السور والآيات القرآنية عند الاساعيلية » فيقول الداعي شمس الدين 
ابن أحهمد بن يعقوب الطيبي : 
«واعترف أن لا ظاهر إلا وله باطنء ولا صورة إلا وها معنى كاملء ولا' 
قشر إلا وله لب ولا مدينة إلا وها باب ولا نور إلا وله حجاب» ولا 
شريعة إلا وها طريقةء ولا طريقة إلا وها حقيقة» ولا حقيقة إلا وها تنزيل» 
ولا تنزيل إلا وله تأويل للعلماء الراسخينء ولا راسخ إلا من المحأولينء 
فقولنا الله تأويل الكلمة» وتأويل العلم مظهر العظمنةء والحدوث تأخر ' 
المعلول عن العلةء وسبقهاعنه براهين وأدلة» وأما الامكان فهو نفس 
الافتقار» وحصول دوران الدائر على المدارء والواجب بالذات استحالة 
العدم» وثبوت المعنى في الأزل والقدم» وتقديس واجب الوجوب لذاتهء 
وتنزيمه عن صفاتهء وأن يسلب عن جميع ما خطر بأذهاناء ونبت في 
(۱۲۹) انظر كلام الكرماني في كتابه «راحة العقل» تحت قوله عز وجل» يوم تكون السماء 
کال مهل . ص 0۷۹ . 
)٠۳١١(‏ انظر «الرسالة المذهبة» للنعمان للقاضي ص ۸٤‏ من «خْس رسائل اسماعيلية» ط دار 
الانصاف. بيروت . 


OFT 


أفهامناء وأعل من أن تصل إليه أفهامنا وأوهامناء فصفاته السلبية خرجنا من 
حيز الأفكار والتعطيلء وتخلصنا من قيد التشبيه والتمثيلء وأما النبوءة 
والرسالة فهي ظهور الكلمة بالحجاب وتنصيب الدليل والمرشد والباب» 
إلى منهج الحق وطريق الصواب» والنبي فهو المخرعن الأصول» والداعي 
إلى ما يدعو إليه الرسول» وهو الناطق الداعي إلى الأصلين السابق والتالي 
والفروع الثلاثة والخمسة العلوية الحاملة للكالء وما الصحيفة والكتاب» 
وتبيان جزيل الخطاب» فهو اتصال التأييد من السابق إلى الناطق وهدايته إلى 
التأليف» وإعانته على التصنيف وأما الملائكة المقربون' "'“ فهم القوى 
العالمة في العوالم العالية والسافلة» وتسبيحهم في الليل والنهار» وإمدادهم 
أهل الإيان بالاستغفار» ودوامهم على ترتيب ونظام الأمور» وإظهار 
خواصهافي مقامها المعلوم بلافتور ... وأما الأديان والشرائع فهي 
موضوعات العقول الإهية لإصلاح الأجسام الأرضية» وتكميل علوم 
النفوس البشرية» وهي ستة بين السبعة على عدد أيام الجمعة . . . والنفور 
والحهاد دحض حجة أركان العنادء وإبطال أقوالهم بالراهين العقلية»› 
والحجج القطعيةء وأمّا الزنا فهو اتصال المستجيب من غير شاهد والفتح 
قبول اخحتبار المعاهد» والربا الرغبة في الإكشار» وطلب الحطام» وإفشاء 
الأسرارء والفحشاء ذكر المحامد للطغاة المتمردينء والمحاسن لأهل العناد 
المعتدين» والمنكر تبديل العام بالجاهل» والبغي تقديم المفضول على 
الفاضل والعدل ترك الناقص مح وجود الكامل» واللإحسان إحاطة العلم 
بالامام > وقدرته على ما بطن وظهر تجلى واستش وإيتاء ذي القربى حبة 
الرسول» وولاية أولاد البتول» وتفضيل الهاشميين» والقول بإمامة 
الفاطميين» والظلم وضع الإمامة في غير آل محم والإعراض عن العام 
ا لجي» والاقتداء بالجاهل الميت» والقتل بغير حق هو المجادلة بغير بيان» 


)۳١(‏ وقال القاضی النعان عن الملائكة : «الملائكة هم الحجج وأرباب دعوته القائمون اء 
وهم الدعاة الآخذون عهده على المستجيبين (الرسالة المذهبة للنعمان القاضي 
الاساعيلي ص ۸٤‏ من «خسةۀ رسائل اس|عيلية» وقال الكرمان : «الملائكة هم حدود 
الدعوة» (انظر «راحة العقل» ص )٥۸۲‏ . 


SOF 


والمكاثرة بغر برهان» والملاهي علم ا لحشوية › ومعتقدات الظاهر التي تلهي 
وموافقة الأضداد الحاحدين المنكرين» والمسكر الحرام ما يصرف العقل عن 
التوجه إلى طلب معرفة الإمام» ومشاهدة أنواره المحيطة با لخاص والعام» 
ومطالعة إشارته البسيطة على المعاني والأجسام» وأما الجن" فهم 
المستورون عن أعين الأغيار الناشرون أجنحة الرحمة على أهل الأمصارء 


وأما إبليس فهو المخصص لعاداة إمام الزمان“"'. 


قصص الأنبياء 


وإن البحث في التأويل الباطني الاسماعيلي لا يكمل بدون ذكر تأويل 
القوم لقصص الأنبياء والسور القرآنية وآياتهاء وقد ذهب القوم فيه مذاهب 
شتی » وأجالوا الفکر في متاهاته وآرکزوا الخیل في میادینه حتی ابتعدوا کل 
البعد عن منطوق الكلام ومدلولهء وجاؤوا بأشياء لاعلاقة ها بالكلام من 
قريب أو بعيد . 
eg ns‏ 
والنعان القاضي» والمؤيد الشيرازي› وحاتم , بن إبراهيم الداعي» والداعي 
صاحب (العقيدة الشايية)» ومحمد بن علي بن الحسن الصوري وغيرهم 
الكشيرون ولكن امتاز من بينهم داعي الدعاة الاسم اعيلي جعفر بن منصور 


)١١١(‏ قال الحارثي اليماني في تأويل الجن : «إنهم أرواح امخالفين تلوذ إلى المواضع المظلمة 
والبواليع المنتنة والحشوش الموحشة.ء وهذه الصور تمازج امرأة أو صبياً فيقول العامة : 
خالطه الحان (انظر «الأنوار اللطيفة» ص ١1۱۳ء‏ ۱۳۷) . 

. انظر «الدستور ودعوة المؤمنين للحضور» ص 1۸ وما بعد من «أربع رسائل»‎ )١۳۳( 


ONE 


اليمن» وقاضي القصاة الاساعلي الان فإ جعقر بن منضور اليعن 
خصص لذلك کتابین مستقلین (أسر ار النطقاء) و(سرائر النطقاء) ك أن . 
النعان القاضي حصص کتابا لتأویل قصص الأنبياء باسم (أساس التأويل) . 

1 والحدير بالذكر أن المؤيد الشبرازي› وحمد بن علي الصوري والداعي 
الاسماعيلي صاحب (القصيدة الشافية) استعملوا النظم لبيان تأويل قصص 
الأنبياءء حيث الآخحرون ذكروه في النشء وإننا - متجنبين الاأطالة ‏ نذكر 
موذجا من تأريلهم ف تلك القصص . 


ومن اللاحظ أن التأويل الاساعيلي تختلف الآراء فيه والأقوال فإن 
ولخدا من الذعاة بقل كد والاخر رل عك ذلك فتلا رل لزنه 
الشيرازي إن الشجرة المذكورة في قصة آدم التي منع من قربا الربٌ تبارك 
وتعالی بقوله «ولا تقربا هذه الشجرة» هي رمز بحد عال لا قبل له بتناوله 
والوصول إليه» وهي الشجرة التي مثلها الله في كتابه بالكلمة التي يقال إنها 
كلمة الشهادة فقال عر وجل (ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة) وهي 
كلمة الشهادة . . . فمعنى فوله : (ولا تقربا هذه الشجرة ة فتكونا من الظالين) 
ای لا نیا لکا مکانا لا الان وشأوا لا تلحقانه» فتكونا واضعين الشيء 
ors E‏ 


EE EE ES 
ون ا ان عن كلها کان هابیل بن آدم حیث جعله أبوه وصيّا‎ 
له مع کونه أصغر من قابیل» فأخبر عن ذلك إبلس الذي هو الحارث بن مرة‎ 
بعد تضرعه إليه ثم تقدم إلى قابيل وقال له: : إن أباك قد عزم على إقامة‎ 
أخيك هابيل وا لوانت الكبير وأحق بالأمر منه ثم أمره بادعاء المنزلةء‎ 
فتکبر قابیل» وحسد أخحاه» وقتله ظاهراً وباطنا وادعی منزلتهء فکان هابیل‎ 
الشجرة المي عن أكلهاء وهي ا لمهي عن كشف مرتبتهء فكانت هذه خطيئة.‎ 


. ص ۲۲ نقلا عن ديوان المؤيد‎ ١ «المجالس المؤيدية» للشيرازي ج‎ )٠۳١( 
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آدم » فأمر بأخذ العهود والمواثيق من ذلك اليوم على حفظ أسرار أولياء 
الله (°" ٩‏ . 

هذا في حين أن قاضى القضاة الاساعيلية النععان بن محمد يقول غر ما 
قاله المؤيد وما قاله حاتم بن إبراهيم . فإنه بجعل الشجرة المنهي عنها في قوله 
تعال : «لا تقربا هذه الشجرة» رفع العمل ووضع التكليف فيققول: «لا 
تقربا هذه الشجرة. جعل الشجرة التي ناه أن يقربها ومنعه منہا وحرمها عليه 
مثلا لحد قائم الزمان الذي هو صاحب القيامةء والذي يكون التكليف في 
خد فر قرغا .اوج دود الاطن سقط الاه ونكرن الباط 
ظاهراً على حلاف ما هو في حدود الرسل قبل ذلك. لأنه في حدودهم مدفوع 
إلى حججهم » مستور عندهم» محمول من واحد إلى واحد» وهو معجزة هم 
وعلم يستضاء حى يصل إلى صاحبه أي صاحب القيامة» فيظهره وججرده» 
وذلك حظور تمنوع قبله. فمنع الله عز وجل آدم في ابتداء الأمر من ذلك 
لتجرية سنة الله التي لا تبديل ها عليه وسال إبليس إنظاره إلى يوم الوقت 
المعلوم» وعني باليوم صاحب القيامة . . . فاستزل ابليس اللعين آدم وحواء 
قول ها وما غ اکا ربکا عن هده الجر إلا آن تکرنا لکن او تکوتا من 
الخالدين» أي زين فا حتى حد الاباحة فيا حذرهما الله عز وجل منهء وقال 
ه|: إن حد العمل بالفرائض هو حد التعب والنصب. ولو تركت اها لصرتا 
في حد الروحانيين اللطيف» وتجردا عن العام الجسماني الكثيف» ولكنتا 
ملكين خالدين في تشتهيان. وذلك قوله تعالی : «فدلاهما بخرور فل| ذاقا 
الشجرة بدت ه) سوآته|» آي فجاوزا حدود النطقاء التى أبيحت ف إلى حد 
ات الا إل سا لن فا فار مراد ن ااج رفا ى 
الول وال 


وأما جعفر بن منصور اليمن وهو داعي الدعاة للمعز لدين الله الأمام 
الاسماعيلي والمعاصر لقاضى القضاة للمعز يقول في هذه القصة بتعبير اخر 


. «الشموس الزاهرة» للداعي حاتم بن إبراهيم  قصة آدم‎ )٠١١( 
. «أساس التأويل» ص 1۲ ظ دار الثقافة » ببروت‎ )۱۳١( 


TOT TE 


غير تأويل النعمان» وحاتم والمؤيد. فيقول: إن الشجرة المنهي عنها كان 
إبليس» وهذه هي عبارته : 

«إن الحنة التى أسكنا آدم فهي دعوة إمام العصر» وإن المحارث بن مرة 
أي إبليس قد خدم فيها وكان من أحد دعاتهاء فلا اصطفى صاحب الوقت 
آدم وارتضاه وقر به منه وأناله أعلى مراتب الدعوة وأطلعه على جميع حدودها 
9 سرارها وأعلمه ما لم يعلم ب به أحد من حدوده فأقرهم إليه لموضع ترافعهم 
عليه » وأمرهم بطاعته والأخحذ عنهء وأباح لآدم أن يعلمهم إلا الحارث لأنه 
أبى أن يطيعه ويخضع له» وكان إبليس هو الشجرة المنهي عن المفاتحة بالعلوم 
السرية إذ كان حده قبل إبلاسه كحد الدعاةء فلا امتنع من الطاعة سقطت 
منزلته وانقطعت مادته فشيطن وأبلس› وحسد آدم فأخذ في غوايته لکي يقع 
به العصیان فیقطع موادّه ویسقط مرتبته» فجعل یغویه بالکلام ویظهر له أنه 
ناصح وعليه مشفق وأخذ يقسم له بالله حتى استقر في نفس آدم أن جميع ما 
ياي به حق» فأطلعه آدم على حد القائم ومرتبته إذ هى ناية المراتب وأعلاها 
من دعوته»(""' . 

ومن الطرائف أن النعمان القاضي نفسه أول الشجرة E‏ 
كتابه الآخر غير (أساس التأويل) حيث يقول في جواب سائل سأله : 

«وسألت عن معنى ما أتت به الرواية أن آدم وحواء والحية وإبليس 
هبطرا إلى الأرض فالأرض ههنا دليل على من نصب الدعوة وهبوط آدم 
وحواء إليها وإقرارما في إقامة الدعوة وإبليس والحية مثل على الضد وحجته 
المنصوبتان بإزاء الولي ما لم يختلف طرفاها فاستدارت الحية بالدائرة التي لا 
خلت طرفاها فإذا دخلت طرق الضد فذلك قوله لتركبن طيقا عن طبق فى| 
هم لا يؤمنون وأما الشجرة التي هبطوا إلى الأرض من أجلها فهي الدعوة 


(۱۳۷) «أسرار النطقاء» _ نسخة خطية . 


OV 


مدخرة لولده إلى أوان الظهور يعني ظهور القائم فأغواه إبليس من طريق 
ا لحيلة والتلبيس وذكره بوعد الله إياه في ولده فأبدى ما استكتم وملك لغير 
ملك وکان ا فعله وقوع العداوة بين ولديه)(*^"' . 

فهذه هي التأود يلات الاساعيلية الباطنية في قصة آدم» المتعارة ضة 
بعضها مع بعض المتناقضة تماما وكل في فلك يسبحون» وإنہم في کل واد 
هيمون» ولیس هم في تأويلاتهم قواعد ثابتةء وأصول راسخة مع ادعائهم 
نها مأحوذة من المعصوم الذي لا يغلط ولا بخطيء ولا يضل ولا يسى . 
۰ وبعين هذا الأسلوب» وهذه التناقضات والتعارضات أوّلوا قصص أولي 
العزم من الرسل وغيرهم من الأنبياء التي ورد ذكرها في القرآنء وتفاخروا 
بها على غيرهم من المسلمين نعرض عن ذكرها تجنباً لاإطالة ولكن تأي 
صورتها في تأويلات الاساعيلية في الآيات القرآنية . 


الور وال ات 


نبد تأويل الآيات من ابن حوشب ال ملقب بمنصور اليمن» فلقد كتب 
كتابا خاصا في التأويلات» وأورد فصلا منه ايوانوف في آخر كتابه 
«المنتخبات» ذكر فيه الحروف المقطعة بقوله:. 


«أول القرآن «بسم الله الرحهمن الرحيم» ف «بسم الله» سبعة أحرف 
يتفرع منها اثنا عشر» ويتلوها اثنا عشر حروف «الرححهمن ن الرحيم» والسورة 
سورةالحمد» وهي a‏ آیات» فالسبع تي ي (بسم الله » تدل على النطقاء 
السبعة» ويتفرع منها انا عشر تدل على أن لكل ناطق اثني عشر نقيبا: ثم 
الائنا عشر التي هي «الرهن ن الرحيم» يتفرع منها تسعة عشر : فدل ذلك على 


(۳۸ الرسالة المذهبة ص ۷١‏ ۷۲ من «خس رسائل اسماعيلية» . 


OTA 


أن النطقاء يتفرع منهم بعد كل ناطق سبعة أئمة واثنا عشر حجة فذلك تسعة 

والسبع آيات التي هي سورة الحمد أمثال لمراتب الدين السبع» فسورة 
الحمد يستفتح بها كتاب الله ء. كذلك مراتب الدين يستفتح ا آبواب علم' 
دین الله ۲(" . 

وفي الحروف ةى اران السوزيقول: 

«وفي القرآن أحرف من حروف المعجم في أوائل السور ليس ها ظاهر 
معناها ك في أول سورة البقرة وشبههاء فالألف فيها تدل على الناطق› 
واللام على الوصي. والميم على الإمام» هذا فيم كان أوله «ألإ».. . . 

وأول سورة‌الأعراف «المص» فالألف تدل على الناطق » واللام على 
الوصي. والميم على الإمام المتم» والصاد على حجة الإإمام. وأول سورة 
يونس «الر» فالألف واللام يدلان على الناطق والوصي» والراء تدل على 
الأمام المتم . وكذلك ما كان أوله الراء. وأول سورة الرعد «المر» . . 
العجمتين فوق القاف ظاهرتان . والقاف والنون أيضا دلائل النطقاء 
والأئمة» والعجمة التي فوق النون واحدة مثل المؤمنء لأنه يظهر الولاية 
وحدها» وهي ظاهر على الإمام» ولا یتکلم المؤمن بشيء من باطن علمه» 
وكذلك العجمة فوق ظاهرها مستقرها النونء لأن النون المستور وهو 
الباطن . فهذه دلالتها فإذا اجتمعت المعجمات الخمس مع الأحرف الأربعة 
عشر صارت تسعة عشرء فصارت فيها دلالة أخرى على التسعة عشر: 
الأئمة السبعة والحجج الاثنا عش .٠'“'‏ 
وأما ابنه أو حفيده جعفر الملقب بابن منصور اليمن فهو من المكثرين في 

هذا الباب والمبالغين فيه فانه ألف كتاباً مستقلا في تأويل آي القرآن ساه 


(1۳۹) انظر «الرشد واهدايةه م 14۹° اال اا ا 
ليدن هولندا. 
)۱٤١(‏ أیضاً ص ۱۸۹ . 
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(کتاب الكشف) كا خحصص كتابين لتأويل قصص الاأنبياء والرسلل» ونورد 
۰ ههنا بعض تأويلاته للآيات القرآنية من (كتاب الكشف) فيقول في تفسير 
الأية (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا 
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولادهن ولا يتين ببهتان يفترينه بين يدهن 
وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر هن الله ء إن الته غفور 
رحیم» يقول في تفسیرها: 


«يعني بالنبي ههنا الحجة الذي ينبىء المؤمنين بعلم الباطن ويعني 
بالمؤمنات ههنا المؤمنين الذين قد رفعت درجاتهم وأراد الحجة أن يأذنهم في 
الدعوة فيقول الله انت هذاللحجة يعني إذا جاءك هؤلاء المؤمنون 
يأخحذون منك العهود ليبايعوا ہا الإمام وغل اد لا شرك بالله شيئا» على أن 
لا يدعو إلى غير الا مام الذي اختاره الله فإنه من دعا إلى غير إمام ختاره الله 
فقد أشرك بالل إذ جعل له في إمامة دينه شريكاً ختار غير خيرة الله لخلقه› 
وإمامٌ احق الذي هو باختيار الله تعالى من أشار إليه إمام قبله وصحت له 
إشارات الإمامة من لدن وصي الزسول الذي أشار إليه ازل اانا بعد 
إمام حتی انتهت اللإمامة إليه «ولا يسرقن) يعني ولا يطلعوا على علم الدين 
الباطن من ل يؤخذ عليه العهدء فالداعي إذا فعل ذلك فقد سرق والمؤمن 
الحرم إذا تعلم با م يؤذن له أن يتكلم به أو أفشى ما سمع عند آهل الظاهر ' 
فقد سرق وأسرق «ولا یزنین» يعني ولا يأخذوا العهد على أحد بخير إذن ولا 
إطلاق من الامام «ولا يقتلن أولادهن» يعني ولا حرموا أحداً س المؤمنين ما 
ستحقه من خود الدین سمه ولا تتو عند الابا يطعن عليه غلا و 
اتن بٻهتان يفترينه بين آيديين وأرجلهن» يعني ولا يدعوا إلى منکر من أمر 
الدين ولا مقام إمام ولا حجة يقولونه من عند أنفسهم : بغر أمر من الإأمام . 
والأيدي الأبواب والأرجل المؤمنون الدعاة المأذون همء لا يفترون هذا 
البهتان بين الأبواب والمؤمنين ينسبونه إلى الأبواب ويخدعون المؤمنين فيظلموا 
أنفسهم يعني الأبواب والمؤمنين «ولا يعصينك في معروف» يعني ولا 
يعصونك في مقام الإمام المعروف مقامه ولا مر من ا معروف الحق 


ک0 


واضصح مبین «فبایعهن» يعي فأشرط عليهم ذلك وأطلق هم الدعوة ومرهم 
بمبايعة أمير المؤمنين عليه السلاما*٠.‏ 


وقال في موضع آ خر : 

قال الله تعالى جل وعلا «الله نور الساوات والأرض»» e‏ 
الساوات هداهء ونوره في الأرض الأئمة الذين مم يهتدي ّل نوړه» ف 
أرضة «كمشكاة ة فيها مصباح» المشكاة بلغة الحبشة» الكوة التي ما منفذ 
وضربجا مثلا لفاطبة الزهراء بث محمد صل اله عليه وعلبها ليس ها عيب 
«فيها مصباح» يعني الحسين عليه E‏ . «المضباح ف رُجَاجَة» يعني حين 
کان في بطتہا «الزجاجة کأنها ركب ذُرّي» يعني فاطمة صلوات الله عليها ني 
- صفاتبا كالزجاحة وني شرفها على النساء كالكوكب الدري يعني النير . 
یکا زیا بغی» يحي یکاد سین صل ا عليه فی بطتها تعطق الاما 
قبل آن تلده وهو فوله «ولو ت َْسَسْة نار يقول ولو يقمه إمام E‏ 
نور) يقول في ذکائه ووفره هاد مهتد بإمامه « هدي الله لنوره مَنْ يشاءُ» من 
خلقه قول مېد ہم بالولاية له لولاية الأئمة من ولده»٠“'“.‏ 

وقال أيضاً 


«قال الله عز وجل «فلا أقسم بالنسن الحوار الكنس» قال أمبر المؤمنين : 
«الأوصياء ء مني وأنا منم نخنس أنفسنا ويجري ونکنس من عدونا اى 


الدردور» وهو سیف القائم» r‏ 


وقال صاحب «المجالس المستنصرية» في تأويل بسم الله الرحهمن 
الرحيم»: : يسم الله سبعة أحرف إشارة إلى السبعة الأئمة» ا الرحيم 
«اتنا عشر حرفا مثل على الحجج الائي 02 


1Y 0 e a (41( 
. ۱۸ أیضاً ص ۱۷ء‎ (\٤۲( 
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. "٥ص «المجالس المستنصرية»‎ )٠٤٤( 
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وبذلك قال الداعي قيس بن منصور الداديخي :°“ . 

وأما ما ذکره الداعي حاتم بن عمران في تأويل سم الله الرحهن الرحيم 

«إن حروف بسم الله الرحمن الرحيم هم مثل على محمد وعلى والحسن 
والحسين وفاطمة لأنهم تسعة عشر حرفا وحروفهم مثلهاء وهم أيضا مثل 
على عدد الملائكة الكبار الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم به»"“'“. 

وأول الداعى إبراهيم بن الحسين الحمدي ليلة القدر بأنها لية يرى فيها 
جميع الخلق القائم" ٠."‏ 3 ي 

وأما النجم والقمر والشمس في قصة إبراهيم عليه السلام فيؤوطما مؤلف 
(القصيدة الشافية) بقوله : 
«والنجم في التأويل حدالداعي لأنه للمؤمنين راععي 
ويبعده الححة وهر القمر بنوره لفائض جلو الفكر 
والشمس حدالنطق والرسالة لأا مرتبة الجلالة“١‏ 

ويؤولون «السفينة» في قصة نوح عليه الصلاة والسلام بالدعوة»(“'“ . 

ويقول النعهان القاضي مبيناً تاويل ا لخمر في قوله تعالى : 

«إغا الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلکم تفلحون». 

«الخمر ههنا باطل في صورة حق» ألا ترى قوله في قصة يوسف عليه 
السلام أما أحدكا فيسقي ربه خمرأً» أراد به أن ينصب المكائد ليصدّه عن 


. من « همس رسائل اساعيلية»‎ ٠١۸ انظر «رسالة الأسابيع» ص‎ )۱٤٥( 

. من «خس رسائل اسماعيلية‎ ١١١ انظر.«الأصول والأحكام» ص‎ ١ ١( 
. انظر «کنز الولد» للحامدي ص ۲۹۹ ط دار الأندلس بيروت‎ (14۷) 

)16۸( والقصيدة الشافية» ص ٠٤‏ ط المطبعة الكائوليكية بيروت . 

. ۳٤ انظر «أجزاء عن العقائد الأسماعيلية»» جم المستشرق كویارد ص‎ )۱٤۹( 
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_اهدى» وليقطعه عن أولياء الله فنهاه عن هذه الحالة وعن اتباعها»(' ٠"‏ . 

وقال السجستاني : 

«حمد رسول الله يعني هو الذي نال الرسالة والذين معه يعني على بن 
أبي طالب الذي قارنت عينه ميمه حتى نال مرتبة المعية كا شرحنا: إأشدًاء 
عَلى الكفار) وهو - الحسن بن علي لأنه أشد من الكفار قيامه بالإمامة لا 
علموا أن اللإمامة قد حصلت له ولأهل بيته فلذلك كن الله عنه بالإمامة في 
ا لجاعة رحاء بينهم وهو - الحسن بن علي ومن قبله ومن بعده من الاتماء 
ينالون التأبيد في الستر من الأصلين بقوة الجد المهوب همم من خالقهمء 
تراهم رکعا وهو علي بن الحسين الذي انحنى ظهره من المحنة سجداً 
وهو محمد بن علي O o ES‏ 
وهو الصادق ‏ ورضواناً وهو - المبارك سيمأهم في وجوههم من أثر 
ا ا ق ا ا 
صل الله عليه| إذ شرح عن كل جليل ودقيق ذلك مثلهم في التوراة 
والانجيل کزرع وهو الأساس الذي ذرع زرعه الناطق لأمته لدين هو إليه 
ملتمسين منه البيان والتأويل كا أن مرجع الخلق إلى الزرع لمصلحة أبدانم 
والظفر بغذائهم أخرج شطئه وهو الحسن بن علي - إذ لم يكن له صلب 
من نظیره فآزره» راد بن ن الحسين بن علي الذي بقيت الإإمامة في عقبه 
فاستغلظ أراد - علي بن الحسن - الذي استغلظ على المفاتحة واجترى على 
أعدائه فاستوی راد محمد بن الباقر - الذي استوى به أمر الدعوة في العالم 
بعد انقطاعها ورتبها على نبوته أراد به الصادق . - الذي سبقت الإمامة في 
عقبة يعجب الزارع وهو - المبارك - نّا سلُم الصادق إ إليه الإمامة أعجب 
أولاده بذلك إذ كانوا يتمنونها ليغيظ بهم الكفار وهو القائم سلام الله ع 
ذکره الذي به وبذکره یتمیز غیظ الكافرين الجحاحدين به وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصنالحات مغفرة يعني وعد الله الذين صدقوا بالأولياء وكذبوا 


. 1۷٠11 «الرسالة المذهية» ص‎ )٠١١( 
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بالأعداء أن ينالوا من هؤلاء الملسمى بيان الحقائق المستودعة في الأوضاع 
والشرائع اة ها وای غلا و واا ع 

«إذا الساء انفطرت» قالوا في التفسير: انشقت» يقول: تبطل أحكام ‏ 
الشرائع «وإدا الکواکی انتثژت» يقول: تبطل مقامات ادود في دين الله . 
«وإذ! البحار فجرت» يقول : وتظهر السنن المتقدمة في الأديان ويقام ذكر 
حدود الله في دینه وعلومهم بالتأويل عن الشرائع . «وإذا القبور بعثرت» 
يقول: وتظهر الحكم والعلوم في العام وتكثر الخرات . «رعلمت نفس ما 
قدمت وأخحرت» يقول: إذا كان ذلك وقام حكم الإعتقادات بالفعل فحينئذ 
التفسر: تسقط النجوم على وجه الأرض حتى لا يبقى نجم في السماء إلا 
وهو على وجه الأرض»› يقول : تسقط مراتب الحدود حت لا یبقی هاأثر 
بالمشفع وإزالة الرسم بقيام القيامة . «وإذا الحبال سيرت» يقول: استخدم 
الحبارين ف الأرض فیکون كلهم طائعین لصاحب القيامة . «وإذا العشار 
عطلت» يقول:. وأبطل التعليم بإزالة الحدود من رتبهم «وإذا الوحوش 
حشرت» قول : وجمع جميع من على وجه الأرض على الطاعة فيكون كلهم 
حت الأهر «وإذا البحار سجرت» يقول: وأقيمت حدود ظاهر الشريعة 
وأعيدت إلى ما كان محذوفاً عنها من كلام المبتدعين والأبالسة» وذلك يكون 
وجمع کل إلى قرينه وشبيهه من المنافقين والمجرمين . «وإذاالموءودة سئلت . 
باي ذنب قتلت» وسئلوا باي حجة أخر من أخر من حدود الله عن مراتبهم 
وقدم عليهم غيرهم . «وإدا الصحف نشرت» يقول: وأظهرت مساويء 


. ۱۹۰ «إثبات النبوءات» لأبي يعقوب إسحاق ال بجستانی ص‎ )۱٥۱( 
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المذاهب والإعتقادات . «وإذا الساء كشطت» يقول: وذكر أئمة الضلال من 
القلوب بإبطال دورهم وانتهاء الأمر إلى يوم القيامة وانقضاء الأدوار ويصير 
الأمر للواجد القهارء «وإذا الجحيم سعرت» يقول: أقيمت آية وعيد الله 
للمعاندين لأمره من جهة صاحب القيامةء «وإذا ا لجنة أزلفت» يقول: 
أقيمت مواعيد الله للمتقين في الدنيا والآخرة» «علمت نفس ما أحضرت» 
يقول: حينئذ تعلم الأنفس حقائق ما جاءت به الرسل ويبقى الموحدون ما 
دامت السموات والأرض. ولا تزال تنحل عنهم على مضي الأيام المعالم 
الدينية إلى ألا يبقى شيء فيرجع العلم إلى القوة لعدم أهلهء ويظهر الجهل 
ر رة أهلهء ويظلم العام بوحشية الجهل» ك قال الله تعالى : «لابثين فيها 
أحقابا» إلى قوله: «وغساقا» ثم يفعل الله ما يشاء ويحکم ما یرید على ما 
تقتضيه حكمته» وهذه الأمور كلها له بكونها نهاية ثانية للموجودات التي 
نهايتها الأولى الإبداع الذي هو المبدع الذي هو الموجود الأول»"*٠.‏ 


اكل اليح ها الم رفن ان اا اردنا هن تاونلات 
القوم ما فيه الكفاية لمن أراد الببحث والنظر في هذا الموضوع» وهذا القدر من 
التأويلات يعطي صورة واضحة لمنهج القوم المعوج للتلاعب بآي القرآن 
والشريعة السماوية حسب أهواء القوم وأغراضهم . 

ويظهر من هذا أن جميع الفرق الضالة المنحرفة من البابية» والبهائيةء 
والقاديانية أخذوا تأويلات آي القرآن الكريم من هؤلاء الباطنية لنشر 
عقائدهم الباطلة وأضاليلهم الخبيثة . 


. ط دار الأندلس بيروت‎ ٥۸۸ ٥۸۷ ۰٥۸٦ «راحة العقل» للکرمانی ص‎ )٠١۲( 
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الاسماعيلية ونسخ شريعة محمد صلوات الله عليه 


ان الخزالي أبا حامد ذكر في كتابه (فضائح الباطنية) أو كتاب 
(المستظهري) تحت عنوان (الطرف الخامس ي اعتقادهم في التكاليف 
الشرعية) : 

«والمنقول عنم الاباحة المطلقةء ورفع اتليجاتء واستباحة اللحظر. ات 
واستحلا ها وإنكار الشرائع . إلا ہم بأحعهم کو ا 
إليهم . وإغا الذي يصح من معتقدهم فيه ہم يقولون: لابد من الانقياد 
للشرع ني تكاليفه» على التفصيل الذي يفصله الإمام» من غير متابعة 
الشافعي وأبي حنيفة وغيرماء؛ وإن ذلك واجب على الخلق والمستجيبين إلى 
أن ينالوا رتبة الكمال في العلوم . فإذا أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمورء 
واطلعوا على بواطن هذا الظواهر انحلت عنہم هذه القيود» واننحطت عنم 
التكاليف العملية» فإن المقصود من أعمال الجحوارح تنبيه القلب لينهض 
لطلب العلم . فإذا ناله استعد للسعادة القصوىء فيسقط عنه تكليف 
الجوارح . وإنغا تكليف الجوارح في حق من بمجري بجهله مجری الحمر التي لا 
يمكن رياضتها إلا بالأعمال الشاقة. وأما الأذكياء والمدركون للحقائق 
فدرجتهم أرفع من ذلك. وهذا فن من الاغواء» شديد على الأذكياء. ' 
وغرضهم هدم قوانين الشرع» ولكن بخاذعون كل ضعيف بطريق يغويه 
ويليق به. وهذا من الأضلال الباردء وهو في حكم ضرب المثال كقول 


O 


- القائل في الاحتماء عن الأطعمة المضرة إنغا جب على من فسد مزاجه؛ فأمًا 
٠ن‏ اکتسب اعتدال المزاح فليواظب على أكل ما شاء أي وقت شاء. فلا 
يلبث المصغى الي هذا الضلال أن يعن في المطعومات المضرّة إلي أن تتداعي 
به إلى اللاك( . 1 
ورد عليه الداعى الاسماعيلى عل بن الوليد في كتابه الذي كتبه خحصيصا 
للرد على كتاب الغزالي (دامغ الباطل وحتف المناضل) : 

۰ «ان كلام هذا المارق في هذا الفصل ينقض آخره أوله» ويبطل أوله 
آخره وذلك انه زعم ان من ذكرهم يرون بالاباحة واستباحة الملحظورات» 
وانكار الشرائم» ثم قال: والذي يصح من معتقدهم فيه انهم يقولون لابد 
من الانقياد للشرائع على ما يفصله الامام» فيالله ويالعباد الله أيكون في 
التناقض والتحامل اظهر ما ابداه هذا المارق الملحد؟ وفي العنادء والاصرار 
على الباطل اعظم عا قال به هذا الشيطان المتمرد» ومتى يصح أحد قوليه 
بطل الثانيء واذا تعين في ذلك ما هو باد من التناقض انہدم من کلیھ| 
المباني» ومن كان لا يشعر بتناي الكلام الذي يسردهء ان له الاستطاعة 
بالاطلاع عل ما يضمر سواه ویعتقده» فاما اتباع شرع رسول الله صلوات 
الله عليه أخذا له عن خليفته المعصوم» لف لس الصا فو تفن 
زيادة أو نقصان» من ذوي القياسات المبتدعة» والآراء المتبعةء المورئثة حبرة 
للحاکم اء وللمحكوم له» ونحصنه عن اتباع الشافعي » وابي حنيفة » فالله 
قائل ذلك > لقد مال عن فخاخ ابليس المنصوبة» ومدارج الشيطان المزورةء 
برواء الانتاء الادعاء لاستعال الشريعة المتلفعة اء المحجوبة المفضية 
بسالكها إلى مهاوي الفجارء» الرامية بهم إلى أسفل درك من النار» متحيز إلى 
فة الابرار الاخيار» ES‏ النجى من تمسك به من اللاك 
والدمار» راكبا سفينة النجاة الفاطمية ليسلم من عطب طوفان الضلال 
والبوار» مستكشفا بالأنوار العلوية حقائق الرموز وزبد الاسرار» مقتفيا من 


)١(‏ «فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي ص ٤۷١٤٦‏ ط مؤسسة دار الكتب الثقافية 
الكويت . . 
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الشرائع الحهة نة تلك الموضوعات الشريفة» والأثار» ليرد بالكون ي 
زمرتہم إلى ما اعد الله هم م ات ارارق لل ا 
والعدوية الاشرار» مجانيا للشجرة الملعونة في القران الاموية المجتشة من فوق 
الارض ماها من قرارء والفئة الدعية العباسية متبرئا من كل ظالم جبار. . 

وأما قوله : فان ذلك واجب على الخلق» والمستحسن إلى ان ينالوا رتبة الكال 
في العلوم» فإذا أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الامور» واطلعوا على بواطن 
هذه الظواهر. انحلت عنهم هذه القيودء وانحطت عنهم التكاليف العمليةء 

فان المقصود من اعمال الحوارح تنيبه القلب لينهض لطلب العلم» » فإذا ناله 
استعد للسعادة القصوى› فيسقط عنه تكليف الحوارح» وانما تكليف في حق 
من يجري بجهله مجرى الحمر التي لا يكن رياضتها الا بالاعمال الشاقة وأما 
الأذكياء والمدركون للحقائق فدرجتهم ارفع من ذلك وهذا فنّ من الاغواء 
شديد على الاذكياءء وغرضهم هدم قوانين الشرع» ولكن يخادعون كل 
ضعيف بطريق تغويه وتليق به» وهذا من الاعتلال الباردء وهو في حكم 
ضرب المثال» كقول القائل ان الاحتاء a‏ 
فسد مزاجهء فأما من اکتسب اعتدال مزاج فليواظب على أكل ما شاء» أي 
وقت شاء فلا يلبث المصغي إلى هذا الضلال ان يِعِنَ في المطعومات المضرة 
إلى ان يتداعي به الهلاك» هذا قوله. نقول في جواب ذلك : انا قد اوضحنا 
في الباب الثالث من كتابنا هذا كون ما يحكيه هذا المارق من اطراح أعال 
الشريعة الغْرّاء صلوات الله على صاحبهاء هو مقال فرقة من فرق الغلاة 
يزعمون ان من علم المعاني استخنى بمعرفتها عن الاعال» وأوردنا من البراءة 
منهم واللعن مء والاحتجاج على ابطال مقالتهم» مابنا غنية عن اعادته 
هاهنا» اذ ليس يلزمنا تكرير الحوار» اذا كرر هذا الملحد القول بالتشنيع» 

ونسب أهل الحق إلى مذهب أهل الباطلء القبيح الفظيع » الا انا نورد لمعة 
a E e‏ » فنقول: : قال 
الله تعالى : اغا بخشى الله من عباده العلماء» فاوجب الخشية للعلهاى 

والخشية هي شدة الخوف» ومن عظمت عافته فواجب منه ملازمة الطاعة» 
اذا العلا أ كر عملا ارام اث العظيم لخشيتهم لله ولذلك ما كانت 
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الانبياء والأوصياء والائمة واتباعهم الأفاضل العلاء عليهم جيعاً الصلوات 
والتسليم» يلزمون انفسهم من اعمال العبادة الشرعية اكثر ما يأمرون به 
سواهم› ابتغاء للأفضل› وين الله » واا بالشکر ممن قد وثق منہم 
بمغفرة الله » وكفى بهذا نقضا لا قاله اعداء الله .)١»‏ 

وكان الغزالي حقا في قوله» صادقا في كلامهء مع أنه م محصل على كتب 
السرية» ولذلك صرح : «أنهم بأجعهم ينكرون ذلك اذا نسب 
إلى 

وكان الداعي الاسماعيلي كاذباً في إنكاره عليه» وتنكره E‏ 
عنهم» مع تحمسه الشديد» وبذاءة شتمه وسبابه . غير صادق في تبرئه من 
يقول بتلك المقولةء ويعتقد بمثل ذلك الاعتقاد لأن الشواهد والأدلة تحالف 
ذلك. ونصوص الاس عيلية تصرح وخب بعکس ما يقوله هذا الداعي 
الاسماعيلي الذي لم يستعمل في رده على الغزالي 1 الاستهجان والاستخفاف _ 

من القول. ولم يستند الا إلى التقية» ولم يجرؤعلى ذلك الا لظنه بأن كتب 
الاسماعيلية الباطنية لا تصل إليها ايدي المخالفين هم والمنكرين عليهم» والا 
فهذه حقيقة ثابتة ناصعة بأن الاسماعيلية يقولون برفع التكاليف العملية عن 
الذين نالوا رتبة الكالء وأدركوا الحقائق » بل أكثرمن ذلك يقولون بنسخ 
شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

ولقد مر ذكر ذلك ا بأن الاسماعيلية يقولون بالنطقاء السبعة في دور 


الست »> وهم : آدم» ونوح › وابراهيم › وموسی ۰ وعیسی » وحمد» وقائم 
الزمان . 2 


(۲) دامغ الباطل وحتف المناضل للداعي علي بن الوليد ج ١‏ ص 1۷۳ ومابعد ط مؤسسة عز 
الدين ببروت _ لبنان ٤١۳‏ ١ه.‏ 

(۳) انظر آساس التأويلٍ للنعمان القاضي الاسم اعيلي المتوفي ۳٠۳‏ ه ص ۳١‏ و١٥‏ ط دار 
الثقافة ببروت» يشا الأنوار اللطيفة للحارثي الاي ص ١1ء‏ وكنز الولىد ص .۲٠۷‏ 
يشا كتاب الايضاح لشهاب الدين أبي فراس ط المطبعة الكوثوليكية بيروت» وغيرها من 
الكتب. 


e 


فهذا هو مذهبهم الأصلي ومعتفقدهم الحقيقي حفونه عن الآخرين› 
ويردّون على من ذكر هذا ونسبه إليهم بشدة وماس ظاهري» والا فالحقيقة 
كس فاك 


وأكر دليل على ما قلناه هو دعاء المعز لدين الته الامام الاساعيلي الرابع 
في دور الظهورء الذي له منزلة كبرة في أعين الاساعيلية حيث أنه هو الرابع 
من الظهورء والسابع من محمد بن اساعيلء والسابع هومتم الدورء وله 
منزلة عالية ودرجة سامية في الفلسفة الاسماعيليةء وكذلك آنه هو الرابع من 
المهدي الاساعيليء وللرابع مكانة كبرة أيضا لدى الاس اعيليةء اضافة إلى 
آنه هو الذي فتح مصر» وأقام فيها الدعوة الاس اعيلية والمذهب الاساعيليء 
ونشر هذا المذهب من مصر إلى أطراف الأرض وأكنافهاء كا أن المعز هذا 
صرح نفسه» e E e‏ وحتى الناطق 
محمد صلوات الله وسلامه عليه( . 


يقول المعز هذاء في دعاء يوم السبت» من أدعية الأيام السبعة : 

«اللهم صل على أبينا آدم الذي شرّفته وکرمته. . . وصل على بابه 
ووصيه شيٹ بن آدم» وعلى أئمة دوره وهم ستة. . . اللهم صلي على 
TT TT‏ ا 
اللهم صل على نجيّك موسى بن عمران الذي شرّفته وكرمته» E‏ 
e E bes‏ 
موسی › ا النطقاء. و واس ال حا بن دامن 
ولد اساعیل الذي شرّفته e‏ وعطلت به ظاهر شريعة عیسی › وصرنه 
سادس النطقاء. . . وعلى القائم باحق والناطیق بالصدق› التاسح من جده 
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ارول وان ن ان ار السابع من آبائه الأئمة من البررة. . 
الذي شرفته وعظمته وکرّمته» وخحتمت به عام الطبائع» وعطلت بقیامه 
ظاهر شريعة محمد ية وتملا به الأرض عدلا وقسطا ك] ملئت جورا وخبطا 
كالذي قال النبي : المهدي منا أهل البيت رجل أشم الأنف أفنى أكحل» 
يملا الأرض عدلا كا ملئت جورا وخحبطاء وهو مرجم القرآن ومفسره ومظهر 
بيانه ومنوره» وهو قائم يوم القيامة والفصل والتغابن والبعث والنشر: يوم لا 
ينفع الظالمين معذرتهم . . . وصل على الخلفاء الراشدين الذين يقضون 
بالعدل وبه یعدلون»(. | 


وذكر المعز هذا في دعاء يوم السبت لأنه دليل على القائمء كا أن يوم 
الأحد دليل على آدم» والاثنين على نوح» والثلاثاء على ابراهيم» والأربعاء 
على موسى» والخميس على عيسى» والجحمعة دليل على محمد صلوات الله 
عليهم . 

وعبارات هذا الدعاء صريحة في معناهاء ظاهرة في مفهومها لا تحتاج إلى 
توضیح وبیان بان محمد بن اساعيل نسخ شريعة محمد رسول الله الذي 
جعله الله خاتم النبيينء وأكمل به الدين كا أن محمدا صلوات الله وسلامه 
عليه نسخ مجيه شريعة عيسى عليه السلامء وکا أن عيسى نسخ شريعة من 


قبله. » وهلّم جرا. 


واستعمل المعز - وهو امام معصوم لدی الاس اعيلية لا مخطىء ولا 
يلحن» ولا ينطق عن الهوى إن هو الاوحى يوحى - نفس العبارة» وعين 


)٥(‏ «أدعية الأيام السبعة» للمعز لدين الله الامام الاساعيلي الرابع عشرء دعاء يوم السبت» 
اشا (زهر المعاني) للداعي ادريس ص ٥٦‏ من (المنتخب) لايوانوف ط مطبعة أ ممل 
بريس بومبي » وكذلك (الأنوار e‏ الباب الثاني من السرادق الثالث الفصل الخامس 
ص ۱۳۰ . 

(1) انظر (رسالة الأصول والأحكام) للداعي حاتم بن عمران ص ۱١١‏ من (خس رساشل 
اسماعيلية) ط بیروت ٩۱۹۰م‏ . 
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الألفاظ لمحمد بن اسماعيل» التى استعملها لمحمد بن عبدالله وغيره من 
النطقاء الخمسة الذين نسخوا شريعة من قبلهم من الأنبياء والنطقاء . 

فهل بعد هذا شك لشاك وريب لمرتاب» ومجال لقائل بأن الاساعيلية 
يۇمنون بکل ما يمن يه الملسلمون» وهم طائفة من طوائفهم› «وم يعملوا 
على طرح الأديان وابطال العبادة کا وهم الكتاب والمؤرخون الذين تحذثوا 
عن الفاطميين. . . وان الفقه الاساعيلى لا يكاد بختلف عن فقه أهل 
السنة»" . 

وأيضاً: «ومن عجب أن يذهب المؤرخون أن الفاطميين كانوا يدينون 
بالاباحة وتعطيل الشرائع» . 
أنفسهم للدفاع عن قوم م يدافعوا عن أنفسهم» بل قالوا بأكثر ما ينقل عنہم 

ولقد رأينا كثيراً من الناس مسلمون - ولا نشك في اسلامهم - وهم 
يدافعون عن الكفرة دفاعا يتا » ویقاتلون دونہم قتالا ربا م يقاتل امتهم عن 
نفسه مثل قتاله وجدالهء وما أكثر هؤلاء الناس» فبعضهم أصحاب أغراض 
وأطماع» والبعض الآحر جهلة غر عارفين»› ولکن الدكتور مد کامل 

ثم إن هذا م ينقل عن ا معز وحده» ولو کان منه وحده لکان کافیا 
للحجة والتدليل لأنه إمام معصوم حسب زعم القوم› وحائز على مرتبة 
الألوهية والربوبية كا مر بيانه في مبحث الاإهيات» ومبحث الإمامة» بل 
وصرح بېذه الحقيقة الآخحرون أيضاء ک| أنه ل يورد ولم ینقل في تاب واحد» 


(۷) انظر کتاب (في أدب مصر الفاطمية) للدكتور محمد كامل حسين ص ۳١‏ ط دار الفكر 
العربي - القاهرة . 
(۸) انظر مقدمة (كتاب الهمة في آداب اتباع الأئمة) للدکتور عمد کامل حسین ص ۲٤‏ ط دار 
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ولا من كتاب واحد. بل ورد هذا الدعاء في الكتب الكثيرة الاسماعيلية . 


هذا ولقد ذكر هذه الحقيقة كثير من الدعاة الاس اعيلية وأثبتوها في 
کتبهم الباطنية بأساليب متعددة وطرق ختلفة . 


فقول الداعي إدريس عاد الدين المتوفي سنة ۷۲ ۸ه: 

«وقام محمد بن اسماعيل صلوات الله عليه وهو سابع الأئمة وقائمهم 
مقابل لجده على أمير المؤمنين تام الدور الروحاني» والخلق الأاخر الذي هر 
نفس الشيء وروحه ومعناه» وهو تمام الدور الأولء ومنه ابتدا الدور الثاني 
. فقام محمد باللسان وصمت عنه السيف إلى بلوغ الكتاب أجلهء فأظهر 
العلوم» وبين الحقائتق» وكشف خلفائه منها السر المكتوم» فظهرت منه 
حقائق معجزات ودلائل وآيات لم تظهر في الأئمة من قبله» ولا قام أحد 
منهم کمثله لأنه السابع صاحب القوة والظهورء والضياء والنور» ومبين 
العلم المستور. 


وکان حمد بن اسماعيل متم الدور المنتهية إليه» غاية الشرائع المختومة 
به» المشتمل على مراتب حدودهاء اللحيط بعلومهم › وهو قائم بالقوة» 
صاحب الكشفة الأولى» لأن القائم بالفعل هو القائم الكلي الذي هر 
صاحب الكشفة الأخرى» والبطشة العظمى » وقائم القيامة الكرى. لأن 
القيامات كثيرة . . . وإنغا وقع عليه (محمد بن اسماعيل) إسم الناطق السابع 
رسول» بل هو منفرد برتبة الوحدة» وقد تم التهام واتسق النظام . 

وإنغا خص عمد بن اسماعيل بذلك لانتظامه في سلك مقامات دور 
الستر لأنك إذا علدت آدم ووصيه وأئمة دوره کان خاتمهم الناطق وهو نوح 
عليه السلام . . . وإذا عددت عيسى ووصيه وأئمة دوره كان محمد وة 
متسل مراتبهمء وهو الناطق الخاتم للنطقاء» وكان وصيّه عليه السلام 
بالفضل منفرداًء وإذا عددت الأئمة ني دوره كان محمد بن اسماعيل 
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سابعهم » وللسابع قوة على من تقدّمه» فلذلك صار ناطقاً وخاقاً للأسبوع 
وقائ|» وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادس») . 

فالعبارة صارخة بمدلوهاء ناطقة بمنطوقها ومفهومها لا تحتاج إلى توضيح 

وقال أيضأً في الباب السابع عشر من هذا الكتاب : 

«إسماعيل بن جعقر خاتم الأتاءء والخلق الآخر» ولده محمد ية قد 
کان ظهر شخصه» وبان رسمه» وهو في رتبة القائم سابع النطقاء ء ية روح 
الحياة»( ١‏ 

وبمثل ذلك قال داع اسماعیلي أقدم منه وهو طاهر ر بن ابراهيم الحارڻي 
المتوفي سنة ٤‏ ه: 

«ولا قام الناطق السادس الذي هو محمد يهو بالأمرء وأعلن بالشهادتين 
وأقام دعوته الظاهرة دون الباطنة أسلم له من أسلم» وجأها۔ معه من جاهد 
. . . فلا كملت فاطمة زوجها أبوها أمير المؤمنين ية بأمر الله تعالى ووحيهء" 
فتم التمام» واتسق النظام» وازدوج الاي ان والاسلام» وجرت الدعوة 
الظاهرة على حالتهاء والدعوة الباطنة في ضمنهاء واستمر أمرها إلى أن 
استخرج من الدعوة الظاهرة الحسن» ومن الدعوة الباطنة aE‏ وکانت 
الدعوة الظاهرة قسط الناطق» والدعوة الباطنة قسط الوصى و 
الأمر بعد مولانا الحسين (عليه السلام) كذلك في باقي الأئمة إلى أن 
انتهى الأمر إلى مولانا محمد بن اسماعيل فكان محمد بن اسماعيل متم الدور 
وخاتم الرسل المنتهية إليه غاية الشرائع المختومة بهء المشتمل على مراتب 
حدودهء المحيط بعلومهم » وهو القائم بالقوة» صاحب الكشفة الأول : 
وإنغا وقع عليه اسم الناطق السابع لنطقه بالعلم الإهيء وقوله أنا لأنه غير 


(۹) (زهر المعاني) للداعي الاساعيلي المطلق ادريس عاد الدين _ الذي له العصمة الكرى 
مثل الاما - ص ٥۳‏ وما بعد من (المنتخب) لايوانوف. 
(°) اشاش ۷ 
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منتظم في مسلك نطقاء دور السترء إذ هو بخلافهم » ولیس له متم ولا رتب 
بحدوده» ولا هو برسول بل هو منفرد برتبه ة الااهية› وإغغامولانا محمد بن 
اساعیل اللخصص بذلك الاتظامه في سلك مقامات دور الستر ونطقائهء 
فإذا اعددت آدم (عليه السلام) ووهميه ومتمي دوره السبعة كان سابعهم 
ناطقاً . . . وإذا عددت مدا ووصيه» ومتمي دوره السته كان سابعهم 
ناطقأء وهو محمد بن اسماعيل . ومتمى دوره الستة الثلاثة الأئمة المستورون 
وأبوابهم الثلاثةء الذي أمر كل إمام بابه الذي هو أخذ عنه هذه الثلاثة 
الأبواب أن يتسمى باللإمام هذا المعنىء إذ بقيامه تام الدور السترء واعنقاد 
دور الكشف› ونسخ شريعة الرسول الماد 


وهل هناك أكثر من ذلك؟ 

نعم هناك أكثر من ذلك وأصرح. يقول الداعي الاسماعيلي الأخر في 
کتابه (مسائل مجمرعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية» التي لا 
العنوانء يقول في جواب سائل سأله في المسألة الحادية والعشرين عن معنى 


تسليم الرسول: 


«ولا کان حمد بن اساعیل عليه ll‏ سابع الأئمة وخاتم دور 
الأتعاء» وكان كل سابع يقوم مقام الناطق إن أوجب الوقت ذلك كان ناطقاء 
وإلا کان حافظا لرتبته» وقد قیل : e‏ 
إشارة ما إلى محمد بن اسماعيل صلوات الله عليها» وذلك معنى تسليمه 
إليه»'“. 


)١١(‏ (الأنوار اللطيفة) لطاهر بن ابراهيم الحارثي اليماني الفصل الرابع والخامس من الباب 
الثاني من السرادق الثالٹ ص ۱۲۸٠ء‏ 4 ۳° 

)١١(‏ (مسائل مجموعة من الحقائق العالية) ص ٩٩4‏ من (أربعة كتب اسماعيلية) جمع ونشر 
شتروطان ط المجمع العلمي غونتيغن ‏ ألانيا. 
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هذا ولقد عقب الداعى المذكور جوابه هذا بعدما لاحظ فيه التعقيد 
والاحمال» فقال : 


«بقى من معاني هذه الألفاظ ما لا يسطر في القراطيس . . . وهذا سؤال 
يمتنع جوابه لكونه لا يتحقق ما يشير إليه من أعلى الله قدسه لاتساع المعانيء 
وكثرة الفنون فيها وفي) ورد من الأجوبة مقنع إن شاء الله(" . 

ولكن الداعي الاساعيل الآخر القديم كان أصرح منه وأوضح في 
کلامه حین قال : 

«وتسليمه (أيٰ رسول الله يَة) محمد بن اساعیل شهادته له بالأذان 
عند قوله : أشهد أن محمد رسول الله لأن شهادته لنفسه غير جائزةء وإنا 
كانت شهادته محمد بن اساعيل عليه السلام - ما أصرحه وأقبحه - وأما 
شهادة الأئمة وسائر المسلمين فهى له (أي لرسول الله) لأنه الناطق 
السادس» وكون الشهادة مثناة في الأذان لا كانت الشهادة الأول له والثانية 
محمد بن اسماعيل الذي هو متم دوره» وهو سابع الرسل»› وإليه أشار مولانا 
المعز في دعائه يوم السبت إذ هو الناطق السابع»'. 

ولا أظن أنه خفي المعنى والمطلوب بعد هذا والتوضيح › 
الصراحة التي بلغت حد الوقاحة . 

وإن كان هناك إشكال لبعض الندفعن جا وولا لاإساعيليةء 
والمتبلدين المتجاهلين الذين يصون على جعل الاس اعيلية طائفة من طوائف 
المسلمين مكابرين الحق» ومعاندين أهله فإليهم وهم أورد عبارة أخرى من 
الداعي الاسماعيلي الآخر» ومن كتابه الذي يعد من أهم الكتب في الحقيقة 
وأعظمهاء ألا وهو إبراهيم الحامدي المتوني سنة ٥۷‏ ٠ه‏ في كتابه (كنز الولد) 
الذي قلا يؤذن بالاطلاع عليه للاساعيلية أنفسهم» يقول ذلك في کتابه . 


)۳( أيضا ص ٠٠‏ 
)5 (الانوار طت للحارڻي المتوفي سنة ٤۸٠ه‏ ص ٠١١‏ الفصل الثاني من الباب 
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«وأما محمد بن اساعیل فهو متم شریعته وموفيها حقوقها وحدودهاء 
يشهد له وللقائم حمد بن عبدالله المهدي› لأنه قائم القيامة الوسطى > وقائم 
القيامة الأرل مولانا أمير المؤمنين ا وقائم القيامة الكکرى صاحب 
الكشف بي في أذانه بقوله : أشهد أن ل إله إلا الله مرن وأاشهك أن مدا 
رسول الله مرنين» لأن الخلق يشهدون برسالته» وهو يشهد لمتم دوره 
وشريعته ومنہاجه» وهو منسوب إلى عبدالله بن ميمون في التربية»(*' . 
وقال مثل ذلك على بن الوليد في كتابه (الذخيرة في الحقيقة) ٠‏ . 


يعني ن محمد بن اسیاعیل لیس برسول فحسب مثل عیسی وموسی» بل 
هو المعني بمحمد رسول الله في الأذان» ويشهد برسالته خاتم النبيين الذي 
ختم به النبوءات والرسالات بقول الله عز وجل : «ما كان محمد أبا أحد من 
رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بکل شیء علی|»"'٩.‏ 


و دینه آخر الأديان: اليو أكملت ( واقیت 
جعل EE‏ 1 


نعمتي ورضيت لكم الإسلام د(۸ . 
وأيضاً: «ان الدين عند الله لاسلا ٠‏ 


وأيضا: «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين('" . 


وأمته آخر الأممء والذي قال : 


. (کنز الولد) ص ۱ ط در الأندلس بیروت ۱۹۷۹م‎ )٠٥( 
ط دار الثقافة بروت ۷۱م‎ ٩۱ و‎ ٩۰ انظر ص‎ )۱٩( 
. ٤١ سورة الأحزاب الآية‎ )١۷( 

(۱۸) سورة المائدة الآية ۳ . 

(۱۹) سورة آل عمران الآية ٠۹‏ . 

. ۸٠٥ سورة آل عمران الآية‎ )۲٠( 
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ونا خاتم النبيين لا نبي بعدي ۲" . 

وقال: «أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم»". 

قال : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة 
فكنت أنا سددت موضع اللبنةء ختم بي البنيان» وختم بي الرسل»". 

ولات الرسول ف هدا رة نخدا 


٠‏ فهذا النبي الخاتم يكذبون عليه أنه هو الذي يشهد برسالة حمد بن 
اسماعيل› ص أن شهادته لکل من یڏعی النبوة والرسالة بعده ثابتة موجودة» 
لاینبوته ورسالته بل بدجله وکذبه ک) قال عليه الصلاة والسلام : 

«لاتقوم الساعة حتى يخرج تلاثون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله 
وفي رواية - أنا حاتم التن لانن دى 

وقال اطا أباذرًّ: «ياأباذر» أول الأنبياء آدم» وآخرهم منك( 

«الرسالة مشتركة بين سبعة نفر» وهم : آدم» ونوح› وابراهیم»› 
وموسی ۰ وعیس › وحمكد» والقائم صلوات الله عليهم» ". 


ويقولون أكثر من ذلك «أن كل خلف يكون أفضل من كل سلف . 
فنوح أفضل من آدم» وابراهيم أفضل من نوح»› إلى أن هيأ ظهور من هو 
أفضل من ابراهيم وهو موسی» ثم ظهر من هو آفضل من موسی وهو عیسی 


(۲۱( أحرجه أبو داود والترمذي . 

(۲۲) رواه ابن ماجة والحاكم . 

(۲۳) أخرجه البخاري ومسلم . 

)( أخحرجه أبو داود والترمذي . 

. رواه ابن حبان في صحیحه» وأبو نعيم في الحلية وصححه ابن حجر في الفتح‎ (To) 

)۲١(‏ (اثبات النبوءات) للسجستاني ص ٠۳١‏ ط عارف تامر المطبعة الكائوليكية - بيروت 
71م . 
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إلى أن تيأ ظهور من هو أفضل من عيسى وهو محمد إلى أن يَأ ظهور من 
هو أفضل من عمد وهو القائم»"". 


ويقول ابراهيم الحامدي مبينا فضل القائم على سبعة من الأنبياء 
والرسل: «النطقاء السبعة أوهم آدم عليه السلام مثله مثل السلالة لأنه كان 
ابتداؤه ضعيفاء ونوح مثله مثل النطفةء وإبراهيم مثله مثل العلقة» وموسى 
مثله مثل المضغةء وعيسى مثله مثل العظام» وحمد ية وآله وسلّم مثله مثل 
اللحم» والقائم مثله مثل إنشاء حلق آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين على 
إتقان الروحانيين والحسانيين بأمره ووحيه وكلمته . فدل ذلك أن الولد التام 
ف الحقيقة هو صاحب القيامة » لأن الله سبحانه قد بين بقوله : لثم أنشأناه 
خلقاً آخر غبرهم E‏ ومن تقدمه 
من النطقاء هم بالقوة إلى أن يدور عليهم ما دار عليه من المراتب مع النفس 
الكلية وبذلك كملت فيه جميع القوى التي كانت لن تقدمهء وهو أصل 
الحلقة الروحانية وعلة الخلقة الحسانية بواسطة الحدود الروحانية الذين 
مثلهم مثل الكواكب الذين بهم تتم خلقة المولود في بطن أمة بتأثير الكواكب 
السبعة والطبائع والبرزخ. فإذا وقفت النطفة في المعدن والقرار المكين تدور 
بها الكواكب السبعة وكل كوكب ينقلها من حال إلى حال حتى تتم خلقتهاء 
ومثل ذلك في ترتيب الدين الروحاني وا لجسم اني . أي السبعة الحدود يتحد 
كل واحد بناطق من النطقاء بمادة إمية » ويصلل إليه من المادة والقوة على قدر 
حاله ومنزلته واحتاله حتی یکمل في حده كذلك إلى آخرهم حتی جتمع یع 
ذلك کله في قائم القيامة على ذكره السلام ويصير ي حد الكال والتمام» 
ذلك إنا قلنا إنه الولد التامء فإذا ظهر القائم في هذا العام عند تمام الأسابيع 
والأئمة بجسده ويراه يع جميع الخلق بعد إنذار حجته التي تقوم قبله» وهي التي 
قال الله تعالى سبحانه «إليلة القدر خير من ألف شهر وهو صاحب الجزاء 


(۲۷) انظر كتاب (الاإيضاح) لأبي فراس ص ٤۳‏ وما بعد ط عارف تامر المطبعة الكائوليكية 
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إن خيرا فخبر» او شرا فل وهي بداية دور آخر يده حدان عظيان م يدا 
من قد مضى من النطقاء وحدودهم . 


فالقائم منه السلام وعلو درجته بأن النطقاءهم أجزاء لنفس الكل »› 
ولابد للجزء أن یصیر یوماً كاملا فلآدم جزء من النفس» ولنوح عليه السلام 
جزءان. ولاإبراهيم عليه السلام ثلاثة» ولوسى عليه السلام أربعة» ولعیسی 
عليه السلام خسة» ولحمد صلى الله عليه وآله وسلّم ستة» وللقائم علينا 
سلامه سبعة أجزاء . فإذا اجتمعت فيه الأنوار السبعة التي قلنا إغها ا 
صار بمنزلة النفس وقابلها وأخذ منها بغبر واسطة ووصلت إليه المادة من 
الأول بتوسط العلة فقام مقام النفس وارتقت النفس إلى حد العقل» وهي 
درجة سدرة المنتهي التي دما نة الاو :انتا إذا انتقل القائم على ذكره 
السلام من هذا العام إلى العام الروحاني بعد استقرار ما قرره وتدبیر ما 
تدبره» أمر ونهي من أمور ما يحتاج إليه كيف يشاء. لأن كوره طويل وليس 
إلى صفته سبيل» ولا جوز أن نذكر ما كان بده لر او شار دون 
التصريح » وفي هذا المقدار كفاية لمن عنده علم من الكتاب»*. 

وهناك نصوص أخرى كثيرة في هذا المعنى قد ذكرنا بعضا منها في مر 
ذكره في المبدأ والمعاد. 


وبعد هذا ننظر إلى SS‏ 
حمد صلوات الله وسلامه عليهء ويظهر لكل باحث ومتحر للحقيقة أنهم لا 
يقصدون من : نسخ الشريعة الا تعطيلهاء ورفع التكاليف. واسقاط الظاهر. 
وهاهي ا كتب القوم أنفسهم . 

يقول القاضي النعمان المغربي وهو أكثر الاسماعيلية تحفظا واحتياطاء 
وحتى في كتبه السرية» يقول: 


(۲۸) (کنز الولد) للحامدي ص ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۲۷۰ ط دار الأندلس بیروت ۱۹۷۹م . 


0 


«قا ئم الزمان الذي هو صاحب القيامة» والذي يكون التكليف في حده 
مرفوعا.. ,. ويتجرد حينئذ الباطن» ويسقط الظاهرء ويكون الباطن ظاهراً 
عل خف ما هوني حدود الرسل قبل ذلك > لأنه في حدودهم مدفوع إلى 
جڇجهم» مستور عندهم» حمول من واحد إلى واحد» وهو معجزة هم » 
وعلم يستضاء به حتی يصل إلى ماج صاحب القيامة» فيظهره ومجرده» 
حظور منوع قبله م(" . ۰ 

وبمل ذلك قال معاصر النعمان» والذي يفضله لقيامه مقام داعي الدعاة 
الاسماعيليةء وهو أكبر منزلة بجحصل عليها واحد من الاسماعيلية بعد الامام» . 
وقد ذكرنا فيم) سبق تقدّمه على النعمان المذكورء يقول الداعي الاسماعيلي 
هذا: 


«وفي عصر القائم يظهر التأويل حضاء والامام الذي قبله يقول بظهر 
EE‏ > ک) ایکون عمل بعد 
القَاءُ , 

۳ 
وقال أيضاً: 


«القائم لا شريعة له» a‏ 
المجض»“. 

وا ; «القائم المهدي دوره i‏ بلاعمل» والذهب من أمثال 
الماد ئم المهدي صاحب دور الحراء وخاتم الدنيا وفاتح باب الآخرةء وانما مثل 
لأنه صاحب الظهور ومبطل الشرائع كلهاء ومسقط 2 النطقاء 
والعمل به)""'. 


(۲۹) «أساس التأويل» للنعان بن محمد بن حيون المغربي امتوني سنة ۳٣۳‏ ه ص۲٦‏ ط دار 
) °( «تأويل سورة النساء» لحعفر بن منصور اليمن نسخة خطية ص a‏ 4 

)3( تأويل الزكاة؛ لجعفر بن منصور اليمن نسخة خطية ص ۱٠۹‏ . 

(۳۲) أیضاً ص ٦۲‏ . 


ONS 


وقال الداعي الاساعيلي أبو يعقوب اسحاق السجستان : 

«اذا ظهر القائم عليه السلام» وتخلص المؤمنون من الستر والكتمإان» 
وقدروا على كشف مذاهبهم وجب رفع هذه الشريعة التي هي سمة الستر 
والکتمان»(""'. : 

وقال الداعي الاسماعيلي الآخر وهو يذكر قيام القائم : 

«وأما الشرائع فتحط عنهم التكليفات كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
والحهاد» ویبفقی معهم الشرائع العقليات الي هي عقد اللكاح والطلاق 
والمواريث والأملاك. ودفن الموتق» وغسلهم الأجسام بالماء» وما شاكل ذلك 
من الشرائع العقلية)(“". 

ونقل هذا الداعى أيضا عن الكرماني في كتابه (كتاب الرياض): 

«إن الشرائع لا ينسخ منها إلا التكاليف. فأما الشرائع العقلية مثل 
ملك الأموال» وعقد النكاحات. ودفن الموتق» وما أشبه ذلك قلا 
ينسخ )0" . 

ول ينطق الدعاة الاساعيلية بمثل هذه الأقوال إلا لأجم سمعوها من 
آئمتهم الحائزين على مرتبة العصمة الكبرى مع كونمم أنفسهم كالمعصومين 
أيضا . 

فها هو الاإمام الاسماعيلي السابع الثاني من عحمد بن اساعیل › المعر 
لدين الله يقول بمثل ما قال دعاته لفظا وحرفا: 

«التكرار في الأذان مرة بعد مرة مثل على الظاهر والباطن» ودليل على 
أنها دعوة بعد دعوة قد تقدمت والأخير الذي يكون في القيامة» وهو قول (لا 


(۳۲۳) «اثبات النبوءات» للسجستانی ص ۱۸۳ . 
شتروطان . 
)۳°( أيضا ص ٩۱‏ . 
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کا ولا ا تشنية› ومن کرر الدعوة eT‏ أن 
القائم له حد في الجسمانيةء وحد في الروحانية» ". 
ويؤيد ذلك ما رواه المؤرحون عن اهدي الاساعيلي وأولاده عندما 
استولوا ا ّ م وتسلطوا عليها ا وأباحو 
Ss‏ ا 
« إن القائم أظهر س الأنبياءء وکان منادیه يصح : العنوا الخار وما 
حوی» وأباد عدة من العلماءء. وكان يناصر قرامطة البحرين ويأمرهم بإاحراق 
المساجد والمصاحف»"'. 
وقتلوا حلقاً من المسلمين كا ذكر أبو زيد الدبّاغ في كتابه (معام 
«إن الذين قتلهم عبيدالله وبنوه أربعة آلاف في دار النحري العذاب 
من عام وعابد ليرذهم عن الترضي عن الصحابة فاخحتاروا اموت فقال سهل 
الشاعر: 
وأحل دار النحر في أغلاله من كان ذا تقوى وذا صلوات 
ودفن سائرهم ٤‏ المونستبرء وهو في لسان الفرنح المعبد الكبسر»^" . 
ولا رأى المسلمون ذلك أفتوا بارتدادهم وزندقتهم ك| قال القاضي 
عياض : 


. ٩ «تأويل الشريعة» للمعز لدين اله نسخة خطية ص‎ (TY 

(۳۷) انظر «سیر أعلام النبلاء» ج ٠١‏ ص ۲١١٠ء‏ أيضاً «البيان المغرب» ج ۱ ص ۲۱١‏ . 

(۳۸) «معام الان للدباغ ج ۳ ص ا الخ د ري اشا وواد 
للذهبي ص ٠٠١‏ ط مؤسسة الرسالة بيروت ۱۹۸۳م واللفظ له. 
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«أجمع العلاء بالقيروان أن حال بني عبيد حال المرتدين والزندقة» . 

كا أفتى العلماء بعدم الدخول في مذهبهم ولو أكرهواء واختاروا القتل 
ول e 2 e‏ 
دعوتہم أو یقتل؟ 

فقال: «نختار القتل ولا يعذر» وجب الفرار ‏ وسبب ذلك؟ ‏ لأن 
المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا جوز“ . 

- وأفتى العلماء بوجوب الجهاد ضد هؤلاء. الاسماعيلية» واجتمع أهل 

I BS OG 
الدباغ ا (معا م الامان) وغیره وننقل ا‎ E الغرب)‎ 
الأمام الذهبي لين الحقيقة› وکشف النقاب عن معتقدات الأاسماعيلية‎ 
: الأصلية. ووجهة نظر علاء ذلك الزمان تجاههم . فالعبارة للذهبي‎ 


«وقدأجمعَ علماءُ ء انرب على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر 
الصراح, الذي لا حيلة فيه . وقد رأيت في ذلك تواريخ عِدّةء DY‏ 
E‏ 


وعُوتب بعضى الملاء في اروج مع أبي يزيد الخار+ » فقال: وکیف 
لا أحرُحٌ وقد سمغت الكقر بأذق؟ خضرت عقداً فيه جع من سنة 
ومشارقة» وفيهم أبو قضاعة الذاعي» فجاء رئيس فقال کبیر مہم هنا 
يا سيدي ارتفع إلى جانب رسولِ الله يعني : أباقضاعة» فانط أحد. 


ووجد بخط فقیه . قال: في رجب سن ۳ه قام الكوكب يَقَذِفُ 


(۳۹) «ترتیب المدارك» ج ٤‏ ص ۰۷۲۰ نفا «سير أعلام النبلاءء ج ٥‏ ص ۱١۱‏ . 
)٤١(‏ «ترتيب المدارك» ج ٤‏ ص ۱۹٠۷ء‏ أيضاً «سير أعلام النبلاء» للذهبي ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 
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الصحابة ويَطعُنْ على الج پء وعُلقَت رؤوس مير وكباش على 
الحوانيت› کب غليها أا رووس اة 

ورج آبو إسحاق الفقيه مح أي يزيد وقال: هم أهلٍ القبلةء وأولئك ` 
ليسوا أهل قَبلَة . وهم بنو عدو اله فان ظفرنا بہم» > ل ندحل تحت طاعة أي 


یزید» لأنه خرجي . 
قال أبو ميْسّرة الضريرّ: أدخلني الله في شَفَاعَة أسود رَمَى هؤلاءِ القوم 
بحجر. 
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وقال اساي : أي والله نجد في قل البدّل للدين. 


وتسارع الفقهاءُ والساد اق اة كاملة ان والبنود. ll‏ 
الجمعة أحمد بن أي الوليدء وحرضهم . وقال : جاهدوا من كر بالل وَرْعَمَ 
نه رب من دون الله وغير أحكام اش وسبٌ نبیّه وأصحاب نبیه . فبکی 
الاس بکاءٌ کا . وقال: اللهم إن هذا القرمطي الكافر المعروف بابن 
عبيهد الله » المدعي الربوبية» جاحدٌ لنعمتك» كافر بربوېيتىك . طاعن على 
رسلك» مكذبٌ محمد نيك سافك للدّماء . فالعنه لعناً وبيلاء واخزه 
جریا طویلا واغضب عله ك وأصيلا. ثم رل فصلى بهم الجمعة . 

ورَكِبٌ ربيع القطان فرسّه مُلبساًء وي عُنقِهِ الْصحَفُء وځوله جع 
کبیرء وهو يتو آیاتٍِ جهاد الكَفرّة. فاستشهد ربيع في لق من الاس يوم 
الصاف . وكان عرض هؤلاءِ الملجوسِ بني بيد أخذه حيا ليعذبوه. 

قال أبو الحسن القابسى : شید مه فضلاءء وأئمة وعبّاد . 

وقال بعض الشعراء في بني عُبيد : 
الماكرالغايرالغارىلشيعيّه شر الزنادق من صخحب وبا 
العابدين إذأعجلايجاطبهم تارتن كفروانداع 
لوقيل للروم انتم مهم لَبكزا اولليهود اضغ اناع 


. ١١ ء٠٠١١‎ ء٠٠١٤ ص‎ ٠١ «سير أغلام النبلاء» للذهبي ج‎ )٤١( 
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وهذه كلها شهادات تنطق على ما كان عليه اللاساعيلية حقيقة» وعلى ما 
كان شائعاً معروفاً لدى العلماء المعاصرين من تعطيل الشرائع» وإباحة 
اللحظورات. وبغض الاسلامء وعداوة المسلمين. وإهانة الأنبياء والرسل› 
وغير ذلك من الأمور التي تظهر جليا بأن القوم يعتقدون بتعطيل الشريعة 
ورفعها وإبطاها. وسقوط التكاليف عن معتنقيهم . 

ويؤيد ذلك أيضا رسالة المعز لدين الله إلى القرمطي حسن الأعصم 
حيث يقر فيها آباءه وأسلافه على ما كانوا عليه من القتل والفتنة وإباحة 
اللحظورات. وقلع الحجر الأسود» ونب الحجاج وغير ذلك من الأمور 
العظام التي ارتكبوهاء كا أقر فيها نسبتهم إليه وإلى ابائه» وإلى 
الاسماعيليةء كا أن عبارات الأئمة الاسم اعيلية وتصريحاتهم الخحاصة» 
وادعاء اتم الربوبية والألوهية » واتصافهم بأوصاف الخالق والرب» ورضا 
بعضهم على تأليههء وتأييده المخفي لن يمه ويدعو الناس إلى ألوهيته» 
وتشجيع الناس على قبول مثل هذه الدعوات» وكتابتهم الشتائم والسباب 
على منابر المساجد وحاريبها وغبر ذلك من الأمور الكثيرة الكثيرة تدل على ما 
يكته القوم في القلوب» ويكتمونه في الصدور. 

زيادة على ذلك مجاهرة بعض الدعاة الاساعيلية الكبار بالباطل من 
تعطيل الشريعةء واستحلال المحارم» واستباحة المحظورات. وإتيان 
الفواحش والمنكر علناء وعلى رؤوس الأشهاد في كل عصر من العصور 
اللختلفةء ومكان من الأمكنة وجد فيها الاساعيلية كا أقَرٌ بذلك المؤيدء 
الشبرازي في مجالسه بقوله: 

«استعيذوا بالله سبحانه من قوم يقولون بأافواههم أہم شيعة» وهم من 
طلائع الكفر والإلحاد شر طليعة » يستوطئون مركب الإباحة» وييلون ميل 
الراحة» ويمحتجون بكون الصلاة إشارة إلى حد من حدود الدين» فإذا عرف 
سقطت الصلاةء وأن الزكاة إشارة مثله فإذا عرف بطلت الزكاة. وأن الصوم 
هو السكوت عن إفشاء سرهم إلى غير أهلهء فإذا هم سكتوا م يبق بهم 
حاجة إلى الصوم واحتماله كله» وإن الي عن شرب الخمر معناه الكف عن 


~0 


موالاة بعض الأضداد» وإذا كفوا كان شرا حلالا سهل القيادء فلا يزالون 
كذلك حى يحلون من فروض تكاليف الشريعة كل عقد» ويردون من 
مهاوي الهوى في تحليل المحرمات شر وردء وهؤلاء أضرَ بالدين وبا لمؤمنين 
ممن شهر سيفه» وشرع رتحه» إلى أئمتهم بالبخضاء» وركب الأبلق مجاهرة 
هم بالکفاح واللقاء» °“ . 

وأقر المعرّ لدين الله الإمام الاساعيلي بأن دعاته کانوا بحلون س 
ویرخحصونا للناس“). 

کا أنکر على بعض دعاته ولعنه ٤‏ . 

ولم يكن التنكير والعقوبة على هؤلاء لارتكابهم المحارم» والعمل 
بالباطن المحض. بل لأنهم أظهروا ما أخذ الميثاق عليهم في إخفائه وكتانه . 

وكذلك الوت عن الأئمة الاساعيلية أنفسهم بارتكاب الفضائح 
واقتراف المهالك. وأمر الاسماعيلية بعدم الاعتراض عليهم كا نص على 
ذلك القاضي النعمان في كتاب (الهمة في آداب اتباع الأئمة) . 

فهذه كلها شواهد ثابتة» وحجج قطعية» وأدلة واقعية على معتقدات 
القوم الخفية » واعتقاداتهم الأصلية . 

المساجد ومشارکتهم في بعض ا الدينية الاسلامية 
SS‏ 
رغبة» بل رهبة من الشعب الذين م يرضوا باعتتاق ديانة الحكام 
الاساعيليين مع تحملهم رفا من العذاب وأنواعاً من الظلم وألوانا س 
الاضطهاد والحر والقهر. وهذا ما 5 يستطیع إنکاره أحد من الذين هم للام 
بالتاريخ الاسماعيلي أيام تسلطهم على مصر وجاراتها. 
N (€)‏ الشيرازي ص E ٠١‏ 


(٤(‏ انظر أیضاً ۷ من لاني ارات 
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وخاصة بعد ما جرّبوا عصيان الشعب المغلوب على أمرهم للتخلي عن 
ع والاعتناق مبادنهم في أوائل TT‏ ک) ذکرناه 
افا 

فإخاداً للثورات» وإطفاء لنار البغض العقائدي الذي کان ا ف 
قلوب المسلمين المؤمنين ضدهم» وتحببا إلى الناس» وإرضاء للناس عنم 
كانوا يبنون المساجد. ويقيمون بعض الرسوم الاسلامية» ويأتون الطقوس 
الدينية. وإلا فعقائدهم كانت ولا زالت تختلف عن عقائد ألاسلام 
والمسلمين . 

وها هو الاسماعيلى المعاصر الذي كتب كتباً عديدة في العقائد 
الاسماعيلية e E‏ 
شريعة محمد صلوات ا e‏ عليه » اا فیقول: 
الابما لان تاھ کت س الدغوة الأساعيلية الان ا 
والاإمام السابع له اعتبار خاص فهو صاحب نشرة علمية انتقالية»› واخ 
عهد» وفاتح عهد» وجمح بین اللطى واللامامة» فهو صاحب شريعة 
و لذلك نراه ينادي بالتأاويل› وعهتم e‏ : 

e  :لوقيو‎ 

«ويعتر الإمام عمل بن ا ول الأئمة ا والتاظق 
السابع E Ee‏ کک كانت بداية ا ف تار 
السا ورفع التكاليف ب الظاهرة فة زاف نالتاوبل: واهتم 
بالباطن» “ . 


. ۲۳ مقدمة «راحة العقل» مصطفى غالب الاساعيلي ص‎ )٤٥( 
له أيضا.‎ ۳٤ «تاريخ الدعوة الاسماعيلية» ص‎ )٤١( 
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- وعلى ذلك فالاسماعيلية النزارية اليوم» وهم ورثة الاسماعيلية القدامى 

الحقيقيون» لا يصلون› ولا یزکون» ولا يصومون› ولا محجول» ولا يبنون 
المساجدء ولا يأتون باي عمل من أعال التكليف من شريعة محمد صلوات 
الله وسلامه عليه» وهم الملسمون بالأغاخانية» وأئمتهم يقامرون› ویشر بول 
الخمور» ورون ورون ليلا ونهاراء وا وجهارأًء وقد خصصنا 
لذكرهم مفصا الجلد الثاني هذا الكتاب. 

فالحاصل أن الاساعيلية في باطنهم لا يعتقدون إلا ذلك الاعتقادء وهر 
من الأئمة» وله مقام النطق ومرتبة الرسالة. 

وقد أظهروا هذه الحقيقة في كتبهم السرية التي يسمونها كتب الباطن أو 
كتب الحقائق. التي لا يطلع عليها إلا من يصل المراتب العليا في الدعوة 
الاسماعيليةء وأطمأن إليهء وأحذمنه الميشاق لظ بالعتق والطلاق› 
کک المتلكات› واستباحة ماله وعرصه ودمه» والتي نقلنا مني 

بعض النصوص آنفاً فا مر . ) 

وشهد بذلك أي الإباحة والتعطيل عند الاسماعيلية» وإقرارهم برسالة 
محمد بن اساعیل کل من اعتنى بالرد عليهم» أو كتب في الفرق› من أعلام 
آهل السنة» والزيدية› والشيعة وغيرهم› حی المستشرقين» E‏ 
E‏ وتسرب ا 
E‏ اه NT Lu‏ ونقل تي الأئمة 
الاساعيلية منم أيضاً ليس إلا إنكاراً للحق الثابت الصريح المكشوف» كا 
أن هذا الانكار لا يوجد إا في كتب الظاهرء» وقد أثبتنا في سبق أن القوم 
ينكرون شيئا في الكتب الظاهرية» ويثبتون عين ذلك الثىء في الكتب 
السرَيّة» ينكرون عن أئمتهم اتصافهم بأوصاف الرب جل مجده وعرّ شأنه» 


8 ب سے نے 


)٤۷(‏ راجع كتب الفرق. 
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ئم يصفوم بالأوصاف التي لا تليق إلا بالله عز وجل » سبحانه وتعال عا 
يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وكذلك أشياء كثرة وأمور عديدة لکونہم آهل الباطن› وإخفاؤهم 
مبادئهم وعقائدهم عن أهل الظاهر والعامة - حسب تعبيراتهم . 

رسالة محمد بن اسماعیل وكونه ناطقاً؟ 

آم انقضاء دور حمد صلوات الله وسلامه عليه» وسح شریعته؟ 

أورفع التكاليف والعمل بالظاهر» والاکتفاء بالباطن المجرد اللحض؟ 

وثبوت واحد من هذه الأمور يكفي لعرفة القوم وحقيمَة مذهبهم 
والحكم عليهم بأنهم لا علاقة هم بالدين الحنيف الذي جاء به محمد 
صلوات الله وسلامه عليه الذي لا نبي فيه بعد محمد عليه الصلاة والسلام» 
ولا رسالة بعد رسالته» ولانسخ لشریعته» ولا انقضاء لدوره» وهر 
القائل َة : لو كان موسى جیا لما وسعه إلا أتباعي )0“ . 

كا أنه لا غناء لأحد عن العمل مها بلغ شأنه ومكانه» وعلت مکانته» 
وارتفعت منزلته ورتبته حسب تعلیمه وإرشاده : «يافاطمة بلنت حمد» 
اعملي» E E‏ وا فة هة رن 0 ا 
ET‏ اعغل ا 
شیئا»(*). ٠ ٠‏ 
والمرسلين كان الليل وصائم نبان له تاا ذاکرا لله آناء 
الليل وآناء النهارء ادا متخشعاًء وکان يطیل القيام في جناب الله ف 
الليالي حتى أنزل الله أمره في كتابه شفقة عليه : يا أيما الزمل قم الليل إا 


)6۸( مشكاة المصابيح . 
)٤۹(‏ أيضا 


قلیلا نصفه أو انقص منه قلیلاء أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي 
عليك قولاً ثقيلاً. إن ناشئة شئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قبلا. إن لك في النہار 
سبحا طویااې E‏ 

کا کان یطیل سجوده وقعوده إلى أن ورمت قدماه فداه أبواي وروحی » 
وکان يبکي في صلواته ودعائه وني خلواته في بطون الليالي والناس نيام 
يناجي ربه وینادیه » ویسمع الصوت منه كأنه صوت القدر( ° . 

والذي جعل الصلاة حدأً بين الكفر والاسلام» والزكاة والحج والصوم 
کل منہا رکنا من أرکان الاسلام» وعموداً من ٠‏ أعمدته» الذي بني الاسلام 
عليهاء ولا إسلام بترك واحد من هذه الدعائم . 

نعم فلننظر ماذا ينكره الاساعيليون من تلك الأمور الثلاثة التي 
ذكرناهاعن رسالة محمد بن اسماعيل. أو انقضاء الشريعة التي جاء بها 
محمد مء أو ارتفاع التكاليف الشرعية» والاكتفاء بالعلم والباطن؟. ‏ 

ونحن قد أثبتنا كل هذه الأمور من كتب الاسم اعيلية أنفسهم بأنهم 
يؤمنون هذه الأمور الثلاثة ويعتقدونهاء بذكر العبارات والصفحات 
والمجلدات . 

وإضافة إلى ما ذكرناه نورد بعض النصوص الأخحرى حول هذه الأمور 
کک الكتب اك السرية زيادة للعلم والمعرفة والبصيرة لمن 
أراد أن يتعلم ويتعرف ويتبصر . 

وأما الذين أشر بوا في قلوم العجل فأمرهم إلى الله » الذي نهى في 
حکم کتابه نبیه وصفیه حمدا ماز N‏ 


(.. ولا تكن للخافين حصا # واستعفن اله EO‏ 


.۷ إلى‎ ١ سورة المزمل الآية‎ )٠١( 
الحدیث.‎ )٥۱( 
. ٠١٠١ سورة النساء الأية‎ )٥۲( 
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يقول داعي الدعاة الاسماعيلي القديم جعفر بن منصور اليمن الذي يعد 
أحد المؤسسين للديانة الاسماعيلية » والواضعين ها الأصول والأسس يقول 
في كتابه الباطني الكبير ميا معنى البيوت في قول الله عز وجل (في بيوت أذن 
الله أن ترفع ؤیذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالعدو والأصال) يقول: 

فمن زعم أن الله بيوتاً غير هذه البيوت التي بيّنت الشرائع» وأظهرت 
الودائم» وبانت بالمعجزات» وعلت بالصفات وقال: أنه يقع التغيير 
والزوال كان من ألحد في آيات الله جل وعلاء ودعا إلى غير شرائعه وأبلس 
من رحمته٬‏ بل هي البيوت المؤذنون بالشرائع في كل عصر وزمان الذين هم 
رفع الله جل وعلا أمرهم باتباعهم فبهداهم اقتده» وجعلهم قدوةء وأمر 
بالاقتذاء بهم » وطلب الهداية من عندهم» بيان هذا أن هذه البيوت إنغا هي 
النطقاء الذين ينطقون بالتنزيل والشرائع . 
٠ ۰‏ «قهم آدم» ونوح› وإبراهيم› وموسی› ومحمد وهو أحمد» وحمد 
مهدي الناطى السابع صلوات الله عليهم أجعين. فهم بيوت وحي الله 
تبارك وتعالى إلى كل واحد منهم في عصره بحكم الله وأمره»("* . 

ثم بين هذا الداعي منزلة هذه البيوت ومکانتهاء ك يوضح أن في 
البيوت السبعة هذه بيتا أعظم وأكبر من البيوت كلهاء فمن هويا ترى؟ _ __ِ 

يقول بكل صراحة ووقاحة : 

فكل قأئم في عصره هو اسم الله الذي يدعي به في ذلك العصر كا 
قال الله عز وجل : ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها . . . ليعلم عباده أنه لا 
يقبال عبأدتہم إلا من وجه واحد يختاره دون الوجوه» وحد بختاره دون 
الحدودء ؤموضع بختاره دون المواضع» وسبيل يختاره دون السبسل»ء 
واضطرهم إلى هاد هدیم » ورسول إليه يدعوهم ويعرفهم أن ذلك الذي 
مهنديهم لا يكون إلا واحداء ولا يقبل العبادة إلا به ولا يقبل اختيارهم 


)٥۳(‏ «كتاب الكشفة عفر بن منصور اليمن ص ٠١٤‏ نشر شتروطمان ط دار الفكر العربي 
القاهرة. ٤‏ 


OV 


لأنفسهم دون اختيار الله هم من ر يصطفيه وبختاره» فدين الله عز وجل متصل 
من آدم کا علل أيدي النطقاء والأئمة صلوات الله عليهم حقی يکمل الله 
دینه وأمره بالناطق السابع المهدى صلوات الله عليه - وأكثر من ذلك؟ نعم 
أكثر وأشنع _ فهو الذي إليه دعت الدعاة وإلى معرفته ندبت الرسل عليه 
الصلاة والسلام وبشريعته تمت الشرائع› وهو صاحب إظهار الأمر كلهء 
وعلى يديه بختم» وبه عبدالله عز وجل من عبد وبأذانه طالب الله العباد 
. . فهو أذان لقول الله عز وجل : وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
َ الأكر: يريد الأكبر أنه لا شيء کر منه ولا مثله فیدانيه» وهو أکر 
البيوت» وأعظم البيوت» الحجب» ونہايتها» وهو ظهور حجاب الله. 
الأعظم»“* . 


فهل هناك کفر بعد هذا الكقر؟ 

e‏ عل تکذیب الله e‏ وتکذیب کلامه e‏ رالاستهزاء 
بایات الله البينات؟ 

والتحریف في کلمات الله المحكات؟ الذي يقصر عنه تجريف اليهود 
المغضوبين عليهم المذمومين في كتاب الله عز وجل بقوله جل وعلا: «بحرفون 
الكلم عن و 1 

وهل هناك صراحة فوق هذه الصراحة» 0 فوق هذا البيان بأن 

طرف زیربت فی 


)°( انظر «کتاب الکشف» ص ۹٠۱٠ء .,.,-٩‏ 
)٠١(‏ سورة المائدة الأية ١١‏ . 


OV 


ووعد الله لم يصدق فيه بأنه آرسله با هدی ودين الحی لیظهره على الدين 


ت 


کله؟ 


ووحي الله م ينقطع به ولم جحتتم؟ 

بل هناك أعظم منه وأكر وأجل وأفضل» «يضاهئون قول الذين كفروا 
من قبل قاتلهم الله نى فكو ن . 

هذا وكتابه (كتاب الكشف) هذا كله وكتبه الأخرى السرية الباطنية - 
وجميع كتبه في الباطن - مليئة من مثل هذه التصريحات والبيانات مثل : 

«الناطق السابح هو صاحب الظهور»ء وکشف المستور» وخاتم الأعصار 
والأزمنة والدهور°“ ۰ 

وهر. الأول والآخحرء وهو الظاهر على جميع أنبيائه ودعاته ورسله» وهر 
الباطن الذي بطن الأشياء فلا تدرك إلا من عندهء وهوبكل شيء 
E‏ 

وقال تحت قول الله عز وجل : (هو الذي بعث في الأميين رسولا منہم) : 

«الرسول الناطق الذي يكون بعد محمد هو المهدي الذي أشار إليه 


حمد) ° . 
وقال : 
«سابع النطقاء هو متمم دور المصطفى»''. 
A‏ إن أول الأدوار دور آدم . . . والدور السادس دور محمد ... 


.٠١ سورة التوبة الأية‎ )٠١( 

(0۷) انظر ص ۱۱٤‏ من «کتاب الكشف». 

)0۸( أیضاً ص ۱۳۸ . 

4 اا ف‎ )٥۹( 

(1۰) «كتاب الفترات والقرانات» ص ۳ نسخة خطية . 
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والدور السابع دور القائم حمد بن اساعیل الذي تختتم به الدنياء ا 
الآأخحرة»('٠.‏ 

ويقول أبوه أو س على e‏ الأقوال . ابن حوشب املق 
بمنصور اليمن: «وأما بنعمة ربك فحدّث.. والنعمة الرسول» فذلك اسمه 
في الباطن حيث كانت في كتاب الله كا قال الله لنبيه محمد ية وأما بنعمة 
ربك فحدث› یعی بالرسول الناطى الذي بعدك من ولدڭ») ٩"‏ . 

ويمثل ذلك يقول داعي الدعاة الاساعيلي علي بن حنظلة المتوفي سنة 
٦ه‏ في نظمه بعد ذكر النطقاء الستة : ۰ 
من أجله حركت اأفلاك وأجريت ني ضمنها الأملاك 
على يديه الفوز والحساب لأهله والخسروالعقاب"“ 


وقال الداعي الاسماعيلي الأجل الذي قلا يضاهيه أحد من الاسماعيلية 
في كتاباته الفلسفية أحمد حيد الدين الكرماني في رسالته (أسبوع دور الستر) : 
فلله الحجة البالغة على خلقه . . . واصطفى بتبليغ حكمته وإبلاغ 
عرشه وهو على عرش التنزيه صفوة ة من الأمم» سماهم المرسلين وهم 
کک ا 0 TT‏ ا 
e 1 n‏ 


. كتاب «الأدلة والشواهد» نسسخة خحطية‎ )1١( 

(1۲) «كتاب الرشد واهمداية» من کتاب أیوانوف (۸۸ C01٣۲‏ ) ط الجمعية اع 
بریل ‏ لیدن ‏ هولندا. 

. () «سمط الحقائق» لعلي بن حنظلة ص ١٤ء‏ ا 
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الأمر الإلهي» والفيض المحمدي ذو العلا والرفعة صاحب يوم الجحمعة محمد 
. . . آتی آمر الله فو لو مان وتال ر كرف ول جاب ای 
وزهتق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. 

واستقر الوقت لصاحب يوم السبت القائم في الأرض مقام العقل في 
عالمه» عا رجال حملة النور» في سالف الدهور» ومقصد الراحة» وعنده 
تكون الاستراحةء ذو الكلمة المصونةء والجوهرة المكنونة. التي أنارت 
الكواكب» فمن أنوارها انتثرت» وغارت في البحار. ۰ 

هل ينظرون إل أن تأتيهم ا ملائكة أو باي ربك أو ياي بعض آيات ربك 
بوم ياق بعض آيات ربك لا ينفع نفساً یانما م تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيانها خير قل انتظروا إنا منتظرون . 
سيأاي إلى الناس في حقببة يبلغ فيها معاي المحكم 
وعنه غلا تظهز البعجرات ويظهر من أمره ما كتم 
وقلا له الأرض عد ك ملفت من قبل جوا وظلم 
وينجز وعد الإله القدير بديع الساء وباري النسمب0“. 


ويقول: الداعي الاسم اعيلي الآخحر حاتم بن عمران وھو یہیںن الأام 
ومدلولاتہا فیقول : ۰ 
الثلاثاء وهو يدل على أبراهيم الناطى الثالث. ورابعها الأربعاء وهو يدل على 
موسی الناطق الرابع . وخامسها يوم الخمیس وهو يدل على عیسی اللاطى 
الخامس . وسادسها يوم الحمعة وهو يدل على عمد الناطق السادس» وأما 
السبت فهو دليل على القائم الذي هو سابع يام الأسبوع»(" . 
ا ھک ج ع ا ت 
)٠٤(‏ «رسالة دور أسبوع الست للكرمافي ص ٤١‏ وما بعد من (أربع رسائل اساعيلية) ط دار 
مكتبة الحیاة لبنان ‏ ۱۹۷۸م . 
(ه1) «الأصول والأحكام» ص ۲۱۹ من (خس رسائل اسماعیلية) . 
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ويقول النعمان القاضي : 

«إن كل ناطق يبشر بالناطق الذي ياي من بعده وينذر قومه من أئمة 
دوره»› وكذلك عيسى عليه السلام وأئمة دوره بشروا برسول الله محمد كل » 
وذلك في) يقرأه أهل التوراة والانجيل في توراتهم وأناجيلهم على ما قرأوا به 
بك ان حرفا وغررا ك قال الله عز وجل » وكذلك بشر محمد بالقائم من 
بعده صلوات الله عليهاء وبالمهدي من قبله وأنذرمن التكذيب به وإنكارهء 
ومن ذلك قوله تعالی : ا اساك هدا وف اد 

وقال أیضا في کتابه الآخر 

«إِن القائم صلوات الله عليه هو متمم النطقاء»"' ‏ . 


0 

«إن الله اصطفی آدم وا وآل 0 وآل عمران على العالمين ذرية 
بعضها من بعض والله سميع عليم» فجعل صفوة الصفوة من العالمين 
النطقاء السبعة» هم : آدم» ونوح» وابراهیم» وموسی» وعیسی» وحمد» 
والقائم صلوات الله عليهم» وجعلهم أصحاب شرائع وأحكام وحلال 
وحرام) ۳ . 

ويقول الداعي محمد بن سعد تحت قول الله عز وجل : حت إذا بلغ 
أشده وبلغ أربعين سنة : 

يعني بذلك الناطق السابع صاحب الكشف القائم في هذا الوجه دا 
بلغ أشده واكتمل أمره أت إليه الجميع عندما يظهر بالقوة والفعل معاً . 


. ۳٠۱۹ ۰۳۱۸ «أساس التأویل» للنعمان المتوفی ۳۹۳ھ ص‎ )1٩( 

(1۷) «الرسالة المذهبة» للنعأن ص ٠٥٦‏ من (خمس رسائل اساعيلية) . 

(1۸( ااي التأويل» | 
الآفاق ا بروت. ` 
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وقال قيس بن منصور: 

«والقائم هو المتمم للجميع والقاضي لديون آبائه :(' . 

فهذا هو الناطق حكمه حكم النطقاء الستة الآخرين الذين 
سبقوه » وشأنه شأنہم أصحاب النبوء ات والرسالات. بل هو يفضلهم وحور 
على مقام ورف ررر ول بجزه السابقون كا صرح بذلك القوم 
ونقلنا عنهم بالعبارات الصرححة» والنصوص الظاهرة المكشوفة» الآن» وفي 
بداية الكلام. ۰ 


وإثبات هذا وحده كاف لإخراج القوم من الطوائف الاسلامية» وحتى 
الضالة المنحرفةء لأن كل من يعتقد بنبوة أحد بعد نبوة محمد بَا فهو كافر 
بالاتفاق» لاخلاف في ذلك بين علاء الاسلام وفقهاء المسلمين» وقد نقل 
القاضي عياض الاجماع على ذلك كا قال : 


«من ادعى نبوة أحد مع نبينا بَا أو بعده كالعيسوية من اليهود القائلين 
بتخصيص رسالته إلى العرب. وكالفرمية القائلين بتواتر الرسل» فهؤلاء 
eS‏ نه ب حاتم النبيين لا نبي بعده» 
وأخحر الله عنه آنه حاتم النبيينء وأنه أرسل إلى الناس كافة وأحمعت الأمة 
على حمل هذا الكلام على ظاهره» وأن مفهومه اراد دون تأويل وخصيص؛ 
فلا شك في كفر هؤلاء قطعاً وإجماعا A E‏ 


وأما معتقد الاس اعيلية بانقضاء دور محمد صلوات الله وسلامه عليه› 
ونسخ شريعته بعده بمجيء القائم أوردنا ف ایشا النلصوص الصريحة› 
والعبارات الناطقةء والتصربحات القاطعة في اللوضوع من أهم كتب 
الاس اعيلية. 


)۷٠(‏ «رسالة الأسابيعم» ص 1٤‏ من (خس رسائل اسماعيلية)» أيضاً «شجرة اليقين» للداعي 
عبدان ص ٩۰‏ . 
)۷١(‏ كتاب «الشفاء» للقافى عياض . 
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ونضيف إليها بعض العبارات الأخرى إكمالا للبحث» وتتمي للفائدة 
كي يعلم أن هذا الأمر موضع اتفاق لدى القوم كافة ولو لم يتظاهروا به في 
كتب الظاهر مع عدم استحقاق أحد ممن ينتسب إلى الاساعيلية أن يرد كلام 
إمامه المحصوم» وقد ورد من أئمتهم والدعاة المطلقين الذين هم كا معصومين 
صراح بأن شريعة محمد ية عطلت» ونسخت بمحمد بن اسماعيل : 
وها هي بعض النصوص الأخرى : 
يقول الاساعيلي المعاصر عارف تامر وهو ينقل مذهب أخوان الصفاء 
تحت قول الله عز وجل : (يوم نطوي الساء كط السجل للكتب كما بدأنا 
أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين) : 
«ففي التأويل الاسماعيلي أن السماء هي الشريعة العائدة للناطقء 
وتأويل الآية أنه عند ظهور القائم السابع المنتظر ستطوي جيع الشرائع 
وعددهم عدد السموات أي ست شرائع › وهي لآدم ونوح وابراهیم وموسی 
وعيسى ومحمد كا يطوي السجل ءويضيف إليهم الشريعة السابعة التي 
تلغي جيع ما قبلهاء وعندئذ يبدأ عهد جدید»). e‏ 
وقال إخحوان الصفاء أيضاً: 
«إذا كان وقت قيام القائم السابع بالأمر الجديد لا ينفع نفساً إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيرأء والخير هو المعرفة به قبل 
قیامه»("") . ٤‏ 


ويقول الداعي أبو يعقوب إسحاق السجستاني : 


«إذا ظهر القائم سلام الله عليه » وانقاد الخلق له» وقهرهم بالقوة 
الممنونة عليه فقد انقطع طمع المخترعين عن إضافة المراتب إلى أنفسهم 


(۷۲) انظر «جامعة الجامعة» لأخوان الصفاء ص ٥۸‏ المقدمة لعارف تامر ط مكتبة الحياة 
بیروت . 


(۷۳) «جامعة الحامعة» لأخوان الصفاء ص ٠۳۸‏ . 
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وادعوا ما ليس من شانهم إذ الرئاسة إنما تكون لمن قدرها الله له وهو القائم 
سلام الله على ذكره» وجب أيضا رفع هذه الشريعة»" . 


ويقول جعفر بن منصور اليمن : 
«إذا ظهر السابح وجب عليهم طاعته وترك الأمر الأول الذي قامت 
الشريعة به)(" . 


افا ا اي ي 
وعقل(" . 

ويقول النعان القاضي : 

«وسألت عن اتخاذ موسى السبت شد وعيسى الأحد» وحمد الجحمعة 
وکل هؤلاء صلوات الله عليهم آشاروا | إلى القائم عليه السلام لأنجم أرادوا _ 
اة وة ود اروا ارا إلى من أشرقت به المنازل» فأشار موسى 
عليه السلام إليه لأنه سابع الأيام» وأشار عيسى إلى الأحد لأنه رجع إلى 
محمد صلى الله عليه واله وسلم» E‏ 

عیسی › وأشار محمد إلى الحمعة لأن حده اشتمل على حدود من تقدمهء 
المع لقائم لأنه سخ جميع الشرائع . . واعلم أن القمر مثل على القائم 
ما دام للمثاني سبعة بازاء سبعة وقد ظهرت علة الخلق ووقعت عتة الكسوف 
وغيبة املال اشا للثانية وعشرين وبمقدار غيبته واستتاره الليلتين ويومين 
ثمانٍ وأربعين ساعة. فهڏه هي عدد الحدود التي بين الناطق والقائم» وهي 
القيامة الكرى. فإذا تمت ظهرت الآيات وانكشفت المستورات» وفطر 
المؤمنون من صيامهم»".. 


. ٠۷۹ «إثبات النبوءات» المقالة الخامسة ص‎ )۷٤( 

)42 «سرائر النطقاء» لحعفر بن منصور اليمن ص ٠١١‏ نسخة خطية . 

. ٩٩ أیضاً ص‎ )۷٦( 

)¥( «الرسالة المذهية» للقاضي اتان ص ۷۰و۷۱ من (هس رسائل اساعيلية) . 
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وقال «الداعي الاساعيلل الأجلء أحمد حيد الدين الكرماني في كتابه 
الباطنى الكبير وهو يذكر انقضاء دور محمد صلوات الله وسلامه عليه بابتداء 
دور القائم» فيقول بأسلوبه الباطني المعقد ا لخاص به تحت قول الله عز 
وجل : 

«وإذ اسر النبى إلى بعض أزواجه حديثاء إلى قوله : والملائكة'بعد ذلك 
ظھیں فخثى أن يظهر النبي منعاً عن اتباعه وقبول قوله اعتباراً ما کان یفعله 
النبي صلى الله عليه وسلم وآله في الملة من الأمر بالشيء والنهي عن ضده 
حميعا فيفتضح بعد أن كان قد بشر قومه وعشيرته أنه هو المقدم من دول 
غبره» فتمنى آنه لو ترك أمره على مطاويه لما حرم تلك الرتبة ولم يؤهل هاء 
فسأل النبي الإنظار في] وعد به من قبل» ما كان أحد الذنوب المغتفرة للنبي 
ليكون له ذكراً إلى يوم القيامة عوضأً عم| حرم من رتبة الوزارة فلا يضيع 
سعيه وخدمته وذلك قوله تعالی : «إلى يوم يبعثون» فعلم النبي صلل الله عليه 
وآله أن الذي قدر سيكون» ولن يكون إلا ما جرى به القلم الذي توجبه 
الحكمةء وأن انتهاء أمر القائمين في الأمر بعده للأمور والأخبار من الله إلى 
الوقت المعلوم فيه أن تكون النفس الزكية» وهو تام الدور» ففعل أو لم يفعل 
فلا بد من قيام القائمين ووقوع الخلاف والاإختلاف بعده بقلة مساعدة 
الزمانء وأعلمه أن ذكره يبقى إلى يوم الوقت المعلوم حتی یکون إلى أيام 
ظهور القائم عليه السلام» فيوم لفظة غير معرفة هو على الخاتم للدور الكبير 
السادس وكأنه يقول: أيامك أيام أتباعك في عقد الرياسة والمخالفة متدة إلى 
يوم الحد الأول من الدور السابع الذي هو الوقت المعلوم في استفاضة التأييد 
ف الحدودء وتعليم الأمور» كالبحران الذي هو الوقت المعلوم في ظهور قوة 
نفس العليل وفعاها وتغيبرها أمره» وعلى رأسه تظهر انقوة فيؤثر كل قائم 
منہم بالأمر تبأثيراً يظهر مناره ويبقى في الناس آثاره بسطا لمعا الشريعة 
وأعلامها وتمييزا لكلمة التوحيد وأحكامهاء وطيا عن القلوب ذكر الأبالسة 
الضلين ومذاهبهم وسننهم إل دونوها کك| طووا ذكر أولياء الله القائمين مقامه 
عن قلوب الأمة على طول المدة والأيام» وقلة مساعدة الزمان لأولياء الله 
تعالى على الثبات فضلا عن التغيير والإلزام . 
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وهو اليوم الذي وعد الله تعالى به بقوله: «يوم نطوي السماء کطي 
السجل للكتب» يقول: إن ذلك الحد الذي هو من أيام الله تعالى لا كى 
قال : «وذکرهم بأیام الله» الذي يرد الأمور إلى قوانينها الأولة في أيام الناطقء 
ويطوي ذكر أئمة الضلال الذين هم كالساء العالية على ما دونہا کا طووا 
ذكر أئمة الحق من قلوب الأمة بالغلبة واليد . وقال تعالى: «يوم يرون 
الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين» إلى قوله: «هباء منشوراً) «یوم يرون 
الملائكة» إشارة إلى ما يكون في الدور السابع» يقول: إن الملائكة الذين هم 
أصحاب الدعوة الذين هم كا لملائكة في الآخرة القائمين بالعبادتين يوبخون 
المقصرين والتاركين أمر الله تعالى على تعلقهم من أديانهم با تعلقوا به 
فيمنعونهم عن أن یکونوا من أهل الحنة المستجيبين إلى إقامة الطاعات 
«ويقولون حجرأ حجورا» يقول: إنهم : يعلمونهم أنه محظور عليهم 
بإغلاقهم باب التوبة من أن يكونوا من المؤمنين»“. 

ويقول الداعي الاساعيلي : «إن الدور الصغير السابع يعني به الاسبوع 
الذي يلي دور القائم عليه السلام» وبه ب يتم دور النبي صل الله عليه وعلى آله 
الذي هو الدور الكبير السادس». ۰ 

وڼقول الداعي الاسماعيلي طاهر بن ابراهیم الحارثي : 

«ولا کان مولانا حمد بن اساعیل قائاً بالقوة وجب تجديد 5 
والالتزام با إلى الوقت المعلوم والأجل المحدودي('“ . 

ويقول الكرماني وهو يوضح بأن العاشر من الناطق يكون ناطقاً أيضاً 
ويأتي بشريعة جديدة» كا أن الناطق لا يكون إلا as‏ 
خلاف الأول کا يصرح : 


)۷۸ «راحة العقل» للکرماني ص 0۸۰ ۵۸١‏ 0۸۲ . 

(۷۹) «مسائل مجموعة من الحقائق العالية» ص ٠٠١‏ من (أربعة كتب اسماعيلية) ط الملجمع 
. العلمي غونتيخن. 

. ٠۷١ «الأنوار اللطيفة» الباب الثالث الفصل الخامس ص‎ )۸٠( 
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«إن الموجود ف الدورمن الحدود عشرة وما الناطق والوصي وسبعة من 
الأتعاء الذين يتمون الأدوار الصخار» والعاشر هو الذي يقوم 2 الناطق في 
دوره» ثم یظهر بأمر جدید في دور جدید»(* . 


ويكتب المصحح الاس اعيلي تحت هذا: 

«الدور الصغير يعني الفترة التي تقع بين كل ناطق وناطى فيها سبعة 
أئمة. أما الدور الكبير فيبتدىء من عهد آدم إلى ظهور القائم المنتظر الذي 
يسمى دوره بالدور السابع ويكون بنفس الوقت متا لعدد النطقاء الستة. 
والدور يتألف من إمام مقيم وناطق وأساس i SET‏ 
متم الدور»"^ . 


ونذكر أخيراً ما قاله أحد بناة هذه الديانة وهو الداعي الاسماعيلي ابن 
اأزسل اى a e‏ وسمي منصور اليمنء وهن ولد 
E‏ ا 


وكذلك القرآن» فأول السور دلالة على محمد لأنه الناطق بهاء ثم بعدها 
سبع سور» وبعد السبع ذكر حمدء وكذلك بعد کل سبع إلى آخر القرآن» 
فالسبع من السور تدل E‏ السبعة المحمين بين الناطقين . 


و ا حادث J‏ غ الناطق الذي بعد 0 


)|^( «راحة العقل» للكرماني ص ۲٤۲‏ . 
(۸۲ أیضاً. 
(COLLECTANEA)‏ لیران ف ط 
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ويقول أيضاً في هذا الكتاب: 

«فإذا حسبت التي فيها ذكر محمد بي فهي دلالة النطقاء وهي أربع 
عشرة سورة» فسوز النطقاء الي هي هم مفردة تدل عليهم» وسور المتمين 
تدل عليهم بتمام السبعة» وفيها ذکر سابع النطقاءء ففيها دلالتان يدل ذلك 
على أن لكل ناطق شريعة لم يشرعها من قبله» وأن كل متم إنما يتم شريعة 
ناطق قبله»*) . 

وهذه العبارة نص في الموضوع . 

فهذا هو الأمر الثاني آي انقضاء دور محمد و ونسخ شریعته» وقد 
ا إلى النصوص والعبارات التي أوردناها أولا نصوصا وعبارات أخرى. 

فيقول جعفر بن منصور اليمن : 

«القائم لا شريعة له» بل هو يزيل الشرائع وينسخها بإقامة التأويل 
المحض»*“ . 

ویقول: 

«وني عصر القائم يظهر التأويل محضاًء والإمام الذي قبله يقوم بظاهر 
الشريعة وباطنہا ل يكن عمل قبل آدم» کا لا یکون عمل بعد القائم»* . 

وبقزل عاضر التحان القافي ` 

إن الصلوات عديدة» فالأول الصلوات ١‏ نمس E‏ والثاني صلاة 
الكسوف . . . والثالث صلاة العليل والعريان . . . والرابع صلاة الخوف 
e‏ والخامس صلاة الااستسقاء . . . والسادس صلاة الجنائر ت . والسابع 
الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم» فأمشال الستة الأضرب من 


.۹۷ أیضا ص‎ )۸٤( 
«تأویل الزكاة» لحعفر بن منصور اليمن ص٠۳ نسخة خطية.‎ (۸°) 
. نسخة خطية‎ - ٠١ «تأويل سورة النساء» لجعفر بن منصور اليمن ص‎ )۸١( ٠ 
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٠‏ الصلاة أمثال لدعوة الستة النطقاء كا ذكرنا أن مل الصلاة مل الدعوة 
ضر ويها ختلفة المعاني وكلها فيها أعبال. 

كذلك دعوة کل ناطق من النطقاء الستة الذين قڏمنا ذکرهم› وهم : 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى عيسى عليهم الصلاة والسلام وحمد َة كلها 
مأمور فيها بالعمل والشرائع والأعمال فيها ختلفة كا قال تعالى : (لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا)» والصلاة السابعة التي هي الصلاة على النبي اد 
وهي قول بلا عمل مثل لدعوة آخر الأئمة ة وخاتمهم› وهو صاحب عصر 
القيامة لأنه إذا قام رفع العمل وقامت القيامة»"^ . 

وهل هناك احتياج للإيضاح أكثر وهل بعد هذا شك لشاك. وریب 
مرتاب بأن الاسماعيلية يقولون برفع التكاليف؟ 

ونحن لا نورد العبارات» ولا نتعب أنفسنا إل توفيراً على الباحثين من 
المعاناة التي قاسيناها في إخراج الأدلة الواضحة والشواهد القاطعة والبراهين 
الساطعة من بطون الكتب بعد قراءتها كلمة كلمة» ولا لظا وتخرفا: 
ا وقطعا على من يتعلل بأن القائل بمثل هذه المقولات الآحاد من القوم . 

فقول الداعي أبو يعقوب السجستاني ف کتأبه (النصرة) : 

«أما القائم عليه السلام فإنه يرفع الشرائع»* .. 

ويقول الداعي أبو فراس شهاب الدين وهو يذكر النطقاء السبعة : 

«فادم صاحب التطوع› ونوح صاحب التطوع والشريعة› وإبراهیم 
صاحب التطوع والشريعة والمناهي» وموسی صاحب التطرع والشريعة 


والمناهي والحدود التي هي عقوبات الدنياء وعیسی صاحب التطوع والشريعة 
والمناهى والحدود والتقية والمعرفة وعقوبات الدنيا والآخحرة» وحمد صاحب 


(۸۷) «تأويل» الدعائم» للنعان القاضي ج١‏ ص ۱۸۲ ط دار المعارف مصر. 
(۸۸) «كتاب النصرة» للسجستاني نقلاً عن «كتاب الرياض» للكرماني ص ۲١٠۱‏ ط دار 
الثقافة بروت . 
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التطوع والشريعة وامناهى والحدود والتقية والمعرفة وعقوبات الدنيا والآخرة . 


وأما القائم سلام الله على ذكره فهو صاحب التأويل الذي هو مجمع 
جميع شرائع النطقاء وأعالهم» وهو رب يوم الكشف“ . 

ويقول الداعي الاسماعيلي محمد بن علي الصورى في منظومته في 
العقائد: ۰ ۰ ۰ 
ثم يقرم الولد-النفيس والسيد الزؤيد الرئليس 
ذاك الإمام قائم القيامة لا شك في ذاك ولا ملامة 
ويقتل الخنزير كلب الروم وتيس بخداد حليف اللوم 
إل أنيقول: 


ويبطل التركيب والتكليف حين مجىء الرب والصفوف'. 


وقبل أن نسرد نصوصاً أخيرة من الإمام الاسماعيلي المعصوم السابع 
الثاني المعز لدين الله نريد أن نذكر ههنا أن الاسم اعيلية لا يقولون برفع 
التكاليف بعد الناطق فحسب. بل يقولون برفعها قبل قيام الناطق السابح 
والقائم للخاصة» فيقول طاهر بن ابراهيم الحارثي : 

آهل الولاء المتعلقون بشيء من العلوم الدينية والحكم الإهية التاركون 
للعبادة الظاهرةء الممتدة أيديم إلى شيء مما حظرته الشريعة فيكون ولاؤهم 
وما علموه من علم» غير ضائعین»('" . 


)۸۹( «کتاب الإيضاح» للداعي الاسم اعيلي شهاب الدين آي فراس ص ۸ط المطبعة 


الكائوليكية ٤۴م‏ . أيضاً «شجرة ة اليقين» للداعي عبدان ص 1۲ ط دار الآفاق: 


الحديدة - بەروت . 


) °( أنظر «القصيدة ٠١ MS GS E‏ ط المعهد الفرنسي 


للدراسات العربية - دمشق ١٥۹٠م‏ . 
)٩۱(‏ «الأنوار اللطيفة» للحارثي الياني ص ۳ 
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ويقول بعدما يذكر أن للإمام ستا وعشرين حجة: ‏ _ 

«فهم ائنا عشر حجج اليل واثنا عشر حجج النبارء والباب» 
والحجة. ی حجج الليلء هم أهل الباطن 
المحض› المرفوع عنهم ي E‏ الظاهرة eT‏ « وهم 

أفضل الستة والعشرين بعد ال والباب السابق عليهم السلا ٠‏ 

۰ ويؤيد هذا ما ذكره المفغض| بن عمر الحعقي عن جعفر بن محمد الباقر 
أنه قال تحت قول الله عز وجل : ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات: ٠‏ 

قلت (أي المفضل الجعفي): يامولاي» هل علينامعرفة هذه 
الدرجات؟ 

قال الصادق : : نعم Es Oe‏ 
الظاهرء وما دام لا يعرف هذه الدرجات. ولا يبلغها بمعرفته» فإذ أبلغها 
وعرفها منزلة منزلة› ودرجة درجة فهو حينئ حر قد سقطت عنه العبودية » 
وخرج من حد المملوكية إلى حد الحرية باشتهائه ومعرفته . 

قلت: يا مولاي» فهل ذلك في كتاب الله ؟ 
قال : نعم» أما سمعت قوله تعالى : «إوأن إلى ربك المنتهى) . 

فإذا عرف الرجل ربه فقد انتهى للمطلوب ولا شىء أبلغ إلى الله من 

اا yy‏ و عتفه من 
الرقء ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر“'“ . 


وبعد هذا نرجع إلى موضوعناء وننقل ما قاله الإمام الاسماعيلي 


(۹۲) أيضاً الفصل الأول الباب الثاني السرادق الثاني ص ٠١١‏ . 
(۹۳) «كتاب اهفت الشريف» للمفضل الجعفي ص ٤١ ٠٤١‏ تحقيق مصطفى غالب 
الاساعيلي ط دار الأندلس الطبعة الثانية ۱۹۸۰م . 
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«التكرار في الأذان مرة بعد مرة مثل على الظاهر والباطن» ودليل على 
أنها دعوة بعد دعوة قد تقدمت والأخير الذي يكون في القيامة وهو قول لا إله 
إلا الله مرة دليل على القاثم ينسخ بشريعته كل شريعة قد تقدمت» ولا 
يحدث شريعةء وإغا يأتي بباطن الشرائع والصحف خحضاً جردا“ : 


۶£ 


وأيضا: 

سئل الاإمام المعز عن القائم على ذكره السلام وهو يبطل الشرائع كلها 
وكيفية سيرته في الدين والشريعة؟ 

فقال : : ياي بالتأويل اجرد فيتأول جميع صحف الأنبياءء ويأتي تبأويل 
شرائعهم جردا کا قال (یوم یکشف عن ساق) والساق هي الحقيقة التي فم 
الظاهر اء وا قامت الدعوة الظاهرة. إن القائم بالتاويل اللجرد يرفض 
ظاهر العمل ولا يرفؤض العقليات›» قالوا : زدنا وا هذه ار 
فقال: الرموزات؟). . 

وأيضاً : 
سئل الإمام المعز عن قول الله تعالى : #وإذا النجوم انکدرت)؟ فقال : 
«هو دور القائم على ذكره السلام» تسقط فيه الحدود ا 

وهذا آخر ما أردنا اثباته في هذا الباب. 

وقد ثبت من هذه النصوص والتصريحات والعبارات الواضخات أن 
الاساعيلية يعتقدون بالأمور الثلاثة كلهاء الأمور التي كل واحد منہا موجب 
للكفر» وخرج للإنسان عن الملة اللإسلامية الحنيفية البيضاء» أعني : 
١‏ - الاعتقاد بإتيان رسول بعد خاتم الأنبياء سيد المرسلين . 
۲ وانقضاء دوره» ونسخ شريعته بشريعة أخرى. 
۳ - ورفع التكاليف الشرعية» والاكتفاء بالباطن الملحض. 


. نسخة خطية‎ - ١ «تأويل الشريعة» من كلام الإمام المعز ص‎ )٤( 
.۸ أيضاً ص‎ )4٥( 
. نسخة خحطية‎ - ۱۸١ «تأويل الشريعة» ص‎ )۹١( 
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فکیف وقد تجتمع هذه الأمور الثلائة کلها ف طائفة واحدة» وهي تدین 
وتؤمن ہا كلها . 

فهل هناك كفر فوق هذا الكفر؟ 

وهل بعد هذا الاعتقاد حروج على الاسلام ومعتمداته وتعالیمه؟ 

وكان هذا شائعاً مشهوراً عنهم بين المسلمين من قديم الزمان» ولذلك 
حكم عليهم علاؤهم وفقهاؤهم ومؤرخوهم بالكفر والزندقة» وسموهم 
الاباحيين المعطلين . 

ول یکن انکار علي بن الوليد في كتابه (دامغ الباطل وحتف الناضل) 
على کتاب الإمام الغزالي (فضائح الباطنية) إلا إنكار التقية أو إنكار المجادل 
امکا 

کر 


كا أن تبرئة الاسماعيلية من قبل الدكتور محمد كامل حسين ومن حذا 
حذوه عن تعطيل الشريعة ونسخها ليس إلا تبرئة مبنية إما على جهل بالعقائد 
الاسماعيلية الحقيقية» مثل رميه شيخ الاإسلام ابن تيمية بانكار حديث (أول 
ما خلق الله العقل) مع وروده في البخاري الذي مجعل ا ق 
علمه ومعرفته بعلم الحديث GS‏ 


٩۲ ذكر الدكتور محمد كامل حسين في مقدمة ديوان المؤيد الشيرازي في هامش صفحة‎ )۹۷( ٠ 
بعد ذکر هذا الحدیث (أول ما خلق اله العقل) فقال له : أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر‎ 
. فأدی ئم قال : فبعزتي وجلالي» ما خلقت خلقاً أجل منك بك أثيب وبك أعاقب)‎ 

فعلق عليه بتعليقة رقم ۳: 

«نلاحظ أن هذا الحديث أخرجه البخاري» واعتبر ابن تيمية في كتابه (منهاج 
السنة) أن هذا الحديث موضوع» بينم نرى ابن سينا أخذ به في رسالته (معرفة 
النفس)» - ثم أعاد نفس الكلام بعد تعديل يسيرفي مقدمة كتاب (المهمة في آداب اتباع 
الأئمة) للنعان القاضي في تعليقة رقم ۲ بعد ذكر هذا الحديث نفسه: 

«ورد هذا الحديث في صحيح البخاري » وأنكره عدد من العلاء وعلى رأسهم ابن 
تيمية الذي وضع رسالة في هذا الحديث» (أنظر مقدمة الكتاب المذكور ص )۲١‏ وذكر 
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هم أنفسهم. ) 


ك أن المؤرخين الذين اعتنوا بتاریخ الاس اعيلية ذکروا تة a‏ 
العقائد الاساعيلية والمعتقدات الباطنية في كتبهم . 


وإِن الشريف اغا ولد ا اس|اعيل والمعاصر 
للاساعيلية وقت تغلبهم على مصرء ذكرمثل هذه المعتقدات عن 
الاساعيليةء من کون محمد بن اساعیل ناطقا ورسولا» ونسخ الشريعة› 
ورفع التكاليف . 


وهذا هو النويري وهو من كبار مؤرخي مصر ومن مصر» وكذلك 
المقريزي وهو أيضاً من مصرء ومن الموالين للاساعيلية ية المصريين وغيرهم 
أوردوا عند ذكر صفة الدعوة الرابعة الاساعيلية فقالوا: 


مع أن الدكتور لا يعرف بأن هذا الحدیث ل يورده الببخاري› لا في صحيحه ولا في 
غبره اطلاقً . إن يقصد من البخاري الإمام الببخاري . 


ثانيا : إن علیاء الحديث e‏ الحديث کثيراًء وعدّوه في الموضوعات كا 

ثالثاً: ما وجه ا الحديث بين ابن تيمية وابن سينا حيث يقول: 

«إن ابن تيمية بحكم عليه بالوضع بنا ابن سینا يأخحذ به»؟ 

مع معرفة كل من له أدنى الام بالعلم أن ابن سينا لا علاقة له قريبة ولا بعيدة بهذا 
العلم الشريف» قطع النظر أن يستدل بأخذه حديشاً وتركه إياه مقابل ابن تيمية شيخ 
وال بر المدقق» والماهر الملحقق في هذا ومثیلاته . 
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اعلم أن الدعوة الرابعة أن تقرّر عند المدعو بأن عدد الأنبياء الناسخين 
للشرائع المبدلين ها أصحاب الأدوار وتقليب الأحوال الناطقين على الأمور 
سبعة بعدد الأئمة سواء کل واحد مئېم له صاحب يأخذ عنه دعوته» 
ويحفظها على أمته» ویکون معه ظهريا في حیاته وخليفة له من بعد وفاتهي إلى 
أن یؤدها الى آخر» یکون سبیله معه سبيله هو مع بيه الذي هو تابعه» ثم 
كذلك لكل مستخلف خليفة .. إلى أن مضي منهم على تلك الشريعة سبعة» 
ويسمُون هؤلاء السبعة الصامتين» لثباتهم على شريعة اقتفوا فيها أثر واحد 
هو اهم » ويسمّون صاحب الأول سوسهء وربا عبروا عنه بغير ذلك . 

ثم يزعمون أنه لا بد عند انقضاء هؤلاء السبعة واستنفاد دورهم 
بشرعهم من استفتناح دور ثانٍ» ينسخ به شرع من قبله» ویکون خلقاؤه 
بعده يجري أمرهم كأمر من كان قبلهم» ثم ياي بعدهم ناسخ»› > ثم اتباع 
سبعة صمت آبدا إلى أن يأتي السابع» ا ویکون 
صاحب الزمان الأخر الناطق . 


»| ثم رون لاء بالتسمية هم والأوصافء فيقولون: أول 7 
النطقاء آدم وصاحبه وسوسه شیٹ» ويقال بابه في موضع سوسه ویسمول 
بعده تمام سبعة صمتوا على شريعة آدم» ثم نوح فإنه ناطق ناسخ وسام 
السبعة» ثم الرابع موسى وسوسه هارون» ثم مات هارون في حیاته فصار 
سوسه يوشع بن نون ثم تمام السبعة بعده» ثم الخامس المسيح عيسى بن 
مریم أخذها عن جى › وهو أحد السبعة قبله» وهو أقامة ونصبه» وهم في 
هذا ما سيأتي ذکره» وسوس المسيح شمعون الصماء ثم تام السبعة بعده» 
ثم السادس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» وسوسه علي بن أي 
E SES‏ اسماعیل بن 
ا والیه ا وإلى أمره ا قبله» في مور 
سیأتي ذکرها إن شاء الله تعالى . 
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فهذه درجة أخرى قرّرها الداعي عند المدعو نبوة نبي بعد محمد صلى 
الله عليه وسلم» وسهل با النقل عن شريعةء وأخرج بها المدعو إليها عا هو 
معلوم عند كل سامع لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن من دينه 
وما علم من مذهبه ونحلته آنه خاتم الرسل وأنه لا نبي بعده» وان دولته 
RTE TE‏ إلى أن یرٹ الله الأرض ومن عليهاء فالعلم 
بذلك من دیانته وما عرف من مذهبه» وأ أمته بلغت عنه ذلك وفهمته؛ 
وأنّ من مفهوم شريعته أنه لم يكن يجوز لأحد نبؤة غبرهء في وقته ولا فيم 
بعده» فكانت هذه الدعوة أول ما اخرج الداعي ہاالمدعوعن شريعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله في جملة الكقار المرتدين عن شريعته» 
وهو مع هذا لا یعلم ما خرج منه ولا دحل فيه“ . 

وهذا عين ما ذكرناه من كتب الاساعيلية أنفسهم ا أن 
الحمد لله رب العالمين . 


(4۸) أنظر «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري المتوفي ۳۳٣۷ھ‏ ج ٠١‏ 
ص ٠ ۷ » ۲۰٦۰ ۲۰۵١‏ ط اليئة المصرية العامة للكتاب a‏ . و«الخطط» 


للمقريزي ص ۳4۳« ٤‏ ط دار صادر دروت . 


0 


الباب السابع 


الاساعيلية : ماهية الدعوة.ونظامها 


إن للاساعيلية نظاماً خاصاً بهم وللدعوة إلى مذهبهم السري هينتها 
الماسونية وجالسها ما.هيتها ونظامهاء أو کا یوجد للنصاری نظام كهنوق 
ومراتب الدعاة ونظامهم › إل أن الاساعيلية ف تنظيم الدعوة والدعاة 
وماهية هذا النظام وهيئته يشبه أكثر ما يشبه بالماسونية» ووجه الشبه الكبير 
بين)] أن كلامنم| مذهب سرّى حالف جميع المذاهب الموجودة والقيم . 
الروحية» ويقوم عل الانحلال والتحلل والاباحة. واستعال جميع الوسائل 
لنيل الأغراض والأهداف» وتشكيك الناس في عقائدهم ومعتقداتيم 
واستخدام الحيلة والمكر والخداع لادخال الناس في مذهبهم» واستدراجهم 
في دعوتېم على مراحل ومراتب» وتقسيمهم في طبقات ومنازل» وكذلك 
عاولة اهدم والتدمير والقضاء على الموجود» وکل هذالا محصل إ! ر بالسر 
والكتمان والاخحفاء الشديد» والنظام اللحكم المستحكم والطاعة العمياء» 
وإعطاء الناظم» والمشرف والمديرء والرئيس› صبغة قدسية وانه ما فوف 
البشرء واتصافه بأوصاف ربانية» وتحليه بحلی ملكوتية وإحأاطته بالعصمة 
والطهارة» مع الميبة والاجلالء وكونه لا يسئل عمل يفعل وهم يسألون. 

وعلى ذلك لاب للباحث أن يتعرف على نظام الدعوة الاسم اعيلية 
المنيثغة من هذا النظامء وكذلك مراتب رجاها وشخصیاتہا ومکانتهم ٤‏ 
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اللذهب» ا ع ف وكذلك شان أقواهم ومقولاتہم» 
ومرتبة ة الاجتجاج والاستاد ا 

وهذا مع أنه لاييكن لأحد أن يتعرّف على مصطلحات الاساعيلية 
الكثيرة دون التعرف على ذلك النظام . 

فنظام الدعوة الاسماعيلية مبني على رئيس» هو مدار الدعوة وقطبها 
وعليه يدور رحى المذهب والديانة » فرئيس الدعوة يكون أحيانا الناطقء 
وأحيانا الأساس» والوصي» وفي حين آخر صاحب الزمان وهو الامام» وقد 
دکرنا أوصاف کل واحد منہم ونعوته» ومقامه ومنزلته . والشروط الى تلزمه 
فيا سبق في باب العقائد مفصلاء نعرض عن ذکره ههناء ونتدرج إلى ذكر 
نظام الدعوة ومن دون هؤلاء من يلزمهم» یط بہم» وینوب عنہم ویعینہم 
على بث الأفكار ودعوة الناس إليهاء > وإدخاهم و ي إطاعتهم والرد على 
مناوئیهم › والمناظرة ةمع حالفيهم > ك نذكرههنابدء الدعوة حسب 
المعتقدات الاس اعيلية وتسلسلها وهيئتها ونظامهاء فيقول الاساعيلية : إن 
المبدع لا أبدع عام الابداع» وأوجد صوراً كثيرة كانت صورة من تلك 
الصور المبدعة بمبدعها بدون تعليم معلم وإ هام ملهم» وهي المسمَى بالعقل 
الأولء والمبدع الأول والقلم» ثم لحقت العقل الأول صورتان أخريان 
باعتراف المبدع والاقرار به» وسميتا بمنبعثين» فأخذ العقل الأول السابق 
منہ| با له ا وبوساطته بدأت الدعوة إ إلى توحيد المبدع بخاطب منه من 
دونه» وهو المسمى ال الكلية . والمنبعث الأول واللوح » والعقل الثاني 
وتأخر المنبعث الثاني لعدم اعترافه بسبق الأول ومن هناك كان بدء الدعوة 
الاساعيلية في العام الروحاني'٠‏ . 


)0 ملخص ما ذكره الحسين بن علي بن الوليد في كتابه «رسالة المبدأ والمعاد» ص ٠١۲‏ وما بعد 
من «سه رسالة اساعيلي» نشر هنري كربين ط طهران. انستيتيوت إيران وفرنسا 
1ءمءم. وكذلك الأنوار اللطيفة في فلسفة المبدأ والمعاد» لطاهر بن ابراهيم الحارثي 
المحوفي سنة ٥۸٤‏ ه ص ۸۳ وما بعد من كتاب «الحقائق E‏ 
الهيئة المصرية ۷۰م . 
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ويذكر الحامدي هذا بقوله : 

«احتجب المبدع الأول القائم بالفعل بالمنبعث الأولء كاحتجاب 
المتعالى سبحانه به وذلك لتأمه وكاله وعلوه» وجلالهء وفعله في التزامه 
بحده» وتقدیسه وتمجیده. وشهادته لمن شهد له با شهد به واتحد به المبدع 

ثم وضعت الدعوة لذلك العام به فاجاب البعض بالتلبية والانابة 
والتسبيح › والتقديس › والتمجيد لهء ولن دعاهم إليه» ودم عليه» لكونه 
قد صار غيبا لايدرك لا احتجب بهء وتقاطر الذين اجابوا فئة بعد فثة» سبع 
فئات ٩")‏ . 


وأما في العام الحسماني فكان بدء الدعوة من صاحب الجحثة الابداعية 
الذي ذكرنا ظهوره وخلقته في مبحث المبدأ في باب العقائد الاسماعيلية 
مقا وحلاصة القول أنه لما ظهر آدم الأول وصاحب ال جحثة الابداعية من 
مغارات سرانديب على اختلاف الأقوال من بين الثانية والعشرين شخصاء 
علم بخير معلّم ولا ملهم مبدعه فأقرّ به مل العقل الأول» ثم أقبل على 
السبعة والعشرين الذين ظهروا معه فدعاهم إلى الإقرار بمبدعهم والاعتراف 
له بالألوهية فأجابوا إلى ذلك وأيدوه في دعوته وشهدوا با شهد به» فسموا 
حدوده أي المؤيدين لدعوته والمعتنن عليهاء والناصرين لهء وهم آرکان 
الدعوة( . 


تم وزع صاحب الحثة الابداعية» أو آدم الأول أو الشخص الفاضل 
كا يسميه الاساعيلية على هولاء السبعة والعشرين أعمال الدعوة وفوض 
اليهم أمورهاء ورتبهم على مراتب» ونصب مم مناصب. فيقول الداعي 


(۲) «كنز الولد» لابراهيم بن الحسين الحامدي المتوفي ١۷‏ ٠ه‏ ص 1۸ الباب الثالث ط دار 
الاندلس» بروت ۹م . 

)۳( ملخص ما قله الحسين بن علي بن الوليد في كتابه «رسالة المبدأ والمعاد» ص الفصل 
السرادق الثاني ص ٠١١‏ وما بعد. 
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الاسم اعيلي طاهر بن ابنراهيم الحارثي اليماني مبينا دعوته» وهذه المراتب 
والتقسيمات : إن المتحد بالعقل العاشر الذي «أشرقت ذاته إشراقا كلياء 
٠‏ ونطق بالحكمة والموعظة الحسنة واطلع من المغيبات والمحاضرات على جميع 
الفنونء وعلم ما کان وما سيکون. وقام في عام الجسم مقام العقل الأول في 
عام العقلء ومقام العقل العاشر في مقامه منفردا برتبة الوحدة» ومقام 
العظمة» موسوما بالابداع في هذا العام» فدعا تلك الاشخاص السبعة 


5 والعشرين إلى توحید الله تعالی» وتنزېه وتجریده» فأجابوه مسر عین » ولبوا 


دعوته مهنطعين» وأخذ عليهم العهود المؤكدة. والمواثيق المغلظة المشددةء 
وعلمهم ما اصل به به وإليه من المتحد به» واطلعهم عليه من العلوم الغيبيةء 
والأسرار الملكوتيةء بعد أن أوضح هم الحلال والحرام» وعلّمهم القضايا 
والاحكام» وقنن هم قوانين العبادة» وأفادهم جميع ما محتاجون إليه من 
الافادةء وأمرهم أن يشعروا العام نکاح تلك الاناث على حسب ماسنه هم 
من السنة» ومنّ عليهم من المنةء وأودعهم جميع ذلك وأوزعهم ما هنالك 
واختار منهم ستة ة عشر شخصا أقام أفضلهم باباء والثاني حجة» وداعيين 
. أحدهما داعي بلاغ والثاني داعي مطلق» واثنا عشر جعلهم حجج الليلء 
وترکهم بحضرته لايفارقونه» وفرْق أحد عشر شخصا وهم الباقون في جزائر 
الأرض الاحدى عشرة: والثاني عشر هو الكائن معه في جزيرته التي هو 
فيهاء ورتبهم محفوظة في جيع الجزائر إلى الآنء وإلى آخر الزمان. وأمر كل 
واحد منهم بالدعوة له في جزيرته التي جعلها إليه» ويقال هم حجج النهار 
الاثنا عشرء فقامت الدعوة له كا أمر جميع أهل الجزائر عا نهى وزجر» 
وهذه الحجج الذين هم حجج الليل» هم أهل الباطن المحض,» المرفوع 
عنم في أدوار الستر التكاليف الظاهرة لعلو درجاتہم وهم أفضل جيع الثانية 
والعشرين بعد المقام» والباب السابق عليه الكلام» وحجج ج النتهار هم 
القائمون بالظاهر والباطن جميعا . 


() «الأنوار اللطيفة» الات الاي من السرادق الثافي ص ٠٠۲‏ ومثل ذلك في رسالة «المبداً 
والمعاد» ص ٠١۳‏ وما بعد من «سه رسالة اساعيلي» . 
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فمن هنا بدأت الدعوة في العام الان کا کان بدء الدعوة من 
العقل الأول ف العام الروحاني» ومن آدم الأرل أخحذت هيئة الدعوةء وعلى 
أساسها قام نظامها حسب زعم الاس اعيلية على اخحتلاف بيهم في عدد حدود 
الدعوة وأركانها وأسمائهم ومراتبهم کا نحن في صدد بیانه» ولکن 
الاس اعيلية نصواعلى أن الامام لا يكون إلا في سلالة صاحب المحفة 
ألابداعيةء ٤‏ تتسلسل الامامة إلا في عقبه دون حلاف N‏ الآخحرين 
وأعقامہم(“ . 

فنا ويذكر النعان القاضى حدود الدعوة في العام الجسماني» والذي 
يسمى أيضاً عالم الدين» والعام السفلى أيضاً بعد ذكر الحدود العلوية : 

«زالحدود السفلية هم الأسس» والأئمةء والحجج » والنقباء أصحاب 
الجزائرء والأجنحة وهم :الدعاةء والسادس من الحدين هو القنابلء وصار 
ابلیس عذوا لآدم وضده» وکل من وإلى الله تعالى من ناطق وصامت وإمام 
وحجة وتولاهم وائتم بهم فهو من حزب آدم الذي هو حزب الله تعالی» 
وکل من عادى أولياء الله وناصبهم وبعد عن أمرهم أو ادعی مقامهم فهو من 
حزب ابلیس الذي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله . 
أوقد فصل القول في موضع آخر من کتابه هذا عن حدود الدعرة مبيّنا تاويال 
قوله تعال : : «وكان في المدينة تسعة رهط:يفسدون في الأرض ولا يصلحون» 
فقال : 


فباطن المدينة حد حرم الباطن› ورهط الحرم تسغة اضناف فكان بازاء 
کل صنف منهم رهط من أضدادهم یفسدون حدود الدعوةء فأول صنف 
من رهط الحرم النطقاء» والثاني الاين e‏ الأئمة » والراب ع اجج 


(ه) انظر «الأنوار اللطيفةء الان الثالث ص ۱۰۸. 
() «أساس التاويل» للنعان القاضي المتوفي سنة ۳٠۳‏ ه- ص ۷١ » ۷١‏ ط دار الثقافة 


بہروت . 
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والخامس النقباء. والسادس الأيادىء والسابع الأجنحةء والثامن المأذونون» 
والتاسع المستجيبون»" . 

تم بين عمل کل واحد من هؤلاء الحدود ومرتبته فقال: 

«ان الناطق يقوم بظاهر الشريعةء والحجة يقوم بباطنه. .. إن علم 
الناطق قد قسم بين حجته وعامة أهل دعوته» فهو يفيد أهل الدعوة بظاهره 
ويعيد حجته بباطنه وحجته يفيد اللواحق» واللواحق يفيدون الأجنحة 
والأجنحة يفيدون المؤمنين0 . 

هذا وقد ذكر الحدود وأساءهم وأعاهم الموزعة عليهم ومراتبهم» 
الداعى الاساعيلى أحد حميد الدين الكرمان الموفي ١١٤ه‏ بأسلوبه 
الفلسفي بقوله: ٠‏ 3 

«وکانت مراتب الحدود المؤثرة في الأنفس ما يفيدها كا ها الذي فيه 
تمامها وانتقاها إلى درجة العقول خروجا إلى الفعل من حد القوة وحصولا في 
حيز البقاء والأزل عن البركة الممنون بها عليهم في عالم الوضع الذي هو 
مجمع السنن الاهية عشراء إن المراتب العشر ثلاث منها كليةء وسبع منہا 
تابعة. فالثلاث الكلية هي الرسالة التي هي اضافة البركة بتأسيس قوانين 
العبادة العملية الظاهرة بالتنزيل والشريعة التي هي اشياء كثبرة ها تصير 
الأنفسر, إلى الوجود وتنال الكمال الأول ثم النوصاية التي هي قبول البركة 
بکلیتها وألقيام بها بجميع التنريل وتأسيس قواأنين العبادة العلمية الباطنية 
بالتأور يل الذي مجمع أشياء كثيرة مها تتصور الأنفس بالصورة الابداية وأنال 
کاها الثاني . ثم الامامة التي هي الأمر وسياسة الأمة كافة على سنن الدينء 
جمع اشياء كشيرة بها يتعلق عمارة الحرث والنسل ظاهرا وباطناء وجذب 
الأنفس إلى الوجودء وبذلك ساهم الله تعالى : «أولى الامر» والسبع التابعة 
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هي اوا : فصل الخطاب الذي يتعلق بالباب. وثانيا. الحكم في ترتيب 


(۷( أيضاً ص ٤١٠۱ء‏ 0 
(۸) انظر «اأساس التاريل» أيضاً ص ٠٠۳‏ . 
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المراتب وازتضاء الآراء والاعتقادات على موازنة الخلق وإظهار تأويل الكتاب 
الذي يتعلق بالحجةء ولذلك قال الله تعالي إخباراعن منته على داود: 
إوآتيناه الحكمة وفصل النطاب اذا كان حجة فعلت درجته فنال المنة 
بالبابيةء» » وثالثا : الاحتجاج بالبرهان في إثبات الحدود العلوية ومراتبها في 
وجوداتها وتعريف المعاد الذي يتعلق بداعى البلا E.‏ : تعليم العبادة 
العلمية ونشر التأويل وتعريف الحدود الذي يتعلق بالداعي المطلق . 
E‏ تعليم مراسم العبادة العلمية وتعريف الحدود السفلية وأدوارها ' 
صغارا وكبارا الذي يتعلق بالداعي المحصور. وسادساء أخد العهد والشاق 
وتعريف رسوم الدين» وآداب الدين الذي يتعلتى بالمأذون المطلق . وسابعا: 
المكاسرة واهداية إلى الحق والاعتصام بالحبلءالذي يتعللق با مأذون المحصور. 
وإن كل مرتبة من هذه المراتب العشر مالكة لما دونهاء ثم لا تنعکس کالناطی 
الذي يلك مادونه من المراتب» والوص الذي a‏ ولا يلك ما 
فوق» فالأعالى للاسافل جزئية» مترتب کله على ما صورناه ليعاین . 


المراتب السافلة للأعالي 
جزئية بمعنى آنا لا تنعكس 
ولا يستحق التحتاني ما فوفه 


k2‏ و 
(FY‏ 
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المراتب العالية الكلية كما تقول كل ناطق ناطق واساس وإمام وغير ذلك إلى آخر 
المراتب وكل أساس أساس وإمام وحجة وداعي وغير ذلك إلى آخر 
المراتب. وكذلك كل عالي مرتبة على من دونه ولا ينعكس 
فلا جوز أن نقول إن كل أساسن ناطق 
وکل إمام ساس 
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وإنه ما كان الناطق جامعاً للركة عتويا على مراتبها كلها وكان ل 
التنزيل والتأويل والأمر وفصل الخطاب. والحكم والابلاغ وتعريف الحدود 
العلوية وتعريف الحدود السفلية وأخذ العهد والهداية واحتص هنا بالتنزيل 
الجامع للشريعة الذي هو بعض منهاء وأقام الأساس دونه للتأويل كان كونه 
كذلك شاهدا في میز ان الديانة ا ۹ الذي هو لار ل ذو مراتب 
الوجود موا والفلك الأعل Ere‏ ولذلك شا اله کا 
وأن ارتب عنه دونه بالابتعاث غبره تانياء وکان کون الاساس ایا 
للمراتب واختصاصه منہا بالتأاويیل الذي هو بعض منها واقامة الامام دونه 
شاهدا بان 2 الثاني الذي ترتب دون ا ل بالانبعاث مالك 2 اتب 
TT‏ عموماً والفلك e‏ الله 
۰ تعالی الباري» وان یترتب عنه دونه غره ثالثاء وکان کون الامام اا 
دون نت شاهدا أن ال الفالك ا دون الثاني بالانبعاث جامع 
للمراتب» وختص منہا بالخلق الذي هو التركيب عموما والفلك الثالث 
ت ولذلك ساه الله تعالی في کتابه الخالقء ذ فجمع فجمع المراتب الثلاث في 
آية واحدة» ونسبها إلى الأول فقال: إهو الله الخالق البارىء المصور له 
الاس|ء الحسن ‏ ي له المراتب التي دون ذلك وان یترتب عنه دونه 
بالانبعاث غره زاغا وکان کون الباب اشا ادر هة واختصاصه من 
مراتب البركة بفصل الخطاب الذي هو بعض منہا واقامته دون الحجة شاهدا ۰ 
بان للترتب الرابع الذي هو دزن الثالك جام للمراتب دونه يختص منہا 
ببعض مابه یوجد اموجودات في دار الحسم عموما وبالفلك الرابع خصوصاًء 
وان یترتب عنه دونه بالانبعاث غبره خحامساء وکان کون الحجة جامعاً 
للمراتب التي دونه واختصاصه منہا با لحکم الذي هو بعض البركةء واقامته ٠‏ 
داعي البلاغ شاهدا بان الموجود الخامس ارتب دون الرابع له المراتب التي 
ونه وص متا یمغ ما بوجد به رالد قي دار الجسم ج ا ) 
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الخامن اخصوصاء وان بترتت نه ادون بالانبعات غیرة ساسا وان کون 
الداعي قائ] بالبلاغ ودونه غيره مترتب شاهدا بأن الموجود السادس المترتب 
.دون ا لخامس له المراتب التي دونه ويختص مها ببعض ما يوجد به المواليد في 
دار اسم وما .وبالفلك السادس ا وان یترتب عنه دونه بالانبعاث 
غبره سابعا» وكان كون الباقين من الحدود على ذلك واخحتصاصهم با قد 
اختصوا به وترتب من قوم دون کل منهم إلى العاشر بحسب المذكورفي 
كيفية الانبعاث من وجود الموجودات شاهدا بأن يترتب عن كل واحد منہم 
غبره دونه» ويختص بساء إلى العاشر الذي صار تماما لعالم الانبعاث وتأثره 
ختص با دون فلك القمر من الاجسام المستحيلة والمتولدة على ما عليه حال 
الحد العاشر الذي هو المكاسر في تأثيره في الأنفس واختصاص فعله جديا 
إلى طريق الح . 


E 


والحدول الآتي صورة جامعة للك ترا 


الموجود الأول هو | الفلك الاعلى | الموجود الأول هو 
المبدع الأول الناطى 
الموجود الثاني هو الفلك الثاني الثاني هو الأاساس 
المنبعث الأول 1 
الموجود الثالث الفلك الثالث . 
(زحل) 
اموجود الرابع | الفلك الرابع 
(المشتري) (الذي هو الملك) 
الجن اشا :الت الايا جة أرتبة الحكم فيا كان 
(المريخ) ٠‏ حقا أو باطلا 
bt‏ آلموجود السادس 
وتعريف المعاد 
اموجود السابع ٠‏ اك | الحدود العلوية 
: والعبادة الباطنية 
الموجود الثامن : : : : رتبة تعريف 
الحدود السلفية 
والعبادة الظاهرة 
الموجود التاسع | الفلك ال اى 
والميثاق 
الوجود العاشر | ما دون الفلك مر نون إرتبة جذب الانفس 
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وقد يوجب ميزان الديانة وزنا آخر يؤيد ما قلناه» وهو أن يجعل مكان 
الحدود دون النبي والوصي والأعاء السبعة ف الدورليكون کل منہم في عام 
الدين بازاء عقل موجود في عام الأبداع فيكون عاشرهم القائم الذي يتمم 
ويحكم فيهاء ويكون هو الذي لا يترتب بعده مرتبة أخرى لكونه النهاية 
الثانية على ما تقدم من تصويره فقد بان بذلك أنه العاشر من الحدود السفلية 
لكونه نهاية لذوى المراتب التي عنما وبجميعها تكون المواليد الروحانية ولم 
یترتب دونه مرتبة» وانه ليس له إلا العناية بالأنفس في دار الطبيعة وجذها 
إلى بيت العبادة لترتقي في الدرجات . وظهر بكون ذلك كذلك أن العاشر 
من الموجودات في عالم العقل هو نهاية العقول المنبعثة الصادرة عنها القوى في 
الأجسام لتکون عنما المواليد الجسانية ولكونه نهاية وقف الانبعاث عنده 
وأنه لیس له إل العناية بعالم الكون والفسادء ومواصلة ما يتهيأ منه للقبول 
العبادة والطاعة. ثم نقول إنه معلوم من المقدمات أنها اذا كانت مثل شيء. 
وذلك الثىء مثل شیء آخر» فذلك شىء الآأخرمشل المقدمات» وادا کان 
ذلك كذلك. وکان نظام ترتیب الحدود السقلية ف عام الدين مثشل نظام 
الموجود ف ترتیب الأجسام العالية » وكان نظام الاجسام العالية بکونه معلولا 
عن عام الابداع نسبيا للنظام الموجود فيه ومثلاء كان الموجود من الحدود 
السفلية مثل الموجود من العقول العلوية في عام الأبداع والانبعاث مثلا ‏ 
بمثل»( . 

هذا ولقد ذكر هبة الله الشبرازى أساء الحدود وترتيبهم كالآتي : 

«النبي. الوصي. الإمام » الحجةء الداعي» الأذونء المستجيب»'٠.‏ 


(۹) «راحة العقل» ص ۲١۷ ۲٠١۲‏ اشا فة القلوب» حاتم بن ابراهيم الحامدي . 
نسخة خحطية ص ٠٤٤‏ . 

)٠١(‏ انظر «المجالس المؤيدية» المجلس الثالث من المائة الثانية نقلا عن كتاب «المجالس 
المستنصرية» تحقيق محمد كلمل حسين _ ط : دار الفكر العربي القاهرة. 
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وأما الداعي الاسماعيلي أبو يعقوب أسحاق السجستاني فلقد ذکر حدود 
الدعوة ا وبين مهمة ة كل واحد ومعنى الاسم الذي يطلق عليه ولكن 
بشيء من التبديل والتغيبر في الأساء والعدد» فيقول وهو یذکر أرکان الدعوة 1 
في العام ا لجسماني بعد ذكر أركان الدعوة في العام الر وحافي : 


٠‏ «وأما الحدود الحسانية الذ اي الله تعالى وسيلة بینه وین عباده 
فأاوهم الرسول ويسمى ناطقا» فمعنى وقوع اسم اللاطقية عليه إضامة إلى 
قوته وغلبته ونصرته إلى النطق› > لا إلى شيء من أسباب الجسد وهيئاته مثل 
الشجاعة والحود والعشرة» وان قدرته على تسخره الأمة وغلبته على الحق انما 
هومن أجل نطقه وصفوة نفسه إذ ليس من آثار النفس عندنا أطهر من 
RO a‏ ا ہ 
الوصي. ويقال للوصي اسم الأساس فمعناه أنه أساس المؤمنين لبناء آخرتهم 
E‏ الوحی فاشتق للوصي اسم الأساس ويقال له أساس 
الأئمة واللواحق› ا دور الكشف» ويقال للرسوؤل والوصي بكلمة 
واحدة «الأساسان» على أن ما ورد من التنزيل والتأويل كان لدينه) ودنياهما 
وأولاهما وعقباهما > إذ بالتنزيل عصمة الرجل ومالهء > کا أن بالتاويل حياة 
روحه و . . ...ومن الحدود الجحسمانية الأمام» ويقال له المتم» 

فمعنى المتم أن بالائمة تتم أدوار النطقاء ء على أن لکل مام متها حظه ونصیبه 
من دور ناطقه ليبلغ الأمر من الأول إلى الثاني ..... وبعد الامام الحجة» 
ويقال له لاحق فمعنى اسم الحجة هو أن الامام لا يكن أن يقيم خجته على 
أهل زمانه من نفسه وذلك لطول الأرض وعرضهاء فقسّم الأرض بأقسام 
الفلك على اثنتيعشرة جزيرة بازاء برج من بروج السعاء وسبعة أفاليم ازاء 
السبعة الأفلاك» فجعل في كل اقليم حجة وفي كل جزيرة لاحقا ليدعو 
الخلق إلى دين الله وتكون حجته على الخلق قائمة» وأما معنى اللاحق فانه 
مشتق من اللحوق ولا كان التأييد إذا جرى مجرى الخصوص لا يتعدى من 
واحد في کل زمان لتکون رئاسة العلم خحالصة لذلك الواحد ولم يمكنه إقامة 
ا لججة على الخلق بنفسه كا ذكرنا من RN‏ 
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اللواحق في الجزائثر لكل لاحق منهم خليفة هذا اللخصوص وله قسط من 
تاییده لیمکنه بقوته وسیاسته في جزیرته فهو لاحق له ويقال إلى الجاعة 
لواحق ويقال للامام والحجة بلفظة واحدة (الفرعان) ف فمعنى الفرع أنه 
مضاف إلى الأصل فقوجب أنه إذا قلت للفرع وجب به الأصل» ومعناه أن 
الامام والحجة فرعان من الأصلين قاما في العام الجسماني ي مقام الأساسين» 
وفي العام الروحاني مقام الأصلين ثم (اليد) ومعنى اليد أن كل لاحق ابد له 
SARO ۰‏ 
وأسبابه وأسباب من قلده أمرهمء فوجب من أجله أن یکون عدد الأيادي 
عدد اللواحق وأما (ذو الامتصاص) فإنه ربا اتفق لبعض المختارين صفوة 
يتهياً له بصفوته مص ما يترجه بلسانه نما وقع له من الخلاوة والدراية ما لا 
يشك فيه أنه ليس بالتفكير مكن الوصول إليه فعلم أن صاحبه قد مص من 
العام البسيط المصة الشرعيةء ثم (الداعي) ويقال له (اللحناح) فمعنى الجناح 
وإضافته إلى الداعيٰ هو أنه معتمد على اللواحق في الدعوةء لاعلى الدعاة 
وهم الذين يطيرون في نشر الدعوتين ظاهرأً وباطنا ومرتبة الأجنحة تسليم 
صقع مذكور معروف على الحدود إلى واحد منهم ويتهياً له أن ينصب من 
تحت يده جماعة من الأذونين لطوال صقعه وعرضه بعد أن يتوهم فيهم الخبر 
والصلاح والصفة والأمانة ثم (الماذون المطلق) وهومن نصبه (الجناح من 
نواحي صقعه وأطلق له يجري الدعوة فيمن أحب من ضقعة ثم (المأذون 
` المحدود) وهو من أذن له الافادة لواحد أو لاثنين أو ثلاثة اریت وهو حدود 
في مکانه لا یتعدی إلى غيره. 

ثم (المؤمن) وهو من عرف صاحب زمانه باسمه ونسبه ومسکنه وبیعته 
ووقف على مجاري الأدوار والأكوار ومراتب الأسابيع التي تلمع في كل دور 
وكور ووقف على كيفية البعث والثواب والعقاب ثم (المستجيب) وهو على 
من استجاب لدعوة الحق وانقاد لمعرفة التوحيد ومعرفة الحدود العلوية 
والسفلية ومعرفة متشابهات التنزيل والشريعة فهذه حملة أسامى الحدود وما 
لكل واحد منہم من الخواص والسمات» فإذا وقف المستجيب على هذه 
الأسامى وحفظها ووقف على معانيها كان التذاذه يصونه عند قدح الطاعنين 
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وغمز الغامزين وعیب العائيين»'' . 

هذا ولقد ذكر الداعي الاساعيلي حاتم بن عمران بن زهرة من الحدود 
السفلية الناطق» والأساس» والحجة. والداعي» وجناح» وملحق› 
وداعي › ومأذون» وصامت» ومستوجب ) وتحرم› ومستجی ب » 
وه ت 

ولقد ذكر الداعي الاساعيلي ابراهیم بن الحسين الحامدي في كتابه اهام 

«كنز الولد» حدود الدعوة في مواضصع عديدة» فذكر في موضع منه أنهم : 
الرسول» ثم الامام» نم الباب تم الحجة» نم الداعي» ثم الداعي 
المطلق» ثم المكاسرء ثم المؤمن» وان الباب هو أقرمم إلى الامام"'. 

ومرة ذکر: الامام» نم ا لححة» ثم الباب ثم داعي البلاغء ٹم الداعي 
الملطلقء ثم المأذون المحصور'). 

ومرة أخرى نقل عن ابي يعقوب السجستاني الترتيب هكذا: 

الرشتول) الامام» الحجة» اللاحق» المحتهسد المستبصر› 
المستجيب»*') . 


وأما جعفر بن منصور اليمن› وهو أحد بناة هذا المذهب وداعى دعاته 
فانه یذکر أساء أخحری» کا يقدمٌ على باب الامام منصبين آخرين» مع أن 
الباب يقال عنه: 


هو من حدود الصفوة والباب» فهو أفضل الحدود» وهو حد العصمة»› 
ولا ينتهى إلى ذلك إل الآحاد والأفرادء وهو باب صاحب الزمان الذي يؤق 


(1۱) «تحفة المستجيبين» للداعي الاساعيلي أبو يعقوب السجستاني ص ١١٠٠ء‏ إلى ٠٠١٤‏ من 
ومس رسائل اسماعيلية» مع عارف تامر ط دار الانصار دمشق ٩٥۱۹م‏ . 

. من «خس رسائل اساعيلية»‎ ١١١ انظر رسالة «الاصول والاحكام» ص‎ )١١( 

(۱۳) انظر «کنز الولد» ص ۲٤۱‏ و۳٤۲‏ . 
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..۲١۱ «کنز الولده ص‎ )٠١( 
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منه إليه وحجته على الخلق» وحامل علمه» وصاحب دعوته»'). 

ولكن جعفر بن منصور اليمن كنا قلنا يذكر ترتيب أركان الدعوة 
وحدودها على النحوالآتي :- 

”الاما الحجةء ذومصة. الباب. الداعى» المكلب 
المؤمن “". 

فعلی کل» وعلى اخحتلاف في القول هؤلاء هم أركان الدعوة الاسم اعيلية 
غير الحجج الليلية والحجج النهارية الأربعة والعشرين حيث أنهم يوفقون بين 
جهاز الدعوة وبين النظام الفلكي ودورته» فجعلوا العام مثل السنة الزمنيةء 
فالسنة مقسمة إلى اثنى عشر شهرأًء والعالم مقسم إلى اثنى عشر قناًء ويطلق 
على کل قسم جزیرة۱۳. . 

وهي : العرب» والترك. والبربر» والزنج» والحبشة» وخزر» 
والصين» والفارس» والروم» واهند. والسند والصقالبة٠.‏ 


فلكل جزيرة من هذه ا ویسمی بحجة الجزيرة أو داعى 
الدعاةء ثم إن الشهر ٹلاڻون يوماء فعلى ذلك يجب أن یکون في كل جزيرة 
ثلاثون داعیا يساعدون داعی الدعاة أو حجة الحزيرةء ثم إن لكل يوم أربعا 
وعشرين ساعة» منها اثنتا عشرة بالنهار واثنتا عشرة بالليلء» فلذلك جعل 
لكل داع أربعة وعشرون داعياً المسمون بالحجج الليلية والحجج النهاريةء 
فحجج الليل بحضرون في حضرة الامام ولا يفارقونه» ويتولون أمور الدعوة 
الباطنيةء وحجج النهار يرسلون إلى الحزر الاثنتى عشرة» وهم يقومون 
بالدعوة الظاهرة'" . 


OD‏ نقلا عن «أدب مصر الفاطمية؛ محمد کامل حسین ص ۳۹ ط دار الفكر العربي. 

(۱۷) «كتاب الشواهد والبيان» لمجعفر بن منصوز اليمن ص١١٠‏ - نسخة خطية. 

(۱۸) ويقصدون من الجزيرة القسمء لا الجريرة الحقيقية . 
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(**) انظر «الشواهد والبيان» عفر بن منصور اليمن» و«المجالس المؤيدية» للمؤيد في الىدين 
هبة الله الشيرازي . 
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ثم يقولون : إن المحيط من الأفلاك مثل على مرتبة الناطق المحيط 
بجمیع مراتب حدود الدين إحاطة الحيط بالأفلاك eed e‏ 
كان في ضمن المحيط فلك الروج» وهى فيه مقسومة إثنى عشر قساء كل 
قسم منها برج» كان ذلك مشلا عل مرتبة الوصى الكائن جميع الحدود 
صغیرها وكبيرها في ضمنه» وهو جامع بحجج ال جزائر الاثنتى عشرة ا لمستولى 
کل واحد منہا على من في جزيرته من الحدود والمؤمنين كجمع فكل البروج. 
روج الاثتى عشر» وكل برج منه يستولى على عدة من النجوم صغارها 
وکبارها. 
وكان في ضمن فلك البروج فلك زحل. وهو مشل على مرتبة الإمام 
القائم بعد الوصى والنبى» الخالف لما في مقامه) العالى السنىء المحيط بجا 
دونه من الأفلاك الحرمانى احاطة الامام عليه السلام ما دونه من الرتب 


الدينية . 


وکان في ضمن فلك زحل فلك المشترى. وهومثل على مرتبة الباب» 
القائثم بين يدى الامام لفصل الخطاب› اللكنى عنه بالحجاب» الكاثن مركزا 
لاهل الثواب» ككون الامام عليه افضل السلام من تلقاثه وقع خالفوه في 
اليم العقاب.. وكذلك الباب لا يعرفه إلا أهل الطاعة والثواب. والامام ‏ 
ظاهر لكافة الخلق» فمعصيتهم له إلى العذاب أقوى الأسباب . 


البلاغ القائم عن أمر الحجة في أهل دعوته بالابلاع . ٤‏ 
وكان في ضمن فلك الشمس فلك الزهرةء وهو مشل على مرتبة داعي 
الطلتىء وهو الذي قام بإبلاغ أمر داعي البلاغ وحققء وكان في ضمن فلك 
الزهرة فلك عطارد وهو مشل على مرتبة داعي الاحرام» المنفذ لا يأمر به 
داعي المطلق من القضايا والأحكام . 
وكان ني ضمن فلك عطارد فلك القمر. وهو مثل على مرتبة الملأذون 
المطلقء في نشر ماعلم من علم داعى الاحرام وحقق . ۰ 
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وكان في ضمن فلك القمر الطبيعة السارية في عام الكون الفساد وهي 
مثل على مرتبة المكاسر المقام ف آهل الظاهر بالجهاد. الساري فيهم للاأرقاء 
لن قبل منهم ٠‏ والاصعاد المؤثر فيهم » بقبوهم ربع الكون» وبعصيانهم 
خسران الفسادء والحاذب لن أطاعه منہم إلى دائرة الوجود الحقيقى بالهداية 
والاإرشاد. 


وهذه المقابلة بهذه الأفلاك لرتب هؤلاء الحدود لأشخاصهم» وهي 
الأفلاك دون الكواكب السيارة فيها»("" . 


ويمناسبة ما ذكرناه من الداعى الاساعيلى الكبير على بن الوليد أركان 
الدعوة وحدودها ومراتب هؤلاء الدعاة مقابل البروج» نريد أن نذكر الأعال 
الخاصة بهم أيضا وتنقلهم من مرتبة إلى مرتبة وترقيهم من درجة إلى درجة . 
من هذا الداعي الاساعيلي الذي يبين كل هذا في تفسير باطني لقول الله عز 
وجل «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» الخ قبل انتقالنا إلى مراتب 
الدعوة وبيانهاء فيقول: 


ولا كان الشخص الإنساني الذي هو آخر المواليد الجسيانية لا بخرج إلى 
حد كاله إلا بعد تنقله في سبعة أحوال»ء وهى التى ذكرها الله بقوله: «ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخاقنا المضغة عظاما فكسونا العظام حا 
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين». كان إنتقال المولود الديني 
لذلك في أحواله إلى أن ينتهي إلى كاله في بطن أمه المتولية لحضانته» وتلك 
دعوة الوصى في عصره» ودعوة حجة كل إمام في وقتهء المعنى بقول البي 
صلى الله عليه وسلم : «أنا وأنت يا علي أبوا المؤمنين» وبقوله : «الأرض أمكم 
وهي بكم برة» في أصول سبعة بها بمحصل كا له الثاني . 


)۲١(‏ «جلاء العقول وزبدة اللحصول» لعلي بن الوليد ص۰۱۱۱ 11۲ من «منتخبات 
اسماعيلية» تحقيق الدكتور عادل العواء» ط : مطبعة الحامعة السورية. دمشق ۸٥۱۹م‏ . 
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وذلك أن أول الحدود كا سبق القول به هو المكاسر . فهو يستخرج من 
أهل الشريعة الغراء بجمكاسرته وإلقاء إحتجاجه وحسن عبادته بمرافدة حدود 
لدين العالمين عليه وسواري موادهم المتصلة إليهء من أصغى وأجاب» 
وقبل المواعظ وأناب فيعقد عليه العهد الكريم» ويلزمه ولاء ذوى التسليم» 
ويوقفه في حد الاستجابة القريبء ويروض نفسه بالتقويم له والتأديب» 
ويغذيه بخلص التأويل» ويضرب له الأمثال المطابق حسوسها للمعقول» 
فيكون نفس المستجيب في هذا الحد سلالة دينية مقابلة ومماثلة للسلالة 
الحسمية التي قد حصلت في الرحم . 

وقد وقع على هذه السلالة الدينية اسم الوجود» وحصلت في حيز الحرم 
الكريم» ودخحلت في أول أبواب جنة النعيم» ورقت أول درج سلم النجاةء 
وفارقت أهل البغي والمداجاة فمتى أكمل المستجيب هذه الرتبة بالمواظبة على 
ما يندب إليه من الأوامرء والإنتهاء عا ينهى عنه من النواهي والزواجرء 
وجب على من في أفقه نقله إلى رتبة المكاسرء لتخلفه في فلك E‏ 
فیتولی ما کان حده مستويا من المداية واللإرشادء ويقوم با كان قائ) به من 
تخليص من أجابه من عالم الكون والفسادء فيكون نفس المؤمن في رتبة نطفة 
دينية مقابلة للنطف الحسميةء ممتازة عن السلالة بمرتبة العلمية . 

فإذا ادعى في أقسم فيه حق الواجب وقام بالغرض والأرب. وتبين 
منه حدة صفاء وإخلاص واستوجب منه بذلك إصطفاء وإخحتصاصاء نقله 
إل فة الاذون الطلى» فاطق له ما كان قبل ذلك فيه عصور وأجيز له 

من التصرف في الدعوة المادية سلام الله على صاحبها ما كان فيه منوعا ۰ 
وخضورا . وهذه المرتبة للنفس مرتبة العلقة الدينية › مقابلة للعلقة الحسمية . 


وها بانتقاها فيها على من دونما المرتبة بحق الخدمة فيها صرف أمره 
إليهاء وتبذل الجهد في العناية والتقويم لمن كان عهد تخليصه عليهاء حتى إذا 
وقف مستأجرها حق الأجرة في ربح اعناه وقامت با أقامها له حق قيامه› 
استحقت منه نقلتها إلى مرتبة الداعي اللحصول» فقامت في تلك المرتبة 
ا ا من الأمور» وهي في هذه المرتبة مضغة دينية مقابلة للمضخة 
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الجسمية» بصقال الصور النفسية بالفوائد» وجلائها ملية بازائها في رتب 
المعارف الحقيقية » واعلائهاء حت إذا سلمت في إستودعته حق الأإمانة» 
واس فة من الا قلا عن ال ال لاان ودک رای 
عملها» وعطف مولاها عليهاء من أسر الوثاق. فنقلها إلى مرتبة الداعي 
الط ى لارو لرا ل اوي جردا اة 
وهي في هذه المرتبة حائزة رتبة العظام الدينية مقابلة لمرتبة العظام الجحسميةء 
فتقوم في تلك المرتبة خالفة لمولاهاء شاكرة لا أنعم به عليها وأولاهاء 
مبسوطة إليه . . . ...في آهل جزيرتهاء مملكة الاعطاء والمنع في دائرتها. 

حى إذا بلغت مراد مقيمها في نشر أعلام الهداية» ورعت أمانته فيهاء 
إسترعاها حق الرعاية واستوجبت نقلها إلى مرتبة الكمال والبلاغ فتكون في 
مرتبة اللحم الدينية المقابلة لمرتبة اللحم الجسميةء فتولى تلك المنزلة أحسن 
الولايةء وينال من الشرف والرفعة بها أبلغ الغاية إذا وفت خحدمتهافي 
فلكهاء ونصحت في سرها وجهرها لوليها ومالكهاء إستحقت النقلة إلى 
مرتبة الحجة العظام التي هي اللاب الأكبرء والقام الأنورء والجمع الداني 
المستحق أن يكون الإمام الثاني . وهو تحقيقق قول الله تعالى : «ونريد أن نمن. 
على الذين استضعموا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» فتستقر 
في ضمن فلك الدائر» حصل ها المرتبة المقابلة من الخلقة الحسمية للخلق 
الآأخحرء فيصير الاإنسان بالفعل قد حاز حد الك ال الثاني » وفارق العام الدافي 
الفاني» كمفارقة الجسم عند الولادة لضيق الاحشاء والأرحام» وقيامه بوفاء 
الخلقة والتمام .' ّ 


ولا كان المولود الجسمي بعد كاله في سبعة الأحوال ينتقل إلى كاله 
المشاكل فينه لأبويه غيرهذا الانتقالء وذلك أنه ينعظر به أوان البلوغ 
واستكال المادة الجسمية برهة حتى يستكمل» وحينئذ يستأنف ما تولاه أبواه 
من إيجاد مثله» ويستقبل كذلك الإنسان الحقيقي. والشخص الفاضصل 
الدينيء الذي هو زبدة العوالم وصفوهاء وخحلاصتها وليهاء عند اجتاع 
أجزائه وکاله واستعلاء رتبته وجلاها وکونہا قد حازت الخلق الآخحرء 
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وسكنت سكون الغنى عن حركة الجحاجةء فلم يبق ها إلا حركة الحامد 
الشاكرء فإنها تلبث برهة لتام بلوغ الميقات ثم يبرز مقاما اماميا مليا بتدبرر 
أراضى الدعوة الهادية. والملة النفسانية والسموات فيعطف مستقبلا 
للإستخراج مثله من صفو أرض الكتاب والشريعة» ومرقيا له بسواري فيض 
آنواره في درجات الحذود الرفيعةء حتى بمحصل في افقه ماثلاء وينال الغرض 
الذي کان له أملا ویصیر سنبل زرعه الحکمی حاصلا فسیتخلفه في عماله 
كا استخلفه الذي قبله مستخرجا لزبد أهل الإيانء ويرقى هو إلى جوار 
الملك الديانء ماكثا في البرزخ العالي إلى يوم يبعثونء وحائزا مرتبة رجال 
الأعراف التي فيها إلى بلوغ الميقات يبعثون»"". 

فهذا هو نظام الدعوة عند الإسماعيليةء وهذه هي هيئتهاء وهؤلاءهم 
أركانها المعبر عنهم عند القوم بالحدود. 

ولا يكون الشخص مؤمنا حقيقيأً إلا بعد ما يؤمن بهؤلاء الحدود مع 
إييانه بالإمام والأساس والناطقء ولا تصح طاعته إلا بطاعتهم ك يقول 
الداعي الاساعيلي الحسن نوح الهندي : 

«إن طاعة المستجيب لا تصح لله تعالى إلا بطاعة المأذون. وطاعة 
مأذون لا تصح لله تعالى إلا بطاعة الداعي . وطاعة الداعي لله لا تصح إلا 
بطاعة الحجة . وطاعة الحجة لله تعالى لا تصح إلا بطاعة الباب. وطاعة 
الباب لله لا تصح إلا بطاعة الإمام عليه السلام . وطاعة الإمام لا تصح لله 
تعالى إلا بطاعة من نص عليه وهلم جرا إلى الوصي إلى النبي عليه| 
السلام» . ٩"‏ 

وأما أشهر الدعاة الإساعيلية وأبواب الأئمة وحججهم فهم : ميمون 


(۲۲) رسالة «الأصول والأحكام» ص ۰ إلى ۱۳۳ من منتخبات اساعيلية . 
اساغياية لخادل العو 
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اللقب بمنصور اليمن» وابو عبدالله الشيعي» وفيروز» وأبو عفير» وأبو 
سلامة» وأبو الحسن الترمذي. وأبو محمد الكوفي» وجعفر بن منصور 
اليمن» والنعمان القاضى. وأبناؤه وأحفادهء وأحمد أبويعقوب إسحاق 
السجستاني والمؤيد في الدين الشيرازي» وناصر خسرو وغيرهم الكثيرون ٠‏ 
الكثيرون الذين يرد ذكر البعض منہم المشهورين المعروفين في الباب الأخير 
من هذا الكتاب «زعماء الاسماعيلية وفرقها» كا مر ذكر البعض في) سبق من 
الأبواب. 

والجدير بالذكر أن هذا النظام كان للاسماعيلية القدامى» وأما 
الاسماعيلية الحدد أي النزارية والمستعلية » أو الآغاخانية والبهرة فلقد أوجدوا 
فيه بعض التعديلات وغيروا وبدلوا» أعرضنا عن ذكرها لبيانها في القسم 
المستقل بهم في الحزء الثاني من هذا الكتاب . 


الدعوة الاسماعيلية : أسلوبها ومراتبها 


هذا كان بيان الدعاة وأركان الدعوة وأعضاؤها ومراتبهم والأعال 
الموكولة إليهم ولابد لنا أن نذكر بعد هذاء الدعوة الإساعيلية ومراتبهاء 
والأساليب الى كانت تستعمل لبثها ونشرها بين الناس» وجلب القلوب 
وجذب النفوس إليهاء وخير سبيل لعرفة هذه الأساليب حكاية يسردها 
الاس اعيلية أنفسهم عن إدخحال منصور اليمن في الدعوة الاسم اعيلية كا 
حكاها قاضى القضاة الاس اعيلية النعان بن محمد المغربي الملقب بأ حنيفة 
الاسماعيلي وغيره من المؤرخين الاسماعيلية ونحن نذكرها بألفاظ النعان 
لكانته السامية لدى القوم» Es‏ > فقول 
القاضي النعان: 

وكان إبتداء أمر أبي القاسم صاحب دعوة اليمن فيم أخبرنا به أهل 
العلم والثقة من أصحابهء أنه كان من أهل الكوفة من آهل بيت علم 
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وتشيع » وكان قد قرأ القرآن وقومه وطلب الحديث والفقه . وكان ممن يذهب 
إلى مذهب الإمامية الإثنى عشرية أصحاب محمد بن الحسين بن علي بن 
محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد الذين كانوا يرون أنه المهدىء 
وأنه يظهر» ویکون من مره ما يکون على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم)» فنحلوه ذلك» وتولوه» ولم يروه وزعموا أنه تغیب 
عنهم ثم بطل ذلك في أيديم . وكانت له أخبار طويلة وحماقة عجيبة . 

قال أبو القاسم : فعرضت لي الفكرة يوما في ذلك وذكرت قول 
الفهرى» شعرا: ٠‏ 
ألا يا شيعة الحق ذوى ليان والر 
اتتکت نصرة الله عل التخفيف والزجر 
فلا تدعرا إلى الداعي. ن أهل النكث والغدر. 


فلو قد فقد العاش بر أو زيد عل العشر 
لورت فك الي اغ الدالر بالشر 
فعغتد. النست والتعي شن فطع القول والعذر 
لأر ما يقول النا س بيع الدر بالبعر 
E‏ ا ر 


ما کان 5 اله e‏ قال الله : و ا ا 

قال أبو القاسم : فرأيت الوقت قد قرب على ما قاله القهرى وجالت 
خواطري في ذلك» واشتغل به فكري . فخرجت إلى الفرات - أو قال إلى 
دجلة - وإنى لأمشى على النهر إذ حضر وقت الصلاة فقوضات» وصليت»› 
وجلست مفكراً في] كنت فيه . ثم أخذت في قراءة القرآن فافتتحت سورة 
الكهف» فإني لأقراً فيها إذ أقبل شيخ ومعه رجل لا والله ما نظرت عيني قبل 
ذلك الشيخ إلى أحد ملا قلبي هيبة منه. ونزل ناحية» وجلس الرجل بين 
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يديه بعيدين مني . فقطعت القراءة هيبته» وبقيت أنظر إليه إذا أقبل غلام 
يرح في مشيته . فقرب منى» فانكرت ذلك عليه إجلالا للشيخ » فلم يلو على 
فقلت: من أنت فقال: حسينی . فاستعبرت . قلت: بان الحسين (صلوات 
الله عليه) المضرح بالدماء . الممنوع من هذا الماء. فرأيت الشيخ نظر إلي عند 
ذلك . وتكلم الرجل الذي بين يديه كلاما لم أفهمه. فقال لي الرجل: تقدم 
إلينا رمك الله ! فقمت إليه حتى جلست بين يدى الشيخ » فرأيت دموعه 
تسیل على حیته ‏ أظنه عند ذکری الحسین (صلوات الله علیه) وقال لي : من 
أنت الذي تذكر الحسين با ذكرته؟ قلت: رجل من الشيعة. قال: ما 
اسمك؟ قلت قلت : الحسن بن فرح بن حوشب . قال : N a‏ 
الأثنى عشرية. قلت: نعم . . قال: فأآنت على ذلك؟ فسکت. قال: : 
e lS‏ 
وما أخرجني إلى هذا المكان إلا ضيق صدري بذلك. وذكرت له ما عرض 
لي قال: أرى فيك نباهة» وقد سمعتك تقرأ فلم قطعت القراءة؟ قلت: 
والله - أيدك الله e E‏ . فاہتدأت 
a LIA a aT ٠‏ 
نعم هو مڏهبي » فال فمن أي وجه العدل أن تقتل نفس زكية بغير نفس ۔ 
الآية إلى قوله (فخشينا أن يرهقهًا طعْيَاناً وكَفْرأً) فسكت قال : قل . فقلت : 
ماذا أقول؟ والله لكاننى ما قرأتها قط وإنني إلى علم الوجه في ذلك لفقيرء فإن 
رأيت تعريفى ذلك فعلت قال: دون ذلك ستر رقیق . قلت: تری کشفه لي 
جعلت فداك! قال: يكون ذلك إذا أمكن إن شاء الله وأحذوني في غير ذلك 
حتى إذا وقف منه على مكان الحواب فيه أخحذ في غيره» وآنا كل ذلك أسأله 
الجواب فيهء فيقول مثل ما قال. ثم تحرك للقيام» فقلت. يا سيدي أحب 
أن أعرف المنزل» قال: لاذا؟ قلت: لإقتضاء وعدك فتبسم وقال: لعلنا أن 
نجتمع ههنا من غد إن شاء الله ومضى وتركني . 

فلا غاب عني ندمت إذ لم أكن تبعته حتى أعرف مكانه» وعظم موقع 
کلامه من قلبي › وشغل ما سمعت منه ذهنی» وعدت من غد إلى المكان» 
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وأقمت به إلى الليل فلم أر أحدا. فاختلفت كذلك وأنا من الغم با فاتنى منه 
في] لا أصفهء حتى إذا كنت في حد اليأس منهء مرب الرجل الذي كان 
معه» فنهہضت إليه» وسلمت عليه وقلت : ما فعل الشيخ _ حفضظه الله - وقد 
کان وعدني بالإجتاع من غد يوم لقيته معك ههناء وإني لمتردد من يومي ذلك 
إلى وعده؟ قال: لووعدك ماأخلفك. ولكن لم يكن في خرج قوله وعد 
ثابت. قلت: فأين لي به؟! فوالله لقد شغل قلبي ماسمعت منه. قال لي 
الرجل: إجلس نتحدث قليل. فجلسنافإذا الرجل معه علم كثير. 
فطارحت عليه وأراد القيام والمسسء فقلت: والله لا أفارقتك أو تكشف لي 
هذا الأمر. فازلنا حتى أخذ على العهود» وعرفنى أن الشيخ هو إمام الزمانء 
وفتح لي من المعرفة کثیرا وعرفي الموضوع وجمع بيني وبين الإمام وكان 
مخصني ويقربني ويرمز بقرب الأمر» ودنو العصر» ويقول في كثرر من كلامه : 
«البيت ياني والركن والدين ياني والكعبة يانية ولن يقوم هذا الدين ويظهر 
أمره إلا من قبل اليمن» . 

قال: ثم قال لي یوما : يا أبا القاسم» هل لك في غربة في الله؟ قلت : 
يا مولاي ! الأمر إليك. فا أمرتني به أمتثلته» قال : إصبر كانى برجل قد أقبل 
إلينا من اليمن وما ليمن إلا أنت» فقلت: أستعين بالله على ما يرضيك . 


وكان الرجل من أهل جيشان» مدينة باليمن» شاب جيل من أهل 
بيت تشيع ونعمة ويسارء يقال له أبو الحسن على بن الفضل قد حرج حاجا 
من جيشان في جماعة من أهلهاء في حملة أهل اليمن سنة ست وستين 
ومائتین . فلا قضی حجه خرج إلى قبر الحسین (صلوات الله عليه) زائرا له» 
في جماعة من أهل اليمن ممن شهد الموسم من الشيعة . فلا انتهوا إليه أصابوه 
معمورا بالشيعة . فجعل على بن الفضل هذا يبكى عنده» وينتحب ويعدد 
مناقب الحسین (صلوات الله عليه) ویذکر فضله ورجل من الدعاة يراعیه کل 
يوم على ذلك . فلا رأی نیته وإجتهاده» خلابه» وبسطه» وفتح له شيشا من 
العلم» وألقى إليه بعض المسائل» فركن على بن الفضل إليه ولازمهء 
وبحث عا عنده» فقال له الرجل يوما في حديثه : أرأيتك لو أدركت صاحب 
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٠‏ هذا القبر الذي تبکی عنده» وتذکر فضائل صاحبه ما كنت صانعا في أمره؟. 
قال كنت والله أضع خدّي» وأقبّل الأرض التي يطأهاء وأتبرك بفضل وضوئه 
وأکون لو شهدت مصرعه أول صريیع بین يديه . قال: فإذاً قد فاتك فا 
عندك؟ قال: ما ترى من الأسف والحزن عليه. قال: فكأنك ترى أن الله 
قطع أمره بإنقطاعه» ورفع حجته عن خلقه بوته؟ قال : کلا! ولکن کف لي 
ذلك؟ فسكت الرجل»ء وجعل على بن الفضل يلح عليه ويقول: والله 
. مارميت لي بمارميت إلا وعندك أثر منه» فإهدن إليه. وجعل يلازمه وهو 
متوقف عنه» ويطارح عليه وهو ينقبض منه» إلى أن حضر انصراف 
أصحابه » فودعهم وكتب إلى أهله وتخلف عن الرحيل. 

فار اال إل فح ا فال این ی قال 
معك» والله لا أفارقنك أو تدلني على من أشرت إليه» وسار معه . فلا دخل 
المدنية التي فيها الإمام» أتى به إلى مسجد فقال له: إجلس ههنا حى أتيك 
فجلس ومضى عنه. وأقام أربعين يوما وعلى في ذلك المسجد لا يبرحه إلا 
لحاجة الاأنسان» والرجل يتفقده من حيث لا يراه . 


فلا رأى قوة عزمه ونيته أتاه . فلا رآه وثب إليه وقال: يا سيدي! ما هذا 
الفعل الذي قطعت بيء وتركتنى؟ قال: وانك ههنا! قال: واين كنت 
أذهب؟ وأنت تقول لي : إجاس ههنا حتى آتيك. قال: فلو لم آتك» ما كنت 
صانعا؟ قال: إذن والله لا أبرح حتى أموت» فالقى الله معذورا. فذهب به 
إل عة و احا عليه» وأوصله إلى الإمام . فلا رآه واختبر حاله قال لأب 
القاسم: يا أها القاسم هذا الذي كنا ننتظره» فكيف رأيك في الذي 
عرضت عليك من أمر اليمن؟ قال: يامولاي أناعلى ما قلت لك والأمر 
إليك. قال اعزم على اسم الله » فو الله ليظهرن الله أمرك ولتصدذرن الدعاة 
إلى آفاق الأرض عنك. ودعا بعلى بن الفضل. فسأله عن أخبار اليمن» 
وأحواله» وملوكه. فأخحره مما أراد من ذلك فقال: أتعرف عدن لاعة؟ 
قال: يا مولاي! عسی أن تكون أردت عدن أبين؟ قال لا ! إلا عدن لاعة. 
قال: ما أعرفها. قال لأبي القاسم إلى عدن لاعة فاقصد» وعليها فاعتمد». 
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فمنها يظهر أمرنا وفيها تعز دولتنا ومن تفترق دعاتنا. وقال لعلي بن الفضل : 
إني مرسلل أخحاك هذا داعيا إلى اليمن وأنت معهء وتقدم إلى.كل واحد منا 
ناحية وأوصاه . 

وأعطىی أا القاسم کتاباء فيه أصول ورموزء كان افتتاحه «باسمك 
الله الرحان الرحيم من أب المسلمينء وأمير المؤمنين ووارث الوارثين» ساء 
الطارقين» وشمس الناظرين» وقمر المستضيئين. وقبلة المسلمينء وأمان 
الجائفين وقاتل إبليس اللعين. وركن الأسلامء وعلم الأعلامء وقلم 
الأقلام » ويوم الأيام» ونور التمام» رسالة عبد مسكين. يعمل في البحر منذ 
سنين» ولعل سفينته تنجو من الغرق فينجو من ينجو فيها من العطب». ثم 
افتتح الكلام الذي أصلهء والمعنى الذي أرادهء وقال له في] عهده إليه: إن 
لقيت من هو ألحن بالحجة منك فانغمس له في الباطن» قال : وكيف ذلك؟ 
قال : تقطع الكلام» وتريه أن تحت ما تريد الجواب به باطنا لا ييكنك ذكره» 
فتحتجز بذلك منهء إلى أن يتهيأ الحجة عليه e‏ 
وقال : هو شاب قريب عهد بالأمر» فانظر كيف تسوس أمره وتقدم إلى على 
ناحية وأوصاهء وقال له: إن هذا الرجل الذي نبعث به معك بحر علم» 
فانظر كيف تصحبه وودعه|اء ودعاه)ء وإنصرفاعنه متوجهين إلى 
الم 

ا م و و ر ا ا ا 
الزرق. والتفرس والتأنيس» نم التشكيك. ثم التعليق» والربط» 
O‏ 

وكذلك التهرب ممن هو أعلم بالدليلء وأقرع بالحجة وأقوى حيث قال 
الإمام الاسماعيلي لنصور اليمن في قاله له : 


)۲٤(‏ «افتتاح الدعوة» للقاضي النعمان س سنة ۳٣۳ھ‏ ص ۳ إلى ٠۲‏ تحقيق فرحات 
الدشراوي ط الشركة التونسية للتوزيع م ومثله في «عيون الأخبار» و«فنون الآثار» 
للداعي الاساعيلي إدريس عاد الدين القرشي - السبع الرابع ص۳۹۷ وما بعد ط دار 
الأندلس - بيروت. 
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SC ETS ۰‏ قال: 
وكيف ذلك؟ 
قال : تقطع الكلام وتريه أن تحت ما تريد الجواب به باطناً لا ييكنك 
ذکره() 
وهناك رواية أخرى عن حمدان قرمط أحد الدعاة اللإسماعيلية القدامى 
دکرها کل من المقريري والنويرى وعيرهما تشابه رواية منصور اليمن في 
أسلوب الدعوة وتبين طريقتها فيذكر كل من المقريزي والنويري . 
« لما صار الأمر إلى أحمد بن عبدالله بن ميمون بن ديصان بعد أبيه - 
وأحمد هذا هو جد عبيدالله الملقب با مهدي - بعث ‏ وهو بسلمية ‏ الحسين 
الأهوازي داعية إلى العراق. فلقى حدان بن الأشعث قرمطا بسواد الكوفة 
ونعه ثور ينقل عليه فقال له الجسين الأهوازي : كيف الطريق إلى قس 
رام فرقة مدان أنه امد إلة وال الأخوازى عن فر تغرف ساتورا 
من قرى السوادء فذكر أنها قريبة من قريته وكان حمدان هذا من قرية تعرف 
بالدور على نهر هد من رستاق مهروسا من طسوج فرات بادقلىء قال : 
فتهاشيا ساعة » فقال له مدان : إني أراك جئت من سفر بعيد وأنت معي 
فاركب ثورى هذاء فقال له الحسين: لم أومر بذلك» فقال له مدان : كأنك ` 
تعمل بأمر أمر لك؟ قال نعم قال : ومن يأمرك وينهاك؟ قال: مالكي 
yT‏ فبهت حدان قرمط مفکرأًء وأقبل ینظر 
ثم قال له: يا هذا ما بلك ما ذكرته إلا الله تعالى! قال: صدقت» والله 
SS‏ 
ون إل جات فة غلم سر من اسار آله تال رارت ان أت هده 
القرية وأغنى أهلها وأستنقذهم وأملكهم أملاك أصحابم . 
وابتدأً يدعوه فقال له حمدان: يا هذا نشدتك الله ! ألا دفعت إلى من 


)۲٠(‏ انظر «افتتاح الدعوة» ص۲١ء‏ و «عيون الأخبار» السبع الراب ص ' ›٤'‏ وشا «کتاب 
المهمة في آداب أتباع الأئمة» للقاضى النعبان ص ٥ه‏ ط دار الفكر العربيء القاهرة . 
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ذا العلم الذي معك وانقذتني ينقذك الله ! ! قال له: «لا جوز ذلك أو آخحذ 
e E‏ ومیٹاقا أخحذه الله لله تعالى على التبيين والمرسلين E‏ 
عليه العهدى ثم قال له: ما اسمك؟ قال: قرمطء کک 
معي إلى منزلي حتى تجلس فيه» فإن لي إخوانا أصير بهم إليك لتأحذ عليهم 
العهد للمهدى. فصار معه إلى منزلهء فأخذ على الناس العهد هناك»". 

وعل ذلك ذكر كل من آبن النديم الوق سنة ٣۸١‏ ه تقريبا ٠".‏ 

واهمداني عبدا ل جبار بن ¿ أحمد قاضي القضاة المتوفى سنة ٤٠٠١‏ ه”^'. 

والبغدادي عبدالقاهر المتوفى سنة ٤۲۹‏ هھ" . 

والحيادي محمد بن مالك المتوفى حوالي سنة ٤٠١‏ ه( ° 

والإسفرائيني اموق 1ھ" . 

والغزالي ا المتوفى سنة ٠٠٥ه"‏ . 

والشهرستاني عبدالكريم"“ 

والديلمي محمد بن الحسن اتون سنة ١٠۷ه‏ تقريا". 

والنويري المتوفى سنة ۷۳۳ه(" . 


. ۱۹۰ ء۱۸٩۹ أنظر «نہاية الأرب» للنویري ج ۲۵ ص‎ )۲١( 

. انظر «النهرست» لابن الندیم ص۲۲۸‎ )۲۷( ٠ 

(۲۸) انظر «تثبيت دلائل النبوة» لعبد الجبار الهمداني ج۱ ص٥۹٠‏ 0 بعد . 
(۲۹) انظر «الفرق بین الفرق» للبغدادي ص ۲۹٤‏ وما بعد. 

. انظر وكشف أسرار الباطنية» للحادي ص٠۲ وما بعد‎ )٠٠( 

. ٠١١ انظر «التبصیر في الدین» للاسفرائینی ص‎ )۳١( 

(۳۲) انظر «فضائح الباطنية» للغزالي ص٠۲‏ وما بعد . 

(۳T)‏ انظر «الملل والنحل» للشهرستاني ص٣۳‏ عل هامش «الفصل» 

. انظر «بيان مذهب الباطنية وبطلانه» للديلمي ص٣۲ وما بعد‎ )۳٤( 
. انظر «الخطط» للمقریزي ص۳۹۱ وما بعد‎ )۳٥( 


a 


والمقريزي المتوفى سنة ٤١‏ ۸ه 

وغيرهم الكثيرون الكثيرون. ذكروا أساليب الدعوة الاسماعيلية 
الخداعة وترتيبها لاإستدراج الناس إلى الدعوة وإدخاهم فيها. 
ونختار لبيان ذلك عبارة الغزالي لاختصارها وشموهاعلى جيم 
جوانبهاء فيقول أبو حامد في الباب الثالث في الفصل الأول تحت عنوان «في 
درجات حیلهم» . 1 

«وقد نظموها عل : ر ل ر م أوها الزرق 
اع التأنيس ثم التشكيك ثم التعليق» E‏ ثم الندليس» 

ي الل ن احم ا e‏ 

أما الزرق والتفرس فهو أنہم قالوا: ينبغي أن يكون الداعي فطنا ذكيا 
صحیح الحدس صادق lS‏ بالنظر إلى الشائل 
والواهرة وليكن قادرا على ثلاثة أمور: 

(الأول) وهو أهمها: أن ييز بين من يجوز أن يطمع في إستدراجه ويوثق 
بلین عریکته لقبول ما يلقى إليه على خحلاف معتقده. فرب رجل جود على ما 
سمعه لا يكن أن ينتزع من نفسه ما يرسخ فيه فلا يضيعن الداعي كلامه 
مع مثل هذا . وليقطع طمعه منه» وليلتمس من فيه إنفعال وتأثر با يلقى إليه 
من الكلام . . وهم الموصوفون بالصفات التي سنذكرها في الفصل الذي يلي 
هذا الفصل . وينبغي أن نتقى» بكل حال» بث البذر في السبخ» والدخول 
إلى بيت فيه سراج يعنى به الزجر عن دعوة العباسية.ء إرغاما لأنوف 
اعدائهاء فإن ذلك لا ينغرس ابد الدهر في نفوسهم› کا لا ينغرس البذرفي 
الأرض السبخة بزعمهم . ويزجرون أيضا عن دعوة الأذكياء من الفضلاء 
وذوي البصائر بطرق الحدال ومكامن الاحتيال» وبه يعنون الزجر عن بيت 
و 

(الثای أن کون شتعل الخدس» 3 ذكى الخاطر في تعبير الظواهر وردها 
إن البواظن إما إشتقاقاً من لفظهاء أو تلقيا من عددهاء أو تشبيها ها بجا 
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يناسبها. وبا لحملة فإن لم يقبل المستحيب منه تكذيب القرآن والسنة فينبخي 
أن يستخرح من قلبه معناه» الذي فهمه» ويترك معه اللفظ منزلا على معى 
بناسب هذه البدعة» فإنه لو شافهه بالتكذيب لم يقبل منه . 


(الثالث) من الزرق والتفرس : ألا يدعو كل أحد إلى مسلك واحد» بل 
يبحث أولا عن معتقده وما إليه ميله في طبعه ومذهبه . فأما طبعه فإن راه 
مائلا إلى الزهد والتقشف والتقوي والتنطف دعاه إلى الطاعة والإنقياد وإتباع 
الأمر من المطاع وزجره عن اتباع الشهوات وندبه إلى وظائف العبادات» 
وتأدية الأمانات: من الصدق وحسن المعاملة والأخلاق الحسنةء وخفض 
الجناح لذوي الحاجات. ولزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان 
طبعه مائلا إلى المجون والخلاعة قرر في نفسه أن العبادة بله وأن الورع 
حماقة.ء وأن هؤلاء المذبين بالتكاليف مثاهم مثال الحمر المعناة بالأ همال 
الثقيلة . وإغا الفطنة في إتباع الشهوة ونيل اللذة وقضاء الوطر من هذه الدنيا 
المنقضية التي لا سبيل إلى تلافي لذاتها عند انقضاء العم اما ال الدعو 
من حيث المذهب فإن كان من الشيعة فلنفاتحه بأن الأمر كله في بغض بني 
تيم وبني عدي وبني أمية وبني العباس وأشياعهم» ولي التبرى منهم ومن 
أتباعهم» وفي تول الأئمة الصالحين وني إنتظار حروج المهدي . وإن كان 
المدعو ناصبيا ذكر له أن الأمة إغا امعت على أي بكر وعمر» ولا يقدم إلا 
من قدمته الأمه . حتى إذا إطمأن إليه قلبه ابتدأ بعد ذلك ببث الأسرار على 
سبيل الاستدراج المذكور بعد. وكذلك إن كان من اليهود والمجوس 
والنصاری حاوره با يضاهي مذهبهم من معتفداته» فإن معتقد الدعاة 
ملتقط من فنون البدع والكفرء فلا نوع من البدعة إلا وقد اختار منه شيئاء 
ليسهل عليهم بذلك مخاطبة تلك الفرق على ما سنحكي من مذ 


أما حيلة «التأنيس» فهو أن يوافق كل من هم بدعوته في أفعال يتعاطاها 
هو ومن تيل إليه نفسه وأول ما يفعل الأنس با مشاهدة على ما يوافق إعتقاد 
المدعوفي شرعه. وقد رسموا للدعاة والمأذونين أن ججعلوا مبيتهم كله ليلة عند 
واحد من المستجيبين» وجتهدون في استصحاب من له صوت طيب ئي قراءة 


- ۲ 


القرآن ليقرأ عندهم رماناء ثم يتبع الداعي ذلك كله بشيء من الكلام 
الرقيق وأطراف من المواعظ اللطيفة الآخذة بمجامع القلوب . ثم يردف ذلك 
بالطعن في السلاطين وعلاء الزمان وجهال العوام» ويذكر أن الفرح منتظر 
من كل ذلك ببركة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم! - وهو فيا بين 
ذلك يبكى أحيانا ويتنفس الصعداء . وإذا ذكر آية أو حرا ذكران لله سرا في 
کلماته لا یطلع عليه إلا من اجتباه الله من خلقه ومیزه بمزید لطفه . فإن قدر 
على أن يتهجد بالليل مصليا وباكيا عند غيبة صاحب البيت بحيث يطلع 
عليه صاحب البيت» ثم إذا أحس بأنه أطلع عليه عاد إلى مبيته واضطجع 
كالذي يقصد إخفاء عبادته. وكل ذلك ليستحكم الأنس به ويميل القلب إلى 
الاصغاء إلى كلامه. فهذه هي مرتبة التأنيس . 


وأما حيلة «التشكيك» فمعناه أن الداعي ينبغي له بعد التأنيس أن 
يجتهد في تغيير إعتقاد المستجيب بأن يزلزل عقيدته فيم) هو مصمم عليه. 
وسبیله أن يتدئه بالسؤال عن الحكمة في مقررات الشرائم وغوامض المسائل 
وعن المتشابه من الأيات وكل ما لا ينقدح فيه معنى معقول . فيقول في معن 
المتشابه: ما معن «الر» و«كهيعص» و«حم عسق»» إلى غير ذلك من أوائل 
السور؟ ويقال: «أترى أن تعيين هذه الحروف جرى وفاقا بسبق اللسانء أو 
قصد تعيينها لأسرار هي مودعة تحتها لم تصادف في غيرها؟ وما عندي أن 
ذلك يكون هزلا وعبثا بلا فائدة» - ويشكك في الأحكام : ما بال الحائض 
تقضي الصوم دون الصلاة؟ ما بال الاغتسال جب من المنى الطاهر ولا بحب 
من البول النجس؟ ويشككه في اخبار القرآن فيقول el‏ الحنة 
ثمانية » وأبواب النار سبعة؟ وما معفى قوله : وحمل رن ركف فوقهم ومذ 
نُمَابِيَةَ» وقوله تعالی : «عَليها تسعة عش» افترى ضاقت القافية فلم يكمل 
العشرين» أو جرى ذلك وفاقا بحكم سبق اللسان» أوقصداً هذا التقييد 
ليخيل أن تحته سرا ونه في نفسه لسر ليس يطلع عليه إلا الأنبياء والأئمة 
الراسخون في العلم؟ ماعندى أن يخلو عن سر وينفك من فائدة كامنة 
والعجب من غفلة الخلق عنها لا يشمرون عن ساق الجحد في طلبها. - ثم 


۳ 


بشككه في خلقة العام وجسد الآدمي ويقول: ل كانت السموات سبعا دون 
أن تكون ستا أو ثاني؟ لم كانت الكواكب السيارة سبعة والبروج إثنى عشر؟ 
ول كان في رأس الآدمي سبع ثقب : العينان والأذنان والمنخران والفم - وف 
بدنه ثقبان فقط؟ ول جعل رأس الآدمي على هيئة ا ميم ويداه إذا مدها على 
هيئة الحاءء والعجز على هيئة اميم والرجلان على هيئة الدال بحيث إذا مع 
الكل يشكل بصورة حمد؟ افتری ان فيه تشبيها ورمزا؟ ما أعظم هذه 
العجائب! وما أعظم غفلة الخلق عنها! ولا يزال يورد عليه هذا ا لجنس حتى 
بشككه وينقدح في نفسه أن تحت هذه الظواهر أسرار سدت عنه وعن 
أصحابه» وينبعث منه شوق إلى طلبه . 


وأما حيلة التعليق فبأن يطوى عنه جوانب هذه الشكوك إذا هو 
استکشفه عنہاء لا ينفس عنه أصلاًء بل يتركه معلقاً ومول الأمر عليه 
ویعظمه في نفسه ویقول له : لا تعجل فان الدین أجل من أن يعبث به أو 
جئتاني لتعلا سر سعدى تجداني بسر سعدى شحيحا 


ثم يقول له: لا تعجل! إن ساعدتك السعادة سنبث إليك سر ذلك»› 
أما سمعت قول صاحب الشرع : «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» فإن 
نبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». ۰ 

وهکذا لا یزال یسوقه ثم یدافعه حتی إن رآه أعرض عنه واستهان به 
وقال : مالي وهذا الفضولء وكان جيك في صدره حرارة هذه الشكوك - قاع 
الطمع عنه» وإن رآه متعطشاً إليه وعده في وقت معين» وأمره بتقديم الصوم 
والصلاة والتوبة قبله» وعظم أمر هذا السر المكتوم . حتى إذا وانى الميعاد قال 
له إن هذه الأسرار مكتومة لا تودع إلا في سر حصن» فحصن حرزك» 
واحکم مداخله حتى أودعه فيه . فيقول المستحيب: وما طريقه؟ فيقول: أن 
آحذ عهد الله وميثاقه على كتمان هذا السر ومراعاته عن التضييع فإنه الدر 
الثمين والعلق النفيس . وأدنى درجات الراغب فيه صيانته عن التضييع . وما 
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أودع الله هذه الأسرار أنبياءه إلا بعد أخذه عهدهم ومیثاقهم» وتلا قوله 
تعالی : «وإدذ أخحذنا من النن ميشاقهم ومنك ومن نوح). os‏ الآيةء 
وقال تعالى : «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه»» وقال تعالى : 
«ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها» وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفشه 
إلا بعد أخذ العهد على الخلفاء وأخذ البيعة على الأنصار تحت الشجرة. فإن 
کنت راغبا فاحلف لي على کتهانه وأنت بالخررة بعده: فإن وفقت لدرك 
حقيقته سعدت سعادة عظيمة» ون اشمأزت نفسك عنه فلا غرو فإن كلا 
م ا لى له ونحن نقدر كأنك لم تسمع ولم تحلف» ولاضير عليك في 
يمين صادقة . فإن أي الحلف خلاهء وإن أنعم وأجاب فيه وجه الحلف 
واستوفاه . 


وأما حيلة التدليس فهو أنه دا وتأكيد العهد لا يسمح بہث 
الأسرار إليه دفعة» ولکن یتدرج فيه ویراعی أمورا: ۰ 


(الأول) أنه يقتصر في أول وهلة على ذكر قاعدة المذهب ويقول: منار 
الجهل تحكيم الناس عقوهم الناقصة وآراءهم لمتناقضة» وإعراضهم عن 
الإتباع والتلقي من أصفياء الله وأئمته وأوتاد أرضهء والذين هم خلفاء 
رسوله من بعده فمنهم الذين أودعهم الله سره المكنون ودينه المخزونء 
وكشف هم بواطن هذه الظواهر وأسرار هذه الأمثلةء وإن الرشد والنجاة من 
الضلال بالرجوع إلى القرآن وأهل البيت .. ولذلك قال عليه السلام لما قيل : 
ومن آين يعرف الح بعدك؟ فقال: «ألم أترك فيكم القرآن وعترتي؟» - وأراد 
به أعقابه» فهم الذين يطلعون عل معاي القرآن . 


ويقتصر في أول وهلة على هذا القثذر ولا يفصح عن تفصيل ما يقوله 
الإمام. ١‏ 


- ۲0 


(الثاني) أن بحتال لإبطال المدرك الثاني من مدارك الحق وهو ظواهر 
القرآن. فإن طالب الحق أما أن يفزع إلى التفكر والتأمل والنظر في مدارك 
العقولء كا أمر الله سبحانه به» فيفسد نظر العقل عليه بإيجاب التعلم 
والاتباع» أو يفزع إلى ظواهر القرآن والسنة. ولوصرح له بأنه تلبيس 
وحدث» ل يسمع منه . فلیسلم له لفظهء ولینتزع عن قلبه معناه بأن يقول: 
«هذا الظاهر له باطن هو اللباب» والظاهر قشر بالاأضافة إليه يقنع به من 
تقاعد به القصور عن درك الحقائقء حتی لا یبقی له معتصم من عقل 
ومستروح من نقل» . ۰ 


(الثالث) ألا يظهر من نفسه أنه حالف للامة كلهم› وأنه منسلخ عن 
الدين والنحلةء إذ تنفر القلوب عنه» ولكن يعتزى إلى أبعد الفرق عن 
المسلك المستقيم وأطوعهم لقبول الخرافات» ويتستر بهم» ويتجمل بحب 
أهل البيت» وهم الروافض . 

(الرابم) هو أن يقدم في أول كلامه أن الباطل ظاهر جلي والحق دقيق 
بحيث لو سمعه الاكثرون لانكروه ونفروا عنه» وإن طلاب الحق والقائلين 
) به من بين طلاب الجهل أفراد وآحادء ليهون عليه التميز عن العامة في إنكار 
نظر العقل وظواهر ما ورد به النقل . 

(الخامس) إن رآه نافراً عن التفرد عن العامة فيقول له: إني مفش 
إليك سرا وعليك حفظه» فإذا قال: «نعم» - قال: «إن فلاناً وفلانا 
يعتقدون هذا المذهب ولكنهم يسرونه» - ويذكر له من الأفاضل من يعتقد 
الملستجيب فيه الذكاء والفطنة . وليكن ذلك المذكور بعيدا عن بلده» حتق 
لا يتيسر له المراجعةء كا جعلوا الدعوة بعيدة عن مقر إمامهم ووطنه» فإجم 
لو أظهروها في جواره لافتضحوا با يتواتر من أخباره وأحواله. ‏ 

(السادس) أن نيه بظهور شوكة هذه الطائفة وإنتشار أمرهم وعلو 
رہم وظفر ناصريه بأعدائهم واتساع ذات یدهم ووصول کل واحد منم 
إلى مراده حتى تجتمع هم سعادة الدنيا والآخرة» ويعزو بعض ذلك إلى 


E 


النجوم› وبعضه إلى الرؤيافي المنام إن أمكنه وصع منامات تنتهي إلى 
ٍ المستجيب على لسان غره. 

(السابع) ألا يطيل الداعى اقامته ببلد واحد» فإنه رما اشتهر أمره 
وسفك دمه . فينبغي أن بحتاط في ذلك فيلبس على الناس أمره ویتعرف إلى 
ليكون ذلك أبلغ في الاحتياط . 

ثم بعد هذه المقدمات يتدرج قليلا قليلاً في تفصيل المذهب للمستجيب 
ودکره له عل ما سنحکي من معتقده . 


وأما حيلة التلبيس - فهو أن يواطئه على مقدمات يتسلمها منه مقبولة 
الظاهر مشهورة عند الناس ذائعة» ويرسخ ذلك في نفسه مدة. ثم يستدزجه 
منها بنتائج باطلة كقوله: إن أهل النظر هم أقاويل متعارضة الأحوال 
متساوية » وکل حزب ما لدم فر حون . والمطلع على الجوهر: الله . ولا جوز 


۶ 


أن يخفى الله احق ولا يوجد أحدا ر aN OER AS‏ 
إلى الخلق يتخبطون فيه خبط العشواء ويقشحمون فيه العماية العمياءء إلى غير 
ذلك من مقدمات (. . .' ا 


وأما حيلة الخلم والسلخ وهي هما متفقان» وإنا يفترقان في أن الخلع 
يحتص بالعمل» فإذا أفضوا بالمستجيب إلى ترك حدود الشرع وتكاليفه 
يقولون وصلت إلى درجة الخلع . - أما السلخ فيختص بالإعتقاد الذي هو 
خلع الدين. فإذا انتزعوا ذلك من قلبه دعوا ذلك سلخاء وسمیت هذه 
االرتبة : البلاغ الأكبر. فهذا تفصيل تدريجهم الخلق واستغوائهم»". 


هذا ويؤيد أن ما قاله الغزالي عن الاساعيلية وكيفية دعوتہم وترتيب 
مدارجها» حق وصواب هو اعتراف الداعی الاسماعيلي الكبير والحائز على 
منصب الداعی المطلق علي بن الوليد المتوفى سنة ١ه‏ في كتابه الذي رد 


. «فضائح الباطنية» للغزالي ص۲۱ - إلى - ۳۲ ط مؤسسة داز الكتب الثقافية ء الكويت‎ )۴١( 
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به على الخزالي المذكور المسمى «دامغ الباطل وحتف المناضل» فإنه خصص 
لباب الخامس من كتابه هذا للرد على الباب الثالث من كتاب «فضائح 
الباطنية للغزالى بعنوان (الباب الخامس يتضمن الرد عليه في بابه الثالث عا 
ذکره في بیان درجات حيلهم في التلبيس والكشف عن سبب الاغترار 
بحيلهم بزعمه) فإنه بعد تحمسهء وتغليظه في القول وتكشره الشتائم 

والسباب مثل . 


«إن ذكر هذا المارق هذه المراتب التسع وتعداده ماء مالم بحكه أي ` 
الفرق في تصنيف› ولا ذكره أحد من العلاء في وضع ولا تأليف» ولو كانت 
مقالات القائلين ہا لظهرت عنم قبل إبتداع هذا المفترى ههاء وانتشرت› 
ولا اغفلت العلاء الديانون ذكرها فی سطرت ولا كانت ك ذكرنا قبل 
استحداث هذا المارق اء جارية في مضار العدم. لم يجحكها أحد من الأممء 
صح أنها من جملة الأكاذيب التي ابتدعهاء والإإفتراءات التي لعظيم شقوته 
إخترعهاء ويكفيه خزيا يذهب به إلى أسفل درك النار مع الذاهبينء قول الله 
تعالى :. (لعنة اله على الكاذبين) وأما.تسميته لا ذكره بالحيل» فهو بهذه السمة 
أحق وبتوجيه مذمتها إليه أجدر وأليق I OT‏ 
المحتال بخبيث فعله» الكائن من حملة حيل إبليس اللعين ورجلهء والقول 
با لحيل رأى من تعصب هذا المارق هم من أئمة الضلال»"". 


بعد هذه السباب والشتائم بدأ يقر كل ما قاله الغزالى مثل ما قال عن 


الزرق والتفرس . ) 
«نقول في جواب ذلك : ت ری ای هذه الشمائل التي ذكرها هذا 
اللحد ینکر ویذم»" . : ۰ 


(۳۷) «دامغ الباطل وحتف المناضل» ص٥۹ ۹٦‏ للداعي على بن الوليد الإأساعيلي بتقديم 
مصطفی غالب الأساعيلي طٍ موسسة عزالدين»› بروت » لبنان ۲م . 
)۳۸( انظر ص ٩٦‏ من «دامغ الباطل» . 
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ثم قال في ا على الغزالي في كون الداعي ميزا من يطمع في 
aT‏ فقال بعد کلام کثیر: 
«حبذا ما استعمل ما يفيده ثناء جياد في المعالجة وشكرا e‏ ف 
و 


ثم قال في سبيل الرد على الغزالي عن منع وضع البذرة في ا 
ا ٤‏ 


«نقول في جوابه e a‏ 
مستکہ ۾( '°) . 


هذا ولقد ورد عين ما ذكره الغزالي في سجل إساعيلي من قبل الإمام 
الإساعيلي لى داعي دعاته» ذکر فيه غا ذکر: 


«ولا تلق الوديعة إلا لحفاظ الودائع» ولا تلق الحب إلا في مزرعة 
لا تکدي على الزارع› وتوح لغرسك أجل المغارس› ونوردهم مشارع ماء 
الحياة المعينء وتقريمم بقربان المخلصينء وتخرجهم من ظلم الشكوك 
والشبهات. إلى نور البراهين والآيات» واتل مجالس الحكم التي تخرج إليك 
ف الحضرة على المؤمنين والمؤمنات› والمستجيبين والمستجيبات»› في قصور 
الحلافة الزاهرة» والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة» وصن أسرار الحكم إلا 
عن أهلهاء ولا تبذها إلا لمستحقهاء ولا تكشف للمستضعفين ما يعجزون 
عن تحمله» ولا تستقل أفهامهم بتقبله» وا مع من التبصر بين أدلة الشرائع 
والعقول. ودل على اتصال المثل بالممثولء فإن الظواهر أجسام والبواطن 
أشباحها والبواطن أنفس والظواهر أرواحهاء وإنه لاقوام للأشباح إلا 
بالأرواح» ولا قوام للأرواح في هذه الدار إلا بالأشباح» ولو افترقا لفسد 
النظامء وانتسخ الإيجاد بالإعدام . واقتصر من البيان» على ما يغرس في 


(۳۹( اشا ص۹۷ . 
)٤*(‏ أیضاً ص ۹۸ . 


Rh 


النفوس صور الإيان» ويصون المستضعفين من الافتنان »وانمهم عن الإثم 
ظاهره وباطنه» وکامنه وعالنه»('“) . 

ثم يذكر على بن الوليد حيلة التانيس ويرد عليه بقوله: 

نقول في جواب ذلك : إِيْ هذه الغبرة التى ذكرهاء والأحوال الى 
وصفها عن فاعلها لا مطعن ہا على فاعلها»"“ . 

ويقول عن تعليل الإسماعيلية الناس بالفرج المنتظر : 

«نقول في جواب ذلك : أما انتظار الفرج فلا على فاعله من حرج» إذا 
هو من علامات ذي التقى والزهد“). 

ثم يجيب على ما ذكره الغزالي من حيلة التشكيك بأن الغزالي قال : 

«وأما حيلة التشكيك فمعناه أن الداعى بعد التأنيس ينبغى أن مجتهد في 
تغيير اعتقاد المستجيب» بأن يزلزل عقدته في هو مصمم عليه» هذا قوله. 
نقول في جواب ذلك : إن كان المستجيب الذي ذكره هذا المارق أجاب داعي 
ضلاله فعقيدته متغيرة قبل الإجابة لضعفها عن أن يتخصن عن الانخداع 
لداعى الضلالء وبعده عن الحقء لقبوله مايلقيه إليه من الترهات 
الستجيب أجاب داعی اهدى فلا غرو أن يخر اعتقاده الأول إجلاء طراوة 
عقله» ع لبسها من الصدا. ٠0»‏ 

ثم قال ردا عليه بأنه قال الغزالي : 

«فيقول الداعي في المتشابة : ما معنى «المر» و«كهيعص» و« حمعسق» إلى 
غير ذلك من أوائل السور الخ . 
)٤۱(‏ انظر «صبح الاعثى» للقلقشندي ج ٤۳۷ › ٤۳٦ص ١‏ . 
)٤۲(‏ «دامغ الباطل» ص۳١٠‏ . 
)٤۳(‏ انظر ص ٠.۱٠١۹‏ 
() أيضاً. 


ا 


نقول في جواب ذلك : إن إيراد الداعي ما يورده على مستجيبه من آي 
الكتاب وقدح زناد ذكائه تنبيها له لمن طوى عليه لفظه من المعاني واللباب هو 
ما ندب إليه من التدبر له والتذكر فيه»(*°“) . 

وأما قول الغزالي : 

ثم الداعي يشكله ني خلقة العام وجسد الآدمي ويقول: : كانت 
الشاوات غا دون أن تكون ستا أو ثمانية الخ . 

نقول في جواب ذلك : إن سؤال الذاعي لمستجيبه عن الكواكب وسنائر 
الخلق لم يفعل إلا ما أمر الله تعالى به عباده وحضهم عليه ER‏ وما 
أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله EE ES‏ فکيف يطعن 
صل الله عليه وآله» لولا مروقه عن الاسلام وانسلاخه عن هد اہ( . 

وأا حيلة التعلق بأن يطوى عن المستجيب جواب هذه الشكوك الخ› 

نقول في جواب ذلك: إن كتمان سر الحكمة عن طالبها في مبدء 
الطلب. واخحتباره بضر وب الامتحانات ليظهر منه آثار 
الاستحقافق Ga‏ لیس ببدیع ولا أمر فظيع ٠»‏ . 

وأما أخحذ العهد والمواثيق وحيلة الربط فقال في جواب ذلك : 

«نقول في جواب ذلك : إن العهد الكريم E‏ 
ال ر رار عفر راجت ر ف ف حر اه 
ولا مطعن على آتيه وفاعله es‏ وان الاشتتان هن الان 
إغا وجب في دين الله تعالى»^“).. 


. ٠١۷صاضيأ‎ )٤٥( 
. أنظر ص۱۰۸‎ )٤٩( 
. ۱٠۹ص أنظر‎ (۷( 
. ۱۱١ص انظر‎ )٤۸( 


AEN 


وأما ما دکره الغزالي e‏ التدليس يقول الداعي الاساعيلي بصدد 
الرّد عليه : ۰ 
فون ي جوا ذلك : إن و هذا e e‏ العقول 


ثم استدل بقول المسيح عليه السلام: لا تنثروا القدس بين أيدي 
الكلاب. ولا تلقوه إلى الخنازير» وقال عليه السلام : لا تعلقوا يواقيتكم على 
قردتکم » ولا تلقوا بقدسكم إلى خنازيركم فإن القردة لا علم ها با علقت» 
ولا الخنازير با طعمت»› وقد تقدم من الاحتجاج في فصل من هذا الباب 
على كون الاختبار والامتحان لمن يراد إلقاء سر الحكمة إليه واجب») 


فهذه هي خلاصة الرد من قبل الداعي المطلق الاساعيلي عل بن الوليد 
على الخزالي فيم ذكره من مدارج دعوتيم وترتیبهاء فان يسمی هذا الرد رذاء 
الذي ليس إلا إقراراً حضاء واعترافا حالصا بان ما قاله الغزالي عنم حق 
ثابت لا مرد له» اللهم إ اود انون وتجويزا لما يفعلون» ولا أدري 
لا ذا كانت الشتائم والسباب؟ 


ولا ذا کان الأندفاع والتحمس في بداية TT‏ 
إلا إثباتاً ما قاله وتوثيقاً ما كتبه عنهم؟ 


اللهم إلا ما أنكره من صيغة العهد والمواثيق ى التي ساقها الغزاليء 
ولاعرة لصيغة دون صيغه مادامت الأيان المؤكدةء والعهود الموثقة موجوده 
ثابتة لمن ادوا إدخاله في الديانة الأساعيلية . 
ولقد أطلنا الكلام في هذا لأننا قد أوجبنا على أنفسنا بأن لا نتكلم عن 
فئه ومعتقداتہا» وطائفة وعقائدهاء ونحلة وأفکارهاء وديانة وآرائها إلامن 
كتب أصحاما ومعتنقيها لأنها أثبت للحجة وألزم للخصم . 


0٥ ۱۱٤ص‎ )44( 
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ويما أننا اضطررنا أن نود في هذا المبحث مدارج الدعوة وكيفيتها بترتيب 
صحيح اضطررنا أن نلجأ لبيان ذلك إ إلى كتب غير الاسماعيلية » ولكتنا م نرد 
اد د ا ا 
مدعمة موثقة من كتب الاسماعيلية أنقسهم» فالحمدلل أقمنا الدليل 
وأوضحنا الحجة وبرهنا على الذي تصدَى بالرد عليها بالعناد والاستكبارء 
ولكنه لم جد بدأ من الاقرار والاعتراف لأن كل ما قيل في ذلك حق ثابت 
للا مهرب منه ولا مفرء ولو آنه اختلق ها المررات والمجيزات» ومالنا في 
ذلك من إيراد واعتراض. بل كل ما أردناه هو إثبات هذه المية للدعوة 
الاسماعيلية وترتيبها. 


ولد أمر بمثل ذلك التدرج والترتيب أقدم قاض اسم اعيلي في دور 
الظهورء ألا وهو النعمان القاضي في كتابه «الهمة في آداب اتباع الأئمة» في 
فصل خاص حیث ذکر بعد کلام طویل نعرض عنه تجنبا للتکرار: 


«ولتثبيت أمر أولياء الله حدود وشرائط وآداب ودرجات ون فیها 
الداحل في ذلك فإذا لم يقف على ذلك أوَلاً فأولا ويرتقيه درجة درجة 
ووصل إليه منه الشىء قبل وصول ما جب أن يصل إليه قبله هلك» ك) أن 
الطفل لو حمل عليه الطعام في حين ولادته هلك ومذا نظائر وأمثشال يطول 
بها الكتاب» ولذلك كان علم أولياء الله غير مطلق إلا من أطلقوه له لأنه لو 
كان مطلقاً لأهلك بعض الناس به بعضا كا يهلك الطفل لو حمل عليه 
الطعام في حين ولادتهء والحنين لو استخرج قبل أن ينتهي إلى حد التام» 
فلهذا ولا متحان العباد أسر أولياء الله ذلك وأخفوه»(' . 


ويقول في فصل آخر تحت عنوان (ذکر ما ينبغي أن يستعمله الدعاة إلى 
الأئمة في دعائهم إليهم) : 
)٠١(‏ و«كتاب الحمة في آداب اتباع الأئمة» لانعان القاضي» الفصل السابع ص٥٥٠‏ ط دار 
- ۳ 


ثم ينبغي للداعي احتبار أمر من يدعوه وتعرف أحواهم رجلا رجا 
وتيز كل امري*منہم ومعرفة ما يصلح له أن يؤت إليه ويحمله عليه من أمر 
الله وأمر أوليائه» ومقدار ما بحمله من ذلك وقدر قوته وطاقته ومتی يوصل 
ذلك إليه وكيف يدوه به» وامتحان الرجال وتعرف الأحوال» ومقدار القوى 
ومبلغ الطاقات» وعلم ذلك هو أفضل ما بحتاج إليه الدعاة في باب 
السياسات والرياضيات. فكثر ما فسد أمر الداعى من جهله هذا الباب - 
وفسدت دعوته منه» وقد يعترى من جوز عليه التضييع من الدعاة وينفق 
عنده منهم وتجوز عليه الحيل من الفساد في أمره والخلل في دعوته ما يطول 
- القول بذكره»(' . 


والجدير بالذكر أن رسائل إخوان الصفاء وهي في زعم الاسماعيلية 
- رسائل إمام إسماعيلي في دور الستر ذكر فيها مشل هذا التدرج والترتيب في 

الدعوةء كا ذكر فيها أن الداعي يشير شكوك المستمع حول بعض الآيات 
وبعض الأخبار لاإثارة الشكوك والشبهات وجلب الناس إلى الدعوةء وهاهم 
إخوان الصفاء يذكرون نفس المراتب في الدعوة» والأساليب التي ذكرها 
الغزالي عنهم» فيقولون لدعاتہم ۰ 


«إن شيعتنا وإخواننا المتفرقين في البلاد» وسائر من ينسب إليناء فهم في 
أحوالمم ومراتبهم على منازل ثلاث : فطائفة منهم خواص وعقلاءء متدينون 
أخيار فضلاءء وطائفة منهم أغبياء أشرار أردياء» وطائفة بين ذلك . 
متوسطون. ولكل طائفة منهم آراء ومذاهب هم فيها ختلفون» وأقاويل 
مقننة هم بها مشخوفون» وأخلاق وسجايا هم بها متغايرون. وهم» مع 
ذلك أفعال وأع)ال هم ها معتادون» فنرید أن ند کر کل طائفة منم 
بأوصافهم وندل عليهم بعلاماتهم» حت إذا فخلا دة او لدا من 
البلدانء ولقيٹ منہم أحداء تبينتهم بعلاماتهم وعرفتهم بسيم اهم فلقيتهم 
بالتحية والسلام» وداخحلت كل طائفة منهم بألطف ما تقتدر عليه من الرفق 


(۵۱) أیضاً ص۱۳۷ . 


- ۳ - 


والمداراة وذاکرتہم من علمنا بحسب ما تقبله قلوہم» وألقيت إليهم من 
أسرارنا حسب) تحتمله عقوهم وتسم له نفوسهم› وتبلغ إليه ممهم» 
وتتصوره أفهامهم وتكون في كل ذلك كمثل الطبيب الحكيم الرفيق الذي 
ذكرت قصته في أول الرسالة لإإخوان الصفاء. 


إن من خواص إخواننا الفضلاء أنهم العلاء بأمور الديانات» العارفون 
بأسرار النبوات المحأدبون بالرياضيات الفلسفيةء وإذا لقيت أحدا منم 
وأنست مه رشداء فشر ا سره وذكره باستتاف دور الشف والاشاه 
وإجلاء الغمة عن العباد بانتقال القرآن من برج مثلثات النبران إل برج 
مثلشات النبات والحيوانء في الدور العاشر الموافق لبيت السلطان وظهور 
الاعلام. 


وأعلم أن من أخواننا وأهل شيعتنا طائفة أخرى بوجودنا شاكون» وفي 
بقائنا متحيرون فيا يعتقدون من موالاتناء وطائفة أخرى موقنون ببقائنا 
لكنهم غافلون عن أمرنا» غير عارفين بأسرارناء وكلهم منتظرون لظهور 
أمرناء مستعجلون لمجيء أيامناء مشتهون نصرة أمرناء فإذا لقيت منهم 
أحدا فبشره بجا یسرّه» وأقر عینه با یظنه بعیدا نما يومله» وعرفه أن ما يرجوه 
غير بعيد» وذكر من وثقت بهم من إخواننا با ألقينا إليك من عملناء وأطلعه 
على ما أطلعناك عليه من أسرارناء کی تطمئن نفوسهم فیے| يعتقدون فیناء 
ويتبين لك صدق ما هم مقرون به من أمرنا أخحرج إليهم من رسائلنا ما 
ترغب نفوسهم فيه وترتاح إليه وليكن ذلك على النظام والترتيب كا بنا 
لك . 


فهذه هي العبارة الناطقة بأحقية ما قيل عن الاساعيلية في ترتيب 
دعوتہم وکیفیتها ونظامها . 


)٥۲(‏ «رسائل إخوان الصفاءء ج٤‏ ص١٤٠٠‏ ١1ء‏ الرسالة السابعة من العلوم الناموسية 
والشرعية في كيفية الدعوةء ط: دار صادر بیروت . 
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وأما التشكيك فيقول إخوان الصفاء 


المستمع والمستجيب الأسئلة هذه: 


هذل ومارطه وما احم أ 
e 0 .‏ 
وما أمور اخحفيت انباؤها 


٤ ۰‏ 4 
منقصةالحان الذين افسدواء 


وسا هى «الحية» و«الطاووس» إذ 
EN‏ 
ES CEU‏ 
ك ارا ر 


وساهي النارالتي كانت على 


وما هي الطب التي أنشرها 
وما هو «الطوفان» إذ عم وما 
وسا قميص يوشف وذنه» 
ووالمبًه إذ القي في فيبيهء» 
وكيف باعوه على مبتاعِه» 
Eg EEE‏ 
زشتافنة تة فد ات هة 
رکف كان ددا ت هة 
وساهوالعجل الذي خان و 
وا 6 فاض ر رفا 
وكيف تامهت ت عظيبة 
E‏ الرفوع فيهم E‏ 
وخر ذي الُلك سليمان» وما 
وساهي الط ومامنطقهاء 
E ESE‏ 


: إن الداعي ينبغى أن يلقى على 


OT E EE EY 
واست نواه ا اوقد فر‎ 
كانا مُييننن لإبليس الخر؟‎ 
من بين اللات والحض؟‎ 
FOE تر اه وکان بل‎ 
«قابيل» دتا لاحيه اد خض؟‎ 
الب رهي تراك‎ 
له الإله بعد موت إذ صر؟‎ 
سفينة الألواح فيه:والدسر؟‎ 
والدم إذجيءبإف ك مشتهر؟‎ 
والحبس إذقدخص بمامنه مر؟‎ 
بالشمن البَحس' وبالشيء النزز؟‎ 
ها ا ف فصب؟‎ 
عل افيص كان قد من دا‎ 
E E EE EET VE 
ا‎ 
را وار الي ادر صفر؟‎ 
بُشهده من غاب منم وحضر؟‎ 
واه وما «العصا) ساعة خا‎ 
والريح إذ تجري به وتنسخر؟‎ 
E E 
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حشر 


ES E اد قد‎ a 


وماالمسيح الروح والهدالذي 
وصَلبٌ هاروت وماروت» وما 
و اف ا ا ی 
وسَد يأجُوح ومأجوحَ» ومن 
وكيف سواه جج ابا موقا 
كاد بقرت العا في 
وماطلوع الشمس من مغرمهاء 


وكيف بعد نورهاتكويرها 


وااو ر EE‏ 


ل ا ن فة ا 
وا عليه بدا الذي 
وذاك لا يعلمه ل الذي 
وكانان حل ارات اللو 
فالحمد هل الذي أشهتنا 


قبل ارتداد طرفه ك ذكر؟ 
فشاهُد ا فا 
كلم فيه‌التاس في وقت صف 
OE EEE NEE‏ 
: بلخسه من کک ا زرا 


SIPS 
مابين قرني مارو لا بُنزجر؟‎ 
والانجُمْ الزمهرعليهنائنكدز؟‎ 
ه کل حاتي وهو شخص ذوعور؟‎ 
کو ال شانخات في الكي؟‎ 

E‏ ذاثٰ 0 وهر 
نار تلظى ونان EE‏ 
EF EEE EEE‏ 


اک ا ا 


ثم يقولون : ولا ينبغي لأحخد من إخراننا أن جيب أحدا إذا سقل عن 
هذه المسائل إ9 ل قل هذڏب نفسه وأصلح أخحلاقه لان صدا النفس ورداأءة 


أخحلاقها متنع من فهم معافي 0 


وهل بعد هذا شك لشاك» أو ریب لمرتاب بأن n‏ 
إلى مشل هذه الحيل لإيقاع السذج من الناس في شراکهم وحبائلهم» 
ولا یستعملون لب دعوتهم ونشر أفكارهم تلك الوسائل التي ذكرها الغزالي 


وغبره . 


. ٠٤١٤ ۱٤۳ ۱٤۲ص أيضاء الرسالة السادسة من العلوم الناموسية والشرعية‎ )٠۳١( 


- ۳۷ - 


وأما صيغة العهد والميثاق فلقد أوردناها في] مر في الأبواب السابقة وفي 
مقدمة هذا الكتاب من مختلف الكتب» ونورد ههنا صيغة أحرى في مثل هذه 
المواثيق والعهود ل نذكرها من قبل من رسالة إساعيلية كتبت حصيصا هذا 
الغرض. وهي من رسالة «الدستور ودعزة المؤمنين للحضورء ولن أراد 
الدخول في الدعوة الاسماعيلية والحضور إلى الحنة مع الولدان والحور تحت 
أكناف الستور» يمين فيها الداعي الاسماعيلي شمس الدين بن أحمد بن 
يعقوب بعد ذكر مقولات الداعى والنقيب عند إدخحال أحد في الدعوة 
اة عد اا :` 


«فإذا 2 غ النقيب من هذا المقال وشهدت الحجاعة E‏ 
الصلاة ويقراً: 


بسم الله الرحن الرحيم . (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الإيان بعدتوكيدهاوقد جعلتم الله عليكم كفيلاء إن الله يعلم ما 
تفعلون) . 

ثم يقسم المستجيب فيقول: اقسم بال الذي لا إله إلا هو الحجي 
الحبار القهار» عا الغيب والشهادةء والنقص والزيادةء القائم على كل 
نفس بجا كسبت» القوي الشديد الآخذ ها با أظهرت واضمرت. العليم با 
في الضائرء الخبير بمكنون السرائرء الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض» 
ولا في السماءء ولا تفوته غوامض الأشياءء التي من أقسم به کاذبا 
واستشهده باطناء استحق الخزی والخذلان. وحل ني مقام السخط واهوان. 
وأقسم به ثانيا وتالا ورانعاء ک)ا افتاه آزل کک أسائه 
ا لحسنى» وصفاته العلياء وأشهد ملائكته المقربين» وأرواح أنبيائه المرسلين» 
ونفوس الصادقين والصالحين من عباده العارفين. أنني طالب راغب في 
المذهب الاساعيلي من خالص اعتقادي» وصميم فؤادي › اعتقاداً و 
باطنه الدنس ولا الشك ولا الريب ولا الشبهة في الايان» وليس قصدى في 
هذه الرغبة إلا تحقيق أمر الدين» وطلب معرفة حقيقة اليقين» وتصحيح 
الاعتقادء والدخول مع الفرقة الناجية» من الطغيان والفسادء ومعرفة مولانا 


- ۳۸ - 


صاحب الوقت» وامام الزمان. وإ إذا فهمت أمرأً» وعرفت سرّا» اكتمه 
وأخفيه عمن لا يعتقد بمعتقدي » ولا أظهره لأحد من الخلائق لا بقول وبنية 
ولا إشارة ولا عبارةء ولا تكتبه يداي» ولا ينطق به لساني» وإن أضمرت ٠‏ 
حلاف ما أنطق به أو کنیت أو تخلیت أو تفكرت أو توهمت» أكون كافراً 
بالله وبرسله وأولیائه وملائکته وکتبه» وأکون جاربا هم منگرا أمرهم» 
ونخالفا قو هم » وذابحهم وشارب دمائهم» وبريشا منهم في الدنيا والأخرةء 
وخارجا من دين الإسسلام والمروءة والإيان. والله على ما أقول وكيل 
وشهید» . )٥۶(‏ 


ولقد ذكر الدكتور زاهد على الاساعيى في كتابه زيادة على هذا: 

«فمن نکٹ منكم . . . فهو بريء من الله . . . قولوا نعم وجمیع ما یملکه 
وحوته یداه من مال أو أثاٹث أو عقار أو متاع أو عرض أو جوهر أو زرع آو 
فهو صدقة على مساكين المسلمين غير مرتجع من ذلك بشيء إليه. . . قولوا 
نعم وكل ما أفاده في باقي عمره من فائدة يقل خطرها أو جل فهي محرمة 
عليه لا يفكه من ذلك إلا الوفاء بجا عاهد عليه قولوا نعم وكل ملوك يملكه 
ذکرا أو نشی أحرار لوجه الله لا سبیل له ولا لأحد بسببه عليه قولوا نعم وکل 
إمرأة له أو يتزوجها في باقي عمره فهن طوالق ثلاثة البتة طلاق الحرج والسنة 
عند كل حيضة تطليقه لا رجعة له في ذلك ولا مثوبة قولوا نعم - وعليه المثى 
٠‏ إلى بيت الله العتيق ثلاثين حجة خافيا راجلا لا يقل الله منه إلا بالوفاء قولوا 
نعم وعليه لعنة الله التي لعن بها إبليس وحرم عليه الحنة. . . وهو بريء من 
حول الله وقوته. . . والزمتم أعناقكم عهدالله الكريم.. : والحمدله . 2 


العلي العظيم»* . 


(0) الرسالة المذكورة من «أربع رسائل اساعيلية» جمع عارف تامر الاسماعيلي ص٤ ٠‏ ۵۵ 
ط دار محتبة الحياة بہروت ۷۸م . 
)٥٥(‏ «"ماری اسماعیلي مذاهب» ص٣۳۲‏ » ۳۲۷ . 


T= 


٠ : وقال‎ 

يقسم بهذا العهد والميثاق في الثامن عشر من الحجة يوم عيد الغدير من 
كل سنة» ونقل مثل ذلك أيضاعن جعفر بن منصور اليمن باب الأبواب 
للإمام الإسماعيلي المعز لدين الله . “°١‏ 

وهذا عين ما أورده الغزالي في كتابهء وكذلك النويري في (غهارية 
الأرب)"* . والمقريزي ف خمامله ٩^‏ ) , وغیرهم بشيء من التبديل والتغيسر 
ببعض الألفاظ دون المعنى والمفهوم . 

ولو لا حوف الإطالة لنقلنا هنا ما ذكره كل من النويري والمقريزي عن 
مدارج الدعوة التسعة ومناز ها مفصلة واحدة بعد الأخرى ولكننا نرى أن ما 
ذكرناه فيه الكفاية» ومن أراد الاستزادة فليرجع آل کا 


مجالس الدعوة 


إن الدعوة الاسماعيلية كانت تذاع وتنشر سرا في دور الست ولکن بعد 
استيلاء الأساعيلية على بلاد الملغرب أولا e‏ فت 
لالقائها جالس خاصة يلقى فيها الإمام الإساعيلي الدعوة غاا او اة 
الذي عرف بعد ذلك بداعي الدعاةء في أكثر الأحيان نيابة عن الإمام كما 
ذكر ذلك النعمان المغربي القاضي أن المعز الإأساعيلي الرابع من الأئمة 
الإسماعيلية في دور الظهور كان يتكلم في مجلس من مثل هذه الملجالس كلام 
في الموعظة إلى أن وقف الخادم قائلا : 


. انظر ص۳۲۸‎ )۵٩( 
ص۲۱۷ تحقيق محمد جابر عبد العال ط اليئة المصرية العامة للكتاب‎ ۲١ انظرج‎ )۵۷( 
. 4م‎ 
.ه۸٤٠١ انظر «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي المتوفي‎ )٥۸( 
. «الخطط» للمقريزي ج٠ ص۳۹۱ و «ناية الأرب» للنويري ج۲۵ ص٥۱۹ وما بعد‎ )٥۹( 


Na 


«قد قرب وقت الصلاة يا أمير المؤمنين فقال: وما ذلك؟ إن حضر وقتها 
صليت بإخواننا» وما عسى أن نقوم عنه إليه إلا وما نحن فيه أفضل منه» 
والله مالذتي إلا في آنا فيه SRO‏ 
وجدت من يأخذ عني» ويفهم مني وينتفع با بجا سمع» ويعي ما أقول»('"). 

وأما إلقاء الدعوة عن نائبه في الدعوة وهو داعي الدعاة أو الباب فقد 
ورد ذكر ذلك أيضاً في کتاب (المجالس والمسايرات) للنعان القاضي حيث 
يذکر بأن ا معز لدين الله هذا أمر بعض دعاته أن يقرأ كتاب (دعائم 
في مجلس من مجالس قصره. ٩‏ 

وهذا كان هو الأكثر والمعمول به بأن أحد الدعاة کان يلقن دروس 
الدعوة في مثل هذه المجالس بعد موافقة الإمام الإسماعيلي وتوقيعه أحيانا على 
حاضراته ودروسه التي يريد إلقاءها على المستمعين المستجيبين باسم الإمام 
الاساعيلي.. 

وكانت هذه المجالس تعقد أحياناً في أماكن ثلاثة اول لقص ثانا 
المساجد ثالث : في دور العلم المعروفة بدور الحكمة أيام الاساعيلية . 

فأما القصر فلقد ذكر ذلك النعهان القاضي افاج د عر المعز 
الاساعيلي أنه قال لبعض الأولياء: 

ما تنظرون اليوم ٺي شيء تنتفعون؟ ما تقرأون شيئا؟ فسکتوا. 

وكنت قبل ذلك قد سمعت بعضهم بحرض بعضا في الاجتهاع لقراءة 
كتاب.«دغائم الاسلام». الذي بسط المعز لدين الله (صلى الله عليه وسلم) 


هم وجعله في مجلس من مجالس قصره› ت هم می أحبوا استماعه وقراءته 
چ والتعلم منه والتفقه فيه»"". 


)1١(‏ «المجالس والمسايرات» للقاضى النعان ص٤۲۲‏ ط المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 
۸ م. 

(11) انظر الجزء الرابع عشر من هذا الكتاب ص٦٠٠‏ . 

. ۳۰٦ص «المجالس والمسايرات» للنعان القاضي‎ )٦۲( 


SE 


ویذكر أيضاً: 

وولا فتح المعز لدين الله (صل الله عليه وسلم) للمؤمنين باب رحته 
وأقبل عليهم بوجه فضله ونعمته» آخرج إلى كتبا من علم الباطن وأمرني أن 
أقرأها عليهم في كل يوم جمعة ني مجلس في قصره المعمور بطول بقائه . فكار 
إزدحام اللاس وغعص ہم اللكان وخرج احتفاهم عن حد الساع وملاوا 
الجلس الذي آمر باجتماعهم فيه» وطائفة من رحبة القصر» وصاروا إلى . 
حیٹ لا ینتهی الضوت إلى اخرهم» ٩.‏ 


عبدالظاهر تحت عنوان (المحول) حيث يقول : 
«المحول هو مجلس الداعي ويدخل إليه من باب الريح وبابه من باب 


۰ 


البحر ويعرف بقصر البحر وكان في أوقات الاجتاع يصلى الداعي بالناس في 
رواقه. وقال المسيحي : وفي ربيع الأول يعنى من سنة مس وثمانين وثلشمائه ٠‏ 
٠‏ جلس القاضي محمد بن النعان على كرسى بالقصر لقراءة علوم آل البيت على 
الرسم المعتاد المتقدم له ولأخيه بمصر ولأ بيه بالمغرب فات في الزحمة أحد عشر 
رجلا فکفنہم العزيز بالله» .7“ ) 

وينقل أيضا غن ابن الطوير أنه قال وهو يذكر داعي الدعاة: 


«وآما داعي الدعاة فإنه يلي قاضي القضاة في الرتبة ویتزیا بزيه في اللباس 
وغیره ووصفه آنه یکون عالا بجميع مذاهب أهل البيت يقرأ عليه ويأخحذ 
العهد على من ينتقل من مذهبه إلى مذهبهم وبين يديه من نقباء المعلمين إثنا 
عشر نقیبا وله نواب كنواب الحكم ي سائر البلاد ويحضر إليه فقهاء الدولة 
وهم مكان يقال له دار العلم ولجاعة منهم على التصدير ہا أرزاق واسعة 
وکان الفقهاء منهم يتفقون على دفتر يقال له مجلس الحكمة في كل يوم ان 


. ۳۸٦ص الحزء الثامن عشر‎ (OY) 
. ۹۱ الخطط . للمقريزي جا ص۰۳۹۰‎ (€) 
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وميس ويحضر مبيضا إلى داعي الدعاة فينفذه إليهم ویأخذه منهم ویدخل به 
إلى الخليفة في هذين اليومين المذكورين فيتلوه عليه إن أمكن ويأخذ علامته 

بظاهره ومجلس بالقصر لتلاوته على المؤمنين في مكانين للرجال على كرسى 
الدعوة بالايوان الكبر وللنساء ء مجلس الداعي وکان من أعظم المباني 
وأوسعهاء فإدا e‏ وار إليه لتقبيل 
لهب الام رورو اا ا الصعيد ومبلغهنا ثلاثة دراهم 
وثلث فيجتمع من ذلك شيء كثير يحمله إلى الخليفة بيده بينه وبينه أمانته في 
ذلك مع الله تعالى فيفرض له الحليفة منه ما بعينه لنقسه وللتقباء وي 
الاساعيلية الممولين من مجحمل ثلالة وثلاثين ديناراً وڈ دینار على حكم 
کر ا ی ی د 
خط الخليفة بارك الله فيك وني مالك وولدك ودينك فيدخر ذلك ويتفاخر به 
وكانت هذه الخدمة متعلقة بقوم يقال هم بنو عبدالقوي أباعن جد آخرهم 
الحليس»*' . 

ويذكر المقريزي أيضا عن المسبحي : 

«وكان الداعي يواصل الجلوس بالقصر لقراءة ما يقرأ على الأولياء ' 
والدعاوری المتصلة فكان يفرد للأولياء جلسا وللخاصة وشيوخ الدولة ومن 
بختص بالقصور من الخدم وغیرهم مجلسا ولعوام الناس وللطارئين على البلد 
جلسا وللنساء ء لي جامع القاهرة العروف بالجحامع الأزهر مجلسا وللحرم 
وخواص نساء القصور ع مجلسا وكان يعمل المجالس في داره ثم نفذها إلى من 
محتص بخدمة الدولة ويتخذ هذه المجالس كتبا يبيضونها بعد عرضها على 
الخليفة وكان يقبض في كل مجلس من هذه المجالس ما يتحصل من النجوى 
من کل من يدفع شيئا من ذلك عينا وورقا من الرجال والنساء ويكتب أس|ء 
من يدفع شيئا على ما يدفعه وكذلك في عیدالفطر يتب ما يدفع عن الفطرة 


)٠(‏ أيضا. 


E - 


ويحصل من ذلك مال جلیل یدفع إلى بیت الال شيئا بعد شيء وكانت تسمى 
مجالس الدعوة مجالس الحكمة وني سنة أربعهائة كتب سجل عن الحاكم بأمر 
الله فيه رفع الخمس والزكاة والفطرة والنجوى الي کانت تحمل ویتقرب ہا 
وتجرى عل أيدى القضاة وكتب سجلّ آخر بقطع مجالس الحكمة التي تقرأ 
على الأولياء يوم الخميس والحمعة»' . 


وإن امجالس كانت تعقد ني القصر في كل خيس وجمعة كا ذكر ذلك 
المقريزي عن المسبحي› وكن| ذكر النعمان أيضا أن المعز خصص له بقراءة 
العلوم الحكمية (الاساعيلية) يوم ا لجمعة بعد الصلاة كا يذكر وهو يخاطب 
المعز: 


والله با أن الؤمتن لقد كنت إذا قرات على الناس ما أمر أمبر المؤمنين 
بقراءاته عليهم من الحكمة يوم الحمعة وذكر أنه كان هذا بعد الصلاة حيث 
يقول وجلس في الحلقة بعد الصلاة يستمع المسائل». 


ويظهر من المؤيد الشيرازي الداعي الاساعيلي الكبير بأن يوم الخميس 
كان ختصا للخاصة كا يذكر في إحدى قصائده: 


ياصباح الخميس أهلاوسهلا E EE EET‏ 
نحن نجنى ث)ارجنات عدل كلا أقبل الخميس وول 
من زياض انارها جاريات وا احور في المقاصر نجل 
تتروى الأرواح مها باء هراشفى من الزلال واحلى 
رتبةخصناهاصاحب ‌العصر . أمين الإله عز وجلا 
ةا ا الله عين الله خير الأآنام فرعا :واصلا 


)٦١(‏ ایضا. 
)۷( كتاب «المجالس والمسايرات» الحزء العشرون ص٤۳٤‏ › ٤٠١‏ . 
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واللقام الحمود» والحاضر الر جودمففنى الطغاة بالسيف قتلا 
الامام العدل الول معد نجلمنكانللنبوة بعلا 


وأما المساجد فكانت تلقى فيها أيضاً دروس الدعوة الاساعيلية كا ذكر 
المقريزي عن المسبحى بأن الداعي كان يفرد للنساء بجامع القاح المعروف 
بجامع الأزهر جلسا ۹ . 


ا ا المغري ا غ 
على الناس في الجامع الأزهر كتاب جده (اختلاف أصول المذاهب)('"). 


«إن الوزير أبا الفرج يعقوب بن كلس سأل العزيز بالله في حمله رزق 
جماعة من العلاءء وأطلق لك| منهم كفايته من الرزق» وبنی هم دارا 
بجانب الجامع الأزهرء فإذا كان يوم الحمعة حلقوا بالجامع بعد الصلاة 
وتلكموا في الفقه وأبو يعقوب قاضي الخندى رئيس الحلقة e‏ عليهم إل 
وقت al‏ وكانوا سبعة وثلائين نفراً. Dg,‏ 


وأما دار العلم أو دار الحكمة فيذكر القلقشندي : 


«وکان بجوار القصر دار تعرف «بدار العلم» خلف خان مسرور» کان 
داعي الشيعة مجلس فيها» وجتمع ليه من التلامذة من يتكلم ف العلوم 
التعلقة بمذهبهم»› وجعل الحاكم ها جزءاً من أوقافه التي وقفها عل المجامع 
الأزهر وجامع الس وجامع راشدة» م أبطل الأفضل بن أمير الیرن هذه 
الدار لإجتماع الناس فيها والخوض ف المذاهب 2 من الإجتماع عل 


(۸ أننظر «دیوان المؤيد الشيرازي» القصيدة الحادية 0 سن داز اجيب 
المصري ۹ م. 

. انظر وا خطط» للمقريزي ج٠ ص۳۹۳‎ ' )٦۹( 

(۷۹) «رفع الأصر عن قضاة مصر» لابن حجر العسقلاني ص٣۷‏ . 

. م۱۹۱٤ «صبح الأعشى» للقلقشندي ج٣ ص۷٠۳ ط المطبعة الأميرية القاهرة‎ )۷١( 


€0 


المذهب النزاريء ثم أعادها الآمر بواسطة خدام القصر بشرط أن يكون 
متوليها رجلا دينا والداعي هو الناظر فيها»٠"‏ . 


وذكره المقريزي أيضا حيث قال: ۰ 

۰ «وفي يوم السبت هذا يعنى العاشر من ادى الآخرة سنة هس وتسعين 
وثلغائة فتحت الذار الملقبة بدار الحكمة بالقاهرة وجلس فيها الفقهاء ء و ملت 
الب الها نالقوز العرة ودل الاين الاوح كل فن 
التمس نسخ شيء ما فيها ما التمسه وكذلك من رآى قراءة شيء نما فيها 
وجلس فيها القراء والمنجمون وأصحاب النحو واللغة والأطباء بعد أن 
فرشت هذه الدار وزخرفت وعلقت على جيع أبوابها ومراتها الستور وأقيم 
قوام وخدام وفراشون وغيرهم وسموا بخدمتها وحصل في هذه الدار من 
خزائن ¿ أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله من الكتب التي أمر بحملها | إليها من 
سا ثر العلوم والآداب وا لخطوط المنسوبة ما لم ير مثله مجتمعا لأحد قط من 
ملوك وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاعمم ممن يؤثر قراءة الكتب والنظر 
فيها فكان ذلك من المحاسن المأثورة أيضاً التي لم يسمع بمثلها من إجراء 
الرزق السني لمن رسم له با لجلوس فيها والخدمة ها من فقيه وغيره وحضرها 
الناس على طبقاتہم فمنهم من يحضر لقراءة الكتب ومنهم من يحضر للنسخ 
ومنہم من بحضر للتعلم وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر والأقلام 
والورق والمحابر وهي الدار المعروفة بختار الصقلبى قال وني سنة ثلاث 
وأربعائة أحضر جماعة من دار العلم من أهل الحساب والمنطق وجماعة من 
الفقهاء منهم عبدالغتي بن سعيد وجماعة من الأطباء إلى حضرة الحاكم بأمر 
الله وكانت كل طائفة تحضر على انفرادها للمناظرة بين يديه ثم خلع على 
الجميع ووصلهم ووقف الحاكم بأمر الله أماكن في فسطاط مصر على عدة 
مواضع وضمنها كتابا ثبت على قاضي _القضاة مالك بن سعيد وقد ذكر عند 
ذكر الجامع الأزهر وقال فيه وقد ذكر دار العلم ويكون العشرو ثمن العشر 


. ۳۷ ۰۳۱٦ص‎ ٣ج «صبح الأاعثى للقلقشندي‎ (YY) 
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لدار الحكمة لا بحتاج إليه في كل سنة من العين المغربي ماثتان وسبعة وخسون 
دينارا من ذلك لثمن الحصر العبدافي وغيرها هذه الدار عشرة دنانبر ومن 
ذلك لورق الكاتب يعنى الناسخ تسعون دينارا ومن ذلك للخازن بها ثمانية 
وأربعون دينارا ومن ذلك لثمن الماء إثنا عشر دينارا ومن ذلك للفراش خسة 
عشر دينارا ومن ذلك للورق والحبر والأقلام لمن ينظر فيها من الفقهاء إثنا 
عشر دينارا ومن ذلك لرمة الستارة دينار واحد ومن ذلك لمرمة ماعسى أن 
يتقطع من الكتب وما عساه. أن يسقط من ورقها إثناء عشر دينارا ومن ذلك 
لثمن لبود للفرش في الشتاء خسة دنانير ومن ذلك لثمن طنافس في الشتاء 
أربعة دنانس»") . 


وذكر أيضاً أن داعي الدعاة كان هو الذي يشرف على سير الدراسة 
فيهاء وهو الذي يرتب ها الدعاة والأساتذة طبقا لما يرسم ها من الخطط 
والغايات» . (۶) 

[۸5n‏ وقد ذکر أبو المحاسن جال الدين بن تغرى بردى الاتابكى أن دار العلم 

هذه انشأها الإمام الإسماعيلي الحاكم بأمر الله سنة أربعمائة من المجرة فقال 
تحت حوادث السنة الرابعة عشرة من عهد الحاكم : 

«وأمر بعيارة دار العلم وفرشهاء ونقل إليها الكتب العظيمة» . (*") 

ولکن عبدالله المرتضى الاساعيلي يذكر في كتابه «الفلك الدوار» أن دار 
العلم أو دار الحكمة هذه أنشئت سنة ٥ه‏ فيقول وهو يبيین غرض 
إنشائها أيضا: 

إن دار الحكمة التي أنشأها الحاكم سنة ۳۹١‏ بجوار القصر الغربي 
بالقاهرة کانت من أجسم المؤسسات العلمية وأرقاها ووقف ها أماکن حهمة 


(۷۳) «الخطط» للمقريزي ج٠ ٤0۸‏ . 

١ أيضاً.‎ )۷٤( 

)۷٥(‏ «النجرم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج٤‏ ص۲۲۲ ط وزارة الثقافة والإإرشاد 
القومي . 
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ينفق عليها من ريعها ففرشوها وزخرفوها حتى أصبحت جنة في تقانتهاء 
والغرض من دار الحكمة خدمة الناس في المطالعة والدرس والتأليف وهي 
طريقة القدماء في تخليم الناس إذ يتعذر إلا على الأغنياء اقتناء الكتب الكثيرة 
نظرا لغلائها فمن أحب تعليم رعيته أنشأً مكتبة جمع فيها الكتب وفتح أبوابها 
وكان الإمام الحاكم يستحضر العلماء إلى الدار المذكورة إلى مأ بين يديه 
ويأمرهم بالمناظرة»» ‏ 

أجل إن المراد الأسمى في إنشاء دار الحكمة لتكون ذات مراتب ثلاث 
کا نفصلها : ۰ 
الأولى : ۰ 

جعلت لاستيعاب الكتب كما ذكر للتمدن الإسلامي والمطالعمات 
زالخاضرات ن المد والفقهاء وأرباب المناصب الكبرى في المملكة من 
سياسة وقضاء وهلم جرا والأحرى.أنه يقال عنها (دار المبارات) أو (ميدان 
السباق العلمي) لا كان خريجوها يدهشون العام في سعة علمهم وكثرة 
إطلاعهم كا لحسن بن عبدالله اليازورى وأبو سعيد التسترى والجرجاني وعلى 
ابن فلاح وزير الوزراء والسيد حمزة بن على الفارسي . 
الثانية: 
جعلت لتقيف القضاة وتدريبهم على شئون القضاء وكان منهم الذين 
يتولون مناصب القضاء لکن لا بخول لطالب أن يتمرن في هذه الدار إلا أن 
يتثقف في الأزهر سيا وقد كانت وضعيتها نمثل صفة محكمة فيتقاضون أولئك 
ويترافعون مام بعضهم ليتدربوا على القضاء وبالاختصار آنا كانت (مقر 
التدريب القضائي) لأن منصب القضاء عند الخلفاء الفاطميين وخصوصا 
الإمام الحاكم كان من روع المناصب وأجل الوظائف وكان القاضي عندهم 
أرفع الموظفين لدم قدرا وأعلاهم شأنا ومن شاء الاستيضاح التام عا ذكرنا 
فلیراجع تاریخ (صبح الأعشى صحيفة ٤۸٦‏ في الجزء الثالث). ‏ 


AERA 


الثالفة: 

كان شأنها تعليم موظفي الدعوة الإسماعيلية الدينية الصحيحة . الذين 
کان بعهد إليهم بالدعوة للمذهب الإسماعيلي (کالوزراء والدعاة والمأذونين) 
وکان هؤلاء يتلقون علومهم في النحو والفلسفة والمنطق والنجوم وأصول 
الفقه هي الأزهر وحينا e‏ لماي یغادرونه اى دار ك 
آثناء O E‏ 
.(ب مائدة الرشد) أو الأخرى (ب قبة الهدى) لأنها كانت تتفجر منها ينابيع 
الحكمة ويسطع منها نور الهمدى وقد كان لوزراء الدين والدعاة والمأذونين رتبة 
سامية في الدعوة وجاء على ذكرهم «صبح الأعشى في اللمحزء الثالث صحيفة 
۷ . ما يدل على سمو مقامهم فقال :«إن رتبة داعى الدعاة تلى مقام 
الوزارة ورتمه هة فاضي القضاة وکان يتزيا بٻبزي القضاة في اللباس وغيره 
وموضوعه عندهم أنه يقرأ عليهم مذهب أهل البيت» «أي آل محمد صلى الله 
عليه وسلم» بدار تعرف بدار العلم ويأخذ العهد على من ينتقل إلى 
مذهبهم»' . 

فهذه هي الأماكن التي كانت ا فيها محاضرات الدعوة الانماعيلية 
ودروسها» وفيها کان يلقن علوم هؤلاء الناس وعقائدهم ویرسح أفکاره 
ومعتقداته» ثم انتقلت المجالس بعد انقضاء الدولة الاساعيلية في مصر إلى 
قلاع حسن بن صباح في ألموت وغيرها للنزارية ثم إلى اليمن والهند 
للمستعلية» وسيأتي ذكرها وهيئتها عند ذكرهم في المجزء الثاني من هذا 
الكتاب . 


(VY‏ «الفلك الدوار» لعبدالله المرتفى الاساعيلي ص٣٦۰ o1€‏ 10 ط سوريا. 
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الباب الثامن 


اللاساعيلية مجموعة تعارضات وتناقضات ‏ 


إن الإسماعيلية يعون بأنيم م يأخذوا تعاليمهم وعلومهم إلا من الأئمة 
المعصومين' الذين لا بخطئون ولا يغطلون. ولم يبنوا عقائدهم ومعتقداتم 
إلا على أفكارهم ومروياتهم» ولم يستقوا إلا من منابعهم وينابيعهم» ولم 
يذهبوا إلا مذاهبهم› ول يسلکوا إلى مسالکهم› ول ينہجوا إلا مناهجهم 
دون الآخرين» فإ نهم اتبعوا غير المعصومين الذين بخطئون ويغلطون.. 

ومن لوازم العصمة عدم التعارض والتناقض› کا آنه من نتائج عدم 
العصمة وثمراته وقوع الأحطاء والإإختلاف ” . . ولو كان من عند غر الله 
لوجدوا فیه اختلافا کثیرا“. 

وقد رووا في ذلك روايات كثيرة» منہا ما رووها عن جعفر بن محمد 
الباقر أنه قال يوما لبعض شيعته : 


إن الناسن قد أحذوا من ههنا وههنا» وأخذتم من حيث أخحذ شش 
الله “۳ . 


)١(‏ وعصمتهم كعصمة الأنبياء والرسل بل وأعلى منهم وأفضل كا ذكرناه مفصلا في الباب 
الرابع . 

(۲) ” المجالس المستنصرية " للداعى علم الاسلام ثقة الامام ص ۷٤‏ المجلس الرابع عشر ط 
دکتور حمد کامل حسین» دار الفكر العربي› القاهرة. 
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هذاء ولقد استكبر النعان بن محمد المغربي قاضي القضاة الإسماعيلية» 
وتہجح کثیراً في کتبه أن الإسماعيلية هم الوحيدون في الدنيا الذين يقتدون 
بالمعصومين ولا يتبعون المخطئين› واتباع من جوز عنم صدور الخطأا يسس 
الخلاف والفرقة › لاختلافهم في فهم القضية واستنباط الأحكام واستخراج 
المسائل لتعدد الأفهام وتنوع المعلومات» عكس أشياع المعصومين فإنهم مع 
تعددهم لا یکونون إلا واا لاتحادهم في المصدر والمرجع ولسلامتهم عن 

الهفوة والرّلة ف التقل والأداءء فیقول في کتابه الذي كتبه خصيصاً للرّد على 
جميع الطوائف غر اللإسماعيلية ( إخحتلاف أصول المذاهب ) تحت عنوان 
Ll‏ الإختلاف “ 


” وقد سئل أبو عبد الله جعفر بن محمد» عن علَة احتلاف الناس بعد 
رسول الله » وکیف بختلفون بعد رسول الله ؟ وما هى الأسباب ؟ فقال 
السائل : هل اختلفوا في حياة رسول الله ؟ قال : وكيف ختلفون ورسول 
الله معهم ؟ يبين همم ما اختلفوا فيه» فيرجعون إليه» قال: صدقت ! 
وكذلك لولى الأمر من بعده من يعلم ما يسأل عنه» فإذا سألوه أجابهم عا 
اختلفوا فیه» ولکن من ولی الأمر بعده لا یعلم بکل ما ورد علیه فیه» فکان 
اللإحتلاف من أجل ذلك. ولو سلموا لولى الأمرء وأخذوا عنه لا اختلف 
منهم اڻنان في دين الله تعالى» » كا لم بختلفوا في حياة رسول الله ء فهذا ما روی 
في الاإحتلاف في بدء الأمر. وأما ما كان بعد ذلك فإنه ولى آمرو الاش هن 

بنى أمية» وبنى العباس» من لا علم هم بحلال الله وحرامه» ولا هم بغية في 
اقامة ذلك» وانما كان ابتغاؤهم وهمتهم» طلب حطام الدنيا. فلا ظفرواء 
أقبلوا عليه» وأعرضوا عا سواه» وسلموا أمر الدين للمتفقهين من العوام» 
( بزعمهم ) فكان ذلك غا أرضوهم به» واستمالوهم بسببه» إلى بغيتهم » 
على ما لا يعلمونه فيهم» وخلوا بأنفسهم وتنافسوا في رئاضتهم» وکژژروا» . 
وتشعبت بهم الأهواء» وخالفت بينهم الآراء . : ..... فانقردالتغلبون 
الذين تعبدوا الله ومن جلسوا مجالسهم بإقامة الدين إلى من بايع هم» وتسلم 
لأمرهم وتولاهم وتسموا بالعلاء والفقهاء. وتنافسوا في المراتب وكثوا 

hS 


وترأسوا في الناس» واختاموا إذ عجزوا عن علم الكتاب والسنة» فاستنبطوا 
أحكاماً من ذات أنفسهم للأمة عندما أنفوا من رذ ما اختلفوا فيه إلى الذي 
أمرهم الله بالرد إليه» حرصا على رئاستهم» وحتى لا ينسب العجز عند من 

ترأسوا عليه إليهم» فيعدلوا عنهم» وفي هذه جملة من القول في سبب 
.اخحتلافهم» إلى أن قام مهدى الأمة من أهل بيت الرحمةء الذي جاءت 
الأخبار عن رسول الله بالبشرى بقيامه وذكر ما يكون من اقامة دين الله علي 
يديه وفي أيامه» ا را ر ر ن ا الكتاب» منها قوله : 

” المهدی من ولدې» بجی سنتی» ويتمم مم أمری» ویطالب بثأر آهل بیتی» 
ويملا الأرض عدلا وقسطاء كا ملئت ظلا وجورا وخبطا “ فقام المهمدى 
فأحيى السنن» وأمات البدع» وأسكت المبطلين المختلفين في الدينء فأقام 
مناره» ونصب أعلامه» وشرَّع شرائعه» وقوم أحكامه» وحمل الأمة للسير 
على منهاجه وقطع الأحداث والبدع منه» واللإختلاف فيه والتغاير. ولقد دس 
e SE SL O‏ يقول : 

” لو أن أمير المؤمنين أخذ العامة بمذهب زيدء الذين أكزهم يذهبون إليه في 
المواريث. لدفع إلى بيت الال من ذلك ما لا عظم|ء > فلا وقف علي قوله 
کک بطلبه والفحص عنهء ليعاقبه عقوبة من كان مثله فلم 
مجده وخفی أمره» EE E EER‏ 
أراد هذا الفاسق» أن یری الناس أننا خلفنا حكم الله بعرض من أعراض 
الدنياء إنما تعبدنا الله بإقامته» والحكم بالحق بين عباده» ولم يقمنا للجمع 
من حطام الدنيا من غير حلته ووجهته وحقه» ونحیی سنة جدنا نبيهء وأمر 
بان لا یلتقی اثنان على مفاوضته» لا في حلال ولا في حرام إلا ما أقامه من 
مذهب الخق على كتاب الله وسنة نبيه محمد وتابعه على ذلك أمراء المؤمنين 
من ولده» فأخذ الناس به من بعده» اوا و ا وانتظم في 
نظام أوليائه .٠“‏ 


(۳) کتاب ” اختلاف أصول المذاهب “ للنعمان بن محمد القافي . ص ۳۲ ۔ الى ۔ ٣١‏ الباب 
الأول ط دار الاندلس. ببروت ۱۹۸۳ م . 


~o 


وقال أيضاً في الباب E‏ الكتاب متبجُحا على مذهبه لعدم 

إمكان وقوع الخلاف فيه : 
” فنحن لا نقلدَ من لم یأمر الله بتقلیده کا قلّدتم نتم من قلدَتمموه» ولا 

أخذنا عن أئمتنا امرا انوا جهلون فاستنبطوه ك فعل من أخذتم أنتم ذلك 
عنهم» ونا قلنا ما آثروه لنا ورووه» وحملوه ولم یبتدعوه» ولا تقولوه کا فعل 
ذلك من أخحذتم أنتم عنهم e‏ 

هذاء ومثل هذا كثير في كتب القوم من المتقدمين والمتأاخرين» فيظن 
الباحث والقارىء بعد مايقرأً هذا ويسمعه لأول وهلة أن اللإساعيلية لا 
احتلاف بينہم ولا تعارض ولا تناقض ني ديانتهم لبنائها على أسس أسسها 
المعصومونء وقواعد رسمها الذين لا تخطئون. وأصول قررها الوحى » 
ولكنه عندما يسبر غورة كتبهم» ويتفحص في رسائلهم» ويمعن النظر في 
عقائدهم» ويتعمق في معتقداتهم» ويبحث في تعاليمهم وأفكارهم ویتنقب 
في آرائهم ونظرياتهم لد الام مقلريا واال موسا بان الإساعيلية 
مجموعة عقائد متعارضةء وآراء متخالفة» وأفكار متضاربة» وقواعد 
متناقضةء وأسس غر ثابتة كاد أن لا يتفق القوم في مسألة واحدة وقضية 
متفردة . 

ومن كثرة ما وقع الخلاف بينهم في مسائل كثيرة بدأ يضيق أحد الكتاب 
المادحين هم والمدافعين عنهم بكل قوة وحماسة» وينظر إلى أن يقول بعد 
الإطلاع على اختلافاتمم الكثيرة الكثيرة : ۰ 

” من ذلك نستطيع أن ندرك كثرة الإإحتلافات التي كانث بين الدعاة» 
ک) لا نستطيع أن نعلّل وجود هذا الخلاف في حين أن الفاطميين صرحوا أن 
علمهم مأخوذ من الإمام العصوم الذي أودعه الله أسرار دينه وأسرار 
خحلقه “() . 


.۷۷ اش الباب الثالٹ ص‎ )٤( 
ط دار الكتاب‎ ٩۷ (ه) مقدمة ” ديوان المؤيد في في الدين الشرازي " لمحمد كامل حسين ص‎ 
م‎ ۱۹٤٩ المصري› القاهرة‎ 
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وأجبرت هذه اللإخحتلافات الشديدة» الكاتب اللإساعيلي المعاصر على 
أن يقر ویعترف 

” من المعلوم أن العقائد الإسماعيلية لا يكن دراستها وبحثها على أنها 
عقائد ثابتة لفرقة موحدة» ذلك أا عقائد تطورت حسب البيئات والأزمان» 
تبلور هذه العقائد أو أن تصهر ف بوتقة واحدة 3 

ويمثل ذلك قال أيضاً الباحثان الآخران : 

ونحن نعلم أن العقائد الإسماعيلية لا يكن بأية حال من الأحوال أن 
تدرس على أنها عقائد ثابتة لفرقة موحدة» بل هى عقائد تطورت حسب 
البيئات والأزمانء لكل بيئة عقائدهاء وتطورت العقائد في كل بيئة بمرور 
الزمن» فاختلفت العقائد الاسم|عيلية باختلاف البيشات وتشعبت آراء 
الإسماعيلية بحيث أصبح من الصعب العسير أن نلم بأطراف العقائد 
اللإساعيلية طول تاريخها “" . 


»( مقدمة ” كنز الولد “ لمصطفى غالب الاساعیلی ص دار الاندلس ۱۹۷۹ 8 
(۷) مقدمة ” سرة الأستاذ جوذر “ محمد کامل حسنن والدکتور محمد عبد الهادی شعره 


ص ١۷‏ ط دار الفكر العربي. 
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ر جوع النص القهقرى ‏ 


من المعلوم أن الاختلاف میلف الشيعة فیمن يلى الإمامة بعد 
جخعفر بن محمد :الباقو.. 
فقال قوم : ران ا رعله موسی الكاظم . 
وقال قوم : عبد الله 
ارون باقرال اوآراء E‏ مقصلة في الباب الأول من هذا 
الكتاب. 


فعارض الإساعيلة هؤلاء الجميع وقالوا : إن الإمام بعده إساعيل ابنه 
الأكر ولو أنه مات في حياته ولكن النص لا يرجع القهقرى» وبقيت الإمامة 
في عقبه فصار الاإمام بعده محمد بن اسماعيل . 

وهذا معنى قول الله عر وجل ” وجعلها كلمة باقية في عقبه “ فلا ينتقل 
النض من اخ إل أخ بعد الحسن والس ٠‏ 


(۸) انظر ” زهر المعاني “ ص ٠١‏ من ” المنتخب " لایوانوف» أیضاً ”اسرار النطقا “ لحعفر بن 
منصور اليمن ص ۸١‏ وما بخد من المتخب “ أيضاً ” غاية المواليد “ ض٣۳‏ من 
المتتخب LS‏ ” عيون الأخبار " السيع الذرابع ص ٠۴١‏ وغبره من الكتب الكلية 
الكثبرة . 


VO 


فعلى هذا الأساس والأصل كونوا فرفتهم › وقام مڏذهبهم› بل هو أصل 
الأصول» وأساس الأسس. الذي ييز اللإاساعيلية عن الشيعة الأخرين» 
لولاه )ا کان شم الوجوده ولذلك أكثروا فيه القيل والقال» وشنعوا على 
الطوائف الأخرى الشيعية لإإعراضهم عن هذا الأصل وإماهم إياه وقد 
سودوا صفحات كثرة لكتبهم في هذا الموضوع . 

ولكنه من الغرائب والعجائب أن الأئمة الإسماعيلية بعدئذ ل يراعوا 
خلف ظهره غبر آبه ولا مکترٹ عندما مات ابنه عبد الله في حياته» الذى 
جعل النص فيه أولا وأعلن ولاية العهد له بعدهء ثم نقل النص إلى أخيه 
aT‏ 
ا (), 
على الشيعة الاثى عشرية کک ا شن الادارسة aT‏ 
اندم دعامة مذهبهم الأصلية من نقل الامامة في الأعقاب» وعدم رجوع 
النص القهقرى ؟. ۰ 

وكيف يحق فم أثبات إمامة محمد بن اسماعيل دون الأخرين من أعامه 
من ولد جعفر بن محمد الباقر ؟ 

وهذا التناقض والتعارض وحده كاف للقضاء على المذهب الاأساعيلى 
والحكم عليه بالبطلان. 


(8 انظ من لااد جردو و ايضأً ” اتعاظ الحتفاء "ج ١‏ 
ص ١ ٣۳‏ أيضا ” سير أعلام النبلاء E‏ 10 * ديوان يم بن المعز ‏ 
ص ١٤۷‏ ط دار الثقافة E‏ ” الخطط "ج ۱ ص ٣٣۳‏ . 
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وقد أثار تصرف المعرّ هذا وقضاؤه على المبدأ اللإساعيلى الام ونقضه 
أصلا من أصول المذهب استغراب واندهاش الدكتور عمد كامل حسين» 
والدكتور محمد عبد الهادى شعيرة المحققين لكتاب ( سيرة الأستاذ جوذر ) 
حتی فالا : 

” ومن الموضوعات التى وردت في هذا الكتاب وتلفت نظر الباحثين في 
الذراشات الإساعلة أن ال ر لدين اه تن عل ول غهت عد اهت 
توف عبد الله في حياة أبيهء ثم رأينا العزيز بالله بخلف أباه المعز لدين الله في 
الامامة. هذه المسألة تشبه تماما ما کان عليه الأمر في حياة جعفر الصادق 
الذي نص على ولى عهده ابنه إسماعيل» ومات إساعيل في حياة أبيه» 
فانقسم أتباع جعفر إلى فرقتين : فرقة قالت بأن النص لا يرجع القهقهرى 
فلابد أن ينتقل النص إلى ابن اساعيل وهؤلاء هم الإسماعيلية» والفرقة 
الثانية قالت بأن النص انتقل إلى موسى الكاظم وهؤلاء هم الإمامية الإثنا 
عشرية» وإذن فالأساس الذي قامت فرقة e‏ 
الوجود بموجبه هو أن النص لا يرجع القهقهرى ولا ينتقل النص من أخ 
أخ بعد الحسن والحسين» بل لابد أن ينتقل في الأعقاب» وبذلك ا 
القرآنية ” وجعلها كلمة باقية في عقبه “ بأن النص لا يكون إلا في الأعقاب» 
ومع هذا المبدأً الأساسى لفرقة الاسماعيلية نرى المعز لدين الله مخالف هذا 
المبدأ بأن جعل النص أولاً إ إلى عبد الله ثم نقل النص بعد وفاة عبد الله إلى 
العزيز. فكيف تسنى له أن يفعل ذلك مع أن رجال الدعوة في عصر المعز 
ظلوا يؤيدون مبداً الدعوة الأساسى الذي نقضه المعز ودافعوا أمام هجمات 
الإثنى عشرية والزيدية “''. 


وأيضا 2 
[ ” توف الأمير عبد الله بعد ذلك بقليل ورثاه أخوه الأمير تيم بقصيدة 
مطلعها 
)٠١(‏ مقدمة كتاب ” سبرة الاستاذ جوذر “ ص ۲۳ ۲٤‏ . 
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کل حی إلى الفناء يصر واللياى تعلة وغرور 


وكانت وفاته في حياة أبيه . وكان المففروض أن يتولى الإمامة بعد المعز 
حفيده ابن عبد الله جريا على عقيدة الإساعيلية في تسلسل الإمامة وجريا 
على سابقة وفاة اسماعيل في حياة أبيه جعفر الصادق. ولكن المعز لم يقم وزنا 
لمذه العقيدة الإإساعيلية الأساسية في نشأة المذهب وكيانه» فاختار ابنه الأخر 
نزارا الذي تلقب بالعزيز ليكون وليا للعهد وإمامأً من بعده. وبذلك هدم 
المعز الأساس الأرل من اسن الدعوة OS‏ 

وأخيراً نريد أن نثبت ههنا ما قاله داعى الدعاة الإساعيلي إدريس عاد 
الدين ردا على الفرق الشيعية الأخرى غير الإساعيلية في هذه اللسألة» 
فقول : 

” تشتتت شیعته وغزقت» وقالت كل فرقة منها . . . بإمامة واحد من 
آله » فزلت عن سفينة النجاة ! وني طوفان جهلها غرقت» سوى من اعتقد 
إمامة اسماعيل بن جعفر» ومد بن اسم اعيل (عليه السلام) وعلمت أن 
ا باه وجده هو الامام . 

وقد روت الشيعة وغيرها عن الا مام الصادق (عليه السلا آنه قال : 
إن الإمامة محصورة في ولده دون ولد الحسن والحسين (عليه السلام) لأن 
الإمامة صارت للحسين بعد الحسن صلوات الله عليهاء وهى في ولد 
الحسين أصلية تى قدما قدمأًء ولا تمشى إلى الوراءء ولا ترجع القهقرى» ٠‏ 
وهي بالنص من إمام على إمام . 

وهذا حديث عن الصادق (عليه السلام) رواه الخاص والعام» وأورده 
نشوان بن سعيد الحميرى في كتابه ا معروف ( بشمس العلوم ) الذي ألفه في 
علم اللغة فوضح بقول الصادق (عليه. السلام) أن الإمامة لا شى إلى الوراء 
ولا تعود القهقرى» فلم ترجع عن اساعيل بن جعفر (عليه السلام) بعد أن 


. ۱۸۸ على الوثيقة رقم ۸۲ ص‎ ٠۳١ أیضاأًء تعلیق رقم‎ )۱١( 
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صارت إليه ووقع النص عليه بل جرت في عقبه وثبتت في الامام محمد بن 
a‏ 

وكذلك نريد أن نذكر ما قاله هميد الدين الكرمانى حجة العراقيين في 
كتابه (المصابيح ) يثبت إمامة اساعيل وبعده محمد بن اساعيل فيقول : 
” وكان جعفر نص على إساعيل (صلى الله عليه وسلم) واختلفت الشيعة فيه 
بجا قالت من موته قبل جعفر(صلى الله عليه وسلم) . واشارة جعفر بعد ذلك 
إل بعض أولاده وقوله ” ما بدا الله بداله کا بدا له في اساعیل» کان لا يخلو 
الأمر بعد نص جعفر بن محمد بن على (عليه السلام) على اسماعيل فيا 
يدعى من نصه بعد موت اساعيل على بعض أولاده من وجوه ثلاثة : 


٠‏ أما انه نص على بعض أولاده بعد موت اساعيل كا يقال ولاس اعيل 
ولد. أو نص ولم يكن لاساعيل ولد. أو م ينص على أحد بعد ما تقدم من 
نصه على اساعیل أولا. فإن کان قد نص ولاإساعیل ولد کان جعفر (علیه 
السلام) حاک بغیر ما انزل الله حیث اعطی میراث إسماعیل مع کون ولد له 
إخوته من غير علة سالبة لولده كا سلبت ولد الحسن» وأوجبت لولد الحسين 
عليه السلام» وتوهم مثل ذلك في جعفر غير جائز لصحة إمامته وعصمته . 

۰ وإذا م يكن جائزاً كان من نسب إليه من نصه (عليه السلام) على بعض 
أولاده بعد تقدم النص على إساعيل باطلاء وإذا كان باطلا كانت الاإمامة 
لولد إسماعيل ثابته . 

عليه السلام ولد وكان في علم الله وتقديره أن يكون منقطع النسل وجب 
من حيث علم الله وتقديره أن يكون النص لا يجوز فيمن ينقطع نسله مع 
كون الإمامة حفوظة في العقب أن لا ينص جعفر على إساعيل . 


(۱۲) ” عیون الاخبار " السبع الرابع» ص ۳٤۹‏ . 


RA 


ولا کان وجدناه قد نص عليه كان منه العلم بأنه غير منقطع النسل 
والعقب» وإذا كان غير منقطع النسل والعقب فالإمامة له ولنسله ثابتةء وإن 
كان (عليه السلام) لم ينص على أحد بعد نصه على إسماعيل (عليه السلام) 
فالامامة لإسماعيل. فإذا ثبت إمامة إسماعيل ثبت نسله. إذ لا يستحق 
الامامة من لا يكون له عقب بكونها حفوظة في العقب» وإذا ثبت نسله 
فاللامامة لنسله ثابتة . ۰ 

ACE a RO 
فالاإمامة لاإساعيل . فإذا ثبت إمامة إسماعيل ثبت نسلهء إذ لا يستحق‎ 
الامامة من لا يكون له عقب بكونها حفوظة في العقب» وإذا ثبت نسله»‎ 
ثلاثة أوجهء فأوجبت الوجوه‎ ٠ فالإمامة لنسله ثابتة > وكان إذا كان لا بخلومن‎ 
الثلاثة كون اللإمامة لإسماعيل وذريته» فالاإمامة ثابتة لإساعيل وولده - إذ‎ 
. الإمامة في إساعيل وذريته‎ 

البرهان الثاني : نقول : إن الإمامة لما كانت في عقب جعفر (عليه 
السلام)» وكان الإمام لا ينص EL a ES‏ 
يصلح اء وكان أول ما يستصاح للإمام في E‏ 
وجود عقبه ونسله انل عل ل الاما وکان لا 
جعفر نص على إساعيل» كان من ذلك الحكم بأن لإساعيل ولدا وعقباء 
وإلا كان لا ينص عليه وإذا كان له عقب» فعقبه أحق بالإمامة من أعامه. 
إذ الإمامة لأساعيل ولعقبه من دون غيرهم . ۰ 

البرهان الثالث : لما كان الإمام معصوماً لا تسبق منه زلة» وكان لولم 
يكن لإساعيل عقب ولا ذرية نص جعفر عليه زلة» وجب من حيث کول 
عصمة الإمام أن يكون ¿ لاسماعيل ما نص عليه عقب وذرية» وإذا کانت له 
ذرية وعقب› فعقبه بالامامة أولى من أعامهء إذ الإمامة بعد إساعيل لولده 


وعقبه من دول غ ره O‏ 


(۱۳) ” المصابيح في إثبات الإمامة “ المصباح السادس من المقالة الثانیة ص ۱۲۹ الى ٠۳١۲‏ . 
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فهل من مجيب عن هذه الأدلة التي هى عين الدلائل ضد تصريف 
الإمامة عن ابن عبد الله بن المعز المنصرص عليه أولا إلى العزيز بالله ؟ 

وهل من مدافع عن المعز وعصمته حسب براهين الکرمانی ؟ 

ومن الطرائف أن هذه الحادثة تكررت في ابن المعزء العزيز بالله نزار 
حیث أنه ولد له ولد قبل الحاکم فنص على إمامته ولکنه مات في حیاته فنقل 
النص في ابنه الثاني“ مع أن الكرمانى نص في مصباحه أن الإمام لا ينص 
بالإمامة فیمن لا یستحقها کا مر ذكره. 


تنحية الابن الأكر عن الإمامة 


وهناك مسألة خطيرة أحرى وهى أن الشيعة الإثنى عشرية» 
والاس|اعيلية أيضا يرون أن الإمامة في الولد الأكبر لاإمام» وهو الذي يرثها 
دون الآخحرين من إخحوته» وهم في ذلك روايات كثشررة عن أئمتهم 
اعضو وجا كرا ريات اماما ا اح ها 

ا ا ن ي ا و ا ع ا 
عشرية() عند نقضهم هذا الأصل وخالفتهم إياه في إمامة موسى الكاظم 
دون عبد الله الأفطح الإبن الأكبر لجعفر بن محمد الباقر من بين الموجودين 
بعد مرت إساعيل بن جعفر. ولقد نرى نفس هذا النقض والاخالفة عند 
الإسماعيلية أنفسهم» وأكبر مئال ذلك هو المع الإسماعيلى نفسه الذي 
عارض هذا الأصل ونقضه وخالفه أيضا. 

فان المؤرخين من الإسماعيلية وغير الإسماعيلية أجعوا قاطبة على أن 
الولد الأكبر للمعز كان الأمير تميم وبه كان يكنى ولكنه حرمه عن ولاية العهد 


. انظر ” نہاية الارب “ الجزء الخاص بالاساعيلية.‎ )۱٤( 
. “ انظر» خصيصا لذلك كتابنا ” الشيعة والتشيع» فرق وتاریخ‎ )٠٥( 
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والإمامة بعده وجعلها في ابنه الثاني الأمير عبد الله أولا ثم بعد موته في العزيز 
ابنه N O‏ 
وأن الوثيقة الحامة التي تخبر عن كون الأمير تيم أكر أبناء المعر» وحرمانه عن 
الإمامةء وجعلها في الإبن الأصغر هى ما أثبتها أبو على المنصور العزيزي 
الحوذرى كاتب المعز والعزيز في كتابه ( سيرة الأستاذ جوذر ) الول أمور 
اللإسماعيلية في أيام الثلاثة من أئمتهمء ونحن ننقل هذه الوثيقة بتهامهاء . 
وهى الوثيقة رقم ۸۲ يقول الجوذرى : 


”وقد تقدم ذكرنا في كتابنا هذا ما كان من إكرام القائم بأمر الله 
صلوات الله عليه وتشريفه للأستاذ بافراده واختصاصه بأخذ العهد عليه 
للمنصور بالله صلوات الله عليه وأن الأستاذ كتم ذلك سبع سنين ثم فعل به 
ذلك الإمام المعز لدين الله صلوات الله عليه بأن أخذ عليه للأمير عبد الله . 
مفرداً بالمهدية في السفرة التي حمل الال فيها فكتم الأستاذ ذلك عنه حسب ما 
أمر به سبعة أشهرء ثم إ إن مولانا صلوات الله عليه أخذ بعد سبعة أشهرء 
على غيره مشل محمد بن على وحمد بن الحسن وعسلوج وغيرهم» 
واستكتمهم ذلك» وكان الأستاذ إذا تقرر عنده علم ولى العهد لم يلتفت بعد 
الإمام إلا إليه حتى كان يقول في كثير من الأوقات من حيث يسمعه الإمام في 
عصره : ”إنما هو الله عز وجل ومولانا المفترض الطاعة ومن أشار إليه من 
ولده وجعله ولى عهده والباقى همم المؤدة في القربى لا غيرها " فلا خرج 
مولانا عليه السلام إلى المهدية لشد ما بالخزائن من الأمتعة ثم رجع مولانا 
عليه السلام إلى دار ملكه واحتاج الأستاذ أن يتحرك من المهدية أمر مولانا 
صلوات الله عليه أولاده وإخوته بالخروج للقائمة وجميع رجال الدولةء ولم 
يحدد مولانا عليه السلام للأستاذ كيف يسلم على الأمراء أولاده ولا من يقدم 
ولا من يؤخحر» وكان مولانا عليه السلام مشغول الضميرفي كيف يكون 
سلامه عليهم وكانت أعين العوام ذلك الوقت تنظر إلى ولد مولانا عليه 
السلام الأكبر وهو تيم » فلا قرب منهم الأستاذ عمل في نفسه على إقامة 
الحق وإفراد من خحصه الله به» فقصد الأمير عبد الله صلوات الله عليه فقبل 
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الأرض بين يديه ثم قبل ركابه . وكان من حنق الأمير عليه ما كاد أن يسقطه 
عن سرجه ثم ركب فلم يلتفت إلى غيره ولا سلم على أحد سواه» فوقعت 
على قلوب أولئك حجلة» ونظر الناس من هذا إلى أمر عظيم 
یصوب رأیه فی فعله ومنہم من جخطئه» > فلا اتصل بمولانا عليه السلام فعله 

وا کان م ذلك سرس رورا عط وال 


م یزل جوذر موفقا مذ کان *'). 


ن هذا الأصل وأهمل هذا الأساس في المرة الشانية أيضا 
عند ما حرم الولد الأكبر الإمام الإساعيلي الثامن في دور الظهور المستنصر بن 
ظاهر وهو نزار» وجعل الإبن الأصغر له المستعلى إماما للإسماعيلية التاسع ء 
وحصل الخلاف بين الإسماعيلية وقثتذ فانقسموا إلى طائفتين : النزارية 
الل ود دك ا هدا ا00 

فهذه هى حقيقة الأسس المتينة والأصول الثابتة للديانة الإ ساعيلية . 


والحدير بالذكر أن الإسماعيلى المعاصر قد اعترف بأن إمامة الإبن الأكبر 
من القواعد الإمامية للمذهب الإساعيلى بقوله : 


” ومن أصول ومرتكزات العقيدة اللإساعيلية ضرورة وجود الإمام 
المعصوم» المنصوص عليه» من نسل على بن أبي طالب والنص على الإمام 
جب أن يکون من الامام الذي سبقه» بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقاب 
أي أن ينص الأب على إمامة ابنه الأكبر» ولا تزال الإمامة المحور الذي تدور 
على العقائد الإساعيلية وفسلفتهاء لأن الإمامة ركن أساسى لجحميع أركان 
الدين CF‏ , ۰ 


. ٠٤١ ۰۱۳۹ سیر الاستاذ جوذر “ لاہ على منصور العزیری الجوذری ص‎ ” )۱٦( 
انظر الباب الثاني من هذا الكتاب.‎ (1۷) 


(۱۸) ” تاريخ الدعوة الإسماعيلية " لمصطفی غالب ص ۳۹ ٠١‏ ط دار الاندلس بيرت , 
1۹⁄٩‏ م 
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هذا ومن الطرائف أن السابقين من الأئمة الإسماعيلية أيضاً م يراعوا 
هذا الأصل فلقد ذكر الداعى اللإسماعيلي إدريس عاد الدين بأن الإمام 
عبد الله بن محمد بن اسم اعيل وهو الثامن من أئمتهم الذى استتر بعد أبيه 
محمد وجده اسماعيلٍ ولد له اول ولد فستاه عليا وهو الملقب بالليث» وکان 
فارساً شاعا سا ودیناء وکان له ابن اسمن خد فضيحا مكل شاعا 

مثله ولكن عبد الله بن محمد بن إسماعيل حرم عليا عن الإمامة ( بدون عاهة 
رر ري وها ي اه الا اج الي ولد ي و ج اا ري 
الديلم , ) 

إضافة إلى ما ذكرناه ذكر الإسماعيليون أنفسهم بأن جلا من الأئمة 
الاسم اعيلية في دور الظهور أرادوا تحويل الخلافة من أبنائهم الكبار إلى 
الصغار وحرمانهم منهاء مثل المهدى حين| أراد تنحية القائم وجعل اللإمامة في 
ابنه الأصغر أحمد بن المهدى("), ' ۰ 

وكذلك أراد القائم تنحية ابنه المنصور من الإمامة كا ذكر النعمان 
القاضى في مجالسه"". 


وهناك نص ني ” المجالس “ أيضاً أخطر بكشير حيث يروى ا معز بنفسه 
. بأن القائم لم يكن.يريد إمامة ابنه المنصور» وكان يريد تنحيته منها وجعلها فيه 
فيقول النعأان بن محمد : 

” سايرت ال معز لدين الله (ية) في بعض أسفاره فذكر القائم (كلة) 
واخحتصاصه إیاه وحبته له وقربه منه وما كان امتحن به المنصور (يهة) من ' 
طول ستر أمره وتركه إظهاره إلى أن قرب وقت انتقاله. 


(۱۹) انظر ” عيون الاخبار وفنون الآثار “ للداعی ادریس ض ۳٤۹‏ وما بعد ط دار الاندلس 
بیروت . 

(۲۰) أنظر ” المجالس والمسايرات E‏ 2 ” سيرة الاستاذ جوذر “ 
ص١۱۱‏ افا الان ال ج ۱ ص ۱۹۳ . 

(۲۱( بقاع ۸ ٩‏ ط تونس . 
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فقال المعز (4لة) دخحلت إليه بعد أن يظهر المنصور (5ة) ونصبه للناس 
بعد مدة اثنتى عشرة سنة من يوم أفضى إليه بذلك وذلك قبل وفاته (5ل) 
بثلائة أيام » وعنده بعض حرمه» فأمرها فتنحت عنه» ثم أدنانى من نفسهء 
وضمنى إلى صدره» وقبل بين عينى»› بکی فبکیت لبکائه ولا أدری ما أبکاه. 
ثم قال لى : يابنی ال مولاك عبّك مفارقك بعد ثلاث . وعقدها بیده. 
قلت : بل يبقى الله أمير المؤمنين ويد في عمره ويقدمنا قبله . 


قال : اسمع ما أقول لك : إن أخوف ما أتخوفه عليك من أبيك» ما 
علمه من إیثاری إياك وإيثارك أمرى على أمره» وميلك إلى دونه» وما أعلمه 
من ميله إلى أمهات إخوتك. فأخحشى خشية المشفق عليك أن يعدل بهذا 
'الأمر عنك إلى غيرك منهم . وكلا لا يفعل الله ذلك إن شاء الله ! ولكن متى 
رأيت منه أثرة عليك أو ميلا عنك فاصبر صبر من أحله الله حلك» وأقامه 
مقامك. فأنت والله صاحبهاء ولو لا صغر سنك اليوم ما عدتك “". 


” لو لا صغر سنك لحعلت هذا الأمر إليك “”'. 


ولقد استغرب الأساتذة المحققون هذا الكتاب هذا الأمر فعلقوا على 
العبارة المذكورة. 


” يظهر من كلام القائم أن تعيين ولى العهد موكول إلى الإمام وحده» 
وأنه ف ذلك قد يتجاوز ابنه إلى حفيده»› وهذا الف للمبادىء اللاساعيلية 
التي تنص على أن الإمامة تكون في الولد الأكبر بعد والده» ولا تنقل من 
الإمام إلى أخيه» باستفناء السابقة الفريدة في الحسن والحسين . 


(۲۱( ” المجالس والمسايرات “ الحزء الثاني والعشرون ص ٤1۸‏ » 2۹ . 
(۲۲). انظر ” المجالس والمسايرات “ ص 4١ 4٤‏ أيضا ” عيون الاخبار “ السبع الخامس 
ص ۲۲۹ . 
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وقد خالف المعز هذا المبدأ حين عين لولاية العهد ابنه الثاني عبد الله 
فتجاوز ابنه الأکبر تی كا في سيرة الأستاذ جوذرء أو عزلهء کہا في آخبار 
ملوك بني عبيد لابن حاد ص ٤۷‏ . 

وخولف المبد أ أيضاً فيا بعد حين تنازع الأخوان نزار والمستعل ابد انا 
الملستنصر الفاطمي > فتولي الإمامة المستعلى - وهو الاإبن الأصغر - فانشقت 
اللإسماعيلية إلى نزارية ومستعلية “""). ۰ 

وخالف هذا البدأ أيضاً النزاريون كا خالفه المستعليون حين حرم آغا 
خان الثالث سلطان محمد شاه الإمام الإسماعيلي النزارى الشامن والعشرون 
إبنه الكبير ” على “ الذي جعل ولاية العهد فيه سنة ۱۹۲۷ e‏ 
إلى حفيده كريم شاه بقوله : 

نظرا للظروف التي تغيرت تغيراً أساسياً في العالمى في السنوات الأخيرةء 
ونظرا للتغيرات الكبرى التى وقعت» ومن بينها اكتشاف العلوم الذرية » فانى 
سل يقن أن مصلحة الطائشة الإسماعابة فى أن اف شاب نا 
وترعرع في السنوات الأخيرة وسط هذا العصر الحديث» وأن تكون له نظرة 
جديدة للحياة عند تولى زعامة الطائفة الإإساعيلية لذلك : أختار حفيدى 

کریم “ ليكون خليفة لى » وزعیا للطائفة من بعدى _ ١‏ “(°"). 

فصار إ SS‏ الرابع عشر من 
یولیو ۱۹۰۷ م بدل أبیه على خان وهکذا استوت طائفتان إسم|عیلیتان من 
التزارية والبنلة ي عة هذا المبدأ الأساسى الكبير والأصل الثابت المقرر 
اهام . 


(۲۳) انظر تعلیق رقم ١‏ على صفحة ٩١‏ من ” المجالس والمسايرات “ للمحققين الحبيب 
فقی» وابراميم شبوح» وحمد الیعلاوی . 

)۲١(‏ انظر ” الفلك الدوار “ لعبد الله المرتضى الاسماعيلي ص ۹۸٦۲ء‏ وكذلك ” تاريخ الدعوة 
الاسماعيلية " لمصطفی غالب الاساعیل ص ۳۷۹. 

.۳۸۸ تاريخ الدعوة الاساعيلية “ ص‎ ” )٠٠( 
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وهناك عقيدة ثابتة راسخة أخرى عند الإسماعلية» وهى أن الإمامة لا 
تكون إلا ني الأعقاب واحداً بعد واحد» وإلى مولود بعد والد"" . 

ولکن الامام الأساعيلي السادس الملعصوم حسب زعم القوم - الحاكم 
بأمر الله قد خالف هذه العقيدة وداسها بالنعال جهرا عندما جعل ولى عهده 
عبد الرحيم بن الياس بن أحمد بن المهدى وأحدا من بنى عمومته 

” وفيه ( أى سنة أربع وأربعائة ) جمع سائر الناس على اختلافهم 
بالقصر وقریء علیهم سجل بان آبا القاسم عبد الرحيم بن الياس بن أ 
عل بن المهدى بالله أ محمد عبيد الله قد جعله الحاكم بأمر الله ول عهد 
المسلمين في حياته والخليفة بعد وفاته» وأمر الناس بالسّلام عليه وأن يقولوا 
له في سلامهم عليه : السلام على ابن عم أمير المؤمنين وولى عهد المسلمينء 
وتعين له حل مجلس فيه من القصر . ثم قریء السجل على منابر البلد 


٠۲٤١ راحة العقل " للکرمانی ص‎ ” ٠۲۴١ انظر ” عيون الاخبار “ السبع الرابع ص‎ )۲١( 
منتخبات اساعيلية “ ص 1۲١1ء ” الأصول‎ »۹٤ المجالس والمسايرات “ ص‎ ” 
." والأعلام " لأب المعالی ص ۱۲۷ من ” خمس رسائل‎ 
الملجالس والمسايرات “ للقاضي النعيان ص ١٤1۲ء ” راحة العقل “ للكرماق‎ ” 
. ۸۲ سيرة الاستاذ جوذر “ ص‎ ” ۲٤۰ ص‎ 


وبالااسكندرية» ا إلى افريقية» فقریء بجامع القروان 
وغبره» وأثبت اسمه مع اسم الحاكم في البنود والسّكة والطرازء فعظم ذلك 
على نصير الدولة أي مناد بادیس وقال : ولو لا أن الإمام لا يعترض عليه في 
تدبير لكاتبته ألا يصرف هذا الأمر عن ولده إلى بنى عمه ..... وضرب 
على السكة اسم عبد الرحيم ولى عهد المسلمين “"). ) 

والحدير بالذكر أن ابنه عليا الذي تلقب بالظاهر بعدئذ كان موجوداً 
حیٹ کانت ولادته سنة ۳۹٤‏ ه ولكن آباه م جعل الإمامة فيه أي في عقبه 
حسب ال مذهب الاإسماعيلي بل جعلها في غير العقب.. 

وهكذا نقض بدوره أصلا آخر من أصول الإسماعيلية» . وخالفه 
وعارضه جهاراً دون أن يعطي له أي بال وأية أهمية. 


مت إماما ؟ 


ان الإساعيلية يعتقدون ف يتعقدون أن الإمام لا يكون إماما إلا بعد 
انتقال الإمام الذي قبله من الدنيا ظاهرأ وباطنأًء كى لا يكون في الدنيا 
إمامان في وق واد واا أن علوم الإمامة لا تنتقل في وارث الإمامة إلا 
في اللحظة الأخرة من حياة الامام المتنقل ء ولقد صرح بهذه القاعدة 
جعفر بن منصور اليمن باب الأبواب للمعز لدين الله الإمام الإسماعيلى» 
فيقول : 

” إنغا سمى الإمام اليتيم لأنه قد غاب أبوه» وأبو الإمام الذي أقامه» 
ولا یکون امام إماما ویسمی باسم الإأمامة حتى يغيب امام الذي أففی 


(۲۷) ” اتعاظ الحنفاء “ للمقریزی + ۲ ٠١‏ ١ط‏ القاهرة ۱۹۷١‏ م أيضاً 
یزی ج ۲ ص ۰ هر ۴ 


” الخطط للمقریزی ج ۲ ص ۰۲۸۸ ” النجوم الزاهرة“ ج ٤‏ ص ۱۹۳ و ۲٣۳٣‏ 
” سيرة أعلام النبلاء “ ج ۵ ص ۱۸٤‏ مؤسسة ة الرسالة ببروت ۱۹۸۳ م 
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إليه بالإمامة فكون الإمام في عصره أيه كان في ذلك E‏ 
ال 0 

ويمثل ذلك قال النعمان بن محمد معاصر الأربعة من الأئمة الاسماعيلية 
من المهدى إلى المعز وقاضى قضاتهم وداعيهم الأجل : 

”واليتامى هم في الباطن الأئمة » وسموا يتامى لأن كل واحد منهم في 
عصره ه فرد منقطع القرين لا مثل له فيه ومن ذلك قيل للدرة التي لا نظير ها 
من الدرر اليتيمةء وقيل هم أيضا يتامى لأن آباءهم وهم الأئمة من قبلهم 
في الظاهر والباطن قد نقلوا من الدنيا ولا يكون إماماً في الدنيا وأبوه 
حي ۰٣"‏ . 

وهذا لأنه لا ينتقل علوم الأمام الماضي إلى الذي بخلفه في آخر دقيقة 
تبقی من حیاته ك) نقل ذلك الداعي اللإساعيلي حاتم بن إبراهيم عن محمد 
الباقر أنه قال : 


”ذا مات yT‏ الأرض ا الخلف منه 
ا 
قال: CC o‏ 


ومثل ذلك نقل النعهان القاضى عن المعز اللإساعيلي أنه قال: 
”إن الله (رعج) ينقل ما كان عند الماضي من الأئمة إلى التالي منم في 
آخر دقيقة تبقى من نفس الماضي»' " . 


(۲۸) ” كتاب الكشف “ لحعفر بن منصور اليمن ص ٥٤‏ ط شتروطمانء دار الفكر العربي» 
القاهرة. 
(۲۹) انظر كتاب ” تأويل الدعائم ا و ت ا ۰ط دار 
المعارف مصر ۱۹۹٩‏ م. 
)۳٠(‏ ” تحفة القلوب “ حاتم بن ابراهيم الحامدى ص 4۲ نسخة خطية . 
)۳١(‏ ” المجالس والمسايرات “ الحزء الثاني عشز ص ٥‏ ومثله ابضافي ص ۱۳۱ . 
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وقال القاضى مفسرا ما قاله المعرَّ : 
- ” إا ينشقل إلى الباقى في آخر دقيقة تبقى من نفس الماضي : إغا ذلك 
في إكمال الأمر واستحقاق الإمامة ووجوب الطاعةء لأن ذلك لا يکون في 
اثنین» باقیین “0 . 
فمن المضحكات أن هذه القاعدة لم تراع أيضاً عند تكوين الديانة 
اا الإمامة في اسماعيل بن جعفر وأبوه جعفر حى 
یرزق ؟ 
ولا أدری آیبقی مذهب القوم بعد اة هذه القاعدة الأصولية و ول 
مشلا غل ان إسماعيل ,كان إماما في حياة أبيهء ولذلك توارث ابنه 
الإأمامة بعد موته معه وجود جده جعفر. 


فاا يقول المنضفون ۶۶ 


تناقض آخر 


وأقو ال الإسماعيلية هذه معارضة تماما لما قالوه في اثبات إمامة 
إساعيل بن جعفر في حياة أبيه : بأن جعفر حل من الإمامة وصفر بعد نصبه 
إسماعيل إماما ك)| صرح بذلك النعمان القاضى""» والحسن بن نوح 
المندى(', والداعی الإساعيلى صاحب کتاب ) التراتيب °« 
وغیرهم ۳ . 


)۲( أيضاً ص ۷ 

(۴۳) في كتابه «الرسالة المذهبة» ص ۸۳ من «خمس رسائل اسماعيلية» . 
)۳٤(‏ في کتابه «کتاب الأزهار ومجمع الأنرارء ص ۲۲۹. 

. ۱۳١ ء۱١ ص‎ )۳١( 

. أنظر لذلك ما كتبناه مفصلاً في الباب الأول من هذا الكتاب‎ )۳١( 
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وبناء عليه قالوا a‏ 
أيدى الناس . 

ولكن السؤال E‏ 

وكيف خلى الأول من الإمامة» وصفرت يداه عنها ولم تصفر يدا الثاني ؟ 

فهل من موفق یوفق بینه؟ وهل من جیب جیب ؟ 

وقد صدق الله عز وجل : ” ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کثیرا “"". 

وأمر نيه أن يقرل : 7 ل بضل زى ولا ش0 . 

کا أحبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم ” وما ينطق عن الموىء إن 
اوخن يو “۹ , 


شرط دفن الإمام الماضي 


ولقد ذكر جوذر مستودع سر القائم وا منصور وا معزء وقائم 2 القائم 
فلات 
٠ ٠‏ خصني بفضيلة آثرني بها على جميع العالين» وأفردني بها من بين جميع 
الدعاة والمؤمنين» وذلك لما أراد دفن المهدي بالل صلى الله عليه. . أحضرني 
دون جمیع العامء وقال لي ولیس إلا آنا وهو على حافة رادي یرید انزال 
المهدي بالل صلى الله عليه - فيه : 


٠ )۳۷(‏ سورة النساء الآية ۸۲ . 
(۳۸) سورة طه الآية ٠۲‏ . 
(۳۹) سورة النجم الآية ۳.. 


VY 


«يا جوذر» إنه لا بجحل للحجة بعد الإمام أن يدفن الإمام حتى يقيم 
حجة لنفسه» ولم بحل لي ذلك حتى أقيم حجتي» وقد ارتضيتك لمذه الإمامة 
دون جميع الخلق» وتلا هذه الأية من قول الله عز وجل «انا عرضنا الأمانة 
عل الضموات والأرض والجبال فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا». 

ثم قال : 

«إدن مني» . 

فدنوت منه فقال : 

«هات يدك» . 

Rg E 
قلبي حتى كأنه ليس هو المولى الذي كنت أدل عليه خحطاف وغيره أيام حياة‎ 
: المهدي بالله صلى الله عليه » فقال لي‎ 

آنا خد عاك عياف رغاط ماف ا 
لك» فقلت : 

«نعم يا مولانا صلى الله عليك» . 

فقال : 

«ولدي اساعيل هو حجتي وولي عهدي فاعرف له حقه» واکتم أمره 
أشد كتهان حى أظهره بنفسي في الوقت الذي يشاء الله ذلك ويختاره» . 
ثم دفن المهدي بالله صل الله عليه وواراه في قبره صلى الله عليه(٠)‏ 
فهذه هي القاعدة الاساعيلية الحليلة الأخر قد أقر ہا وأعلن الإمام 
الاساعيلي المعصوم - القائم بن المهدي ويعلق عليها معلق الكتاب ومقدمه : 

«هذا رأي ل نقراً e‏ 
وقعت بين يدي» حقيقة أ جد أن على الإمام أن ينص على صاحب الأمر من 


۷۲ مثله في «زهر المعاني» الباب السابع عشر ص‎ ٤١ ۳۹ «سيرة الأستاذ جوذر» ص‎ )٤١( 
. من «المنتخب» لايوانوف‎ 
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بعده من ولده» فهذه عقيدة أساسية في عقائد الاسماعيلية» فالنص ركن من 
أركان الإمامة عندهم» أما أن «لا محل للحجة بعد الإمام أن يدفن الإمام 
حتى يقيم حجة لنفسه» فهذا هو الأمر الغريب ولا أظن أن أحدا من الأئمة 
بعد القائم نفذ هذه العقيدة التي أشار إليها القائم فها هو المعز لدين الله ) 
يقم حجته (ولي عهده) عبد الله قبل أن يدفن أباه المنصورء إنغا صرح بالنص 
على ولي عهده لجوذر فقط عندما كان المعز يتهيأ للانتقال إلى مصر أي بعد 
عشرين سنة من وفاة المنضور» وها هو العزيز بالله بن المعز الذي توفي أبوه 
المعز سنة ۳٠٠١‏ ه ولم يولد ولي عهده الحاكم إلا سنة ١٠۳۷ه‏ أي بعد عشر 
سنوات من وفاة الإمام» وكذلك نقول عن الحاكم بأمر الله الذي توفي أبوه 
العزيز وهو في الحادية عشرة من عمره وهو الأمر الذي لا يتأتق معه أن يقيم 
لنفسه حجة قبل دفن الإمام» فهذا کله إن دل على شيء فاا يدل على أن 
العقيدة التي قال بها القائم م تطرد مع الذين جاءوا بعده من الأئمة» ولا 
أدري على وجه التحقيق من أين جاء با القائم»('““ . 


ونضيف إلى ذلك أن الظاهر قتل أبوه الحاكم ولم يتزوج بعد. 
وتوفٰي الظاهر هذا وابنه المستنصر لم يتجاوز السابعة من عمره. 
وكذلك المستعلى بن الظاهر لا مات كان ابنه الآمر طفلاء له من العمر 
وأما الآمر فقد مات بلا عقب أوعقب لم يتجاوز الواحدة من 
٠‏ العمر١“.‏ 
مذهب الاساعيلية لم يكن قد بلغ الحلم عند وفاة أبيه اساأعيل بن جعقر 


دون أن یکون له ولد يقيمه حجة له. 


)٤۱(‏ مقدمة كتاب وسيرة الأستاذ جوذر» ص ۱۹ء ۲١‏ تحقيق الدكتور محمد كامل حسين 
وحمد عبد اهادي شعیره . 
)٤١(‏ أنظر التفاصيل لذلك وذكر المصادر والمراجع في الباب الثاني من هذا الكتاب . 


` -VE- 


«وذلك ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام 
الاو ن ف ر وا ا و اس ل 
وولده محمد بن اسماعيل في حد الطفوليةء ولم تكن الإمامة ترجع القهقري 
منه کا م ترجع من غیره» فأودع حجته المنصوبة بين يديه ميمون القداح 
مقامه لولده وأقامه سترا عليه وقدمه بین يديه واستکفله إياه إلى بلوغه أشده 
سلام الله عليه »("“) . 


معرفة اللإمام 


من العقائد الاساعيلية المشهورة التي يعتقدون ہا والمعتقدات التي 
وك تمش النان بن عمد ا لري هة الرواية إل رول ا صل :اه 
عليه وسلم رواية عن جعفر أنه قال : 

من مات لا يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية » فقال (عليه السلام) : 
E‏ 

قال (يعني جعفر) e a‏ 
وسلم»(“). 


هذا من جانب ومن جانب آخر خالفوا هذه العقيدة ونقضوها بقوهم إن 


. من «المنتخب» لايوانوف‎ ۳١ «غاية المواليد» ص‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ «المجالس المؤيدية» للشيرازي ص ۱۱١۹‏ ط دار الأندلس بيروت «رسالة الأسابيسع» 
لقیس بن منصور ص ٨۸‏ من « مس رسائل' اسماعيلية»» «هفت باب أبو اسحاق» 
فارسي ص ۲٢‏ «الرسالة في الإمامة» لأي الفوارس أحمد بن يعقوب ص ۳. 

. «دعائم الإسلام» ج ۱ص ۲۷ ط دار المعارف مصر ۱۹۹۳م بتحقيق آصف فيضي‎ )t٥( 
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امقر 
وحتى الدعاة المقربون م یکونوا یعرفون ہم کا ذکر في کتاب (استتار 
الامام) . 
مام 
وك| صرح المؤرخ الاسماعيلي وداعي دعاتہم ادريس عاد الدين ي 
«عيونه» أكثر من مرة في مواضع متعددةء والآخحرون في كتبهم المختلفة . 
وأيضاً لا يعرف الأساعيلية المعتقدون بإمامة المستعلي بن المستنصر ثم 
الآمر بن المستعلي بعده من هو إمامهم من بعد الآمر إلى يومنا هذا . 


ومن الطرائف أنم شلوا اهجوم على الشيعة الاثنى عشرية لاعتقادهم 
في الغائب» فيقول جعفر بن منصور اليمن: 

«وإذا كان الا مام مفقود العيان منتظر الرجعة ف) منفعة من بعده به» 
وإلى من يرجعون في أمر حلام وحرامهم وفرائضهم وأحكامهم» ومن يقم 
فیهم حدود الله ویفری بینم ي الأحكام» وأنا متى فقدنا الموجود رجعنا إلى 
عباده ونسينا الباري جل وعز إلى الظلم» وإنه أحالنا على عدم ومتى اختلفنا 
في حكم من الأحكام رجعنا إلى الرأي والقياس» وليس هذا من فعل الحكيم 
أن يأمرنا بالسمع والطاعة لشخص مفقودء ولو جاز لنا ذلك لأمرنا بعبادة من 
لم يلد لنكون ننتظره حتی یلد کا ینتظر الغائب». 


٤ 


وأيضا: 

ووالحسن مذ مات إلى وقتنا هذا مائة وعشرون سنة» والناس يعبدون 
عدماً افثزى أن الله جل وعز يسألني عن ظلم الخلق لا أحام على معدم 
الشخص» وقد بطل قول رسول لله صلل الله عليه وعلى آله وسلّم» من 
مات ولا يعرف إِمام عصره مات ميتة جاهلية» وقول الصادق عليه السلام 


. کا ذكرناه مفصلا في الباب الأول من هذا الكتاب‎ )٤٦( 


EWN 


من ,مات وم يعرف إمام عصره حيَاً مات ميتة جاهلية» فلا قول الرسول 
حفظتم ولا قول الذرية أخذتم» فمن E‏ به وإ من 
ترجعول» إن التاثٹ عليکم شيء من أمر دينكم» ا نتم م ا مرة 
تقولون : : إنه في جبال رضوى» ومرة يقيم في الصحراءء ومرة ساكن في الماء 
مستعد للخروج ا الدنيا للفصل بين الأموات والأحياءء e‏ 
الأبصار ولکن ڌ تعمي القلوب التي ٤‏ الصدوں) ^“ . 

ا ر الدين الكرماني مبينا E‏ 
واحتياج الناس إليه: 

ll 1‏ کانت الحاجة ا الإمام إغا کانت لأن یکون خافظا وش الشريعة 
وعين الكتاب من أن يزاد فيها أو ينقص منهاء وداعيأً إلى الإسلام بالترغيب 
والترهيب» ووافداً بالمسلمين على ربهم يوم الحساب» وحرجا إياهم من 
اختلاف ما فيه بختلفون بعلمه وتفسيره» وقاضياً فیم] بحدث من الحوادث 
٤‏ بينهم بجا أنزل الله ء ومستغفراً هم» ومصلیاً بہم» ومطهرأ هم بأخذ ما أمر 
الله بأخذہ عنہم على ما يراه» ومقي) عليهم الحدودء ومجيباً عما يراد | إليه غا 
يراد معرفته من أمور الدين» ومبلغاً إلى الأمة ما قاله الترسولء وساداً مسده 
في جمیع ما کان يتعلق به من طلب مصالح الأمةء وكان لولا هذه الأسباب لا 
محتاج إلى إمام» وكان من لا يكون حافظا رسوم الشريعة» ولا حرجا للناس 

من اخحتلافهم إدا ردوا إليه» وشا ولا قائ بجميع ما ذكرناه مقام 
الرسول بأمره فليس بإمام »0 . 


اشا 


« لا كانت العلة التي لأجلها وجب وجود الإمام وجوب حفظ الشريعة 
والكتاب من آنا ا ار قفن ی بعد ما اد عك الاد فيا فیھ)| 


.٩۲ أیضاً ص‎ )٤۸( 
ط یروت‎ ٩ جهن‎ ٤١١ «المصابيح في إثبات الاإمامة» لحميد الدين الكرماني المتونى‎ )٤۹( 
. ۹م‎ 
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والنقصان منهاء والدعوة إليه) وإلى الإسلام بالترغيب والترهيب» وحاجة 
الأمة إلى من يصلي بهم › ويعلمهم معام دينهمء وتخرجهم نما بختلفون فيه 
ويقضي فيا بينهم با أنزل الله» ويستخفر هم ويطهرهم ويقيم عليهم 
الحدودء وجيب عا يرد إليه من المسائلء وليبلخهم الرسول صل الله عليه 
وسلم» ويأخذ منهم حقوق الله على ما يرام ويسد مسد النبي صلى الله عليه 
وسلم فیم) بین ظهرانیهم بأمره صلى الله عليه وسلم» فکان من کان حافظا 
للكتاب والشريعة على رسومها ويدعو إلى اللإسلام وإليهاء ويذب بالرغيب 
والترهيب عنههاء ويصللي بالناس» ويعلمهم معام دينهم» ويجرجهم نما 
مختلفون فيه إذا رجعوا فيه إليهء ويقضي بما أنزل الله ويستغفر الله لمن 
يستغفره» ويطهرهم» ويقيم عليهم الحدودء وجيب ع يرد إليه من 
المسائلء ويبلغهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على ضيغته ويأخذ 
منم حقوق الله وينفقها في وجههاء ويسد مسد النبي صلى الله عليه وسلم 
فيم] بين الأمة بأمره بنص القائم مقامهء فهو إمام»('“ . 

هذاء ويثل ذلك قال القاضي النعمان في كتابه (اخحتلاف أصول 
الملذاهب). ' 

وغیره في غیره . 

ومعنى هذا كله أن الناس يحتاجون إلى إمام يقوم بينم بهذه الأعمال التي 
ذكرها الاسماعيلية . 

فنسائل القوم : هل أئمتهم في دور الستر كانوا يقومون بهذه الأعمال» 
ويؤدون هذه الواجبات؟ 

وكذلك الآن هل يعرف الاساعيلية الطيبية أو المستعلية أو البهرة إمام 
زماہم من اليوم الذي قتل الآمر إلى يومنا هذا؟ 

وهل قاموا ويقومون بالأعال الي عدّدها کبراؤهم وقادتہم؟ 


. ۱٤١ ۱٤١ أیضاً ص‎ )٥٩( 
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وهناك أسئلة أخرى. وإيرادات أوردها الاسماعيلية على خالفيهم من 
الشيعة الاثنى عشرية وغيرهم على اعتقادهم بالغائب المنتظر -الموهوم 
المعدوم - حيث ترد عليهم نفس الإأيرادات» وتطرح عليهم نفس الأسئلة 
ولكن ها موضعها وها في الجز ء الثاني من هذا الكتاب*). 


عمر الإ مام 


وهناك قاعدة أخری من القواعد الاسماعيلية التي اخترعوها للطعن 
والتشنيع على خالفيهم غبر عالمين بأن الله يوماً من الأيام یرد کیدهم إلى 
3 وکلهم في سوء المعتقد وبطلان ما يؤمنون به ويعتقدون سواء. 


وهي القاعدة التي ذكرها باب أبواب المعر ‏ وهو كا معصوم عند القوم - 
فقول ردا على الاثنى عشرية الذين يقولون بإمامة عمد الملقب بالحواد بن 
علي الملقب بالرضا: 


«وقد قامت فرقة بعده على ولده محمد بن على» وادعت فيه الإمامة وكان 
علي لما صار إلى الأمون خلفه بالمدينة طفلاً صغيراً في حجراته» ومات خلفه 
ابن مس سنين إلى العشرة لا بجرى عليه الحكم ولا يجوز شهادته ولا يرضى 
عقله» > وإنه لا يجوز شهادته من لم جب الصلاة ة خلفه ولا تؤکل ذبیحته ولا 

رأينا أحدا من الملوك المتقدمة من اليهود والنصارى وغيرهم قدم مثل هذا ولا . 
رضي به. . . وأنتم تقولون: إنه أوصى إليه قبل أن يفارقه» وكيف يوصي إلى 
من لا وز a E E E‏ بأمر الله ووحيه إلى ال السلف 


)١١(‏ حيث يكون ذلك الجزء ختصاً في البحث عن الشزارية» والمستعلية» والداؤديسة» 
والسلييانية » والآغاخانية إن شاء الله . 
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مره أن يوصی ولداً له إذا كان لم بجر عليه الحكم» وهل جوز أن يسلّم إلى 
وصيَ یوصیه بولده ویستخلفه عليه آن یسلّم ليه ماله حتی یشهد عليه عدول 


يقبل شهادتهم المنصوب للقضاء»"* . 


وذكر مثل هذا الآخحرون. 

فإجماع الشيعة على أن الاإمام ا کون اا إلا عندما یکتملل شبابه» 
ويبلغ الحلم و الرشد» فمن لا تجوز شهادته» ولا يرضی عقله» ولا جب 
الصلاة خحلفه ولا تؤکل ذبیحته ولا جوز عليه ا لحکم لا یکون | إماماً . 


نعم! هذا هو الأصلء لكن لا أدري كيف يعارضونه ويخالفونه عندما . 
یثبتون إمامة حمد بن اساعیل بعد اساعیل بن جعفر وکان عمره يوم ذاك 
ثلاث سنین کا صرح بذلك الداعی ادريس عاد الدین في کتابه الباطني : 


«فسلّمه أعني مولانا محمد بن اسماعيل إلى ميمون بن غلان فرباه 
وأخفى شخصه صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث سنين مع ميمون القداح 
وهو کفیل له ومستودع آمره)( ° . 


وكذلك الحاكم بأمر الله الذي يکي عن نفسه بأنه يوم وفاة بيه وة 
کان ا أي وضمني وقبلني وهو عريانء وقال: أمض 


قال : توي فأتاني برجوان» وأنا على جميزة في الدار» فقال: انزل 
ويحك. الله الله فيناء فنزلت» فوضصع العامة بالحرهر على رأمي» وقبل 
الأرض ثم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» وخرچ ي إلى الناس» فقبلوا 
الأرض ليرا علي بالخلافة »° . 


. من «المنتخب» لایوانوف‎ ٩۰٩ ۹ «أسرار النطقاء» عفر بن منصور الينن ص‎ )٠۲( 
. «زهر المعاني» ص ۷ من «المنتخب» لايوانوف‎ )٥١( 
«النجوم الزاهرة».‎ «1V «سیر اعلام النبلاء للذهبي ص‎ )°٤( 
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وكذلك المستاضن بن الظاهر الذي ل يتجحاوز السابعة من عمره يوم 
أقاموه إماما للاساعيلية(* . 

فاستبدت بالامامة آمه وأودعتها في اليهود حتى إن ارامت شعراء 
ذلك العصر ابن باب اضطر أن ينظم هذه الأبيات: _ 
العز فيهم والال عندهم ومتم االمتسس شار والملك 
ياأهلمصرقدنصحتلكم تمودوا قد ر الفغلك١«“‏ 

وكذلك الآمر بن المستعلى م يكن قد بلغ السادسة من العمر . 

وأما الطيب فحاله حال ابن الحسن العسكري المولود المعدوم أو الموهوم 
الموجود. ويضاف إلى هؤلاء محمد القائہ*“ علل رأي بعض الاسم اعيلية 
ومستودع مره(“ . ت I‏ : 

فاذا يقول الاس اعيلية عن هذا التعارض الصريح والتناقض الشنيع؟ 

وكيف يثبتون إمامة أئمتهم مع اتفاق الشيعة على تلك القاعدة التي 

ذكرها باب أبواب المعز وداعى الدعاة. الاسماعيلية جعفر بن منصور اليمن› 
وني ضوئها وحسب مقتضي اتا ومتطلاباتها لا يثبت إمامة واحد من هؤلاء 
المذكورين . 


)٥٥(‏ «اتعاظ الحنفاء» ج ۲ ص ۱۸۲ «النظط» للمقريزي ج ١‏ ص ٣۵۵‏ أیضاً «الكامل» 
لابن الأئير. ج ۸ ص ١‏ «وفيات الأعيان» لابن خلکان ج ۵ ص ۲۲۹ «تاريخ ابن 
إياس» ج ٤۱ص ۲۱١‏ . : 

.۱۱١ ص٣ «حسن المحاضرة» للسيوطي ج‎ )0٦7( 

۲۲۱ ص‎ ١ «الخطط) ج ۲ ص ۱۹۰ «تاریخ ابن إیاس» ج‎ ٠٥۳ أنظر ج ٥ہ ص‎ )٥۷( 
. ۳۰۱ ص٥ «اتعاظ الحنفاء» للمقريزي › «تاریخ ابن خلدون»» «وفیات الأعيان» ج‎ 

)٥۸(‏ الامام الثاني الاساعيلي في دور الظهور. 

)٥۹4(‏ «غاية المواليد» ص ۳۷ من «المنتخب»» «زهر المعاني» ص ٦١‏ من «المنتخب» 
لایوانوف . 
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عمر محمد بن اسماعيل 


وما دمنا لا زلنا في ذكر اخحتلاف الاساعيلية وتناقضاتهم حول أئمة 
الدور الأول من اساعيل وحمد بن اسماعيل بناة هذا المذهب ومؤسسي هذه 
الديانة» نريد أن نذكر ههنا الخلاف الكثر والتناقض الكبير في غمر محمد بن 
اسماعيل عند وفاة أبيه فيقول جعفر بن منصور اليمن: إن عمره كان أربع 
عشرة سنة حيث يقول ردا على المخالفين : 

«فصار اسماعیل باب الله وحرابه وبیت نوره والسبب بینه وبين خلقه» 
واجتمعنا نحن وأنتم على ذلك» فلا غَيّب شخصه في حياة أبیه سرا من 
أعدائه وحنة لأوليائه. . . لإ يغب عن الدار حتى خلف ولداً كاملا وأن 
الأمر قد رجع إليه بأمر الله ووحيه إليه» وإنه لما حضره ما أراده الله من أمره 
آوحی إليه أن يسلّم الأمر إل لی ولده محمد دعا نقباءه وخواص أصحابه وسلّم 


إليه محضر من خاصته سترا عليه کا فعل هرون (هارون) بیوشع بن النون 
إذ جعله خليفة على ولده إلى أن تم أمره» وقد کان هذا رجلا كاملا له أربع 


شر ة نه وضاحب هذا العمر جائر القول مقبول الشهادة»٠‏ 0 
فهذا ما قاله الدعاة الاسم اعيلية وباب أبواب الإمام «المعصوم» 
الذي هو كالمعصوم أيضا 


(1۰) کتاب «أسرار النطقاء» لحعفر بن منصور الیمن ص ۰۸۱ ۸۲ وكذلك ص ۹٩۹‏ من 
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وقال داعي البلاغ الاسماعيلى الذي له أيضاً العصمة كالإمام» خطاب 
ابن الحسن في كتابه (غاية المواليد) : إن محمد بن اسماعيل كان وقت وفاة أبيه 
في حد الطفولية(" . 

هذا وقال ادریس عاد الدين الداعي المطلق للاساعيليةء الذي هو 
كالمعصوم أيضا في کتابه السرّي المشهور (زهر المعافي) : 

ولا آن لاساعیل الأجل تلبيساً على الضدَ لشدّة حسده وبغيه وحرصه 
في إطفاء نور الله والله متم نوره بجا فعله إن شاء اش وأوصى إساعيل والده 
الصادق عم الأمين أن يقيم لولده = ومستودعا کا أوصی هارون موسی 
أن يقیم لولده کفیلا فأقام له يوشع بن النون ستراً عليه وحجاباً له» فا 
أعني مولانا محمد بن اساعيل» إلى ميمون بن غيلان بن بيدر بن مهران بن 
سلان الفارسي قدس الله روحه» فرباه وأخفی شخصه صل الله عليه وسلم 
وهو ابن ثلاث سنين مع ميمون القداح قدس الله روحه وهو كفيل له 
مستودع أمره» ومیمون من أولاد سلمان وسلمان من أولاد اسحاق بن يعقوب 
أهل الاستيداع والقائمين بالبلاغ والابلاغ»"". 

ومن المعارضات الفاضحة والمناقضات القبيحة أن الداعي المطلق هذا 
نفسه يناقض ما قاله ههنا وخالف في كتاب آحر مشهور في التاريخ 
الاسماعيلي حيث ذكر: 

«وكان الإمام محمد بن اساعيل (عليه ا ابن 
ست وعشرين سنة» وأخوه علي بن اساعيل رجل بالغ الحلمء له من العمر 
ثماني عشرة سنة فبقيا عند جدها الإمام الصادق (عليه السلام)("). ما 
أجهل هذا المحعصوم وما أبلهه ! 


)1( أنظر «غاية المواليد» الباب الرابع ص ۳١‏ من «المنتخب» لايوانوف» وقد أنبتنا النص 
فی مر آنفاً في هذا الباب استغنينا به عن إيراده مرة أخرى . 

(1۲) «زهر المعاني» ص ٤۷‏ من «المنتخب» لاأيوانوف. 

)٠۳(‏ أنظر «عيون الأخبار» للداعي المطلق ادريس عاد الدينء السبع الرابع» ص ١۱‏ ط 
دار الأندلس بیروت . 
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وما آکر هفوته و وأفحش خحطأه وغلطته ! 
(الفلك الدوار في سء الأئمة الأطهار) بقول آخر» وهو: 

«ولد للإمام جعفر الصادق عليه السلام ستة أولاد ذكور وهم اساعیل 
وحمد واسحاق وعبد الله وموسی وعلي وقد عهد لابنه اساعیل بالامامة على 
مسمع خواص شيعته الأساعيلية حسبة الناموس الاهي وشر وط الوصاية 
e‏ ومبانیها فساق ا الامامة ف اسماعیل و 
زوحته وک ا ألقي على هذا الإمام ال وهو لا 
يزال في (زجاجته الدرية) سر الإمامة الدقيق وفيضها العذب الأنيق إمام 
بضعة من الدعاة والحدود»“" . 

فهذه هي بعضص الأقوال ٤‏ عمر إمام اس )اعيلي واحد الاإمام الذي 
یعدّونه سابع النطقاءء ناسخ شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه» وحول 
ا بين ك الشيعية» وتفرقت الفرق» وتكونت 
شۇلۈداغ وکان مولودا e‏ 

وأطرف من ذلك أن کل القائلين مېڏه المقرلات «معصومون لا ينطقون 
عن اهوی» . 

ولا أدري كيف كان حجمه إذ حصل بين غير المعصومين؟ 

فهذه بعض الأمثلة القليلة القليلة للاختلافات الكثيرة الكثيرة حول 
عمد بن اس اعيل» واس اعيل أبيه» وعليها تقاس كزة المحلافنات 
والتعارضات والتناقضات بين القوم في الملسائل والقضايا الأخحرى التي 


(٤(‏ «الفلك الدوار» لعبد الله المرتضى ص ٠٠٠١‏ ط سورياً. 
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احتصوا بها من التوحيد والمبدع» والابداع» والولايةء والتأويل» وبدء 
الخليقةء والمعاد. وكذلك ي النبوةء والوصاية» والولايةء والاامامة وغرها 
من الأشياء الكثيرة الكثيرة لو نذكرها بتامها لخرج الكتاب عن حده. 

وإننا قد فحنا وألممنا إليها في الأبواب الماضيّة عند ذكر معتقدات القوم 
وأفكارهم أثناء الكلام عنهاء ولم نرد في هذا الباب إلا توجيه الباحثين والقراء 
إلى أن دعواهم بأن علمهم مأخوذ من العصومين هذه حقیقته . 

وسنورد بعض الأمثلة الأخرى : بتغارضاتہم وتناقضاتم وات لافاغیم في 
فضهة ةه واحدة بالاختصار والاانجازر دون التطويل والاطناب اقاما للفائدة 
E‏ فمثلا بختلف الاس اعيلية في أول الخليقة ما هو؟ 


فقال الأكثرون: إن أول ما خلق الله تعالى العقل قال به إخوان 
الصفاء"“ والمؤيد الشررازي ٠"‏ وأبو يعقوب السجستاني") ثم اا 
حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أول ما خلت الله العقل فقال 
له: : أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر ثم قال عز وجل : Sas‏ 
أثيب وبك أعاقن^' . 


ولكن النعان بن محمد المغربي قال بعكس ذلك» وهو: 

«أول ما خلق الله الحروف. وبالحروف علت الأساءء وبالأساء عرفت 
الأشخاص”' . 

ثم تخبط في نفس الكتاب فقال : 

«أول ما خلق الله القلم»'". 


. أنظر «إخوان الصفاءء ج ۳ ص‎ )1٥( 

. ١ «المجالس المؤيدية» المائة الأول ص‎ )1١( 

(1۷) «تحفة المستجيبين» ص ١۳‏ من «ثلاث رسائل اشماعيلية» ط دار الآفاق» ببروت . 
(1۸) «المجالس المؤيدية» للشيرازي» المائة الأول ص ٦‏ ط بيروت . 

(1۹) «أساس التأويل» للنعان بن عمد القاضی ص ۳٦‏ ۳۷ ط دار الثقافة » بيروت . 
)۷۰( اا ص ۳۹ . ۰ 
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ولكن الداعي الاسماعيلي الكبير أبا حاتم الرازي المتوفی سنة ۳۲۲ هم 
يقو ل ق ا وال فر فال 
«أول ما خلق الله اسے|ا» با حروف غر منسوب» E‏ 

وبالشخص غير مسد وبالتسمية غير موصوف. وباللون غير مصبوغ»› 
منفى مبعد منه الحدود» حجوب عنه حس كل متوهم» مستتر غير 
مستور. . . الخ»'. 

ثم أراد المؤيد الشيرازي التوفيق بين من يقوله: القلم» وبين من يقوله: 
العقل» فقال : 

«إِنّ العقل هو القلم». 

ولکن الكرماني حيد الدين ¿ عارضه في ذلك وقال: 

«إن المنبعث الثاني من العقل الأول الملسمى بالقلم موجودتان» وأنه ف 
الكال كالأول»"'. 


يعني پزلك أن العقل هو الموجود الأول والانبعاث هو الموجود الشاني› 
وهو المعبر بالقلم . ) 

هذا من جانب» ومن جانب آخر قال ابراهيم بن الحسين الحامدي› 
a Ea‏ بن ابراهيم › والافظ 

«إن الله تعالى أبدع عالم الابداع ا مكنى عنه بعالم الأمر» وعالم العقلء 
وعام القدس» وعالم الصفاء وعالم اللطافةء والعالم الروحانيء جا غا 
دفعة واحدة من غير شيء تقدمهم» فیکون نمم هیولی أولىء ولا مع شيء 
صحبهم › > فیکون ماثلا هم ومشاکلا ولا على شيء أقلهم» e‏ 


)۷١(‏ أنظر «كتاب الزينة» لأبي حاتم الرازي ج ١‏ ط فيض الله الهمذاني» ط مطبعة الرسالة 
القاهرةء مصر ۷٥۱۹م‏ . 

(۷۲) «المجالس المؤيدية» ج ۱ص ۱۹ . 

- (۷۳) «راحة العقل» للکرماني. ص ۲۱۷ . 
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مکان أول» واخترعهم عام وجود من عدم غبر موجود تفضلا منه خود إذ 
من شيمة الكريم القادر التفضل» ومن سجية العزيز العليم الجود والتطول» 
لا حتاجا إليهمء ولا عابثا مہم إذ هومتعال متكبر عن ذلك أوجدهم 
أشباحا صورية محضة نورانية» ذوات قامات ألفية > كالقامات اللانسانية 
البشريةء مباينة لأنفسها الهيولانية» وأجسامها اللحمية الدمويةء إذ هى 
كثافة ظلاأنية وتلك لطائف روحانية قدسانية » فوجد تلك الأشباح ورات 
متساوية ف الال الأول الذي هو الوجود» والحياةء والقوة والقدوة. لا 
تخالف فيها ولا تفاضصل ولا تباین بینہا بینہا ولا تمایل)(") . 

ومثله ي «الممدأً والمعادي(") . 

e Cl E E E OC 
التوفيق بينہا في المبرع الأول وحده.‎ 


ثم هناك اختلاف بين القائلين بأن العقل هوالموجود الأول» هل هو 
أول موجود فاض من الباري أم عن طريق الابداع» فقال إخوان الصفاء: 
العقل هو أول موجود فاض من الباري تعالى عن طريق الفيض»". 

ولكن المؤيد الشيرازي قال : 

«فالعقل وجد عن الله سبحانه ابداعاًم(). 

ويمثل ذلك قال الكرماني ^ . 

ثم اختلفوا في العقل اختلافا آخر هل فوق العقل الأول شيء؟ 


.۸٣ «الأنوار اللطيفة» الباب الثانيء الفصل الأول ص‎ )۷٤( 

. من «رسالة اسمأعيلى»‎ ٠٠۳ ۱٠۲ «الميداً والمعاد» ص‎ )۷٠( 

7 أنظر «رسائل إخحوان الصفاء» ج ۳ ص‎ )۷١( 

(۷۷) «المجالس المؤيدية» نسخة خطية . 

(۷۸) «راحة العقل» للکرماني ص ٠١۸‏ . 

(۷۹) حميد الدين الكرماني نقلاً عن «أربعة كتب اسماعيلية» ص ۷٤ء‏ «كتاب اليناييع» 
للسجستاي ص ٥‏ «رسالة اساعيلي» . 
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ونقلوا عن بعض الحدود أنه قال : 
«إن فوق العقل ثلثة حدود روحانية )"^ 
ثم اختلفوا فيه اختلافاً آخر هو: ما هو العقل الأول؟ 
فقال قوم : العرش هو العقل ^ . 
وقال الآخحرون: جبريل هو العقل ^ . 
ثم اختلفوا في العرش فقال قوم : إن العرش هو العقل“ . 
وقال قوم : إن العرش هو العلم ک)] قال الداعي ادریس : 
«العرش هو العلم الباهر والنور الظاهر»٠“‏ . 
ا e TT‏ 
الذي هو آدم»(**) . 
ویثل ال جار بن مفو ان 
املك “٠)‏ . 


7 الرن ا هما الفلك E‏ وفلك البروج» 0“ . 


(۸۰) «مسائل مجموعة من الحقائق العالية» ص ٤)۷‏ من «أربعة كتب اساعيلية» ط شتروطان 
غونتینغن . 

. ٠۹٩ أنظر «تأويل الدعائم» للقاضي النعانخ ۲ ص‎ ۸١( 

(۸۲) أنظر «كنز الولد» للحامدي ص ٠٠١‏ . 

(۸۳) أنظر «المجالس المؤيدية» ج ۲ ص ٥۷‏ . 

. «زهر المعاني» لإدريس عباد الدين» نسخة خطية‎ )۸٤( 

)۸٥(‏ «الشموس الزاهرة» حاتم بن ابراهيم » نسخة خطية؛ 

. ١١ أنظرٍ و«كتاب الكشف» ص‎ (AV) 

:4 ۳ آنا ھن‎ (AV) 

(۸۸) انظر «مسائل مجموعة من الحقائق العالية» ص ۱٠۹‏ من «أربعة كتب اساعيلية» . 
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وقال النعان القاضي : 

«إن العرش هو دين الله الذي تضمنته دعوة a‏ والدعوة في E‏ 
عرش لأا الین الخالص»( “^ . 

«رخحلقی الله ا يعني بالعرش في هذا الموضوع قائم کل قيامة( و 

ر E‏ فقال البعض : : إنه هو العقل كا مر بيانه . 

«جہریل كناية عن َة الله الذي لا ګجاوزه ولا يعدوه)('" . 


وقال الداعي, طاهر بن ابراهیم الحارثى الياني : 
إن او بن کو الک عه بجرل 0 
ثم نفسه يخالف ما قاله ألا فيقول : 

«أبو طالب هو بلسان الشريعة جبرئيل»“ . 


ولكن الداعي الاسماعيلي المطلق ادريس عاد الدين يروي رواية أخرى . 
عن جرئیل › التي تنبىء أنه لم يكن إلا ملكا وهي : 
«کان عل يسمع وقع جناح جبريل على السطح إذا نزل بالوحي °“ . 
فهذه حقيقة دعواهم بأن علمهم مأخوذ من المعصومين» وأنه وقف 
عليهم من عند الله ء وهذامشال آخحر من الأمثلة الكنرة للتعارضات ‏ 
والتناقضات اللا حدودة واللا معدودةء وهذا إن دل على شيء دل على أن 
الديانة الاس اعيلية مجموعة من العقائد غير الثابتة» والقواعد المتعارضة 


)۸٩(‏ «تأويل الدعائم» ج ١‏ ص ۲١٠‏ ط دار المعارف مصر. 

. من «أربعة كتب اساعيلية»‎ ٦۷ «مسائل مجموعة» ص‎ )۹٠( 

. ط» بيروت‎ ٤٤ «كتاب الافتخار» للسجستانی ص‎ )۹١( 

(۹۲) أنظر «الأنوار اللطيفة» ص ٠۲۷‏ ط الميثة المصرية العامة ١۱۹۷م‏ . 

(۹۳) أنظر «الأنوار اللطيفة» الفصل الثالث من الباب الثاني من السرادق الثالٹث ص ٠۲۸‏ . 
)٩٤(‏ «عيون الأخبار» السبع الراب ص ۱۹١‏ . : 
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المتناقضة» ولا توجد مسأالة من مسائلها إ لا وتضاربت فيها آراء القوم» ولا 
قضية من قضاياهم إلا وقد الحتلف فيها الاس اعيليون اختلافاً كثيراً. 

وكذلك لیس ها اسس ولا أصول قائمة دائمة فالأسس التي اخحترعوهاء 
والأصول التي اخحتلقوها» نقضوها أنفسهم وعارضوها وخالفوها. 

وخر دليل على ذلك (کتاب النصرة ) و (کتاب الاصلاح) ثم (كتاب 
الرياض) للدعاة الاسماعيلية الثلاثة الكبارء لا يقول في كتابه أحد شيا إلا 
ویعارضه الآحرء ولذلك استغرب e‏ هذه الخلانات الكبيرة مع 
ادعائهم ما يعون من نزول الوحي على أئمتهم» وكونهم من المحفوظين عن 
الخطأ والزلل» وحصول دعاتهم على العصمة E‏ 
والغلط. 

«أنظر کیف یفترون على الله الكذب وکفی به اثما مبينأً»(*. 

و «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبأً»". ) 

و«يقولون هومن عند الله» وما هومن عند الله » ويقولون على الله 
الكذب وهم یعلمون»(۷“ . ۰ 


.٠١ سورة النساء الأية‎ )٩٥( 
. سورة الكهف الأية د‎ )۹١( 
.۷۸ سورة آل عمران الأية‎ (۷) 


A 


اباب التاسع 


زعماء الاسماعيلية وغرقها 


إن الاساعيلية وليدة أفكار وآراء لأشخاص ساهموا في نشأتہا وتكوينهاء 
وإبرازها من العدم إلى الوجودء مبنية على أسس شيعية وقواعد باطنية من 
الحاقدين الحانقين على الأمة المحمدية وأسلافهاء وخاصة أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وعلى رأسهم خلفاؤه الراشدون الثلاثةء وأزواجه 
أمهات المؤمنين› ومن سلك مسلكهم واهتدی دم وتبعهم › عل مر 
الزمان وكرّ الدهورء فحاولوا القضاء على الخلافة اللإسلاميةء والدولة 
المسلمة آنذاك» وإقامة علکتهم وسلطنتهم عل أنقاضها وأشلائهاء وهدم 
شريعة اللإسلام التي جاء بها حمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» 
شريعة العمل والجحد والجهد والجهادء شريعة تأمر اتباعها بإتيان المعروف 
وتنهہاهم عن الفحشاء والمنكر» ووصع شريعه حديدة بدها تنسح تلك 
الشريعة» وتضصع عن معتنقيها إصر العملء وأغلال الحهدء ونقل التقيد 
بالأوامر والإرشادات» وإطلاق الحريات هم بکل ما یریدون ویشتهول . 

فاشترك الكثرون الكشرون لبناء عمأرة هذه الديانة وبنیان هذا المذهب» 
کل نقدره وإمکاناته وقوته وطاقته › بالكتابة والخطابة والرأي والفكرء E‏ 
القواعد والمعتقدات» واخحتلاف العقائد والآراء. 


فمن هذه المجموعة والأفكار تكون المذهب. وهؤلاء هم الذين اختلقوه 
وبنوه» ولذلك یری القارىء والباحث التناقض الظاهر والتعارض e‏ ف 
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مسألة واحدة لدى الاساعيلية» مع ادعائهم أن مذهبهم مأحوذ عن المعصوم 
الذي لا بخطىء ولا يغلطء وقد صدق الله عز وجل «ولو كان من عند 
غبر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا»(. 


وعلى ذلك نريد أن نذكر بعض الأشخاص البارزين الذين هم دور كبير 
في تكوين هذه النحلة وتأسيس قواعدها» وترسيخ أصوها وأسسهاء ونشر 
أفكارها ومعتقداتها» غير الذين ذكرناهم في الباب الأول والثاني» من أئمة 
القوم وواضعي بذرتها الأوائل . 


فمنهم : أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون 
التميمي المغربي نسبة إلى بني تميم» ويسميه الاسماعيلية القاضي النعمان تهربا 
من أن يلتبس اسمه بإسم أبي حنيفة النعمان بن بُابت المشهور» وقد اختلف 
في ولادته» فقيل إنه ولد سنة ۹ه ). وقيل سنة ۲۹۳ ها ). ولد 
القيروان كا يذكر الزركلي). في بيئة إسماعيلية من أبوين إسماعيليين( . لا 
کا يقرله ابن لكان انه کان :مالیا ثم انتقلِ إلى الاسم |عيلية“ . 
عشريا كما يقوله النوري الطبرسي » ولا حنفياً كا ذكره أبو المحاسن 

بل إن أباه كان من دعاة الاسماعيلية «الذين تلقوا البذرة الاساعيلية 
الأولى على يدي الحلواني وأبي سفيان» . 


.۸١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) أنظر مقال المستشرق (ااءط!)60) ۸.0.8.[ 1907 . 

(۳) أنظر مقال آصف فيضي الاسماعيلي «القاضي النعمان» في جلة (1.۸-۸.5) ٤۱۹۳م‏ . 

€3 «الاعلام» للزركلي . 

)٥(‏ «اخحتلاف أصول الذامب» المقدمة. مصطفى غالب ا أيضاً آصف فيضي ف 
مقاله المذكور. : 

(1) «وفیات الأعیان» لإبن خحلکان ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۷) «مستدرك الوسائل» للنوري الطبرسي ج ٣۳‏ ص ۲۱۳ ط قدیر طهران . 

(۸) «النجوم الزاهرة» ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

. ٠١ أنظر مقدمة «اختلاف أصول المذاهب» لمصطفى غالب ص‎ )٩( 
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وعبارة ابن خلكان نقلا عن ابن زولاق تشعر ذلك :: 


«أبو حنيفة النعمان بن محمد الداعى» فعبارة الداعى قد تعنى الوالد 
أيضا'"“ ويؤيد ذلك وصوله لدى المهدي الاسماعيلي في سن مبكرة» وتقربه . 
إليهء على الجاسوسية حيث يذكر النعهان هذا بنفسه في جالسه : 


رورا والإمام القائم الله من بعده ضلى الله ا أيام 
حياته في إنهاء أخبار الحضرة إليها في كل يوم طول تلك المدة إلا أقل الأيام . 
I oT‏ 
عدا ولا أقوم ببعض شکره أبداً: أفل ذلك تعمد الزلل مني والصفح عا 
أتيھ| عني ٠‏ وأنا أعلم» وإن اجتهدت وتحفظت واحترست» إني لا أسلم من 
ذلك . فا أتاني عن أحد من) طول هذه المدة إنكار علمته ولا انتقاد شىء 
جهلته»( ٩‏ . 

وعلى کل» کان النعان عريقاً ني إساعيليته › الا في مذهبه» خادما 
لأئمته» عاملا ني مصالحهم» موصلا إليهم أخبار ما محري في البلادء عببا 
إليهم ر لا لى أن وصل منصب القضاء بعد الخدمات العديدة التي 
أذاها لكل من المهدي والقائم والمنصور من نقل الأخبار وجمع الكتب 
وانتساخها أيام المنصور لا أيام القائم کا يظنه محمد کامل حسین ۱ . 

ويذكر كل هذا النعان بنفسه: 

وكنت أخدم المنصور بالله صلوات الله عليه بعض أيام المهمدي بالل 
صلوات الله عليه وأيام القائم صلى الله عليه وسلم كلهاء وكانت له علي من 
النعم والآلاء ما لا أحصی عددها. وکانت حدمي یاه في جمع الكتب له 
وانتساخها. فلا قبض القائم صلوات الله عليه » استقضاني قبل أن يظهر 


.۷ مقدمة كتاب «المجالس والمسايرات» ص‎ )٠١( 


)١١(‏ «المجالس والمسايرات» الحزء الثاني ص ۷۹ ط تونس. 
(1۲( أنظر مقدمة «كتاب الهمة» ص ۷ أيضا في أدب مصر الفاطمية ص 10 . 


AT 


أمره وكنت أول من استقضاه من قضاته وأعلى ذكرى ورفع قدري» وأنعم 
عل من النعم با لو أخذت في وصفه لقطع بطوله ما أردت ذكره. 

فلم يكن في آيامه أحد أعز علي منه ولا أعظم قدراً ولا أجل في قلبي 
خحطراً وکئت إذا تمنيت كان أفضل ما أتمناه أن أموت في أيامه وعلى 
ر ضاه() . 


فولاه المنصور على قضاء طرابلس أولا9ء ثم على المنصورية E‏ 
انتقال الخلافة من المهدية إليها سنة ۲۳۳۷ه» ثم جعله قاضياً على أفريقية 
کلھا کا یذکر کل هذا: 

«أول لفظة سمعتها من أمبر المؤمنين المعز لدين الله صلوات الله عليه 
يوم قدمت من مدينة طرابلس وكان المنصور بالله استقضاني عليهاء ثم نفذ 
إلى أمره بالقدوم فقدمت»(*' . 

وقال : 

«ولما استقضاني المنصور بالله صلوات الله عليه على المنصورية أمرفي 
بالجلوس للنظر بين الناس في سقيفة قصره وقال لي : لو اتسع لي أن أجلسك 
بين يدي في مجلس داخل قصري لكان ذلك أعجب إلي . فإذا كان ذلك لا 
SS SEE‏ 
فيه الأحكام»0 '). 


وأما توليته على قضاء أفريقيا كلها فيذكرها بقوله : 


AI oA أيضاً في‎ (۳) 

)٠٤(‏ وإني لأظن بأن الدكتور محمد كامل حسين لم يلتبس عليه أمر قضاء النعمان أيام القائم 
إلا من توليته قضاء طرابلس حيث ظن خحطاأ بأن الذي ولاه عليه هو القائم > مع آن 
القائم كان قد مات قبل ذلك سنة ٤۳۳٣ه»‏ ولكن المنصور ابنه لم يعلن وفاته آنذاك خوفا 
من ثورة ابي يزيد خلد بن کيدادء وبعد اا ا ۹ اعلن موت أبیه» وخحلافته 
وني هذه الفترة ولاه قضاء طرابلس» ولم یکن یکن ولاه القائم كا التبس على الدكتور الأمر. 

(ه «المجالس والمسايرات» ص .٥١‏ 

. 1۹ «المجالس والمسايرات» ص‎ )١١( 


SE 


«ولا أرحلني المنصور بالله (صلى الله عليه وسلم) عن مدينة طرابلس إلى 
الحضرة المرضية وافق وصول إليها غداة يوم جمعة فخلع على يوم وصولي 
وقلدني» وأمرني بالسير من يومي إلى المسجد الجامع بالقيروان وإقامة صلاة 
الجمعة فيه والخطبة إذ م يكن يومئل بالمنصورية ة جامع › وأمر بجاعة من 
خاصة بوابي القصر الأعصم با مشي بين يدي بالسلاح إلى أن صليت 
۰ فانصرفت . 


ثم خرج توقيعه من غد إلى ديوان الرسائل بأن يكتب لي عهد بالقضاء 
بمدن المنصورية والمهدية والقيروان وسائر مدن أفريقية وأعماهاء فذكر ذلك 
وانتشر في الناس"'. 

وکان مع هذه ا مكانة والمنصب يسجد للمنصور مع منعه إياه» ويذكر 
هذا أيضا في مجالسه: 

«ولا استقضاني المنصور بالله (4ي) با لمنصورية وأقمت بها كنت إذا 
وقفت للسلام عليه ء SS‏ . فقال 
لي مرارا كثيرة : لا تفعل مثل هذا يا نعان! وأنا كل ذلك أو فعله وأری ان نيه 
ذلك لیس بنہى كراهية إذ كان المعز صلوات الله عليه يومئذ يفعله ومن دونه 
من الخاصة وسائر الناس خلا من يجهل حقه من الرعاع الذين لا يعقلون , 
فكرهت الدخول والكون في ذلك معهم إلى أن خحرح صلوات الله عليه يوما 
لبعض ما كان يخرج إليه» وخرج المعز معه بحسب ما كان بخرج إليه. 
فقبّلت الأرض بين يدي المنصور بالله (بة) فقال لي بقول مغلظ منكر: قد 
نهيتك عن هذا مراراً ‏ ثم لا أراك تنتهي عنه! فجاءني من ذلك ما حيرت به 
e‏ فيه؟ فقصدت حينئذ إلى المعز عليه السلام 
وهو بين يدي الموكب وراء ظهره فذكرت له ما كان منه إليّ» ورأى أثر الغم 
من ذلك علي فتبسم (ية) في وجهي وقال: : لايغمك ماسمعت من أمير 


(۱۷) أیضاً ص .۳٤۸‏ 
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المؤمنين عليه السلام ولا يصرفك ذلك ع) كنت تفعله» ودم عليه ولو نېاك 
عن ذلك آلف مرة»(*') . 

وکان من الغالين في أئمته إلى حد كان يقول: 

«إنلك إن رأيت الامام , بعينيك يزني ويشرب الغمر ويأتي الفواحش. . 
انك لا تنكر ذلك بقلبك ولا بلسانك. ولا خالحك الشك فيه انه صواب 
وحق»(*') . 

E EEE‏ ویتقیھم کے یتقی 
الله CN. ٠»‏ ومن أقواله في هذا الأمر مسفها للعقول» مبلّدا للأفهام حیٹ 
يقول : 

«فمن سمع شيئاً من كلامهم (أي الأئمة الاسماعيلية) فلم جد له من 
ذلك حرجا فليعلم أنه انما أتى في ذلك عن تخلفه في الفهم» وعدم التوفيق› 
ونسأل الله المداية ونشهد لأوليائه بالعلم والحكمة والولاية". 

فمثل هذا الرجل | لخلص الغالى قلا وجد للمتغلبين على بلاد المغرب 
ومصر من بعدها من الأئمة الاساعيلية› فقربوه إليهم» وشددوا الرثاق بينه 
وبیتېم . 

وعلى ذلك لا مات المنصور قال له المعز المتخلف من بعده: 

«یانعان» لیحسن عزاؤك وجمل صرك ! فمولاك مضی ٠‏ ومولاك 
بی › وأنت واجد عندنا ما كنت واجدا عنده ونحن کنا سېك عنده ولن 
ينقطع ذلك السبب لدينا لك ان شاء الله تعالى» فطب نفسا وقر عينا 


.٥۷ أیضاص‎ )۱۸( 

. (۱۹) «كتاب الهمة في آداب اتباع الأئمة» للنعمان اقاي ص ۱ 
(۲۰) أیضأص ۷۸. 

.۷١ «المجالس والمسايرات» ص‎ )۲١( 


I 


وليحسن بنا ظنك وتسكن إلى ما تحبه لدينا نفسك ٠")!‏ . 
وتوالت عليه نعمه وهداياه واحساناته» ثم أمره المعز الإمام الاساعيلي 
بدوره أن يضع كتبا للمذهب الاس اعيلي في العبادات والمعاملات لكي 
تؤسس عليها الديانة الاسماعيلية الظاهرةء وتبني على قواعدها وأسسها 
وأصرها فألف كتباً كشيرة استقاها من الفقه الشيعى ووضعها للدولة 
الاساعيلية آنذاك كأ يقول: 
«امرني الإمام ا معز لدين الله (كية) بتأليف شىء من العلم وقفنى على 
جيع معانيه» وأصل لى أصوله» وألقى إل جملة من القول فيه. ولم أكن قبل 
ذلك تقدمت في تألیف شىء منهء ولا اتسع علمى فيه اتساعا يوجب أن 
اتقدم في تصنيفه . فلا فتق لي المعنى فيه ولخصه ليء وأوضح لي معانيه» 
وأمرني بتأليفه وبسطهء تقدمت في ذلك تقدم واثق بعون الله به» إذ كان عن 
آمره (5ة) وتہیبت أمرہ ولم آرنی بالغ فیه» ولم انته منه إلى ما يرضیه . 


فابتدآت منه جزءاً ورفعته إليه (مة) ولم افرغ منه إل عن مشقة 
شديدة. وأنا ارى أنى مقصر فيا وليت منهء ورفعت معه رقعة وصفت فيها 
بعض ما اعتراني فيه . 

فوقع إلى في اسفلها صلوات الله عليه : يانعان» وقفت على الكتاب 
الذي عملته فرأيته قد جاء حسنا ما بعده أحسن» فتاد على عملك فيه 
أحسن الله عونك وأجزل أجرك! . 

فوالله ما هو إلا أن قرأت توقيعه هذا بخطه (ڳاة) وقبلته ووضعته على 
صدریى فكان الله تعالى أوصل إلى قلبي في ذلك مادة من المعونة التي دعا لي 
بجا (35) فتحت ما کان انغلق على من معاني ما بدأت به» وقدرت أنه أي 
قلیلا فانفتح لي من معانيه ووجوه أجناسه ما جاءني منه فوق ما آملته 
وأضعاف من توهمنهء وبدأت في الذي يلي منه ما رفعته» فكان يسر شيء 


(۲۲) أیضاً ص ۸۲. 


- ۹۷ - 


على وأسهله» فرأيت تعجيل إجابة دعوته لي (بية) بحسن ال معونة فيه(" . 

اشا “ | 
«أمرني المعز لدين الله صلوات الله عليه بجمع شيء لخصه لي. وجمعه 
وبسط لي معانيه وسطر لي جملته» فابتدأت منه شيئا ثم رفعته إليه واعتذرت 
عن الابطاء فيه لما أردته من إحکامه ورجوته من وقوع ما جمعته منه بجوافقته 
(مة)» فطالعته في مقداره. 

فوقع إلى : يا نعمان لاتبال كيف كان القدر مع إشباع المعنى بي إيجازء 
فكلا أوجزت ني القول واستقصيت ال معنى فهو أوفق وأحسن . والذي خشيت 
من أن يستبطأ في تأليفه» فوالله لولا توفيق الله (عز وجل) إياك وعونه لك لا 
تعتقده من النية وحض الولاية» لا كنت تستطيع أن تأي على باب منه في يام 
كثرة» ولكن النية يصحبها التوفيق »(“" . 

وذكر أيضاً: 

«وذكر لي یوما - وأنا أسايره - شيشا رآه في بعض ما ألفته في الاحتجاج 
على من خالف مذهب أهل البيت (يهة) من العامة واستجاد القول فيه 
(ة) ثم أفادن شيئاً كنت أغفلته» وقال: يجب أن تدخل مشل هذا فيه 
لتقطع به مقال من عسی ان قول شیئا فيه فان أعداء الله قد يسمعون من 
حجة الله لنا عليهم مالا يشكون فيه ولا يترون في أنه الحق فيسكتون عنه 
حتى اذا مربهم شيء يدخل منه بعض الشبهة عليهم تنبهوا له وتكلموا فيه» 
وموهوا من أجله»(". 

ومثل ذلك أیضا ما ذکره في جالسه : 

«وجدت كتابا في الفقه عن الأئمة الطاهرين من أهل بيت رسول 


)۳( أيضاً ص ٥٤٥‏ . 
)۲٤(‏ أيضاً ص ٤١۱‏ . 
)۲٥(‏ أيضا ص ٤۳°‏ . 
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الله 9ا فرایت انه لا يماح لي العمل به ولا مل لي اقتا والتضاء ا ف 
ولا انتحاله إلا بعد أن يصححه امام الزمان فرفعته إليه (ية) مع كتاب وقع 
إلّء فيه روايات عن أهل البيت فوقف على ما فيها ووقع الي في الكتاب 
الذي حعته : هذا كتاب مستملح عند العام قريب من فهم الجاهل» فجرّئه 
ليكون أقرب وأسهل على السامع لانه لا يبتدىء البادىء في جزء منه إلا وقد 
اشتهی النظر فیه» وإن طال عليه ملّ»"). 

ومن أهم مۇلفاتە کتاب «دعائم الإسلام»» «تأویل الدعائم»» «أساس 
التأويل» . الأرنجوزة المختارة. افتتاح الدعوة. اختلاف اصول المذاهب. 
الرسالة المذهبة . شرح الأخبار. المجالس والمسايرات . كتاب الاقتصار. 

وهذه کلها مطبوعة» وهناك كتب أخرى تنسب إليه وهي غير مطبوعة . 

والحدير بالذكر أن الطبع الخغالب على كتب النعمان أنها كتب الظاهرء 
وحتى الكثب التي ألفها في التأويل يغلب عليها التقية والتحرز والاحتياط 
الشديدء وسبب ذلك أنه ألفها آيام ا معز الاسماعيليء ودور المعز كان دور 
الفتوحات والتسلط على البلاد السنية فكان الحكم يخاف من إثارة الشكوك 
في نفوس الشعب تجاههم » وخاصة بعد ما حصل الاصطدام الشديد أيام 
المهدي الاساعيلي وابنه القائم والمنصور أيضاً من اصطدامات عنيفة مع 
الشعب السنى الملسلم وبعد ما قامت المذابح في الأبرياء الذين م ينتقم منم 
هؤلاء إلا لأنہم كانوا على مذهب السلف الصالح وعلى حب أصحاب النبي 
و 

ولذلك يرى القارىء والباحث الاختلاف الشديد بين تعاليم النعمان 
ومعاصره جعفر بن منصور اليمن الذي كان باب الأبواب وداعي الدعاة 
للمعز الاساعيلي. 

وليس معنى هذا أن النعمان كان على معتقد غير ما يعتقده الآخرون من 


(۲) أیضاً ص ۳۹۹ . 
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الدعاةء بل المقصود منه أنه كان متحفظا ومتحرزا أكثر مما كان تحرز هؤلاء 
وأولئك» مع أن النعان نفسه لا يكتم حقده وغله تجاه أهل السنة وأسلاف 
هذه الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم ا حمعين وأئمة هذا الدينء لكنه م 
يكن يظهر المغالاة التي أظهرها الآحرون في كتبهم السرَّيةء ولذلك تعد جميع 
كتبه في العقائد من كتب الظاهر» لاكتب الباطن» والقارىء قد لاحظ فيم 
سبق الفروق الواضحة الظاهرة بين كتاباته وكتابات الآخرين في حتلف 
المباحث التي مضت وسبقت» وكا سنذكر بعضا منها عند ذكر ابن منصور 


ا 


نبذة من تعاليم القاضی النعان 
إن من تعاليم القاضى النعمان أنه كان يعتقد بتحريف القرآن الكريم› 
ولقد صرح بهذه العقيدة في كتابه «أساس التأويل» حيث قال : 
« لا حمع على القرآن وجاءهم به فقالوا: حسبنا ما معنا من کتاب الله 
زا الماك اع الت قاع عله افر را ا 
واشتدّت عليه المحنة وكثر أذاهم له حتى هموا بقتله في صلاته لأن الضد 
الأول أمر خالد بن الوليد اذا صلى عليه السلام معهم في الصف الأول وقال 
له: إذا سلمت فاضرب عليا وهو في الصلاة في تسبيحه فاقتله وتكون فيها 
سيدا» فلا صلى تفكر في قوة بى هاشم وقال : رما لايتم لخالد قتله فيختلف 
عليه الناس ويرجعوا عن بيعته فيقتل › > فأطال جلوسه قبل قبل التسليم حت 
كادت أن تطلع فعندئذ قال : ل ا 
فقال على صلوات الله عليه لخالد: ويلك أو كنت تفعلها؟ ومد يده إلى طوقه 
ومسکه ف] در أحد على خلاصه من يده حتی أقسموا عليه محمد (صلى الله 
عليه وآله) فأقسموا عليه فخلاه من یده)(" . 


(۲۷) «أساس التاویل» للقاضی النعیان ص ۳٦۲ ۳٣۱‏ ط دار الثقافة بيروت . 


E OE 


كا أنه كان يعتقد بتكفير الصحابة وتفسيقهم ولعنہم» وقد مر ذكر 
عقيدة الاسماعيلية في الصحابة فيا سبق من هذا الكتاب» ونكتفى هنا بذكر 
اا صرح فيها النعمان هذا بعقيدته في خلفاء النبي الثلاثة الراشدين 
رضی الله عنہم حیٹ سًاهم بابلیس» وقابیل» والسامری» فیقول في تفسیر 
قول الله عزوجل : 


«قل أرآیتم إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل 
على مثله فآمن واستکبرتم ان الله لاهدي القوم الظالمين» . 

«تأويل ذلك : قل أرأيتم بأصخاب مد وحججه إن كان نصب هذا 
الوصي من عند الله بأمره وکفرتم به يعني سترتم منزلته التي اجتباها الله له 
واختارها وقد شهد موسی على مثله فأمر بني اسرائیل فأقروا بمن استخلفه 
عليهم ثم تداخلهم الحسد واتخذوا عجلا جسداله خوار والخوار مالا حقيقة 
له ولا يثبت في العقول» ولا غاب رسول الله ستروا مرتبة أساسه صلوات الله 
عليه وكتموا نص الرسول وبيعتنه التي بایعوه بخدیر خم واتبعوا ابلیس» 
وقابيل» والسامرى حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة وجلسوا مجلسه وتسمُوا 
باسمه وادعوا منزلته من الخلافة وإمرة المؤمنين وتعلّقوا بالظاهر وصرفوه فأقام 
الاساس صلوات الله عليه عليهم الحجة بالقرآن)(^٠.‏ 


وكان يعتقد بنسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بمجىء القائم وقد 
بينا هذا فيم| مر فليرجع الباحث إلى ذلك . 

وغير ذلك من العقائد المنحرفة الباطلة. فهڏه هي بعض عقائد قاضي 
الاسماعيلية وتعاليمه. | 


مع أبي طاهر الذهلي الذي كان على قضاء مصر قبل استيلاء ا معز عليها. 


(۲۸) أیضاً ص ۳۹۱. 


وكان النعان من بناة هذا المذهب كا ذكر الفيضى نقلا عن الداعي 
الاسماعيلي عاد الدين أن النعمان كان مشرعاء وإنه كان دعامة من دعائم 
المذهب الاسماعيليء› وأضاف الفيضى الاساعيلي بأنه في أحسبه وصل إلى 
رتبة الحجة. ") . 


ويقول المؤيد الشبرازي : إن الوزير الاساعيلي الاار ى ال عن 
أحد اولاده قاضيا على البلاد: 
«إن النعهان بني هذا الأ وإن أحق الناس بمكانه أبناؤه»' ‏ . 
وبقی النعىان معظ| مكرما لدى الامام الاساعيلي المعز حتى كان هو 
حلفه في أول عيد صلى في مصلى القاهرة» الذي بناه جوهر» وکان يبلغ عنه 


التكبس'" . 
ک| كان المعز عندما ركب إلى المقس وأشرف على أسطوله مع جوهر 
ووجوه أهل البلدي٠"").‏ 


«فخرج المعز يبين الحزن عليه» وصلى عليه» وأضجعه في التابوت ودفن 
ف داره بالقاهرة» ۳" عن ولدين انان آي الحسين علي» وأي عبدالله 
حمد. 
ا فأبو الحسين علي ولد بالقروان سنة ۲۲۸ه»› وقدم مصر مع أبيه عندما 
ارتعل إليها مع المعز الاسماعيلي» وتولى القضاء بعد وفاة أبيه واستقالة 


(۲۹) انظر مقال الفيض» القاضي النعمان في مجلة 3.۸.۸.8 (المجلة الآسيوية الملكية) ٤۱۹۳م‏ 
ص ۱۲ . 

(۳۰( السبرة المؤيدية ص ٩۱‏ ط دار الكاتب المصري ۹٤۱۹م‏ . 

۳۷۸( انظر واتعاظ الحنفاءء ج ۱ ص ۱۹۰ . 

(۳۲) أیضاص ۱۹۲ . 

. ۲۰۲ أیضاً ص‎ (YT) 


-V°Y_ 


-۲ 


أي طاهر القاضى سنة ٣٠٠١‏ ه. ومات أيام العزيز بالله سنة٤‏ ۷٣ه‏ 
بي طاهر الفاصي ۴ یر ب 
وصلى عليه العزيز. 


وبعد وفاة. علي بن النعمان ولى القضاء بعده أخوه محمد ر بن النعمان» 


وکان في حياته ينوب عنه في القضاء » فكتب إليه العزيز بالله : 

«إن القضاء لك من أخيك. ولانخرجه عن هذا البيت»". 

رکال و انارت افیا س ٥ه‏ وقدم مصر مع والده عند قدومه 
إليهاء ومات هذا أيام الحاكم بأمر الله سنة ۳۹۹ ه. وصلى عليه الحاكم . 


-۳ 


- ثم ولى القضاء بعد محمد بن النعمان ابن أخيه حسين بن علي بن النعان 
المولود بالمهدية سنة ٠٣‏ ٣ه.‏ 
وول مرتة ۾ داعي الدعاة آنا a‏ ٤ھ‏ بأمر 


الحاكم» واعتقل وي أوائل سنة ا ا 


ثم ولى القضاء بعده ابن محمد بن النعان عبدالعزيز المولود سنة 
0 ھ. 

وكان من كبار علماء الدعاة الاسماعيلية» ا ينسب كتاب «البلاغ 
الأكبر والناموس الأعظم» الذي رد عليه القاضي بو بكر الباقلاني» 
ولکنه م ينج من نظرات الحاكم فعزل عن القضاء سنة ۳۹۸ھ ثم 


اعتقلِ سنه ۳۹۹ھ ثم آأفرج عنه وأعيد إلى رئاسة ديوان المظام» 


وأخيراً قتل سنة ٣‏ ھ7 
وبعد عبدالعزیز ول القضاء ابنه القاسم سنة ٤٠۸‏ ه» ثم عزل عنه 
و ثم أعيد ا E‏ ا 


الدعوة» وعند کر سنه yT‏ 0 انتهی 


. ۱۹۷ «وفیات الأعیان» لابن خلکان ج ۲ ص‎ )۳٤( 
. انظر ابن خلکان ج ۲ ص ۲۱۹ وما بعد‎ )۳۵( ٠ 


NT 


دور أسرة النعمان»ء الذين خدموا الدولة الاس اعيلية أكثرمن قرن 


ونصفا. 


جعفر بن منصور اليمن 


ومن أهم بناة المذهب الاسماعيلي وزع|ء الديانة الاساعيلية وقادتما 
جعفر") الذي هو ابن الحسن بن فرج بن حسن بن حنوشب بن زادان 
الكوفى» الداعي الاساعيلي المشهور الذي أرسله الامام الاساعيلي المستور 
قبل ظهور ابنه المهدي الاسماعيلي في ا مغرب . 
ولد جعفر في بيت هذا الداعي الاساعيلى الكبير» وشبت فيه العقيدة 
الاس اعيلية وحبها» وحب نشرها بین الناس»› وکان مع أبيه عند استیلائه 
على اليمن» ولا مات أبوه سنة انتين وثلاثائة «استخلف على أهل دعوته 


)۳١(‏ ومن الخرائب أن بعض الباحثين الذين كتبوا عن الاساعيلية ما استطاعوا أن يفرقوا بين 
جعفر وبين أبي القاسم الملقب بمنصور اليمن»› فخلطوا بين هذا وذاك لعدم التمكن 
والتعمق في الموضوع» ولعدم وجود مصادر كافية ومراجبع وافية في تراجم رجال 
الاساعيلية وسيرهم وأحواهم» فمثلا إن الأستاذ طه الولي مؤلف كتاب «القرامطة أول 
حركة استراكية في الإسلام ط : دار العلم للملایین» بيروت» خلط بين الأب والابن ولم 
يفرق بين سيرة هذا ومؤلفات ذاك» ومثل هذا كثير حتى لدى الاساعيلية أنفسهم من 
الكتاب المحدئين مثل مصطفى غالب الاساعيلي وحمد حسن الأعظمى وغره الذين م 
يۇلفوا ما ألفوا إل عل السلب والنب وسرقات جهود الآاخرين حيث ينقلون القطعات 
الكبيرة والمقتطفات الطويلة بدون ذكر من اقتبسوا منه واقتطفوا عنه» ولا أظن أن أحدا 
من الدارسين للمذهب الاساعيلي قد جد جده واجتهد مثل الهمدانيين والفيضي وزاهد 

۰ على الاسماعيليين» ومحمد كامل حسين من غيرهم » مع أخطاء وأوهام كبيرة وكثيرة» التي 
لا خلو ولاینجو منہا كاتب ومؤلف› وخاصة في مثل هذه المواضيع العويصة ‏ 
وأما البيروتيون فحسبنا الله عليهم» لا يفترسون إلا الأموات ولا يقعون إلا على صيد 
الغبر. 


V€ 


رحلا يقال عبدالله بن عباس الشاورى وإلى ولده اي الحسن المنصور شقيق 
جعفر الأكر هذاء ووصاهما بطاعة المهدي»" . 


ولکن حصلٍ الخلاف بين الشاوري وبين أي الحسن بن منصور اليمن» 
الذي آدی أخيراً اى اللإطاحة بالشاوري وقتله» وا أي ا لجسن على 


اليمن”“'. 
وكان جعمر بن منصور اليمن هذا دائ يمنع أخاه الأكبر من الاختلاف 
والتنازع مع الشاوري» ویقبح عليه فعله ویزجره بقوله : 
والله لا ترکته يتنعم ني ملك عني به غرره ونحن أحق به منه فقال له أخوه 
جعقر: إن أمرنا إذن یتلاشی ويزول ملكنا وتفترق هذه الدعوة ويذهب 
الناموس الذي نمسناه على الناس فلا تحدث نفسك لاكه فتهلك» ٠"‏ . 
ولا رآه غير متنع » ومصرًا على خلافه معه» ثم قتله إیاه وتسلطه على 
اليمنء وإعلانه التسنن فارقه وهرب إلى ال مخرب إلى المهدي الاسماعيلى : 
«فوجد الخليفة المهدي قد توفي وقام بعده القائم سنة ۳۲۲ه(٠).‏ 
«وسكن في ظل الدوحة العلوية » وانتهى إلى mR‏ 
الآئمة صلوات الله عليهم وفضل الدعاة وبلغ ا مراتب أبواب الفائزين 
بعلوم الدرجات»(*) . 
ولقى الحفاوة الكاملة لدى الأئمة الاسماعيليةء ومن كل من القائم 


(۳۷) انظر «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» لمحمد بن مالك الحادي الياني توفي في 
أواسط المائة الخامسة للهجرة» ص ۳۹ ط : مطبعة الأنوار ۱۹۳۹م . 

١ وأيضاً «السلوك» للجندي ص‎ ٠١ انظر أيضاً «كشف الأسرار» ص‎ (۳۸A) 

(۳۹) «كشف أسرار الباطنية» ص ٤١‏ . 

. ٠١١ «السلوك» للجندي ص‎ )٠١( 

)٤١(‏ «عيون الأخبار وفنون الآثار» للداعي ادريس عاد الدين البح ان ص ٤٤‏ ط دار 
الأندلس بیروت . 
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والمنصور: إلى أن ذكره جوذر الاسمإعيلي خادم المهدي الاساعيلي» ونائب 
القائم وكاتب المنصور: | 

«وكان حل جعفر بن المنصور صاحب اليمن من الدولة وقربه من مولانا 
عليه السلام المحل القريب» ومكانه من الأستاذ ا مكان الأدنى الوكيد في 
الذي وكان يسكن دارا بالمنصورية بجوار علي بن ا لحتان» اله غلل في 
بيع الدار فلم يفعل» ثم احتاج إلى أن اقترض دنانير واسترهنه الدار إلى أجل 
معلوم» فل حان الأجل ولم جد المال طالبه با لخروج من الدار» واتصل ذلك 
بالأستاذ فرفع ا لخبر إلى مولانا عليه السلام فصرفه إليه الجواب» وهو: 

وا ا ودر ! لقد كث تعجبنا منه¿ وذلك أن عليا أوقفنا على الصك 
المكتوب عليه منذ يومين» فقد جاءنا من ذلك خلاف ماكنا نظن به الرجاجة 
والكال وأنه لمحقوق با ناله وأضعافه إذ أقام نفسه مقام من يجعل ذمامه بيد 
من لا رحة له. فان كان إنغا ذهب في طي هذا عنا مذهب التخفيف عنا في 
امسألة فمن الواجب كان عليه أن يتصور ماهو فيه» وإن الذي كلفنا الآن 
أعظم من سؤال الفضل (إذ كنا لا نبخل عليه) بأضعاف هذا المال الملعون 
ولا يقيم نفسه مقام الشماتة لئلا يتصل بالقريب والشيد إن ولا وان ال 
أوليائنا المسعود برضى الله ورضى مواليه السابق في ا خير كل من جاراه يكون 
علل بابنا وهو عندنا في أجل الرضا محوجاً إلى ارتهان مسكنه الذي يجاورنا 
فیه» ولو کان أحسن مسكن» هذه ورطة نحن نخرجه وننقذه منها فلا يعود 
إلى مثلها فتسلمه إلى حوله وقوتهء فقرر عنده ذلك إن شاء الله »"“ . 

وأا أيام المعز فبلغ أعلى درجة في الدعوة م يبلغها أحد آخر» وهي 
درجة باب الأبواب أو الحجةء فجعله المعز باب أبوابه الذي له مرتبهة 
العصمة وفصل الخطاب» وبدأ يرجحه على كافة دعاته وقضاته» حتى النعان 
القاضي أحد بناة هذا ا مذهب ومتشرعيهء وكان المعز ينصح النعان أن بجعل 


حسين والدكتور محمد عبد الهادي شعيرة ص ۰٠۲١‏ ۷ ط : دار الفكر العري . 
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جعفر سیده ومولاه. كا كان النعمان يقبل رجلي جعفر بن المنصور لعلو 
منزلته وسمو مکانهء و ر شأنه» کا تدل عليه هذه الرواية التق سردها 
الداعي الاسماعيلي إدريس عباد الدين «أن القاضي النعمان اعتل بعلةء فزاره 
جميع الدعاة وأولياء الدولة وقوادها . . ولا زالت علته اق ای الامام المعز 
ناله عم زار فقغال ا E‏ 
: المؤمنين في حديثهء ثم أمر بكتب فأحضرت إليه . ففتح کتاباً مناء وقال 
للنعان : أنظر في هذا الكتاب. فلا تصفحه قال الإمام . ماتقول في هذا؟ 
قال : : ما عسى أن أقول في قولكم . فقال الاإمام : هذا تأليف مولاك جعفر 
e‏ ولا رأى النعمان جعفراً م يتمالك أن وقع على رجليه يقبلهم] اعترافاً له 
بالفضل»"““ . 

فهذا کان هو جعفر في نظر الأئمة اللإساعيلية والاس|عيلين أنفسهم من 
يقع على قدميه ويقبل رجليه واضع فقههم ۰ وقاصي قفضاتہم» ودعامة من 
دعائمهم . 

ولاذا كانت له هذه المكانة العظيمة وهذا الشأن الرفيع؟ 


0 هو أحد الواضعين الحقيقيين للمذهب الاسماعيلي الباطني الأصلي 
المبني على التأويل المحض والباطن الملجردء ولذلك لايتناول كتبه إلا 
اللخلصون المتعمقون في الاسم اعيليةء ولا تصل إليها إلا أيدي المأذونين 

الذين يسمح همم بتناوها والقراءة فيها 


وعلى داك فان جعفر بن منصور اليمن هو أول من وضع كتب التأويل 
والمؤلفات في الباطن من الاسماعيلية» كا أن النعان هو أول من وضع كتب 
الفقه والمصنفات الظاهرية . 


e E Oy 
الباطنيةء ولا ينع من النظر فيها أحد من الاسماعيلية إل البدائيينء وأما‎ 


. «عيون الأخبار» للداعي إدريس السبع السادس ص ۳۹ نسخة خطية‎ )٤۳( 
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كتب جعفر فإنها كلها سرية باطنية لا بجويها إلا من يؤذن له» ولا يقرأها إلا 
و وحتى النعمان القاضي مع منصبه ومرتبته ل يكن لديه كتب 
ج کن کک إليه بأمر من الإمام الإساعيلي المعز لدين الله » وأعطاه 

هو بنفسه ليقراً فيها 

ان ر بن ضور الین ا كر منہا : 

«كتاب الفرائض وحدود الدين». و«كتاب الشواهد البيان» . و«أسرار 
النطقاء ووسرائر النطقاء ». و«تأویل الزكاة». و« كتاب الكشف ». 
و«كتاب الفترات والقرانات» . وورسالة في تأويل سورة النء» . و«ررسالة في 
الرضاع في الباطن» . 

وغبرها من الكتب الكثيرة r‏ 
نسخ خطية موجودة لدى كثير من الباحثين . 


ومات في أواخر الستينات من القرن الرابع من الهجرة. 


تعالله 


من أهم ا أنه يعتقد بألوهية الأئمة والحلول والتناسخ والغيبة 
والرجعة وتكفير الصحابة والطعن في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنم 
وتشديد القول فيهم وتكفير كل من لا يؤمن بولاية علي» ونسخ شريعة محمد 
صلوات الله وسلامه عليه بقيام القائم ونزول جبريل عليه وجعل العبادات 
كلها رموز أو إشارات على الباطن» ويغلب على كتاباته الغلو والمبالغة 
والاغراق»› وشا عدم امبالاة والاحتياط والتحفظ غير ما يوجد في كتاإبات 
النعان القاضي لأننا ك قلنا إن كتابات النعان تعد من الظاهر بينا تعد 
كتابات جعفر من الباطن. . 
ولقد ذکرنا هذه التعليات في مز من المباحث في العقائدء ونورد بعض 
القتطفات ما لم نوردها سابقاء وخحاصة في أصحاب رسول الله ڪا » فيقول 
ا «الرفث والفسوق والحدال» : 
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«وقد بيّنا الرفث والفسوق والحدال وهم أيضاً في الباطن مذمومون 
لعنهم الله وهم أبوبكر وعمر وعثمان فإنهم طعنوا على الحجة عليع السلام 
صلى الله عليه| وعليهم أجمعينء والحجة رسول الله صلى الله عليه وهو علي 

بن أ طالب فادعی علي مقامه وأخحذ مبراث زوجته في الظاهرء وي الباطن 
ن رث بخروجه عن طاعته وکفره چقانه اع آمر عمر وهر شیطان زان 
۰ الفاسق عن أمر ربه»0 ٤‏ . 8 


ويقول تحت قول الله عز وجل «يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاء 
يعني ويقول أبوبكر : «يا ويلتي ليتني ۾ أتخذ فلاناً خليلا لقد أضاني عن الذكر 
بعد إِد جاءني «(يعني رسول الله ا( وکان الشيطان للإنسان و «(يعي 


بالشيطان غم وبالانسان: الأول( 

ويقول أيضاً: 

إن القائم عندما بخرج يدخحل المدينة : 

«فيصعد المنبر باهيبة والوقار وهو شاب حديث سنة» كثر حلمه» مصفر 
لونه» عليه درع رسول الله صل الله عليه ومتعمم بعے|مة السحاب. متقلد متقلد 
بسيفه ذي الفقار» وحوله شيعته من المؤمنين قلوم أشد من زبر الحديد 
يرون تکبيرة واحدة یرعدون قلب کل منافق ومناصب في جوفه والعزة 
يومئذ لله ولرسوله وللمؤمنين فيخطبهم بخطبة من صلاة الغداة إلى الظهر ثم 
يقوم فيصلى الصلاتين بأذانين وإقامتين ثم يصل إلى القبر فيهدم الحائط حى 
يترك القر حده فيقوم E‏ 

E ST 
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ويعلم أهل الولاية ما كانوا فيه» “ . 
هذه ومثل هذه الخرافات لكشرة . 


احمد حيد الدين الكرما : 

ومن الدعاة الاسماعيلية الكبار الذين صاغوا دعوتها في قالب الفلسفة› 
وأصبغوها بصبغة منطقية» وقدموها إلى e‏ الأفلاطونية 
الحديثة أحد حيد الدين بن عبدالله الكرمانيء ويظهر انه نه ولد في کرمان في 
فارس» وانتقل في بداية حياته إلى البصرةء ومنہا کان یتردد على بغداد. وکان 
يلقي فيها دروسه الباطنية ومحاضراته التأويلية التي معت فيا بعد في کتابين 
«المجالس البغدادية» و «المجالس البصرية)"“ . 


إنه TS e‏ الصفاء الذين يقال 
O‏ من الاأخحوان» 
ک)] کان أحد المشاركين في وضع الرسائل حيث أن کتابه RT‏ وکتمه 
ورسائله الأخرى ها نفس الأسلوب والمہج الذي استعمل في رسائل إخوان 
الصفاء““ . 
ا اتات ي رسا ٠‏ ا 


.۴١ ۰۳۲ أیضاً ص‎ )٤٩( 

. (A guide to Ismaili literatur By IVANOW p. 46) انظر‎ (£۷) 

Sut la date de la Composition de rasil [khuwan Al Safa vol. 4 p. 324 Ù انظر لویس ماسنیو‎ )٤۸( 
. ٤ انظر مقدمة «الرسالة الواعظة» محمد كامل حسين ص‎ )٤۹( 
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جزلة» وعباراتها واضحة صربحة في معناها غير غامضة وغامقة مثل عبارات 


الكرماي . 


أما وجود , بعض الفقرات من الرسائل في كتاب الكرماني «راحة العقل» 
وغرره فليس Od‏ 
الرسائل ويقتطفهاء وخحاصة عند من يعد الاإأخحوان من الإإساعيلية . 


وكذلك لا نوافق من يقول بأن الكرماني تثقّف على أبي يعقوب اسحق 


لأنه لم يدرك السجستاني . نعم! إنه تأثر بأفكاره كثيرأًى وانتهج منهجه 
وسلك مسلكه في تصبيغ الدعوة الاساعيلية بصبغة فلسفيةء وتلوينها بلون 
منطقي » وتخليطها بالأفلاطونية الحديثةء فهو قد طور تلك المحاولات الى 
حول ا الجا جا ا ر 1 

ولکنه کان أمهر من السجستاني وأحزم > کا کان محتاطا ومتحفظاً آکثر 
بکثیر منه ومن غره» لورد ق مارا اما ا او ا ته 
ويتبناه» ولأجل ذلك لا يوجد عنده الانفتاح والانطلاق والتصريح الى 
يوجد عند ابن منصور اليمن وغيره من الدعاة الكبار في زمانہم» وعلى كل 
يعد الكرماني من كبار الفلاسفة الإسماعيلية وأشهر دعاتها حى جعل داعي 
الدعاة للعراق» وكان يلقب بحجة العراقيين أي رئيس الدعوة الإسماعيلية 
في فارس والعراق» ومن ثم بلغ صيته إلى القاهرة مقر الأئمة الاساعيليةء 
وإ الحاكم بأمر الله الإمام الإساعيلي حتى استقدمه داعي دعاته وباب 
أبوابه ختکین الضيف. وال ملقب بالصادق الأمين من قبل الحاكم بأمر الله ء 
وهذا في سنة ٤0۸‏ ه عند ظهور دعوة تأليه الحاکم کے یذکر ادریس عاد 
الدين : 
)٠٠(‏ انظر «القرامطة» لطة الولي ص 1۱۹۲ء ومحمد كامل حسين «راحة العقل» مقدمة 

ص ۱۷ . 
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«حتی ورد إلى الحضرة الشريفة النبوية الإمامية» ووفد إلى الأبواب 
الزكية الحاكمية باب الدعوة الذي عنده فصل الخطاب» ولسانها الناطق 
بفصل الحواب» ذو البراهين المضيئة» والدلائل الواضحة الجليلة» مبين 
سبل المدى للمهتدين» حجة العراق أحد عبدالله الملقب بحميد الدين 
الكرماني قدس الله.روحه ورضي عنه ا ا غت اوظانه وخا اوواردا 
كورود الغيث إلى المرعى بعد تحله» فجلى ببيانه تلك الظلمة المدهمةء وأبان 
بواضح علمه ونور هداه فضل الأئمة»'“ . 


ولقد دکر الكرماني نفسه ووروده ف القاهرة وأحوال الدعوة فیها آنذاك 
بقوله : 


«فإني لما وردت ا لحضرة النبوية هارا وللسدة الغلونةزائر ورأیت 
السماء قد أظلت بسحاب عميم والناس تحت إبتلاء عظيم» والعهد في 
الرسوم السالفة قد نقض› وعن أولياء الدين با كسبت أيدم قد أعرض»› 
وألرسم في عقد مجلس الحكمة جريا منهم بالإحسان قد رفض» والعالي قد 
اتضع»› والسافل منہم قد ارتفع » وشاهدت أولياء الدعوة الهادية بسط الله 
أنوارهاء والناشئين في عصمة اللإمامة وأولى أوليائها قدحيرهم ما يطراً عليهم 
من هذه الأحوال التي تشيب ها النواصي› وبهرهم ما تجدد هم من الأسباب 
التي لا بہلك ہا إلا أولوا النفاق والمعاصي» وهم يومئذ يوج بعضهم في 
بعض ويرمي کل منہم صاحبه بفسق ونقض تتلاعب بهم الأفكار الردية 
وتتداو هم الوساوس المردية» ثم لا يعلمون ما أظلهم من الدخان المبين» 
٠‏ ولاما ألم بهم من الإمتحان المستبين» فصار البعض منهم في الغلو مرتقين إلى 
ذراهء والبعض في النكص على أعقابہم تاركين عصمة الدين وعراهء والقليل 
منهم قد تزعزع أركان اعتقادهم وما قبلوه من الدين بإختيارهم وإرتيادهم ٠‏ 
وهم على شفا انحلال وحوول وإختلال وأعناق أولى الطرفين من الأبالسة إلى 


. خطية‎ ٥٦ تنظر «عيون الأخبار» السبع السادس» ص‎ )٥۱( 
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إختلاسهم متدة.» وهممها ف اصطيادهم محتدة )"° . 
وكتب هناك عدة رسائل منهاء «الرسالة الواعظة»"“ وغيرها من 
الرسائل . 
مع أن الفرق بين تعاليمه التي بثها ونشرها في كتبه» وتعاليم من يدعو 
ا ا لائ ل الوا فبا حت أن الكرماني نفسه كان يصفه 
ویصف آباءه بالأوصاف الي هي خاصه بالرب . تارك وتعای . 
وأطرف من ذلك أن الحاكم نفسه كان يدعم تلك الحركة الداعية إلى 
تألیهه کا ذكرناه سابقا في الباب الثاني من هذا الكتاب . 
ومن الطرائف أن الكرماني هذا ألف رسالة مستقلة في إثبات أن الحاكم 
بأمر الله هو المبشر به في الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله ورسله 
وساها «مباسم البشارات بالاإمام الحاكم»(“ . 
ولا يعرف وقت موته بالضبط إلا أنه مات بين ۸٩٤ه‏ و۲١‏ ٤ه‏ بعد 
بلوغه المراتب العليا في الدعوة الإساعيليةء التي تدل عليها عبارة الداعي ِ 
«الداعي حيد الدين أحمد بن عبدالله هو أساس الدعوة التي عليه 
ع ادها وبه علا ذکرهاء واستقام منارهاء وبه استبانت املشكلات.› 
وانفرجت المعضلات»** . 
وله مؤلفات عديدة يظهر عليها التعمق في التفلسف والإلمام التام ' 


)٥۲(‏ رسالة «مباسم البشارات» للكرماني» المدرجة في «طائفة الدروز» لمحمد كامل حسين» 
ط دار المعارف مصر . 
)٥۳(‏ نشر هذه الرسالة الدكتور محمد كامل حسين . 
)٥(‏ وقد نشرها الدكتور محمد كامل حسين ضمن كتابه «وطائفة الدروز» من ص ٥١‏ إلى 
ص ۷۰ . ٠‏ 
)٥0(‏ «وعيوك الأخبار» لادریس عاد الدين السبع السادس ‏ خطية . 
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بالأفلاطرنة الخديةه .ك بعلت عله التحفظ والا حياط والستروالكتان 
الشديد. ومن ن أهم مۇلفاتە : 

«راحة العقل» و«المصابيح في إثبات الإمامة». و«كتاب الرياض في 
الحكم بين الصادين أي كتاب الاصلاح وكتاب النصرة»» و«مباسم 
البشارات». و«ثلاث عشرة رسالة» . و«تنبيه اهادي والمستهدي». وهناك 
كتب أخرى غير مطبوعة . 

ومن أهم تعاليمه أنه يوفق بين العام الروحاني ودورة الفلك. والعالم 
الجساني وعالم الدين. ويؤمن بتأثير الأفلاك والكواكب . 


المؤيد فى الدين هبة الله الشبرازى: 
ومن الدعاة المشهورين الإسماعيلية الذين ساهموافي نشر مذهبهم 
ودینہم بین الناس» وقدموا له الجهود الحبارة» وتحملوا له العناء والمشقةء 
ولعبوا في توسيع نطاقه ڈو اء هبة الله بن موسی بن داؤد الشبرازي 
ا ۰ھ کا ذکر الدکتور حسین همدانی ° . 


ولکن a E GE‏ بأنه ولدسنة 


۰ °7۹ , 
وكان أبوه من كبار رجال الدعوة اللإسماعيلية في فارس كا يذكره المؤيِد 
٤‏ سیرته : 


ٳن والدي کان في هذا الل سن ةا الاس رع اا لر 
SOE‏ او يقامې ذل 
کان ما کان ا ا يدەه» ازلافي هذه الدار التي 


. ٠١١ انظر المجلة «الملكية الآأسيوية الريطانية سنة ۱۹۳۲ ص‎ )٠١١( 


-V\(- 


تتزها اقلم يغهد والدي قط داغل إلية ولا مسلا عليه» ووجة ذلك غير ٠‏ 
دفعة یزوره ليلا في بیته ویغشاه في منزله»(٣).‏ 

وكان أبوه قد كتب إلى الحاكم بأمر الله أن يعين أحد ولديه في الدعوة 
مکانه ولکن الحاكم الاإمام الأسماعيلي رفض طلبه هذاوزجره على هذا 
الطلب)* . 

فولد المؤيد في مثل هذه البيئة المتعمقة في الإإساعيلية» وتتلمذ على أبيه 
والآخرين من الدعاة الإساعيليين» ونشأ مفعما بالحب والولاء للمذهب 
الإساعيلي ونشره وترومجه بين الناس» وتول رئاسة الدعوة في شيراز بعد 
أبيه»ء وكان أكثرية أهل شبراز خحالفين في منہجه» ومعارضین في مذهبه 
i SRC e‏ 
Cu Ms‏ 
ورد ابحد من البلاد بعد ما حاول إثارة الفتن فيها بتأليب الديالمة الشيعة على 
الوزير وأمره("". 

ولكنه مع ذلك أبعد من شيراز وتوجه إلى بسا فبنى هناك مشهدا 
للاإسم|عيلية"' . 

وهناك استطاع أن يؤكد علاقته مع السلطان أي كاليجار» کک 
في الأهواز ولكنه بعد مدة طرد من الأهواز أيضا حتى اضطر إلى أ او 
مصر بين سنة ٤١‏ إلى ٤۳۹‏ على احتلاف في القول('). 


(0۸) «السيرة المؤيدية» ص ٠١‏ . ط دار الكاتب المصري . 

)٥۹( ٠‏ انظر رسالة «مباسم البشارات» للكرماني. الفصل الثاني 

. ٦ ٠٥ انظر «السررة المؤيدية» ص‎ )٦١( 

٠١ ٩ أیضاص‎ )1۱( 

(۲) أيضا ص ۱۲ . 

(1۳) يقول أيوانوف بأنه وصل إليها سنة ٤۳۹‏ واهمداني يقول إنه وصل إليهاسنة ١۳٤ه‏ 
والدكتور محمد كامل حسين يقول إنه م يصل إليها إلا سنة ٤۳١‏ ه. 


NNO 


وبقي مدة هناك لم يستطع الوصول إلى الإمام اللإسماعيلي المستنصر 
بالله » وكان المتسلط على البلاد آنذاك أبو سعيد التستري» وكان داعي 
الدعاة قاسم بن عبد العزيز بن محمد بن النعان القاضي» فوصفها اجا 
في سیرته بقوله : 

«وقيل إن ها هنا وديا يكنى أبا سعد التستري - بحل منه الوزير الذي 
دحلت عليه عل اللفظ من المعنىء وهو لأمور هذه المملكة كلها الأساس 
والمبی فاجعل غداة غد نوبة لقائهء فتوجهت إليه في غد على ما مثل ليء 
فرأیت منه اهتزازا أ لرؤیتي واهتشاشاًء واحتاشني وفور قبوله وحفاوته 
اانا وخحرجت من عنده بثياب ودنانير حرجت لي من خحزانة السلطان _ 
خلد الله ملكه على يده. وتوجهت بعد ذلك إلى المرسوم بالقضاء 
والفغرة:الدى كان نات خط ونخن اعد والواطة بينا وين جل 
الإمامة» وهو يومئذ القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن النعمان رحه الله 
وإياناء فرأيته رجلا يصول بلسان نسبه في الصناعة التي وسم بها دون لسان 
سببه » فارغا مثل فؤاد أم موسی عليه السلام» وفیه جنون يلوح من حرکاته 
وسكناته» وهو مع ذلك موتور مني با أوحى إليه بعض شياطين الإنس من 
أني ربا زاحمته في مكانته» با لي من تنبيه في الأمر الذي هوني غمرة منه مع 
توسمه وإنتحاله له. ولا كان في يوم تأدية وقد حضر القصر الشريف ورأيته 
استوى على كرسيه لقراءة ما يقرأه على المؤمنين» ذكرت قول الله تعالى حكاية 
عن الهدهد «إني وجدت امرأة ة تملكهم وأوتيت من كل شيء وها عرش 
عظیم ۲" . 

ومكث مدة طويلة ينتظر الدخول على الإمام إلى أن دخل عليه» ويذكر 
ذلك اللقاء e‏ 

«فدخلت إلى مجلس الخلا اکر و ن ا ی و 
واا 


.۸۲ انظر «السرة المؤيدية» ص ۸۱ء‎ )٤( 


SVS 


وكنت في مسافة ما بين السقيفة الشريفة» والمكان الذي المح فيه أنوار 
حهمدان» وإن كان بين الجهتين فرق ما بين التراب إلى الحساب : 


وأقبل يشي في البساط ف درى إلى البحريثي أم إل البدريرتقى 


فلم تقع عيني عليه إلا وقد أخذتني الروعة» وغلبتني العبرةء وتمثل في 
نفسي انني نين رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليه ماثلء وبوجهي إلى 
وجهيه )| مقابل» واجتهدت عند وقوعي إلى الأرض ادا لولي السجود 
ومستحقه» أن يشفعه لساني بشفاعة حسنة بنطقه» فوجدته بعجمة المهابة 
سر وعن مزية الخطابة معزولاء ولا رفعت راسي من السجود» وهمعت 
على أثوابي للقعودء رأيت ا ی بالقيام لبعض الحاضرين في ذلك 
امقام » فقطب أمير المؤمنين خلد الله ملکه - وجهه زاجراء على أنني ما 
ق ا و ق ومكثت بحضرته ساعة لا ينبعث لساني 
بنطق» ولا هتدي لقول» وکلم استطرد الحاضرون مني كلاما ازددت 
ااا ولعقبة العي اقتحاما وهو خلد الله ملکه ‏ يقول: «دعوه حتق 
مدأ ويستأنس» ثم قمت وأخذت يده الكرية فترشفتها وتركتها على عيني 
وصدري وودعت وخرجت . فهذه قصتي في اول یوم»("). 

ولكنه ل يعين داعي الدعاة كما يتمناه ويتوقعه» فبقي مدة طويلة في 
مصر يتقلب في ختلف المناصب والمراتب إلى أن أرسل للعراق لقلب نظام 
الخلافة العباسية هناك مع المؤامرة مع بعض الشيعة والبساسيري بالذات ضد 
طغرل بك السلجوقي العدو اللدود للشيعة وكاسر شوكتهم وقوتهم» فذهب 
مؤيدأ بالمال والمنال ومكث مدة طويلة في الشام والعراق جيك خحطوط المؤامرة 
ولكنه لم ينجح في ذلك مع بذل الأموال وبذر النفاقء واتهم هناك 
باختلاس بعض الأموال التي كانت ترسل من مصر إلى المحآمرين. وسلبها 


(1) أيضاً ص ۸۵٩‏ . 


-¥۷1۷ 


وغعصبهاء وبعد فشله في هذه المؤامرة رجح ِى مصر › وعين داعي الدعاة 
امام الإ سماعيلي المستنصر سنة ھ7 ., 


ولوان الوزن لفون ى شان هل كان هو داعي الدعاة أو ناقا عه 
وعلى كل أدى المؤيد الشيرازي خدمات جليلة للدولة الإسماعيلية في مصر من 
استمالة بعض الأمراء العباسيين» وزرع بذور الفتنة ضدهم وحاولة قلب 
نظام الحكم هناك في صالح الدولة اللإسماعيلية . 

ومات في سنة ٤۷١‏ ه حسب قول ايوانوف" . 

أو سنة ٤٩١‏ ه حسب ما ذهب إليه الحسن بن نوح الهندي في «كتاب 
الأزهار»» ويرى الدكتور محمد كامل حسين أنه مات قبله دة“ لأن 
المستنصر الإمام الإساعيلي صلى عليه» وقد مات الت ۷ه 
ودفن في دار العلم). 

بعد ما حلف کتبا عديدةء منها «المجالس المڙيدية». و«ديوان المؤيد» 
و«سيرة المؤيد في الدين» . ۰ 

هذه مطبوعة.» وكتب أخرى. ولكن أهم كتبه «المجالس المؤيدية» 
وهذا الكتاب يشتمل على محاضرات ودروس ألقاها في مجالس الدعوة 
الإسماعيلية حول المذهب الإساعيلي والتأويل الباطني» كا أن ديوانه يعد من 
أهم الكتب الإساعيلية لأنه يشتمل على أهم معتقداتهم 

ومن الغرائب أن المؤيد الشيرازي مع ادعائه المذهب الإسماعيلي وزعامته 
المبني على عصمة الأئمة وتنزمهم عن كل عيب وخطأ انتقد في سيرته 
المستنصر الإمام الإساعيلي بنقد لاذع» وكان يسخر به»'". 


. ٠١ انظر «تاریخ مصر» لابن میسر ص‎ )٦٩( 

. (guide to Ismaili literatur By IVANOW p. 43( انظر‎ (VY) 
. ٤۹ أنظر «دیوان المؤيد»»› ص‎ (1۸( 

. ۱١ انظر المقريزي واتعاظ الحنفاء» ج۳ ص‎ )1٩۹( 

(۷۰) انظر «السيرة المؤيدية» ص ۰۸٤‏ ۸۹. 


VIA 


ومن الدعاة الملشهورين الذين وضعوا اسن الديانة الاس|اعيليةء 
وأرسخوا قواعدهاء وأعطوها صبغة فلسفية أبو يعقوب إسحاق بن أحمد 
السجستاني أو السجزي وكان يلقب بدندانء ويقولون: إنه تتلمذ على 
الداعي الاساعيلي ببخاري أي عبدالله بن أحمد اللنسفي» وما لا شك فيه أنه 
کان من أنصاره وأنصار آرائه وأفكاره حیٹث أنه کتب کتابه المشهوز «النصرة» 
تأييدا لكتاب النسفي «المحصول» ضد كتاب الرازي «الاصلاح»» انتصر 
فيه لآزاء أستاذه النسفى » كا استدرك عليه بعض الملاحظات . 
وكان السجستاني هذا من معاصري الأئمة الاساعيلية الأوائل في دور 
الظطهورء وحاول نشر دعوتېم في سجستان وبلاد ما وراء النهر» وکتب کتبا 
كثيرة» منها «إثبات النبوءات» و«كتاب الينابييع» و«كتاب الافتخار» و«تحفة 
المستجيسين»» و« کشف اللحجوب» . 
وهذه كلها مطبوعة» وله کتب أخجری «تأويل الشرائم» و«سوسن النعم» 
و«أسرار المعاد» وغرها من التب لازالت خطوطة موجودة . 
وقيل : إنه قتل سنة ۳۳١‏ ه في طبرستان» لكن الأصح أنه كان حي إلى 
سنة ١٠۳ه‏ كا يظهر من كتابه «الافتخار» حيث أنه قال إنه وضعه سنة 


أبو عبداله النسفي 


أو غيد اك الف اساد الان كان يدا لداع :الاستاعل 
بخراسان الحسين بن علي المروزي. وحاول نشر الدعوة الاساعيلية في بلاد 
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خراسان وما وراء النهر» واستطاع هذا الداعي الاساعيلي أن يوقع في فخه 
وشراكه نصر بن أحمد الساماني» ويحصل منه على تأييده للمهدي الاسم عيلي 
الذي ظهر في بلاد المغرب آنذاك") . 

ولكنه استدرك اران يهدف إليه النسفي › ات ا 
أحمد خلفه في الحكم ابنه نوح» فجمع فقهاء المسلمين لناظرته فلم يستطع 
النسفي الاجابة على ما أوردوه من الإإيرادات والاعتراضات على الديانة 
الاسم اعيليةء وأفحم في مقابلهم فقتله نوح بن نصر» كا قتل كثيرأ من 
رؤساء الدعاة ووجوههم الذين دخلوا في المذهب الاساعيلي"" . 

ومن أهم مؤلفاته كتاب «المحصول» الذي رد عليه اسم اعيلي آخر أي 
الرازيء وأيد آراءه وأفكاره تلميذه السجستانيء ثم جاء بعده الكرماني 
فحاكم الكتب الثلاثة في كتابته «الرياض» وقد ذكر البغدادي هذا الكتاب في 
کتابه «الفرق بین الفرق»") . کا ذکر قتله على ضلالته سنة ١۳۳ه.‏ 

وقد صنف النسفي كتباً غير هذا الكتاب «عنوان الدين» و«أصول 
الشرع» وغيره . 


أبو حاتم الرازي 


وكان من الدعاة الاساعيلية القدامى أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد 
الورسامي » وقد ذكره الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) بقوله : 

«ذکره أ بو بو الحسن بن بابويه في تاريخ الري» وقال: کان من اهل 
او ا ا 


(۷۱) انظر «سیاست نامة» لنظام اللك طوسي ج ۲ ص ۲۷۸ وما رعد. 
(۷۲) الفهرست لابن النديم . 
(۷۳) انظر ص ۲۸۳ . 


R.A 


ا القول بالا لخاد و ا ¿ الدعاة الاساعيليةء وأضلَ جماعة من 
الأكابر» ومات ي سئه ه اننتين وعشر ین وثلائ|ئة»" . 


ودکر الأسفرائيني أا حاتم والسجستاني» والنسفي ا 
الباطنية بقوله :. 


«ثم خحرح سعيد بن الحسين بن عبدالله بن ميمون بن ديصان القداح 
إلى المخرب وغير اسمه ونسبه فقال+ أنا عبيدالله بن الحسين بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق وأجابه جماعة من أهل المغرب» ثم خرج منهم 
رجل كان يدعى آبا حاتم إلى أرض الديلم فأجابته منهم جماعة ودخل في 
دعوتهم من آهل خراسان الحسين بن علي المروزي في الوقت الذي كان يتولى 
هراة ومروزوذ.ء ولا قتل قام بدعوته في) وراء النهر حمد بن أحمد النسفي 
المعروف بالبزدوي . وأبويعقوب السجزي أقام دعوته بناحية سجستان . 
. وهذا البزدوي صنف هم کتبا سمی اذا منها كتاب : «المحصول»» وآخر 
كتاب «أساس الدعوة». وآخر كتاب «كشف الأسرار»» وآخر كتاب «تأويل 
الشريعة»(" . 

وذکره البغدادي بقوله : 

«ودخل أرض الديلم رجل من الباطنية يعرف بأي حاتم . » فاستجاب 
له حماعة من الديلم منہم أسفار بن شرویه» ") . 

ويظهر من ذلك أن الرازي لم يكن من هذه البلادء بل كان طارئا 

فهذا هو أبو حاتم الداعي الاساعيلي الذي حاول نشر الدعوة 
الاسماعيلية في هذه البلاد وجذب قلوب أمراء البلاد وحكامها إليهاء 
وربطهم با مهدي الاساعيلي في المغرب . 
)۷٤(‏ انظر «لسان الميزانء ج ۱ ص ۱٦٤‏ رقم ٥۲۳‏ ط حیدر آباد ‏ دکن ۱۳۲۹هھ. 
)۷١(‏ انظر «التبصیر في الدین» ص ٠٤١‏ ط عام الكتب» بيروت . 
)۷١(‏ «الفرق بين الفرق» للبغدادي ص ۲۸۳ ط القاهرة. 


E 


من هم کتبه «أعلام النبوة» وكذلك «كتاب الزينةه» وقد طبعا» کا انه 
E E RT‏ 


فهؤلاء هم أعلام وزعماء الاسماعيلية» البارزون أيام ظهورهم غير 
أئمتهم وخلفائهم الذين ذكرناهم في الباب الأول والثاني من هذا الكتاب» 
وغير الدعاة والقادة الذين اشتهروا بعد انقراض الدولة الاسماعيلية 
وکر ي الحزء الثاني من هذا الكتاب عند ذكر الدور الجديد للعوة 
ال 


ونتطرق الآن إلى ذكر أهم فرقها وطوائفها التي حرجت عن الاساعيلية 
وتفرعت عنها. وهي : 
OES aN NES‏ 


الدروز 


إن الباحث لا يستغرب بعد ما يدرس المذهب الاسماعيلي دراسة متعمقة 
أن ينشا فيه طوائف» وأن بخرج منه فرق تدين بالوهية الرجال» وتر 
الأع)لء وإلغاء الشرائع» واستباحة المحظورات. مثل الدروزء الاي 
لأن الديانة الاسماعيلية م تبن إلا على مثل هذه المعتقدات» ول تروج إلا نظير 
هذه الأفكار كا بسطنا القول فيها في الأبواب السابقة» ولكن الفرق بنا 
وبين هذه الفرق المتفرعة عنها عنہا أا حافظت على خفاياها وبواطن أمورها 
وصانت أسرارهاء وكتمت حقيقتهاء وأخحفت أصليتها في ألفاظ وعبارات 
فلسفية غامضة» وإصطلاحات أفلاطونية معقدة» حيث أن هؤلاء جاهروا 
بمعتقداتہم» وأعلنوا عقائدهم أمام ا ملأ بدون تحفظ وتورع» وبدون حزم 
واحتياط» ودون وء إلى الألفاظ المنمَقة والعبارات المزورة. 


فإن حمزة بن علي الزوزني» والحسن بن حيدرة الفرغاني الأخرم» وحمد 
ابن اساعیل الدرزي بناة المذهب الدرزي› يكونوا إلا من دعاة 


VY 


الاسم اعيلية البارزين ء والمقربين إلى الإمام الاسم اعيلي الحاكم بأمر الله» 
والمدعمين منه هوء وما قالوا فيه» وما أظهروا من الآراء إل ما أخذوهامن 
الديانة الاسماعيلية نفسهاء وبإيعاز من الإمام الاساعيلي «المعصوم» وتأييد 
منه» بل وبتحریضه وتشجیعه إیاهم کا ذكره المؤرخون وصرحوا به . فهؤلاء 

هم المؤرخحون بيذكرون هؤلاء الدعاة وعلاقتهم ‘pe‏ > فقول ابن المحاسن وهو 
يذکر e‏ الفرغاني اا بالأخرم : 


«ثم عن له (أي للحاكم) أن يدعى الربوبية» وقرب رجلا يعرف 
بالأخرم ساعده على ذلك» وضم إليه طائفة بسطهم للأفعال اخارجة عن 
الديانة . فلا کان في بعض الأيام خرچ الأخرم من القاهرة راکباً في مسین 
چو أصحابه» a‏ الجامع راا 3ة ا 
على دوابّبم وقاضي القضاة ابن أ بي العوام جالس فيه ينظر في الحكم» فنهبوا ‏ 
الناس وسلبوهم يام وسلڵموا للقاضي رقعة فيها فتوى› وقد صڊرت باسم : 
الحاكم الرحهمن الرحيم . فلا قرأها القاضي رفع صوته: منكرا» واسترجع 
وثار الناس بالأخرم وقتلوا أصحابه وهرب هو. وشاع الحديث في دعواه 
الربوبية» وتقرب إليه جماعة من الجهالء فكانوا إذا لقوه قالوا: السلام 
عليك يا واحد يا أحد يا حى يامميت» وصار له دعاة يدعون أوباش . 
الناس» ومن سخف عقله إلى اعتقاد ذلك» فال إليه خلق كثير طمعاً في ٠‏ 
الدنيا والتقرب إليه. وكان اليهودي والنصراني إذا لقيه يقول: إهي قد 
رغبت في شريعتي الأولى» فيقول الحاكم : افعلل مابدالك» فیرتد عن 
الاسلام . وزاد هذا الأمر بالناس»""). 


ويذكر الأمام الذهبي أن حسن بن حيدرة الفرعاني المعروف بالأخرم لا 
بدأ يدعو الناس إلى ما كان يدعو إليه من التناسخ والحلول وألوهية الجاكم ‏ 
استدعاه الحاكم» وخلع عليه» وأركبه فرسنا مطها» وسیره في موکبه» وأولاه 
عطفه ورعایته» ولا قتله أحد من المسلمين السنة غضب الحاكم لذلك أا 


٣ 1۸۲ ص‎ ٤ «النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة» ج‎ (YY) 
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غضب. وأمر باعدام القاتل في الحال» وكفنه الحاكم بأكفان من القصر› 
ودفن في حفل رسمي» وحمل أهل السنة صاحبهم› ودفنوه مکرما وهرع 
الناس أياماً لزيارة قره ولكن القبر نبش بعد أيام واخحتفت جثته بأمر من 
الحاکم»*" . 


وأما الدرزي فيذكره أبو الحسن نقلا عن اللإمام الذهبي آ ف 
تار ته : 


«إن ر يعرف E‏ قدم مصر› وكان من الباطنية القائلين 
بالتناسخ » فاجتمع با لحاكم وساعده على ادعاء وصنف له کتاباً ذکر 
ا انتقلت إلى علي بن أ ی طالب . وإن روح علي 
انتقلت إلى أي الحاكم» ثم انتقلت إلى الحاكم فنقق على الحاكم وقربه 
وفوض الأمور إليهء E‏ المراتب بحيث أن الوزراء والقواد 
والعلاء كانوا يقفون على بابه ولا ينقضي هم شغل إلا على يده. وكان قصد 
الحاكم الانقياد إلى الدرزي المذكور فيطيعونه . فأظهر الدرزي الكتاب الذي 
فعله وقرأه بجامع القاهرة فثار الناس عليه وقصدوا قتلهء فھرب منہم› 
وأنكر الحاكم مره وا مئ الرة ونت إليه في السر مالأ وقال: احرج 
إلى الشام وانشر الدعوة ي الحبال» فإِن أهلها ريسو الأنشاد. . فخرج إل 
الشام» ونزل بوادي تيم الله بن تعلبةء غربي دمشق من أعمال بانياس فقرأ 
الكتاب على أهلهء واستم اهم إلى الحاكم وأعطاهم الالء وقرر في نفوسهم 
الدرزي التناسخ» وأباح هم شرب الخمر والزناء وأخحذ مال من خالفهم في 
عقائدهم وإباحة دمه» وأقام عندهم يبيح هم اللحظورات ال 

ان ۰ 
وأما المقريزي المتعاطف مع اللاساعيلية» وفاطمي النزعة ك)| يسميه 


(۷۸) ملخص ما ذكر الذهبي في «مرآة الزمان» المجلد الحادي عشر ج ۳ ص ٠٠٢‏ نقلا عن 
«الحاكم بأمر الله» لمحمد عبدالله عنان ص ۱۹۹ . 


(۷۹) «النجوم الزاهرة» ص ۱۸٤‏ . 


ARS 


البحاثة الكبير محمد عبدالله عنان فقد أقر اتصال الدرزي بالحاكم حيث 
کت 


«قدم مصر داع عجمي اسمه محمد بن اسماعیل الدرزي. واتصل 
بالحاكم فأنعم عليه ودعا الناس إلى القول بإلاهية الحاكم فأنكر الناس عليه 
ذلك»('* . 
«ثم ظهر داع آخر اسمه هزه بن > أحمدى وتلقب با هادي › وأقام عمسحد 
تبر خارج القاهرة» ودعا إلى مقالة الدرزي› وت دعاته في أعمال مصر 
والشام» وتر حص ف أعے)ال الشريعة»ء وأباح الأمهات والبنات ونحوهن › 
وأسمَط جح التكاليف في الصلاة والصوم ونحو ذلك . فاستجاب له خلق 
كثير» فظهر من حينئذ مذهب الدرزي a o‏ 
e‏ 


وذكره المؤرخون الآخرون الكشرون ى منم ابن عذارى المراكٹى» 
والذهبي› والخزرج الملصري» وابن سعيد اتلاي والمكين بن عميد 
وغيرهم . _ 
فما ابن عذارى المراكشي فيقول وهو يذكر نزار أبا المنصور» وبعده 

الحاكم بأمر الله : 

«ڻم ولي بعده الحاكم فأظهر أكثر مذهبهم» ثم إنه ادعى الربوبية من 
دون الله » وجعل داعا يدعو الناس إلى عبادته» وسماه المهدي . فكتب داعيه 
الكتاب» وکان اسمه حزة» وذلك في سنة ١‏ وقریء بحضرة ا الحاكم ‏ 
لعنه الله علن أهل مملكته» ذكر فيه - تعالى الله عن إبطال المبطلين علوا 
کبیراً _«الحمد لمولاي الحاكم وحده! باسمك اللهم الحاكم بالحق» ثم 
تمادى» فقال «توكلت على إلاهي أمير المؤمنين - جل ذكره! وبه نستعين فيي 
)۸٠(‏ «اتعاظ الحنفاء بإخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» للمقريزي ج ۲ ص ٠٠۳‏ بتحقيق 

د حملا حلمي محمد ط القاهرة سنة ۹۷۱٠م‏ . 
را ضا 
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يع الأمور» ثم طول في الكتاب بالتخليط : فمرة مجعله أمير المؤمنينء ومرة 
يجعله الالهء وقال فيه : «وأمرني بإسقاط ما لا يلزمكم اعتقاده من الأديان 
الماضية» والشرائع الدارسة . «وذكر أشياء يطول ذكرها. وكانت له راية 
حمراء تحت قصره» فاجتمع إليه خلق نحو خسة عشر ألف رجل فيا 
قیل)"* . 


وأما البقية فلخص أقواطهم محمد عبدالله عنان بقوله : 


«إن حمزة بن علي عکف مدى حين علي بث دعوته سرا ولم جاهر بها 

إلا في أواخر سنة ۷ه أو أوائل سنة ٤٠۸‏ ه. وعندئذ يبدو على مسرح 
الحوادث الظاهرةء ويلازم الجلوس في مسجد ريدان (أو مسجد تبر) بظاهر 
باب النصر» ويدعو جهرا إلى عبادة الحاكم » وينادي بالتناسخ في الأديان 
والشرائع وبالحلول» ويزعم أن الجاكم لیس بشراً وآنغا هو رمز حل فيه 
الإله فاجتمع إليه طائفة كبيرة من غلاة الشيعة الاسماعيلية» وتلقب بهادي 
الملستجيبين» ولقب الحاكم بقائم الزمان وبث دعاته في أنحاء مصر والشام 
ورحص في أحكام الشريعة» وأباح الأمهات والبنات وسائر المحارم» وأسقط . 
جميع التكاليف في الصلاة والصوم وغيرهماء فاستجاب له كثير من الكافة» 
وكثر جمعه وذاع أمره» وكان الحاكم حين ير ركبه با مسجد يخرج إليه حمزة 
ويحادثه طويلا على انفرادء ولم يلبث أن أولاه الحاكم رعايته بصورة ظاهرة» 
وبعث إليه وإلى أتباعه بالسلاح ليدافعوا عن أنفسهم وقت الحاجة» إذا كانوا 
يوجسون شرا من الكافة» ثم تمادى حمزة في مشروعه فاتخذ له بطانة قوية من 
الدعاة والرسلء ولقب أحدهم وهو اساعيل بن محمد التميمي «بسفير 
القدرة» وكان ينفذه لأخذ البيعة من الرؤساء والكبراء للحاكم في صفته 
الحديدة التي أسبغها عليه حهزة وشيعته › أعني باعتباره «قائم الزمان» فكان 


(AY)‏ «البيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغرب» ج ۱ض ط المكتبة الأندلسية أوفست 
دار الثقافة ببروت الطبعة الثالثة 4۸۲م بتحقيق المستشرقين كولان وليفي بروفنسال . 
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الكثير منم يضطر إلى التظاهر بالقبول خوفاً من البطش والانتقام»"* . 
فهؤلاء هم مؤسسو.المذهب الدرزي وبناة هذه النخلةء وهذه هي 
علاقتهم بالإمام الاسماعيلي المعصوم (حسب زعم القوم) الحاكم بأمر الله . 


- ولقد ذكر المؤرخون أن عزم الحاكم على اخ مصر» کک 
الناس» وخطف ت وبناتہم» ونب أمواهم» وسفك دمائهم یکن إلا 
نقمة منه عليهم بأنهم لم يقبلوا ادعاءاته السخيفةء ولم يؤمنوا بألوهيته 
المزعومة» ولم يصغوا إلى دعاته المجاهرين بربوبيته والطائفين حول قصره 
بإرادة الحج » فنكل بم وبأهلهم» وعمل م ما لم يعمله طاغية الروم في 
الروم . 

وأما علاقة الديانة الدرزية بالديانة الاس اعيلية فإنها علاقة متصلة 

وثيقة. وليس في الدرزية ما لا يوجد في الاسماعيلية» بل إنها هي عينها 
ببعض الفروق الزمنية وفرق الحرأة والمجاهرة بالمعتقدات طالما خفيت وكتمت 
عن الآخحرين» ولقد صدق الدكتور محمد كامل حسين حيث عنون بابه 
الثالث في كتابه «طائفة الدروز» بعنوان «عقيدة الفاطميين أساس عقيدة 
الدروز» ثم كتب تحته : 


«إن الباحث في عقيدة الدروز بجحب أن زف امل اناما تاتا بعقيدة 
الشيعة الفاطميةء ولذلك رأيت أن أوجز هنا الحديث عن عقائد الفاطميين 
التي اعتبرها الأساس الأول لعقيدة الدروز» فالمصطلحات المذهبية الفاطمية 
تكاد تكون هي المصطلحات المذهبية عند الدروز» وأحياناً نرى الذين 
وضعوا عقيدة الدروز يستعملون مصطلحات e‏ لمدلولات جديدة 


(AY)‏ انظر الحاكم بأامر اة اة عنان ص ۰۱۹۷ ۷ ط مكتبة الخانجي القاهرة 
نقلاعن «تاريخ الأنطاكي» ص ۰ و۲۲۳ والکین ابن النخد اف 4 و10« 
والمقريزي في اتعاظ الحنفاء (المخطوط) لوحة ۱0۹٠ء‏ وراجع أخبار الدول المنقطعة (المخطوط) 
وأورده ستنفلد في «تاریخ الفاطمیین» ص ۲٠٠١‏ و٣٠٠‏ . 
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كل الحدة ومع ذلك كله فهي ليست بعيدة كل البعمدعن آراء 
الفاطميين»* . 

وكان بدء هذه الدعوة كا تشير الرسائل الدرزية سنة ١٠٤ه‏ ولكن ) 
یا ج وا ون ا ٠ه‏ أوسنة ۷١٤ه.‏ 

ومن الطرائف أن الدرزي وحمزة اختلفا في] بينها على غنيمة ألوهية 
الحاكم وثمرتهاء وهي النبوةء واراد کل وانحد هنا آن کوت هو شا ورسشولا 
للإله الحديدء وكفر كل واحد منها الآخرد*. 

وإن الدروز اليوم ينفون نسبتهم إلى الدرزي› بل إجم يكفرون 
الدرزي ومن والاه» ولا يتبعون إلا حمزة وتعاليمه» ويسمون أنفسهم 
بالموحدين ولكنہم لم يعرفوا في التاريخ الطويل إلا هذا الاسم واقتنعوا به . 

مع الملاحظة أن تعاليم الدرزي وتعاليم حمزة لا تختلفان في جوهرهاء 


بل إنها متفقة مام الاتفاق» اللهم لاما أراد كل واحد منہ)] من احتكار 
الزعامة والقيادة لنفسه . 


وتتلخص عقيدة الدروز في : 

أ ألوهية الحاكم . 

التناسخ والحلول. 

الغيبة والرجعة 

إبطال الشرائع وأصول الاسلام . 
نبوة ورسالة حمزة بن علي . 


u ( ° 


. م۱۹٦۲ «طائفة الدروز» الدکتور محمد کامل حسین ص ۸1 ط دار المعارف مصر‎ )۸٤( 
. انظر رسائل حزة والدرزي‎ (^°) 
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فأما ألوهية الحاكم فيقول فيه حهمزة بن علي بن أحمد الزوزني : 

«فالحذر الحذرء أن يقول واحد منم بأن مولانا جل ذكره : ابن العزيزء 
أو أبو عليء لأن مولانا سبحانه هوني كل عصر وزمان يظهر في صورة بشرية 
وصفة مرئية كيف يشاء حيث يشاء . . . إلى أن يقول: وهو سبحانه لا تغيره 
الدهور ولا الأعوام ولا الشهورء وإنما يتغير عليكم بما فيه صلاح شانكم» 
وهو تغيير الاسم والصفة لا غيرء وأفعاله جل ذكره تظهر من القوة إلى الفعل 
ا 
شان: 


RR BEES O 
الأمير عليء أو أشار | إليه بالمعنوية فقد أشرك بمولانا سبحانهء غره وسبقه‎ 
بالقول . . . فمن منكم يعتقد هذا القول فليرجع عنه ویستقیل منه ویستغفر‎ 
المولى جل ذكره وتقدس اسمه من ذلك . . ولا جوز لأاحد يشرك في عبادته‎ 
ه فيه إلا بعد أن‎ ES NS ابناً ولا أباء‎ 
E DT ) 

لقضائه ولا عاصياً لحکمه. . ۰ 


٠‏ وما أدراك ماحقيقة الحاكم؟ ولم تسمى بالحاكم في هذه الصورة؟ دون 
سائر الصور؟ ومولانا جل ذكره غير غائب عن ناسوته» فعله فعل ذلك 
اللحجوب عنا في نطقه ذلك النطقء لا يغيب اللاهوت عن الناسوت إلا 
إنكم لا تستطيعون النظر إليه» ولا لكم قدرة بإحاطة حقيقته . 

وأراد بالحاكم» أي يحكم على جميع النطقاء والأسس والأئمة والحجج . 
ویستبعدهم تحت حکمه وسلطانه» وهي عبید دولته ومالك دعوته الحاکم 
بذاته . . . وترك الاعتراض فيم يفعله مولانا جل ذكره» ولو طلب من 
أحدكم أن يقتل ولده لوجب عليه ذلك بلا إكراه قلب» لأن من فعل شيعا 
هو غير راض به لم ثب علیه» ومن رضي بأفعاله وسلّم الأمر إليهء ولم يراء 
إمام زمانه» كان من الموحدين الذين لا خوف عليهم . 
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واعلموا أن الشرك خفى المدحل»› دقيق الستر والمسبل» وليس منكم 
أحد إا وهو يشرك ولا يدري ويکفر وهو يسري ولجحد وهو يزدري › 
وذلك قول القائل منكم : بأن مولانا سبحانه صاحب الزمان» أو إمام 
الزمان» أو ولي الله أو خليفته > أو ما شاكل ذلك من قولكم E‏ 
الله » أو سلام الله عليه > أو صلوات الله عليه »^ . 


هذا وقد ورد في مصحف الدروز العهد الذي ا : إن الحا بأمر 
الله آمر بکتابته على جميع الموحدين الذين آمنوا به » ر المؤمن به: 


«آمنت بال ري الحاکم» العلي الأغل رت القن رت الغرين 
وإله الأصلين والفرعين» منشىء الناطق والأساس» مظهر الصورة الكاملة 
بنوره» الذي على العرش استوى» وهو بالأفق الأعلى» ثم دنا فتدل» وآمنت .' 
به» وهو رب الرجعي وله الأولى والآخرة» وهو الاجر والباطن.. 


وآمنت بأولي العزم من الرسل» ذوي مشارق التجي, المبارك حوها 
وبحاملي العرش الثانية» وبجميع الحدود» وأومن عاملا قائ بکل أ أمرومنع 
ينزل من لدن مولانا الحاكم وقد سلمت نفسي وذاتي وذواتي» ظاهراً وباطنا» 
عل وعماا وأن آجاهد في سیل مولاناء سرا وجهراً بنفسي ومالي وولدي 
وما ملكت يداي» قول وعملاء وأشهدت على هذا الإقرار جميع ما خلق 
بمشارقي ومات بمخاربي . 


وقد التزمت وأوجبت على هذا نفسي وروحي بصحة من عقلي 
وعقيدتي» وإني أقر بهذاء غير مكره أو منافق» وإنني أشهد مولاي الحق 
الحاكم» من هو في السماء إله وني الأرض إله» وأشهد مولاي هادي 
المستجيبين» المنتقم من المشركين المرتدين» حهمزة بن علي بن أحمد» من به 
أشرقت الشمس الأزلية» ونطقت فيه وله سحب الفضل : إن قد بر 
وخحرجت من مع الأديان والمذاهب والمققالات والاعتقادات ا 


. «رسالة البلاغ والنهاية والتوحيد» لحمزة بن علي الزوزن‎ )۸٦( 
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جميع أدواري . 


وأعيد فأقول : إنني قد سمت روحي وجسمي وما ملكت يداي وولدي 
لولانا الحاكم جل ذ « ورضيت بجميع أحكامه لي أو علي » غر معترض 
ولا منکر منہا شیا سرني ذلك آم ساءني» وإذا رجعت أو حاولت الرجوع 
E‏ جل ذ ه» والذي کتبته الآن وأشهدت به على روحي 
ونفسي» أو أشرت بالرجوع إلى غيري› أو جحدت أو خالفت أمراً أو هيا 
من أوامر مولاي جل ذکره ونواهیه . 


كان مولاي الحاكم جل ذكره بريشاً مني واحترمت الحياة من جميع 
الحدود» واستحقت على العقوبة في جميع أدواري مڼ باریء الأنام جل 
ذكره» وعلى هذا أشهدك ربي ومولاي» من بيدك الميشاق» واقر فاجغلني من 
الموحدين الفائزين الذين جعلتهم في أعلى عليين» ثلة من الأولينء وقليل 
من الآخحرين»› مولاي إن تشاء آمین»(^ . 


وأما الحلول والتناسخ فيقولون : إن اخحسد لا يرجع بعد اموت ولکن 
مشرك› ولا تتغبر الأنفس ولکنہا تغبر قحصانہپا أي أشكاها الخارجية »^^ . 

وقال الأستاذ عبدالله نجار الدرزي نقلاً عن الرسالة الموسومة «من دون 
قائم الزمان واهادي إلى طاعة الرحان» : 

«إن البشرء وهم عام السواد الأعظم _ سواء ف العام العلوي . أعني 
الفلك وما فيه من المدبرات والنبرات والاستقصات» آم ف العام السفليء م 
يتناقصوا ول يتزايدوا» من حيث الأرواح التي هي معدودة من أول الأدوار. 
(AY)‏ مصحف الذروز ص ۷ FAC‏ 

(۸۸) انظر «رسالة الأسرار ومجالس الرحة للاأولياء والأبرار» من رسائل انر 
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تظهر بظهورات ختلفات الصور على مقدار اکتسامہا من خير وش(“ . 

ويقولون: : إن اللاهوت ظهرفي صورة الناسوت فظهر أول ما ظهر ِ 
اللي ثم البارء ثم ابي زکسرياء غا الل ثم القائم ثم 
المنصورء ثم المعزء ثم العزيزء ثم الحاكم»('" . 

وکلهم نفس واحدة. 

«وكان الحاكم هو الظاهر فيهم جميعأً»('. 

وأما الخيبة والرجعة فيقولون بغيبة الجاكم ورجعته في آخر الزمان كا 
ذكر ذلك حمزة في رسالته المعنونة «بنسخة السجل الذي وجد معلقأ على 
المشاهد ف غيبة مولانا الإمام الحاکم» کتب ف آخره: 
«فقد غضب إلله تعالى ووليه أمير المؤمنين سلام الله عليه من عظم 

إسراف الكافة أجمعين» ولذلك خرج من أوساطكم . . . فإذا أطلت عليكم 

اا و ی ا د 
آوساطکم»"“ . 

ما ابطال الشرائع ونسخ الأديان فقد ذكرناه سابقاء وكا ذكر المؤرخون 
ان الحاكم بامر الله نفسه أبطل بعض الشعائر الدينيةء مثل الجحمعة وغبرهاء 
وکان یرید إبطال الصوم وغره من العبادات ولكنه قتل قبل ذلك وقد ذکر 
الاستاذ محمد عبد الله عنان ملخصا لمذهب الدروز بقوله. : 

” فهم على ما دعا إليه حمزة منذ أكثر من تسعة قرون ينكرون الالوهية 
في ذاتها» ويعتقدون في ألوهية الحاكم بامر الله وني رجعته آخر الزمان» وهم 


(۸۹) انظر «مذهب الدروز والتوحيد» للأستاذ عبدالله نجار ص ٥٦‏ ط دار المعارف» مصر ' 
e‏ 1 

.٩٩ ٩٩ أیضا ص‎ )۹۰( 

. رسالة «السرة المستقيمة» للدرزية‎ )۹١( 

(۹۲) انظر السجل المذكور ضمن رسائل حزة المدرج بكامله في آخر كتاب «الحاكم بأمر الله 
2 اا «مذهب الدروز والتوحید» لعبدالله نجار ص ۱۹١۱ء ٠١١‏ . 
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في تصويرها أقوال مغرقة أشرنا إليها من قبل . وينكرون الأنبياء والرسل 
جميعاء وينكرون أصول الاسلام والنصرانية واليهوديةء بيد أنهم ينتسبون 
ظاهراً ای الاسلام» ويتظاهرون أمام الملسلمين بأم مسلمون» وأمام 
النصارى بأنهم نصارى» ويبخضون في الباطن جيع أبناء الأديان الأخرى 
ولاسي] المسلمون» ويستبيحون دماءهم وأموالهم عند المقدرة» ويعتقدون أن ` 
الشياطين هم باقى الملل» وأن العقلاء أو خيارهم هم الملائكة. ولا يأخذون 
بشی من أصول الاسلام كالصوم والصلاة والزكاة والحج » بل ينکرون 
أصول الاسلام جيعها والشريعة الاسلامية كلها. والألوهية البشرية» وهى 
لب مذهبهم» عندهم منة المنن ونعمة النعم “"“ . 

وأما نبوة حمزة ورسالته CT ET‏ النقط والدوائر 
الدرزى وهو يذكر حمزة : 


” فهو صلوات الله عليه النور الكلى» والجحوهر الأزلىء والعنصر 
الأولىء والأصل الحلى» وا لجنس العلىء فيه بدأت الانوار» ومنه برزت 
الجواهر» وعنه ظهرت العناصرء ومنه تفرعت الأصول» وبه تنوعت 
الاجناس . . . إلى أن يقول : فهو الامام» والدليل على عبادة اله » والداعى 
إلى توحيد الله والناطق بحق الله ء والرهان على الله » والرسول الذى أرسله 
الله با همدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون 9 


وهذا آخر ما اردنا ایراده في هذا الموضوع راجين الله أن يوفقنا لكتابة 
کتاب مستقل عن هذه الطائفة بعد توفر المراجع والمصادر( 4 


. ۳۱۹ الخحاکم بامر الله " ص‎ ” )٩۳( 

: . ٠٠١ نقلا عن ” عقيدة الدروز “ للخطيب ص‎ ٠۲ النقط والدوائر “ ص‎ ” )۹٤( 

)٩٥(‏ ويعرف القارىء لكتبنا أننا لا نكتب في موضوع إلا بعد ما بجتمع لنا المصادر الممكن 
الوصول إليها. والمراجع الكافية لاثبات الحجة وإقامة البرهان. وأننا إذ نشكر الله عز 
وجل على أنه وفقنا للكتابة عن كثير من الفرق الضالة المنحرفة والرد على عقائدهم 
ومعتقداتهم » وإقامة الحجة عليهم من كتبهم وعباراتهم أنفسهم ندعو الله خلصين له 
الدين أن يِن علينا باكال هذه المهمة كى لا تبقى طائفة منحرفة عن جادة الحق ت 
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اة 


۰ 


والفرقة الثانية التي تفرعت عن ” الاسماعيلية “ وأسست قواعدها عليها 
هى فرقة ” البديعية “ التي أنشاها القصاران أي الغسالان بركات القصار 
وحميد القصار. وقد ذكر هذه الفئة المقريزى في كتابه» ننقلها ملخصاً : 

وکان برکات القصار وميد القصار جتمعان في دار العلم مع حماعة 
يعرفون بالبديعية» فاعتمد بركات من جملتهم أن استفسد عقول جماعة 
وأخرجهم عن الصواب فأمر للوقت بغلق دار العلم والقبض على بركات» 
فهرب واختفی عند رجلین ممن قبلوا مذهبه» فمرض برکات ومات› فعرّفا 
أن احدی عجائزهما قد توفیت» ولکن علم فیے) بعد بحیاتھ) فطلب أبو 
عبد الله بن فاتك واستدعى كذلك كل من كان تحت الحوطة من أصحاب 
برکات فکل من ترا منه ولعنه أطلق سبیله» وبقى من ال جاعة ممن ل تبر منه 
خسة نفر وصبى فأمر بضرب رقابہم» ثم أمر بفتح دار العلم في عهد الأمر 
بأاحکام الله ء وعاد حيد القصار وظهر» وسكن مصر يدق الثياب بها ويطلع 
إل دار العلم» وأفسد عقل استاذ وخياط وحماعة وادعى الربوبية» فنفى 
دفعة واعتقل أخرى» ثم هرب بعد ذلك وكان قصيرا دميم الخلقة وادعى مع 
ذلك الربوبية وكان لديه فنون من السحر. 

واعتقل القصار بعد مدة مع أصحابه فصلبوا على الخشب وضربوا 
بالنشاب فاتوا لوقتهم . 


والصواب وخارجة على ما أنزل الله في كتابه وما أرسل به رسوله محمدا صلوات الله 
وسلامه عليه إلا أن نبي حقيقتها للمسلمين» وغيط اللثام عن وجهها المتستر وراء اقنعة 
الزور» وحجب الخداع والمكر من كتبها وعباراتا ليهلك من هلك عن بينة وى من 
حى عن بينة . وما ذلك على الله بعزيز. 
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وذكر أن بعض أصحاب هذا القصار كان يشترى الكافور ويرميه 
بالقرب من خشبته التي هو مصنلوب عليها فيستقبل رائحته من سلك تلك 
الطريق ويقصد بذلك أن یربط عقول من کان القصار قد أضلّه» ثم أمر بأن 
يحطوا عن الخشب ويدفنوا متفرقين حتى لا يعرف قر القصار من قبورهم» 
وکان قتلهم في سنة سبع عشرة وخمسائة› وابتداء هذه القصة سنة ثلاث 
عشرة وخمسمائة 0 . 


المستعلية والنزارية 


وبعد وفاة المستنص الأمام اللإساعيلى افترقت اللإاساعيلية اى فرقتین 
کبیرتین متحاربتین متضاربتین : النزارية والمستعلية . 


وقد ذكرنا سبب اللإحتلاف في الباب الثاني من هذا الكتاب» وخلاصة 
ذلك عند ما مات المستنصر كان من المتوقع أن بخلفه ولده الأكر نزار حسب 
المقرر عند الإسماعيلية ولكن الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى 
وزيز المستنصر بادر إلى ابنه الأصغر أبى القاسم أحمد» لكونه ابن أخت له» 
وأجلسه على عرش الخلافة ولقبه بالمستعلى وطلب نزارا وعبد الله واسماعيل 
أولاد المستنصر ليبايعوه فاستمهل كل واحد منهم وفرٌ نزار» وتوجه خفية إلى 
الاسكندرية» وبايعه هناك وإلى الاسكندرية نصر الدولة بن افتكين التركية 
والقاضي أبو عبد الله العمار وأهل الاسكندرية » وتلقب بالمصطفى لدين الله ء 
وکانت بینہما حاربات ادت اى انہزام نزار والقبض عليه» ويقول المقريزي : 


. دار صادر بیروت‎ ٤٥٩۹ ۰٤٥۸ انظر ” الخطط “ للمقریزي جح ۱ ص‎ )٩٩( 
4 يزي ج ۱ ص‎ 
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” ثم الأفضل سلم نزارا لأهل القصر من أصحاب المستعلى وأنه منع 
عليه حائط فمات “۷ . 


ولكن الأمر لم ينته بانتهاء نزار بل قد ثبت بعض الدعاة وبعض الأمراء 
على ولاء نزار وأحقيته بالخلافةء وكان على رأسهم الحسن بن صباح أحد 
دعاة الاسماعيلية الشرقيين ورئيس الطائفة الباطنية » ومن أصحاب المستنصر 
الذين صاحبوه وعاشروه» فخرجوا على المستعلى» ولم يۇمنوا بإمامته» وم 
يستسلموا له فتسلطوا على كثير من قلاع إصبهان وأسسوا هناك دولة نزارية 
TT Gs ُ e‏ ر 
الف د ات e‏ ا بالل » a a‏ 
المستعلية» وقام بين هاتين الفئتين من الإإاس|عيلية حروب تج عنہا القتل 
والفتك راح ضحيتها الأمر ب بن المستعلى والدولة الفاطة م عضر انا كا 
يقول المقريزي : 


” وفى أيامه ( أي المستعلى ) افترقت الإسماعيلية فصاروا فرقتين : 
نزارية » تعتقد إمامة نزار وتطعن في إمامة المستعلى» وترى أن ولد نزار هم 
الأئمة من بعده يتوارثونها بالنض» والفرقة المستعلوية» ويرون صحة إمامة 
المستعلى ومن قام بعده من الخلفاء بمصر» ويسبب ذلك حدثت فتن وقتل 
الأفضل فیا يقال وقتل الآمر AF‏ 


وأخيراً انتقل المستعلويون من مصر إلى اليمن في كنف الصليحيين» 
وبعد زوال دولتهم افترقوا أيضأًٌ فرقتين : الداؤدية والسليمانية » ثم انتقل 
مركز الداؤدية وهم الأكثرية من المستعلية إلى الهند» وسموا في التاريخ 
بالبهرة. 

- انظر” اتعاظ الحنفاء “ للمقريزي ط المجلس الاعلى للشئون الاسلامية  القاهرة‎ )4۷( ٠ 

۷7۳ م. 

(۹۸) ” اتعاظ الحنفاء “ للمقریزي ج ۳ ص ۲۷ . 
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وأما النزارية فتقلبوا في تقلبات عديدة إلى أن أجلوا من قلاعهم في 
إصبهان وشردوا في العالمء ثم تجمعوا تحت زعامة آغأخان المحلاق» وعرفوا 
EE SE E SG‏ 
e‏ القدر منه. 


هی الفرق المشهورة للإسماعيلية التي تفرعت منہاء وھی تتمسكڭ 
بآرائها ا إما ظاهراً أو باطناً . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


کتب الاسماعیلیین 


«إثبات النبوءات» لاسحاق أبي يعقوب السجستاني . 

«إثبات الامامة» لأحمد بن ابراهيم النيسابوري . 

«أجزاء عن العقائد الاساعيلية» جمع المستشرق كويار. 

N 

«أدعية الأيام السبعة» للمعز لدين الله . 

«الأدلة والشواهد» لجعفر بن اور ال نسخة خحطية . 
«أربع رسائل اسماعيلية» تحقيق عارف تامر. 

«أربعة كتب اساعيلية» بتحقيق المستشرق الال ماني شتر روطان . 

«الأرجوزة المختارة» للقاضى النعان. 

«أساس التاويل» للقاضي النمان. 

«الأسابيع» لقيس بن منصور. ۰ 

«أسبوع دور الست لأحمد حيد الدين الكرماني . 

«استتار الامام» نشر ايوانوف . 

«الاسرار وتجالس الرحة للاولياء والابرار. للداعي الاسماعيلي . 

«اسرار النطقاء» لجعفر بن منصور اليمن . 

«اسلام میری مورٹون کا مذهب» (اردو) لاغاخان . 

«اسباعیلي تعلیات» (اردو) . 


- ۷۳۹ 


«اللاصول والأحكام» حاتم بن عمران. 

افا هات اه ا و ت 
«اعلام الاس اعيلية» مصطفى غالب . 

«اعلام النبوة» للرازي . 

«افتتاح الدعوة» للقاضي النعان. 

«الاقوال الذهبية» للكرماني . 

«ام الكتاب» المنشور ني أسماعيلية» لايوانوف. 
«امام شنامی» (اردو) لنصر الدين . 

«الأنوار اللطيفة» لطاهر بن ابراهيم الحارثي الان 
«الايضاح والتبيين في كيفية تسلسل ولادة الجسم والدين» لعلي بن الوليد. 
گات دعا زازدی اساعیلة ایسوشی این : 

«بعض از تاویلات کلشن راز» (فارسي) حمود شبستری . 
«البلاغ والنهاية والتوحيد» لحمزة بن علي الزوزف . 

«بندیات جوانمری» (فارمي) . ) 

«البيزرة» لاي عبدالله الحسن. 

«بير ناصر خحسرو» (اردو) لنصير الدين . 

«تاج العقائد» لعلي بن محمد الوليد. 

«تاریخ أئمة اسم اغيلية» (اردو) لديدار علي . 

«تاریخ الدعوة الاساعيلية» لمصطفى غالب . 

«تاریخ العلويين» محمد آمين غالب . 

«تاریخ فاطميين مصر» للدكتور زاهد علي . 

«تأويل الدعائم» للقاضي النعان. 

e 

«تأویل الشريعة» للمعز لدين الله نسخة خطية . 

«تحفة القلوب» حاتم بن ابراهيم . 

«تحفة المرتاد وغصة الأضداد» لعلى بن حمد الوليد. 

«تحفة المستجيبين» للسجستاني . 


VE 


«تذكرة أعلى» (فارسي) . 

«تصورات» (فارسي) لخواجه طوسی . 

«تنبيه اهادي والمستهدى» لأحمد حيد الدين كرما . 
«الثائر الحميري» لمصطفى غالب . 

«ثبوت امامت» (اردو) لنصرر الدين . 

«جامعة الجامعة» لاخوان الصفاء . 

دا ورت اتن ی ا 
اعات ال ال اناه 

«جواهر حقائق» (اردو) اساعيلية ایسوسی ايشن . 
«جواهر حكمت» اس )اعيلية ایسوسی ايشن . 
«الحركات الباطنية في السلام» لمصطفي غالب . 
«حسن بن صباح» (اردو) جواد مسقطی . 
«الحقائق الخفية» للأعظمى . 

«الحقائى العالية» لمؤلف مجهول . 

«حقيقة إخوان الصفاء» لعارف تامر. 

«حقیقی ديدار» (اردو) لنصر الدين . 

«خحاتون دائجست».. 

«خحزينة جواهر» (اردو) لآغاخان . 

«الخليفة المعز لدين الله » للصحفى . 

«دامغ الباطل وحتف المناظل» لعلي بن الوليد 
«الدروز» محمد علي الزعبى 

«الدستور ودعوة المؤمنين ا لشمس الدين آي الطيب. 
«دستور المنجمين» . 

«دعاء» (اردو) . 

«دعائم الإسلام» للقاضي النعان. 

«الدوحة» مبة الله الشبرازي . 

«دیوان ابن هانیء» بتحقیق الدکتور زاهد علي . 
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«ديوان تميم بن المعز لدين الله» لمحمد أبي الفضل . 
«ديوان المؤيد في الدين الشيرازي». لمحمد كامل حسين . 
«الذخيرة في الحقيقة» لعلى بن الوليد. 

«ذكر الهي» لنصير الدين . 

«راحة العقل» للكرماني . 

«رسائل اخوان الصفاء» لاخوان الصفاء. 

«رسالة الاسم الأعظم؛ لداع اسماعيلي. 

«رسالة امامت» (فارسی) للطوسى . 

«رسالة در حقيقت دین» (فارسي) لشهاب الدين . 
«الرسالة في الامامة» لأب الفوارس أحد بن يعقوب . 
«الرسالة الصورية» لمحمد بن علي الصوري . 

الال كاف جد ن سد 

«الرسالة المذهبة» للقاضى النعان. 

«الرسالة الواعظة» للكرماني . 

«الرسائل الاساعيلية المختصرة» جمع شتروطان . 
«الرشد والمداية» لابن حوشب منصور اليمن . 

«الروضة البهية في سلاطين الفاطمية» لذاكر حسين جعفر. 
«زاد المسافرين» (فارسي) ناصر خحسرو. 

«زهر بذر الحقائق» لاتم الحامدي . 


«زهر المعاني» لادریس عاد الدين 
«السجلات المستنصرية» توقيعات وسجلات المستنصر بالله . 
«سرائر النطقاء» لحعفر بن منصور اليمن . 


«سفر نامه ناصری خسرو» لناصري خسور. 

«سلمان باك» فارسی . 

«سمط الحقائق» لعلي بن حنظلة . 

- «سى وشش صحيفة» (فارسي) لسهراب ولي . 

«سيرة الاستاذ جوذر» لابي علي منصور العزيزي الحوذري . 
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ن جر اشام تفر ابرارت: 

«السيرة المستقيمة» للدرزية . 

«السبرة المؤيدية» هبة الله الشيرازي . 

«سیف بردین» لحاجی عمر. 

وشجرة اليقين» لعبدان . 

«شرح الأخبار» للنعان القاضي . نسخة خطية . 
«شرح العقيدة الشافية» لداع تجهول. 

«الشعاع الشائم» مید بن عمد . 

«الشموس الزاهرة» لحاتم بن ابراهيم . 

«الشواهد والبيان» لحعفر بن منصور اليمن. مخطوط . 
«الصليحيون والحركة الفاطمية» للهمذاني . 

«عام اسلام» (اردو) لآغاخان . 

«عبقرية ة الفاطميين» لمحمد حسين الاعظمي . : 
«العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك» لعلي بن الحسن الخزرجي . 
«رعيون الأخبار وفنون الآثار» لادريس عاد الدين . 

«عيون المعارف» لشرف على 

«غاية المواليد الثلاثة» لعلي بن الوليد. 

«الفرائض وحدود الدين» عفر بن منصور اليمن. مخطوط . 
وفلسفة دعا» اسمأعيلية ايسوسى ايشن . 

«الفلك الدوار» لعبدالله بن المرتغى . 

وني نسب الخلفاء الفاطميين» بتقديم حسين بن فيض الله . 
«القرامطة بين المد والحزر» لمصطفى غالب.. 

«القصيدة التائية» لداع اسماعيلي . 

«قصيدة الدوحة» للمؤيد الشيرازي . 

«القصيدة الشافية» لداع مجهول . 

«القصيدة الصورية» لمحمد بن علي الصورى. 

«الكافية» لمحمد بن سعد بن داود. 
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«كتاب الافتخار» للسجستاني . 

«كتاب الاقتصار» للقاضى النعان. 

«كتاب الأزهار» لحسن بن نوح المندي . 

وکتاب الايضاح» لشهاب الدين . 

«كتاب التراتيب» لداعي مجهول . 

«كتاب الرضاع» لحعفر بن منصور اليمن حطوط . 

«كتاب الرياض» للكرماني . 

«كتاب الزينة» لابي حاتم الرازي . 

«کشائش ورهائش» (فارسي) . 

«كتاب الكشف» لحعفر بن منصور اليمن . 

«كتاب الشيخ ابراهيم» لداعي جهول . 

«كتاب الفترات والقرانات» لحعفر بن منصور اليمن . محطوط . 

وکتاب النصرة» للسجستان : 

« کاب الينابيع» للسجستاني . 

«كلشن راز» لمحمود شبستریى . 

«كنز الولد» لابراهيم الحامدي . 

«مباسم البشارات» حمد حيد الدين الكرماني . 

«الميدأ والمعاد» للحسين بن علي بن الوليد. 

«مجالس حاتم الحامدي» حاتم بن ابراهيم الحامدي . 

«المجالس المستنصرية» لداعي ثقة الاإسلام. 

«المجالس والمسايرات» للقاضي النعهان بن محمد المخربي . 

«المجالس المؤيدية» هبة الله الشيرازي . 

«مذکرات آغا خحان» لآغا خان . 

«مذكرات داعى الدعاة» هبة الله الشيرازي . 

«مذهب الدروز والتوحيد» للاستاذ عبدالله النجار. 

«مزاج التسنيم» لضياء الدين الاسماعيلي . 

«مسائل مجموعة من الحقائق العالية» لداع مجهول . 
V€‏ 


«مشارق أنوار اليقين» لرجب البرسى 

«المصابيح في اثبات الامامة» للكرماني . 

«مصحف الدروز» . 

«مطالع الشموس في معرفة التفوس» لشهاب الدين. 
«مقال آصف فیضی في المجلة البريطانية الآسيوية الملكية . 
«المتخب» لايوانوف . 

«موسم بہار» (کجراتي) ليان عمد ا 

«النقط والدوائر» خطوط . 

«نهر النور الشعشعاني لاي حمد طاهر سیف الدين . 
«نور مبین» لا ی ج جنارا. 

«اهادي الدائم» (اردو) لقاسم علي حمد جعفر . 
«الهداية الآمرية» تحقيق آصف على فيفى . 

ت ارات ا رتاه ` 

«هفت باب ابو اسحاق» (فازسی) لاي اضحاق. 
«الهفت والاظلة» للعضل ال 

وهمارب اساعیلی مذاهب» للدکترر زاهد غلي . 
«الهمة في آداب اتباع الأئمة» للقاضي النعان. 
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كتب لغير الاسماعيليين 


«القرآن 

«أباطيل جب آن تعمحی من التاريخ» دکتور ابراهیم شعوط . 
«أدب مصر الفاطمية» للدكتور محمد کامل حسین . 

«اتعاظ الحنفاء» للمقريزي . 

«أخبار الدول وآثار الأول» للقرماني . 

«أخبار الدولة المنقطعة» لعلي بن ظافر الدرزي . 

«أخباز القرامطة» للدكتور سهيل زكار. 

«إخوان الصفاء» للدكتور جبور. 

إخوان الصمفاء» لعمر فروخ . 

«إخوان الصفاء» عمر الدسوقى . 

«الاستفتاء» لعبيدالله . 

«إسلام بلا مذهب» لمصطفى الشكعة . 

«أصول الاسماعيلية «لرنارد لويس . تقرحة خحليل ات محمد 


الرجب. 
«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للراوي . 
«الاعلام» للزركلي . 


«الاعلام بالتوبيخ » للسخاوي . 
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«الافحام لافئدة الباطنية الطغام» ليحبى بن العلوى. 

والبداية والنهاية» لابن كثبر. 

فان مشب الاطنة وبطلات للكايلكى: 

«البيان المغرب في أخبار المغرب» لابن عذارى المراكشي . 

«تاریخ الأنطاكي» . ۰ 

«تاریخ ابن اياس» لمحمد بن أحمد بن اياس . 

«تاريخ أخحبار القرامطة» لفابت بن سنان الصابي من مجموعة «أخبار 
القرامطة». 

«تاريخ أفريقيا والمغرب» لامير عز الدين بن باديس . 

«تاريخ الدولة الفاطمية» حسن ابراهيم. 

«تاریخ الطبري» للطبري . ۰ 

«تاريخ جهانكشاه» ترجمة عربية بقلم الدكتور محمد سعيد. 

«التاريخ العباسي والفاطمي» لأحمد ختار. 

«تاريخ الفاطميبن» دكتور حسن ابراهيم حسن . 

«تاریخ مصر» لابن ميسر . 

«التبصير في الدين» لاي المظفر اسفرائيني . 

«تثبيت دلائل النبوة» للقاضى عبدال حبار الهمذاني . 

«ترتيب المدارك». 1 ۰ 
«تعزية أهل القيروان با جرى على البلدان من هيجان الفتن وتقلب الزمان» 
لابي عبدالله محمد بن سعدون . 

«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي . 

وتهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني . 

«الجامع للترمذي» . 

«جامع التواريخ» (فارسي). . 

«حمهرة أنساب العرب» للحافظ ابن حزم . 

«الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية» للدكتور محمد عبدالله عنان. 
«حركات الشيعة المتطرفين» للدكتور محمد عبدالجابر العال. 
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«حسن بن صباح» باني دولت اساعيلية» (اردو)اساعيلية ايسوسى ايشن . 
«حسن المحاضرة» للسيوطي . 

«الحيران» للجاحظ . 

«الخطط والآثار» للمسريزي . . 

«خلافة الفاطميين وسقرطها أعبدالمنعم ماجد. 

«الخليفة المعز لدين الله الصحفي القديم . (ح). 

«الخوارج والشيعة» ليوليوس وموزن ترجه عن الالمانية الدكتور عبدالر هن 
بدوي . ١‏ 

«داودية بوهرون کي تاریخ » (اردو) لمحمد نجم الغني . 

«دبستان مذهب» (اردو) لمحسن فاني دشميري . 

«الدولة الاساعيلية في ايران» للجوينى . 

«الدولة الفاطمية في مصر» لمحمد جال الدين سرور. 

«دولة النزارية» لاي عبدالله الحسن . 

«رجال الشيعة في اليزان» . 

«رفع اللاصر عن قضاة مصر» لابن حجر. 

«سنن ابن ماجة» . 

«سنن النسائى) . 

- «سنن ابي داود» . 

«سياسة الفاطميبن الخارجية» لمحمد جال الدبن سرور. 

«سياست نامه» لنظام الملك طوسى . 

«سير اعلام النبلاء» للذهبي . 

«سير البيئة المقدسة» نقلا عن «الحاكم بامر الله» لمحمد عبدالله عنان. 
«سيرة الهادي إلى الحق» لعل بن محمد بن عبدالله . 

«شخصيات قلقة عن الإسلام» للدکتور عبدالر حن بدوي . 

«صبح اللاعشى» للقلقشندي . 

((صحیح البخاري» . 

«صحیح مسلم» . 
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«الضوء اللامع» للسخاري 

«الطائفة الاسماعيلية» محمد كامل حسين 

«طائفة الدروز» محمد كامل حسين . ١‏ 

«طائفة النصيرية» الدكتور سليهان الخلبي . 

«ظهر الإسلام» لأحمد أمين . 

«عبيداله المهدي» للدکتور حسن ابراهیم حسن وطه أحمد شرف . 
«عقد الجواهر في أحوال البواهر» (اردو)» لابي ظفر ندوى . 
«الفاطميون في مصر» الدكتور حسن ابراهيم حسن . 

«فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» . 

«فتح الفاطميين للشام» للنخيلي. 

«(فجر الرسلام» لأحمد أمين . 

. «الفرق بين الفرق» للبغدادي‎ ٠ 

«فرقة اسماعيلية» (فارسي) لمارشل كت . 

«الفصل في الملل والنحل» لابن حزم . 

«فضائح الباطنية» للغزالي . 

«ي أدب مصر الفاطمية» للدكتور محمد كامل حسين . 

«في تاريخ الآغاخانية والبهرة» (فارسي) محمد كريم تبريزي . 
«في التاريخ العباسي والفاطمي» لأحمد ختار. 

«القرامطة» لابن الحرذي . 

«القرامطة» لطه الولي . 

«قيام الدولة الماطمية» لعادلة علي المحهد 

«الكامل» لابن الاثير.. 

«كتاب السلوك» للجندي . 

«کتاب الشفاء» للقاضي عياض . 

«كتاب العبر وديوان المبتدأً والخر في أيام العرب a‏ والربر» لابن 
خحلدون. 

وک فة اسار 0 لحمد بن مالك الياني . 
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وکینان آغا خحان» . 

«لسان الميزان» للامام الذهبي . 

E 

«المجلة الملكية الأسيوية الريطانية» . 

«مجموعة الوثائق الفاطمية» للدكتور جمال الدين شيال. 

«مذهب أور باطني تعليم» (أردو) لمرزا محمد سعيد . 

«مذهب الدروز وأصوهم» لعبد الله نجار. 

«مشكلة المصابيح» للتبريزي . 
«معالم الإيان في معرفة أهل القيروان» ا 
الأنصاري . 

«المعز لدين الله» لحسن ابراهيم 

«معزز مهیان» (أردو) طارق عزیز. 

«مقالات الإسلاميين» للأشعري . 

«مقدمة ابن خلدون» لأبن خلدون. 

«الللل والنحل» للشهرستاني على هامش الفصل لابن حزم . 

«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لإبن الجوذي . 

«(موسم بهار باللغة الكجراتية . 

«ميزان الاعتدال» للذهبي . 

«ناتہواني ربورت » (أردو) ناتهوان . 

«النجوم الزاهرة» لبن تغري بردى الأتابكي . 

«نظم الحكم» بمصر. لعطية مصطفى . 

«النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب» للدكتور حمد حمال الدين سرور. 
«النفوذ الفاطمي ف بلاد الشام والعرافق» للدكتور محمد حال الدين سرور. 
«النفوذ الفاطمي في مصر» للدكتور محمد جمال الدين سرور. 

«نهاية الارب» للقلقشندي» 1 

. «نهاية اللارب» للنويري . 

«الوثائق السياسية والادارية في الدولة الفاطمية» محمد ماهر حماده. 
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«وفیاتالاعیان» لابن خلکان . 
«يتيمة الدهر» . للثعالبي . 


كتب الشيعة 


. «الاأرشاد» للمفيد. 
«اعلام الوری» اا 
«الافحام لأفئدة الباطنية الطغام» ليحيى بن حمزة العلوي . 
«تنقيح المقال» للامقان . 
«جامع الرواة» لمحمد بن علي الحائري . 
«الحجة من الكافي» للكليني. . 
«الروضة من الكاني» للكليني . 
«رجال الطوسى» للطوسى . 
«الشافي» للمرتض . 
- «شرح نهج البلاغة» لابن ابي الحديد. ) 
«عمدة الطالب في انساب آل أي طالب» لابن عنبه. 
«فرق الشيعة» للنوبخق . 
«كشف الغمة» للاربلى . 
«كال الدين وتام النعمة» لابن بابويه القمى . 
«الكنى والالقاب» للعباس القمى . 
«مستدرك الوسائل» للنوري الطبرسى . 
«مقاتل الطالبيين» للاصفهاني. ٠‏ 
«المقالات والفرق» لسعد بن عبدالله القمى . 
«معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين» لابي عمرو بن عبدالعزيز. 
) «منهم المقال» للاسترآبادي . 
«خهج البلاغة» بتحقيق الدكتور صبحي صالح . 
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39. True Meeting of Riligion / Shahab. 


ONUN 


— Vor _ 


The Order of Assassins / Marshal. 
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